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 كتاب الطهارة

  باب ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها
. وضـوء وتـيمّم :وهي تنقسم قسمين .الطّهارة في الشّريعة اسم لما يستباح به الدّخول في الصّلاة

وثالثهــا كيفيّــة  ،وثانيهــا مــا بــه تكــون الطّهــارة ،أحــدهما وجــوب الطّهــارة :ومــدارهما علــى أربعــة أشــياء
  .ض الطّهارةورابعها ما ينق ،الطّهارة

  .فأمّا العلم بوجوeا فحاصل لكلّ أحد خالط أهل الشّرع ولا يرتاب أحد منهم فيه
أحـدهما العلـم بالميـاه وأحكامهـا ومـا يجـوز الطّهـارة  :والعلم بما فيه تكون الطّهارة فينقسـم قسـمين

  .والثاّني العلم بما يجوز التّيمّم به وما لا يجوز ،به منها وما لا يجوز
والثــاني  ،أحــدهما العلــم بالطّهــارة الصّــغرى وكيفيّتهــا :العلــم بكيفيّــة الطّهــارة فينقســم قســمينوامّــا 

  .العلم بالطّهارة الكبرى من الأغسال وأحكامها
ـــا القســـم الراّبـــع وهـــو مـــا يـــنقض الطّهـــارة فهـــو أيضـــا علـــى ضـــربين أحـــدهما يـــنقض الطّهـــارة  :وامّ

  ،الصّغرى ولا يوجب الكبرى
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  .ها ويوجب الطّهارة الكبرىوالثاني ينقض
 ،للـدّخول في الصّـلاة وإن لم يقـع عليـه اسـم الطّهـارة ،والذي يتبع الطّهارة مماّ يحتاج الى العلـم بـه
لانـّه لا يجـوز الـدّخول في الصّـلوة مـع نجاسـة علـى البـدن  ،العلم بإزالة النّجاسـات مـن البـدن والثيـاب

مـــع عـــدم الطّهـــارة ونحـــن نرتــّـب ذلـــك علـــى حســـب مـــا  أو الثــّـوب كمـــا لا يجـــوز الـــدّخول في الصّـــلاة
  .إن شاء االله ،تقتضيه الحاجة إليه

  .فلأجل ذلك لم نشرع فيه ،امّا العلم بوجوب الطّهارة فقد بيّنا حصوله لا محالة
وامّــا مــا بــه تقــع الطّهــارة مــن الميــاه وغيرهــا فيجــب ان يكــون العلــم بــه مقــدّما علــى العلــم بكيفيّــة 

 ،ثمَّ نـذكر بعـد ذلـك مـا وعـدنا مـن الأقسـام الأخـر ،ل ذلك بـدأنا بـه في أوّل الكتـابفلأج ،إيقاعها
  .إن شاء االله

  باب المياه وأحكامها
وبيان ما يقع فيهـا ممـّا يغـيرّ حكـم الطّهـارة منهـا ومـا يرفـع  ،وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز

  .ذلك الحكم عنها
طـــاهر مطهّـــر وطـــاهر لـــيس  :وهـــو علـــى ضـــربين. ة تفســـدهالمـــاء كلــّـه طـــاهر مـــا لم يقـــع فيـــه نجاســـ

  .بمطهّر
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. مثــل مــاء البــاقلاء ومــاء الآس ومــاء الــورد ،فالميــاه المضــافة ،فأمّــا المــاء الطــّاهر الــّذي لــيس بمطهّــر
 .ء مــن الطّهــارات ولا في إزالــة النّجاســات مــن البــدن والثيّــاب وهــذه الميــاه لا يجــوز اســتعمالها في شــي

ء مـن النّجاسـة فـلا  ء مـن النّجاسـة فـإن وقـع فيهـا شـي لشّرب وغيره ما لم يقع فيهـا شـيولا بأس في ا
  .يجوز استعمالها إلاّ عند الضرورة والخوف من تلف النفس

 :وهــو علــى ضــربين. وامّــا الطــاهر المطهّــر فهــو كــل مــا يســتحقّ إطــلاق اســم المــاء مــن غــير إضــافة
  .جار وراكد

ء مماّ يقع فيها من النّجاسـات إلاّ مـا يغـيرّ لو:ـا  هّرة لا ينجّسها شيفالمياه الجارية كلّها طاهرة مط
ء مـن أوصــافها المـذكورة بمــا يقـع فيهـا مــن النّجاسـات فــلا  فإنـّـه مـتى تغــيرّ شـي. أو طعمهـا أو رائحتهـا

  .يجوز استعمالها في الطهارة
وميـاه  ،ميـاه الأواني المحصـورةو  ،ميـاه الغـدران والقلبـان والمصـانع :والمياه الراّكـدة علـى ثلاثـة أقسـام

  .الآبار
فامّا مياه الغـدران والقلبـان فـإن كـان مقـدارها مقـدار الكـرّ وحـدّ الكـرّ ثلاثـة أشـبار ونصـف طـولا 

أو يكـــون مقـــداره ألفـــا ومـــأتي رطـــل  ،في ثلاثـــة أشـــبار ونصـــف عرضـــا في ثلاثـــة أشـــبار ونصـــف عمقـــا
. ن النّجاسات إلاّ مـا غـيرّ لو:ـا أو طعمهـا أو رائحتهـاء مماّ يقع فيها م بالعراقيّ فإنهّ لا ينجّسها شي

  وإن. فلا يجوز استعمالها على حال ،فإن تغيرّ أحد أوصافها بما يقع فيها من النجاسة
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فإنـّـه لا بــأس باســتعمالها مـــا لم  ،كــان تغيرّهــا مــن قبــل نفســها أو بمــا يلاقيهــا مــن الأجســام الطـّـاهرة
وإن كــان مقــدارها أقــلّ مــن الكــرّ .  لو:ــا أو طعمهــا أو رائحتهــاوإن غــيرّ  ،يســلبها إطــلاق اســم المــاء

ويكـره اسـتعمال هـذه . ولا يجوز استعمالها على حال. فإنهّ ينجّسها كلّ ما يقع فيها من النجاسات
  .المياه مع وجود المياه الجارية والمياه المتيقّن طهار@ا

رات وسائر الحيوان فيها إلاّ الكلـب خاصّـة ولا تنجّس مياه الغدران بولوغ السّباع والبهائم والحش
  .وان كانت زائدة على الكرّ فليس به بأس. فإنهّ ينجّسها إن كان دون الكرّ  ،والخنزير

وان كـان . ء من النّجاسـة أفسـدها ولم يجـز اسـتعمالها وأمّا مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شي
 يسلبها إطلاق اسـم المـاء وإن غـيرّ لو:ـا أو طعمهـا أو فلا بأس باستعمالها ما لم ،ما يقع فيها طاهرا

إلاّ أن يكــون  ،فــلا بــأس باســتعمال الميــاه وان كانــت قــد اســتعملت مــرةّ أخــرى في الطّهــارة. رائحتهــا
ولا بـــأس . أو في إزالـــة النجاســـة ،أو مـــا يجـــري مجراهمـــا ،اســـتعمالها في الغســـل مـــن الجنابـــة أو الحـــيض

  .ء المرأة وكذلك المرأة لا بأس لها ان تستعمل فضل وضوء الرجلللرجل ان يستعمل فضل وضو 
ويكـره . ولا بأس بأسـئار المسـلمين واسـتعمال مـا شـربوا منـه في الطّهـارة سـواء كـان رجـلا أو امـرأة

  ولا يجوز استعمال أسئار. وإذا كانت مأمونة فلا بأس به. استعمال سؤر الحائض إن كانت متّهمة
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ـــــارمـــــن خـــــالف الإســـــلام مـــــن ســـــا ـــــد . ئر أصـــــناف الكفّ وكـــــذلك أســـــئار الناصـــــب لعـــــداوة آل محمّ
ـــأس بســـؤر كـــلّ مـــا يؤكـــل لحمـــه مـــن ســـائر الحيـــوان. ﷕ ولا بـــأس باســـتعمال ســـؤر البغـــال . ولا ب

وكـذلك لا بـأس بأسـئار الطيّـور كلّهـا . والحمير والدواب والهرّ وغير ذلك إلاّ الكلـب خاصّـة والخنزيـر
  .كان في منقاره أثر دمإلاّ ما أكل الجيف أو  

فـإن لم يكـن لـه مـادّة فهـو . وماء الحمّام سبيله كسبيل الماء الجاري إذا كانت لـه مـادّة مـن اJـرى
فـإن علمـت فيـه نجاسـة أو أدخـل يـده فيـه يهـوديّ أو نصـراني أو . على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة

وغســـالة . عماله علـــى حـــالفـــلا يجـــوز اســـت ،مشـــرك أو ناصـــب ومـــن ضـــارعهم مـــن أصـــناف الكفّـــار
  .الحمّام لا يجوز استعماله على حال

إحـداهنّ وهـي  :وغسل الإناء ثلاث مـراّت ،ومتى ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب إهراقه
وكــذلك كــلّ إنــاء وقــع فيهــا نجاســة وجــب إهــراق مــا فيهــا مــن المــاء وغســلها ثــلاث . الأولى بــالترّاب

وقد روي أنـه يكفـي إهـراق مـا . إلاّ في ولوغ الكلب خاصّة ،ها بالترّابغير أنهّ لا يعتبر غسل ،مرات
 ،ومــتى مــات في الآنيــة حيــوان لــه نفــس ســائلة. والأحــوط مــا قــدّمناه. فيهــا وغســل الإنــاء مــرةّ واحــدة

والفـأرة إذا ماتـت في الإنـاء وجـب إهـراق . نجس الماء ووجب إهراقه وغسل الإناء حسـب مـا قـدّمناه
  ما فيها وغسل
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 ،وكـلّ مـا يقـع في المـاء فمـات فيـه ممـّا لـيس لـه نفـس سـائلة. وكذلك حكـم الخمـر ،الإناء سبع مراّت
فإنهّ يجب إهراق ما وقع فيـه وغسـل الإنـاء  ،الماء الاّ الوزغ والعقرب خاصّة فلا بأس باستعمال ذلك

لم يكـــن بـــه  ،ا حيّـــاوإذا وقعـــت الفـــارة والحيّـــة في الآنيـــة أو شـــربتا منهـــا ثمَّ خرجـــ. حســـب مـــا قـــدّمناه
  .بأس

لم يجـز اسـتعماله علـى  ،والـوزغ إذا وقـع في المـاء ثمَّ خـرج منـه. والأفضل تـرك اسـتعماله علـى حـال
 ،ووقـــع في أحـــدهما نجاســـة ولم يعلمـــه بعينـــه ،وإذا كـــان مـــع الإنســـان إنـــاءان أو مـــا زاد عليهمـــا. حـــال

  .على غيره من المياه الطاّهرةإذا لم يقدر  ،وجب عليه إهراق جميعه والتّيمّم للصّلاة
. وأمّا مياه الآبار فإّ:ا تنجس بكلّ ما يقع فيها من النّجاسات ولا يجـوز اسـتعمالها قبـل تطهيرهـا

وجــب  ،فــإن وقــع في البئــر خمــر أو فقّــاع أو شــراب مســكر أو مــنيّ أو دم حــيض أو بعــير فمــات فيــه
ه أربعـة رجـال مـن الغـداة إلى العشـيّ يتنـاوبون يـتراوح علـى نزحـ ،فـإن تعـذّر ذلـك عليـه. نزح الماء كلـّه

 ،وإن مـات فيـه حمـار أو بقـرة أو دابـّة. وجـب أن ينـزح منـه سـبعون دلـوا ،وإن مات فيه إنسـان. عليه
. وجــب نــزح جميعــه ،فــإن كــان أقــلّ منــه. وجــب أن ينــزح منــه كــرّ مــن مــاء إذا كــان المــاء أكثــر مــن كــرّ 

نـزح منهـا أربعـون  ،ومـا أشـبهها ،سـنور أو غـزال أو خنزيـرفإن مات فيهـا كلـب أو شـاة أو ثعلـب أو 
  وقد روي أنهّ إذا وقع فيها. دلوا
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نــزح  ،أو دجاجــة ومــا أشــبهها ،فــإن مــات فيهــا حمامــة ،نــزح منــه ســبع دلاء. كلــب وخــرج منهــا حيّــا
ــت فيهــا فــارة. منهــا ســبع دلاء ــإن مات ــزح منهــا ثــلاث دلاء إذا لم تتفسّــخ ،ف ــإن تفسّــخت. ن ــ ،ف زح ن
نـزح  ،وإذا بـال فيهـا رجـل. نزح منها دلو واحـد ،فإن مات فيها عصفور وما أشبهه. منها سبع دلاء
نـزح  ،فـإن كـان رضـيعا لم يأكـل الطعّـام. نـزح منهـا سـبع دلاء ،فإن بال فيها صـبيّ . منها أربعون دلوا
 ،ن كانــت يابســةوإ. نــزح منهــا خمســون دلــوا ،فــإن وقعــت فيهــا عــذرة وكانــت رطبــة ،منهــا دلــو واحــد

. نــزح منهــا ثــلاث دلاء ،فــإن وقــع فيهــا حيّــة أو وزغــة أو عقــرب فماتــت فيهــا. نــزح منهــا عشــر دلاء
. نـزح منهـا خمسـون دلـوا ،فـإن وقـع فيهـا دم وكـان كثـيرا. نزح منها سبع دلاء ،وإن ارتمس فيها جنب

فإنـّه لا بـأس  ،لبهـائم والطيّـوروكلّ ما أكل لحمه من الحيوان وا .نزح منها عشر دلاء ،وإن كان قليلا
ــزح خمــس  ،فإنــّه إذا وقــع في البئــر ،إلاّ ذرق الــدّجاج خاصّــة ،إذا وقــع في المــاء ،بروثــه وذرقــه وجــب ن
فغــيرّ لونــه أو  ،ء مــن الحيــوان أو مــات فيهــا شــي ،ء مــن النّجاســة في البئــر ومــتى وقــع شــي. دلاء منهــا

نــزح منهــا إلى أن يرجــع إلى  ،فــإن تعــذّر ذلــك .مــن المــاءوجــب نــزح جميــع مــا فيهــا  ،طعمــه أو رائحتــه
  .حال الطّهارة

ــّتي ذكرناهــا فــلا يجــوز اســتعمالها في الوضــوء والغســل  ،مــتى لحقهــا حكــم النّجاســة ،وهــذه الميــاه ال
  ولا غسل الثّوب ولا ،معا
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ثــّوب ثمَّ صــلّى فمــن اســتعملها في الوضــوء أو الغســل أو غســل ال. ولا في الشّــرب ،في إزالــة النّجاســة
وجـــب عليـــه إعـــادة الوضـــوء والغســـل وغســـل الثــّـوب بمـــاء طـــاهر  ،بـــذلك الوضـــوء وفي تلـــك الثيـــاب

إذا كـان قـد سـبقه العلـم بحصـول  ،سواء كان عالما في حـال اسـتعماله لهـا أو لم يكـن ،وإعادة الصّلاة
 ،عليــه إعــادة الصّــلاة لم يجــب ،فــإن لم يتــيقن حصــول النّجاســة فيهــا قبــل اســتعمالها. النّجاســة فيهــا

فإنــّه يجــب عليــه غســل  ،اللهــمّ إلاّ أن يكــون الوقــت باقيــا ،ووجــب عليــه تــرك اســتعمالها في المســتقبل
  .فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصّلاة. الثّوب وإعادة الوضوء وإعادة الصّلاة

لم يكــن بــه بــأس بأكــل  ،زء مــن هــذه الميــاه النّجســة في عجــين يعجــن بــه ويخبــ فــإن اســتعمل شــي
  .لأنّ النّار قد طهّرته ،ذلك الخبز

  .ولا يجوز ذلك مع الاختيار ،ولا بأس باستعمال هذه المياه في الشّرب عند الضّرورة إليها
  .فليتيمّم ويصلّ ولا يتوضّأ بذلك الماء ،ومتى لم يجد الإنسان لطهوره سوى هذه المياه النّجسة

فليـدخل يـده  ،ير أو قليب ولم يكن معه ما يعرف بـه المـاء لوضـوءهومتى حصل الإنسان عند غد
وخــاف إن نــزل إليهــا  ،فــإذا أراد الغســل للجنابــة. ء ولــيس عليــه شــي ،فيــه ويأخــذ منــه مــا يحتــاج إليــه

  ،فليرشّ عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ،فساد الماء
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  .ثمَّ ليأخذ كفّا كفّا من الماء فليغتسل به
إذا كانـت البئـر تحـت  ،كون بين البئر الّتي يسـتقى منهـا وبـين البالوعـة سـبعة أذرعويستحبّ أن ي

ـــت الأرض ســـهلة فلـــيكن  ،وإن كانـــت الأرض صـــلبة. وخمســـة أذرع إذا كانـــت فوقهـــا ،البالوعـــة وكان
  .بينها وبين البئر خمسة أذرع من جميع جوانبها

ولا بـأس . الوضوء والغسـل مـن الجنابـةويكره استعمال الماء الذي أسخنته الشّمس في الأواني في 
  .ويكره التّداوي eا ،ولا بأس أيضا لشرب منها ،بالوضوء أو الغسل من العيون الحميّة

  باب آداب الحدث وكيفية الطهارة
ثمَّ نتبعهــا  ،فالواجـب أن نبــينّ آداب مـا يتقـدمها مـن الأحـداث ،إذا أردنـا أن نبـينّ كيفيـّة الطّهـارة

  .ترتيبها وأحكامهابذكر كيفيّتها و 
وإذا أراد الـدّخول إلى المكـان . فليسـتتر عـن النـّاس بحيـث لا يـراه أحـد ،فإذا أراد الإنسان الحـدث

أعــوذ بــاالله مــن  ،بســم االله وبــاالله«  :فليقــل ،فليــدخل رجلــه اليســرى قبــل اليمــنى ،الّــذي يتخلـّـى فيــه
فـــلا  ،فـــإذا أراد القعـــود لحاجتـــه. أســـهولـــيغطّ ر » الـــرّجس الـــنّجس الخبيـــث المخبــّـث الشـــيطان الـــرجيم 

  إلاّ أن يكون الموضع مبيّنا على وجه لا يتمكن ،يستقبل القبلة ولا يستدبرها
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ولا يتغــوّط . ولا يســتقبل الشّــمس ولا القمــر ولا يســتقبل الــريّح بــالبول. فيــه مــن الانحــراف عــن القبلــة
فـإن بـال في الميـاه الجاريـة أو . ولا يبـولنّ فيهمـا. ولا في المياه الجارية ولا الراّكدة ،على شطوط الأ:ار

ولا  ،ولا تحــت الأشــجار المثمــرة ،ولا يتغــوّط أيضــا في أفنيــة الــدّور. لم يفســد ذلــك المــاء ،تغــوّط فيهــا
ولا يطمـح . ولا المواضـع الـّتي يتـأذّى المسـلمون بحصـول النّجاسـة فيهـا ،ء النـزاّل ولا في ،مواضع اللّعن
وليطلـــب موضـــعا مرتفعـــا مـــن . ولا في الأرض الصّـــلبة ،ولا يبـــولنّ في جحـــرة الحيـــوان. ببولـــه في الهـــواء

  .الأرض يجلس عليه
ويجزيــه أن يســتنجي بثلاثــة أحجــار  .فــإذا فــرغ مــن حاجتــه وأراد الاســتنجاء فليســتنج فرضــا واجبــا

ـــإن نقـــي بواحـــدة. زاد عليهـــا ،فـــإن لم ينـــق eـــا. إذا نقـــي الموضـــع eـــا ولا  .ة ســـنّةاســـتعمل الثّلاثـــ ،ف
ويجـوز . ولا يسـتنج بـالعظم ولا بـالروث ،يستعمل الأحجار التي استعملت في الاسـتنجاء مـرةّ أخـرى

  .استعمال الخزف بدلا من الأحجار
كــان أفضــل مــن الاقتصــار   ،فــإن جمــع بينهمــا. وإن اســتعمل المــاء بــدلا مــن الأحجــار كــان أفضــل

  .على واحد منهما
ولـيس لمــا يســتعمل مــن المــاء . موضـع النّجــو إلى أن ينقــي مــا هنــاكفليغســل  ،فـإذا اســتنجى بالمــاء

  .حدّ محدود
فليمســح بإصــبعه مــن عنــد مخــرج النّجــو  ،فــإذا فــرغ مــن غســل موضــع النّجــو وأراد غســل الإحليــل

  ،إلى أصل القضيب ثلاث مراّت
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ــتره ثــلاث مــراّت الاقتصــار علــى  ولا يجــوز. وليغســل إحليلــه بالمــاء. ثمَّ يمــرّ إصــبعيه علــى القضــيب وين
وإن زاد علـى ذلـك كـان . وأقلّ ما يجزي من الماء لغسله مثلا ما عليه مـن البـول. غيره مع وجود الماء

  .أفضل
. ء من الأحداث إلاّ من البول والغـائط حسـب مـا قـدّمناه وليس على الإنسان استنجاء من شي

  .وليس عليه استنجاء ،فليس عليه الاّ غسل مخرج البول ،وإذا بال
ولا يســتنجي باليســار وفيهــا خــاتم عليــه اســم مــن . ولا يجــوز الاســتنجاء بــاليمين إلاّ عنــد الضّــرورة
ء مـن ذلـك أو خــاتم  وإن كـان في يـده شـي. ﷕أسمـاء االله تعـالى وأسمـاء أنبيائـه أو أحـد مـن الأئمّــة 

  .فليحوّله ،فصه من حجر زمزم
ويجوز له أن يذكر االله تعالى فيمـا بينـه  .ة الكرسيّ ولا يقرأ القرآن وهو على حال الغائط سوى آي

ــإن سمــع الأذان. وبــين نفســه ولا  ،ولا يســتعمل السّــواك. فليقــل مــع نفســه كمــا يســمعه اســتحبابا ،ف
  .إلاّ أن يدعوه إلى الكلام ضرورة ،يتكلّم وهو على حال الغائط

 ،ومـن النـّوم والبـول مـرةّ ،ويستحب له أن يغسل يده قبل إدخالها الإناء من حدث الغائط مرتّين
اللهـمّ  ،وجاز اسـتعمال ذلـك المـاء. ء فإن لم يفعل ذلك لم يكن عليه شي .ومن الجنابة ثلاث مراّت

  إلاّ أن ،فيفسد بذلك الماء ،إلاّ أن تكون على يده نجاسة
    



١٢ 

  .ولا يحمل شيئا من النّجاسة ،يزيد على الكرّ 
الحمـد الله الـّذي أماطـا «  :ومسح يده علـى بطنـه وقـال قام من موضعه ،فإذا فرغ من الاستنجاء

  .»عنيّ الأذى وهنّأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى  ـ
«  :وليقـــل ،فليخـــرج رجلـــه اليمـــنى قبـــل اليســـرى ،فـــإذا أراد الخـــروج مـــن الموضـــع الــّـذي تخلّـــى فيـــه

يـا لهــا نعمــة يـا لهــا نعمــة يــا . ذاهوأخــرج عــنيّ أ ،وأبقــى في جســدي قوّتـه ،الحمـد الله الــذي عــرفّني لذّتـه
  .»لا يقدر القادرون قدرها  !لها نعمة

الحمـد الله «  :وليقـل إذا نظـر إليهـا ،فليجعل الإناء علـى يمينـه ،فإذا أراد أن يتوضّأ وضوء الصّلاة
ـــا مـــن المـــاء » بســـم االله وبـــاالله «  :ثمَّ يقـــول ،»الـــذي جعـــل المـــاء طهـــورا ولم يجعلـــه نجســـا  ويأخـــذ كفّ

ويأخــذ كفّــا » وأطلــق لســاني بــذكرك  ،اللهــمّ لقّــني حجّــتي يــوم ألقــاك«  :يتمضــمض بــه ثلاثــا ويقــولف
اللهـمّ لا تحـرمني طيّبـات الجنـان واجعلـني ممـّن يشـم ريحهـا وروحهـا «  :آخر ويستنشق به ثلاثا ويقول

  .»وريحا:ا 
ــا آخــر فيضــعه علــى جبهتــه فيغســل بــه وجهــه شــعر الــرأّس إلى وحــدّه مــن قصــاص  .ثمَّ يأخــذ كفّ

فلــيس مــن . فمــا خــرج مــن ذلــك. مــا دارت عليــه الإeــام والوســطى عرضــا ،محــادر شــعر الــذّقن طــولا
  .ثمَّ يأخذ كفّا آخر فيغسل به وجهه ثانيا على ما وصفناه. ولا يجب غسله ولا مسحه ،الوجه
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صـابع ويغسـل معـه ثمَّ يأخذ كفّا آخر فيضعه على مرفقه الأيمن فيغسل به يده مرةّ إلى أطراف الأ
ثمَّ يغسـله دفعـة أخــرى بكـفّ آخـر مـن المــاء يضـعه علـى بـاطن ذراعــه فيغسـلها مـن المرفــق إلى  ،المرفـق

  .أطراف الأصابع
  .ثمَّ يغسل يده اليسرى مرتّين كما يغسل يده اليمنى

  .ثمَّ ليمسح بباقي نداوة يده من قصاص شعر الرأّس مقدار ثلاث أصابع مضمومة
. وهمــا النّابتــان في وســط القــدم .قدميــه بمــا بقــي فيهمــا مــن النّــداوة إلى الكعبــين ثمَّ ليمســح ظــاهر

  .ولا يستأنف لمسح الرأّس والرّجلين ماء جديدا
والرّجـل . إلاّ أّ:ـا تبتـدي في غسـل يـديها ببـاطن ذراعيهـا ،والمرأة تفعل في وضوئها مثل مـا ذكرنـاه

بـل تـدخل  ،صـلاة الظّهـر والعصـر والعشـاء الآخـرة ويجوز لها أن لا تضع قناعها في. يبتدي بظاهرهما
  .ولا بدّ لها من وضع القناع في صلاة الغداة والمغرب. أصابعها تحت القناع

ولا  ،لا في الوضــوء ولا في الغســل مــن الجنابــة ،وليســا بفرضــين ،والمضمضــة والاستنشــاق ســنّتان
حـــال الطّهـــارة والـــدّعاء عنـــد غســـل  ومـــا قـــدّمناه مـــن التّســـمية علـــى. يكونـــان أقـــلّ مـــن ثـــلاث مـــراّت

. إلاّ أن يكــون تاركــه مهمــلا ســنّة ومضــيّعا فضــيلة. لا يخــلّ تركــه بالطّهــارة ،فمنــدوب إليــه ،الأعضــاء
  ومرتّين ،وغسل الوجه مرةّ واحدة فريضة
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ولا يسـتقبل الشّـعر في غسـل . وكـذلك غسـل اليـدين ،فقد أبدع ،فمن زاد على المرتّين. سنّة وفضيلة
  .ولا يجعله غاية ينتهي إليها في غسلهما ،دين بل يبدأ من المرفقالي

فـــإن خـــاف الـــبرد مـــن  . والمســـح بـــالرأّس لا يجـــوز أقـــلّ مـــن ثـــلاث أصـــابع مضـــمومة مـــع الاختيـــار
ولا يمســـح  ،ولا يســـتقبل أيضـــا شـــعر الـــرأّس في المســـح. أجـــزأه مقـــدار إصـــبع واحـــدة. كشـــف الـــرأس

ولا يجـوز . كـان مبـدعا  ،فمـن مسـحهما. وز المسـح علـى الأذنـينولا يجـ. بالرأّس أكثر من مـرةّ واحـدة
ء مـن ذلـك فـلا  فمـن مسـح علـى شـي. المسح على العمامة ولا القلنسـوة ولا غيرهمـا ممـّا يغطـّي الـرأّس

  .طهارة له
فـــإن بـــدأ مـــن الكعبـــين الى  .بـــالكفّين مـــن رؤوس الأصـــابع إلى الكعبـــين ،والمســـح علـــى الـــرّجلين

إلاّ أن  ،لم يكـن بـه بـأس ،فـإن اقتصـر في المسـح عليهمـا بإصـبع واحـدة. أجزأه فقد ،رؤوس الأصابع
  .الأفضل ما ذكرناه

وإن لم يــدخل  ،ولا بــأس بالمســح علــى النّعــل العــربيّ . ولا يجــوز المســح علــى الخفّــين ولا الجــوربين
عــل ذلــك فـــلا فمــن ف. ولا يجــوز المســح علــى غــير العــربيّ مــن النّعــال ولا الخفّــين. يــده تحــت الشّــراك

مـن نـزع الخفّـين مـن  ،لأنّ من خـاف علـى نفسـه في بعـض الأحـوال. إلاّ في حال الضّرورة ،طهارة له
  .ولا يجوز ذلك مع الاختيار. فإنهّ لا بأس بالمسح عليهما ،عدوّ أو سبع أو برد شديد
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بمقـدار مـدّ مـن والإسـباغ يكـون . كـفّ للوجـه وكفّـان لليـدين  :وأقلّ مـا يجـزي مـن المـاء في الطهـارة
  .واستعمله مثل الدّهن ،قسّمه ثلاثة أقسام ،فإن لم يكن مع الإنسان إلاّ كفّ واحد من الماء. الماء

ــة في الطّهــارة واجبــة جــاز أن يــدخل eــا في صــلوات  ،ومــتى نــوى الإنســان بالطّهــارة القربــة. والنيّ
  .ولا يحتاج الى استيناف الطّهارة للفرض. النّوافل والفرائض

وجـــب عليـــه  ،ء فمـــن قـــدّم شـــيئا مـــن أعضـــاء الطّهـــارة علـــى شـــي. لترّتيـــب واجـــب في الطّهـــارةوا
أو  ،مثالــه أن يغســل يــده قبــل وجهــه. الرّجــوع الى المــؤخّر وغســله أو مســحه وتــأخير مــا قدّمــه عليــه

فإنــّـه يجـــب أن يغســـل وجهـــه ثمَّ . أو يمســـح برجليـــه قبـــل مســـح رأســـه ،يمســـح برأســـه قبـــل غســـل يديـــه
فــإن خــالف مــا . ثمَّ يمســح برأســه ثمَّ يمســح برجليــه ،يقــدّم غســل اليمــين منهمــا علــى اليســار ،اليــدين

  .ذكرناه فلا طهارة له
فــإنّ بعضـها لعـذر أو لانقطــاع  ،إلاّ لعـذر ،ولا يجـوز تبعيضـها ،أيضـا واجبـة في الطّهــارة توالمـوالا
وجـب عليـه  ،فـإن كـان قـد جـفّ  ،عضـاءإلاّ أنهّ يعتبر ذلك بجفاف ما وضّأه مـن الأ ،جاز ،الماء عنه

  .بنى عليه ولم يجب عليه استيناف الطّهارة ،فإن لم يكن قد جفّ . استيناف الوضوء
  فإن أراد الإنسان. ولا يجوز غسل الرّجلين في الطّهارة لأجلها
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تىّ فــإن نســي غســلهما حــ. ثمَّ يتوضّــأ وضــوء الصّــلاة ،قــدّم غســلهما علــى الطّهــارة ،غســلها للتّنظيــف
  .ولا يجعل غسلهما بين أعضاء الطّهارة. أخّر غسلهما الى بعد الفراغ منها ،ابتدئ بالطّهارة

. فليحركّــه ليصــل المــاء الى مــا تحتــه ،وإن كــان في إصــبع الإنســان خــاتم أو في يــده ســير ومــا أشــبهه
  .وكذلك يفعل في غسل الجنابة ،حوّله الى مكان آخر ،فإن كان ضيّقا

ء مــن المــاء الــذي يتوضّــأ بــه علــى الأرض ويرجــع علــى ثوبــه أو يقــع علــى  ع شــيولا بــأس ان يقــ
إن وقــع  ،وكــذلك. لم يكــن بــه بــأس ،وكــذلك إن وقــع علــى ثوبــه مــن المــاء الــذي يســتنجي بــه. بدنــه

فإنـّه يجـب عليـه غسـل ذلـك  ،اللهمّ إلاّ ان يقع على نجاسـة ثمَّ يرجـع عليـه. على الأرض ثمَّ رجع اليه
  .أصابه ذلك الماء الموضع الذي

فـــإن تركهـــا حـــتىّ يجـــفّ . ولا بـــأس أن يمســـح الإنســـان أعضـــاء الطّهـــارة بالمنـــديل بعـــد الفـــراغ منهـــا
  .كان أفضل  ،الماء

ما لم يحـدث أو يفعـل مـا يجـب  ،ولا بأس أن يصلّي الإنسان بوضوء واحد صلوات اللّيل والنّهار
  .كان أفضل ،فإن جدّد الوضوء عند كلّ صلاة .منه إعادة الوضوء

 ،وكـان عليـه خرقـة مشــدودة ،وإن كـان علـى أعضـاء طهـارة الإنسـان جبـائر أو جــرح ومـا أشـبهها
غسـل  ،وإن كان جراحـا. مسح على الخرقة ،فإن لم يمكنه. وجب عليه أن ينزعها ،فإن أمكنه نزعها

  .ء وليس عليه شي ،ما حولها
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فإنـه  ،وينبغـي أن يتـولاّه هـو بنفسـه .ه المـاءويكره أن يستعين الإنسان في وضوئه بغيره يصبّ علي
ــك عنــه ،ومــن وضــأه غــيره وهــو مــتمكّن مــن توليــه بنفســه ،أفضــل فــإن كــان عــاجزا عنــه . لم يجــز ذل

  .لم يكن به بأس ،لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكّن منه

  ء منها ثمَّ صلى باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا أو شك فيها أو في شي
ومـن شـكّ في . وجبـت عليـه الطّهـارة وإعـادة الصّـلاة ،ن ترك الطّهارة متعمّدا أو ناسيا ثمَّ صلّىم

وجبـــت عليـــه  ،والحـــال هـــذه. فـــإن صـــلى. وجبـــت عليـــه الطّهـــارة ،الوضــوء والحـــدث وتســـاوت ظنونـــه
ك في ومن شـ ،وجب عليه الوضوء ،ثمَّ شكّ في الوضوء ،ومن تيقّن الحدث. إعادة الوضوء والصّلاة

  .لا يجب عليه إعادة الوضوء ،وهو على يقين من الوضوء ،الحدث
ـــه اســـتيناف  ،وهـــو جـــالس علـــى حـــال الوضـــوء لم يفـــرغ منـــه ،فـــإن شـــكّ في الوضـــوء وجـــب علي

وبــنى علـــى  ،لم يلتفــت الى الشّـــك ،فــإن شـــكّ في الوضــوء بعـــد انصــرافه مـــن حــال الوضـــوء. الوضــوء
إلاّ بعــد الفــراغ مــن اســتيفائه  ،نصــرف الإنســان مــن حــال الوضـوءلأنـّـه لــيس مــن العـادة أن ي ،الوضـوء

  .على الكمال
وجـــب عليـــه الاســـتنجاء وإعـــادة  ،فـــإن تـــرك الاســـتنجاء متعمّـــدا بالمـــاء أو الأحجـــار معـــا وصـــلّى

  وكذلك الحكم إن تركه. الصّلاة
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غســل إحليلــه  فــإن كــان قــد اســتنجى وتــرك. وجــب عليــه ان يســتنجي ويعيــد الصّــلاة ،ناســيا ثمَّ تــيقّن
فـإن كـان . ء مـن أعضـاء الطّهـارة دون الاسـتنجاء ودون شـي ،وجب عليه غسـل الإحليـل ،من البول
  .وجب عليه إعادة الصّلاة ،قد صلّى

وجـب عليـه إعـادة الوضـوء  ،ومن ترك عضوا من أعضاء الطّهارة متعمّدا أو ناسيا وصلّى ثمَّ ذكـر
وجـب عليــه غســل الوجـه ثمَّ غســل اليــدين  ،اليــدين ومــن شـكّ في غســل الوجــه وقـد غســل. والصّـلاة

ثمَّ مســـح برأســـه فـــإن شـــكّ في  ،فغســـل يديـــه ،رجـــع ،فـــإن شـــكّ في غســـل اليـــدين وقـــد مســـح برأســـه
فــإن لم . ثمَّ رجليــه بمــا بقــي في يديــه مــن النّــداوة ،فمســح رأســه ،رجــع ،مســح رأســه وقــد مســح رجليــه

. ومسـح برأسـه ورجليـه ،ن حاجبـه أو مـن أشـفار عينيـهيبق فيهما نداوة أخـذ مـن أطـراف لحيتـه أو مـ
فــإن انصــرف مــن حــال الوضــوء . وجــب عليــه إعــادة الوضــوء ،ء مــن ذلــك نــداوة فــإن لم يبــق في شــي
  .ومضى على يقينه ،لم يلتفت اليه ،ء من ذلك وقد شكّ في شي

  باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
 ،والبـــول ،والمـــرض المـــانع مـــن الـــذكّر ،السّــمع والبصـــر النــّـوم الغالـــب علـــى :الـّـذي يـــنقض الطّهـــارة

ومــسّ الأمــوات مــن النــّاس بعــد بــردهم  ،والنّفــاس ،والاستحاضــة ،والجنابــة والحــيض ،والــريّح ،والغـائط
  .بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل
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ء ســوى مــا ذكرنــاه مــن مــذي أو ودي أو قــيح أو رعــاف أو نخامــة أو  ولــيس يــنقض الطّهــارة شــي
إلا أن يكـــون متلطّخـــا بالعـــذرة أو  ،أو مـــسّ ذكـــر أو دود خـــارج مـــن إحـــدى السّـــبيلين ،تح جـــراحفـــ

ــــك أم كثــــر ،ء قــــي ــــق شــــعر ولا مــــسّ شــــي ،قــــلّ ذل ء مــــن  ء مــــن الزّهــــو مــــات ولا مــــسّ شــــي ولا حل
النّجاســات ولا تقلــيم أظفــار ولا قبلــة ولا مــسّ امــرأة ولا اســتدخال أشــياف ولا حقنــة ولا خروجهمــا 

  .أن يكون ممزوجا بالعذرةإلاّ 
الجنابـة والحـيض والاستحاضـة  :ومن جملة ما ينقض الوضوء ما يوجب الغسـل وهـو خمسـة أشـياء

  :ونحن نبدأ بأحكامها ونرتّب الأوّل فالأوّل .والنّفاس ومسّ الأموات

  باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها
والآخـر التقـاء . افق في النّوم واليقظة وعلى كل حالأحدهما إنزال الماء الدّ  :الجنابة تكون بشيئين

  .سواء كان معه إنزال أو لم يكن ،الختانين
ـــزل ،فـــإن جـــامع امرأتـــه فيمـــا دون الفـــرج. وهـــذان الحكمـــان يشـــترك فيهمـــا الرّجـــال والنّســـاء  ،وأن

م فـــإن احـــتل. فلـــيس عليـــه أيضـــا الغســـل ،فـــإن لم ينـــزل. ولا يجـــب عليهـــا ذلـــك ،وجـــب عليـــه الغســـل
  .فإن لم ينزلا لم يجب عليهما الغسل. وجب عليهما الغسل ،الرّجل أو المرأة فأنزلا
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فــإن قــام مــن . وجــب عليــه الغســل ،ومــتى انتبــه الرّجــل فــرأى علــى فراشــه منيّــا ولم يــذكر الاحــتلام
يجـب  لم ،فـإن كـان ذلـك الثـّوب أو الفـراش ممـّا يسـتعمله غـيره ،ثمَّ رأى بعـد ذلـك عليـه منيـّا ،موضعه

  .وجب عليه الغسل ،وإن كان مماّ لا يستعمله غيره ،عليه الغسل
وإن وجـد . لم يجب عليه الغسل ما لم يعلـم إنـّه مـني ،ومتى خرج من الإنسان ماء لا يكون دافقا

 ،مــتى وجــد في نفســه شــهوة ،فإنـّـه يجــب عليــه حينئــذ الغســل. إلاّ أن يكــون مريضــا ،مـن نفســه شــهوة
وإن لم يكـن  ،وجـب عليـه الغسـل ،ومـتى خـرج منـه مـاء دافـق. ه دافقـا وغـير دافـقولم يلتفت الى كونـ

  .عن شهوة
 ،فـلا يــدخل شـيئا مــن المسـاجد إلاّ عــابر ســبيل ،ومـتى حصــل الإنسـان جنبــا بأحـد هــذه الأشــياء

وإن كــان لــه . ولا يضــع فيــه شــيئا. فإنــّه لا يــدخلهما علــى حــال ،إلاّ المســجد الحــرام ومســجد المدينــة
 ،فـاحتلم ،وإن كـان في المسـجد الحـرام أو مسـجد النـبيّ . ولم يكـن بـه بـأس ،جاز له أخذه :ء شي فيه

  .ثمَّ يخرج منه للاغتسال ،فليتيمم من موضعه
ويقـــرأ مـــن القـــرآن مـــن أيّ . ولا يمـــسّ المصـــحف ولا شـــيئا فيـــه اســـم مـــن أسمـــاء االله تعـــالى مكتوبـــا

 «و » حـم السـجدة  «و » سـجدة لقمـان «  :بـع سـورإلاّ أر  ،موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات
  وإن أراد أن يقرأ القرآن في» اقرأ باسم ربّك  «و » النّجم 
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  .ويجوز له أن يمسّ أطراف الأوراق. فلا يمسّ الكتابة ،المصحف
  .فليتمضمض أوّلا وليستنشق ،فإن أرادهما. ويكره أن يأكل الجنب الطعّام أو يشرب الشّراب

ــــل الاغتســــالويكــــره للمحــــت ــــك. لم والجنــــب أن ينامــــا قب ــــإن أرادا ذل ــــت  ،ف توضّــــئا ونامــــا الى وق
  .الاغتسال

 ،فـإن لم يتـأتّ لـه. فليجتهـد ،فـإن تعـذّر عليـه. فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرأ نفسه بـالبول
. حباباثمَّ ليغســل يــده قبــل إدخالهــا الإنــاء ثــلاث مــراّت اســت. وكــذلك تفعــل المــرأة. ء فلــيس عليــه شــي

فإنـّه يفسـد المـاء إن كـان قلـيلا علـى  ،إلا أن يكـون علـى يـده نجاسـة ،ء فإن لم يفعل فليس عليه شـي
ثمَّ ليتمضـمض . وإن كان قد أصـاب شـيئا مـن جسـده مـنيّ غسـله أيضـا. ثمَّ ليغسل فرجه. ما قدّمناه

ــا مــن المــاء. وليستنشــق ثلاثــا ســنّة  ،ســح يــده عليــه ويغســلهويم ،فيضــعه علــى أمّ رأســه ،ثمَّ ليأخــذ كفّ
ــز الشّــعر بأناملــه حــتىّ يوصــل المــاء الى جميــع أصــول شــعره ثمَّ يأخــذ كفّــا . ويخلّــل أذنيــه بإصــبعيه ،ويميّ

فــإذا فــرغ مــن غســل رأســه ثــلاث مــراّت بــثلاث  ،فيغســل eمــا رأســه حســب مــا قــدّمناه ،ثانيــة وثالثــة
ه الأيمن مقـدار ثـلاث أكـفّ مـن مـاء أو مـا بدأ بوضع الماء على جانب ،أكفّ من ماء أو ما زاد عليه

 ،ويوصــل المــاء الى جميــع جســده. ثمَّ ليغســل جانبــه الأيســر مثــل ذلــك ،وليغســله إلى قدمــه. زاد عليــه
  .ولا يبقي شيئا منه على حال
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والإســباغ . وهــذا يكــون عنــد الضّــرورة. وأقــلّ مــا يجزئــه مــن المــاء للغســل مــا يكــون كالــدّهن للبــدن
  .جاز ،فإن استعمل أكثر من ذلك .ال من ماءيكون بتسعة أرط

أو فيمـــا زاد  ،ويكـــون ذلـــك في المـــاء الجـــاري. أجـــزأه ،وإن ارتمـــس الجنـــب في المـــاء ارتماســـة واحـــدة
وإن وقف تحت السّماء حتىّ جاء عليـه المطـر . ولا يكون ذلك فيما هو أقلّ  ،على الكرّ من الواقف

  .أجزأه ،وغسل بدنه
  .في الغسل من الجنابةوالنيّة واجبة أيضا 

فــإن قــدّم مــؤخّرا أو . يبــدأ بغســل الــرأّس ثمَّ بالجانــب الأيمــن ثمَّ بالأيســر :ويجــب أيضــا فيــه الترّتيــب
  .وجب عليه تقديم المؤخّر وتأخير المقدّم ،أخّر مقدّما

ثمَّ  ،بـــل يجـــوز أن يغســـل الإنســـان رأســـه بالغـــداة. والمـــوالاة ليســـت واجبـــة في الغســـل مـــن الجنابـــة
  .وجب عليه إعادة جميع الغسل ،فإن أحدث. غسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدث شيئاي

 ،فــإن كــان قــد اســتبرأ بــالبول علــى مــا قــدّمناه ،فــإذا فــرغ مــن الغســل ثمَّ وجــد بعــد فراغــه عنــه بلــلا
 ،وإن كـان قـد اجتهـد وتعـرّض للبـول. فعليه إعادة الغسل ،فإن لم يكن قد استبرأ. ء فليس عليه شي

  .لم يجب عليه إعادة الغسل ،ثمَّ وجد بللا بعد ذلك ،فلم يتأتّ له ذلك واغتسل
  ويستحبّ لها أن تحلّ . وغسل المرأة كغسل الرجل سواء
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إلاّ أن يمنـــع مـــن إيصـــال المـــاء إلى أصـــول  ،فلـــيس بـــه بـــأس ،وإن لم تفعـــل. شـــعرها إن كـــان مشـــدودا
  .الماء إلى أصلهفإنهّ يلزمها حينئذ حلّ شعرها ليصل  ،شعرها

فليوصـل المـاء إلى مـا تحـت  ،فإن كان على الرّجـل خـاتم أو علـى المـرأة دملـج أو سـير ومـا أشـبهها
وإن لم . فقــد أجــزأه ،وإن جــري المــاء تحــت قــدم الجنــب. نزعــاه ،فــإن لم يمكــن ذلــك إلاّ بنزعــه. ذلــك
  .واجتنابه أفضل ،ولا بأس ان يختضب الجنب. وجب عليه غسله ،يجر

فــإن توضّــأ قبلــه أو بعــده معتقــدا بــأنّ . س علــى المغتســل مــن الجنابــة وضــوء لا قبلــه ولا بعــدهولــي
فإنهّ يجب تقـديم الطّهـارة عليـه  ،وكلّ ما عدا غسل الجنابة في الأغسال .كان مبدعا  ،الغسل لا يجزيه

وإنمّـا . علـى الغسـلولا يجـوز الاقتصـار . إذا أراد الدّخول به في الصّـلاة ،وتقديمها أفضل. أو تأخيرها
ــــك في الغســــل مــــن الجنابــــة حســــب جــــاز أن يفــــرد الغســــل مــــن  ،وإن لم يــــرد الصّــــلاة في الحــــال. ذل

  .غير أن الأفضل ما قدّمناه ،الوضوء

  باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغسالهن
ــــه دفــــع ــــذي ل ــــدّم الحــــارّ الأســــود ال ــــتي تــــرى ال ــــز مــــن دم . الحــــائض هــــي ال وeــــذه الصّــــفات يتميّ

  فإن :فلتدخل المرأة قطنة ،فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة. الاستحاضة والعذرة والقرح وغيرها
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وإن اشـتبه عليهـا . وإن خرجـت متطوّقـة فـذلك دم العـذرة ،خرجت منغمسة بالدّم فذلك دم حـيض
وإن   ،حفإن كان الدّم خارجا من الجانب الأيمن فهـو دم قـر  :فلتدخل إصبعها ،دم الحيض بدم القرح

  .كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض
فـإن اشـتبه . وفي أيـّام الطّهـر طهـر ،والصّـفرة في أيـّام الحـيض حـيض. ودم الاستحاضة أصفر بارد

فــإن اشــتبه عليهــا وكانــت . فلتعتــبر بالصّــفات الــتي ذكرناهــا ،علــى المــرأة دم الحــيض بــدم الاستحاضــة
وتســـتظهر بيـــوم أو  ،أيــّـام حيضـــها علـــى مـــا عرفـــت مـــن عاد@ـــافلتعمـــل في  ،ممــّـن لهـــا عـــادة بـــالحيض

فلــيس عليهــا  ،فــإن كــان عاد@ــا عشــرة أيــّام. إذا كــان عاد@ــا في الحــيض أقــلّ مــن عشــرة أيــّام ،يــومين
  .بل تغتسل ،استظهار

إلاّ أّ:ــــا اختلطــــت عليهــــا العــــادة واضــــطربت وتغــــيرّت عــــن أوقا@ــــا  ،فــــإن كانــــت امــــرأة لهــــا عــــادة
وكلّمـا رأت الطّهـر صـلّت وصـامت إلى أن ترجـع  ،فكلّمـا رأت الـدّم تركـت الصّـوم والصّـلاة :وأزما:ا

  .ثمَّ تفعل ما تفعله المستحاضة ،وقد روي أّ:ا تفعل ذلك ما بينها وبين شهر. إلى حال الصّحّة
ـــت المـــرأة مبتـــدأة في الحـــيض ـــز دم الحـــيض مـــن غـــيره ،فـــإن كان  ،لـــدّمواســـتمرّ eـــا ا ،ولم يمكنهـــا تميّ

فـــإن كـــنّ نســـائها مختلفـــات العـــادة أو لا . وتعمـــل عليهـــا ،فلترجـــع إلى عـــادة نســـائها في أيــّـام الحـــيض
  فلتترك الصّلاة والصّوم في كلّ شهر سبعة ،يكون لها نساء

    



٢٥ 

  .ثمَّ لا يزال هذا دأeا إلى أن تعلم حالها وتستقرّ على حال ،وتصلّي وتصوم ما بقي ،أياّم
وهـــي  ،وتصــلّي عشـــرين يومــا ،ك الصّـــلاة والصّــوم في الشّـــهر الأوّل عشــرة أيـّــاموقــد روي أّ:ـــا تــتر 

وتصلّي وتصـوم سـبعة وعشـرين  ،وفي الشّهر الثاّني تترك الصّوم والصّلاة ثلاثة أياّم. أكثر أياّم الحيض
  .والروايتان متقاربتان. وهي أقلّ أياّم الحيض ،يوما

لا زيـادة  ،ا شـهران تـرى في كـلّ واحـد منهمـا الـدّم أياّمـا سـواءوتستقرّ عادة المرأة بأن يتوالى عليهـ
  .فمتى ثبت لها ذلك جعلت ذلك عاد@ا وعملت عليه. فيها ولا نقصان

فــإن . والحبلــى إذا رأت الــدّم في الأيــّام الــتي كانــت تعتــاد فيهــا الحــيض فلتعمــل مــا تعملــه الحــائض
فلتعمــــل مــــا تعملــــه  ،إنّ ذلــــك لــــيس بــــدم حـــيضفـــ ،تـــأخّر عنهــــا الــــدّم بمقـــدار عشــــرين يومــــا ثمَّ رأتــــه

  .ونحن نبينّ حكمها إن شاء االله. المستحاضة
 ،وتتوضّــأ عنــد كــلّ صــلاة. وتفطــر الصّــوم ،فيجــب عليهــا أن تعتــزل الصّــلاة ،فــإذا حاضــت المــرأة

 لا ،وإن سمعـت سـجدة القـرآن. فتذكر االله تعالى بمقدار زمان صلوا@ا ،وتجلس في مصلاّها ،وتحتشي
ويجــوز لهــا أن تتنــاول . ولا تضــع فيــه شــيئا ،ولا تــدخل المســجد إلاّ عــابرة ســبيل. يجــوز لهــا ان تســجد

  ولا تمسّ . ولا بأس أن تقرأ القرآن ما عدا العزائم الأربع .منه
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  .المصحف ولا شيئا فيه اسم االله تعالى
فلتـترك الصّـلاة  ،مـا أو يـومينفـإن رأت المـرأة الـدّم يو . وأكثـره عشـرة أيـّام ،وأقلّ الحيض ثلاثـة أيـّام

فــإن لم . فــذلك دم حــيض ،فــإن رأت الــدّم اليــوم الثالــث أو في مــا بعــدهما إلى اليــوم العاشــر. والصّــوم
ووجـــب عليهـــا قضـــاء  ،فـــإن ذلـــك لـــيس بـــدم حـــيض ،تـــر بعـــد ذلـــك إلاّ بعـــد انقضـــاء العشـــرة الأيـّــام

وربمّــا كــان دم  ،ام فــذلك لــيس بــدم حــيضفــإن رأت الــدّم بعــد عشــرة أيــّ. الصّــلاة والصّــوم فيمــا تركتــه
  .ونحن نبينّ حكمه إن شاء االله ،استحاضة

ولـه مجامعتهـا فيمـا دون الفـرج ومضـاجعتها . ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفـرج
فـــإن  .فـــالأولى لزوجهـــا ألاّ يقرeـــا حـــتىّ تغتســـل ،وملامســتها بمـــا دون الجمـــاع فـــإذا انقطـــع عنهـــا الـــدّم

تصـدّق بـدينار  ،ومتى وطئهـا في أوّل حيضـها. ثمَّ يطأها إن شاء ،أمرها بغسل فرجها ،ته الشّهوةغلب
ـــه عشـــرة دراهـــم جيـــاد  ،وإن وطئهـــا في آخـــره ،تصـــدّق بنصـــف دينـــار ،وإن وطئهـــا في وســـطه .قيمت

االله ولا وليسـتغفر . ء فليس عليـه شـي ،فإن لم يتمكّن ،كلّ ذلك ندبا واستحبابا. تصدق بربع دينار
  .يعود

فـإن خرجـت وعليهـا  :فلتـدخل قطنـة ،هي بعد حـائض أم لاأ فإذا انقطع الدّم عن المرأة ولم تعلم
هـذا  .وإن خرجـت نقيـّة فليسـت بحكـم الحـائض فلتغتسـل ،ء مـن الـدّم فهـي بعـد بحكـم الحـائض شي

  فأمّا إذا زاد. إذا كان انقطاع الدّم فيما دون العشرة الأياّم
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  .قد مضى حيضها على كلّ حالف ،على ذلك
ــدّم  ،ولا يلزمهــا قضــاء الصــلاة ،وجــب عليهــا قضــاء الصّــوم ،وإذا طهــرت واغتســلت فــإن رأت ال

وجــب عليهــا قضــاء تلــك الصــلاة عنــد اغتســالها مــن  ،وقــد دخــل وقــت الصــلاة ولم تكــن قــد صــلّت
لم  ،صـــلاةفخـــرج وقـــت تلـــك ال ،وأخـــذت في تأهّـــب الغســـل ،وإن طهـــرت في وقـــت صـــلاة. الحـــيض

وإن طهـرت . وجب عليها القضـاء ،وإن توانت عن الاغتسال حتىّ خرج وقتها. يجب عليها القضاء
ويسـتحبّ لهــا . وجـب عليهـا قضــاء الصّـلاتين معـا ،بعـد زوال الشّـمس إلى بعـد دخـول وقــت العصـر

 ،وكـذلك إن طهـرت بعـد مغيـب الشـمس الى نصـف الليـل. قضاؤها إذا طهرت قبل مغيب الشّـمس
إذا طهــرت قبــل  ،ويســتحبّ لهــا قضــاء هــاتين الصّــلاتين .زمهــا قضــاء صــلاة المغــرب والعشــاء الآخــرةل

  .إذا طهرت قبل طلوع الشّمس على كلّ حال ،ويلزمها قضاء الفجر .الفجر
ـــدّم ،وإذا أصـــبحت المـــرأة صـــائمة ثمَّ حاضـــت وإن كـــان قبـــل غـــروب  ،فلتفطـــر أيّ وقـــت رأت ال

والأفضـل لهـا إذا رأت الـدّم بعـد العصـر أن تمسـك بقيـّة . تقضي ذلك اليوم ثمَّ  ،ء يسير الشّمس بشي
ـــة  ،وإذا أصـــبحت حائضـــا ثمَّ طهـــرت. وعليهـــا القضـــاء علـــى كـــلّ حـــال ،يومهـــا تأديبـــا فلتمســـك بقيّ
  وإذا أرادت المرأة الاغتسال من الحيض. وعليها قضاء ذلك اليوم ،يومها تأديبا
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تبــدأ بغســل رأســها ثمَّ بجانبهــا الأيمــن ثمَّ  :ســل كمــا تغتســل مــن الجنابــةفلتبــدأ بوضــوء الصّــلاة ثمَّ لتغت
وإن زادت . وتســتعمل في غســل الحــيض تســعة أرطــال مــن المــاء. بجانبهــا الأيســر حســب مــا قــدّمناه

ــك لم  ،أو كــان مثــل الــدّهن في حــال الضّــرورة ،وإن كــان دون التّســعة أرطــال. كــان أفضــل  ،علــى ذل
  .عن الغسل وأجزأها ،يكن به بأس

  .ولا بأس أن تكون مختضبة ثمَّ يجيئها الحيض. ويكره للمرأة أن تختضب وهي حائض
أو تكـون قـد مضـت عليهـا أيـّام حيضـها ثمَّ رأت  ،والمستحاضة هي التي ترى الدّم الّذي وصـفناه

 وكـذلك إذا مضــى عليهــا أكثــر. فإنـّه أيضــا دم استحاضــة وإن لم يكـن eــذه الصــفة ،بعـد ذلــك الــدّم
  .فإنهّ أيضا دم استحاضة. ثمَّ رأت الدّم ،أياّم نفاسها

فـإن خـرج الـدّم يسـيرا ولم . وجب عليها أن تستبرأ نفسها بقطنة تحتشي eـا ،ومتى رأت هذا الدّم
وإن رأت الـدّم قـد  .يترشّح على القطنة وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة والاستبدال بالقطنة والخرقة

والوضــوء لكــلّ صــلاة ممـّـا  ،وجــب عليهــا الغســل لصــلاة الغــداة ،لم يســل رشــح علــى القطنــة إلا أنــّه
وجـب عليهـا في اليـوم واللّيلــة  ،وإن كثـر الـدّم حــتى سـال علـى القطنـة. وتغيـير القطنـة والخرقـة ،عـداها

تــؤخّر  ،أحــدها لصــلاة الظهــر والعصــر :ثلاثــة أغســال مــع تغيــير القطنــة والخرقــة عنــد كــل غســل منهــا
  الظّهر عن
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. وغســل للمغــرب والعشــاء الآخــرة ،أول وقتــه وتصــلّي في آخــر الوقــت وتصــلّي العصــر في أول وقتــه
وغسـل  ،تجمـع بينهمـا في الحـال ،تؤخر المغرب إلى آخر الوقت وتصلّي العشـاء الآخـرة في أوّل وقتهـا

. وّل وقتهـاتؤخّر صلاة اللّيل إلى قرب الفجـر وتصـلّي صـلاة الفجـر في أ ،لصلاة الليل وصلاة الغداة
  .تغتسل لصلاة الغداة ،فإن لم يكن ذلك عاد@ا لعذر eا. هذا إذا كان عاد@ا صلاة الليل

ويحلّ لزوجهـا وطؤهـا علـى كـلّ حـال إذا  ،ء مماّ يحرم على الحائض والمستحاضة لا يحرم عليها شي
تـرك الصّـلاة ولا يجـوز لهـا . أو اغتسـلت حسـب مـا قـدّمناه ،غسلت فرجهـا وتوضّـأت وضـوء الصّـلاة

فإنـّـــه يجــــب عليهـــا في هــــذه الأيـّـــام تــــرك الصّــــلاة  ،ولا الصّـــوم إلاّ في أيـّـــام كانــــت تعتــــاد فيهـــا الحــــيض
  .والصيام

فعليهـــا مـــا علـــى الحـــائض بعينـــه مـــن تـــرك الصّـــلاة  ،والنّفســـاء هـــي الـــتي تضـــع الحمـــل وتـــرى الـــدّم
لا  ،وغــير ذلــك ،ء االله تعــالىوالصّــوم وامتنــاع دخــول المســاجد ومــسّ القــرآن ومــا فيــه اســم مــن أسمــا

. وجب عليهـا الاسـتبراء بالقطنـة كمـا يجـب علـى الحـائض ،فإذا انقطع الدّم عنها. يختلف الحكم فيه
وإلاّ فعلــت مــا  ،فــإن انقطـع عنهــا الـدّم. فعلـت كمــا تفعلـه الحــائض عشــرة أيـّام ،فـإن اســتمرّ eـا الــدّم
  .تفعله المستحاضة

  وقد رويت. عشرة أياّم ولا يكون حكم نفاسها أكثر من
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روايات مختلفة في أقصى مدّة النفاس مـن ثمانيـة عشـر يومـا إلى عشـرين وإلى ثلاثـين وإلى أربعـين وإلى 
  .والعمل على ما قدّمناه. شهرين

. تقــدّم وضــوء الصّــلاة ثمَّ تغتســل كمــا تغتســل الحــائض علــى السّــواء ،وإذا أرادت النّفســاء الغســل
  .ما يكره ذلك للحائض حسب ما قدّمناهويكره للنّفساء الخضاب ك

  باب تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم وإسكانهم الأجداث
فــإذا . فالواجــب أن نبــينّ مــا يتقــدّم ذلــك مــن السّــنن والآداب ،إذا أردنــا أن نبــينّ غســل الأمــوات

دتين والإقـرار ويلقّـن الشـها ،ويجعـل بـاطن قدميـه إليهـا ،يسـتقبل بوجهـه القبلـة ،حضر الإنسان الوفاة
  .ولا يحضره جنب ولا حائض. ويلقّن أيضا كلمات الفرج ،واحدا واحدا ﷕بالأئمّة 

ويتلـى القـرآن  ،نقـل الى مصـلاه الـذي كـان يصـلّي فيـه في حياتـه ،فإن تصعّب عليـه خـروج الـرّوح
  .عنده ليسهل االله تعالى عليه خروج نفسه

لحيـة ويمـدّ سـاقاه ويطبـق فـوه ويمـدّ يـداه إلى جنبـه ويغطـّى  فلـيغمض عينـاه ويشـد ،فإذا قضـى نحبـه
  بل ،ولا يترك وحده. أسرج عنده في البيت مصباح إلى الغداة ،وإن كان بالليل. بثوب
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  .يكون عنده من يذكر االله تعالى
ثمَّ  ،ولا يــــؤخّر إلاّ لضــــرورة تــــدعو إلى ذلــــك ،وينبغــــي إذا مــــات الميــّــت أن يؤخــــذ في أمــــره عــــاجلا

  .ذ في تحصيل أكفانه وحنوطه أوّلايؤخ
و:ايتــه خمســـة . لا يجـــوز الاقتصــار علـــى أقــلّ منهـــا مــع الـــتمكّن ،والكفــن المفــروض ثلاثـــة أثــواب

ء  أحـدهما حـبرة يمنيـّة عبريـّة غـير مطـرّزة بالـذّهب أو بشـي :وهي لفّافتان. أثواب لا يجوز الزيادة عليها
وليســت . وتضــاف إليهــا العمامــة. مســة جملــة الكفــنفهــذه الخ. وقمــيص وإزار وخرقــة ،مــن الإبريســم
ــت ،مــن الكفــن ــت رجــلا. لأن الكفــن هــو مــا يلــفّ بــه جســد الميّ  ،فــإن كــان امــرأة .هــذا إذا كــان الميّ

ــزاد في أكفا:ــا لفّافــة أخــرى ونمــط لم يكــن بــه  ،وإن اقتصــر eــا علــى مثــل مــا للرّجــل. يســتحبّ أن ي
ولا في الإبريسـم . فإنـّه محظـور ،من الحرير والإبريسـم المحـض ء ولا يجوز أن يكفّن الميّت في شي .بأس

وينبغـي أن تكـون الأكفـان كلّهـا . ويكـره أن يكفّـن الميـّت في الكتـّان .المخلّط في الغـزل مـع الاختيـار
  .قطنا محضا

فـلا بـأس أن يكفّـن  ،وكانت له قميص مخيطـة ،وإن لم يكن للميّت ما يكفّن به من هذه الثيّاب
وإنمّـــا يكـــره الأكمـــام فيمـــا يبتـــدئ مـــن . ويقطـــع أزرارهـــا ولا يقطـــع أكمامهـــا .كانـــت نظيفـــة  فيهـــا إذا
  .القمصان
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ء مـن الـذريرة المعروفـة  وينثـر عليهـا شـي .فإذا حصلت الأكفان فلتفرش الحبرة على موضع نظيف
  .ويفرش فوق الإزار القميص ،ء من الذريرة ويفرش فوقها الإزار وينثر عليه شي ،بالقمحة

فــلان يشــهد أن لا إلــه إلاّ االله «  :ويســتحبّ أن يكتــب علــى الحــبرة والإزار والقمــيص والعمامــة
يــذكرون  ـوأنّ أمــير المـؤمنين والأئمــة مــن ولــده بعـده  ،وأنّ محمّـدا عبــده ورســوله ،وحـده لا شــريك لــه

فـــإن لم . إن وجــد ﷒ويكتـــب ذلــك بتربــة الحســين » أئمّتــه أئمّــة الهــدى الأبــرار  ـواحــدا واحــدا 
  .ولا يجوز أن يكتب ذلك بالسّواد. كتب بالإصبع  ،يوجد

  .وإن لم يكن للميّت حبرة يجعل بدلا منها لفّافة أخرى
  .فإذا فرغ من تحصيل الكفن لفّ بجميعه وعزل

. ويستعد معـه مـن الكـافور الـّذي لم تمسّـه النـّار وزن ثلاثـة عشـر درهمـا وثلـث إن تمكّـن مـن ذلـك
فمقــدار  ،فــإن لم يــتمكّن منــه. فالأوســط وزن أربعــة مثاقيــل ،فــإن لم يــتمكّن منــه. الأوفى وهــي السّــنّة

ولا يكـــون مـــع . وإلاّ دفـــن في حـــال الضـــرورة بغـــير كـــافور. فمـــا تيسّـــر ،فـــإن لم يوجـــد أصـــلا. درهـــم
  .الكافور مسك أصلا
  .لثانيةء من الكافور للغسلة ا وشي ،ء من السّدر لغسل رأسه وجسده ويستعدّ أيضا شي

فــان لم . فمــن السّــدر ،وإن لم يوجــد .وتؤخــذ أيضــا جريــدتان خضــراوان مــن النّخــل إن وجــد منــه
  فان. فمن الخلاف ،يوجد
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ويكتب عليهمـا أيضـا . فلا بأس بتركه ،فإن لم يوجد أصلا. فمن غيره من الشجر الرّطب ،لم يوجد
  .ء من القطن ويلفّ عليهما شي ،ما كتب على الأكفان

ء  دّ مع مـا ذكرنـاه مقـدار رطـل مـن القطـن ليحشـى بـه المواضـع الـتي يخـاف مـن خـروج شـيويستع
ـــت أو مـــن يـــأمره هـــو بـــه ،فـــاذا فـــرغ مـــن تحصـــيل أكفانـــه. منهـــا ـــاس بالميّ . فليأخـــذ في غســـله أولى النّ

ويوضـــع الميــّـت عليهـــا مســـتقبل القبلـــة كمـــا كـــان في حـــال  ،فلتوضـــع ســـاجة أو ســـرير مســـتقبل القبلـــة
  .الاحتضار

ــإن لم يمكــن ودخــل في البالوعــة جــاز. ويحفــر لمصــبّ المــاء حفــيرة يــدخل المــاء إليهــا ويكــره أن . ف
ولا يســخّن المــاء لغســل الأمــوات إلاّ أن يكــون بــرد . ينصــبّ المــاء الــذي يغســل بــه الميــّت في الكنيــف

  .فإنهّ يسخّن له ،شديد يخاف الغاسل على نفسه من استعمال الماء
ثمَّ يؤخــذ  ،ويضــرب ضــربا جيــّدا حــتىّ يرغــو ،ح في إجّانــة ويصــبّ عليــه المــاءثمَّ يؤخــذ السّــدر فيطــر 

  .حتىّ يغسل به رأسه ،فتطرح في موضع نظيف ،رغوته
ـــت فيوضـــع علـــى تلـــك السّـــاجة مســـتقبل القبلـــة حســـب مـــا قـــدّمناه ويســـتحبّ أن . ثمَّ يؤخـــذ الميّ

يفتــق جيبــه وينــزع  ،ميصــه منــهثمَّ ينــزع ق. ولا يكــون ذلــك تحــت الســماء ،يكــون ذلــك تحــت السّــقف
  ثمَّ تلينّ أصابعه. ويترك على عورته ما يسترها ،من تحته

    



٣٤ 

ثمَّ يبــدأ بفرجــه فيغســل بمــاء السّــدر والحــرض ويغســل ثــلاث . تركــت علــى حالهــا ،فــإن امتنعــت. برفــق
ه الأيمــن ثمَّ يتحـوّل الغاســل إلى رأسـه فيبـدأ بشـقّ . ويمســح بطنـه مسـحا رقيقـا ،ويكثـر مـن المـاء ،مـراّت

بـــل  ،ثمَّ يثــنيّ بشـــقّه الأيســر مــن رأســـه ولحيتــه ووجهـــه فيغســله برفــق ولا يعنـــف بــه ،مــن لحيتــه ورأســـه
ثمَّ يغســله مــن قرنــه إلى قدمــه  ،ثمَّ يضــجعه علــى شــقّه الأيســر ليبــدو لــه الأيمــن. يغســله غســلا ناعمــا

سـله مـن قرنـه إلى قدمـه ثـلاث فيغ ،ثمَّ يـردّه علـى جنبـه الأيمـن حـتىّ يبـدو لـه الأيسـر ،ثلاث غسـلات
فيصـنع كمـا  ،فيبـدأ بفرجـه بمـاء الكـافور ،ثمَّ يردّه علـى قفـاه. ويمسح يده على ظهره وبطنه ،غسلات

ثمَّ يتحــوّل . ويمســح يــده علــى بطنــه مســحا رقيقــا ،فيغســله ثــلاث مــراّت بمــاء الكــافور ،صــنع أوّل مــرةّ
فيغســـله بمـــاء الكـــافور  ،كليهمـــا ورأســـه ووجهـــه  إلى رأســـه فيصـــنع كمـــا صـــنع أوّلا بلحيتـــه مـــن جانبيـــه

ثمَّ يــردّه إلى جانبــه الأيســر حــتىّ يبــدو لــه الأيمــن مــن قرنــه إلى قدمــه فيغســله ثــلاث . ثــلاث غســلات
كلّمـا غسـلت   ،ويكون الذراع والكـفّ مـع جنبـه ظـاهرة. ويدخل يده تحت منكبه وذراعيه ،غسلات

ثمَّ تــردّه علـى طهــره وتغسـله بمــاء قـراح كمــا . اعيـهومـن بــاطن ذر  ،شـيئا منــه دخلـت يــدك تحـت منكبــه
ثمَّ  ،وتصــــنع كمــــا صــــنعت أوّلا بمــــاء قــــراح ،تبــــدأ بــــالفرج ثمَّ تتحــــوّل إلى الــــرأس والوجــــه :صــــنعت أوّلا

  الجانب الأيمن ثمَّ الأيسر تغسله من قرنه إلى قدمه كما غسلته في الغسلتين
    



٣٥ 

  .الأوليين
ــت غســلة ثمَّ  ،وليغســل الإجّانــة بمــاء قــراح ،لغاســل يديــه إلى المــرفقينفليغســل ا ،وكلّمــا غســل الميّ

  .يطرح فيها ماء آخر للغسلة المستأنفة
ــت في حــال غســله بــل يكــون علــى جانبــه الأيمــن وقــد . ولا يقعــده ولا يغمــز بطنــه ،ولا يركــب الميّ

  .كان أحوط  ،فمن عمل eا ،رويت أحاديث أنهّ ينبغي أن يوضّأ الميّت قبل غسله
ـــه ،ا فـــرغ مـــن غســـلهفـــاذ فيتوضّـــأ الغاســـل أوّلا وضـــوء  ،نشّـــف بثـــوب نظيـــف ثمَّ يأخـــذ في تكفين
  .إلاّ أن يخاف على الميّت من ظهور حادثة به ،وإن ترك تكفينه حتىّ اغتسل كان أفضل. الصّلاة

فإنـّه  ،وكذلك كلّ من مسّه بعد بـرده بـالموت وقبـل تغسـيله ،ويغتسل الغاسل للميّت فرضا واجبا
  .ب عليه الغسليج

ويضعه علـى فرجيـه  ،فيذر عليه شيئا من الذريرة ،فيعمد إلى قطن ،أخذ في تحنيطه ،فإذا فرغ منه
ــئلاّ يخــرج منــه شــي ،قبلــه ودبــره ويحشــو القطــن في دبــره ويكــون طولهــا ثلاثــة أذرع  ،ويأخــذ الخرقــة ،ء ل

ويلفّهـا في  ،ذيـه ضـمّا شـديدافيشدّها من حقويـه ويضـمّ فخ ،ونصفا في عرض شبر إلى شبر ونصف
ويغمزهـــا في الموضـــع الــّـذي لـــفّ فيـــه  ،ثمَّ يخـــرج رأســـها مـــن تحـــت رجليـــه إلى الجانـــب الأيمـــن ،فخذيـــه
  ويكون عريضا. ثمَّ يأخذ الإزار فيوزره به ،ويلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّا شديدا ،الخرقة

    



٣٦ 

  .لم يكن به بأس ،لكفإن نقص عرضه عن ذ. يبلغ من صدره إلى الرّجلين
ويمسـح بـه  ،فيسـحقه بيـده ويضـعه علـى مسـاجده علـى جبهتـه وبـاطن كفيـه ،ويعمد إلى الكـافور

ولا يجعــل في سمعــه وبصــره وفيــه . ويضــع علــى عيــني ركبتيــه وظــاهر أصــابع قدميــه ،راحتيــه وأصــابعهما
فإنــّه لا  ،ء منهــا شــيولا يجعــل فيهــا شــيئا أيضــا مــن القطــن إلاّ أن يخــاف خــروج . شــيئا مــن الكــافور

جعلـه علـى صـدره  ،ء فـإن فضـل مـن الكـافور شـي. بأس والحال هذه أن يجعـل فيهـا شـيئا مـن القطـن
  .ثمَّ يردّ القميص عليه ،ويمسح به صدره

ثمَّ يأخذ الجريدتين فيجعل إحديهما من جانبه الأيمـن مـع ترقوتـه ويلصـقها بجلـده ويضـع الأخـرى 
  .يص والإزارمن جانبه الأيسر ما بين القم

ويحنّكــه eــا ويطــرح طرفيهــا جميعــا  ،ثمَّ يعمّمــه فيأخــذ وســط العمامــة فيثنّيهــا علــى رأســه بالتّــدوير
  .ولا يعمّمه عمّة الأعرابيّ  ،على صدره

ثمَّ يلفّــــه في اللّفّافــــة فيطــــوي جانبهــــا الأيســــر علــــى جانبهــــا الأيمــــن وجانبهــــا الأيمــــن علــــى جانبهــــا 
  .ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه. ضا مثل ذلكثمَّ يضع بالحبرة أي. الأيسر

 ،وأفضــل مــا يمشــي المشــيّع للجنــازة .فليحملــه إلى قــبره علــى ســريرة ،فــاذا فــرغ مــن جميــع مــا ذكرنــا
  خلفها أو عن يمينها أو
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يكــون قــد تــرك  ،وإن كــان لغــير ضــرورة .لم يكــن عليــه حــرج ،فــإن تقــدّمها لعــارض أو ضــرورة. شمالهــا
  .ويكره لمن يشيّع جنازة أن يكون راكبا إلاّ لضرورة تدعو الى ذلك .ء س عليه شيولي ،الأفضل

يمـرّ عليـه  ،يبدأ بمقدّم السّـرير الأيمـن :ويستحبّ لمن يشيّع جنازة المؤمن أن يحمله من أربع جوانبه
  .اثمَّ يمرّ عليه حتىّ يرجع إلى المقدّم كذلك دور الرّح ،ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر

ويســتحبّ لمــن رأى . وينبغــي أن يــؤذّن المؤمنــون بجنــازة المــؤمن إذا لم يعلمــوا ليتــوفّروا علــى تشــييعه
فيصــلّي  ،ثمَّ يمــرّ eــا إلى المصــلّى» الحمــد الله الــّذي لم يجعلــني مــن السّــواد المخــترم «  :جنــازة أن يقــول

  .ثمَّ يحمله إلى القبر. على ما سنبيّنه إن شاء االله
ثمَّ يمــرّ eــا إلى شــفير القــبر ممــّا يلــي رجليــه في  ،وضــعه دون القــبر بمقــدار ذراع ،القــبرفــاذا دنــا مــن 

  .ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة. ثلاث دفعات إن كان رجلا
ولا بــأس . ثمَّ ينــزل إلى القــبر الــولي أو مــن يــأمره الــولي. تركهــا علــى جانــب القــبر ،وإن كانــت امــرأة

فــإن . لا ينـزل إلى قبرهــا إلاّ زوجهـا أو ذو رحــم لهـا ،انـت الميــّت امـرأةوإن ك .أن يكـون شـفعا أو وتــرا
وإن كـان مـن ينـزل إلى قبرهـا . جاز أن ينـزل إليـه بعـض الرّجـال المـؤمنين ويـدفنها ،لم يكن أحد منهم

وليتحـفّ مـن ينـزل إلى القـبر ويكشـف . كان أفضـل  ،عند عدم ذوي أرحامها بعض النّساء المؤمنات
  ويجوز عند الضّرورة. رارهرأسه ويحلّ أز 
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  .والتقيّة أن ينزل بالخفّين
ــت مــن قبــل الــرّجلين في القــبر ــزل بــه القــبر. فيؤخــذ ،فيبــدأ برأســه ،فيســلّ ســلاّ  ،ثمَّ يؤخــذ المي  ،وين

ولا تجعلهـا حفـرة مـن  ،اللهـم اجعلهـا روضـة مـن ريـاض الجنـّة«  :ويقول عند معاينة القبر مـن يأخـذه
اللهـمّ إيمانـا . بسم االله وبـاالله وفي سـبيل االله وعلـى ملـّة رسـول االله«  :ل إذا تناولهويقو » حفر النّيران 

اللهـمّ زدنـا إيمانـا  .)وصََـدَقَ االلهُ وَرسَُـوُ!ُ . هذا ما وعََدَناَ االلهُ وَرسَُـوُ!ُ  (. بك وتصديقا بكتابـك
كفنـــه مـــن قبـــل رأســـه   ويحـــلّ عقـــد ،ثمَّ يضـــجعه علـــى جانبـــه الأيمـــن ويســـتقبل بـــه القبلـــة .»وتســـليما 
  .ويضع خدّه على الترّاب ،ورجليه

 :ثمَّ يشـرجّ عليـه اللـّبن ويقـول مـن يشـرّجه .﷒ء مـن تربـة الحسـين  ويستحبّ أن يجعل معـه شـي
وأسـكن إليـه مـن رحمتـك رحمـة يسـتغني eـا عـن  ،وارحـم غربتـه ،وآنـس وحشـته ،اللهمّ صل وحدتـه« 

  .»ن كان يتولاّه واحشره مع م ،رحمة من سواك
 ،ويستحبّ أن يلقّن الميّت الشّهادتين وأسماء الأئمّـة عنـد وضـعه في القـبر قبـل تشـريح اللـّبن عليـه

شــهادة أنّ لا  :يــا فــلان ابــن فــلان اذكــر العهــد الــّذي خرجــت عليــه مــن دار الــدّنيا«  :فيقــول الملقّــن
 ـوأنّ عليـا أمـير المـؤمنين والحسـن والحسـين  ،وأنّ محمّـدا عبـده ورسـوله ،إله إلاّ االله وحده لا شريك لـه

  .»أئمتك أئمة الهدى الأبرار  ـويذكر الأئمة إلى آخرهم 
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ويهيـــل كـــلّ مـــن حضـــر الجنـــازة اســـتحبابا  .أهـــال الــترّاب عليـــه ،فــإذا فـــرغ مـــن تشـــريج اللــّـبن عليـــه
 .هـذا مـا وعََـدَناَ االلهُ وَرسَُـوُ!ُ  .إِناّ بِِّ وَ@ِناّ إَِ>هِْ راجِعُـونَ  « :ويقولون عند ذلك ،بظهور أكفّهم

ــوُ!ُ  ــدَقَ االلهُ وَرسَُ ولا الولــد  ،ولا يهيــل الأب علــى ولــده الــترّاب .»اللهــمّ زدنــا إيمانــا وتســليما  .وصََ
  .فإنّ ذلك يقسي القلب ،وكذلك لا ينزل إلى قبره ،ولا ذو رحم على ذي رحمه ،على والده

ويرفـع مـن الأرض مقـدار أربـع  ،ثمَّ يطـمّ القـبر ،ج من قبل رجليـهفليخر  ،فإذا أراد الخروج من القبر
يبـدأ  ،ثمَّ يصـبّ المـاء علـى القـبر. ويجعـل عنـد رأسـه لبنـة أو لـوح. ولا يطرح فيه من غير ترابـه. أصابع

فـــإن فضـــل مـــن المـــاء . بالصّــبّ مـــن عنـــد الـــرأّس ثمَّ يـــدار مـــن أربـــع جوانبــه ثمَّ يعـــود إلى موضـــع الـــرأّس
 ،ويفـرجّ أصـابعه ،فإذا سوّى القبر وضع يده على القبر من أراد ذلك. على وسط القبر صبّ  ،ء شي

  .ويدعو للميّت ،ويغمزها فيه بعد ما نضح بالماء
وينـادي بـأعلى صـوته إن  ،ويترحم عليـه ،يتأخّر أولى النّاس بالميّت ،فإذا انصرف الناس عن القبر

ــــك وعلــــيّ إمامــــك والحســــن  :لانيــــا فــــلان بــــن فــــ«  :لم يكــــن في موضــــع تقيّــــة االله ربــّــك ومحمــــد نبيّ
  .»أئمّتك أئمّة الهدى الأبرار  ـويسمّي الأئمّة واحدا واحدا  ـوالحسين 

ــت مجــدورا أو كســيرا أو صــاحب قــروح أو محترقــا ولم يخــف مــن غســله فــإن . غســل ،وإذا كــان الميّ
  صبّ  ،خيف من مسّه
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  .يتيمّم بالترّاب ،فإن خيف أيضا من ذلك. عليه الماء صبّا
اســـتبرئ بعلامــــات  ،وإن كـــان الميـّــت غريقـــا أو مصــــعوقا أو مبطونـــا أو مـــدّخنا أو مهــــدوما عليـــه

  .ترك ثلاثة أياّم وغسل ودفن بعد أن يصلّى عليه ،فإن اشتبه. الموت
ــت شــهيدا وهــو أن يقتــل بــين يــدي إمــام عــدل في نصــرته أو بــين يــدي مــن نصــبه  ،فــإن كــان الميّ

وقـد روي أّ:مـا . إلاّ الخفّـين ،ويدفن معه جميع ما عليه مماّ أصابه الـدّم ،بثيابه ولم يغسل دفن ،الإمام
وغسـل وكفّـن  ،نزعـت عنـه ثيابـه ،وإن حمل مـن المعركـة وبـه رمـق ثمَّ مـات. إذا أصاeما الدّم دفنا معه
فــإن كــان . نــهفــلا بــدّ مــن غســله وتحنيطــه وتكفي ،وكــلّ قتيــل ســوى ذلــك. وحــنّط وصــلّي عليــه ودفــن
فـــإذا وجـــد مـــن . ثمَّ يقـــام عليـــه الحـــد. يـــومر بالاغتســـال والـــتكفّن والتحـــنّط ،المقتـــول قـــودا أو مرجومـــا

وإن كــان موضــع . وجــب غســلها وتحنيطهــا وتكفينهــا ودفنهــا ،فــإن كــان فيهــا عظــم ،المقتــول قطعــة
لك إن كانــت وكـذ. ويجـب علـى مـن مسّـها الغسـل. وجـب مثـل ذلـك أيضـا والصّـلاة عليهــا ،الصـدر

 ،وإن لم يكـن فيهـا عظـم. وجـب علـى مـن مسّـها الغسـل ،القطعة الّتي فيها العظم قطعت مـن الحـيّ 
  .ولا يجب على من مسّها أيضا الغسل ،دفنت كما هو ولم تغسل

. ولا يــدلك جســده. بــدأ بغســل دمــه ثمَّ صــبّ عليــه المــاء صــبا ،وإذا أراد الغاســل للمقتــول غســله
  ويربط جراحاته .ويبدأ بيديه ودبره

    



٤١ 

. ء كثــير يجعــل لــه مــن القطــن شــي ،وكــذلك موضــع الــرأس ،وكلّمــا وضــع عليــه القطــن عصــبه. بــالقطن
بـدئ بـالرأس ثمَّ  ،يغسل الرأّس إذا غسل اليـدان وسـفله ،وإن كان الرأّس قد بان من الجسد وهو معه

وكــذلك إذا أنــزل إلى القــبر . بالجســد ويوضــع القطــن فــوق الرقبــة ويضــمّ إليــه الــرأّس ويجعــل في الكفــن
  .يتناول مع الجسد فيدخل اللّحد ويوجّه إلى القبلة

ــت محرمــا غــير أنــه لا يقــرّب شــيئا مــن  ،ويكفّــن كتكفينــه ،غســل كمــا يغســل المحــلّ  ،وإن كــان الميّ
وإن  . وإن كـــان الميــّـت صـــبيا غســـل كتغســـيل الرجـــال ويكفّـــن ويحـــنّط كتكفيـــنهم وتحنـــيطهم. الكـــافور

. صـلّي عليـه علـى كـل حـال ،وإن بلـغ ذلـك أو زاد عليـه. سـتّ سـنين صـلّي عليـه تقيـةكان لم يبلـغ 
ــك فــلا بــأس أن تغســله النســاء عنــد عــدم الرّجــل  ،وإن كــان الصّــبيّ ابــن ثــلاث ســنين أو أقــلّ مــن ذل

وإن كـان . غسـل وكفّـن وحـنّط ،وإن كان سقطا وقد بلغ أربعة أشهر أو مـا زاد عليـه. مجرّدا من ثيابه
  .دفن كما هو بدمه ،من ذلكلأقلّ 

إلاّ أنّ المــــرأة تـــزاد لفــــافتين أو لفافــــة  ،وتكفينهــــا كتكفيـــنهم ،وغســـل المــــرأة كغســـل الرجــــال ســـواء
وإذا أريــد  .ويكثــر مــن القطــن لقبلهــا. ويســتحبّ أن تــزاد خرقــة يشــدّ eــا ثــدياها الى صــدرها. ونمطــا
ويأخـذها مـن قبـل وركيهـا زوجهـا أو أحـد . وتؤخـذ إلى القـبر عرضـا ،جعـل سـريرها قـدّام القـبر ،دفنها

  .من ذوي أرحامها
    



٤٢ 

وإن  . غسـلت كغسـلها طـاهرا ،وإن كانت نفساء أو حائضـا. ولا يتولىّ ذلك أجنبيّ إلاّ عند الضرورة
وإن   .ويعمـــل eــا فيمـــا ســوى ذلـــك مــا يعمـــل بغيرهـــا ،لا يغمــز بطنهـــا في الغســلات ،كانــت حبلـــى

فــإن زادت علــى . جــاز للرّجــال تغســيلها عنــد عــدم النســاء ،اكانــت صــبية لهــا ثــلاث ســنين أو دو:ــ
 ،وإن كانــت ذميـــة. دفــن معهــا ،وإن مــات الصــبيّ معهــا في بطنهـــا .لم يجــز ذلــك علــى حـــال ،ذلــك

شــقّ  ،وإذا ماتــت المــرأة ولم يمــت ولــدها. دفنــت في مقــابر المســلمين لحرمــة ولــدها إذا كــان مــن مســلم
فـــإن مـــات الولـــد في . وغســـلت ودفنـــت ،الولـــد وخـــيط الموضـــعوأخـــرج  ،بطنهـــا مـــن الجانـــب الأيســـر

فقطــع  ،أدخلــت القابلــة أو مــن يقــوم مقامهــا يــدها في فرجهــا ،ولم تمــت هــي ولم يخــرج منهــا ،بطنهــا
  .وغسل وحنّط وكفّن ودفن ،الصبيّ وأخرجه قطعة قطعة

ر بعـــض أمـــ ،وإذا مـــات رجـــل مســـلم بـــين رجـــال كفـــار ونســـاء مســـلمات لا ذات رحـــم لـــه فـــيهنّ 
وإن مــات  .ثمَّ تعلّمهــم تغسـيل أهــل الإســلام ليغســلوه كــذلك ،النّسـاء رجــالا مــن الكفّــار بالاغتســال

غسـلنه  ،وكان له فيهنّ محرم من زوجة أو غيرها مـن ذوي الأرحـام ،بين نساء مسلمات ورجال كفار
رجـــال مســـلمون ولا   وإن لم يكـــن لـــه فـــيهنّ محـــرم ولا معهـــنّ . ولا يجرّدنـــه مـــن ثيابـــه ،مـــن وراء الثيـــاب

وإن ماتـت امـرأة بـين رجـال مسـلمين لا ذا رحـم لهـا فـيهم . دفنه بثياب ولم يغسّـله علـى حـال ،كفار
  ونساء ،ولا زوج
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ــت . أمــر بعــض الرجــال نســاء كــافرات بالاغتســال وتغســيلها غســل أهــل الإســلام ،كــافرات فــإن مات
غســلوها مــن وراء ثياeــا ولم  ،أو زوجوكــان لهــا فــيهم ذو رحــم  ،بــين رجــال مســلمين ونســاء كــافرات

دفنوهـــا بثياeـــا مـــن غـــير  ،وإن لم يكـــن فـــيهم ذو رحـــم ولا زوج ولا معهـــم نســـاء أصـــلا. تقرeــا كـــافرة
فمــن عمــل علــى هــذه . وقــد روي ا:ــم يغســلون منهــا محاســنها يــديها ووجههــا ثمَّ يــدفنو:ا. تغســيل

  .الرواية لم يكن عليه بأس
ء  فــإن ســقط منــه شــي. يــّت ولا مــن ظفــره ولا يســرحّ رأســه ولا لحيتــهء مــن شــعر الم ولا يقــصّ شــي
  .جعل معه في أكفانه

ولم يجـب عليـه إعـادة  ،غسـل منـه ،ء من النجاسة بعـد الفـراغ مـن غسـله وإذا خرج من الميّت شي
  .قرض الموضع منه بالمقراض ،فإن أصاب ذلك كفنه. الغسل

فــإن  . النّســاء والصــبيان والأطفــال مــع الــتمكنوالجريــدة توضــع مــع جميــع الأمــوات مــن الرجــال و 
 ،فـإن لم يمكـن ذلـك. طرحـت في القـبر ،كانت الحال حال التقية ولم يتمكّن من وضـعها مـع الكفـن

غســــله غســــل أهــــل  ،فــــإن اضــــطرّ . ولا ينبغــــي للمــــؤمن ان يغســــل أهــــل الخــــلاف. تــــرك بغــــير جريــــدة
  .ولم يجعل معه الجريدة على حال ،الخلاف

  .فلا بأس أن يغسل بالماء القراح ويقتصر عليه ،لم يوجد له كافور ولا سدروالميّت إذا 
    



٤٤ 

غســل وحــنّط وكفّــن وصــلّي  ،ولم يقــدر علــى الشــطّ لدفنــه ،وإذا مــات الميــت في مركــب في البحــر
  .ثمَّ نقل وطرح في البحر ليرسب الى قرار الماء ،عليه

  .لأنّ ذلك بدعة ،ولا يجوز حمل ميّتين على جنازة واحدة مع الاختيار
واللّحـد ينبغـي أن يكـون واسـعا مقـدار  .أو إلى الترقـوة ،ويستحبّ أن يكون حفر القبر قدر قامـة

وإذا  . وإن لم يجعـل هنـاك اللّحـد ،ولا بأس بالاقتصـار علـى الشّـق. ما يتمكّن الرجل فيه من الجلوس
  .فلا بأس أن يفرش بالساج ،كان القبر نديا

 ،وضـع الـذي مـات فيـه إلى بلـد آخـر إلاّ إذا نقـل إلى واحـد مـن المشـاهدويكره نقـل الميـّت مـن الم
وقـد وردت روايـة . فـلا يجـوز نقلـه وتحويلـه مـن موضـعه ،فـاذا دفـن في موضـع. فإن ذلك مسـتحب لـه

  .والأصل ما ذكرناه ،سمعناها مذاكرة ،بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمّة
  .ثمَّ ينزل بعد ذلك ويوارى في التراب ،ثة أيامولا يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلا

ولا بـأس بتطيينهـا . ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديـدها بعـد اندراسـها
  .ابتداء

  .إلاّ عند الضرورة إليه ،فيدفن فيه ميت آخر ،ويكره أن يحفر قبر مع العلم به
    



٤٥ 

ثمَّ يتبـع ذلـك بقضـاء  ،يراث وقضـاء الـدّيون والوصـاياوالكفن يؤخذ من نفس الترّكة قبل قسمة الم
ولا يلـزم ذلـك في مالهـا علـى  ،لزم زوجها أكفا:ا ،وإن كان الميّت امرأة. الدّيون ثمَّ الوصايا ثمَّ الميراث

  .حال

  باب التيمم وأحكامه
ويحتـاج فيـه . وتـيمّم هـو بـدل مـن الغسـل المفـروض ،تـيمّم هـو بـدل مـن الوضـوء :التيمّم على ضـربين

   !إلى العلم بخمسة أشياء
  .من يجب عليه التيمّم وما يتبعه من أحكامه :أوّلها

  .متى يجب عليه التّيمّم وما يلزمه من أحكامه :والثاّني
  .ما يجوز أن يتيمّم به وما لا يجوز :والثاّلث
  .كيفيّة التّيمّم  :والراّبع

  .ما ينقض التّيمّم :والخامس
ــيمّمامّــا الــذي يجــب عل أو وجــده غــير أنــّه لا  ،فكــلّ مــن عــدم المــاء مــن المكلّفــين للصّــلاة ،يــه التّ

أو لا يكـون معـه مـا  ،أو مرض يخافـه ،أو مشقّة عظيمة تلحقه ،يتمكّن من استعماله من برد شديد
أو يحــول بينــه وبــين المــاء حائــل مــن عــدوّ أو ســبع أو غــير  ،يتوصّــل بــه إلى المــاء مــن آلــة ذلــك أو ثمنــه

  .لم يجز له التّيمّم ،ء مماّ ذكرناه فمتى لم يكن شي. ذلك
  فلا يجوز له. وجب عليه شراؤه ،فان وجد الماء بالثّمن

    



٤٦ 

 ،فـــان كـــان معـــه مـــاء يســـير يحتـــاج اليـــه للشّـــرب. الاّ أن يبلـــغ ثمنـــه مقـــدارا يضـــرّ بـــه في الحـــال ،التــّـيمّم
  .وجب عليه التّيمّم ،كفيه لطهارتهوكذلك إن كان معه من الماء ما لا ي. وجب عليه التّيمّم

ــّتي صــلاّها بــذلك  ولــيس عليــه إعــادة شــي. فــاذا وجــد المــاء وجــب عليــه الطهــارة ء مــن الصّــلاة ال
  .التّيمّم

ء مـن صـلاته الـتي صـلاها  وليس عليه إعادة شي. فان كان مريضا وجب عليه التّيمّم والصّلاة به
  .بتيمّمه

ء  ولـيس عليـه إعـادة شـي ،وجـب عليـه التـّيمّم والصّـلاة ،فان خاف البرد العظيم في سـفر وحضـر
وكــان تيمّمــه بــدلا مــن الغســل امّــا مــن  ،فــان كــان هــذا الــّذي يخــاف الــبرد يتــيمّم. ممــّا يصــلّي بتيمّمــه

. وجـــب عليـــه التّـــيمّم والصّـــلاة ،الاحـــتلام أو مـــسّ الأمـــوات أو الحـــائض أو المستحاضـــة أو النّفســـاء
ــيمّمء مــن  ولــيس عليــه إعــادة شــي ــتي يصــلّيها بــذلك التّ ــتي . صــلاته ال فــان كــان غســله مــن الجنابــة ال

فإنـّه  ،إلاّ أن يبلـغ ذلـك حـدّا يخـاف علـى نفسـه التّلـف ،وان لحقـه بـرد ،وجب عليه الغسل ،تعمّدها
  .وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصّلاة ،فإذا زال الخوف. يجب عليه حينئذ التّيمّم والصّلاة

أو وجد غير أنهّ لا يمكن الحيّ اسـتعماله لأحـد الأسـباب  ،ت ولم يوجد الماء لغسلهوإذا مات الميّ 
ويجـــب علــى مـــن تيمّمـــه . كفّـــن وصــلّي عليـــه ودفــن  ،فــإذا تـــيمّم. وجــب ان ان يتـــيمّم ،الــتي ذكرناهـــا

  .وجب عليه الاغتسال ،فإذا زال عنه المانع. التّيمّم
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وجــب  ،إذا خــافوا علــى نفوســهم اســتعمال المــاء ،واJــروح وصــاحب القــروح والمكســور واJــدور
فأحــدث  ،وإذا حصــل الإنســان يــوم الجمعــة في المســجد الجــامع. علــيهم التــيمّم عنــد حضــور الصّــلاة

  .توضّأ وأعاد الصّلاة ،فإذا انصرف. وليصلّ  ،فليتيمّم ،ولم يتمكّن من الخروج ،ما ينقض الوضوء
أو مسجد الرّسول فلا يجوز له ان يخرج منهمـا الاّ بعـد أن  وإذا احتلم الإنسان في المسجد الحرام

  .ولا بأس بترك ذلك في غيرهما من المساجد. يتيمّم
فليضـــع يديـــه جميعـــا  ،ولا يقـــدر علـــى المـــاء ولا علـــى الـــترّاب ،وإذا حصـــل الإنســـان في أرض ثلـــج

ادر شــعر ذقنــه مثــل ثمَّ يمســح وجهــه مــن قصــاص شــعر رأســه الى محــ ،علــى الــثلج باعتمــاد حــتىّ تنتــديا
ويمسـح eـا يـده اليمـنى مـن المرفـق إلى أطـراف  ،ثمَّ يضع يده اليسرى على الـثلّج كمـا وصـفناه ،الدّهن
ويمسـح eـا يـده اليسـرى مـن المرفـق إلى أطـراف  ،ثمَّ يضع يـده اليمـنى علـى الـثلّج مثـل ذلـك ،الأصابع
فعــل بجميـع بدنــه  ،د وجـب عليــه الغسـلوان كـان قــ. ويمســح ببـاقي نــداو@ما رأسـه وقدميــه ،الأصـابع

أو الـــترّاب  ،أخّـــر الصّـــلاة إلى ان يجـــد المـــاء فيغتســـل ،فـــإن خـــاف علـــى نفســـه مـــن الـــبرد. مثـــل ذلـــك
  .فيتيمّم

فلا يجوز التّيمّم قبل دخـول وقـت الصّـلاة ولا بعـد دخولـه . والتّيمّم يجب آخر الوقت الى تضيّقه
  فمن تيمّم. في أوّل وقت
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ولم يجز له أن يسـتبيح  ،وجب عليه إعادة التيمّم ،ت أو بعد دخوله قبل آخر الوقتقبل دخول الوق
وجـــب عليـــه إعـــادة الصـــلاة بتـــيمّم مســـتأنف أو  ،فـــإن صـــلّى بتيمّمـــه ذلـــك ،بـــذلك التــّـيمّم والصّـــلاة

  .طهارة إن كان قد وجد الماء
ــت لا بعــد طلــب المــاء في رحلــه وعــن يم ــيمّم في آخــر الوق ينــه ويســاره مقــدار رميــة ولا يجــوز لــه التّ

  .لم يجب أن يتعدّى المكان الذي هو فيه ،فإن خاف. سهم أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف
وقــد  ،وجــب عليــه إعــادة الصّــلاة فــإن نســي المــاء في رحلــه ،فمــتى لم يطلــب المــاء وتــيمّم وصــلّى

  .ة الصلاةوجب عليه الوضوء وإعاد ،والوقت باق ،ثمَّ علم بعد ذلك ،تيمّم وصلّى
بــل يجــب عليــه المضــيّ  ،لم يجــب عليــه الانصــراف ،وقــد دخــل في الصّــلاة وركــع ،فــإن وجــد المــاء

وجـــب عليـــه  ،فـــإن وجـــد المـــاء قبـــل الركّـــوع. توضّـــأ لمـــا يســـتأنف مـــن الصّـــلاة ،فـــإذا فـــرغ منهـــا. فيهـــا
  .الانصراف والتوضّؤ واستقبال الصّلاة

وجـب عليـه الطهـارة والبنـاء علـى مـا انتهـى  ،ناسـيا فإن أحدث في الصّـلاة حـدثا يـنقض الطّهـارة
وجــب  ،وان كــان حدثــه متعمّــدا. اليــه مــن الصّــلاة مــا لم يســتدبر القبلــة أو يــتكلّم بمــا يفســد الصّــلاة

  .عليه الطّهارة واستيناف الصّلاة
ـــترّاب  ،وامّـــا الـــذي يتـــيمّم بـــه فهـــو الصّـــعيد الطيـــب الـــذي ذكـــره االله في كتابـــه جـــلّ ذكـــره وهـــو ال

  ويستحبّ أن يكون ذلك. الطاّهر
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فـإن تـيمّم مـن مهـابط الأرض وكـان الموضـع . ولا يكون ذلك مـن مهابطهـا. من ربا الأرض وعواليها
إذا لم  ،ولا بـأرض النـّورة ،ولا بـأس بـالتّيمّم بالأحجـار ولا بـالأرض الجصّـيّة. لم يكن به بـأس ،طاهرا

  .يقدر على الترّاب
فليـــنفض عرفهـــا أو لبـــد  ،وكانـــت معـــه دابـــة ،اب فيهـــا ولا صـــخرفـــإن كـــان في أرض وحلـــة لا تـــر 

ء  فـإن لم يكـن معـه شـي. تـيمّم منـه ،فـإن لم يكـن معـه دابـّة وكـان معـه ثـوب .ويتيمّم بغبرتـه ،سرجها
وينقضـهما حـتىّ يـزول عنهمـا  ،ويمسـح إحـديهما بـالأخرى ،وضـع يـده جميعـا علـى الوحـل ،من ذلك
ولا يجـوز . وز التّيمّم بما لا يقع عليـه اسـم الأرض بـالإطلاق سـوى مـا ذكرنـاهثمَّ يتيمّم ولا يج ،الوحل

ولا بمـــا أشــــبهه في  ،ولا بالــــدّقيق ،ولا يجـــوز التــّــيمّم بالرّمـــاد ولا بالأشـــنان. التـّــيمّم مـــن المعــــادن كلّهـــا
ـــــالزّرنيخ ،نعومتـــــه وانســـــحاقه ـــــيمّم مـــــن الأرض الرّملـــــة. ولا ب ض وكـــــذلك يكـــــره مـــــن الأر . ويكـــــره التّ

  .السّبخة
ثمَّ يمسـح إحـديهما  ،وينفضـهما ،فليضع يديه جميعا مفرّجا أصابعه علـى الـتراب ،فإذا أراد التيمم

ثمَّ يضـع كفّـه اليسـرى علـى  ،على الأخرى ويمسح eما وجهه من قصاص شعر رأسـه الى طـرف أنفـه
  .ظهر كفّه اليمنى فيمسحهما من الزنّد إلى أطراف الإصبع مرة واحدة

  فإن كان بدلا من. ا كان تيمّمه بدلا من الوضوءهذا إذ
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ومـرة لليـدين علـى  ،مرة للوجـه يمسـح eمـا علـى مـا وصـفناه :ضرب بيده على الأرض مرتين ،الغسل
  .ما بيناه

ــترك . والتــيمّم يكــون بعــد الفــراغ مــن الاســتنجاء إمــا بالأحجــاز أو بــالخزف أو مــا أشــبههما ولا ي
وجـــب عليـــه أن يســـتبرئ  ،كـــان تيمّمـــه بـــدلا مـــن غســـل الجنابـــةوكـــذلك إن  . الاســـتنجاء علـــى حـــال
  .ثمَّ يتيمّم بعد ذلك ،نفسه بالبول ويتنشّف

وإن . جاز له أن يؤدّي به صلوات اللّيل والنّهار ما لم يـنقض تيمّمـه ،وإذا تيمّم على ما وصفناه
  .كان أفضل  ،تيمّم لكلّ صلاة

وجب عليـه مسـح الوجـه  ،فإن قدّم مسح اليدين. والترتيب واجب في التيمم كوجوبه في الطّهارة
  .ثمَّ مسح اليدين

وينقضه زائدا على ذلك وجود المـاء مـع الـتمكّن مـن  ،فإن ينقض التيمم. وكلّ ما ينقض الوضوء
وجــب عليــه إعــادة  ،ثمَّ عدمــه ودخــل وقــت صــلاة أخــرى ،فــإن وجــد المــاء منــه ولم يتطهّــر. اســتعماله
م مــن الجنابــة حــدثا يــنقض الوضــوء وكــان معــه مــن المــاء مقــدار مــا يكفيــه فــإن أحــدث المتــيمّ . التــيمم

  .وجب عليه استيناف التيمم دون الوضوء ،للوضوء دون الغسل
فليغتسـل الجنـب  ،ومعهـم مـن المـاء مقـدار مـا يكفـي أحـدهم ،وإذا اجتمع ميـّت ومحـدث وجنـب

يكـره أن يـؤمّ المتـيمّم المتوضّـين ولا و . ويدفن الميـت بعـد أن يـيمم حسـب مـا قـدمناه ،وليتيمّم المحدث
  ،وكذلك لا بأس أن يؤمّ المتيمّم المتيمّمين. بأس أن يأتمّ eم
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  .وأن يأتمّ eم على كل حال

  باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني
قليلا كان مـا أصـابه أو   ،وجب إزالته ،إذا أصاب ثوب الإنسان أو جسده بول أو غائط أو منيّ 

. وكــذلك حكــم الأرواث ،ء يجــب إزالتهــا ســوى أبــوال مــا يؤكــل لحمــه وكــذلك أبــوال كــلّ شــي ،ثــيراك
ء مـن الطيـور  ولا بـأس بـذرق كـلّ شـي. فإنـه يجـب إزالتهـا ،فأما أبوال الحمير والبغال والخيول وأرواثها

فأمـا مـا . حـال فإنه يجب إزالته على كـلّ  ،سوى ذرق الدّجاج خاصة ،وكذلك أبوالها ،مما أكل لحمه
  .لا يؤكل لحمه فإنه يجب إزالة بوله وروثه وذرقه عن الثيّاب والبدن معا

ء من الخمر أو الشراب المسـكر أو الفقّـاع قلـيلا كـان أو   ومتى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شي
  .فإنه يجب إزالته عن الثوب والبدن معا ،كثيرا

فــإن . نفـاس وجــب إزالتـه قلــيلا أو كثـيراوإن أصـاب الثـوب دم وكــان دم حـيض أو استحاضــة أو 
وإن كــان دم سمــك أو بثــور أو . ء مــن الأصــباغ يــذهب أثــره يســتحبّ أن يصــبغ بشــي ،بقــي لــه أثــر

وإن كـــان دم . فإنـــه لا يجـــب ازالتـــه قلـــيلا كـــان أو كثـــيرا ،قـــروح داميـــة أو جـــراح لازمـــة أو دم براغيـــث
  فإنه ،الدرهم مجتمعا في مكان وكان دون مقدار. رعاف أو فصد أو غيرهما من الدّماء
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  .وجبت إزالته ،فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا. لا يجب إزالته إلاّ أن يتفاحش ويكثر
ــق ،وكــلّ هــذه النجاســات الــتي ذكرناهــا فــإن أزيــل . ولا يجــوز بغــيره ،فإنــه يجــب إزالتهــا بالمــاء المطل

  .لم تجز الصلاة في ذلك الثوب ،بغيره
وجـــب غســـل الموضـــع الـــذي  ،ء مـــن النجاســـات الـــتي يجـــب إزالتهـــا يومـــتى حصـــل في الثـــوب شـــ

وإن  . وجــب غســل الثــّوب كلّــه ،وكــان حصــول النجاســة فيــه معلومــا ،وإن لم يتــيقّن الموضــع. أصــابته
  .فإنه يستحبّ أن يرشّ الثوب بالماء ،كان حصولها مشكوكا فيه

فـإن كـان . ليـه إعـادة الصـلاةوجـب ع ،ومتى صلّى الإنسـان في ثـوب فيـه نجاسـة مـع العلـم بـذلك
وجــب  ،ثمَّ ذكــر بعــد ذلــك ،ثمَّ صــلّى في الثــوب ،فلــم يزلــه ونســي ،علــم بحصــول النجاســة في الثــوب

لم يلزمــه  :ثمَّ علــم أنــه كــان فيــه نجاســة ،فــإن لم يعلــم حصــولها في الثــوب وصــلّى ،عليــه إعــادة الصــلاة
  .إعادة الصلاة

 ،ر أو ثعلـــب أو أرنـــب أو فـــأرة أو وزغـــة وكـــان رطبـــاوإذا أصـــاب ثـــوب الإنســـان كلـــب أو خنزيـــ
 ،وإن كـان يابسـا. وجب غسل الثـوب كلـّه ،فإن لم يتعينّ الموضع. وجب غسل الموضع الذي أصابه

وكذلك إن مـسّ الإنسـان بيـده أحـد مـا . فإن لم يتعينّ رشّ الثوب كلّه. وجب أن يرشّ الموضع بعينه
  وجب عليه غسل ،ا بعداوة آل محمدأو صافح ذميا أو ناصبا معلن ،ذكرناه

    



٥٣ 

  .مسحها بالتراب ،وإن كان يابسا. يده إن كان رطبا
 ،وإذا أصاب ثوب الإنسان ميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل أو غيره مـن الأمـوات

وإن مـسّ  .وجـب غسـل الثـوب كلـّه ،فـإن لم يتعـينّ الموضـع. وجب عليه غسـل الموضـع الـذي أصـابه
أو مـسّ مـا قطـع مـن حـيّ  ،أو مس قطعة فيهـا عظـم ،بيده ميتا من الناس بعد البرد بالموتالإنسان 

لم يجــب  ،وإن كــان بعــد الغســل أو قبــل بــرده. وجــب عليــه الغســل حســب مــا قــدّمناه :وفيهــا عظــم
ولكــن يجــب  ،لم يجــب عليــه الغســل ،وان كــان مــا مســه مــن القطعــة الميتــة لا عظــم فيــه ،عليــه الغســل
  .وجب عليه غسل ما مسه به ،وإن كان الميت من غير الناس. هغسل يد

اللهـــمّ إلا أن تكـــون الجنابـــة مـــن  ،واجتنابـــه أفضـــل ،ولا بـــأس بعـــرق الجنـــب والحـــائض في الثــّـوب
وجــب  ،وإذا أصــاب الثــّوب عــرق الإبــل الجلاّلــة. إذا عــرق فيــه ،فإنـّـه يجــب عليــه غســل الثــّوب ،حــرام

  .عليه إزالته
وتغسـل مـن . وجـب غسـلها حسـب مـا قـدّمناه ،ء مـن هـذه النّجاسـات واني شـيومتى أصاب الأ

وجـب  ،ء مـن الشّـراب المسـكر وإن أصـاeا خمـر أو شـي. أولاهنّ بالترّاب :ولوغ الكلب ثلاث مراّت
  .غسلها سبع مراّت

فإنــّـه لا بـــأس  ،وطلعـــت الشّـــمس عليـــه وجفّفتـــه ،وإذا أصـــاب الأرض أو الحصـــير أو الباريـــة بـــول
  وإن. الصّلاة عليه وبالسّجودب

    



٥٤ 

وكـذلك حكـم الفـراش إذا . وجاز الوقوف عليـه ،لم يجز عليه السّجود ،كان قد جفّفته غير الشمس
اللهــمّ إلاّ أن تكــون النجاســة رطبــة  ،لم يكــن بــالوقوف عليــه بــأس في حــال الصــلاة ،أصــابته نجاســة

  .فإنه لا يجوز الوقوف عليه ،تتعدّى إلى الثوب
ـــه ،اب ثـــوب الإنســـان أو بدنـــه مـــذي أو وذيوإذا أصـــ ـــه. لم يجـــب إزالت . كـــان أفضـــل  ،فـــإن أزال

  .لم يكن بالصّلاة فيه بأس ،ء إذا أصاب الثوب أو البدن والقي
ء  شـي ،وإذا أصاب خفّ الإنسان أو جوربه أو تكّته أو قلنسوته أو ما لا تـتمّ الصّـلاة فيـه مفـردا

  .كان أفضل  ،فإن أزاله. ة فيه وإن لم يزلهفإنهّ لا بأس بالصّلا ،من النّجاسة
فإنــّه لا يــنجّس الثــّوب ولا البــدن ولا الشّــراب والمــاء  ،وكــلّ مــا لــيس لــه نفــس ســائلة مــن الأمــوات

  .إذا وقع فيه سوى الوزغ والعقرب اللذين استثنيناهما فيما مضى
فــإذا أتي . ه نجاســةوإذا أصــاب ثــوب الإنســان طــين الطريــق فــلا بــأس بالصّــلاة فيــه مــا لم يعلــم فيــ

  .يستحبّ إزالته على كلّ حال. عليه ثلاثة أياّم
 ،فـلا بـأس بالصّـلاة فيـه ،ء مـن النجاسـات وإذا أصاب ثوب الإنسان ماء المطر وقـد خالطـه شـي

ــت عليــه .مــا لم يغلــب النّجاســة علــى المــاء ــإذا غلب وإذا رجــع علــى . وجــب إزالتــه علــى كــلّ حــال ،ف
  لماء الذي يستنجى به أو يغتسل به منثوب الإنسان أو بدنه من ا

    



٥٥ 

 ،فـإن وقـع المـاء علـى نجاسـة ظـاهرة ثمَّ رجـع علـى الثـوب أو البـدن. فإنهّ لا بأس بالصّلاة فيـه ،الجنابة
  .وجب إزالته

وجـــب عليـــه  ،ولم يعلمـــه بعينـــه ،وحصـــلت في واحـــد منهـــا نجاســـة ،وإذا كـــان مـــع الإنســـان ثوبـــان
وإن كـان معـه ثـوب . لمـاء صـلّى في كـلّ واحـد منهمـا علـى الانفـرادفإن لم يقدر علـى ا. غسلهما معا

فــإن لم يــتمكّن . وإن يصــلّي عريانــا ،وجــب عليــه نزعــه ،ولم يقــدر علــى المــاء ،وأصــابته نجاســة ،واحــد
  .نزعه أو غسله وأعاد الصّلاة ،فإذا تمكّن من نزعه أو غسله. صلّى فيه ،من نزعه

غسـل  ،فـإن لم يعرفـه بعينـه. وجـب غسـل الموضـع الـذي أصـابه ،وإذا أصاب الثوب بول الخفّـاش
 ،وتصـيبه النجاسـة في كـلّ وقـت ،والمرأة المربيّة للصّبيّ إذا كـان عليهـا ثـوب لا تملـك غـيره. الثّوب كلّه

فلتغســـل ثوeـــا في كـــلّ يـــوم مـــرةّ  ،ولا تقـــدر علـــى غســـله في كـــلّ حـــال ،ولا يمكنهـــا التحـــرّز مـــن ذلـــك
  .ء وليس عليها شي ،يهوتصلّي ف ،واحدة

وبـول الصّـبية . بـل يصـبّ المـاء عليـه صـبّا ،لا يجب غسل الثّوب منـه ،وبول الصّبيّ قبل أن يطعم
  يجب غسله على كلّ حال

    



٥٦ 

  كتاب الصلاة
وقســم  ،قســم يتقــدّم حــال الصّــلاة :وهــو ينقســم قســمين. العلــم بالصّــلاة علــم بفرائضــها وســننها

  .يقارن حال الصّلاة
 ،أربعــة منهــا يشــتمل علــى المفــروض والمســنون :فخمســة أشــياء ،ذي يتقــدّم حــال الصّــلاةفأمّــا الــ

  .والخامس مسنون ليس بمفروض
ــث العلــم بأوقــات . والثــاني العلــم بأعــداد الصّــلاة. فــالأوّل منهــا العلــم بالطّهــارة وأحكامهــا والثال

  .لأذان والإقامة وأحكامهاوالقسم الخامس معرفة ا. والرابع العلم بالقبلة وأحكامها. الصّلاة
فـنحن نفــرد لكــلّ قســم  ،ومــا بقـي مــن الأقســام الأخــر. وأمّـا العلــم بالطّهــارة فقـد قــدّمناه مســتوفى

ثمَّ نتبـع ذلـك بمـا يقـارن حـال  ،ونفـرّق بـين المفـروض منـه والمسـنون ،ونـذكر مـا فيـه مسـتوفى ،منها بابا
  .إن شاء االله تعالى. الصّلاة من الفرائض والسّنن

  باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها من المفروض والمسنون
فــرائض الحضــر  :وكــلّ واحــد منهمــا ينقســم قســمين. مفــروض ومســنون :الصّــلاة تنقســم قســمين

  .وفرائض السّفر وسننه ،وسننه
  الظهر اربع ركعات :فأمّا فرائض الحضّر فسبع عشرة ركعة

    



٥٧ 

وفريضـــة العصـــر مثـــل . لثــّـاني في الراّبعـــة بتســـليم بعـــدهوا ،أحـــدهما في الثاّنيـــة بغـــير تســـليم :بتشـــهّدين
ــك والثـّـاني في الثاّلثــة . أحــدهما في الثاّنيــة بغــير تســليم :وفريضــة المغــرب ثــلاث ركعــات بتشــهّدين. ذل

وفريضـة الغـداة ركعتـان بتشـهّد في . وفريضة العشاء الآخـرة مثـل فريضـة الظّهـر والعصـر. بتسليم بعده
  .الثانية وتسليم بعده

وثمـــان  ،ثمـــان ركعـــات بعـــد زوال الشّـــمس قبـــل الفريضـــة :ا ســـنن الحضـــر فـــأربع وثلاثـــون ركعـــةوأمّـــ
وركعتان مـن جلـوس بعـد العشـاء  ،وأربع ركعات بعد المغرب ،ركعات بعد الفريضة قبل فريضة العصر

عتـين وركعتـان صـلاة الفجـر بتشـهّد في كـلّ رك ،وإحدى عشرة ركعة صلاة اللّيـل ،الآخرة تعدّان بركعة
  .من من هذه النوافل كلّها وتسليم بعده

وكـذلك  ،الظهـر ركعتـان بتشـهّد في الثانيـة وتسـليم بعـده :وأمّا فرائض السفر فإحدى عشرة ركعـة
وركعتـان . والعشاء الآخرة ركعتان كـالظهر والعصـر. والمغرب ثلاث ركعات كحالها في الحضر. العصر

  .صلاة الغداة كحالها في الحضر
وإحـدى عشـرة  ،أربـع ركعـات بعـد المغـرب كحالهـا في الحضـر :السّفر فسبع عشرة ركعـةوأمّا سنن 

ويجوز أن يصـلّي الـركعتين مـن جلـوس . فهذه سبع عشرة ركعة. ركعة صلاة الليل وركعتا صلاة الفجر
  .لم يكن به بأس ،فإن لم يفعلها .الّتي يصلّيهما في الحضر بعد العشاء الآخرة

    



٥٨ 

  باب أوقات الصلاة
فالوقــت الأول وقــت مــن لا عــذر  .أوّلا وآخــرا :لــم أن لكــلّ صــلاة مــن الصّــلوات المفروضــة وقتــيناع
ولا يجوز لمن ليس له عـذر أن يـؤخّر . والثاّني وقت لمن له عذر من المرض أو السّفر أو غير ذلك. له

ظيمـة وإن لم فـإن أخّرهـا كـان مخطئـا مهمـلا لفضـيلة ع. الصّلاة من أوّل وقتها إلى آخره مع الاختيار
وصــاحب العــذر يجــوز لــه تــأخير . لأنّ االله تبــارك وتعــالى قــد عفــا لــه عــن ذلــك ،يســتحقّ بــه العقــاب

  .الصّلاة إلى آخر الوقت على كل حال
ويعلم زوالها إمّا بالأصـطرلاب أو الـدائرة الهنديـّة . واعلم أنّ وقت صلاة الظّهر إذا زالت الشّمس

 ،فــإذا وجــدها علــى حاجبــه الأيمــن. ســان القبلــة ويراقــب الشّــمسأو يســتقبل الإن ،أو ميــزان الشّــمس
ــت إذا كــان ممــّن لا يصــلّي  ،وجــب عليــه فريضــة الظهــر ،فــإذا عــرف زوالهــا. علــم أنّ الشّــمس قــد زال

صــلّى  ،فــإذا فــرغ منهــا. قــدّمها علــى الفريضــة مــن بعــد الــزّوال ،فــإن كــان ممــّن يصــلّي النّوافــل. النّوافــل
وجــب عليــه  ،فأمّــا إذا كــان يــوم الجمعــة. هــذا إذا كــان مــن غــير يــوم الجمعــة. خيرالفريضــة مــن غــير تــأ

ويجـب عليــه إمّـا تقــديمها قبـل الــزّوال أو . ولا يجـوز لــه الاشـتغال بالنّافلــة. عنـد زوال الشـمس الفريضــة
فــإن  . وهــذا الوقــت الــذي ذكرنــاه وقــت مــن لا عــذر لــه. تأخيرهــا إلى بعــد الفــراغ مــن فريضــة العصــر

  وآخر وقت. ثمَّ هو في فسحة الى اصفرارها. فوقته إذا زالت الشّمس ،عذر كان له
    



٥٩ 

  .إذا صارت الشّمس إلى أربعة أقدام ،الظهر لمن لا عذر له
وإن كــان ممــّن . وفي غــيره مــن الأيــّام ،ووقــت العصــر عنــد الفــراغ مــن صــلاة الظّهــر في يــوم الجمعــة

ثمَّ يصــلّي العصــر بــلا  ،ظهــر والعصــر الثمــاني ركعــاتيصــلّي النّوافــل في غــير يــوم الجمعــة صــلّى بــين ال
فهـو في فسـحة مـن هـذا الوقـت إلى آخـر النّهـار  ،فإذا كان له عـذر. هذا إذا لم يكن له عذر. فصل

  .ولا يكون ذلك مع الاختيار. أيّ وقت شاء صلّى العصر
طه عــدم وعلامـة سـقو . وعلامتـه ســقوط القـرص. وأوّل وقـت صـلاة المغـرب عنــد غيبوبـة الشّـمس

ولا يجـــوز . وهــو الحمــرة مــن ناحيــة المغــرب ،وآخــر وقتــه ســقوط الشّــفق .الحمــرة مــن جانــب المشــرق
  .وقد رخّص للمسافر تأخير المغرب إلى ربع الليل. تأخيره من أوّل الوقت إلى آخره إلاّ لعذر

آخـــر ولا يجـــوز تـــأخيره إلى . وآخـــره إلى ثلـــث الليـــل ،وأوّل وقـــت العشـــاء الآخـــرة ســـقوط الشّـــفق
أنّ آخـر وقـت العشـاء الآخـرة ممتـد إلى نصـف  :وقد رويت رواية. الوقت إلاّ لعذر حسب ما قدّمناه

ويجــــوز تقــــديم العشــــاء الآخــــرة قبــــل ســــقوط الشّــــفق في السّــــفر وعنــــد . والأحــــوط مــــا قــــدّمناه. الليــــل
  .ولا يجوز ذلك مع الاختيار ،الأعذار

وهو وقـت مـن لا عـذر . عترض في أفق السّماءوأوّل وقت صلاة الفجر طلوع الفجر المستطير الم
  فهو ،فمن كان له عذر. له

    



٦٠ 

  .فقد فاتت الصّلاة ،فإذا طلعت. وقته إلى طلوع الشّمس
 ،فـإذا صـار كـذلك. ء علـى قـدمين ووقت نوافل الظهر من عند زوال الشّـمس إلى أن يصـير الفـي

ــؤخّر النّوافــلو  ،بــدأ بالفريضــة أوّلا ،ولم يكــن قــد صــلّى مــن النّوافــل شــيئا وإن كــان قــد صــلّى منهــا . ي
  .ثمَّ يصلّي الفرض ،وليخفّف قراء@ا ،ركعة أو ركعتين فليتمّمها

فـإن . ء علـى أربعـة أقـدام وكذلك يصلّي نوافل العصر ما بين الفراغ من الظهـر إلى أن يصـير الفـي
ن كــان قــد صــلّى منهــا وإ. وأخّــر النوافــل ،بــدأ بالعصــر ،ولم يكــن قــد صــلّى شــيئا منهــا ،صــار كــذلك

  .ثمَّ يصلّي العصر ،أتمّ ما بقي عليه ،شيئا
ووقـــت نوافـــل المغـــرب بعـــد الفـــراغ مـــن فرضـــه إلى ســـقوط الشّـــفق فـــإن ســـقط ولم يكـــن قـــد صـــلّى 

  .أخّرها إلى بعد العشاء الآخرة ،النوافل
ا إلى بعـد أخّرهـ ،فإن كان ممنّ عليـه قضـاء صـلاة. ووقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة

  .ويختم صلاته eاتين الركّعتين ،الفراغ من القضاء
فــإن طلــع . كــان أفضــل  ،وكلّمــا قــارب الفجــر. ووقــت صــلاة اللّيــل بعــد انتصــافه إلى طلــوع الفجــر

وإن كـان قـد . بـدأ بصـلاة الغـداة وأخّـر صـلاة اللّيـل ،الفجر ولم يكن قد صلّى من صلاة اللّيـل شـيئا
ثمَّ  ،وخفّــف القــراءة فيهــا ،أتمّ صــلاة الليــل ،طلــوع الفجــر أربــع ركعــاتصــلّى مــن صــلاة الليــل عنــد 

  فإن قام إلى. صلّى الغداة
    



٦١ 

ولا يطـوّل  ،واقتصـر مـن القـراءة علـى الحمـد وحـدها ،خفّف الصّلاة ،وقد قارب الفجر ،صلاة الليل
  .الركوع والسّجود لئلاّ يفوته صلاة الغداة

وّلـه إلاّ لمسـافر يخـاف فو@ـا أو شـابّ يمنعـه مـن القيـام آخـر اللّيـل ولا يجوز تقديم صـلاة الليـل في أ
وأن يقضي صـلاة اللّيـل في الغـداة أفضـل مـن أن يقـدّمها في أوّل  ،ولا يجعل ذلك عادة ،رطوبة رأسه

  .الليل
فـإن طلـع ولم . وإن كان ذلك قبـل طلـوع الفجـر ،ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة اللّيل

فــإذا  .جــاز لــه أن يصــلّي ركعتــين مــا بينــه وبــين طلــوع والحمــرة ،ى مــن صــلاة اللّيــل شــيئايكــن قــد صــلّ 
  .وجب عليه البداءة بالفرض ،طلعت الحمرة من ناحية المشرق

فليصــلّها أيّ وقــت ذكرهــا مــن ليــل أو :ــار مــا لم يتضــيّق وقــت فريضــة  ،ومــن فاتتــه صــلاة فريضــة
فـــإن كـــان قـــد دخـــل في الصّـــلاة . eــا ثمَّ بـــالّتي فاتتـــهبـــدأ  ،فـــإن تضـــيّق وقـــت صـــلاة حاضـــرة. حاضــرة

وقــد فاتتــه صـــلاة وكــان نســيها ثمَّ ذكرهـــا قبــل الفـــراغ  ،الحاضــرة في أوّل وقتهــا وقـــد صــلّى منهــا شـــيئا
  .ثمَّ يصلّي بعد الفراغ منها الصّلاة الحاضرة ،فليعدل بنيّته إلى الصّلاة الفائتة ،منها

لطواف والصلاة على الجنـازة وصـلاة الكسـوف في جميـع الأحـوال ويصلّي ركعتي الإحرام وركعتي ا
  ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيّق وقتها
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فليقضــها أيّ وقــت شــاء مــن ليــل أو :ــار مــا لم يكــن وقــت  ،ء مــن صــلاة النّوافــل ومــن فاتــه شــي
وقـد  .الـوقتين فإنه يكره صلاة النّوافـل وقضـاؤها في هـذين ،أو عند طلوع الشّمس أو غروeا ،فريضة

لكـنّ الأحـوط  ،لم يكـن مخطئـا ،فمـن عمـل eـا .وردت رواية بجواز النّوافل في الوقتين الّذين ذكرناهمـا
  .وقضاء ما فات بالنهار باللّيل ،ما ذكرناه ويستحبّ قضاء ما فات باللّيل بالنهار

ــك ــت عامــدا أو ناســيا ثمَّ علــم بعــد ذل ليــه إعــادة وجــب ع ،فمــن صــلّى الفــرض قبــل دخــول الوق
ولا يجــوز لأحــد . فقــد أجــزأت عنــه ،فــإن كــان في الصّــلاة لم يفــرغ منهــا بعــد ثمَّ دخــل وقتهــا. الصّــلاة

  .أن يدخل في الصّلاة إلاّ بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنّه ذلك

  باب معرفة القبلة وأحكامها
وعنـد احتضـار الأمـوات  ،الها عنـد الذّبيحـةواسـتقب ،معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليهـا في الصّـلوات

  .والتوجّه إليها واجب في جميع الصّلوات فرائضها وسننها مع التمكّن وعدم الاعتذار. ودفنهم
كــان   ،فمـن خـرج مــن المسـجد الحـرام. وهــي قبلـة مـن كـان في المســجد الحـرام ،والقبلـة هـي الكعبـة

  .قبلته المسجد إذا كان في الحرم
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  .كان فرضه التوجّه إلى الحرم  ،رمفإن نأى عن الح
ـــه بعلاما@ـــا. ومعرفـــة القبلـــة تحصـــل بالمشـــاهدة لمـــن قـــرب منهـــا ومـــن . ومـــن نـــأى عنهـــا تحصـــل ل

فــإذا رءاهــا علــى حاجبهــا  ،علاما@ـا أنـّـه إذا راعــى زوال الشّــمس ثمَّ اسـتقبل عــين الشّــمس بــلا تـأخير
جعـل الفجـر علـى يـده  ،كان عنـد طلـوع الفجـر  وإن. علم أنهّ مستقبل القبلة ،الأيمن في حال الزّوال

 ،فـــإن كـــان باللّيـــل. وإن كـــان عنــد غروeـــا جعـــل الشّـــفق علـــى يــده اليمـــنى. اليســرى ويســـتقبل القبلـــة
وهــذه العلامــات علامــات لمــن كــان توجّــه إلى الــركّن العراقــيّ مــن . جعــل الجــدي علــى منكبــه الأيمــن

فأمّــا أهــل الــيمن فــإّ:م يتوجّهــون إلى الــركّن . مأهــل العــراق وخراســان وفــارس وخوزســتان ومــن والاهــ
فـإذا نـاؤا . وأهل الغرب يتوجّهون إلى الـركّن الغـربيّ  ،وأهل الشّام يتوجّهون إلى الركّن الشّاميّ . اليماني

  .كانت علاما@م غير هذه العلامات  ،عن الحرم
أو بحيــث لا  ،بيــت أو يكــون محبوســا في ،ومــتى حصــل الإنســان في بــرّ وأطبقــت السّــماء بــالغيم

إذا كــان عليــه  ،فليصــلّ إلى أربــع جهــات أربــع دفعــات ،ودخــل وقــت الصّــلاة ،يجــد دلــيلا علــى القبلــة
ـــك لضـــرورة أو خـــوف. مهلـــة وتمكّـــن منـــه ـــإن لم يـــتمكّن مـــن ذل فليصـــلّ إلى أيّ جهـــة شـــاء وقـــد  ،ف

تياسـر قلـيلا ليكـون متوجهـا فعليـه أن ي ،ومن توجّه إلى القبلـة مـن أهـل العـراق والمشـرق قاطبـة. أجزأه
  .﷕ ،بذلك جاء الأثر عنهم. إلى الحرم

    



٦٤ 

ثمَّ  ،فـإن صـلاّها ناسـيا أو لشـبهة .وجـب عليـه إعـادة الصّـلاة ،ومن صلّى إلى غـير القبلـة متعمّـدا
فـــإن كـــان الوقـــت . وجـــب عليـــه إعـــادة الصـــلاة ،وكـــان الوقـــت باقيـــا ،تبـــينّ أنــّـه صـــلّى إلى غـــير القبلـــة

ثمَّ علـم بعـد  ،وقـد رويـت روايـة أنـّه إذا كـان صـلّى إلى اسـتدبار القبلـة. لم يجب عليه إعاد@ـا ،جاخار 
  .وهذا هو الأحوط وعليه العمل. وجب عليه إعادة الصّلاة ،خروج الوقت

 :لأنّ االله تعـالى قـال ،ولا بأس للمسافر أن يصلّي النّوافل على راحلته يتوجّـه إلى حيـث توجّهـت
فْ  (

َ
هـذا في النّوافـل خاصّـة في «  :أنـّه قـال ﷒وروي عـن الصّـادق  )نَما توَُلُّوا فَـثَمF وجَْـهُ االلهِ فأَ

  .فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة على كلّ حال» حال السّفر 

  باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها
الفــرائض مــن الصّــلوات الخمــس لا ينبغــي تركهمــا مــع  الأذان والإقامــة ســنّتان مؤكّــدتان في جميــع

ولـو أنّ إنسـانا اقتصـر علـى الإقامـة وحـدها في . وأشـدّهما تأكيـدا في صـلاة الغـداة والمغـرب ،الاختيار
إلاّ  ،ولم يجــب عليــه إعاد@ــا ،كانــت صــلاته ماضــية  ،فــإن تــرك الإقامــة أيضــا. أجــزأه ،جميــع الصّــلوات

  .ملا سنّةأنهّ يكون تاركا فضلا ومه
  فمن. ولا يجوز ترك الأذان والإقامة معا في صلاة الجماعة
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فعليـه  ،ثمَّ جـاءه قـوم وأرادوا أن يصـلّوا جماعـة ،ومـن أذّن وأقـام ليصـلّي وحـده. فلا جماعـة لـه ،تركهما
وقـــد  ،وإذا دخــل قــوم المســجد. ولا يــدخل بمــا تقـــدّم منهمــا في الصّــلاة ،إعــادة الأذان والإقامــة معــا

بـل يتقـدّم  ،وأرادوا أن يجمّعوا فليس علـيهم أذان ولا إقامـة ،ى الإمام الذي يقتدي به في الجماعةصلّ 
  .أحدهم ويجمّع eم

ثمَّ  ،ولــيقم مــا لم يركــع ،فلينصــرف وليــؤذّن ،ودخــل في الصّـلاة ،ومـن تــرك الأذان والإقامــة متعمّــدا
ولا إعــادة  ،مضــى في صــلاته ،ثمَّ ذكــر ،لاةحــتىّ دخــل في الصّــ ،يســتأنف الصّــلاة وان تركهمــا ناســيا

فلــيس عليــه إعــادة  ،ثمَّ أحــدث مــا يجــب بــه عليــه إعــادة الصّــلاة ،ومــن أقــام ودخــل في الصّــلاة. عليــه
قضــاها   ،ومــن فاتتــه صــلاة وأراد قضــاءها. فإنــّه يعيــد الإقامــة أيضــا ،الإقامــة إلاّ أن يكــون قــد تكلّــم
  .ةكما فاتته بأذان وإقامة أو بإقام

ــيس علــى النّســاء أذان ولا إقامــة ــك ،ول   ،وإن أذّن وأقمــن. بــل يتشــهّدن الشّــهادتين بــدلا مــن ذل
  .ولا يسمعن الرّجال ،كان أفضل لهنّ إلاّ أ:نّ لا يرفعن أصوا@نّ أكثر من إسماع أنفسهنّ 

ت لنفسـك أذّنـ ،فـإن كـان الـّذي يـؤذّن غـير موثـوق بدينـه. ولا يؤذّن ولا يقيم إلاّ مـن يوثـق بدينـه
خلـف  .وإذا صـلّيت. أذّنـت لنفسـك وأقمـت ،وكذلك إن صلّيت خلـف مـن لا يقتـدى بـه. وأقمت

 ،فــإن فاتتــك الصّــلاة معــه. وان لحقــت بعــض الصّــلاة ،فلــيس عليــك أذان ولا إقامــة ،مــن يقتــدى بــه
  .أذّنت لنفسك وأقمت
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 ،لت بـــالأذان والإقامـــةإن اشـــتغ :وخشـــيت ،وكـــان الامـــام مـــن لا يقتـــدى بـــه ،وإذا دخلـــت المســـجد
قـد قامــت  ،قـد قامـت الصّــلاة«  :جــاز لـك الاقتصـار علــى التكبيرتـين وعلـى قولــك ،فاتتـك الصّـلاة

حـيّ علـى «  :وقد روي أنهّ ينبغـي أن تقـول أنـت مـا يتركـه مـن قـول. ثمَّ تدخل في الصّلاة» الصّلاة 
  .»حيّ على خير العمل  ،خير العمل

  .كان أفضل  ،وإن تولىّ ذلك الرّجال .ويقيم ،الّذي لم يبلغ الحلم ولا بأس أن يؤذّن الصّبيّ 
. أعــاده بعــد دخــول الوقــت ،فمــن أذّن قبــل دخــول الوقــت. ولا يجــوز الأذان قبــل دخــول الوقــت

إلاّ أنــّـه يســـتحبّ إعادتـــه بعـــد طلـــوع الفجـــر ودخـــول  ،ويجـــوز تقـــديم الأذان في صـــلاة الغـــداة خاصّـــة
  .وقته

 ،أو كــان جنبــا ،فــإن أذّن وهــو علــى غــير طهــر. الإنســان إلاّ وهــو علــى طهــر والأفضــل ألاّ يــؤذّن
  .ولا يقيم إلاّ وهو على طهر على كلّ حال. أجزأه

ولا بـأس . ولا يقـيم إلاّ وهـو قـائم مـع الاختيـار. ولا بأس أن يؤذّن الإنسـان وهـو راكـب أو مـاش
ولا يقـيم . استقبل eمـا القبلـة ،د الشّهادتينإلاّ أنهّ إذا شه ،أن يؤذّن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة

  .إلاّ ووجهه إلى القبلة
قــد قامــت «  :وإذا قــال. ولا يجــوز الكــلام في حــال الإقامــة. ولا بــأس أن يــتكلّم في حــال الأذان

  فقد حرّم الكلام على ،»الصّلاة 
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  .الحاضرين إلاّ بما يتعلق بالصّلاة من تقديم إمام أو تسوية صفّ 
رجــع فقــدّم المــؤخّر وأخّــر  ،فمــن قــدّم حرفــا منــه علــى حــرف. واجــب في الأذان والإقامــةوالترتيــب 
  .المقدّم منه

جـــاز لـــه تكـــرار الشّـــهادتين  ،فـــإن أراد المـــؤذّن إشـــعار قـــوم بـــالأذان. ولا يجـــوز التّثويـــب في الأذان
  .دفعتين

ولا يجـــوز . مبــدعاكــان   ،فمــن فعــل ذلـــك. في الأذان» الصّـــلاة خــير مــن النــّـوم « ولا يجــوز قــول 
  .ء من صلاة النّوافل الأذان لشي

وينبغي أن يكون الأذان مرتّلا والإقامـة  .لا يبينّ فيهما الإعراب ،والأذان والإقامة جميعا موقوفان
  .وبالهاء في الشهادتين ،وينبغي أن يفصح فيهما بالحروف. حدرا

ولا بــأس أن يــؤذّن الرّجــل . عهويســتحبّ لمــن سمــع الأذان والإقامــة أن يقــول مــع نفســه كمــا يســم
وأفضـل . ويستحبّ أن يفصل الإنسان بين الأذان والإقامـة بجلسـة أو خطـوة أو سـجدة. ويقيم غيره

ويكفـــي الفصـــل بينهمـــا بخطـــوة أو . فإنــّـه لا يســـجد بينهمـــا ،إلاّ في المغـــرب خاصّـــة ،ذلـــك السّـــجدة
 ،تّ ركعــات مــن نوافــل الــزّوالجــاز أن يــؤذّن إذا صــلّى ســ .وإن كانــت صــلاة الظهــر. جلســة خفيفــة

ثمَّ يقـيم بعـد  ،وكذلك يؤذّن العصر بعد ستّ ركعـات مـن نوافـل العصـر. ثمَّ يقيم بعد الثّماني ركعات
اللهــمّ اجعــل قلــبي «  :يقــول في ســجوده ،وإذا ســجد الإنســان بــين الأذان والإقامــة. الثّمــاني ركعــات
  مستقراّ ﷐مد واجعل لي عند قبر نبيّك مح ،باراّ ورزقي داراّ
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  .فإن ذلك ينفي العلل والأسقام. ويستحبّ أن يرفع الرّجل صوته بالأذان في منزله .»وقرارا 
. والإقامــة ســبعة عشــر فصــلا ،الأذان ثمانيــة عشــر فصــلا :والأذان والإقامــة خمســة وثلاثــون فصــلا

أشــهد أن لا  ،أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله ،االله أكــبراالله أكــبر االله أكــبر االله أكــبر  :يقــول المــؤذّن في أذانــه
حـي علــى  ،حــيّ علـى الصّـلاة ،أشـهد أنّ محمـدا رسـول االله ،أشـهد أنّ محمـدا رســول االله ،إلـه إلاّ االله
االله  ،حــيّ علـى خـير العمــل ،حـيّ علــى خـير العمـل ،حـيّ علــى الفـلاح ،حـيّ علــى الفـلاح ،الصّـلاة
  .»لا إله إلاّ االله  ،إله إلا االلهلا  ،االله أكبر ،أكبر

ويقتصـر علــى » االله أكـبر  ،االله أكـبر«  :إلاّ أنـّه يقـول في أوّل الإقامـة مـرتّين ،والإقامـة مثـل ذلـك
قــد قامــت «  :ويقــول بــدلا مــن التكبيرتــين في أوّل الأذان ،في آخــره» لا إلــه إلاّ االله «  :مــرةّ واحــدة

حـيّ علـى خـير العمـل  ،حـيّ علـى خـير العمـل« عـد الفـراغ مـن قولـه ب» قـد قامـت الصّـلاة  ،الصّلاة
«.  

وقــــد روي ســــبعة . وهــــذا الــــذي ذكرنــــاه مــــن فصــــول الأذان والإقامــــة هــــو المختــــار المعمــــول عليــــه
وفي بعضـــها اثنـــان وأربعـــون  ،وفي بعضـــها ثمانيـــة وثلاثـــون فصـــلا. وثلاثـــون فصـــلا في بعـــض الرّوايـــات

  .فصلا
ويقـول  ،»االله أكـبر « فإنهّ يقول في أوّل الإقامـة أربـع مـراّت  ،ين فصلافأمّا من روى سبعة وثلاث

  لا إله إلاّ «  :يضف الى ما قدّمناه من قول ،ومن روى ثمانية وثلاثين فصلا. في الباقي كما قدّمناه
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كبـير فإنـّه يجعـل في آخـر الأذان التّ  ،ومن روى اثنين وأربعين فصـلا. مرةّ أخرى في آخر الإقامة» االله 
لا إلـه «  :ويقـول ،وفي آخرهـا أيضـا مثـل ذلـك أربـع مـراّت ،وفي أوّل الإقامـة أربـع مـرات ،أربع مراّت

  .لم يكن مأثوما ،فإن عمل عامل على إحدى هذه الرّوايات. مرتّين في آخر الإقامة» إلاّ االله 
فممّـا » ل محمّـد خـير البريـّة أشهد انّ عليا وليّ االله وآ«  :وأمّا ما روي في شواذّ الأخبار من قول

  .فمن عمل eا كان مخطئا. لا يعمل عليه في الأذان والإقامة
ولا بــــــأس أن يقتصــــــر الإنســــــان في حــــــال الاســــــتعجال في الأذان والإقامــــــة أو في حــــــال السّــــــفر 

ـــص مـــن أذانـــه .ولا يجـــوز ذلـــك مـــع الاختيـــار. والضّـــرورة علـــى مـــرة مـــرةّ  ،وإذا سمعـــت المـــؤذّن وقـــد نقّ
  .أنت مع نفسك فصول الأذانأتممت 

  باب كيفية الصلاة وبيان ما يعمل الإنسان فيها من الفرائض والسنن
ــت  ،إذا أردت الــدّخول إلى الصّــلاة بعــد دخــول وقتهــا فقــم مســتقبل القبلــة بخشــوع وخضــوع وأن

لــى ثمَّ أرســلهما ع ،ولا تجــاوز eمــا طــرفي أذنيــك ،ثمَّ ارفــع يــديك بــالتكبير حيــال وجهــك ،علــى طهــر
ثمَّ ارفعهمـا  ،وافعـل كمـا فعلـت في الأوّل ،فخذيك حيال ركبتيـك ثمَّ ارفـع يـديك مـرةّ أخـرى بـالتكبير

  واصنع كما صنعت ،ثالثا
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اللهــمّ أنــت الملــك الحــقّ لا إلــه إلاّ أنــت ســبحانك «  :فــإذا كــبرّت ثــلاث تكبــيرات فقــل. في الأوّلــين
ــــاغفر لي ،وبحمــــدك ــــت ســــوء وظلمــــت نفســــي ف ــّــه ،عمل ــــت  إن ــــذّنوب إلاّ أن ثمَّ تكــــبرّ  .»لا يغفــــر ال

والمهــديّ مــن  ،والشّــر لــيس إليــك ،والخــير في يــديك ،لبّيــك وســعديك«  :وتقــول ،تكبيرتــين أخــريين
ــك .بــين يــديك ،عبــدك وابــن عبــديك. هــديت ــك وبــك ولــك وإلي لا ملجــأ ولا منجــى ولا مفــرّ  ،من

  .يت الحرامسبحانك ربّ الب ،سبحانك وحنانيك .منك إلاّ إليك
رضَْ حَنِيفاً  « :ثمَّ تكبرّ تكبيرتين أخريين وتقـول

َ
ماواتِ وَالأْ Fِي فَطَرَ الس Fِلث َ ِ̀ هْتُ وجَْ Fَوَمـا  ،وج

 َdeِ ِfُْْناَ مِنَ الم
َ
يـكَ َ!ُ  ،إنFِ صَلاkِ وَنسnُُِ وmََيْـايَ وlََـاkِ بِِّ ربَِّ العْـالمdََِ  .أ ِsَ وَبـِذلكَِ  ،لا

مِرْ 
ُ
« ثمَّ تقـرأ »  ِ االلهِ الـرvْFنِ الـرFحِيمِ  .أعـوذ بـاالله مـن الشّـيطان الـرّجيم. وأنا مـن المسـلمين ،تُ أ

رضَْ  « :وإن قال .»الحمد 
َ
ماواتِ وَالأْ Fِي فَطَرَ الس Fِلث َ ِ̀ هْتُ وجَْ Fَعلى ملـّة إبـراهيم وديـن محمّـد  وج

 ،واحـدة منهـا ،وهذه التكبـيرات السّـبع. كان أفضل ،إلى آخر الكلام» ومنهاج عليّ حنيفا مسلما 
. ورفـع اليـدين مـع كـلّ تكبـيرة سـنّة وفضـيلة في الصّـلاة. والبـاقي سـنّة وعبـادة ،ولا يجوز تركها ،فريضة

  .لم تبطل بذلك صلاته ،فلو لم يرفع الإنسان يديه مع كلّ تكبيرة
واسـتقبل  ،أصـابع مفرجـات الى شـبر واجعل بينهمـا مقـدار ثـلاث ،وقرّب بين قدميك في الصّلاة
ـــك جميعـــا القبلـــة وينبغـــي أن يكـــون نظـــرك في حـــال قيامـــك الى موضـــع ســـجودك ولا  .بأصـــابع رجلي

  تلتفت
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 ،والالتفـــات إلى مـــا وراءك إفســـاد لهـــا ،فـــانّ الالتفـــات يمينـــا وشمـــالا نقصـــان في الصّـــلاة ،يمينـــا وشمـــالا
 ،ولا تعبـث بيـديك ولا بلحيتـك ولا برأسـك. كوعليـك بالإقبـال علـى صـلات. ويجب عليك إعاد@ـا

فـإنّ فعـل هـذه الأشـياء   ،ولا تتلـثّم ،ولا تـتمطّ  ،ولا تتثـاءب ،ولا تحـدّث نفسـك ،ولا تفرقع أصابعك
  .كلّها نقصان في الصّلاة وان كان ليس بمفسد لها

. ركعـت ،كبـيرفـإذا كـبرّت وفرغـت مـن التّ . رفعـت يـديك بـالتكبير للركّـوع ،فإذا فرغت من القراءة
ــك منفرجــات الأصــابع ــك مــن ركبتي ــك الى خلــف ،وامــلأ كفّي  ،ومــدّ عنقــك ،وســوّ ظهــرك ،وردّ ركبتي

فــــإذا فرغــــت مــــن . ثمَّ تســــبّح. فلــــيكن نظــــرك الى مــــا بــــين رجليــــك ،فــــان لم تفعــــل ،وغمّــــض عينيــــك
الحمــد الله ربّ  ،سمــع االله لمــن حمــده«  :قلــت ،فــإذا اســتمكنت مــن القيــام. اســتويت قائمــا ،التســبيح
  .وتكبرّ  ،ثمَّ ترفع يديك بالتكبير» أهل الجود والكبرياء والعظمة  ،العالمين

إلاّ  ،ولا تتلقّهــا بركبتيــك. وتتلقّــى الأرض بيــديك ،فــإذا فرغــت مــن التّكبــير أرســلت إلى السّــجود
فــــإذا ســــجدت بســــطت كفيــــك مضــــمومتي الأصــــابع بــــين يــــدي ركبتيــــك حيــــال . في حــــال الضّــــرورة

ـــرّجلين  :جهـــك ويكـــون ســـجودك علـــى ســـبعة أعظـــمو  ـــركبتين وإeـــامي أصـــابع ال الجبهـــة والكفّـــين وال
ء مــن جســدك علــى  وتكــون في حــال ســجودك متفرجــا لا يكــون شــي. وتــرغم بأنفــك ســنّة. فريضــة
  ولا ،ولا تضعهما على فخذيك ،ولا تفرش ذراعيك على الأرض .ء شي
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. ء ء علـى شـي لا يكون منك شي ،بل تكون معلّقا. ولا فخذيك بساقيك ،تلصق بطنك بفخذيك
  .ثمَّ تسبّح للسجود

ولـيكن  .»االله أكـبر «  :قلـت ،فإذا استويت جالسـا. فإذا فرغت منه رفعت رأسك من السّجود
«  :وتقــول. تضــع ظــاهر قــدمك الأيمــن علــى بطــن قــدمك الأيســر. جلوســك علــى فخــذك الأيســر

ولا يجــوز ذلــك . بــأس أن تقعــد متربعّــا أو تقعــي بــين السّــجدتينولا  .»أســتغفر االله ربيّ وأتــوب إليــه 
  .في حال التّشهّد

ــت في الركّعــة الثاّنيــة بعــد  ،ثمَّ تقــوم إلى الثانيــة فتصــلّي ركعــة أخــرى علــى مــا وصــفناه ــّك تقن إلاّ أن
ــت ،ربّ اغفــر وارحــم وتجــاوز عمّــا تعلــم«  :الفــراغ مــن القــراءة ترفــع يــديك بــالتكبير وتقــول ــّك أن  إن

كـان   ،وإن زدت علـى ذلـك مـن الـدّعاء. هـذا أدنى مـا تـدعو بـه في القنـوت .»الأعزّ الأجـلّ الأكـرم 
  .ويجوز أن تقتصر على ثلاث تسبيحات في القنوت. أفضل

إن كانــت الصّــلاة  ،ســلّمت ،فــإذا فرغــت مــن التشــهّد. تشــهّدت ،فــإذا فرغــت مــن الركّعــة الثاّنيــة
 .»بحـــول االله وقوّتـــه أقـــوم وأقعـــد «  :وتقـــول ،قمـــت إلى الثاّلثـــة ،باعيــّـةوإن كانـــت ثلاثيــّـة أو ر  ،ثنائيــّـة

  .ثمَّ تصلّي تمام الصّلاة على ما وصفناه. وهكذا تقول إذا قمت إلى الركعة الثاّنية من الركّعة الأوّلية
وأشــرت  ،سـلّمت مــرة واحـدة تجـاه القبلـة ،فـإن كنـت وحـدك. ســلّمت ،فـإذا فرغـت مـن صـلاتك

  نك إلىبمؤخّر عي
    



٧٣ 

فـإن كنـت . إلاّ أنّك تومئ إيماء بوجهك إلى يمينـك. فعلت أيضا مثل ذلك ،وإن كنت إماما. يمينك
فـإن لم يكـن  .إذا كـان علـى يسـارك إنسـان ،سلّمت عن يمينك مرةّ وعن يسـارك مـرةّ أخـرى ،مأموما

ب في بــاب وســنبينّ التعقيــ ،فــإذا فرغــت مــن صــلاتك عقّبــت. علــى يســارك أحــد أجــزأك مــرةّ واحــدة
  .إن شاء االله ،مفرد

فــإن فعلــه للتّقيــّة . فمــن كفّــر في صــلاته مــع الاختيــار فــلا صــلاة لــه. ولا يجــوز التكفــير في الصّــلاة
  .لم يكن به بأس ،والخوف

وفي  ،في أوّل كــل فريضــة :ويســتحبّ التوجّــه بســبع تكبــيرات حســب مــا قــدّمناه في ســبعة مواضــع
ــزّوالو  ،أوّل ركعــة مــن ركعــتي الإحــرام وفي أوّل  ،وفي أوّل ركعــة مــن الــوتيرة ،في أوّل ركعــة مــن ركعــتي ال

فمـــن لم يفعـــل . وفي أوّل ركعـــة مـــن نوافـــل المغـــرب ،وفي أوّل ركعـــة مـــن الـــوتر ،ركعـــة مـــن صـــلاة اللّيـــل
  .أجزأه ،ثمَّ بدأ بالقراءة بعدها ،واقتصر على تكبيرة الإحرام ،ذلك

ولا تفــرجّ بينهمــا  ،غــير أّ:ــا تجمــع بــين قــدميها في حــال قيامهــا ،والمــرأة تصــلّي كمــا يصــلّي الرّجــل
وضـعت يـديها فـوق ركبتيهـا علـى فخـذيها لـئلاّ تتطأطـأ كثـيرا  ،فـإذا ركعـت. وتضمّ يديها إلى صـدرها

بـــدأت  ،فـــإذا ســـقطت للسّـــجود. كمـــا يقعـــد الرجـــل  ،فعلـــى إليتيهـــا ،فـــإذا جلســـت. فترتفـــع عجيز@ـــا
ورفعـت ركبتيهـا مـن  ،ضـمّت فخـذيها ،فـإذا جلسـت في تشـهّدها. بـالأرض بالقعود ثمَّ تسجد لاطئة

  وإذا :ضت انسلّت انسلالا لا. الأرض
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  .ترفع عجيز@ا أوّلا
بمـا يعـرض لـه مـن الحـوائج لـدنياه  ،ولا بأس أن يدعو الإنسان في الصّـلاة في حـال القنـوت وغـيره

جـاز لـه أن يـدعو  ،ان ممنّ لا يحسن الدّعاء بالعربيـّةوإن ك. مماّ أباحه االله تعالى له ورغبه فيه ،وآخرته
وخشــية مــن  ،ولا بــأس بالرّجــل أن يبكــي أو يتبــاكى في الصّــلاة خوفــا مــن االله. بلغتــه أيّ لغــة كانــت

  .ء من مصائب الدّنيا ولا يجوز له أن يبكي لشي. عقابه
فــلا بــأس أن  ،الصّــلاة وإذا ســلّم عليــه وهــو في. وإذا عطــس الرّجــل في صــلاته فليحمــد االله تعــالى

  .»وعليكم السّلام «  :ولا يقول ،»سَلامٌ عَلَيْكُمْ «  :يقول ،يردّ مثله في الجواب
 ،ويؤخــذ بــه إذا بلــغ تســع ســنين ســنّة وفضــيلة ،ويــؤمر الصّــبيّ بالصّــلاة إذا بلــغ ســتّ ســنين تأديبــا

غــير أّ:ــم لا  ،ا جماعــة مــع الرّجــالولا بــأس أن يصــلّو . وألــزم إلزامــا إذا بلــغ حــدّ الكمــال فرضــا ووجوبــا
  .يمكّنون من الصّف الأوّل

وإنمــا يكــره . لم يكــن عليــه أصـم ،فــإن فعـل. ويكـره أن يــنفخ الإنسـان في الصّــلاة موضــع سـجوده
ء  ولا بأس أن يعد الإنسان الركعات بأصـابعه أو بشـي. ذلك إذا كان بجنبه من يصلّي يتأذّى بالغبار

ولا بـأس أن يصـلّي الإنسـان وفي فيـه خـرز أو لؤلـؤ مـا . وى ومـا أشـبههمايكون معه من الحصـى والنـّ
  .لم يجز الصّلاة فيه ،فإن شغله عنها. لم يشغله عن القراءة أو الصّلاة
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  باب القراءة في الصلاة وأحكامها والركوع والسجود وما يقال فيهما والتشهد
إن ذكـــر قبـــل  ،وإن تركهـــا ناســـيا .ة لــهفـــلا صـــلا ،فمـــن تركهــا متعمّـــدا. القــراءة واجبـــة في الصّـــلاة

  .ء عليه مضى في صلاته ولا شي ،وإن ذكرها بعد الركّوع .وجبت عليه القراءة ،الركوع
لا يجـــوز  ،وأدنى مــا يجــزي مــن القــراءة في الفـــرائض الحمــد مــرة واحــدة وســـورة معهــا مــع الاختيــار

كانــت صـــلاته   ،عمّــدا مــن غــير عــذرفمــن صــلّى بالحمـــد وحــدها مت .الزيّــادة عليــه ولا النّقصــان عنــه
وإن اقتصر علـى الحمـد ناسـيا أو في  .غير أنهّ يكون قد ترك الأفضل ،ولم يجب عليه إعاد@ا ،ماضية

ولا يجـوز الاقتصـار . وكانـت صـلاته تامّـة ،لم يكن به بأس ،حال الضّرورة من السّفر والمرض وغيرهما
فصــلّى  ،أو يحســن منهــا بعضــها ،لا يحســن الحمــدفمــن . علــى أقــلّ مــن الحمــد في حــال مــن الأحــوال

غـير أنـّه يجـب عليـه تعلـّم الحمـد علـى التّمـام ليصـلّي eـا إذا أمكنـه  ،كانت صـلاته ماضـية  ،بما يحسنه
لم يكـن بـه بـأس في الاقتصـار  ،ومـن لا يحسـن غـير الحمـد. ء لم يكن عليه شـي ،فإن لم يمكنه. ذلك
وقــــراءة الأخــــرس وشــــهادته . وكانــــت صــــلاته تامّــــة ،م علــــى ذلــــكولم يجــــب عليــــه زيــــادة الــــتعلّ  ،عليــــه

  .إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب ،الشّهادتين
  فمن. ولا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض
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وكـذلك لا يجـوز أن . ء لم يكن عليـه شـي ،وإن فعله ناسيا. كانت صلاته فاسدة  ،فعل ذلك متعمّدا
  ،فمـن اقتصـر علـى بعضـها وهـو مـتمكن لقـراءة جميعهـا. رة وهـو يحسـن تمامهـايقتصر على بعض سو 
والركّعتــان الأخــراوان مــن الفــرائض يقتصــر فيهمــا  .وان لم يجــب عليــه إعاد@ــا ،كانــت صــلاته ناقصــة

واالله  ،ولا إلــه إلا االله ،والحمــد الله ،ســبحان االله«  :يقــول ،علــى الحمــد وحــدها أو ثــلاث تســبيحات
  .فعل مخيرّا له فيه ،أيّ ذلك شاء ،لاث مراّتث» أكبر 

غــير أن الأفضــل أن يضــيف إليهــا  ،وامّــا صــلاة النّوافــل فــلا بــأس ان يقتصــر علــى الحمــد وحــدها
أو  ،وكـذلك إن قـرأ مـن سـورة ،ولا بأس أن يقرأ في النّوافـل أكثـر مـن سـورة واحـدة. غيرها من السّور

  .لم يكن به بأس ،اقتصر على آية واحدة
إذا أراد أن  ،واجـب في جميـع الصّـلوات قبـل الحمـد وبعـدها»  ِ االلهِ الرvْFنِ الرFحِيمِ  «وقـراءة 

وإن كانـت  ،في جميـع الصّـلوات»  ِ االلهِ الرvْFنِ الرFحِيمِ  « ـويستحبّ أن يجهر ب. يقرأ سورة معها
غــير أنّ الأفضــل مــا  ،لم يكــن بــه بــأس ،فســهفــإن قرأهــا فيمــا بينــه وبــين ن. ممــّا لا يجهــر بــالقراءة فيهــا

  .قدّمناه
أو بعــدها قبــل » الحمــد « في الصّــلاة متعمّــدا قبــل »  ِ االلهِ الــرvْFنِ الــرFحِيمِ  «ومــن تــرك 

  جاز له ان يقول فيما ،وان كانت الحال حال تقيّة. ووجب عليه إعاد@ا ،فلا صلاة له ،السورة
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فـــإن كـــان عليـــه بقيـّـة مـــن ســـورة يريـــد  ،ت الصّــلاة ممـّــا يجهـــر فيهـــا بــالقراءةوإن كانـــ ،بينــه وبـــين نفســـه
ــرFحِيمِ  «لم يجــب قــول  ،قراء@ــا مــع الحمــد في النوافــل ــرvْFنِ ال بــل يبتــدئ مــن الموضــع »  ِ االلهِ ال

  .الّذي يريده
حبّ أن ويسـت. فمـن قالـه متعمّـدا بطلـت صـلاته. بعد الفراغ من الحمـد» آمين « ولا يجوز قول 

ــّتي يريــد قراء@ــا بســكتة ــّتي يريــد  ،يفصــل بــين الحمــد والســورة ال وكــذلك يفصــل بــين الحمــد والســورة ال
ويضـع  ،وينبغـي أن يرتـّل الإنسـان قراءتـه. وكذلك يفصـل بـين السّـورة وتكبـيرة الركّـوع ،قراء@ا بسكتة

وجــب  ،علــى الاســتقامة وامكنــه تعلّمــه ،لعــدم علمــه بــه ،فــإن لم يتــأت لــه ذلــك. الحــروف مواضــعها
  .قرأ على ما يحسنه ،فان شقّ عليه ذلك. عليه ذلك

مــا لم  ،جــاز لــه ذلــك ،وأراد الانتقــال الى غيرهــا ،وإذا قــرأ الإنســان في الفريضــة ســورة بعــد الحمــد
إلاّ في صـــلاة الظّهـــر يـــوم  ،فإنــّـه لا ينتقـــل عنهمـــا ،إلاّ ســـورة الكـــافرين والإخـــلاص ،يتجـــاوز نصـــفها

  .فإنهّ لا بأس أن ينتقل عنهما إلى سورة الجمعة والمنافقين ،ةالجمع
فإنــّه لا يقرأهــا في الفريضــة علــى  ،ويقــرأ الإنســان في الفريضــة أيّ ســورة شــاء ســوى العــزائم الأربــع

  .حال
  جمع بينها وبين ،وإذا أراد أن يقرأ سورة الفيل في الفريضة
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وأفضــل مــا يقــرأه  .»ألم نشــرح  «و » والضّــحى  «وكــذلك  ،لأّ:مــا ســورة واحــدة ،ســورة الإيــلاف
قــل يــا  «و » قــل هــو االله أحــد  «و » إنــّا أنزلنــاه في ليلــة القــدر « الإنســان في الفريضــة بعــد الحمــد 

  .وهو مخيرّ في ما سوى ذلك .»أيهّا الكافرون 
بــل يقــرأ  ،لاةفاتتــه الصّــ ،مــا إن اشــتغل بقراء@ــا ،ولا يجــوز أن يقــرأ مــن السّــور الطــّوال في الفريضــة

  .من السّور القصار والمتوسّطة
» إذا جــاء نصــر االله  «و ويسـتحبّ أن يقــرأ في صــلاة الظهـر والعصــر والمغــرب مثــل سـورة القــدر 

ويقرأ في العشـاء الآخـرة مثـل سـورة  ،وما أشبهها من السّور القصار» إذا زلزلت  «و » ألهيكم  «و 
وفي صــلاة الغــداة مثــل  ،ومــا أشــبهها مــن السّــور» نفطــرت إذا السّــماء ا «و الطــّارق وســورة الأعلــى 

  ،ومــا أشــبهها مــن السّــور» عــمّ يتســاءلون  «و » هــل أتــى علــى الإنســان  «و ســورة المزّمّــل والمــدّثرّ 
. جـاز لـه ذلـك ،في الصّـلوات كلّهـا» قل هو االله أحـد « فإن اقتصر على . كلّ هذا ندبا واستحبابا

وكـــذلك  ،»هـــل أتـــى علـــى الإنســـان « لغـــداة يـــوم الخمـــيس والاثنـــين ويســـتحبّ أن يقـــرأ في صـــلاة ا
وفي  ،يســتحبّ أن يقــرأ ليلــة الجمعــة في صــلاة المغــرب والعشــاء الآخــرة ســورة الجمعــة وســورة الأعلــى

وفي الظهـر والعصـر مـن يـوم الجمعـة سـورة الجمعـة  ،»قل هـو االله أحـد  «و غداة يوم الجمعة الجمعة 
  .والمنافقين

  .فليقرأ من أيّ موضع شاء ما شاء ،اءة في النّوافلوامّا القر 
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ثمَّ ليرفــع رأســه مــن  ،فليســجد ،وبلــغ موضــع السّــجدة ،فــإن قــرأ منهــا شــيئا. ويجــوز قــراءة العــزائم فيهــا
ــت السّــجدة في آخــر . فيــتمّم مــا بقــي عليــه مــن السّــورة إن شــاء ،ويقــوم بــالتّكبير ،السّــجود وإن كان
ويســتحبّ أن يقــرأ في نوافــل . ثمَّ ركــع ،وقــرأ الحمــد ،قــام مــن السّــجود ،ة غيرهــاولم يــرد قــراء ،السّــورة

  .والاقتصار على سورة الإخلاص أفضل. النّهار السّور القصار
وفي  ،في أوّل ركعـة مـن ركعـتي الـزّوال :في سبعة مواضـع» قل يا أيهّا الكافرون « ويستحبّ قراءة 

وفي  ،وفي أوّل ركعــة مــن ركعــتي الفجــر ،ل ركعــة مــن صــلاة اللّيــلوفي أوّ  ،أوّل ركعــة مــن نوافــل المغــرب
وقــد روي أنــّه يقــرأ في هــذه . وفي ركعــتي الإحــرام ،وفي ركعــتي الطــواف ،ركعــتي الغــداة إذا أصــبحت eــا

ــا الكــافرون « وفي الثاّنيــة » قــل هــو االله أحــد « المواضــع في الركّعــة الأولى  فمــن عمــل  .»قــل يــا أيهّ
  .لم يكن به بأس ،ةeذه الرّواي

قـل هـو االله أحـد « ويستحب أن يقـرأ الإنسـان في الـركّعتين الأوليـين مـن صـلاة اللّيـل ثلاثـين مـرةّ 
وفي بـاقي صـلاة اللّيـل يسـتحبّ أن يقــرأ فيهـا بالسّـور الطـّوال مثـل الأنعـام والكهــف . في كـل ركعـة» 

 ،فـــإن كـــان قريبـــا مـــن الفجـــر. بـــيرهـــذا إذا كـــان عليـــه وقـــت ك. والأنبيـــاء والحـــواميم ومـــا جـــرى مجراهـــا
  .خفّف الصّلاة

فـإن خافـت فيهمـا . وينبغي للمصـلّي أن يجهـر بـالقراءة في صـلاة المغـرب والعشـاء الآخـرة والغـداة
  وجبت عليه إعادة ،متعمّدا
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وإن جهـر . وجـب عليـه إعـادة الصّـلاة ،فـإن جهـر فيهـا متعمّـدا. ويخافت في الظهر والعصر. الصّلاة
لا  ،وإذا جهـر. ء لم يكـن عليـه شـي ،أو خافـت فيمـا يجـب فيـه الجهـر ناسـيا ،ه المخافتةفيما يجب في

ويســتحبّ أن . فــلا يخافــت دون إسماعــه نفســه ،وإذا خافــت. بــل يجهــر متوسّــطا ،يرفــع صــوته عاليــا
 ،هـاروان جهر في نوافـل النّ . ء عليه فلا شي ،فإن لم يفعل. يجهر بالقراءة في نوافل صلاة اللّيل أيضا

  .غير أنّ الأفضل في نوافل النّهار المخافتة ،لم يكن به بأس
  .ء من الصّلوات وليس على المرأة الجهر بالقراءة في شي

لم  ،فـإن احتـاج إلى ذلـك. والامام ينبغي أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلـغ صـوته حـدّ العلـوّ 
يســـمع مـــن خلفـــه الشّـــهادتين في حـــال ويســـتحبّ للإمـــام أيضـــا أن  .بـــل يقـــرأ قـــراءة وســـطا ،يلزمـــه
ولا ينبغي أن يكون على فم الإنسان لثـام في حـال . وليس على من خلفه أن يسمعه شيئا .التّشهد

لم يكـن بـه  ،فإن لم يمنع من ذلـك. إن منع ذلك من سماع القراءة ،فعليه أن ينحيه ،القراءة فإن كان
  .غير أنّ الأفضل ما قدّمناه ،بأس

 ،وإذا أراد المصـلّي أن يتقـدّم بـين يديـه في الصّـلاة. غلط في القراءة ردّ عليه مـن خلفـهوالإمام إذا 
ولا بـــأس أن يقـــرأ الإنســـان في . عـــاد إلى القـــراءة ،فـــإذا اســـتقرّ بـــه المكـــان. امتنـــع مـــن القـــراءة ويتقـــدّم

  .الصّلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا
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وإن تــرك . فــلا صــلاة لــه ،ن صــلّى ولم يركــع متعمّــدافمــ. والركّــوع فريضــة في كــلّ ركعــة مــن الصّــلاة
  .وينبغي أن يكون في حال ركوعه على ما وصفناه. فسنذكر أحكامه إن شاء االله ،ناسيا

إن شـاء  ،فسـنبيّنه ،وإن تركـه ناسـيا .فـلا صـلاة لـه ،مـن تركـه متعمّـدا. والتسبيح في الركّوع فريضـة
ســبحان «  :وهــو أن يقــول. ســبيح في الركّــوع تســبيحة واحــدةوأقــلّ مــا يجــزي مــن التّ . فيمــا بعــد ،االله

كــــان   ،وإن قالهــــا خمســــا أو ســــبعا. والأفضــــل أن يقــــول ذلــــك ثـــلاث مــــراّت .»ربيّ العظـــيم وبحمــــده 
لا إلـه «  :وإن قـال بـدلا مـن التسـبيح. أجـزأه أيضـا» سـبحان االله «  :وإن قال ثلاث مراّت. أفضل
ــــك ركعــــت«  :ويســــتحبّ أن يقــــول في ركوعــــه. ائزاكــــان جــــ  ،»واالله أكــــبر  ،إلاّ االله ــــك  ،اللهــــمّ ل ول

ـــك أســـلمت ،وبـــك آمنـــت ،خشـــعت ـــت ربيّ  ،وعليـــك توكّلـــت. ول خشـــع لـــك سمعـــي وبصـــري . وأن
غــــير مســــتنكف ولا مستحســــر ولا  ،ومــــا أقلّتــــه قــــدماي ،وشــــعري وبشــــري ومخــّــي وعصــــبي وعظــــامي

واقتصـر علـى  ،فـإن لم يقـل ذلـك. أو سـبعاثلاثـا أو خمسـا » سـبحان ربيّ العظـيم وبحمـده . مستكبر
بــل يســتحبّ أن تكــون . ويكــره أن يركــع الإنســان ويــداه تحــت ثيابــه. ء لم يكــن عليــه شــي ،التّســبيح
  .لم يخلّ ذلك بصلاته ،فإن لم يفعل. أو تكون في كمّه ،بارزة

أهــــل الجــــود  الحمــــد الله رب العــــالمين .سمــــع االله لمــــن حمــــده«  :فــــإذا رفــــع رأســــه مــــن الركّــــوع يقــــول
  »والجبروت والكبرياء والعظمة 
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  .ثمَّ يرفع يديه بالتّكبير للسّجود. أخفاه ،وإن كان مأموما. يرفع بذلك صوته إن كان إماما
ويكــون ســجوده . يتخــوّى كمــا يتخــوّى البعــير الضّــامر عنــد بروكــه ،فــإذا كــبرّ أهــوى إلى السّــجود

فمـن تركهمـا معـا أو . في كـلّ ركعـة سـجدتان ،والسّجود فريضـة. على سبعة أعظم حسب ما قدمناه
إن شـاء  ،وإن تركهمـا أو واحـدة منهمـا ناسـيا فسـنبينّ حكمـه. فـلا صـلاة لـه ،واحدة منهمـا متعمّـدا

فسـنذكر  ،ومن تركه ناسيا. فلا صلاة له ،فمن تركه متعمّدا. والتّسبيح في السّجود أيضا فريضة. االله
  .إن شاء االله. حكمه

. مـرةّ واحـدة» سبحان ربيّ الأعلـى وبحمـده «  :ي من التّسبيح في السّجود أن يقولوأقلّ ما يجز 
«  :ويســتحبّ لــه أن يقــول في ســجوده. والأفضــل ســبع مــراّت ،والسّــنّة أن يقــول ذلــك ثــلاث مــراّت

سـجد وجهـي للـّذي  ،وأنـت ربيّ  ،وعليك توكّلـت ،ولك أسلمت ،وبك آمنت ،اللهمّ لك سجدت
مــرةّ » ســبحان ربيّ الأعلــى وبحمــده . تبــارك االله أحســن الخــالقين. قّ سمعــه وبصــرهخلقــه وصــوره وشــ

  .واحدة ثلاثا أو خمسا أو سبعا
فقـــد  ،ء وقـــع منـــه علـــى الأرض أيّ شـــي. وموضـــع السّـــجود مـــن قصـــاص شـــعر الـــرأّس إلى الجبهـــة

ســجد علــى فــلا بــأس أن ي ،فــإن كــان في جبهتــه دمّــل أو جــراح لم يــتمكن مــن السّــجود عليــه. أجــزأه
  وإن جعل لموضع. وقد أجزأه ذلك ،سجد على ذقنه ،فإن لم يتمكّن .أحد جانبيه
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ولا يجـــوز أن لا يمكّـــن جبهتـــه مـــن الأرض في حـــال . لم يكـــن بـــه بـــأس ،الـــدمّل حفـــيرة ووضـــعه فيهـــا
  .السّجود مع الاختيار

فـإن كـان أرفـع . ولا يكـون أرفـع منـه ،ويستحبّ أن يكون موضـع السّـجود مسـاويا لموضـع القيـام
  .ولا يكون أكثر من ذلك ،ولم يكن به بأس ،جار ،منه بمقدار لبنة

  .ولا بأس أن يدعو الإنسان لدينه وديناه في حال الركّوع والسّجود وفي جميع أحوال الصّلاة
 ،فسـنبينّ حكمـه ،وإن تركـه ناسـيا. فـلا صـلاة لـه ،فمن تركه متعمّدا. والتّشهّد فريضة في الصّلاة

وأقــلّ مــا يجــزي الإنســان في . ولا فــرق بــين التّشــهد الأوّل والثــّاني في وجوeمــا وفرضــهما. شــاء االلهإن 
. كــــان أفضــــل  ،فــــإن زاد علــــى ذلــــك. التّشـــهّد الشّــــهادتان والصّــــلاة علــــى النــّــبيّ محمّــــد وآلـــه الطيّبــــين

أشــهد أن لا  .اللهبسـم االله والأسمـاء الحسـنى كلّهـا « . ويسـتحبّ أن يقـول الإنسـان في تشـهّده الأوّل
أرسـله بـالحقّ بشـيرا ونـذيرا بـين يـدي  ،وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله. إله إلاّ االله وحده لا شريك له

وإن قـال هـذا في  .»وتقبّل شفاعته في أمّته وارفع درجته . اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد. السّاعة
« أنــه يسـتحبّ أن يقـول في التّشـهّد الأخــير  غـير ،لم يكــن بـه بـأس ،التّشـهّد الثـاني وجميـع الصّـلوات

وأشــهد أنّ . أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه. بســم االله وبــاالله والأسمــاء الحســنى كلّهــا الله
  أرسله بالهدي ودين ،محمدا عبده ورسوله
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ت الطــــاهرات التّحيــّــات الله والصّــــلوات الطيّّبــــا. ولــــو كــــره المشــــركون ،الحــــقّ ليظهــــره علــــى الــــدّين كلــّــه
ومـا خبـث . الزاّكيات الراّئحات النّاعمات الغاديـات المباركـات الله مـا طـاب وطهـر وزكـا وخلـص ونمـا

ـــه. فلغـــير االله ـــه إلاّ االله وحـــده لا شـــريك ل ـــدا عبـــده ورســـوله. أشـــهد أن لا إل أرســـله  ،وأشـــهد أنّ محمّ
وأن السّاعة آتيـة لا ريـب . نار حقوأنّ ال ،أشهد أنّ الجنّة حق. بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي السّاعة

 ،وبارك علـى محمّـد وآل محمّـد ،اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ،وأنّ االله يبعث من في القبور ،فيها
ــت علــى إبــراهيم وآل   ،وارحــم محمّــدا وآل محمّــد كأفضــل مــا صــلّيت وباركــت ورحمــت وترحمّــت وتحنّن

السّـلام علـى جميـع . لام عليـك أيهّـا النـبيّ ورحمـة االله وبركاتـهالسّ . إنّك حميد مجيد ،إبراهيم في العالمين
السّـــلام علينـــا وعلـــى عبـــاد االله . السّـــلام علـــى الأئمـــة الهـــادين المهـــديّين. أنبيـــاء االله وملائكتـــه ورســـله

  .ثمَّ يسلّم حسب ما قدّمناه» الصّالحين 

  باب التعقيب
ثـــلاث » االله أكـــبر «  :مصـــلاّهفـــإذا انصـــرف مـــن صـــلاته يســـتحبّ لـــه أن يقـــول قبـــل قيامـــه مـــن 

لا . ونحـن لـه مسـلمون ،لا إله إلاّ االله إلهـا واحـدا«  :ثمَّ يقول ،مراّت يرفع eا يديه إلى شحمتي أذنيه
  .لا نعبد إلاّ إياّه مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون ،إله إلاّ االله
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. وأعــزّ جنــده وغلــب الأحــزاب وحــده ،ونصــر عبــده ،أنجــز وعــده. لا إلــه إلاّ االله وحــده وحــده وحــده
ــك ولــه الحمــد ــت ،فلــه المل ــت ويحيــي ،يحيــي ويمي وهــو حــيّ لا يمــوت بيــده الخــير وهــو علــى كــلّ  ،ويمي

ـــف فيـــه مـــن الحـــقّ بإذنـــك. ء قـــدير شـــي ـــك @ـــدي مـــن تشـــاء إلى صـــراط  .اللهـــمّ اهـــدني لمـــا اختل إن
  .مستقيم

وثـــلاث  ،وثـــلاث وثلاثـــون تحميـــدة ،وثلاثـــون تكبـــيرةوهـــو أربـــع . ﷓ثمَّ يســـبّح تســـبيح الزّهـــراء 
ــك «  :ثمَّ يقــول. يبــدأ بــالتّكبير ثمَّ بالتحميــد ثمَّ بالتســبيح .وثلاثــون تســبيحة ــت السّــلام ومن اللهــمّ أن

السّــلام . تباركــت يــا ذا الجــلال والإكــرام. السّــلام ولــك السّــلام وإليــك السّــلام وإليــك يرجــع السّــلام
السّــلام علــى  .السّــلام علــى محمّــد بــن عبــد االله خــاتم النبيــين. لام علــى نــبيّ اهللالسّــ ،علــى رســول االله

السّـــلام علـــى رضـــوان خــــازن . وحملـــة العــــرش ،جبرائيـــل وميكائيـــل وإســـرافيل وعزرائيــــل ملـــك المـــوت
السّلام على آدم ومحمد ومن بينهمـا مـن الأنبيـاء والأوصـياء . السّلام على مالك خازن النّار. الجنان
واحـدا  ﷕ثمَّ يسـلّم علـى الأئمـة » السّـلام علينـا وعلـى عبـاد االله الصـالحين . هداء والصّلحاءوالشّ 
وأعوذ بك من كلّ شـرّ أحـاط  ،اللهم إنيّ أسألك من كلّ خير أحاط به علمك«  :ثمَّ يقول ،واحدا

ثمَّ يقـرأ » ب الآخـرة وأعوذ بـك مـن خـزي الـدّنيا وعـذا ،وأسألك عافيتك في أموري كلّها ،به علمك
  اللهمّ إنيّ أسألك«  :اثنتي عشرة مرةّ سورة الإخلاص ويقول بعدها
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أسـألك  ،وأسـألك باسمـك العظـيم وسـلطانك القـديم ،باسمك المكنون المخزون الطـّاهر المطهـر المبـارك
 ،اب مـن النـارويا فكّاك الرقّ ،ويا مطلق الأسارى ،أن تصلّي على محمّد وآل محمّد يا واهب العطايا

ـــار ،أســـألك أن تصـــلّي علـــى محمـــد وآل محمّـــد  ،وتخـــرجني مـــن الـــدّنيا آمنـــا ،وأن تعتـــق رقبـــتي مـــن الن
إنـّك أنـت عـلاّم  ،وأن تجعل دعائي أوّله فلاحـا وأوسـطه نجاحـا وآخـره صـلاحا ،وتدخلني الجنّة سالما

  .»الغيوب 
ـــذي ذكرنـــاه يســـتحبّ أن يـــدعو بـــه الإنســـان عق ولا يتركـــه مـــع  ،يـــب كـــل صـــلاةوهـــذا القـــدر الّ

ولا يــترك ذلــك الاّ عنــد الضّـــرورة وإن . ﷓فــإن لم يــتمكّن اقتصــر علــى تســبيح الزّهــراء . الاختيــار
  .حاز به أجرا ،دعا eذا التعقيب في عقيب كلّ ركعتين من النّوافل

وإن . مائـة مـرة »شـكرا شـكرا «  :ويكون لاطيـا بـالأرض ويقـول فيـه ،ثمَّ يسجد سجدتي الشّكر
  .»شكرا الله «  :فإن لم يتمكّن قال ثلاث مراّت. كان أيضا جائزا  ،»عفوا عفوا «  :قال

  باب فرائض الصلاة وسننها ومن ترك شيئا منها متعمدا أو ناسيا
ثمَّ ذكـر بعـد أن  ،فـإن تركهـا ناسـيا .وجبـت عليـه إعـادة الصّـلاة ،من ترك الطّهـارة متعمّـدا وصـلّى

  .وكانت صلاته ماضية ،ء لم يكن عليه شي ،فإن لم يذكر .ب عليه أيضا الإعادةوج ،صلّى
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ــت عليــه الإعــادة ،ومــن صــلّى قبــل دخــول الوقــت متعمّــدا فــإن صــلاّها ناســيا ثمَّ ذكــر بعــد  .وجب
وإن كـان قـد فـرغ منهـا عنـد دخـول . لم يجب عليه الإعادة ،ء من الصّلاة وهو في شي ،دخول وقتها

  .عليه أيضا الإعادة وجب ،وقتها
فــإن كــان  ،فــإن صــلاّها ناســيا ثمَّ تبــينّ . وجبــت عليــه الإعــادة ،ومــن صــلّى إلى غــير القبلــة متعمّــدا

  .ء لم يكن عليه شي ،وجبت عليه الإعادة وإن كان قد خرج وقتها ،الوقت باقيا
  .@اولم تجب عليه إعاد ،كانت صلاته ناقصة  ،ومن صلّى بغير أذان وإقامة متعمّدا

ومن دخـل في . ووجب عليه إعاد@ا ،فلا صلاة له ،فمن صلّى بغير نية. والنية واجبة في الصلاة
 ،ولم يكــن قــد تضــيّق وقــت الحاضــرة ،ثمَّ ذكــر أن عليــه صــلاة أخــرى ،صــلاة قــد حضــر وقتهــا بنيّتهــا
  .ثمَّ يصلّي بعدها ما حضر وقتها ،فليعدل بنيّته إلى الصلاة الفائتة

وجـــب  ،وإن تركهـــا ناســيا. وجبــت عليـــه الإعــادة ،فمـــن تركهــا متعمّـــدا. لافتتـــاح فريضــةوتكبــيرة ا
  .ء لم يكن عليه شي ،فإن لم يذكر. سواء ذكر قبل الركوع أو بعده ،عليه الإعادة أيضا إذا ذكرها
 ،فـإن تـرك قـراءة مـا زاد علـى الحمـد في الفـرائض. وجبـت عليـه الإعـادة ،ومن ترك القراءة متعمّـدا

  لم يجب عليه ،وإن تركها ناسيا حتى ركع. ولم تجب عليه إعاد@ا ،كانت صلاته ناقصة
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  .سواء ذكر أو لم يذكر ،ء شي
ثمَّ ذكـر  ،فـإن تركـه ناسـيا. وجبـت عليـه الإعـادة ،فمـن تركـه متعمّـدا. والركوع واجب في كـل ركعـة

ودخـــل في  ،ى ركعـــة أخـــرىفـــإن لم يـــذكر حـــتى صـــلّ . وجـــب أيضـــا عليـــه الإعـــادة ،في حـــال السّـــجود
وكــذلك إن كــان قــد تــرك الركّــوع في . وبــنى كأنــه صــلّى ركعتــين ،أســقط الركعــة الأولى ،ثمَّ ذكــر ،الثاّلثــة
مضـى  ،فإن لم يذكر أصـلا. وتممّ الصلاة ،وجعل الثاّلثة ثانية ،أسقط الثاّنية ،وذكر في الثاّلثة ،الثاّنية

  .ء وليس عليه شي ،في صلاته
ســواء ذكــر بعــد  ،وإن تركــه ناســيا .فــلا صــلاة لــه ،مــن تركــه متعمّــدا. بيح في الركّــوع فريضــةوالتســ

  .ء لم يجب عليه شي ،ذلك أو لم يذكر
وجبــــت عليــــه  ،فمــــن تركهمــــا أو واحــــدة منهمــــا متعمّــــدا. والســــجود فــــرض في كــــلّ ركعــــة مــــرتين

فـإن تـرك واحـدة منهمـا . الإعـادة وجبـت عليـه أيضـا ،ثمَّ ذكر بعـد ذلـك ،فإن تركهما ناسيا. الإعادة
قـام إلى  ،فـإذا فـرغ منهـا. فسـجد سـجدة أخـرى ،عـاد ،ناسيا ثمَّ ذكر بعد قعوده أو قيامه قبل الركـوع

مضــى في  ،فــإن لم يــذكر حــتىّ يركــع. إن كــان ممــا يســبّح فيــه ،فاســتأنف القــراءة أو التّســبيح ،الصــلاة
  .جدتا السّهووعليه س ،ثمَّ قضاها بعد التّسليم ،صلاته

 ،ومـن تركـه ناسـيا. وجبـت عليـه الإعـادة ،فمـن تركـه متعمّـدا. والتسبيح في السجود واجـب أيضـا
  ومن. ء لم يكن عليه شي
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لم يكـن  ،فإن كـان ذلـك ناسـيا. فلا صلاة له ،لم يمكّن جبهته في حال السجود من الأرض متعمّدا
  .ء عليه شي

وجبــت عليــه  ،فمــن تركهمــا متعمّــدا .زي فيــه شــهادتانوأقــلّ مــا يجــ. والتشــهّد في الصــلاة واجــب
  .قضاهما ولم يجب عليه إعادة الصلاة ،ومن تركهما ناسيا. الإعادة

. وجبت عليه إعـادة الصّـلاة ،فمن تركها متعمّدا. فريضة ،﷐ ،وكذلك الصلاة على النّبي وآله
  .ء يكن عليه شيولم  ،قضاها بعد التّسليم ،ومن تركها ناسيا

ومـن تركـه . ولم تفسـد صـلاته ،كـان مضـيّعا فضـيلة  ،مـن تركـه متعمّـدا. والتّسليم سنّة ليس بفـرض
  .كانت صلاته تامّة  ،ناسيا

  .والتّكبيرات السّبع مع سائر التّكبيرات سنّة ما عدا تكبيرة الافتتاح
  .لم تفسد صلاته ،اسيافمن ترك ذلك متعمّدا أو ن. وكذلك رفع اليدين مع كلّ تكبيرة سنّة

وإن فعـل . وجبـت عليـه الإعـادة. ومن تـرك الجهـر فيمـا يجهـر فيـه وجهـر فيهـا يخافـت فيـه متعمّـدا
  .ء لم يكن عليه شي ،ناسيا

وآكدها مـن الفـرائض فيمـا  ،وآكدها في صلاة الفرائض. والقنوت في الصّلوات كلّها سنّة مؤكّدة
  ،ثمَّ ذكر في الركّوع ،ومن تركه ناسيا. كا سنّةكان تار   ،فمن تركه متعمّدا. يجهر فيها
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ثمَّ  ،مضــى في صــلاته ،فــإن لم يــذكر إلاّ بعــد الــدّخول في الركّعــة الثالثــة. قضــاه بعــد الركّــوع اســتحبابا
  .قضاه بعد الفراغ من الصّلاة

يس عليــه فلــ ،ومــن لم يفعلــه ،كــان لــه بــه أجــر  ،فمــن فعلــه. والتّعقيــب بعــد الفــرائض والنّوافــل ســنّة
  .ء شي

  باب السهو في الصلاة وأحكامه وما يجب منه اعادة الصلاة
وجـب عليـه  ،فلـم يعلـم أنـّه صـلّى ركعـة أو ركعتـين ،من شك في الركّعتين الأوليين مـن كـلّ فريضـة

وجبــت عليــه  ،وكــذلك مــن شــكّ في صــلاة الغــداة والمغــرب ولم يــدر كــم صــلّى منهمــا. إعــادة الصّــلاة
 ،ثمَّ ذكـر أنـّه كـان قـد صـلّى ركعـة ،وجلس وتشـهّد وسـلّم ،ى ركعة من صلاة الغداةفإن صلّ . الإعادة

فـإن . ما لم يتكلّم أو يلتفت عـن القبلـة أو يحـدث مـا يـنقض الصّـلاة ،قام فأضاف إليها ركعة أخرى
فإنـّــه إن ســلّم في التشـــهّد . وكــذلك الحكـــم في المغــرب. وجبـــت عليــه الإعـــادة ،فعــل شــيئا مـــن ذلــك

  .وسجد سجدتي السّهو ،قام فأضاف إليه ركعة أخرى ،ل ثمَّ ذكرالأوّ 
بــني  ،وغلـب علـى ظنــّه أحـدهما ،صـلّى ركعتـين أو أربعــا :فلـم يــدر ،فـإن شـك في الصّــلاة الربّاعيـة

ثمَّ قـام فأضـاف إليهـا ركعتـين  ،بـنى علـى الأربـع وسـلّم ،فـإن تسـاوت ظنونـه .ء وليس عليه شـي ،عليه
  .في كلّ واحدة منهما الحمد وحدهايقرأ  ،من قيام
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  .كانت هاتان تمام الصّلاة  ،وإن كان قد صلّى ركعتين. كانت هاتان نافلة  ،فإن كان قد صلّى أربعا
ثمَّ قـــام  ،بـــنى علـــى الأربـــع وســـلّم ،وتســـاوت ظنونـــه ،أصـــلّي ثلاثـــا أو أربعـــا :فـــإن شـــكّ فلـــم يـــدر

كانت هـذه الركّعـة مـن قيـام أو   ،ان قد صلّى أربعافإن ك. فصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس
ــت هــذه الركّعــة مــن قيــام أو الركّعتــان مــن   ،وإن كــان قــد صــلّى ثلاثــا. الركّعتــان مــن جلــوس نافلــة كان

  .جلوس تمام الصّلاة
فـإذا . بنى على الـثّلاث وتمـّم الصّـلاة ،وتساوت ظنونه ،فإن شكّ فلم يدر أصلي ركعتين أم ثلاثا

  .ففعل كما يفعل من شكّ في الثلاث والأربع قام ،سلّم
 ،ثمَّ قـام ،بـنى علـى الأربـع ،وتسـاوت ظنونـه ،أصـلّي ركعتـين أم ثلاثـا أم أربعـا :وإن شكّ فلم يـدر

كانــت الركّعتــان مــن قيـــام   ،فــإن كــان قــد صــلّى أربعــا. فصــلّى ركعتــين مــن قيــام وركعتــين مــن جلــوس
ـــت الركّعتـــان مـــن قيـــام تمـــام الصّـــلاة  ،صـــلّى ركعتـــين وإن كـــان قـــد. والركّعتـــان مـــن جلـــوس نافلـــة  ،كان
 ،كانـــت الركّعتـــان مـــن جلـــوس تمـــام الصّـــلاة  ،وإن كـــان قـــد صـــلّى ثلاثـــا .والركعتـــان مـــن جلـــوس نافلـــة

  .والركّعتان من قيام نافلة
 لأنـّه لم ،وجب عليه اسـتيناف الصّـلاة ،ومن شكّ فلم يدر أصلّي ركعة أم اثنين أم ثلاثا أم أربعا

  ،وتساوت ظنونه ،أصلّي أربعا أم خمسا :تسلم له الركّعتان الأوليان فإن شكّ فلم يدر
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فـــإن ذكـــر بعـــد ذلـــك أنــّـه كـــان قـــد صـــلّى . وهمـــا المرغمتـــان. وســـجد ســـجدتي السّـــهو ،تشـــهّد وســـلّم
  .أعاد الصّلاة ،خمسا

  .لاتهفليكبرّ وليمض في ص ،كبرّ أو لا  :ومن شكّ في تكبيرة الافتتاح فلم يدر
فـإن قـرأ سـورة ثمَّ ذكـر أنـّه لم . فليقـرأ وليركـع ،قـرأ أم لا قبـل الركّـوع :وإن شكّ في القراءة فلم يـدر

فلـيس  ،فإن ركع ثمَّ ذكـر أنـّه كـان قـد قـرأ. ثمَّ ليركع ،ثمَّ قرأ بعدها سورة ،رجع فقرأ الحمد ،يقرأ الحمد
  .ء في صلاته وليس عليه شيرضى  ،وإن شكّ في القراءة بعد الركّوع. ء عليه شي

فــإن كـان شــكّه في الركّــوع . أعـاد الصّــلاة ،ومـن شــكّ في الركّــوع أو السّـجود في الــركّعتين الأوليــين
أرسـل نفسـه إلى  ،فـإن ذكـر في حـال ركوعـه أنـّه كـان قـد ركـع. فليركـع ،في الثالثة أو الراّبعـة وهـو قـائم
. أعـاد الصّـلاة ،رأسه من الركّـوع أنـه كـان قـد ركـع فإن ذكر بعد رفع. السّجود من غير أن يرفع رأسه

فــإن شــكّ في تســبيح . ء ولــيس عليــه شــي ،مضــى في صــلاته ،فــإن شــكّ في حــال السّــجود في الركّــوع
ولـيس عليـه  ،مضى في صـلاته ،فإن كان شكّه بعد رفع رأسه من الركّوع. فليسبّح ،الركّوع وهو راكع

فــإن . عــاد فســجد الســجدتين ،اعــد أو قــد قــام قبــل أن يركــعفــإن شــكّ في السّــجدتين وهــو ق. ء شــي
مضـى في صـلاته ولـيس  ،فإن شكّ بعد ما يركـع .أعاد الصّلاة ،ذكر بعد ذلك أنهّ كان قد سجدهما

  ،وإن شكّ في واحد من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركّوع. ء عليه شي
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ــك أنــّه كــان قــد ســجد. فليســجد ء فــإن كــان شــكّه فيهــا بعــد  ن عليــه شــيلم يكــ ،فــإن ذكــر بعــد ذل
وحكـم مـن شـكّ في تسـبيح السّـجود حكـم مـن شـكّ . ء وليس عليـه شـي ،مضى في صلاته ،الركّوع

  .في تسبيح الركّوع على السّواء
فــإن كــان شــكّه في التّشــهّد الأوّل بعــد قيامــه إلى . ومــن شــكّ في التّشــهّد وهــو جــالس فليتشــهّد

ثمَّ  ،قعــد فتشــهّد ،فــإن ذكــر قبــل الركــوع أنـّـه لم يتشــهّد. ء لــيس عليــه شــيو  ،مضــى في صــلاته ،الثالثــة
قضـــى التشـــهّد وســـجد  ،فـــإذا ســـلّم ،مضـــى في صـــلاته ،فـــإن لم يـــذكر حـــتىّ يركـــع. ثمَّ ركـــع ،قـــام فقـــرأ

  .سجدتي السّهو
كـان  ،وإن تكلـم متعمّـدا. وجب عليه بعد التّسليم سجدتا السّهو ،ومن تكلّم في الصّلاة ناسيا

  .عليه إعادة الصّلاة
ومن سلّم في الركعتين الأوليين من الصّلاة الربّاعية أو الثلاثية ناسيا تممّ الصّـلاة وسـجد سـجدتي 

  .فإن سلّم متعمّدا أعاد الصّلاة. السّهو
  .ويكون بعدهما تشهّد خفيف وتسليمة بعده ،وسجدتا السّهو يكونان بعد التسليم

ويســتحبّ أن يبــني علــى . بــنى علــى مــا أراد ،ء مــن النّوافــل  شــيفمــن ســها في. ولا ســهو في نافلــة
ومـن كثـر . ء مضـى في صـلاته ولـيس عليـه شـي ،فمن سها في سهو. ولا سهو أيضا في سهو. الأقلّ 

  ولا سهو. فليتعوّذ باالله من الشيطان ويخفّف صلاته ،سهوه في الصّلاة
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فـإن . الإمـام إذا حفـظ عليـه مـن خلفـهوكـذلك لا سـهو علـى . على من صلّى خلف إمام يقتدى به
  .سها الإمام والمأمومون كلّهم أو أكثرهم أعادوا الصّلاة احتياطا

فـــإن كـــان . أعـــاد الصّـــلاة ،متعمّـــدا كـــان أو ناســـيا ،ومـــن أحـــدث في الصّـــلاة مـــا يـــنقض الطّهـــارة
  .عليه الإعادةوجبت  ،وإن كان قبلهما. لم يجب إعادة الصّلاة ،حدثه في التشهّد بعد الشّهادتين

ثمَّ يـتمّم الصّـلاة مـا  ،ويغسـل الموضـع والثـّوب إن أصـابه ذلـك ،فلينصـرف ،فإن رعف في الصّـلاة
أعــاد  ،فــإن انحــرف عــن القبلــة أو تكلّــم متعمّــدا. لم ينحــرف عــن القبلــة أو يــتكلّم بمــا يفســد الصّــلاة

  .الصّلاة
 ،فـإن كـان قـد علـم ونسـي وصـلّى .ةأعاد الصّلا ،ومن صلّى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك

 ،وصــلّى ثمَّ علــم بعــد ذلــك ،فــإن لم يكــن قــد علــم. أعــاد أيضــا الصــلاة ،ثمَّ ذكــر أنــّه كــان فيــه نجاســة
  .فليس عليه الإعادة

  .وجبت عليه إعادة الصّلاة ،ومن صلّى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب
  .وجب ذلكوالتّبسّم لا ي. والقهقهة في الصّلاة توجب استينافها
أو يضــرب الحــائط إذا أراد تنبيــه إنســان  ،فليــوم eــا إيمــاء ،وإذا عــرض للإنســان حاجــة في الصّــلاة

  وليس عليه ،على حاجته
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نقـص ذلـك مـن  ،أو فرقـع أصـابعه أو التفـت يمينـا أو شمـالا ،أو تمطـّي ،ومن تثـاءب في صـلاته. بأس
مــا يمــرّ بــين يــدي المصــلّي مــن كلــب أو دابــّة أو  ولا يقطــع الصّــلاة. ولا يجــب عليــه إعاد@ــا ،صــلاته

كــان   ،وإن جعــل بينــه وبــين ممــر الطريــق ســاترا ولــو عنــزة أو لبنــة. ء مــن الحيــوان رجــل أو امــرأة أو شــي
  .أفضل

وإذا سـلّم عليـه وهـو في الصّـلاة  .ولـيس عليـه بـأس ،فليحمد االله على ذلـك ،وإذا عطش المصلّي
  .»وعليكم السّلام «  :ولا يقول »عَلَيْكُمْ  سَلامٌ «  يقول ،فليردّ مثل ذلك

فليدفعـه  ،ء يخافـه علـى نفسـه مـن عقـرب أو حيـّة أو سـبع أو غـير ذلـك وإذا عرض للمصلّي شـي
ثمَّ اسـتأنف الصّـلاة  ،قطعهـا ،فـإن لم يمكنـه إلاّ بقطـع الصّـلاة. عن نفسه أو يقتلـه ولا يقطـع الصّـلاة

أو مـــالا خـــاف  ،أو غريمـــا خـــاف فوتـــه ،دابــّـة لـــه قـــد انفلتـــت وإذا كـــان في الصّـــلاة ورأى. بعـــد ذلـــك
  .ء وليس عليه شي ،ثمَّ ليستأنف الصّلاة ،ويستوثق مماّ يخافه ،جاز له أن يقطع الصّلاة ،ضياعه

  .ولا بأس أن يقتل المصلّي البقّ والبراغيث وما أشبهها من المؤذيات
  .وجبت عليه إعادة الصّلاة ،ذلك متعمّدافإن صلّى ك. ولا يصلّي الرّجل وهو معقوص الشّعر
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 جوز وما يجوز السجود عليه وما لاباب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا ي
  يجوز

فمـــن صـــلّى فيـــه . لا تجـــوز الصّـــلاة في ثـــوب قـــد أصـــابته نجاســـة مـــع العلـــم بـــذلك أو غلبـــة الظــّـنّ 
لم يفــرغ  ،وهــو بعــد في الصّــلاة ،فيــه نجاســة فــإن علــم أن. وجبــت عليــه الإعــادة ،والحــال مــا وصــفناه

فـإن لم يكـن عليـه . وتمـّم الصّـلاة فيمـا بقـي عليـه مـن الثيّـاب ،طـرح الثـّوب الـذي فيـه النّجاسـة ،منها
  .واستأنف الصّلاة ،فغسل الثّوب ،رجع ،إلاّ ثوب واحد

أو ممـّا  ،ن ممـّا تقـع عليـه الـذكّاةسواء كـا ،ولا تطهر بالدّباغ ،ولا يجوز الصّلاة في جلود الميتة كلّها
ولا يجوز الصّلاة في جلد ووبر ما لا يؤكل لحمه مثل الكلب والخنزيـر والثعّلـب والأرنـب ومـا . لا تقع
وجـــب عليـــه إعـــادة  ،فمـــن صـــلّى فيـــه ،ســـواء كانـــت مـــذكّاة أو مدبوغـــة أو لم تكـــن كـــذلك ،أشـــبهها
  .الصّلاة

وجبــت عليــه إعــادة  ،فــإن صــلّى فيــه مــع الاختيــار. المحــضولا يجــوز الصّــلاة للرّجــال في الإبريســم 
ـــت صـــلاته فيـــه في حـــال الضّـــرورة أو الحـــرب. الصّـــلاة ـــه إعاد@ـــا ،وإن كان ـــت . لم يجـــب علي وإن كان

ويكـره أن يصـلّي . لم يكـن بالصـلاة فيـه بـأس ،الثـّوب سـداه أو لحمتـه قطـن أو كتـّان والبـاقي إبريسـم
  .حرير محض الإنسان في قميص مكفوف بديباج أو
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وهــي . ورويــت روايــة في جــواز ذلــك .ولا يجــوز الصّــلاة في الخــزّ المغشــوش بــوبر الأرانــب والثعّالــب
ولا بــأس بالصّــلاة في الخــزّ . فإنــّه لا يجــوز حســب مــا قــدّمناه ،فأمّــا مــع الاختيــار. محمولــة علــى التقيــّة

  .ء من الإبريسم أو إذا خالطه شي ،الخالص
  .كان أفضل  ،وإن تنزّهن عنه. لّين في الثيّاب الإبريسمولا بأس للنّساء أن يص

ــك والسّــمور ووبــر كــلّ مــا لا يؤكــل لحمــه ــت رخصــة في جــواز . ولا يجــوز الصّــلاة في الفن وقــد روي
ولا بـــــأس بالصّـــــلاة في . وهـــــي محمولـــــة علـــــى حالـــــة الاضـــــطرار. الصّـــــلاة في هـــــذين الـــــوبرين خاصّـــــة

فــلا  ،فــإن لم يعلــم أنــّه مــذكّى. لحمــه إذا ذكّــي ودبــغ ء يؤكــل السّــنجاب والحواصــل وفي وبــر كــلّ شــي
ولا يجــوز شــراؤها ممـّـن يســتحلّ ذلــك أو إن  . بــأس بشــرائه مــن أســواق المســلمين ممـّـن لم يســتحلّ الميتــة

  .كان متّهما فيه
فإنـّه لا بـأس بالصّـلاة فيهمـا وإن   ،وتكره الصّلاة في الثيّاب السّـود كلّهـا مـا عـدا العمامـة والخـفّ 

  .وداوينكانا س
 ،كـره الصّـلاة فيـه  ،فإن كان شافاّ رقيقـا .ولا بأس بالصّلاة في ثوب واحد للرّجال إذا كان صفيقا

  .إلاّ أن يكون تحته مئزر يستر العورة
وهـو أن يلتحـف بـالإزار  ،ويكـره أيضـا اشـتمال الصّـمّاء. ويكره أن يأتزر الإنسـان فـوق القمـيص

  ويدخل طرفيه من تحت يده
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لا  ،وإذا لم يكــن مــع الإنســان إلا ثــوب واحــد. عــا علــى منكــب واحــد كمــا تفعــل اليهــودويجعلهـا جمي
لبسـه وطـرح علـى عنقـه  ،فإن لم يكن معه إلاّ سـراويل. بأس أن يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر

  .ويكره للإنسان أن يصلّي في عمامة لا حنك لها. خيطا أو تكّة أو ما أشبههما
ولا بـأس للأمـة والصّـبيّة الحـرةّ . أحدهما تتقنّع به والآخر تلبسـه :ة إلا في ثوبينولا تصلّ المرأة الحرّ 

 ،بل يكشف موضـع جبهتـه للسّـجود. ولا يصلّي الرّجل وعليه لثام. التي لم تبلغ أن تصليا بغير قناع
إلاّ أن  ،ولا يصــلّي الرّجــل وعليـه قبــاء مشــدود. ويكـره للمــرأة النّقــاب في الصّـلاة. وفـاه لقــراءة القــرآن

  .إلا في حال الحرب ،يحلّه
ولا بـأس . ويستحبّ الصّلاة في النّعل العـربيّ . ولا يصلّي الرّجل في الشّمشك ولا النّعل السنديّ 

ويكــره للرّجــل أن يصــلّي بقــوم ولــيس عليــه رداء . بالصّــلاة في الخفّــين والجرمــوقين إذا كــان لهمــا ســاق
ولا تجــوز الصّــلاة في الثــّوب الــّذي يكــون تحــت وبــر . ارولا بــأس بــه في حــال الاضــطر . مــع الاختيــار

ويكـره . ولا تجـوز الصّـلاة في القلنسـوة والتّكـة إذا عمـلا مـن وبـر الأرنـب. ولا في الذي فوقه ،الثعّلب
  .ولا تجوز الصّلاة في جلود السّباع كلّها. الصّلاة فيهما إذا عملا من حرير محض
  ء من حديد مشهّر شي ولا تجوز الصّلاة إذا كان مع الإنسان
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 ،فـإن كـان في غمـد أو قـراب فـلا بـأس بـذلك والمفتـاح إذا كـان مـع الإنسـان. مثل السّـكّين والسّـيف
لم يكـن بالصّـلاة فيهـا  ،وإذا كان مع المصلّي دراهـم سـود. ولا يصلّي وهو معه مشهّر. ء لفّه في شي

  .بأس إذا كانت مواراة
 ،رأة إذا كانــــت مأمونــــة وإذا عمــــل مجوســــيّ ثوبــــا لمســــلمولا بــــأس أن يصــــلّي الرّجــــل في ثــــوب المــــ

ء  وكـذلك إذا اسـتعار ثوبـا مـن شـارب خمـر أو مسـتحلّ شـي. يستحبّ ألاّ يصـلّي فيـه إلاّ بعـد غسـله
  .يستحبّ أن يغسل أوّلا بالماء ثمَّ يصلّي فيه ،من النّجاسات

لم يكــن بالصّـــلاة  ،افـــإن كانــت صـــمّ . ولا تصــلّي المـــرأة وفي يــدها أو رجلهـــا خلاخــل لهـــا صــوت
  .فيها بأس

ولا يصـلّي الإنســان في ثـوب فيــه  .ولا بـأس ان يصـلّي الإنســان وفي كمّـه طـائر إذا خــاف ضـياعه
  .ولا الخاتم الذي فيه صورة ،ولا يجوز الصّلاة فيها. تماثيل

لا مجــرى و  ،ولا قـرى النّمـل ،ولا معـاطن الإبــل ،ولا الحمّـام ،ولا يصـلّي الإنسـان في بيـوت الغــائط
فــإن صــلّى في المقــابر فليجعــل بينــه وبــين القــبر . ولا بــين القبــور ،ولا الــثلج ،ولا أرض السّــبخة ،الميــاه

ــزة أو مــا أشــبهها ــك. ســاترا ولــو عن ــإن لم يــتمكّن مــن ذل فلــيكن بينــه وبــين القــبر عشــر أذرع عــن  ،ف
خصـة مـن جـواز الصّـلاة وقـد رويـت ر  .ولا بأس أن يكـون ذلـك مـن خلفـه. قدّامه وعن يمينه ويساره

  وهي محمولة. الى قبور الأئمّة
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  .وإن كان الأحوط ما قدّمناه ،على النّوافل
فـإن تمكـن مـن . وأرض السّبخة لا يصلّي فيها إذا كانت ممـّا لا يـتمكّن الجبهـة مـن السّـجود فيهـا

يفـرش فوقـه  فـلا بـأس أن ،فإن لم يقـدر علـى الأرض. ولا يصلّي على الثلّج. لم يكن به بأس ،ذلك
ــإن لم يجــده. مــا يســجد عليــه ــثلّج وســجد عليــه ،ف ــإن اضــطرّ إلى . ولا يســجد علــى الوحــل. دقّ ال ف

  .ولا يسجد عليهما ،فليصلّ إيماء ،الصّلاة في الأرض الوحلة أو حوض الماء
ولا بــأس بالصّــلاة . ولا يجــوز الصّــلاة في بيــوت النـّـيران ولا بيــوت الخمــور ولا علــى جــوادّ الطــّرق

ولا يصلّي في بيـوت اJـوس مـع . ولا بأس بالصّلاة في البيع والكنائس .لى الظّواهر التي بين الجوادّ ع
ولا يصـلّي الإنسـان وبـين . فـإذا جـفّ صـلّى فيـه. رشّ الموضـع بالمـاء ،فإن اضطرّ إلى ذلك. الاختيار

. غيرهـا ولا في قنـديل معلـّق ولا يصلّي وفي قبلته نـار في مجمـرة أو. إلاّ أن يغطيّها ،يديه صور وتماثيل
  .ولا يصلّي وفي قبلته سلاح مشهّر

وجبـت  ،فإن صلّى والحـال مـا ذكرنـاه ،ولا يصلّي في مكان مغصوب مع التمكّن من الخروج منه
  .لم يكن به بأس ،وان كان مضطراّ أو ممنوعا. عليه الإعادة

ولا بــأس أن تكــون خلفــه . ة تصــلّيولا يجــوز للرّجــل الصّــلاة إذا كــان إلى جنبــه أو بــين يديــه امــرأ
  ومتى صلّى وصلّت هي عن يمينه أو شماله. أو تكون بين يديه قاعدة لا تصلّي ،وإن كانت تصلّي
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. فليصـلّ أوّلا الرّجـل ثمَّ تصـلّي المـرأة ،فإن كانا جميعا في محمل واحد. بطلت صلا@ما معا ،أو قدّامه
  .ولا يصليان معا في حالة واحدة

. ولا بأس eـا في حـال الاضـطرار .ة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختياروتكره صلا
فليسـتلق علـى قفـاه وليتوجّـه إلى البيـت المعمـور وليـوم  ،ومتى اضطرّ الإنسان إلى الصّلاة فوق الكعبـة

  .إيماء
ت وذا ،بــوادي ضــجنان :وتكــره الصّــلاة في أربعــة مواضــع. ويســتحبّ النّوافــل في جــوف الكعبــة

  .ووادي الشّقرة ،والبيداء ،الصّلاصل
 ،فـإن خـاف الإنسـان علـى رحلـه. وتكره الصّلاة أيضا في مرابط الإبـل والحمـير والبغـال والـدواب

. ولا بــأس بالصّــلاة في مــرابض الغــنم علــى كــلّ حــال. فــلا بــأس أن يصــلّي فيهــا بعــد أن يرشّــها بالمــاء
ولا بأس بالصّـلاة . ولا يصلّي في بيت فيه مجوسيّ . فيهاولا يصلّي وحائط قبلته ينزّ من بالوعة يبال 

. ولا بـــأس بـــه إذا كـــان في غـــلاف. ولا يصـــلّي وفي قبلتـــه مصـــحف مفتـــوح. وفيــه يهـــوديّ أو نصـــرانيّ 
  .وإنما كره ذلك لئلاّ يشتغل قلبه عن الصّلاة بالنّظر فيه

ولا يجـوز السّـجود  ،أو لـبسإلاّ مـا أكـل  ،ولا يجوز السّجود إلاّ علـى الأرض أو مـا أنبتتـه الأرض
  ولا. فلا بأس بذلك ،ولم يكن معه ما يسجد عليه ،فإن اضطرّ إلى السّجود عليه. على القبر
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فـــإن حصـــل في . يجـــوز السّـــجود علـــى ثـــوب عمـــل مـــن قطـــن أو صـــوف أو كتــّـان إلاّ في حـــال التّقيــّـة
ولا بــأس . لثيّــاب بــأسلم يكــن بالسّــجود علــى هــذه ا ،ولم يكــن معــه مــا يســجد عليــه ،موضــع قــذر

ولا بـــأس بالسّـــجود علـــى الجـــصّ والآجـــرّ . بالسّـــجود علـــى حشـــيش الأرض مثـــل الثّـيّـــل ومـــا أشـــبهه
ولا يجــوز السّــجود علــى الزّجــاج ولا بــأس أن يــدع الإنســان كفّــا مــن حصــى علــى . والحجــر والخشــب

ذا كانــــت ولا بــــأس بالسّــــجود علــــى الخمــــرة إ. ولا يســــجد علــــى الصّــــهروج. البســــاط فيســــجد عليــــه
ولا يجــــوز السّـــــجود علـــــى الفضّـــــة . ولا يجـــــوز ذلــــك إذا كانـــــت معمولـــــة بالسّـــــيور. معمولــــة بـــــالخيوط

كـره السّـجود   ،فـإن كـان مكتوبـا. إذا كان غير مكتـوب ،ولا بأس بالسّجود على القرطاس. والذّهب
ن أيضـــــا لم يكـــــ ،وجفّفتهـــــا الشّــــمس ،وإذا أصـــــاeا بــــول. ولا بـــــأس بالسّــــجود علـــــى البــــواري. عليــــه

لم يجــز السّــجود  ،فــإن كــان قــد جــفّ بغــير الشّــمس. وكــذلك حكــم الأرض .بالسّــجود عليهــا بــأس
  .عليها الا بعد تطهيرها

ولم يكـن معـه مـا  ،أو علـى الحصـى ،وإذا خاف الإنسان الحرّ الشّـديد مـن السّـجود علـى الأرض
وإذا حصـل . علـى كفّـه سـجد ،فـإن لم يكـن معـه ثـوب. لا بأس أن يسـجد علـى كمّـه ،يسجد عليه

لم يكــــن  ،ولا يقــــدر علــــى الأرض ،ولم يكــــن معــــه مــــا يســــجد عليــــه ،الإنســــان في موضــــع فيــــه ثلــــج
  ولا بأس أن. بالسّجود عليه بأس
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  .يصلّي الرّجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة

  باب الجمعة وأحكامها
ـــاك إمـــام  .ا حصـــلت شـــرائطهالاجتمـــاع في صـــلاة الجمعـــة فريضـــة إذ ومـــن شـــرائطه ان يكـــون هن
فـإن كـانوا أقـلّ مـن . ويبلغ عدد من يصلّي eم سـبعة نفـر ،عادل أو من نصبه الإمام للصّلاة بالنّاس

  .ويستحبّ لهم أن يجمّعوا إذا كانوا خمسة نفر. لم تجب عليهم الجمعة ،ذلك
 ،والمـــرأة ،والطفّـــل الصـــغير ،يرالشـــيخ الكبـــ :ومـــع حصـــول هـــذه الشـــرائط تســـقط عـــن تســـعة نفـــر

  .ومن كان على رأس أكثر من فرسخين ،والمريض ،والأعرج ،والأعمى ،والمسافر ،والعبد
الفـــرض أربـــع  ،إلاّ مـــن هـــو خـــارج عـــن التّكليـــف مثـــل الطفّـــل الصّـــغير ،ويلـــزم هـــؤلاء المـــذكورين

 ،وإن لم يحضـروا. م صـلاة ركعتـينوأجـزأ@ ،وجب عليهم الدّخول فيهـا ،فإن حضروا الجمعة. ركعات
وأقــلّ مــا . ولا يجــوز أن يجمــع في بلـد واحــد في موضــعين. لم يجـب علــيهم الحضــور حســب مـا قــدّمناه

  .ثلاثة أميال فصاعدا ،يكون بين الجمعتين
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  .إلاّ مع المرض المانع له من ذلك ،فلا يجوز أن يصلّي بالنّاس غيره ،وإذا حضر الإمام في بلد
. ويقـدّم نوافـل الجمعـة كلّهـا قبـل الـزّوال ،فليمض إلى المسجد الأعظـم ،الإنسان الصّلاة فإذا أراد

. فلا يجوز تقديم النّوافل قبـل الـزّوال ،فأمّا في غيره من الأياّم. هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصّة
الـزّوال مـن وإن صلّى ستّ ركعات عند انبساط الشّـمس وسـتّ ركعـات عنـد ارتفاعهـا وركعتـين عنـد 

وإن أخّـر جميـع النّوافـل إلى بعـد . لم يكـن أيضـا بـه بـأس ،الشّمس وست ركعات بـين الظّهـر والعصـر
ولم يكن قـد صـلّى مـن  ،ومتى زالت الشّمس. إلاّ أنّ الأفضل ما قدّمناه ،جاز له جميع ذلك ،العصر

  .ع ركعاتويزيد في نوافل يوم الجمعة أرب. أخّرها إلى بعد العصر ،نوافله شيئا
الغسل يوم الجمعة على النّساء والرّجال والعبيد والأحـرار في السّـفر والحضـر  ،ومن السّنن اللازمة
وكلّمــا قــرب مــن الــزّوال  . ووقــت العســل مــن طلــوع الفجــر إلى زوال الشّــمس. مــع الــتمكّن مــن ذلــك

قضـاه يـوم  ،يمكنـه فـإن لم. قضـاه بعـد الـزّوال ،ولم يكن قـد اغتسـل ،فإن زالت الشّمس. كان أفضل
جـاز لـه  ،أو لا يـتمكّن مـن اسـتعماله ،وخـاف ألاّ يجـد المـاء يـوم الجمعـة ،فإن كـان في سـفر. السّبت

  .أن يغسل يوم الخميس
  ،ويحلق رأسه ،ويستحبّ أن يتنظّف الإنسان يوم الجمعة
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فـإذا توجّـه . سـدهويمـسّ شـيئا مـن الطيّـب ج ،ويلـبس أطهـر ثيابـه ،ويأخـذ مـن شـاربه ،ويقصّ أظفـاره
  .يدعو بالدّعاء المخصوص في ذلك اليوم ،مشى على سكينة ووقار ،إلى المسجد الأعظم

ويأخـــذ في الخطبـــة بمقـــدار مـــا إذا خطـــب  ،أن يصـــعد المنـــبر ،وينبغـــي للإمـــام إذا قـــرب مـــن الـــزّوال
ين ويفصـــل وينبغـــي أن يخطـــب الخطبتـــ. نـــزل فصـــلّى بالنــّـاس ،فـــإذا زالـــت. زالـــت الشّـــمس ،الخطبتـــين

 ،﷐ ،ويصــــلّي علــــى النــّــبيّ  ،ويحمــــد االله تعــــالى في خطبتــــه ،وبقــــراءة ســــورة خفيفــــة ،بينهمــــا بجلســــة
  .ويعظ ويزجر وينذر ويخوّف ،ويدعو أيضا للمؤمنين والمؤمنات ،ويدعو لأئمّة المسلمين

  .لأّ:ا بدل من الركّعتين ،ويجب عليه الإصغاء إليها ،ويحرم الكلام على من يسمع الخطبة
فإن وجـد الإمـام قـد . إذا كان الإمام ممنّ يقتدى به ،كانت صلاته تامّة  ،ومن لم يلحق الخطبتين

  .وعليه أن يصلّي الظّهر أربع ركعات ،فقد فاتته الجمعة ،ركع في الثاّنية
مجنّبــا مــن  ،في ولادتــهوينبغــي أن تكــون صــفة الإمــام الــّذي يتقــدّم أوّلا أن يكــون حــراّ بالغــا طــاهرا 

ء ممــّـا  ويكـــون مســـلما مؤمنـــا معتقـــدا للحـــقّ غـــير مرتكـــب لشـــي. الجـــذام والجنـــون والـــبرص :الأمـــراض
ويسـتحبّ لـه  ،ومصـلّيا للفـرض في أوّل وقتـه ،ويكـون صـادقا في خطبتـه ،يدخل به في جملة الفسّـاق

  ،أن يلبس العمامة
    



١٠٦ 

  .و عدنيّ ويتردّى ببرد يمنيّ أ ،شاتيا كان أم قائظا
ومـــتى أخـــلّ . وجـــب الاجتمـــاع والاقتـــداء بـــه في الصّـــلاة والإصـــغاء إلى قراءتـــه ،فـــإذا كـــان كـــذلك

وكـان حكـم الجمعـة حكـم سـائر الأيـّام في لـزوم الظّهـر أربـع  ،لم يجـب الاجتمـاع ،ء ممـّا وصـفناه بشي
  .ركعات

ـــة يقـــدّم صـــلاته علـــى فـــإن تمكّـــن أن  ،وإذا صـــلّى الإنســـان خلـــف مـــن لا يقتـــدي بـــه جمعـــة للتقيّ
فأضــاف إليهمــا ركعتــين  ،قــام ،فــإذا ســلّم الإمــام. يصــلّي معــه ركعتــين ،وإن لم يــتمكّن. فعــل ،صــلاته
  .ويكون ذلك تمام صلاته ،أخراوين

ـــاس ركعتـــين ويقـــرأ في الأولى منهمـــا الحمـــد وســـورة  ،يجهـــر فيهمـــا بـــالقراءة ،وإذا صـــلّى الإمـــام بالنّ
والثـّاني في  ،أحدهما في الركّعة الأولى قبل الركّـوع :ويقنت قنوتين ،والمنافقين وفي الثانية الحمد ،الجمعة

  .الركعة الثاّنية بعد الركّوع
فـإن سـبق إلى سـورة . ينبغي أن يقرأ السّورتين اللّتين ذكرناهما في صلاة الظّهر ،ومن يصلّي وحده

ــإن تجــاوز نصــفها. صــف السّــورةرجــع إليهمــا مــا لم يتجــاوز فيمــا أخــذ فيــه ن ،غيرهمــا ثمَّ ذكــر تمـّـم  ،ف
وهـذا علـى جهـة . واستأنف الفريضة بالسّورتين اللّتين ذكرناهما ،واحتسب eما من النّوافل ،الركّعتين
. غـير أنـّه قـد تـرك الأفضـل ،كانـت صـلاته ماضـية  ،وقرأ غير هـاتين السّـورتين ،فإن لم يفعل .الأفضل

  فليس عليه ،وإذا صلّى أربع ركعات
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  .ويستحبّ له أن يجهر بالقراءة على كلّ حال. إلاّ قنوت واحد
 ،ولا بــأس أن يجتمــع المؤمنــون في زمــان التقيّــة بحيــث لا ضــرر علــيهم. ولا تكــون جمعــة إلاّ بخطبــة

لكـنّهم يصـلّون أربـع  ،جـاز لهـم أن يصـلّوا جماعـة ،فإن لم يتمكنوا مـن الخطبـة .فيصلّوا جمعة بخطبتين
  .ركعات

ومـــن . يـــوم الجمعـــة مـــع عـــدم الإمـــام في المســـجد الأعظـــم أفضـــل مـــن الصّـــلاة في المنـــزلوالصّـــلاة 
وقــد تمـّــت  ،فأضــاف إليهـــا ركعــة أخـــرى يجهــر فيهـــا ،قـــام ،فــإذا ســـلّم الإمــام ،صــلّى مـــع الإمــام ركعـــة

ولم يـــتمكّن مـــن السّـــجود فـــإذا قـــام الإمـــام مـــن  ،وركـــع فيهـــا ،فـــإن صـــلّى مـــع الإمـــام ركعـــة .صـــلاته
فــلا يركــع  ،فــإن لم يفعــل ووقـف حــتىّ ركــع الإمـام في الثاّنيــة. ثمَّ ليلحـق بالإمــام ،ســجد هــو ،السّـجود

قــام فأضــاف  ،فــإذا ســلّم .وجعــل ســجدتيه للركّعــة الأولى ،ســجد هــو أيضــا ،فــإذا ســجد الإمــام. معــه
ولا يجــوز . صّــلاةكــان عليــه إعــادة ال  ،وإن لم ينــو eــاتين السّــجدتين أّ:مــا للركّعــة الأولى. إليهــا ركعــة

 ،ثمَّ يصـلّي ،أن يقـيم للعصـر ،بل ينبغي إذا فـرغ مـن فريضـة الظّهـر ،الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة
  .إماما كان أو مأموما

  باب فضل المساجد والصلاة وما يتعلق بها من الاحكام
  عن ،عن إبراهيم بن عبد الحميد ،روي ابن أبي عمير
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عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب  ،عـــن الأصـــبغ ،عـــن أبي الجـــارود ،عيســـى عـــن زيـــاد بـــن ،ســـعد الإســـكاف
أو  ،أخـا مسـتفادا في االله :أصـاب إحـدى الثّمـان ،مـن اختلـف إلى المسـجد :كان يقـول  :قال ،﷒

أو كلمـة تـرده عـن  ،أو رحمـة منتظـرة ،أو سمع كلمة تدلـّه علـى الهـدى ،أو آية محكمة ،علما مستطرفا
مـــــن مشـــــى إلى  :أنــّـــه قـــــال ،﷒ ،وروي عـــــن أبي عبـــــد االله. يـــــترك ذنبـــــا خشـــــية أو حيـــــاءأو  ،ردي

وروى . إلاّ ســـــبّحت لـــــه إلى الأرضـــــين السّـــــابعة ،لم يضـــــع رجـــــلا علـــــى رطـــــب ولا يـــــابس ،المســـــجد
 ،والمسـجد بيتـه ،ثـهمـن كـان القـرآن حدي :﷐ ،قـال النـّبيّ  :السّكونيّ عن أبي عبد االله عن أبيـه قـال

خــير مســاجد  :أنــّه قــال ،﷒ ،وروى يــونس ابــن ظبيــان عــن ابي عبــد االله. بــنى االله لــه بيتــا في الجنّــة
 :أنــّـه قـــال ﷒وروى السّـــكونيّ عـــن أبي عبـــد االله عـــن أبيـــه عـــن آبائـــه عـــن علـــيّ . نســـائكم البيـــوت

وصـــلاة في مســـجد . ســـجد الأعظـــم مائـــة صـــلاةوصـــلاة في الم. صـــلاة في بيـــت المقـــدّس ألـــف صـــلاة
وصــلاة الرّجــل في بيتــه وحــده . وصــلاة في السّــوق اثنــتي عشــرة صــلاة. القبيلــة خمــس وعشــرون صــلاة

  .صلاة واحدة
. بـل تكــون وســطا ،ويســتحبّ أن لا تعلـّى المســاجد. بنـاء المســجد فيـه فضــل كبـير وثــواب جزيـل

ولا  .ء مـن التّصـاوير مزخرفة أو مذهّبة أو فيها شيويستحب أن لا تكون مظلّلة ولا يجوز أن تكون 
  .يجوز أن تكون مشرفّة بل تبنى جماّ
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ولا تعلّــى عليــه علــى  ،بــل ينبغــي أن تبــنى مــع حائطــه ،ولا يجــوز أن تبــنى المنــارة في وســط المســجد
وينبغـــي أن تكـــون . ولـــيس ذلـــك بمحظـــور ،ويكـــره أن تكـــون فيهـــا محاريـــب داخلـــة في الحـــائط. حـــال
  .ولا تكون داخلها ،ضاة على أبواب المساجدالمي

ولا بـأس باسـتعمال آلتـه في إعادتـه  .فينبغي أن يعاد مع التّمكّن من ذلـك ،فإذا استهدم مسجد
ـــق ولا يجـــوز أن يؤخـــذ شـــي. أو في بنـــاء غـــيره مـــن المســـاجد . ء مـــن المســـاجد لا في ملـــك ولا في طري

ينبغـي أن  ،ا أخذ الإنسان شيئا من آلـه المسـاجدوإذ. ويكره أن تتّخذ المساجد طريقا على كلّ حال
  .أو يردّه في بعض المساجد ،يردّه إلى موضعه

. ولا بأس أيضا أن تبنيـا مسـاجد. ولا بأس بنقض البيع والكنائس واستعمال آلتهما في المساجد
  .ولا استعمال آلتهما في الأملاك ،ولا يجوز اتخّاذهما ملكا

وإقامـــــة  ،والأحكـــــام والضّــــالةّ ،واJــــانين والصّــــبيان ،بيــــع والشّـــــرىوينبغــــي أن تجنـّـــب المســـــاجد ال
ولا . ولا يجـوز التوضّـؤ مـن الغـائط والبـول في المسـاجد. ورفع الأصوات فيها ،وإنشاد الشّعر ،الحدود

  .بأس بالوضوء فيها من غير ذلك
وإذا أجنـب . ﷐بيّ وأشدّها تأكيـدا المسـجد الحـرام ومسـجد النـّ. ويكره النّوم في المساجد كلّها
  ،ثمَّ يخرج ويغتسل ،تيمّم من مكانه ،الإنسان في أحد هذين المسجدين

    



١١٠ 

  .وليس عليه ذلك في غيرهما
ردّهـا إليهــا  ،فمـن أخرجهـا. ولا ينبغـي إخــراج الحصـى منهـا. ويسـتحبّ كـنس المسـاجد وتنظيفهـا

  .أو الى غيرها من المساجد
حــتىّ  ،مــن المؤذيــات مثــل الثــّوم والبصــل ومــا أشــبههما ألاّ يقــرب المســجدوينبغــي لمــن أكــل شــيئا 

ــزول رائحتــه عنــه ــئلاّ  ،تعاهــد نعلــه أو شمشــكه بــاب المســجد ،الإنســان دخــول المســجد وإذا أراد. ت ل
اللهـمّ  ،بسـم االله وبـاالله«  :ويقـول ،ثمَّ يـدخل رجلـه اليمـنى قبـل اليسـرى ،ء من القذر يكون فيها شي

جلّ ثنـاء وجهـك  ،واجعلنا من عمّار مساجدك ،وافتح لنا باب رحمتك ،ى محمّد وآل محمّدصلّ عل
 ،اللهــمّ صــلّ علــى محمّــد وآل محمّــد :أخــرج رجلــه اليســرى قبــل اليمــنى وقــال ،وإذا أراد الخــروج منــه» 

  .بل يقعد ثمَّ يلبسها ،ولا يتنعّل وهو قائم ،وافتح لنا باب فضلك
فـإن . ولا يقصـع القمّـل في المسـاجد .غطـّاه بـالترّاب ،فـإن فعـل. في المسـجد ولا ينبغي أن يبصـق

ــترّاب ــك دفنهــا في ال ء مــن مــن  ويكــره ســلّ الســيف وبــري النّبــل وســائر الصّــناعات في شــي .فعــل ذل
ولا يجـوز رمــي . ولا يجـوز كشــف العـورة ولا الركّبـة ولا الفخــذ والسّـرةّ فــإنّ جميعـه مـن العــورة. المسـاجد
  . المسجد حذفاالحصا في

 ،ومن كان في داره مسجد قـد جعلـه للصّـلاة. ء من المساجد إلاّ إذا استهدم ولا يجوز نقض شي
  .جاز له تغييره وتبديله وتوسيعه وتضييقه حسب ما يكون أصلح له
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ولا بــــأس أن تبــــنى المســــاجد علــــى بئــــر غــــائط إذا طــــمّ . ء مــــن المســــاجد ولا يجــــوز الــــدّفن في شــــي
  .ويستحبّ الإسراج في المساجد كلّها. ولا يجوز ذلك مع وجود الرائحة .وانقطعت رائحته

ــت ــت أفضــل. والصّــلاة المكتوبــة في المســجد أفضــل منهــا في البي وخاصــة  ،وصــلاة النّوافــل في البي
  .نوافل اللّيل

  باب الجماعة وأحكامها وحكم الامام والمأمومين
وأقـــل مـــا تكـــون . وفيـــه فضـــل كثـــير ،الاجتمـــاع في صـــلاة الفـــرائض كلّهـــا مســـتحبّ منـــدوب إليـــه

ويقـــف الآخــــر علـــى جانبــــه الأيمــــن  ،فليتقـــدّم أحــــدهما ،فــــإذا حضـــر اثنــــان. الجماعـــة اثنــــان فصـــاعدا
إلاّ  ،ويقــف البــاقون خلفــه ،ويقــف في الوســط ،فليتقــدّم أحــدهم ،وإن كــانوا جماعــة. ويصــلّيان جماعــة
 ،فـــإن وقـــف الإمـــام في طـــرف. معهـــم في الصّـــفّ  بـــل يقـــف ،فإنــّـه لا يتقـــدّم إمـــامهم ،إذا كـــانوا عـــراة

  .لم يكن به بأس ،وجعل المأمومين كلّهم على يمينه
فــإن كــانوا في الفقــه . فــأفقههم ،فــإن كــانوا في القــراءة ســواء. وينبغــي أن يتقــدّم للإمامــة أقــرأ القــوم

 ،الســـنّ ســـواء فـــإن كـــانوا في. فـــأكبرهم ســـنّا ،فـــإن كـــانوا في الهجـــرة ســـواء .فأقـــدمهم هجـــرة ،ســـواء
وإذا حضــر قـــوم . ولا يتقــدّمن أحـــد أحــدا في مســجده ولا في منزلـــه ولا في إمارتــه. فاحســنهم وجهــا

  ،فيهم رجل من بني هاشم
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  .إذا كان ممنّ يحسن القراءة ،فهو أولى بالتقدّم
. بالرّجــال ولا تــؤمّ المــرأة. وكــذلك لا بــأس أن تــؤمّ المــرأة بالنّســاء. ولا بــأس أن يــؤمّ الرّجــل بالنّســاء

فـإن . وكذلك يكره أن يتقدّم المسافر فيصـلّي بالحاضـرين ،ويكره أن يتقدّم المتيمّم فيصلّي بالمتوضّئين
وإذا صـلّى المسـافر خلـف . وقـدّم مـن يصـلّي eـم تمـام الصّـلاة ،سـلّم ،تقدّم وصلّى فرضه الذي يلزمه

فيصــلّي معهــم بنيـّـة  ،إلاّ أن يقــوم ،ةســلّم ولا يصــلّي معهــم تمــام الصّــلا ،فــإذا صــلّى فرضــه ،الحاضــر
  .أو يتطوعّ بذلك ،صلاة أخرى

. ولا العبيـد علـى الأحـرار ،ولا الأعـرابيّ علـى المهـاجرين ،ولا يجوز أن يتقدّم ولد الزنّـا علـى النـّاس
مـن ولا بـأس أن يـؤمّ الأعمـى إذا كـان مـن ورائـه . إذا كـان أقـرأهم للقـرآن ،ويجوز أن يؤمّ العبـد بمواليـه
  .يسدّده ويوجّهه إلى القبلة

 ،أو كـان مخالفـا لـك في مـذهبك ،فإن كان غير موثـوق بدينـه. ولا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه
  .وإن كان موافقا لك في الاعتقاد ،ولا تصلّ خلف الفاسق. ولم تقتد به ،صلّيت لنفسك

ولا صــاحب الفــالج  ،المقيــّد المطلقــين ولا يــؤمّ  .النــّاس ،ولا يــؤمّ اJــذوم والأبــرص واJنــون والمحــدود
  .الأصحّاء

إلاّ في حـال  ،إذا لم يتـبرأ مـن عـدوّه ،ولا خلف من يتولىّ أمير المؤمنين ،ولا تصلّ خلف النّاصب
  ولا يجوز الصّلاة خلف من. التقيّة
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. رق الشّـيعةخالف في إمامة الاثني عشر من الكيسـانيّة والنّاووسـيّة والفطحيـّة والواقفـة وغـيرهم مـن فـ
 ،ولا تصلّ خلف عاقّ أبويـه ولا قـاطع رحـم ولا سـفيه. النّاس ،ولا يجوز أن يؤمّ الصّبيّ الّذي لم يبلغ

  .ولا تجوز الصّلاة خلف الأغلف
سـواء كانـت الصّـلاة ممـّا يجهـر فيهـا بـالقراءة  ،فإذا تقدّم من هو بشـرائط الإمامـة فـلا تقـرأنّ خلفـه

 ،وإن كانـــت الصّـــلاة ممـّــا يجهـــر فيهـــا بـــالقراءة. فســـك وتحمـــد االله تعـــالىبـــل تســـبّح مـــع ن ،أو لا يجهـــر
  .فأنصت للقراءة

 ،وإن سمعـت مثـل الهمهمـة مـن قـراءة الإمـام. قـرأت أنـت لنفسـك ،فإن خفي عليك قراءة الإمـام
ا ويستحبّ أن يقرأ الحمد وحـدها فيمـا لا يجهـر الإمـام فيهـ. وأنت مخيرّ في القراءة ،جاز لك إلاّ تقرأ

  .ء فليس عليك شي ،وإن لم تقرأها. بالقراءة
قـــرأت خلفـــه علـــى كـــلّ حـــال ســـواء جهـــر بـــالقراءة أو لم  ،وإذا صـــلّيت خلـــف مـــن لا تقتـــدي بـــه

ــة. يجهــر ــإن كــان الموضــع موضــع تقيّ ــنّفس ،ف ــك تــرك . أجــزأك مــن القــراءة مثــل حــديث ال ولا يجــوز ل
ــك أن تقــرأ أكثــر مــن الح. القــراءة علــى حــال ــف مــن لا تقتــدي بــهوإذا لم يمكن ولا  ،أجــزأك ،مــد خل

  .يجوز أقلّ منها
ويســتحبّ أن يبقــي آيــة مـــن . فليســبّح االله وليحمــده ،ومــتى فــرغ المــأموم مــن القــراءة قبــل الإمــام

  .السّورة الّتي يقرأها
  .تممها ،فإذا فرغ الامام من قراءته
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وجــب  ،ثمَّ ذكــر بعــد الصــلاة ،أو كــان جنبــا ،وهــو علــى غــير وضــوء ،ومــتى صــلّى الرّجــل بالنّــاس
ثمَّ تبـينّ لهـم  ،وهـو علـى ظـاهر اعتقـادهم ،وكـذلك إن صـلّى eـم. ء ولـيس علـيهم شـي ،عليه إعاد@ـا

ومـتى صـلّى الرّجـل بـالقوم إلى . كانـت صـلا@م ماضـية  ،بعد ذلـك انـه كـان مخالفـا لهـم فيمـا يعتقدونـه
فـإن كـانوا . إذا لم يكونـوا عـالمين ،ن علـيهم ذلـكولم يكـ. غير القبلة متعمّدا كان عليـه إعـادة الصّـلاة

  ،ومـتى لم يكـن الإمـام ولا المـأمومون عـالمين بـذلك. وجب عليهم أيضا إعـادة الصّـلاة ،عالمين بذلك
  .كان حكمهم ما قدمناه في باب القبلة

ومـــتى أحـــدث الإمـــام في الصّـــلاة بمـــا يقطعهـــا أو يـــنقض الوضـــوء فليقـــدّم رجـــلا يصـــلّي eـــم تمـــام 
لم يكـن بـه  ،فـإن لم يكـن شـهدها. ويستحبّ أن يكون ذلـك الرّجـل ممـّن قـد شـهد الإقامـة. صّلاةال

جــاز ذلــك أيضــا فــإذا صــلّى eــم تمــام صــلا@م أومــأ إيمــاء  ،وإن كــان ممــّن فاتــه ركعــة أو ركعتــان. بــأس
إذا مـات ويقـوم هـو فيصـلّي مـا بقـي عليـه مـن الصّـلاة و  ،أو يقـدّم مـن يسـلّم eـم ،يكون تسليما لهم

  .ويغتسل من يمسّ شيئا من جسده ،نحّي عن قبلته وتقدّم من يصلّي eم تمام الصّلاة ،الإمام فجأة
فــإن سمــع تكبــيرة . فقــد فاتتــه ،فــإن لم يلحقهــا. فقــد أدرك تلــك الركّعــة ،ومــن لحــق تكبــيرة الركّــوع

  حتى ،جاز له أن يركع ويمشي في ركوعه ،وبينه وبين الصّفّ مسافة ،الركّوع
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لحـــق  ،فـــإذا :ـــض إلى الثاّنيـــة. ســـجد ،فـــإذا رفـــع رأســـه مـــن الركّـــوع. يلحـــق بالصّـــفّ أو يـــتمّ ركوعـــه
فـلا بـدّ لـه  ،فـإن لم يخـف. ومن خاف فوت الركّـوع أجزأتـه تكبـيرة واحـدة للافتتـاح والركّـوع. بالصّفّ 

  .من التكبيرتين
قـام  ،فـإذا سـلّم الإمـام. أوّل صـلاته فليجعل ما يلحق معـه ،ومن فاتته ركعة مع الإمام أو ركعتان

 ،وفاتتـه ركعتـان ،مثال ذلك من صلّى مع الإمام الظّهر أو العصر أو العشـاء الآخـرة ،فتمّ ما قد فاته
اقتصر علـى الحمـد  ،فإن لم يتمكن. فليقرأ فيما يلحقه الحمد وسورة في كلّ ركعة إن تمكّن من ذلك

وإن كــان قــد . أو يســبّح ،يقــرأ فيهمــا الحمــد وحــدها ،م ركعتــينثمَّ يصــلّي بعــد تســليم الإمــا ،وحــدها
ولا يتشــهّد بــل  ،ولــيجلس مــع الإمــام في التشــهّد الأول ،فليقــرأ في الثاّنيــة الحمــد وســورة ،فاتتــه ركعــة

فـإذا صـلّى الإمــام . وكانــت ثانيـة لـه ،قـام إليهـا ،فـإذا قــام الإمـام إلى الثاّلثـة. يحمـد االله تعـالى ويسـبّحه
فـإذا جلـس . وتكون ثالثة لـه ،ثمَّ لحق به في الراّبعة للإمام ،وتشهّد تشهدا خفيفا ،جلس هو ،ثاّلثةال

قــام فأضــاف إليهــا  ،فــإذا ســلّم الإمــام. جلــس معــه يحمــد االله تعــالى ويســبّحه ،الإمــام للتّشــهّد الأخــير
  .ثمَّ يسلّم ،وتشهد ،ركعة

 ،فـإن رفـع رأسـه ناســيا. ه قبـل الإمـام مـن الركّـوعفـلا يرفـع رأسـ ،ومـن صـلّى خلـف مـن يقتـدى بـه
  ليكون رفع ،فليعد اليه
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فـــلا  ،وإن كـــان رفعـــه للـــرأس متعمّـــدا .وكـــذلك يفعـــل في حـــال السّـــجود. رأســـه مـــع رفـــع رأس الإمـــام
وإن كـان الإمـام ممـّن لا يقتـدى . بل يقـف حـتى يلحقـه الإمـام ،يعودّن لا إلى الركّوع ولا إلى السّجود

ــك أو متعمّــدا ،فــلا يعــودنّ إليــه ،ع رأســه مــن الركّــوع أو السّــجودورفــ ،بــه لأنّ ذلــك  ،ناســيا كــان ذل
غـــير أنـّــه لا يعتـــدّ  ،فليســـجد معــه ،وقـــد رفـــع رأســـه مــن الركّـــوع ،ومـــن أدرك الإمــام. زيــادة في الصّـــلاة
في حـــال وإن أدركـــه هـــو . كـــان لـــه ذلـــك  ،فـــإن وقـــف حـــتى يقـــوم الإمـــام إلى الثاّنيـــة. بتلـــك السّـــجدة

  .قام فاستقبل صلاته ،فإذا سلّم الإمام. التشهّد جلس معه حتى يسلّم
فعليـه أن يطيـل ركوعـه قلـيلا ليلحقـوا بـه  ،فسـمع أصـوات قـوم يـدخلون المسـجد ،والإمام إذا ركـع
ولا ينبغــي . يشــير بعينـه إلى يمينــه ،وتسـليم الإمــام في الصـلاة مــرةّ واحـدة تجــاه القبلـة .في ذلـك الركّــوع

وينبغـي للإمـام أن . صـلاته ـء مـن الصّـلاة خلفـه  مـن قـد فاتـه شـي ـحتىّ يتمّ  ،ه أن يبرح من مصلاهل
  .وليس عليهم يسمعوه شيئا من ذلك. يسمع من خلفه الشّهادتين في جميع الصّلوات

فـإن نـوى أنـّه ظهـر . ولا يجوز لمن لم يصلّ صـلاة الظّهـر أن يصـلّي مـع الإمـام العصـر ويقتـدي بـه
جــاز لــه أن يعيــد مــرةّ  ،ومــن صــلّى وحــده ثمَّ لحــق جماعــة. جــاز لــه ذلــك ،إن كــان عصــرا للإمــامو  ،لــه

  .سواء كان إماما أو مأموما ،أخرى
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وينبغــي أن يكــون بــين الصــفين . الصّــبيان والعبيــد والنّســاء والمخنّثــون ،ولا يقــف في الصّــفّ الأوّل
فـإن . إذا كـان قـد امـتلأت الصّـفوف ،فّ ولا بـأس أن يقـف الرّجـل وحـده في صـ .مقدار مربض عنـز

ـــك  ،لم يكـــن قـــد امـــتلأت ويكـــره وقـــوف الإمـــام في . ولا بـــأس بـــالوقوف بـــين الأســـاطين. كـــره لـــه ذل
  .وإن كان ليس بمفسد للصلاة ،المحراب الدّاخل في الحائط

ومـــن . حائـــل مـــن حـــائط أو غـــيره ،ولا يكـــون جماعـــة وبـــين المصـــلّي وبـــين الإمـــام أو بـــين الصّـــفّ 
وقــد رخّــص للنّســاء أن يصــلّين إذا كــان بيــنهّن . لا تكــون صــلاته صــلاة جماعــة ،ى وراء المقاصــيرصــلّ 

ولا يجـوز أن يكـون الإمـام علـى موضـع مرتفـع مـن الأرض مثـل دكـان أو سـقف . وبـين الإمـام حـائط
 وإن كـان أعلـى مـن موضـع المـأمومين ،لا بـأس بوقوفـه عليـه ،فإن كان أرضا مسـتوية. وما أشبه ذلك

  .إذا كان أسفل منهم ،ولا بأس للمأمومين أن يقفوا على موضع عال فيصلّوا خلف الإمام. بقليل
لأنّ كــلّ  ،جــازت صــلا@ما ،فــذكر كــلّ واحــد منهمــا أنــّه كــان إمامــا لصــاحبه ،وإذا صــلّى نفســان

ــك ــ. واحــد منهمــا قــد احتــاط في الصّــلاة في القــراءة والركّــوع والسّــجود والعــزم وغــير ذل ال كــلّ وإن ق
لأنهّ قد وكل كلّ واحد منهمـا الأمـر إلى  ،كان عليهما إعادة الصّلاة  ،أنا كنت مأموما :واحد منهما

  .فلم يأتيا بأركان الصّلاة ،صاحبه
    



١١٨ 

ولــيس . وينصــرف في حوائجــه عنــد الضّــرورة إلى ذلــك ،ولا بــأس أن يســلّم الإنســان قبــل الإمــام
  .عليه الوقوف لتعقيب الإمام

فـــإن . تلـــك الصّـــلاة بعينهـــا ،كـــره أن يصـــلّي دفعـــة أخـــرى جماعـــة  ،في مســـجد جماعـــةوإذا صـــلّى 
بــل يقتصــر علــى  ،ولا يــؤذّن ولا يقــيم ،فليصــلّ eــم واحـد مــنهم ،حضـر قــوم وأرادوا أن يصــلّوا جماعــة

وتفـرّق  ،فـإن انفـضّ الصّـفّ . إذا لم يكن الصّفّ قد انفضّ  ،ما تقدّم من الأذان والإقامة في المسجد
جـاز لـه  ،ثمَّ أقيمـت الصّـلاة ،وإذا دخل الإنسان في صـلاة نافلـة. فلا بدّ من الأذان والإقامة ،النّاس

وكـان الإمـام الـذي يصـلّي خلفـه إمــام  ،فـإن دخـل في صـلاة فريضـة. أن يقطعهـا ويـدخل في الجماعـة
ن ممـّـن يقتــدى وكــا ،فــإن لم يكــن إمــام عــدل. ويــدخل معــه في الجماعــة ،جــاز لــه أيضــا قطعهــا ،عــدل
وإن  . ويـدخل في الجماعـة ،يخفّفهما ويحسـبهما مـن التّطـوعّ ،فليتمّ صلاته التي دخل فيها ركعتين ،به

 ،فــإذا فــرغ مــن صــلاته. ويــدخل معــه في الصّــلاة. فليــبن علــى صــلاته ،كـان الإمــام ممـّـن لا يقتــدى بــه
فـإن وافـق حـال تشـهّده حــال  .نّافلـةواحتسـبه مـن ال ،فصـلّى معـه مـا بقـي لـه ،وقـام مـع الإمـام ،سـلّم

  .ويقوم مع الإمام ،ويسلّم إيماء ،فليقتصر في تشهّده على الشّهادتين ،قيام الإمام
  إلاّ أن ،ولا يجوز للإمام أن يصلّي بالقوم وهو جالس
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  .ولا يتقدّمهم إمامهم إلاّ بركبته ،فإّ:م يصلّون كلّهم جلوسا. يكونوا عراة
وإذا صــلّت المــرأة مــع . لا يجــوز أن يصــلّي النّوافــل ،ة الــتي يقتــدي بالإمــام فيهــاوإذا أقيمــت الصّــلا

فـــإن وقفـــت في الصّـــف  ،بـــل تكـــون خلـــف الصّـــفوف ،فـــلا تقـــف معهـــم في صـــفّهم ،الرّجـــال جماعـــة
فعليها أن تتأخّر عن ذلك الصّفّ مـن غـير أن  ،ثمَّ جاء قوم أرادوا أن يقفوا في ذلك الصّفّ  ،الأخير
ــف مخــالف .القبلــة تســتدبر فــأوم إيمــاء  ،وقــرأ ســورة تجــب فيهــا السّــجدة ولم يســجد ،وإذا صــلّيت خل

  .وقد أجزأك

  باب النوافل وأحكامها
إذا  :قد بيـّنّا أوقات النّوافل وعدد ركعا@ا في اليوم واللّيلة غـير أنـّا نرتبّهـا هاهنـا علـى وجـه أليـق بـه

ويســلّم في كــلّ  ،قـرأ فيهــا مـا شــاء مـن السّــور والآيـاتي ،فليصـلّ ثمــان ركعـات للــزوال ،زالـت الشّــمس
ويصــلّي . ويصــلّي ثمــان ركعــات بعــد الفــراغ مــن فريضــة الظّهــر .ويقنــت في كــلّ ركعتــين ،ركعتــين منهــا

ويصلّي ركعتين من جلوس بعد العشـاء الآخـرة تعـدّان . بعد المغرب أربع ركعات بتشهّدين وتسليمين
  .ويقوم بعدهما إلى فراشه ،بعد كلّ صلاة يريد أن يصلّيهاويجعل هاتين الركّعتين  ،بركعة
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فليتــيمّم مــن  ،وذكــر عنــد منامــه ،فــإن نســي ذلــك. ويســتحب لــه أن لا ينــام إلاّ وهــو علــى طهــر
ـ مِـثلْكُُمْ  (فليقل عند منامه  ،ومن خاف أن لا ينتبه آخر اللّيل. فراشه ٌfََنـَا ب

َ
إلى  )قلُْ إِنFمـا أ

  .فإنهّ ينتبه إن شاء االله ،»اللهمّ أيقظني لعبادتك في وقت كذا «  :يقول ثمَّ  ،آخر السّورة
إلاّ أن يكـون مسـافرا يخـاف أن لا  ،ولا يصـلّيها في أوّلـه ،قام إلى صلاة اللّيل ،فإذا انتصف اللّيل

ثمَّ . ختيـارولا يتركـه مـع الا ،وليسـتك فـاه ،فليعمـد إلى السّـواك ،فـإذا قـام. يتمكّن منه في آخـر اللّيـل
ـــاه ســـنّة ـــيرات علـــى مـــا رتبّن ـــركّعتين  ،ثمَّ يصـــلّي ثمـــاني ركعـــات ،ليســـتفتح الصّـــلاة بســـبع تكب يقـــرأ في ال

وفي  ،وفي الثاّنيــة الحمــد وقــل يــا أيهــا الكــافرون ،الأوليــين الحمــد وقــل هــو االله أحــد في الأولى منهمــا
صلّى ركعـتي الشّـفع  ،فإذا فرغ منها. صّرإن شاء طوّل وإن شاء ق ،السّتّ البواقي ما شاء من السّور

وإن كـــان الوقـــت . ويســـتحبّ أن يقـــرأ فيهمـــا ســـورة الملــك وهـــل أتـــى علـــى الإنســـان. ويســلّم بعـــدهما
  .ويتوجّه فيه أيضا على ما قدّمناه ،يقوم إلى الوتر ،قرأ فيهما المعوّذتين ،ضيّقا

وخـاف طلـوع  ،دار مـا يصـلّي كـلّ ليلـةولم يكن قد بقي مـن الوقـت مقـ ،فإذا قام إلى صلاة اللّيل
صـــلّى  ،فـــإن خـــاف مـــع ذلـــك طلـــوع الفجـــر. واقتصـــر علـــى الحمـــد وحـــدها ،خفّـــف صـــلاته ،الفجـــر
  ثمَّ  ،ويصلّي ركعتي الفجر ،وأوتر بعدهما ،ركعتين
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 ثمَّ  ،وإن كان قـد صـلّى أربـع ركعـات مـن صـلاة اللّيـل. ثمَّ يقضي الثّماني ركعات ،يصلّي ركعتي الغداة
وقــد رويــت روايــة في جــواز صــلاة اللّيــل . ثمَّ صــلّى الفــرض ،وخفّفهــا ،تمـّـم مــا بقــي عليــه ،طلـع الفجــر

إذا كـان ذلـك  ،وهـي رخصـة في جـواز فعـل النافلـة في وقـت الفريضـة ،بعد طلـوع الفجـر قبـل الفـرض
والأحـوط . دةومـع هـذا فـلا ينبغـي أن يكـون ذلـك عـا. فإذا تضيّق الوقت لم يجز ذلك. في أوّل وقته
  .ما قدّمناه

ومـــن نســـي . قضـــاهما وأعـــاد الـــوتر ،ثمَّ ذكـــر بعـــد أن أوتـــر ،ومـــن نســـي ركعتـــين مـــن صـــلاة اللّيـــل
  .فتشهّد ،وجلس ،أسقط الركّوع ،ثمَّ ذكر بعد أن ركع أنهّ لم يتشهّد ،التّشهّد في النّافلة

. قــــد طلــــع الفجــــر بعــــد وإن لم يكــــن ،قــــام فصــــلّى ركعــــتي الفجــــر ،وإذا فــــرغ مــــن صــــلاة الليــــل
ـــك وإن جعـــل مكـــان . ويســـتحبّ أن يضـــطجع ويقـــول في حـــال اضـــطجاعه الـــدّعاء المعـــروف في ذل

  .كان ذلك جائزا  ،الضّجعة سجدة
فــإن تمكّــن منهــا . إذا لم يــتمكّن مــن الصّــلاة قائمــا ،ولا بــأس أن يصــلّي الإنســان النّوافــل جالســا

فــإن صـــلّى لكــلّ ركعــة ركعـــة والحــال مـــا . ركعـــة ركعتــينصــلّى لكــلّ  ،وأراد أن يصــلّيها جالســـا ،قائمــا
  .كان تاركا للفضل  ،وصفناه

جـاز لـه أن يتقـدّم خطـا  ،وبـين يديـه مـاء ،ولحقـه عطـش. ولم يـرد قطعـه ،ومن كان في دعاء الـوتر
  ثمَّ يرجع ،فشرب الماء
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  .إلى مكانه فيتمّم صلاته من غير أن يستدبر القبلة

  باب الصلاة في السفر
وأراد  ،إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ فإن كانت المسافة أربعة فراسـخ ،قصير واجب في السّفرالتّ 

  .فهو بالخيار في التّقصير والإتمام ،فإن لم يرد الرّجوع. وجب أيضا التّقصير ،الرّجوع من يومه
ه معصـــية أو فـــإن كــان ســفر . أو في ســفر مبــاح ،الا لمـــن كــان ســفره طاعـــة الله ،ولا يجــوز التّقصــير
لم يجــز لــه  ،وكــذلك إن كــان ســفره إلى صــيد لهــو أو بطــر. لم يجــز لــه التّقصــير ،اتبّاعــا لســلطان جــائز

ـــه وقـــوت عيالـــه. التّقصـــير  ،وإن كـــان صـــيده للتّجـــارة. وجـــب أيضـــا التّقصـــير ،وإن كـــان الصـــيد لقوت
لمكــاري وللمــلاّح والراّعــي ولا يجــوز التّقصــير ل. والتّقصــير في الصــوم ،وجــب عليــه التّمــام في الصــلاة

ومــن يــدور في  ،والــذي يــدور في إمارتــه ،والــذي يــدور في جبايتــه ،والبــدويّ إذا طلــب القطــر والنّبــت
هؤلاء كلّهـم لا يجـوز لهـم التقصـير مـا  ،ومن كان سفره أكثر من حضره ،التّجارة من سوق إلى سوق

وجــب علــيهم  ،بلــدهم مقــام عشــرة أيــّام فــإن كــان لهــم في. لم يكــن لهــم في بلــدهم مقــام عشــرة أيــّام
  ،وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أياّم. التّقصير
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  .وتممّوا الصّلاة باللّيل ،قصّروا بالنّهار
فــإن خــرج . إلاّ إذا تــوارى عنـه جــدران بلــده وخفــي عليـه أذان مصــره ،ولا يجـوز التقصــير للمســافر

أو  ،فـإن لم يكـن قـد صـلّى. ء فلـيس عليـه شـي ،التّقصـيرثمَّ بدا لـه وكـان قـد صـلّى علـى  ،بنيّة السّفر
وجــب  ،وقــد دخــل الوقــت ،فــإن خــرج مــن منزلــه .تمـّـم صــلاته ،كــان في الصّــلاة وبــدا لــه مــن السّــفر

قصّـر  ،فإن تضـيّق الوقـت. إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه على التّمام ،عليه التّمام
وكـان قـد بقـي مـن الوقـت مقـدار مـا يـتمكّن فيـه  ،ه بعـد دخـول الوقـتوإن دخل من سـفر . ولم يتمّم

ومـن ذكـر . قصّـر ،وإن لم يكن قد بقـي مقـدار ذلـك. وليتمّم ،فليصلّ  ،من أداء الصّلاة على التّمام
وكــذلك مـن ذكـر أنّ عليــه صـلاة فاتتــه . قضــاها علـى التّقصـير ،أنّ عليـه صـلاة فاتتــه في حـال السّـفر

  .قضاها على التّمام ،في السّفروهو  ،في الحضر
فـإن . وجـب عليـه إعـادة الصّـلاة ،وعلم وجوبه ،وقد تليت عليه آية التّقصير ،ومن تممّ في السّفر

فـإن   ،غـير أنـّه قـد نسـي في حـال الصـلاة ،فـإن كـان قـد علـم. ء فلـيس عليـه شـي ،لم يكن علم ذلـك
وقـد روي أنـّه إن ذكـر . ء فلـيس عليـه شـي ،هـاوإن كان قد مضـى وقت ،أعاد الصّلاة ،كان في الوقت

  .والأول أحوط. وجبت عليه الإعادة ،في ذلك اليوم أنهّ صلّى على التّمام
  وجب عليه ،وإذا عزم المسافر على مقام عشرة أياّم في بلد
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فلـيس لـه  ،ثمَّ بـدا لـه في المقـام ،فإن عزم عشرة أياّم وصلّى صلاة واحدة أو أكثر على التّمـام. التّمام
فعليــه  ،وإن لم يكــن قــد صــلّى شــيئا مـن الصّــلوات علــى التّمــام. أن يقصّـر إلاّ بعــد خروجــه مــن البلـد

ولم يكـن  ،فـإذا مضـت ثلاثـون. إذا غيرّ نيّته عن المقام عشرة أياّم ما بينـه وبـين ثلاثـين يومـا ،التّقصير
وكـان لـه فيهـا موضـع ينزلـه  ،لـه ومن خـرج إلى ضـيعة. وجب عليه التّمام ولو صلاة واحدة ،قد خرج
  .وجب عليه التّقصير ،فإن لم يكن له فيها مسكن .وجب عليه التّمام ،ويستوطنه

علـــى  ،والحــائر ،ومســجد الكوفــة ،والمدينــة ،في الســفر بمكّــة :ويســتحبّ الإتمــام في أربعــة مــواطن
 ،وفي حـرم رسـوله ،في حـرم االله وهو أن يتمّم الصّـلاة ،وقد رويت رواية بلفظة أخرى. ساكنه السلام

جــاز التّمــام  ،فعلــى هــذه الرّوايــة. علــيهم أجمعــين السّــلام ،وفي حــرم الحســين ،وفي حــرم أمــير المــؤمنين
ولـو أن إنسـانا قصّــر في . لم يجـز إلاّ في نفـس المســجد ،وعلــى الرّوايـة الأولى. خـارج المسـجد بالكوفـة

  .إلاّ أنّ الأفضل ما قدمناه ،ء لم يكن عليه شي ،هذه المواطن كلّها
ــيس علــى المســافر صــلاة الجمعــة ولا صــلاة العيــدين ــؤمن يجــب أيضــا عليــه  .ول والمشــيع لأخيــه الم

عـاد  ،فـإذا رجـع إلى السّـفر. وجـب عليـه التّمـام ،والمسافر في طاعة إذا مال إلى الصّـيد لهـوا ،التقصير
  وساروا ،وإذا خرج قوم إلى السّفر. إلى التّقصير

    



١٢٥ 

فعلــيهم التّقصــير إلى أن  ،ثمَّ أقــاموا ينتظــرون رفقــة لهــم في السّــفر ،وقصّــروا مــن الصّــلاة ،أربعــة فراســخ
وإن  . مــا لم يتجــاوز ثلاثــين يومــا علــى مــا قــدّمناه ،فيرجعــون إلى التّمــام ،يتيسّــر لهــم العــزم علــى المقــام

رجعــوا إلى  ،فــإذا ســاروا. يرواوجــب علــيهم التّمــام إلى أن يســ ،كــان مســيرهم أقــلّ مــن أربعــة فراســخ
  .التقصير

ولا إلــه  ،والحمــد الله ،ســبحان االله« ويســتحب للمســافر أن يقــول عقيــب كــلّ صــلاة ثلاثــين مــرةّ 
ولا بأس أن يجمع الإنسـان بـين الظّهـر والعصـر وبـين . فإنّ ذلك جبران للصّلاة» واالله أكبر  ،إلاّ االله

  .المغرب والعشاء الآخرة في حال السّفر
لا يجعــل بينهمــا شــيئا مــن  ،إلاّ أنــّه إذا جمــع بينهمــا. وكــذلك لا بــأس أن يجمــع بينهمــا في الحضــر

فــإذا ســافر بعــد زوال الشّــمس قبــل أن يصــلّي . ء مــن نوافــل النّهــار ولــيس علــى المســافر شــي. النّوافــل
  .حسب ما قدّمناهوعليه نوافل اللّيل كلّها  .فليقضها في السفر باللّيل أو بالنّهار ،نوافل الزّوال

  باب قضاء ما فات من الصلوات
مــا لم يكــن وقــت صــلاة فريضــة  ،فليقضــها حــين يــذكرها أيّ وقــت كــان ،مــن فاتتــه صــلاة فريضــة
  ثمَّ ذكر أنّ  ،ودخل فيها في أوّل وقتها ،فإن حضر وقت صلاة .حاضرة قد تضيّق وقتها
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  .استأنف الحاضرة ثمَّ  ،عدل بنيّته إلى ما فاتته من الصّلاة ،عليه صلاة
فإنهّ يصلّيها مـا دام يبقـى مـن النّهـار بمقـدار مـا يصـلّي فيـه  ،مثال ذلك أنهّ إذا فاتته صلاة الظّهر

فـــإن لم يبــق مـــن النّهـــار إلاّ مقــدار مـــا يصـــلّي فيـــه . ثمَّ يعقّبـــه بالعصـــر ،يبـــدأ بــالظّهر ،الظّهــر والعصـــر
 ،خـل في العصــر مـا بينــه وبـين الوقــت الـذي ذكرنــاهفــإن كـان قــد د. ثمَّ قضــى الظّهـر ،بــدأ بـه ،العصـر

  .ثمَّ يصلّي بعده العصر ،فليعدل بنيّته إلى الظّهر
فليصلّ ما فاته ما بينه وبين أن يبقـى إلى سـقوط الشّـفق  ،وعليه صلاة ،ومتى دخل وقت المغرب

الصّـــلاة الـــتي  فليعـــدل بنيّتـــه إلى ،فـــان بـــدأ بـــالمغرب قبـــل ذلـــك. مقــدار مـــا يصـــلّي فيـــه ثـــلاث ركعـــات
  .ثمَّ ليستأنف المغرب ،فاتته

ثمَّ  ،فليصـــلّ الفائتـــة مــا بينـــه وبـــين نصـــف اللّيـــل ،وعليــه صـــلاة ،وإذا دخــل وقـــت العشـــاء الآخـــرة
وإذا طلــع . ثمَّ صــلّى الفائتــة ،بــدأ بالعشــاء الآخــرة ،فــإن انتصــف اللّيــل. يصـلّي بعــدها العشــاء الآخــرة

بينـه وبـين أن يبقـى إلى طلـوع الشّـمس مقـدار مـا يصـلّي فيـه ركعـتي  فليصـلّها مـا ،الفجر وعليه صلاة
  .ثمَّ يصلّي بعدها الغداة ،فليعدل بنيّته إلى التي فاتته من الصّلاة ،فان بدأ eما .الغداة

  ثمَّ ذكر أن عليه فريضة قبل ،ومن دخل في صلاة نافلة
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  .لةثمَّ عاد إلى النّاف ،استأنف التي فاتته ،أن يفرغ منها
فــإن فاتتــه  ،وقــد برئــت ذمّتــه ،فليصــلّ أربعــا وثلاثــا وركعتــين ،ولم يــدر أيهّــا هــي ،ومــن فاتتــه صــلاة
فليصـلّ مــن تلـك الصّــلاة  ،غـير أنــه لا يعلـم كــم دفعـة فاتتــه ،وهــو يعلمهـا بعينهــا ،صـلاة مــراّت كثـيرة

فليصـلّ في كـلّ  ،لصّـلاة بعينهـافـإن لم يعلـم ا. أو زاد عليـه ،إلى أن يغلب على ظنّه أنهّ قضى ما فاتـه
  .إلى أن يغلب على ظنّه قضى ما عليه ،وقت ثلاثا وأربعا وثنتين

إذا كـــان المـــرض ممــّـا لا يزيـــل  ،لزمـــه قضـــاؤها حســـب مـــا فاتتـــه ،ومـــن فاتتـــه صـــلاة فريضـــة بمـــرض
فاتــه علــى ء ممــّا  لم يلزمــه قضــاء شــي ،فــان كــان ممــّا يزيــل العقــل مثــل الاغمــاء ومــا يجــري مجــراه. العقــل

 ،فـإن لم يـتمكن مـن قضـاء ذلـك أجمـع. ويسـتحبّ لـه أن يقضـيه علـى طريـق النـّدب ،جهة الوجوب
  .ويجب عليه قضاء الصّلاة التي يفيق في وقتها على كلّ حال. قضى صلاة يومه الذي أفاق فيه

ء   فــإن فاتــه شــي. مــا لم يكــن وقــت فريضــة ،قضــاه أيّ وقــت ذكــره ،ء مــن النّوافــل ومــن فاتــه شــي
جـاز لـه أن  ،فـإن لم يـتمكّن مـن ذلـك. فليصلّ منهـا إلى أن يغلـب علـى ظنـّه أنـّه قضـاها ،كثير منها

 ،فـإن لم يمكنـه ذلـك. فعـن كـلّ يـوم بمـد منـه ،فـان لم يـتمكّن. يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ مـن طعـام
  .فليس عليه قضاؤه ،ء من النّوافل بمرض ومن فاته شي .ء عليه فلا شي
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  .أن يقضي نوافل النّهار باللّيل ونوافل اللّيل بالنّهارويستحب 
ومـــتى . وإن كـــان بعـــد الغـــداة أو بعـــد العصـــر ،فليصـــلّها أيّ وقـــت شـــاء ،ومـــن فاتتـــه صـــلاة اللّيـــل

  .ولا بأس أن يقضي الإنسان وترا جماعة في ليلة واحدة. ليس عليه الاّ ركعة مكان ركعة ،قضاها

  ريان وغير ذلك من المضطرينباب صلاة المريض والموتحل والع
فـإن . ولا يسـقط عنـه فرضـها إذا كـان عقلـه ثابتـا ،المريض يلزمه الصّلاة حسب ما يلـزم الصّـحيح

وأمكنــه أن يعتمــد علـــى  ،وإن لم يــتمكن مــن القيـــام بنفســه. لزمـــه كــذلك ،تمكّــن مــن الصّــلاة قائمــا
فـإذا أراد . وليقرأ ،فليصلّ جالسا ،كفإن لم يتمكن من ذل. وليصلّ قائما ،فليفعل ،حائط أو عكّاز

فـإن لم يـتمكّن مـن . وليسجد مثـل ذلـك ،فليركع جالسا ،فإن لم يقدر على ذلك. قام فركع ،الركّوع
فيسـجد فـإن لم يـتمكّن  ،جاز له أن يرفع خمرة أو ما يجـوز السّـجود عليـه ،السّجود إذا صلّى جالسا

 ،وليســجد فــإن لم يــتمكّن مــن السّــجود ،انبــه الأيمــنفليصــلّ مضــطجعا علــى ج ،مــن الصّــلاة جالســا
ـــتمكّن مـــن الاضـــطجاع. أومـــى إيمـــاء ـــإن لم ي ـــا ،فليســـتلق علـــى قفـــاه ،ف ـــدأ الصّـــلاة  ،وليصـــلّ مومي يب

  فإذا رفع. فإذا أراد الركّوع غمض عينيه. ويقرأ ،بالتّكبير
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. رفع رأسه مـن السّـجود فتحهمـا فإذا أراد .غمضهما ،فإذا أراد السّجود. فتحهما ،رأسه من الركّوع
  .وعلى هذا تكون صلاته. فتحهما ،فإذا أراد رفع رأسه ثانيا. غمّضهما ،فإذا أراد السّجود ثانيا

 ،ولم يتمكنــوا مــن موضــع يصــلون فيــه ،والموتحــل والغريــق والسّــابح إذا دخــل علــيهم وقــت الصّــلاة
ويلـزمهم . ون سجودهم أخفـض مـن ركـوعهمويك ،فليصلّوا إيماء ويكون ركوعهم وسجودهم بالإيماء
  .ء فليس عليه شي ،فإن لم يمكنهم. في هذه الأحوال كلّها استقبال القبلة مع الإمكان

ويســجد  ،جــاز لــه أن يصــلّي الفريضــة علــى ظهــر دابتّــه ،ويكــون راكبــا ،وإذا كــان المــريض مســافرا
  .ن لم يسجدوإ ،ويجزيه في النّوافل أن يومي إيماء. على ما يتمكّن منه

مــا يعلمــه الإنســان مــن حــال نفســه أنــّه لا يــتمكّن مــن  ،وحــدّ المــرض الــّذي يبــيح الصّــلاة جالســا
  .أو لا يقدر على المشي بمقدار زمان صلاته ،الصّلاة قائما

ومـن بـه . وليـبن علـى صـلاته ،فليعـد الوضـوء ،ثمَّ حدث به ما يـنقض صـلاته ،والمبطون إذا صلى
 ،ويســتحبّ لــه أن يلــفّ خرقــة علــى ذكــره. س أن يصــلّي كــذلك بعــد الاســتبراءفــلا بــأ ،ســلس البــول

  .لئلاّ تتعدّى النّجاسة إلى بدنه وثيابه
  .فليقعد متربعّا في حال القراءة ،والمريض إذا صلّى جالسا
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  .جلس كيف ما سهل عليه ،فإن لم يتمكن من ذلك. ثنىّ رجليه ،فإذا أراد الركّوع
ولم يقـــدر أن يصـــلّي  ،إذا حضـــر وقـــت الصّـــلاة ،مـــن يكـــون في يـــد المشـــركينو  ،والممنـــوع بالقيـــد

  .وقد أجزأه ،فليصلّ على حالته إيماء ،قائما
فـإن  . فليصـلّ قائمـا ،وكان وحده بحيث لا يرى أحد سـوأته ،إذا لم يكن معه ما يستتره ،والعريان

فـإن كـانوا جماعـة eـذه . يصـلّ جالسـافل ،أو يكـون بحيـث لا يـأمن اطـّلاع غـيره عليـه ،كان معه غيره
ويكـون . وهـم جلـوس ،وليصلّ eم جالسا ،فليتقدّم إمامهم بركبتيه ،وأرادوا أن يصلّوا جماعة ،الصّفة

وإذا . ويســجد ،ويركــع مــن خلفــه ،ويجعــل ســجوده أخفــض مــن ركوعــه ،ركــوع الإمــام وســجوده إيمــاء
 ،فليســتر بــه عورتــه ،مــن حشــيش الأرض وغــيره ،تــهشــيئا يســتر بـه عور  ،وجـد العريــان الــذي معــه غــيره

  .حسب ما قدّمناه ،فليقتصر على الصّلاة جالسا ،فإن لم يجد. وليصلّ قائما

  باب صلاة الخوف والمطاردة والمسايفة
فـإن  ،جاز له أن يصلّي الفـرائض علـى ظهـر دابتّـه ،إذا خاف الإنسان من عدوّ أو لص أو سبع

  كنهوأم ،لم تكن له دابةّ
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 ،فليـوم إيمـاء ،فـإن خـاف أن يركـع ويسـجد. صـلّى كـذلك ،أن يصلّي بركوع وسجود علـى التخفيـف
  .ويكون سجوده أخفض من ركوعه. وقد أجزأه

فرقـــة مـــنهم تقـــف بحـــذاء  :فليفترقـــوا فـــرقتين ،وإذا أراد قـــوم أن يصـــلّوا جماعـــة عنـــد لقـــائهم العـــدوّ 
فـــإذا قـــام الإمـــام إلى  .فيصـــلّي eـــم ركعـــة ،ويقـــوم الإمـــام. والفرقـــة الأخـــرى تقـــوم إلى الصّـــلاة ،العـــدوّ 
ء  ويجــي ،ويقومـون إلى لقـاء العـدوّ  ،وتشـهّدوا وســلّموا ،وصـلّوا هــم الركّعـة الثاّنيـة ،وقـف قائمـا ،الثاّنيـة
ــف الإمــام ،البــاقون  ،ويصــلّي eــم الإمــام الركّعــة الثاّنيــة لــه ،ويفتتحــون الصّــلاة بــالتّكبير ،فيقفــون خل

فـإذا فرغـوا . فيصـلّو:ا ،قـاموا هـم إلى الركّعـة الثاّنيـة لهـم ،فإذا جلـس الإمـام في تشـهّده. وهي أولة لهم
فليفعـــل الإمـــام مثـــل مـــا  ،وإن كانـــت الصّـــلاة صـــلاة المغـــرب .ثمَّ يســـلّم eـــم الإمـــام ،تشـــهّدوا ،منهـــا

 ،وا هـــم مـــا بقـــي لهـــم مـــن الـــركّعتينوليصـــلّ . ويقـــف في الثاّنيـــة ،يصـــلّي بالطائفـــة الأولى ركعـــة :قـــدّمناه
ويصـلّي  ،فيسـتفتحون الصّـلاة بـالتكبير ،ء البـاقون ويجـي. قـاموا إلى لقـاء العـدوّ  ،فـإذا سـلّموا. ويخففـوا

  .وذكروا االله ،جلسوا معه ،فإذا جلس في تشهّده الأوّل. وهي الأولة لهم ،eم الإمام الثاّنية له
جلسـوا  ،فـإذا جلـس للتّشـهّد الثـّاني. فيصـلّيها ،وهـي ثانيـة لهـم ،ا معـهقـامو  ،فإذا قام إلى الثاّلثة له

  وليتشهّدوا ،معه
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 ،فاذا جلسـوا للتّشـهّد الثـّاني. فليصلّوها ،ثمَّ يقوموا إلى الثاّلثة لهم ،ويخفّفوا ،وهو أوّل تشهّد لهم ،لهم
  .سلّم eم الإمام ،وتشهّدوا

وليسـجد علـى  ،فليصـلّ علـى ظهـر دابتّـه ،ودخل وقت الصّـلاة ،وإذا كان الرّجل في حال القتال
فـإن لم يـتمكّن  .ثمَّ يصـلّي كيـف مـا دارت بـه الدّابـّة ،يسـتقبل بتكبـيرة الافتتـاح القبلـة ،قربوس سرجه

  .وينحني للركّوع والسّجود ،من السّجود صلّى موميا
دة لكــلّ ركعــة مــن الصّــلاة الــتي جــاز لــه أن يقتصــر علــى تكبــيرة واحــ ،وإذا كــان في حــال المســايفة

وذلـك يجزيـه عـن الركّـوع » واالله أكـبر  ،ولا إله إلاّ االله ،والحمد الله ،سبحان االله«  :يقول ،تجب عليه
  .والسّجود

  باب الصلاة في السفينة
 ،فـإن تمكّـن منـه. لا بأس أن يصلّي الإنسان فرائضه ونوافله في السّفينة إذا لم يـتمكّن مـن الشّـطّ 

غــــير أنّ  ،كــــان جــــائزا  ،وصــــلّى فيــــه ،فــــإن لم يفعــــل. ويصــــلّي علــــى الأرض ،لأفضــــل أن يخــــرج اليــــهفا
  .الأفضل ما قدّمناه
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 ،فـإن لم يمكنـه الصّـلاة قائمـا. إذا أمكنـه ذلـك ،وليسـتقبل ،فليصـلّ قائمـا ،وإذا صلّى في السّفينة
ويســــتقبل  ،معهــــا كيـــف مــــا دارت فليــــدر ،فــــإن دارت السّـــفينة. صـــلاّها جالســــا متوجهـــا إلى القبلــــة

ولا بـأس أن يصـلّي . ثمَّ يصـلّي كيـف دارت ،اسـتقبل بـأوّل تكبـيرة القبلـة ،فإن لم يمكنـه ذلـك. القبلة
  .إذا لم يمكنه استقبال القبلة ،النّوافل إلى رأس السّفينة

 كـون الصّـلاة أو في الأ:ار الصّغار في ،ولا يختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار
  .جائزة فيها على كلّ حال

فليغطّهــا  ،فــان كانــت مقــيرّة. فليســجد علــى خشــبها ،وإذا لم يجــد الإنســان فيهــا مــا يســجد عليــه
  .وقد أجزأه ،سجد على القير ،وليسجد عليه فإن لم يكن معه ثوب ،بثوب

  باب صلاة العيدين
 ،جــود مــن نصــبه الإمــام للصّــلاة بالنــّاسأو و  ،صــلاة العيــدين فريضــة بشــرط وجــود الإمــام العــادل

ومـن فاتتـه هـذه الصّـلاة فلـيس . وتسـقط عمّـن تسـقط عنـه ،وتلزم صلاة العيدين كلّ من تلزمه جمعة
كمـا يصـلّيها مـع الإمـام   ،فليصـلّ في بيتـه ،وإن تـأخر عـن الحضـور في المصـلّى لعـارض. عليه قضـاؤها
  .سنّة وفضيلة

  السّماء في الصّحراء في ولا يجوز صلاة العيدين الا تحت
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  .فإنهّ يصلّي eا في المسجد الحرام ،سائر البلاد مع القدرة والاختيار إلاّ بمكّة
بــــل . ولا أذان ولا إقامـــة في صــــلاة العيــــدين. ويســـتحبّ أن لا يســــجد المصــــلّي إلاّ علــــى الأرض

  .سووقت هذه الصّلاة عند انبساط الشّم» الصّلاة «  :يقول المؤذن ثلاث مراّت
شــيئا مــن النّوافــل لا ابتــداء ولا قضــاء إلاّ بعــد  ،ولا يصــلّي يــوم العيــد قبــل صــلاة العيــد ولا بعــدها

ــبي ،إلاّ بالمدينــة خاصّــة ،الــزّوال قبــل الخــروج  ،﷐ ،فإنــه يســتحبّ أن يصــلّي ركعتــين في مســجد النّ
  .ولا بأس بقضاء الفرائض قبل الزّوال. الى المصلّى
والإمـام . حبّ أن يخرج الإنسان إلى المصلّى ماشـيا بخضـوع وسـكينة ووقـار والـذكّر الله تعـالىويست

. ويســتحبّ لــه أن يطعــم شــيئا قبــل الخــروج إلى المصــلّى في يــوم الفطــر ،يســتحبّ لــه أن يمشــي حافيــا
 ء ويسـتحبّ أن يكــون إفطــاره يـوم الفطــر علــى شــي .إلاّ بعــد الرّجــوع ،ويكـره لــه ذلــك يـوم الأضــحى

  .ء مماّ ينحره أو يذبحه إن كان ممنّ يفعل ذلك ويوم الأضحى على شي ،من الحلاوة
كـان مخـيرّا بـين حضــور   ،فمـن شـهد صـلاة العيـد ،وإذا اجتمعـت صـلاة عيـد وجمعـة في يـوم واحـد

  الجمعة وبين الرّجوع
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  .وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته بعد صلاة العيد. إلى بيته
  .ويلبس أطهر ثيابه ،ويتطيّب ،ل الإنسان يوم العيدين بعد طلوع الفجرويستحبّ أن يغتس

ـــيرة ســـبع في الأولى ـــاثنتي عشـــرة تكب ـــان ب ـــيرة الإحـــرام. وصـــلاة العيـــدين ركعت ـــتح صـــلاته بتكب  ،يفت
يقنــت بــين كــلّ تكبيرتــين . ثمَّ يكــبرّ خمــس تكبــيرات ،تمَّ يقــرأ الحمــد وســورة الأعلــى. ويتوجّــه إن شــاء

فـإذا  .ويركع eـا ،ثمَّ يكبرّ السّابعة. كان أيضا جائزا  ،وإن قنت بغيره. اء المعروف في ذلكمنها بالدّع
ثمَّ يقــــرأ الحمــــد ويقــــرأ بعــــدها والشــــمس وضــــحيها ثمَّ يكــــبرّ أربــــع  ،قــــام بغــــير تكبــــير ،قــــام إلى الثاّنيــــة

ــيرات ــت بــين كــلّ تكبيرتــين فيهــا ،تكب ــإذا. ثمَّ يكــبرّ الخامســة ويركــع eــا ،يقن قــام  ،فــرغ مــن الصّــلاة ف
  .ولا تجوز الخطبة إلا بعد الصّلاة. فخطب بالنّاس ،الإمام

ولــيقم الإمــام . كــان مخــيرّا في سمــاع الخطبــة وفي الرّجــوع إلى منزلــه  ،وصــلاّها ،ومــن حضــر الصّــلاة
  .ولا ينقل المنبر من موضعه. حال الخطبة على شبه المنبر معمول من طين

 ،ن ليلة الفطر بعد صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة وصـلاة العيـدويستحب أن يكبرّ الإنسا
  الحمد الله على ما ،واالله أكبر ،لا إله إلاّ االله ،االله أكبر ،االله أكبر«  :يقول
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ويكبرّ في عيـد الأضـحى مثـل ذلـك عقيـب خمـس عشـرة صـلاة  .»وله الشّكر على ما أولانا  ،هدانا
يبـدأ بـالتّكبير عقيـب صـلاة  ،في غيره من الأمصار كبرّ عقيب عشـر صـلواتوإذا كان . إذا كان بمنى

ولـه الشّـكر علـى « ويزيد في التّكبير في هذا العيـد بعـد قولـه . ثمَّ يستوفي العدد ،الظّهر من يوم العيد
 فـلا يخـرج منـه بعـد ،وإذا أراد الإنسـان الشـخوص مـن بلـد» ورزقنا من eيمة الأنعـام «  ،»ما أولانا 

ــك .طلــوع الفجــر الاّ بعــد أن يشــهد الصّــلاة ولا ينبغــي أن . لم يكــن بــه بــأس ،وإن شــخص قبــل ذل
  .يخرج النّاس الى المصلّى بالسّلاح الا عند الخوف من العدوّ 

  باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود
تركهــا علــى  لا يجــوز ،صــلاة الكســوف والــزّلازل والريّــاح المخوفــة والظلّمــة الشّــديدة فــرض واجــب

  .كان جائزا  ،فإن صلّي فرادى. ويستحبّ أن تصلّى هذه الصّلاة في جماعة. حال
وكانــــا قـــد احترقــــا  ،ومـــن تـــرك هــــذه الصّـــلاة متعمّــــدا عنـــد انكســــاف الشّـــمس وانخســــاف القمـــر

كـان عليـه القضـاء   ،والحـال مـا وصـفناه ،فإن تركهـا ناسـيا. وجب عليه القضاء مع الغسل ،بأجمعهما
كـان عليـه القضـاء   ،وتـرك الصّـلاة متعمّـدا ،وإن كـان قـد احـترق بعـض الشّـمس أو القمـر. سلبلا غ

  وإن تركها. بلا غسل
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  .ء لم يكن عليه شي ،والحال ما وصفناه ،ناسيا
فـإذا . إلى أن يبتدئ في الانجـلاء ،أو انخسف القمر ،إذا انكسفت الشّمس ،ووقت هذه الصّلاة

ثمَّ  ،بـدأ بالفريضــة ،فـإن كــان وقـت الكسـوف وقـت صـلاة فريضـة. وقتهـا فقـد مضـى ،ابتـدأ في ذلـك
وصــــلّى  ،قطعهــــا ،ودخــــل عليــــه وقــــت الفريضــــة ،فــــان بــــدأ بصــــلاة الكســــوف. يصــــلّيها علــــى أثرهــــا

صـلّى أولا صـلاة الكسـوف ثمَّ صـلاة  ،وإن كـان وقـت صـلاة الليـل. فتمّم صـلاته ،ثمَّ رجع ،الفريضة
  .وليس عليه بأس ،قضاها بعد ذلك ،اللّيل فإن فاتته صلاة. الليل

ويســـجد في  ،يركـــع خمـــس ركعـــات :وهـــذه الصـــلاة عشـــر ركعـــات بـــأربع ســـجدات وتشـــهّد واحـــد
ويقـرأ في أوّل ركعـة سـورة الحمـد وسـورة  ،ثمَّ يقوم فيصلّي خمس ركعات ويسجد في العاشـرة ،الخامسة

فمـــتى أراد أن يقـــرأ في الثاّنيـــة بقيـّــة تلــــك . كـــان لـــه ذلــــك  ،وإن أراد أن يقـــرأ بعضـــها. أخـــرى إن أراد
فإذا أراد أن يقـرأ سـورة . بل يبتدي بالموضع الذي انتهى اليه ،ولا يقرأ سورة الحمد. فليقرأها ،السّورة
  .وكذلك الحكم في باقي الركّعات. ثمَّ قرأ بعدها سورة ،قرأ الحمد ،أخرى

كــان أيضــا   ،واقتصــر علــى القنــوت في العاشــرة ،فــإن لم يفعــل. ويقنــت في كــلّ ركعتــين قبــل الركّــوع
  إلا في الخامسة» االله أكبر «  :يقول ،وكلّما رفع رأسه من الركّوع. جائزا
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  .»سمع االله لمن حمده «  :فإنه يقول ،والعاشرة
ويكـون مقـدار قيامـه . ويستحبّ أن يكـون مقـدار قيـام الرّجـل في صـلاته بمقـدار زمـان الكسـوف

ويســـتحبّ أن يقـــرأ في صـــلاة . ويطـــوّل أيضـــا في ســـجوده. ار قيامـــه في حـــال القـــراءةفي الركّـــوع مقـــد
ولم يكـن الكسـوف  ،فـإن فـرغ الإنسـان مـن صـلاته. الكسوف السّـور الطـّوال مثـل الكهـف والأنبيـاء

ولا . لم يكــن بــه بــأس ،وإن اقتصــر علــى التّســبيح والتّحميــد. يســتحبّ لــه إعــادة الصّــلاة ،قــد انجلــى
إذا لم يمكنـه النـّزول  ،أو يصلّي وهو ماش ،ي الإنسان صلاة الكسوف على ظهر دابتّهبأس أن يصلّ 

  .والوقوف

  باب صلاة الاستسقاء
ــت الأمطــار ،إذا أجــدبت الــبلاد أو  ،يتقــدّم الإمــام :يســتحبّ أن يصــلّي صــلاة الاستســقاء ،وقلّ

جون اليوم الثاّلث إلى الصّحراء ويسـتحبّ ثمَّ يخر  ،بأن يصوموا ثلاثة أياّم ،من نصبه الإمام إلى النّاس
ويقـدم المـؤذّنين  . ولا يصلّوا في المساجد في البلدان كلّها إلاّ بمكّة خاصّة. أن يكون ذلك يوم الاثنين
  .كما يفعل في صلاة العيدين

فصـلّى ركعتـين مـن غـير  ،قـام ،فـإذا انتهـى إلى الصّـحراء. ويخرج الإمام علـى أثـرهم بسـكينة ووقـار
  ويكون ترتيب الركّعتين كترتيب. يقرأ فيهما ما شاء من السّور ،ولا إقامة أذان
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ويقدّم القراءة علـى التّكبـير في . وخمس في الثاّنية ،سبع في الأولى :صلاة العيدين باثنتي عشرة تكبيرة
  .كما يفعل في صلاة العيدين  ،الركّعتين معا

 ،ويكـبرّ مـن حضـر معـه. يرفـع eـا صـوته ، مائـة تكبـيرةويكبرّ االله ،استقبل القبلة ،فإذا فرغ منهما
ثمَّ يلتفــت عـــن  .يرفــع eـــا صــوته ويســبّح معــه مــن حضــر ،ثمَّ يلتفــت عــن يمينــه فيســبّح االله مائــة مــرةّ

 ،ثمَّ يسـتقبل النـّاس بوجهـه. ويقـول ذلـك معـه مـن حضـره ،يرفع eا صوته. يساره فيهلّل االله مائة مرةّ
  .يرفع eا صوته ويقول مثل ذلك من حضر معه ،ةويحمد االله مائة مرّ 

فـإن لم يـتمكّن اقتصـر علـى . ﷒ثمَّ ليدع وليخطب بخطبة الاستسقاء المرويـّة عـن أمـير المـؤمنين 
  .الدّعاء

  باب نوافل شهر رمضان وغيرها من الصلوات المرغبة فيها
 آخـر الشّـهر زيـادة ألـف ركعـة يستحبّ أن يصلّي الإنسان في شهر رمضان مـن أوّل ليلـة فيـه إلى

ثمـاني ركعـات  :يصلّي في تسع عشرة ليلة منه في كـلّ ليلـة عشـرين ركعـة .على نوافله في سائر الشّهور
  واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء ،بعد المغرب
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ن وفي ليلـة إحـدى وعشـري ،وفي ليلة تسع عشرة مائـة ركعـة. ويختم الصّلاة بالوتيرة ،الآخرة قبل الوتيرة
ويصلّي في ثمـان ليـال مـن العشـر الأواخـر . وفي ليلة ثلاث وعشرين أيضا مثل ذلك ،أيضا مثل ذلك

. يصلّي بعد المغرب ثماني ركعات واثنتـين وعشـرين ركعـة بعـد العشـاء الآخـرة :في كلّ ليلة ثلاثين ركعة
كـان أيضـا   ،رة ركعـةوبعـد العشـاء الآخـرة ثمـان عشـ ،وإن أراد أن يصلّي بعد المغـرب اثنـتي عشـرة ركعـة

  .فهذه تسعمائة وعشرون ركعة. جائزا
وركعتــين صــلاة فاطمــة  ،ويصــلّي في كــلّ يــوم جمعــة مــن شــهر رمضــان أربــع ركعــات لأمــير المــؤمنين

ويصــلّي في ليلــة آخــر جمعــة مــن . رحمــة االله عليــه ،وأربــع ركعــات صــلاة جعفــر بــن أبي طالــب ،﷓
. ﷓ ،وفي عشيّة تلك الجمعة عشرين ركعـة صـلاة فاطمـة ،المؤمنين الشّهر عشرين ركعة صلاة أمير

  .فهذه تمام ألف ركعة
يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرة وقل هـو االله أحـد  :ويستحبّ أيضا أن يصلّي ليلة النّصف مائة ركعة

مـد مـرةّ وألـف مـرةّ يقـرأ في أوّل ركعـة منهمـا الح :ويستحبّ أن يصلّي ليلة الفطر ركعتان .عشرين مرةّ
  .وفي الثاّنية الحمد مرة وقل هو االله أحد مرةّ واحدة ،قل هو االله احد

  :فإ:ا أربع ركعات بتسليمتين ،فأمّا صلاة أمير المؤمنين
    



١٤١ 

  .وخمسين مرةّ قل هو االله احد ،يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرةّ
 ،وإنــا أنزلنــاه مائــة مــرةّ ،همــا الحمــد مــرةّ واحــدةيقــرأ في الأولى من :ركعتــان ،﷓ ،وصــلاة فاطمــة

  .وفي الثاّنية الحمد مرةّ وقل هو االله أحد مائة مرةّ
واالله أكــبر  ،ولا إلــه إلاّ االله ،والحمــد الله ،ســبحان االله« وصــلاة جعفــر أربــع ركعــات بثلاثمائــة مــرةّ 

سـبّح خمـس عشـرة  ،فإذا فـرغ منهـا. لتفيقرأ الحمد ويقرأ في الأولى منهما إذا زلز  ،يبتدئ الصّلاة :»
فــإذا رفــع  .قالــه عشــرا ،فــإذا ســجد. قالــه عشــرا ،فــإذا رفــع رأســه. ويقــول ذلــك عشــرا ،ثمَّ ليركــع ،مــرة

قالـه  ،فإذا رفع رأسه من السّجود ثانيا. قاله عشرا ،فإذا سجد الثاّنية. قاله عشرا ،رأسه من السّجود
 ،وليصــلّ أربــع ركعــات علــى هــذا الوصــف ،ليــنهض إلى الثاّنيــة ثمَّ . فهــذه خمــس وســبعون مــرةّ. عشــرا

وفي الراّبعـة قـل هـو االله أحـد ويقـول  ،وفي الثاّلثـة إذا جـاء نصـر االله ،»العاديـات  «و ويقرأ في الثاّنية 
  .إلى آخر الدّعاء» يا من لبس العزّ والوقار « في آخر سجدة منه 

ذا بقــــي إلى الــــزّوال نصــــف ســــاعة بعــــد أن يغتســــل ويســــتحبّ أن يصــــلّي الإنســــان يــــوم الغــــدير إ
  وقل هو االله أحد عشر مراّت وآية الكرسيّ  ،يقرأ في كلّ واحدة منهما الحمد مرةّ :ركعتين
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  .دعا بعدهما بالدعاء المعروف ،فإذا سلّم. وإنا أنزلناه عشر مراّت ،عشر مراّت
اثنـتي عشـرة  ،ع والعشـرون مـن رجـبوهـو اليـوم السـاب ،ويستحبّ أن يصلّي الإنسـان يـوم المبعـث

. قــرأ مـا ســهل عليــه مــن السّــور ،فــان لم يــتمكّن .»الحمـد ويــس « يقــرأ في كــل واحــدة منهمــا  :ركعـة
ـــك ،وقـــرأ أربـــع مـــراّت ســـورة الحمـــد ،جلـــس في مكانـــه ،فـــإذا فـــرغ منهـــا  ،وقــُـلْ هـــو االلهُ أَحـــد مثـــل ذل

 ،ولا إلـــه إلاّ االله ،والحمـــد الله ،ســـبحان االله«  :يقـــولثمَّ . كـــلّ واحـــدة منهمـــا أربـــع مـــراّت  ،والمعـــوذّتين
  .أربع مراّت» االله االله لا أشرك به شيئا «  :ويقول ،أربع مراّت» واالله أكبر 

يقـرأ في كـلّ واحـدة منهمـا الحمـد مـرةّ  :ويستحبّ أن يصلّي ليلة النّصف من شعبان أربع ركعات
  .وقل هو االله أحد مائة مرةّ

يقـرأ فيهمـا مـا  :يسـتحبّ لـه أن يصـلّي ركعتـين ،نسان أمرا مـن الأمـور لدينـه أو دنيـاهوإذا أراد الإ
ثمَّ ليســجد وليســتخر االله في ســجوده  ،دعــا بمــا أراد :فــإذا ســلّم. ويقنــت في الثاّنيــة ،شــاء مــن السّــور

  .ثمَّ يمضي في حاجته ،»أستخير االله في جميع أموري «  :يقول ،مائة مرةّ
ثمَّ ليــبرز تحــت السّــماء في يــوم  ،فليصــم الأربعــاء والخمــيس والجمعــة ،لإنســان حاجــةوإذا غــرض ل
  الجمعة وليصلّ 
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 ،يقرأ فيهما بعد الحمد مأتي مرةّ وعشـر مـراّت قـل هـو االله أحـد علـى ترتيـب صـلاة التّسـبيح ،ركعتين
 الركّـوع والسّـجود خمـس عشـرة مـرةّ قـل هـو االله أحـد في ،إلاّ أنه يجعـل بـدل التّسـبيح في صـلاة جعفـر

  .فإذا فرغ منها سأل االله حاجته. وفي جميع الأحوال
يقـرأ فيهمـا الحمـد وإِنـا أنَزلنـاه أو سـورة قـُلْ  :فليصـلّ ركعتـين شـكرا الله تعـالى ،وإذا قضيت حاجته

ء إن شــا ،ثمَّ ليشــكر االله تعــالى علــى مــا أنعــم في حــال السّــجود والركّــوع وبعــد التّســليم ،هــو االلهُ أَحــد
  .االله

  باب الصلاة على الموتى
ولا . سـقط عـن البـاقين ،إذا قـام بـه الـبعض ،وفرضـه علـى الكفايـة. الصّلاة على الأمـوات فريضـة

إذا كـــان لـــه ســـتّ ســـنين  ،حـــراّ أو عبـــدا ،ســـواء كـــان الميــّـت رجـــلا أو امـــرأة ،يختلـــف الحكـــم في ذلـــك
بــل  ،لم تجــب الصّــلاة عليــه ،ســنينفــإن نقــص ســنّه عــن ســتّ . وكــان علــى ظــاهر الإســلام ،فصــاعدا

  .يصلّى عليه استحبابا وتقيّة
ــاس بــه ،وإذا حضــر القــوم للصّــلاة عليــه وإن حضــر . أو مــن يــأمره الــوليّ بــذلك ،فليتقــدّم أولى النّ

  ،وإن حضر رجل من بني هاشم معتقد للحقّ . كان أولى بالصّلاة عليه  ،الإمام العادل
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فلــيس لــه أن  ،فــإن لم يفعــل. ويســتحب لــه تقديمــه. إذا قدّمــه الــولي ،كــان أيضــا أولى بالصّــلاة عليــه
  .والزّوج أحقّ بالصّلاة على المرأة من أخيها وأبيها .يتقدّم للصّلاة عليه
وإن كــان فــيهم . فليتقــدّم الإمــام ويقــف البــاقون خلفــه صــفوفا أو صــفا واحــدا ،وإذا كــانوا جماعــة

فلتقــف وحــدها في  ،فــإن كــان فــيهنّ حــائض. ن بالرّجــالفــلا يخــتلط ،فلــيقفن آخــر الصّــفوف ،نســاء
ــت نفســين. صــفّ بــارزة عــنهن وعــنهم فليتقــدّم واحــد ويقــف الآخــر  ،وإن كــان مــن يصــلّي علــى الميّ

  .ولا يقف على جنبه ،خلفه سواء
عنـــد  ،وان كانـــت لامـــرأة ،عنـــد وســـطها ،إن كانـــت لرجـــل ،وينبغـــي أن يقـــف الإمـــام مـــن الجنـــازة

ويقـــف  ،ويجعـــل الرّجـــل ممــّـا يليهـــا ،اجتمـــع جنـــازة رجـــل وامـــرأة فلتقـــدّم المـــرأة إلى القبلـــةوإذا . صـــدرها
وإن كـان معهـم . ثمَّ الرّجـل ،ثمَّ المـرأة ،فليقـدّم الصّـبي ،وان كان رجل وامرأة وصبي. الإمام عند الرّجل

الإمـــام عنـــد الرّجـــل ويصـــلّي علـــيهم  ويقـــف ،ثمَّ الرّجـــل ،ثمَّ العبـــد ،ثمَّ المـــرأة ،عبـــد فليقـــدّم أوّلا الصّـــبي
  .ويكون على هذا ترتيبهم ،إن زادوا في العدد على ما ذكرناه ،وكذلك الحكم .صلاة واحدة

وليتحــفّ عنــد الصّــلاة . ولا يبعــد منهــا ،ء يســير وينبغــي أن يكــون بــين الإمــام وبــين الجنــازة شــي
  .ان كان عليه نعلان ،عليه
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  .فلا بأس أن يصلّي كذلك ،عليه خفّ  أو كان ،فإن لم يكن عليه نعل
ولا  ،يرفـع يـده في أوّل تكبـيرة منهـا حسـب ،ويكـبرّ خمـس تكبـيرات ،ثمَّ يرفع الإمـام يـده بـالتّكبير

وإذا كــبرّ . لم يكــن بــه بــأس ،فــإن رفــع يــده في التّكبــيرات كلّهــا. هــذا هــو الأفضــل .يرفــع فيمــا عــداها
 ،ثمَّ يكــبرّ الثاّنيــة ويصــلّي علــى النــّبي وآلــه ،وأنّ محمــدا رســول االله. أن لا إلــه إلاّ االله :فليشــهد ،الأولــة

  .ثمَّ يكبرّ الراّبعة ويدعوا للميّت إن كان مؤمنا ،ثمَّ يكبرّ الثاّلثة ويدعوا للمؤمنين
وإن كـان مستضــعفا . وتـبرأّ منــه ،لعنــه في صـلاته ،وكـان ناصـبا معلنــا بـذلك ،فـإن لم يكـن كــذلك

يــنَ تـابوُا  (غفـر ربنـا ا :فليقـل ِ Fِفليــدع االله أن  ،وإن كـان ممـّن لا يعـرف مذهبـه. إلى آخــر الآيـة )لث
فـــإذا فـــرغ مـــن . وإن كـــان طفـــلا فليســـأل االله أن يجعلـــه لـــه ولأبويـــه فرطـــا. يحشـــره مـــع مـــن كـــان يتـــولاّه

  .كبرّ الخامسة  ،ذلك
 ،ء من التّكبـيرات ومن فاته شي ،فيراها على أيدي الرّجال ،ولا يبرح من مكانه حتىّ ترفع الجنازة

وإن  . وان كانـت مرفوعـة ،كـبرّ عليهـا  ،فإن رفعت الجنـازة. فليتمّه عند فراغ الإمام من الصّلاة متتابعة
  ومن كبرّ تكبيرة قبل. وقد أجزأه ،كبرّ على القبر ما بقي له  ،كانت قد بلغت إلى القبر
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  .فليعدها مع الإمام ،الإمام
فــإن زاد . فــلا بــأس أن يصــلّي علــى القــبر بعــد الــدّفن يومــا وليلــة ،علــى الجنــازة ومــن فاتتــه الصّــلاة

  .ويكره أن يصلّي على جنازة واحدة مرتّين. لم يجز الصّلاة عليه ،على ذلك
فــإن  . مــا لم يكــن وقــت فريضــة ،ولا بــأس أن يصــلّى علــى الجنــازة أيّ وقــت كــان مــن ليــل أو :ــار

اللهـمّ إلاّ أن يكــون الميــّت مبطونــا أو مــا  ،بالصّــلاة علــى الميــّت بــدئ بـالفرض ثمَّ  ،كـان وقــت فريضــة
  .ثمَّ بصلاة الفريضة ،فإنهّ يبدأ بالصّلاة عليه ،أشبه ذلك ممنّ يخاف عليه الحوادث

كـان   ،وإن صـلّي عليهـا في مواضـعها المختصّـة بـذلك. ولا بأس بالصّلاة على الجنائز في المساجد
وأعيـــد عليهــــا  ،ســــوّيت ،ثمَّ تبــــينّ بعـــد ذلــــك أّ:ـــا كانــــت مقلوبـــة ،ةومــــتى صـــلّي علــــى جنـــاز . أفضـــل
  .فقد مضت الصّلاة ،فإن دفن. ما لم يدفن ،الصّلاة

ولم يكــن علــى  ،فــإن فاجأتــه جنــازة .والأفضــل أن لا يصــلّي الإنســان علــى الجنــازة إلاّ علــى طهــر
ــإن لم يمكنــه .وصــلّى عليهــا ،تــيمّم ،طهــارة وكــذلك الحكــم في مــن كــان . طهــر صــلّى عليهــا بغــير ،ف
ـــت حائضـــا ،جنبـــا ـــه مـــن غـــير اغتســـال ،والمـــرأة إذا كان ـــأس أن يصـــليا علي ـــإن تمكّنـــا مـــن . فإنــّـه لا ب ف

  .فإنّ ذلك أفضل ،اغتسلا ،الاغتسال
  ،وإذا كبرّ الإمام على الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين

    



١٤٧ 

ثمَّ يســـتأنف  ،علـــى الجنـــازة الأولىفهـــو مخـــيرّ بـــين أن يـــتمّ خمـــس تكبـــيرات  ،وأحضـــرت جنـــازة أخـــرى
وقـد أجـزأه ذلـك  ،وبين أن يكبرّ خمس تكبيرات من الموضع الـذي انتهـى إليـه ،الصّلاة على الأخرى
  .عن الصّلاة عليهما

ــت فلتقــف واحــدة مــنهنّ في  ،لــيس فــيهنّ رجــل ،فــإذا حضــر جماعــة مــن النســاء للصّــلاة علــى الميّ
فـلا  ،وكذلك إذا صلّوا جماعة عـراة علـى الجنـازة. لها ويصلّين عليهاوالباقيات عن يمينها وشما ،الوسط

تـرك في  ،فـإن كـان الميـّت عريانـا. ويكبرّ البـاقون معـه ،ويكبرّ  ،بل يقف في الوسط ،يتقدّم منهم أحد
  .ودفن ،ثمَّ صلّي عليه بعد ذلك ،وغطّى سوأته ،القبر أوّلا

    



١٤٨ 

  كتاب الصيام
  عليه ذلك ومن لا يجب عليهباب ماهية الصوم ومن يجب 

إلا أنــّه إمســاك عــن أشــياء مخصوصــة في  ،وهــو في الشّــريعة كــذلك ،الصــوم في اللغــة هــو الإمســاك
  .زمان مخصوص

والآخـــر الأولى الإمســـاك  ،ضـــرب يجـــب الإمســـاك عنـــه :والــّـذي يقـــع الإمســـاك عنـــه علـــى ضـــربين
  .عنه

. بطـل صـومه ،يمسك الإنسان عنه ضرب منهما متى لم :والذي يجب الإمساك عنه على ضربين
  .وإن لم يبطل ذلك صومه ،كان مأثوما  ،والقسم الآخر متى لم يمسك عنه

فهـو الأكـل والشّـرب والجمـاع والارتمـاس  .فأما الـذي يجـب الإمسـاك عنـه ممـّا يبطـل الصّـوم بفعلـه
ء علـــى طريـــق  يء يفســـد الصّـــيام والحقنـــة والقـــ في المـــاء والكـــذب علـــى االله ورســـوله وازدراد كـــلّ شـــي

  .العمد
 ،وإن لم يبطل الصّوم بفعله فهو النّظـر إلى مـا لا يجـوز النظـر اليـه ،وأمّا الذي يجب الإمساك عنه

  والإصغاء إلى ما لا يحلّ 
    



١٤٩ 

 ،ولمـس مـا لا يحـلّ ملامسـته ،والكلام بما لا يسوغ الـتّكلّم بـه ،الإصغاء إليه من الغناء وقول الفحش
  .نهيّ عنهاوالمشي إلى المواضع الم

ومـا يجــري مجــرى ذلــك  ،فالتّحاســد والتّنـازع والممــاراة وإنشــاد الشــعر ،والـذي الأولى الإمســاك عنــه
  .مماّ نذكره من بعد في باب ما يفسد الصّيام وما لا يفسده

  .مفروض ومسنون :والصّوم على ضربين
والضّــرب . لإطلاقضــرب يجــب علــى كافــّة المكلّفــين مــع الــتمكّن منــه بــا :فــالمفروض علــى ضــربين

  .الآخر يجب على من حصل فيه سبب وجوبه
فإنـّـه يلـــزم صــيامه لســائر المكلّفــين مــن الرّجــال والنّســـاء . فالقســم الأوّل هــو صــوم شــهر رمضــان

ويستحبّ ان يؤخـذ . ويسقط فرضه عمّن ليس بكامل العقل من الصّبيان وغيرهما ،والعبيد والأحرار
ويســـقط فـــرض . وبلغـــوا تســع ســـنين وإن لم يكـــن ذلـــك واجبــا علـــيهم ،الصّــبيان بالصّـــيام إذا أطـــافوه

  .إن شاء االله ،الصّيام عن العاجز عنه بمرض أو كبر أو ما يجري مجراهما مماّ سنبيّنه فيما بعد
وجــب عليــه القضــاء  ،مــنهم مــن إذا لم يصــم متعمّــدا :والــذين يجــب علــيهم الصّــيام علــى ضــربين

  كل من  ،فالذين يجب عليهم ذلك. لا يجب عليه ذلكومنهم من . والكفّارة أو القضاء
    



١٥٠ 

هــم الكفّـــار مـــن ســـائر أصـــناف مـــن خـــالف  ،والـــذين لا يجـــب علـــيهم. كــان ظـــاهره ظـــاهر الإســـلام
. لم يلـزمهم ،فمـتى يصـوموه. فإنمّا يجب بشرط الإسـلام ،فإنه وإن كان الصّوم واجبا عليهم. الإسلام

  .القضاء ولا الكفّارة
إن  ،ثل صوم النـّذور والكفّـارات ومـا يجـري مجراهمـا ونحـن نبـينّ كـلّ ذلـك في أبوابـهوالقسم الثاّني م

  .شاء االله

  باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه ووقت فرض الصوم ووقت الإفطار
فمـــتى رأيـــت الهـــلال في اســـتقبال شـــهر  .علامـــة الشّـــهور رؤيـــة الهـــلال مـــع زوال العـــوارض والموانـــع

ــترّاءي لــه. لفــرض مــن الغــدفصــم بنيّــة ا ،رمضــان ــإن لم تــره لتركــك ال  ،ورؤي في البلــد رؤيــة شــائعة ،ف
 ،ورآه خمسـون نفسـا ،ولم يـره جميـع أهـل البلـد ،فـإن كـان في السّـماء علـة. وجب أيضا عليـك الصّـوم

ولـيس  ،بـل يلـزم فرضـه لمـن رآه حسـب ،ولا يجـب الصّـوم إذا رآه واحـد أو اثنـان. وجب أيضا الصّوم
  .ء ه شيعلى غير 

 ،ورآه خـــارج البلـــد شـــاهدان عـــدلان ،ولم يـــر في البلـــد الهـــلال أصـــلا ،ومـــتى كـــان في السّـــماء علـــة
  وإن لم. وجب أيضا الصّوم

    



١٥١ 

لم يجب الصّوم إلاّ أن يشهد خمسون نفسـا مـن خـارج البلـد  ،وطلب فلم ير الهلال ،يكن هناك علة
  .أّ:م رأوه

عــددت مــن الشّــهر الماضــي  ،ء مــن الخــارج مــن يخــبر برؤيتــه يولم يجــ ،ومــتى لم يــر الهــلال في البلــد
فان ثبت بعد ذلك بيّنة عادلة أنهّ كان قـد رئـي الهـلال . وصمت بعد ذلك بنية الفرض ،ثلاثين يوما

  .قضيت يوما بدله ،قبله بيوم
ه  فـان قامـت لـه البيّنـة بعـد ذلـك أنـّ .والأفضل أن يصوم الإنسان يوم الشّكّ على أنـّه مـن شـعبان

. ء فلـيس عليـه شـي ،وإن لم يصـمه. ولم يكن عليه قضاء ،وأجزأ عنه ،فقد وفّق له ،كان من رمضان
ولا أن يصـومه وهـو  ،ولا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم على أنـّه مـن شـهر رمضـان حسـب مـا قـدّمناه

ه كـان مـن ثمَّ انكشـف لـه أنـّ ،فان صـام علـى هـذا الوجـه. شاك فيه لا ينوي به صيام يوم من شعبان
  .وكان عليه القضاء ،لم يجزئ عنه ،شهر رمضان

ويعــزم علــى  ،ويكفــي في نيــّة صــيام الشّــهر كلّــه أن ينــوي في أوّل الشّــهر. والنيــّة واجبــة في الصّــيام
لم  ،فـإن لم يفعلهـا. كـان أفضـل  ،وإن جـدّد النيـّة في كـلّ يـوم علـى الاسـتيناف. أن يصوم الشّهر كلّه

جـــدّد  ،وذكـــر في بعـــض النّهـــار ،ن نســـي أن يعـــزم علـــى الصّـــوم في أوّل الشّـــهروإ. ء يكـــن عليـــه شـــي
  وكان من عزمه قبل ،فان لم يذكرها. وقد أجزأه ،النـّيّة

    



١٥٢ 

وجـب عليـه  ،فـإن لم يكـن ذلـك في عزمـه. فقـد أجـزأه أيضـا ،حضور الشّـهر صـيام الشّـهر إذا حضـر
  .القضاء

ـــك أنـّــه كـــان مـــن شـــهر  ،شـــعبانوإذا صـــام الإنســـان يـــوم الشّـــكّ علـــى أنـّــه مـــن  ثمَّ علـــم بعـــد ذل
فتــــوخّى شــــهرا  ،وكــــذلك إن كــــان في موضــــع لا طريــــق لــــه إلى العلــــم بالشــــهر. فقــــد أجــــزأه ،رمضــــان
وان انكشـف لـه أنـّه كـان . فقد أجـزأه عـن الفـرض ،أو كان بعده ،فوافق ذلك شهر رمضان ،فصامه

  .وقضاؤهوجب عليه استيناف الصّوم  ،قد صام قبل شهر رمضان
جــدّد النـّيّــة مــا بينــه  ،ثمَّ علــم أنــّه يــوم مــن شــهر رمضــان ،وإذا نــوى الإنســان الإفطــار يــوم الشّــكّ 

 ،وإن كـان تنـاول مـا يفسـد الصّـيام. إذا لم يكـن قـد فعـل مـا يفسـد الصّـيام ،وقـد أجـزأه ،وبين الزّوال
ــة النّهــار ــة النّهــار  ،ل الشــمسوإن لم يعلــم الا بعــد زوا. وكــان عليــه القضــاء ،أمســك بقيّ أمســك بقيّ
  .وكان عليه قضاء ذلك اليوم ،عمّا يفسد الصّيام

هـو طلــوع الفجـر المعــترض الـذي يجــب  ،والوقـت الــذي يجـب فيــه الإمسـاك عــن الطعّـام والشّــراب
فأمـــا  .وقــد بيّنـــاه فيمــا مضـــى مــن الكتـــاب ومحلـّـل الأكـــل والشّــرب إلى ذلـــك الوقــت ،عنــده الصّـــلاة

 ،فــإن غلــب علــى ظنــّه. محلــّل إلى قبــل ذلــك بمقــدار مــا يــتمكّن الإنســان مــن الاغتســالفإنــه  ،الجمــاع
  .لم يحلّ له ذلك ،وخشي أن يلحقه الفجر قبل الغسل
    



١٥٣ 

وهــو  ،وعلامتــه مــا قــدّمناه مــن زوال الحمــرة مــن جانــب المشــرق. ووقــت الإفطــار ســقوط القــرص
ـــت الـــذي يجـــب فيـــه الصّـــلاة فـــإن لم . ان إلا بعـــد صـــلاة المغـــربوالأفضـــل أن لا يفطـــر الإنســـ .الوق

ــك ــك. فصــلّى نوافلــه ،ثمَّ عــاد ،وأفطــر ،صــلّى الفــرض ،يســتطع الصّــبر علــى ذل أو   ،فــإن لم يمكنــه ذل
فصـــلّى  ،قـــام إلى الصّـــلاة ،فـــإذا فـــرغ منـــه. قـــدّم الإفطـــار ،كـــان عنـــده مـــن يحتـــاج إلى الإفطـــار معـــه

  .المغرب

صيام وما لا يفسده والفرق بين ما يلزم بفعله باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد ال
  القضاء والكفارة وبين ما يلزم منه القضاء دون الكفارة

. ضــرب يفســد الصّــيام وضــرب لا يفســده بــل ينقضــه :الــذي علــى الصّــائم اجتنابــه علــى ضــربين
والضّــرب الآخــر يجــب منــه  ،ضــرب منهمــا يجــب منــه القضــاء والكفّــارة :والــذي يفســده علــى ضــربين

  .القضاء دون الكفّارة
ء  وازدراد كــلّ شــي ،والشّــرب ،فالأكــل ،فأمّــا الــذي يفســد الصّــيام ممـّـا يجــب منــه القضــاء والكفّــارة

وان  ،إذا كان عند ملاعبـة أو ملامسـة ،والإمناء على جميع الوجوه ،يقصد به إفساد الصّيام والجماع
متعمّـــدا مـــع الاعتقـــاد  ،﷕الأئمّـــة  والكـــذب علـــى االله وعلـــى رســـوله وعلـــى. لم يكـــن هنـــاك جمـــاع

  لكونه
    



١٥٤ 

والمقـام علـى الجنابـة والاحـتلام  ،والارتمـاس في المـاء ،وشمّ الرائحة الغليظة التي تصل إلى الحلق ،كذبا
ثمَّ  ،ثمَّ انتبــه ،ونــام مــن غــير اغتســال ،مــن أصــابته جنابــة ،وكــذلك. باللّيــل متعمّــدا إلى طلــوع الفجــر

ويجـب منهـا القضـاء  ،فهـذه الأشـياء كلّهـا تفسـد الصّـيام. ثمَّ نـام إلى طلـوع الفجـر ،انتبه ثانيا ثمَّ  ،نام
  .والكفّارة

أيّ . وقضاء ذلك اليـوم ،أو إطعام ستّين مسكينا ،أو صيام شهرين متتابعين ،والكفّارة عتق رقبة
صـام  ،فـإن لم يـتمكّن مـن الصّـدقة. فليتصـدّق بمـا تمكّـن منـه ،فإن لم يتمكّن. فقد أجزأه ،ذلك فعل

وليسـتغفر االله  ،قضـا ذلـك اليـوم ،فإن لم يسـتطع. صام ما تمكّن منه ،فإن لم يقدر. ثمانية عشر يوما
كـان عليهـا أيضـا القضـاء   ،ومـتى وطـئ الرّجـل امرأتـه :ـارا في شـهر رمضـان. ء وليس عليه شي ،تعالى

وكــــان عليــــه   ،ء لم يكــــن عليهــــا شــــي ،ان أكرههــــاوإن كــــ. إن كانــــت طاوعتــــه علــــى ذلــــك ،والكفّــــارة
  .كفّارتان

ثمَّ  ،ونـام ،فمن أجنب في أوّل اللّيـل ،وأمّا الذي يفسد الصّيام مماّ يجب منه القضاء دون الكفّارة
وصــيام ذلــك  ،كــان عليــه القضــاء  ،واســتمرّ بــه النّــوم الى طلــوع الفجــر ،فنــام ثانيــا ،ولم يغتســل ،انتبــه
  وجب عليه ،فدخل الماء حلقه ،ومن تمضمض للتبردّ دون الطّهارة. س عليه كفّارةولي ،اليوم

    



١٥٥ 

فـــإن ذرعــــه . وجـــب عليــــه القضـــاء دون الكفّــــارة ،وكــــذلك مـــن تقيــّــأ متعمّـــدا. القضـــاء دون الكفّـــارة
  .كان عليه القضاء  ،فإن بلعه. وليبصق بما يحصل في فيه .ء لم يكن عليه شي ،ء القي

  ،ثمَّ تبــينّ بعــد ذلــك أنــّه كــان طالعــا ،نــد طلــوع الفجــر مــن غــير أن يرصــدهومــن أكــل أو شــرب ع
قـد طلــع  :فقيـل لــه ،فـإن بــدأ بالأكـل. ء فـإن رصـده ولم يتبيّنــه لم يكـن عليــه شـي. كـان عليـه القضــاء

ــك أنــّه كــان طالعــا ،فلــم يمتنــع ،الفجــر ومــن قلّــد غــيره في أنّ . وجــب عليــه القضــاء ،ثمَّ تبــينّ بعــد ذل
  .وجب عليه القضاء ،ثمَّ تبينّ أنهّ كان طالعا ،ر لم يطلعالفج

ولا غلــب علــى  ،ولم يعلــم بــدخول الليــل ،ومــن شــكّ في دخــول اللّيــل لوجــود عــارض في السّــماء
فإن كان قـد غلـب علـى ظنـّه . كان عليه القضاء  ،ثمَّ تبينّ بعد ذلك أنهّ كان :ارا ،فأفطر ،ظنّه ذلك

  .ء لم يكن عليه شي ،ينّ أنهّ كان :اراثمَّ تب ،دخول اللّيل
مـتى فعلـه  ،أو القضـاء وحـده ،ممـّا يجـب منـه القضـاء والكفّـارة ،وجميع ما قدّمناه مماّ يفسد الصّيام

وكـان علـى  ،وجـب عليـه مـا قـدّمناه ،ومتى فعله متعمّـدا. ء لم يكن عليه شي ،الإنسان ناسيا وساهيا
فــإن كــان  :يرفــع فيهــا إلى الإمــام ،فــإن تعمّــد الإفطــار ثــلاث مــراّت .الإمــام أن يعــزّره بحســب مــا يــراه

  وإن لم. قتله الإمام في الثاّلثة والراّبعة ،عالما بتحريم ذلك عليه
    



١٥٦ 

  .ء لم يكن عليه شي ،يكن عالما
  .لم يكن به بأس ،وإن لم يكن فيه ذلك. ويكره للصّائم الكحل إذا كان فيه مسك

  ،فــإن خــاف. مــا لم يخــف الضّــعف ،إذا احتــاج إلى ذلــك ،م ويفتصــدولا بــأس للصّــائم أن يحــتج
  .إلاّ عند الضّرورة اليه ،كره له ذلك

ولا . ويكـره لـه أن يبـلّ الثـّوب علـى جسـده ،ويكره له تقطير الـدّهن في أذنـه إلاّ عنـد الحاجـة اليـه
ويكــره . ذلــك للنّســاء ويكــره. ولا يــرتمس فيــه حســب مــا قــدّمناه ،بــأس أن يســتنقع في المــاء الى عنقــه

ويكــره لــه دخــول . ولا يجــوز لــه الاحتقــان بالمائعــات .وكــذلك الحقنــة بالجامــدات. للصّــائم السّــعوط
  .فليس به بأس ،فإن لم يخف. الحمّام إذا خاف الضّعف

. فـلا بـأس أن يبلـّه أيضـا بالمـاء ،فـان كـان يابسـا. ولا بأس بالسّواك للصّائم بالرّطب منه واليـابس
. ويكره له شمّ النـّرجس وغـيره مـن الريّـاحين. نفسه من ابتلاع ما حصل في فيه من رطوبتهوليحفظ 

ولا بــأس أن يــدّهن بالأدهــان الطيّبــة وغــير . ولــيس كراهيــة شــمّ النــّرجس مثــل الريّــاحين بــل هــي آكــد
  .ويكره له شمّ المسك وما يجري مجراه .الطيّبة

فـإن باشـرهنّ بمـا دون الجمـاع أو . نّسـاء وملاعبـتهنّ وكذلك مباشرة ال ،ويكره للصّائم أيضا القبلة
  ،لاعبهن بشهوة

    



١٥٧ 

فــإن أمـــنى مــن غــير ملامســـة . كـــان عليــه مــا علـــى اJــامع  ،فــإن أمــنى. ء لم يكــن عليــه شـــي ،فأمــذى
  .ولا يعود إلى ذلك. ء لم يكن عليه شي ،لسماع كلام أو نظر

ــزقّ الطــّائر ــاخ أن يــذوق  ،ولا بــأس للصّــائم أن ي ــام للصّــبي ولا  ،المــرقوالطبّ والمــرأة أن تمضــغ الطعّ
  .ولا بأس ان يمص الخاتم والخرز وما أشبههما. ولا يجوز للصائم مضغ العلك .تبلغ شيئا من ذلك

  باب حكم المريض والعاجز عن الصيام
 ،ولا يجــزي عنــه إن صــامه ،يجــب عليــه الإفطــار ،المــريض الــذي لا يقــدر علــى الصّــيام أو يضــرّ بــه

ــإن أفطــر في أوّل النّهــار. ليــه القضــاء إذا بــرأ منــهوكــان ع  ،أمســك تأديبــا ،ثمَّ صــحّ فيمــا بقــي منــه ،ف
  .وكان عليه القضاء

يسـتحبّ لولـده الأكـبر مـن الـذكّور أن  ،ومـات مـن مرضـه الـذي أفطـر فيـه ،فإن لم يصحّ المـريض
ولم يقــض مــا  ،ذلـك فـإن بــرأ مـن مرضــه. ولـيس ذلــك بواجـب عليــه. يقضـي عنــه مـا فاتــه مـن الصّــيام

 ،ء مـن الصّـيام في السـفر وكذلك إن كـان قـد فاتـه شـي. وجب على وليّه القضاء عنه ،ثمَّ مات ،فاته
  .وجب على وليّه أن يصوم عنه ،وكان متمكّنا من القضاء ،ثمَّ مات قبل أن يقضي

    



١٥٨ 

ـــه المـــرض إلى رمضـــان آخـــر ،فـــإن فـــات المـــريض صـــوم شـــهر رمضـــان حّ فيمـــا ولم يصـــ ،واســـتمرّ ب
. فــإن لم يمكنــه فبمــد منــه. وتصــدّق عــن الأول عــن كــلّ يــوم بمــدين مــن طعــام ،صــام الحاضــر ،بينهمــا

ولم يقـض مـا  ،فإن صحّ فيما بين الرّمضانين. وليس عليه قضاء ،ء لم يكن عليه شي ،فان لم يتمكّن
ولـيس عليـه   ،وقضـى الأوّل ،انيصـام الثـّ ،ثمَّ مرض ،وكان في عزمه القضاء قبل الرّمضان الثاّني ،عليه

ويتصـــدّق عـــن الأوّل  ،وجـــب عليـــه أن يصـــوم الثــّـاني ،فـــإن أخّـــر قضـــاءه بعـــد الصـــحّة توانيـــا. كفّـــارة
وكــذلك لا . وحكــم مــا زاد علــى الرّمضــانين حكــم رمضــانين علــى السّــواء. ويقضــيه أيضــا بعــد ذلــك

  .ل الحكم فيه سواءب ،يختلف الحكم في أن يكون الذي فاته الشّهر كلّه أو بعضه
 ،تصـــدّق عنـــه عـــن شـــهر ،ثمَّ مـــات ،والمـــريض إذا كـــان قـــد وجـــب عليـــه صـــيام شـــهرين متتـــابعين

  .ويقضي عنه وليّه شهرا آخر
لا يجــب  ،في أنّ مــا يفو@ــا مــن الصّــيام بمــرض أو طمــث ،حكمهــا حكــم مــا ذكرنــاه ،والمــرأة أيضــا

. فإنهّ يجـب القضـاء عنهـا ،فلم تقضه ،القضاء إلا أن تكون قد تمكّنت من ،على أحد القضاء عنها
  .ويجب أيضا القضاء عنها ما يفو@ا بالسّفر حسب ما قدّمناه في حكم الرّجال

  إذا علم الإنسان من ،وحدّ المرض الذي يجب معه الإفطار
    



١٥٩ 

أو  ،وسـواء الحكـم أن يكـون المـرض في الجسـم. أو أضـرّ بـه ،زاد ذلك في مرضه ،أنه إن صام :نفسه
  .فإن عند جميع ذلك يجب الإفطار مع الخوف من الضّرر. أو وجع الأضراس ،يكون رمدا

أفطـــرا وتصـــدّقا عـــن كـــل يـــوم بمـــدّين مـــن  ،إذا عجـــزا عـــن الصّـــيام ،والشّـــيخ الكبـــير والمـــرأة الكبـــيرة
وكـــذلك الحكـــم فـــيمن يلحقـــه العطـــاش ولا يقـــدر معـــه علـــى . فـــإن لم يقـــدرا عليـــه فبمـــدّ منـــه. طعـــام
 ،والحامــل المقــرب والمرضــع القليلــة اللــّبن لا بــأس أن تفطــرا. ولــيس علــى واحــد مــنهم القضــاء. مالصّــو 

  .إذا أضرّ eما الصّوم وتتصدّقا عن كلّ يوم وتقضيا ذلك اليوم فيما بعد
ولا أن  ،فلـيس لهــم أن يـأكلوا شــبعا مـن الطعــام ،أنـه يجــوز لهـم الإفطــار :وكـلّ هــؤلاء الـذين ذكرنــا

  .ولا يجوز لهم أن يواقعوا النّساء ،من الشراب يشربوا رياّ

باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه والمسافر إذا قدم أهله والحائض إذا 
  طهرت والمريض إذا برأ

 ،ء ممـّا فاتـه مـن الصّـيام فلـيس عليـه قضـاء شـي ،وقد مضـت منـه أيـّام ،من أسلم في شهر رمضان
كـان   ،إن أسـلم قبـل طلـوع الفجـر ،وحكم اليوم الذي يسلم فيه. اموعليه صيام ما يستأنف من الأي

  كان عليه. فإن لم يصمه. عليه صيام ذلك اليوم
    



١٦٠ 

وكـان عليـه أن يمسـك تأديبـا  ،لم يجـب عليـه صـيام ذلـك اليـوم ،وإذا أسلم بعد طلوع الفجر. القضاء
  .إلى آخر النّهار

ه يجــب عليــه صــيام مــا بقــي مــن الأيــام وحكــم مــن بلــغ في شــهر رمضــان أيضــا ذلــك الحكــم في أنـّـ
  .وليس عليه قضاء ما قد مضى مماّ لم يكن بالغا فيه ،بعد بلوغه

. وكـان عليـه القضـاء ،فعليـه أن يمسـك بقيـّة النّهـار تأديبـا ،وكان قـد أفطـر ،والمسافر إذا قدم أهله
فـإن طلــع . القضـاءولم يكـن عليــه  ،وجــب عليـه الإمسـاك ،فـإن لم يكـن قـد فعــل شـيئا يـنقض الصّـوم

فيـتمّ صـومه  ،ويـدخل بلـده ،كان مخيرّا بين الإمساك مماّ يـنقض الصّـوم  ،وهو بعد خارج البلد ،الفجر
ثمَّ قضـــاه حســـب مـــا  ،أمســك بقيــّـة :ـــاره تأديبــا ،فـــإذا دخـــل إلى بلـــده ،وبـــين أن يفطــر ،ذلــك اليـــوم

 ،فـإذا دخـل الى بلـده. عمّا يـنقض الصّـيامأن يمسك  ،إذا علم أنهّ يصل إلى بلده ،والأفضل. قدّمناه
  .ولم يكن عليه قضاء ،تممّ صومه

سـواء   ،وكـان عليهـا القضـاء ،أمسـكت بقيـّة النّهـار تأديبـا ،إذا طهرت في وسط النّهار ،والحائض
  .ويجب عليها قضاء ما فا@ا من الصّيام في أياّم حيضها. أو لم تفطر ،كانت أفطرت قبل ذلك

وكــان قــد تنــاول مــا يفســد  ،أو قــدر علــى الصّــوم ،ذا بــرأ مــن مرضــه في وســط النّهــارإ ،والمــريض
  كان عليه الإمساك  ،الصّوم
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 ،أمســك بقيــّة يومــه ،وإن لم يكــن قــد فعـل شــيئا ممـّـا يفســد الصّـيام. وعليـه القضــاء ،بقيـّة :ــاره تأديبــا
  .وليس عليه القضاء ،وقد تمَّ صومه

  ضان وصيام النذرباب حكم المسافر في شهر رم
يكره للإنسان الخروج إلى السّفر في شهر رمضان إلاّ عند الضّرورة الدّاعيـة لـه إلى ذلـك مـن حـجّ 

فـاذا مضـى ثـلاث وعشـرون مــن . أو عمـرة أو الخـوف مـن تلـف مـال أو هـلاك أخ أو مــا يجـري مجـراه
ا يجـــب عليـــه فيـــه وكـــان ســـفره ممــّـ ،ومـــتى خـــرج إلى السّـــفر. جـــاز لـــه الخـــروج إلى حيـــث شـــاء ،الشّـــهر

لم يجـز لـه  ،وكـلّ سـفر لا يجـوز لـه فيـه التقصـير في الصّـلاة. وجـب عليـه الإفطـار ،التقصير في الصّـلاة
وهـو مخـيرّ  ،لم يجـز لـه الإفطـار ،ولم يرد الرّجوع فيـه ،ومتى كان سفره أربعة فراسخ. التقصير في الصّوم

  .في التقصير في الصّلاة حسب ما قدّمناه
 ،كـان عليـه الإعـادة  ،وكان عالما بوجـوب ذلـك عليـه ،يجب عليه فيه الإفطار ، سفرومن صام في

وإذا خــرج الرّجــل إلى السّــفر بعــد طلــوع . كــان صــومه ماضــيا  ،وان لم يكــن عالمــا بــه. ولم يجــزه الصّــوم
وان لم . وجـب عليـه الإفطـار ،وكان قد بيّت نيّتـه مـن اللّيـل للسّـفر ،الفجر أيّ وقت كان من النّهار

  يكن
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. ولـيس عليـه قضـاؤه ،كـان عليـه إتمـام ذلـك اليـوم  ،ثمَّ خرج بعد طلوع الفجر ،قد بيّت نيّته من اللّيل
ومــتى بيــّت . وكــان عليــه القضــاء ،وجــب عليــه الإفطــار علــى كــلّ حــال ،وإن خــرج قبــل طلــوع الفجــر

وعليـه  ،كـان عليـه أن يمسـك بقيـّة النّهـار ،ولم يتّفـق لـه الخـروج إلاّ بعـد الـزّوال ،نيّته للسّـفر مـن اللّيـل
  .القضاء

الى أن يغيـب عنـه أذان  ،فـلا يتنـاول شـيئا مـن الطعّـام أو الشّـراب ،وإذا خرج الإنسان إلى السّفر
ولا يجـوز  .ولا ان يـتروّى مـن الشّـراب ،ولا ينبغي له أن يتملأ مـن الطعّـام .مصره أو يتوارى عنه بلده

  .هار إلا عند الحاجة الشّديدة الى ذلكله أن يقرب الجماع بالنّ 
فمـن عمـل eـا . وقـد وردت روايـة في جـواز ذلـك. ويكره صيام النّوافـل في السّـفر علـى كـلّ حـال

  .إلاّ أن الأحوط ما قدّمناه ،لم يكن مأثوما
ياّمٍ  ( :كما قـال االله تعـالى  ،وصيام الثلاثة أيام في الحجّ واجب في السّفر

َ
صِيامُ ثلاَثةَِ أ ِ( اْ)جَِّ  فَ

  .وقد وردت الرّغبة في صيام ثلاثة أيام بالمدينة لصلاة الحاجة )
أو  ،أو كفّـارة قتـل الخطـإ. أو كفّـارة ظهـار ،إمّا قضاء شـهر رمضـان :ومن كان عليه صيام فريضة
  فإن فعل. لم يجز له أن يصومه في السّفر ،غيره من وجوه الصّيام المفروضة
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  .ولا يصوم في السّفر ،انتظر قدومه إلى بلده ،به الصّيامفي السّفر شيئا يلزمه 
  .جاز له الصّيام ،فإن أقام في بلد عشرة أيام فصاعدا

ووافـق ذلـك  ،أو يومـا بعينـه ،فإن كـان النـّاذر قـد نـذر أن يصـوم أياّمـا بأعيا:ـا ،وأمّا صيام النّذور
وكـــذلك إن اتفّـــق أن . وكـــان عليـــه القضــاء ،وجـــب عليـــه الإفطــار ،اليــوم أو الأيـّــام أن يكـــون مســافرا

وإن كـان النـّاذر نـذر . وعليـه القضـاء لـذلك اليـوم ،وجـب عليـه الإفطـار ،يكون ذلـك اليـوم يـوم عيـد
فإنــه يجــب عليــه الصّــيام في  ،أن يصــوم ذلــك اليــوم أو الأيــّام علــى كــلّ حــال مســافرا كــان أو حاضــرا

  .حال السّفر

  على العمد أو النسيان باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه
فليقضـه  ،ء من شهر رمضان لمـرض أو سـفر أو أحـد الأسـباب الـتي توجـب الإفطـار من فاته شي

ء مـــن صـــيام شـــهر  وعليـــه شـــي ،ولا يبتـــدي بصـــوم تطـــوعّ. ولا يقضـــه في ســـفر ،أيّ وقـــت تمكّـــن منـــه
  .حتىّ يقضيه ،رمضان

وإن فرقّـــه كـــان أيضـــا . ضـــيه متتابعـــافالأفضـــل أن يق ،وإذا أراد قضـــاء مـــا فاتـــه مـــن شـــهر رمضـــان
وإن لم . ثمَّ قضــى مــا بقــي عليــه متفرقّــا ،قضــى ســتّة أيـّـام متواليــات ،فــإن لم يــتمكّن مــن ســرده. جــائزا

ولا بـأس أن يقضـي مـا فاتـه مـن . غـير أن الأفضـل مـا قـدّمناه ،لم يكن بـه بـأس ،يتمكّن وفرّق جميعه
  شهر رمضان في أيّ شهر
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ثمَّ . يكــون مســافرا انتظــر وصــوله إلى بلــده أو المقــام في بلــد أكثــر مــن عشــرة أيــامفــإن اتفّــق أن . كــان
  .يقضيه إن شاء
تمـّـم  ،ناســيا ،في يــوم يقضــيه مـن شــهر رمضــان ،أو فعــل مـا يــنقض الصّــيام ،أو شــرب ،ومـن أكــل

ولـيس  ،ليقضـهثمَّ  ،أفطـر يومـه ذلـك ،وكان قبل الزّوال ،فإن فعله متعمّدا. ء وليس عليه شي ،صيامه
فـإن لم . وكان عليه إطعام عشرة مسـاكين ،قضى ذلك اليوم ،وإن فعل ذلك بعد الزّوال. ء عليه شي
أنّ عليه مثل ما علـى مـن «  :وقد رويت رواية. كان عليه صيام ثلاثة أياّم بدلا من الكفّارة  ،يتمكّن

مـن أفطـر  :لوجـه في هـذه الرّوايـةويمكن أن يكون ا. والعمل ما قدّمناه» أفطر يوما من شهر رمضان 
ومـن أفطـر  ،فلزمتـه هـذه الكفّـارة عقوبـة وتغليظـا ،هذا اليوم بعد الزّوال استخفافا بـالفرض و@اونـا بـه

» ء  أنــّه لــيس عليــه شــي«  :وقــد وردت روايــة أخــرى. فلــيس عليــه إلاّ الأوّل ،علــى غــير ذلــك الوجــه
فلـــيس عليـــه  ،ن الإطعـــام ولا مـــن صـــيام ثلاثـــة أيــّـاممـــن لم يـــتمكّن مـــ :ويمكـــن أن يكـــون الوجـــه فيهـــا

فليفطـــر ذلـــك اليـــوم ولا  ،وقـــد طلـــع الفجـــر عامـــدا كـــان أو ناســـيا ،ومـــتى أصـــبح الرّجـــل جنبـــا. ء شـــي
  .يصمه ويصوم غيره من الأياّم

فالأفضـل  ،فـإذا صـار بعـد الـزّوال .جـاز لـه أن يفطـر أيّ وقـت شـاء ،ومن أصبح صـائما متطوّعـا
  .فإن الأفضل له الإفطار ،إلاّ أن يدعوه أخ له مؤمن ،لك اليومله أن يصوم ذ
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جـاز لـه أن يجـدّد النيـّة لقضـاء شـهر رمضـان أو لصـيام التطـوع مـا بينـه  ،ومن أصبح بنيـّة الإفطـار
  .لم يجز له تجديد النيّة ،فإذا زالت الشّمس. وبين نصف النّهار

ــت مستحاضــة في . شــهر رمضــان والحــائض يجــب عليهــا قضــاء مــا فا@ــا مــن الأيــّام مــن فــإن كان
ـــتي كانـــت عاد@ـــا فيهـــا الحـــيض ،شـــهر رمضـــان ومـــتى . ثمَّ تقضـــي تلـــك الأيــّـام. صـــامت إلاّ الأيــّـام ال

وإن كـــان ذلـــك بعـــد العصـــر أو قبـــل غيبوبـــة . فقـــد أفطـــرت ،ثمَّ رأت الـــدّم ،أصـــبحت المـــرأة صـــائمة
ــك اليــوم ،أمســكت ،الشّــمس بقليــل ثمَّ طهــرت في  ،صــبحت بنيّــة الإفطــارومــتى أ. وعليهــا قضــاء ذل

ومــتى طهــرت المــرأة مــن الحــيض أو  .وكــان عليهــا القضــاء ،أمســكت مــا بقــي مــن النّهــار ،بقيــّة يومهــا
  .كان عليها قضاء الصّوم  ،ولم تفعل ما تفعله المستحاضة ،وصامت ،ثمَّ استحاضت ،النّفاس

وجـــــب عليـــــه  ،وصـــــلّى ،لشّـــــهر كلــّـــهوصـــــام ا ،ونســـــي أن يغتســـــل ،ومـــــن أجنـــــب في أوّل الشّـــــهر
ثمَّ  ،ونــوى الصّــوم. والمغمــى عليــه إذا كــان مفيقــا في أوّل الشّــهر .وقضــاء الصّــوم والصّــلاة ،الاغتســال
وإن لم يمكــن مفيقــا . لأنـّـه بحكــم الصّــائم ،ء فاتــه لم يلزمــه قضــاء شــي ،واســتمرّ بــه أياّمــا ،أغمــي عليــه

وعنـدي أنـّه لا . وجب عليه القضاء على قـول بعـض أصـحابنا ،بل كان مغمى عليه ،في أوّل الشّهر
  .قضاء عليه أصلا
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باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم وحكم من أفطر فيه على العمد 
  والنسيان

ـــك ـــق :الـــذي يجـــري مجـــرى ذل ـــابعين فـــيمن قتـــل خطـــأ إذا لم يجـــد العت وصـــيام  ،صـــيام شـــهرين متت
وصيام شهرين متتابعين على مـن أفطـر  ،ار على من لم يجد عتق رقبةشهرين متتابعين في كفّارة الظّه

 ،ء مـــن هـــذا الصّـــيام فمـــن وجـــب عليـــه شـــي. يومـــا مـــن شـــهر رمضـــان متعمّـــدا إذا لم يعتـــق ولم يطعـــم
صـام الشّــهر الأوّل ومــن الشّــهر  ،فــإن لم يــتمكّن مـن صــيامه متتابعــا. وجـب عليــه أن يصــومه متتابعـا

كـان   ،فإن أفطر في الشّهر الأوّل أو الثاّني قبل أن يصوم منه شـيئا. ق ما بقي عليهثمَّ فرّ  ،الثاّني شيئا
فإنـّـه يبــني  ،اللهــمّ إلاّ أن يكــون ســبب إفطــاره المــرض أو شــيئا مــن قبــل االله تعــالى. عليــه الاســتيناف

  .عليه على كلّ حال
وم أيـّام العيـدين ولا أن يصـ ،وليس على من وجب عليه صوم هذه الأشياء أن يصـومه في السّـفر

ثمَّ لــيقض  ،وجـب عليــه أن يفطـر ،فــإن وافـق صــومه أحـد هـذه الأيـّـام .ولا أيـّام التّشـريق إذا كــان بمـنى
فإنــه يجــب عليــه صــيام  ،إلاّ أن يكــون الــذي وجــب عليــه الصّــيام القابــل في أشــهر الحــرم ،يومــا مكانــه

ــّــام التّشــــريقوإن دخــــل فيهــــا صــــيام يــــوم ال ،شــــهرين متتــــابعين مــــن أشــــهر الحــــرم والمــــرأة إذا  .عيــــد وأي
  أفطرت أياّم ،وهي تصوم شهرين متتابعين ،حاضت
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  .ثمَّ لتقضها بعد انقضاء حيضها ،حيضها
ثمَّ  ،فليتركــه إلى انقضــاء شــهر رمضــان ،ومــن وجــب عليــه صــيام شــهرين متتــابعين في أوّل شــعبان

إلاّ أن يكــون قـــد صــام مــع شـــعبان  ،لم يجزئــه ،فـــإن صــام شــعبان ورمضـــان .يصــوم شــهرين متتــابعين
  .ويتمّم شهرين ،فيجوز له البناء عليه ،فيكون قد زاد على الشّهر ،شيئا مماّ تقدّم من الأياّم

وجـب عليـه  ،وعرض لـه مـا يفطـر فيـه ،فصام خمسة عشر يوما ،ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا
  .ر يوما كان عليه الاستينافوإن كان صومه أقلّ من خمسة عش. صيام ما بقي من الشّهر

وجـب  ،فمـن أفطـر في يـوم قـد نـذر صـومه متعمّـدا. فأما صيام النّذر فقد بيـّنّا حكمـه فيمـا تقـدّم
أو  ،أو صـــيام شـــهرين متتـــابعين ،عتـــق رقبـــة :عليـــه مـــا يجـــب علـــى مـــن أفطـــر يومـــا مـــن شـــهر رمضـــان

فـــإن لم . و تصـــدّق بمــا تمكّـــن منــهأ ،صــام ثمانيـــة عشــر يومــا ،فــان لم يـــتمكّن. إطعــام ســتّين مســـكينا
  .ء وليس عليه شي ،استغفر االله ،يستطع

فـــإن نـــذر أن يصـــوم . وجـــب عليـــه أن يصـــوم ســـتّة أشـــهر ،ومـــن نـــذر أن يصـــوم حينـــا مـــن الزّمـــان
  .كان عليه أن يصوم خمسة أشهر  ،زمانا

 ،وصـام بعضـه ،رهفحضـ ،ومن نذر أن يصوم بمكّة أو بالمدينة أو أحد المواضـع المعيّنـة شـهرا بعينـه
  ،ولم يتمكّن من المقام
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  .قضاه على التّمام ،فاذا رجع الى بلده. جاز له أن يخرج
  .تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ،ومتى عجز الإنسان عن صيام ما نذر فيه

. ولا يجـوز الفصـل بينهمـا بالإفطـار. وهو ثلاثـة أيـام متتابعـات. وصوم كفّارة اليمين واجب أيضا
  .استأنف الصّيام ،عل ذلكفمن ف

وصــيام ثلاثــة أيــّام لمــن لم يجــد دم . ولم يتصــدّق ،إذا لم ينســك ،وصــيام أذى حلــق الــرأّس واجــب
ـــه وبحســـب مـــا يلزمـــه مـــن  ،المتعـــة في الحـــجّ متتابعـــات أيضـــا وصـــوم جـــزاء الصّـــيد بحســـب قيمـــة جزأي

  .الصّيام
  .وسنفرد له بابا إن شاء االله ،وصوم الاعتكاف واجب أيضا

  باب صيام التطوع وما يكون صاحبه فيه بالخيار وصوم التأديب والاذن وما لا يجوز صيامه
 ،وهـو أوّل خمـيس في العشـر الأوّل .صوم ثلاثة أياّم في الشّهر مستحب مندوب اليـه مرغّـب فيـه

 فينبغــــي أن لا يتركــــه الإنســــان مــــع. وآخــــر خمــــيس في العشــــر الأخــــير ،وأوّل أربعــــاء في العشــــر الثــّــاني
ثمَّ  ،جــاز لــه تأخيرهــا مــن شــهر إلى شــهر ،فــإن لم يقــدر علــى صــيام هــذه الأيــّام في أوقا@ــا. الاختيــار
  فان. ثمَّ يقضيها بحسب ما فاته ،وكذلك لا بأس أن يؤخرها من الصّيف الى الشّتاء. يقضيها
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قــدر علــى فــإن لم ي. جــاز لــه أن يتصــدّق عــن كــلّ يــوم بــدرهم أو بمــدّ مــن طعــام ،عجــز عــن الصّــيام
  .ء لم يكن عليه شي ،ذلك

وهـو يـوم مبعـث  ،يوم السّابع والعشـرين مـن رجـب :وهي ،ويستحبّ صيام الأربعة أياّم في السّنة
ويـوم الخـامس والعشـرين مـن  ،وهو يوم مولـده ،ويوم السّابع عشر من شهر ربيع الأوّل ،﷐ ،النّبيّ 

وهـو  ،ويوم الثـامن عشـر مـن ذي الحجّـة ،ه الأرض من تحت الكعبةوهو يوم دحيت في ،ذي القعدة
  .إماما للأنام ،﷒ ،أمير المؤمنين ،﷐ ،نصب فيه رسول االله ،يوم الغدير

ويســتحبّ . ﷒ ،وهــو يــوم ولــد فيــه إبــراهيم الخليــل ،ويســتحبّ صــيام أوّل يــوم مــن ذي الحجّــة
 ،ويوم الثالـث عشـر منـه ،صام أوّل يوم منه ،ومن لم يتمكّن. بأسره لمن تمكّن من ذلك صيام رجب

 ،فمـن صـامه. ويستحبّ صـيام شـعبان وصـلته بشـهر رمضـان .﷒ ،وهو يوم ولد فيه أمير المؤمنين
  .طاعصام منه ما است ،ومن لم يتمكّن من صومه كلّه ،كان توبة من االله  ،ووصله بشهر رمضان

فيوم الجمعة والخميس وأيام البيض من كلّ شـهر وسـتّة  ،والصّوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار
  .أيام من شوّال وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء

  .فلا تصوم المرأة تطوّعا إلا بإذن زوجها ،وأما صوم الإذن
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ـــه ـــت صـــائم. ويواقعهـــا ،جـــاز لـــه أن يفطرهـــا ،فـــان صـــامت مـــن غـــير إذن ة مـــن قضـــاء شـــهر وإن كان
ــك ،رمضــان ــإذن مــولاه. لم يكــن لــه ذل والضّــيف لا يصــوم تطوّعــا إلا . والعبــد لا يصــوم تطوّعــا إلا ب

  .بإذن مضيفه
وكـذلك مـن أفطـر . ولـيس بفـرض ،فأن يؤخذ الصّبيّ إذا راهق بالصّوم تأديبا ،وأمّا صوم التأديب

ولـيس  ،عن الطعّام والشّراب بقيّة يومه تأديبـا أمر بالإمساك ،لمرض في أول النهار ثمَّ قوي بقيّة :اره
وكــذلك . أمســك بقيّــة يومــه تأديبــا ،ثمَّ قــدم أهلــه ،إذا أكــل مــن أوّل النّهــار ،بفــرض وكــذلك المســافر

  .وعليها قضاؤه ،أمسكت تأديبا ،ثمَّ طهرت في بقيّة يومها ،الحائض إذا أفطرت في أوّل النّهار
وثلاثـة أيـّام التّشـريق لمـن كـان  ،فيـوم الفطـر ويـوم الأضـحى :لى حالوأمّا الذي لا يجوز صيامه ع

وصـوم الوصـال وهـو أن يجعـل  ،وصوم يوم الشّكّ على أنهّ من شهر رمضان حسب مـا قـدّمناه ،بمنى
  .وصوم الدّهر ،وصوم نذر المعصية ،وصوم الصّمت ،عشاءه سحوره

  باب الاعتكاف
 ،وأفضــل مــا يعتكــف الإنســان فيــه مــن الأوقــات. فيــهالاعتكــاف مســتحبّ منــدوب اليــه مرغّــب 

  وفيه فضل. كان أيضا جائزا  ،فإن اعتكف في غيرها. العشر الأواخر من شهر رمضان
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كـلّ مسـجد جمـّع الإمـام العـادل فيـه بالنـّاس صـلاة جمعـة   ،والمواضع الـتي يجـوز فيهـا الاعتكـاف. كبير
ومســـجد  ،ومســـجد الكوفـــة ،ومســـجد المدينـــة ،المســـجد الحـــرام :وهـــي أربعـــة مســـاجد ،يـــوم الجمعـــة

ولا يجـوز . والمعـوّل علـى المسـاجد الـّتي ذكرناهـا .وقد روي في بعـض الأخبـار مسـجد المـدائن. البصرة
  .الاعتكاف فيما عدا هذه المساجد التي قدّمنا ذكرها

ولا . لّ منهـافإنـه لا اعتكـاف أقـ ،فلا يعتكف أقلّ من ثلاثـة أيـّام ،ومتى أراد الإنسان الاعتكاف
كـــان فيمـــا زاد عليهـــا   ،فمـــن اعتكـــف ثلاثـــة أيــّـام. لأنـــه لا اعتكـــاف إلاّ بصـــوم ،بـــدّ أن يصـــوم واجبـــا

 ،فــإن صـام بعــد الثّلاثـة أيـّـام يـومين آخــرين. وإن أراد أن يرجــع رجـع ،إن أراد أن يـزداد ازداد :بالخيـار
جـاز لـه أن يفسـخ  ،كـان قـد زاد يومـا واحـداوان  . وكان عليـه تمـام ثلاثـة أيـّام أخـر ،لم يجز له الرّجوع

  .الاعتكاف
وينبغــي للمعتكــف أن يشــترط علــى ربــّه في حــال مــا يعــزم علــى الاعتكــاف كمــا يشــترط في حــال 

ثمَّ عـرض لـه  ،فإنـّه مـتى فعـل ذلـك. كان له الرّجـوع فيـه  ،بأنه إن عرض له مرض وما أشبهه :الإحرام
الاّ أن يكـون  ،لم يكـن لـه الرّجـوع فيـه ،فـان لم يشـترط. جاز له أن يرجـع فيـه أيّ وقـت شـاء :مرض

  .وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أياّم حسب ما قدّمناه ،فإن مضت عليه يومان .أقلّ من يومين
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وعلى المعتكف أن يجتنـب جميـع مـا يجتنبـه المحـرم مـن النّسـاء والطيّـب والريّـاحين والكـلام الفحـش 
  . يفعل شيئا من ذلكولا ،والمماراة والبيع والشّراء

إلاّ لضـرورة تـدعوه إلى ذلـك مـن تشـييع أخ  ،ولا يجوز له أن يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه
فمــــتى خــــرج لإحــــدى الأشــــياء الــــتي . أو جنــــازة أو عيــــادة مــــريض أو قضــــاء حاجــــة لا بــــدّ لــــه منهــــا

  .ولا يمشي تحت الظّلال ،فلا يقعد في موضع ،ذكرناها
ولا يصــلّي المعتكــف في غــير المســجد  .د الضــرورة الى أن يعــود إلى المســجدولا يقــف فيهــا إلاّ عنــ

  .فإنه يجوز له أن يصلّي بمكّة في أيّ بيو@ا شاء ،إلا بمكّة خاصّة ،الذي اعتكف فيه
  .فإذا برأ قضى اعتكافه وصومه .ومتى اعتلّ المعتكف جاز له أن يخرج من المسجد الى بيته

 ،فـــإن طمثـــت. وحكمهـــا حكمـــه في جميـــع الأشـــياء ،جـــل ســـواءواعتكـــاف المـــرأة كاعتكـــاف الرّ 
  .وقضت الاعتكاف والصّوم ،عادت ،فإذا طهرت. خرجت من المسجد

وهـو معتكـف  ،فمـتى واقـع الرّجـل امرأتـه .ولا يجوز للمعتكف مواقعة النّساء لا باللّيل ولا بالنّهـار
أو صــيام شــهرين أو إطعــام  ،رقبــة عتــق :كــان عليــه مــا علــى مــن أفطــر يومــا مــن شــهر رمضــان  ،لــيلا

  .كان عليه كفّارتان  ،وإن كانت مواقعته لها بالنّهار في شهر رمضان. ستّين مسكينا
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  كتاب الزكاة
فقســم منهمــا زكــاة  :وكــلّ واحــد منهمــا ينقســم قســمين. مفــروض ومســنون :الزكّــاة علــى ضــربين

  .والثاني زكاة الرّءوس ،الأموال
والثــّـاني . أحـــدها معرفـــة وجـــوب الزكّـــاة :يحتـــاج في معرفتهـــا إلى ســـتّة أشـــياءف ،فأمّـــا زكـــاة الأمـــوال
ومــا لا تجــب والراّبــع معرفــة  ،والثاّلــث معرفــة مــا تجــب فيــه. ومــن لا تجــب عليــه ،معرفــة مــن تجــب عليــه

. والخــــامس معرفــــة الوقــــت الــــذي تجــــب فيــــه. ومعرفــــة مقــــدار مــــا لا تجــــب ،المقــــدار الــــذي تجــــب فيــــه
  .من يستحقّ ذلك ومقدار ما يعطى من أقلّ أو أكثروالسّادس معرفة 

والثـّاني معرفـة . أحـدها معرفـة وجوeـا :وأمّا زكاة الرّءوس فيحتاج فيها أيضـا إلى معرفـة سـتّة أشـياء
. والراّبـــع معرفــــة مقـــدار مــــا تجــــب. والثاّلــــث معرفـــة مــــا يجـــوز إخراجــــه ومـــا لا يجــــوز .مـــن تجــــب عليـــه

. وكــم أقــلّ مــا يعطــى وأكثـــر ،والسّــادس مــن المســتحقّ لـــه .هوالخــامس معرفــة الوقــت الــذي تجـــب فيــ
  وليس
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ونسـتوفيه  ،ونحـن نبـينّ قسـما قسـما مـن ذلـك. ء ممـّا يتعلـّق بـأبواب الزكّـاة يخرج من هذه الأقسام شـي
  .على حقّه إن شاء االله

  باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه
وهـم . رجـلا كـان أو امـرأة ،مكلـّف حـرّ بـالغ واجبـة علـى كـلّ  ،الزكّاة المفروضة في شريعة الإسلام

وهـم . كـان ثابتـا في ذمّـتهم  ،قسـم مـنهم إذا لم يخرجـوا مـا يجـب علـيهم مـن الزكّـاة :ينقسمون قسمين
لم  ،والباقون هم الذين متى لم يخرجـوا مـا يجـب علـيهم مـن الزكّـاة. جميع من كان على ظاهر الإسلام

وإن كانــــت واجبــــة علــــيهم بشــــرط  ،فــــإن الزكّــــاة. ســــلاموهــــم جميــــع مــــن خــــالف الإ. يلــــزمهم قضــــاؤه
  .فمتى أسلموا لم يلزمهم إعاد@ا ،ولم يخرجوها لكفرهم ،الإسلام

وتجــب فيمــا . فــلا تجــب علــيهم الزكّــاة في أمــوالهم المودعــة ،ومــن لــيس بكامــل العقــل ،وأمّــا اJــانين
. اقــل مــن اJــانين أو غــيرهموحكــم الأطفــال حكــم مــن لــيس بع. يحصــل لهــم مــن الغــلاّت والمواشــي

  .فإنه لا تجب في أموالهم الصّامتة زكاة
وجــاز لــه أن يأخــذ  ،يســتحبّ لــه أن يخــرج مــن أمــوالهم الزكّــاة ،فــإن اتجّــر متّجــر بــأموالهم نظــرا لهــم

وكـان في الحـال متمكّنـا مـن  ،وإن اتجّر لنفسه دو:م. من الربّح بقدر ما يحتاج اليه على قدر الكفاية
  ،كانت الزكّاة عليه  ،لك المالضمان ذ
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وتصـرّف فيـه لنفسـه  ،وإن لم يكن متمكّنا في الحال مـن مقـدار مـا يضـمن بـه مـال الطفّـل. والربّح له
  .ويخرج منه الزكّاة ،وكان الربّح لليتيم ،لزمه ضمانه ،من غير وصيّة ولا ولاية

 ،يجب على مـن سميّنـاه الزكّـاة في أمـوالهم فإنهّ ،فأما ما عدا الأموال الصّامتة من الغلاّت والمواشي
  .وعلى أوليائهم أن يخرجوها ويسلّموها إلى مستحقّيها

  باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وما يستحب فيه الزكاة
  :الذي تجب فيه الزكّاة فرضا لازما تسعة أشياء

ــافــإذا كانــا . إذا كانــا مضــروبين دنــانير ودراهــم منقوشــين ،الــذهب والفضّــة فــلا  ،ســبائك أو حليّ
فمـــتى فعـــل ذلـــك حـــال وجـــوب . إلا أن يقصـــد صـــاحبهما الفـــرار بـــه مـــن الزكّـــاة ،تجـــب فيهمـــا الزكّـــاة

لزمتــه الزكّــاة علــى   ،وإن جعلــه كــذلك بعــد دخــول الوقــت. اســتحبّ لــه أن يخــرج منهمــا الزكّــاة ،الزكّــاة
  .كلّ حال

  .لغنموالحنطة والشّعير والتّمر والزبّيب والإبل والبقر وا
  .فإنه لا تجب فيه الزكّاة ،وكلّ ما عدا هذه التسعة أشياء

فإن كان متمكّنـا منـه . إلاّ إذا كان صاحبه متمكّنا منه أيّ وقت شاء ،ولا زكاة على مال غائب
  فإن لم يكن. لزمته الزكّاة
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  .يخرج منه زكاة سنة واحدة ،ثمَّ حصل عنده ،وغاب منه سنين ،متمكّنا
إلا أن  ،فلـيس عليـه زكـاة ،ولا يصل اليه إلاّ بعـد أن يحـول عليـه حـول أو أحـوال ،ومن ورث مالا

  .يصل إليه ويحول عليه حول
إن تركـه بحالـه حــتىّ  ،بــل تجـب علـى المسـتقرض الزكّــاة ،ومـال القـرض لـيس فيــه زكـاة علـى صـاحبه

  .بابالزمته الزكّاة استح ،وإن تصرّف فيه بتجارة وما أشبهها .يحول عليه الحول
  .فإنهّ يستحبّ له أن يخرج منه الزكّاة ،وكلّ ما يملكه الإنسان مما عدا التّسعة أشياء التي ذكرناها

وكـان رأس  ،إذا دخـل وقتهـا ،اسـتحبّ لـه إخـراج الزكّـاة منـه ،فإن كان معه مال يـديره في التّجـارة
مـا اشـتراه طلـب بأقـلّ مـن رأس أو كان  ،فإن كان قد نقص ماله. أو يكون معه الربّح ،المال حاصلا

أخرج منه الزكّـاة لسـنة  ،ثمَّ باعه ،فإن بقي عنده على هذا الوجه أحوالا ،ء فليس عليه فيه شي ،المال
  .واحدة

وكـــلّ مـــا يـــدخل فيـــه المكيـــال والميـــزان مـــن الحبـــوب وغيرهـــا مثـــل الجـــاورس والـــذرةّ والسّـــلت والأرزّ 
  .يستحبّ له أن يخرج منه الزكّاة سنّة مؤكّدة ،ذلكوالباقلا والسّمسم والكتّان وما أشبه 

  وأمّا الخضروات مثل القضب والباذنجان والبقول كلّها وما
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  .إلاّ أن يباع ويحول على ثمنه الحول ،وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا ،ء منها زكاة فليس في شي ،أشبهها
ويكون قد حـال عليـه  ،إذا كانت سائمة إلاّ  ،ء منها زكاة فليس في شي ،وأمّا الإبل والبقر والغنم

  .الحول فصاعدا
  .ء منها زكاة على حال فإمّا المعلوفة منها فليس في شي

  .وحكم الجواميس حكم البقر في وجوب الزكّاة عليها
  .ء فليس فيها شي ،إذا كانت إناثا سائمة فإن كانت معلوفة ،ففيها الزكّاة مستحبّة. وأمّا الخيل

. إلاّ أن تكـون دار غلـّة ،ن زكـاة فيمـا يملكـه مـن خـادم يخدمـه أو دار يسـكنهاوليس علـى الإنسـا
فإعارتــه لمــن يحتــاج إليــه إذا كــان  ،فأمــا زكــاة الحلــيّ . يســتحبّ أن يخــرج منهــا الزكّــاة ،فــإن كــان كــذلك

  .مأمونا

  باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب
كـان فيـه نصـف   ،مـا لم يبلـغ عشـرين مثقـالا فـإذا بلـغ ذلـك ،ء منه زكاة أمّا الذّهب فليس في شي

ثمَّ علـى . كـان فيـه سـتّة أعشـار  ،فـإذا زاد ذلـك. ء ما لم تزد عليه أربعـة دنـانير ثمَّ ليس فيه شي. دينار
ولــيس فيمــا دون . كــان فيهــا زيـادة عشــر دينــار بالغــا مــا بلــغ  ،هـذا الحســاب كلّمــا زادت أربعــة دنــانير

  .ء ذلك شي
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كـان فيهـا خمسـة   ،فـإذا بلغـت ذلـك .ء مـا لم تبلـغ مـائتي درهـم فلـيس فيهـا شـي ،زكـاة الفضّـةوأمّا 
ثمَّ علـى . كـان فيهـا سـتّة دراهـم  ،فإذا زاد ذلـك. ء الى ان تزيد أربعون درهما ثمَّ ليس فيها شي. دراهم

فيمـــا دون  ولـــيس. كـــان فيهـــا زيـــادة درهـــم بالغـــا مـــا بلـــغ  ،كلّمـــا زادت أربعـــون درهمـــا  ،هـــذا الحســـاب
  .ء من الزكّاة الأربعين بعد المأتين شي

ــف الرّجــل دراهــم أو دنــانير نفقــة لعيالــه مقــدار مــا  ،لســنة أو ســنتين أو أكثــر مــن ذلــك ،وإذا خلّ
  .وجبت عليه الزكّاة ،فإن كان حاضرا. لم تجب فيها زكاة ،وكان الرّجل غالبا ،تجب فيه الزكّاة

ء مـن هـذه الأجنــاس  ولـيس في شـي .فعلـى حـدّ سـواء ،تّمـر والزبّيـبوأمّـا زكـاة الحنطـة والشّـعير وال
كـلّ وسـق سـتّون صـاعا كـلّ . زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمـة السـلطان وإخـراج المـؤن عنهـا

إن   ،كـان فيـه العشـر  ،فإذا بلغ ذلك. يكون مبلغه ألفين وسبعمائة رطل ،صاع تسعة أرطال بالعراقيّ 
  ،وإن كان مماّ قد سقي بالغرب والدّوالي والنّواضـح ومـا أشـبه ذلـك. ب بعلاكان سقي سيحا أو شر 
فـإن كـان . اعتبر الأغلـب في سـقيه ،وإن كان مماّ قد سقي سيحا وغير سيح. كان فيه نصف العشر

  وإن كان. يؤخذ منه العشر ،كان حكمه حكمه  ،سقيه سيحا أكثر
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يؤخـــذ منـــه نصـــف العشـــر فـــإن  ،ن حكمـــه حكمـــهكـــا  ،ســـقيه بـــالغرب والـــدّوالي ومـــا أشـــبههما أكثـــر
. ومـن النّصـف الآخـر بحسـاب نصـف العشـر ،يؤخذ منه من نصفه بحسـاب العشـر ،استويا في ذلك

كــان حكمــه حكــم الخمســة أوســق في أن يؤخــذ منــه العشــر أو نصــف   ،ومــا زاد علــى خمســة أوســق
  .قليلا كان أو كثيرا ،العشر

. كـان فيهـا شـاة  ،فإذا بلغـت ذلـك. نها زكاة الى أن تبلغ خمساء م فليس في شي ،وأمّا زكاة الإبل
ولـيس فيمـا زاد . كان فيهـا شـاتان  ،فإذا بلغت ذلك. ء الى أن تبلغ عشرا وليس فيما يزيد عليها شي

ثمَّ كـذلك لـيس فيهـا . كان فيها ثلاث شياه  ،فإذا بلغت ذلك .ء الى ان تبلغ خمس عشرة عليها شي
ء الى ان تبلـغ  ثمَّ لـيس فيهـا شـي. كـان فيهـا أربـع شـياه  ،فـاذا بلغـت ذلـك. نء الى أن تبلغ عشـري شي

  ،فـإن زادت علـى خمـس وعشـرين واحـدة. كـان فيهـا خمـس شـياه  ،فـإذا بلغـت ذلـك. خمسـا وعشـرين
فـإذا . وتزيـد واحـدة ،ء بعـد ذلـك الى أن تبلـغ خمسـا وثلاثـين وليس فيها شـي. كان فيها بنت مخاض

كــان   ،فــإذا بلغــت ذلــك. ء الى أن تبلــغ ســتّا وأربعــين ولــيس فيهــا شــي. لبــون كــان فيهــا بنــت  ،بلغــت
ــيس فيمــا زاد عليهــا شــي. فيهــا حقّــة ــغ إحــدى وســتّين ول ــك. ء الى أن تبل ــإذا بلغــت ذل كــان فيهــا   ،ف

  فإذا. ء الى أن تبلغ ستّا وسبعين ثمَّ ليس فيها شي ،جذعة
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فـــإذا بلغـــت . ء الى أن تبلـــغ إحـــدى وتســـعين شـــيثمَّ لـــيس فيهـــا . كـــان فيهـــا بنتـــا لبـــون  ،بلغـــت ذلـــك
 ،فـاذا بلغـت ذلـك. ء إلى أن تبلـغ مائـة وإحـدى وعشـرين ثمَّ ليس فيهـا شـي. كان فيها حقّتان  ،ذلك

  .ومن كلّ أربعين بنت لبون ،وأخذت من كلّ خمسين حقّة ،تركت هذه العبرة
. جـاز أن يؤخـذ منـه قيمتـه ،فـإن كـان الـذي تجـب عليـه زكـاة الإبـل لـيس معـه عـين مـا يجـب عليـه
فـإن كـان  .جـاز أن يؤخـذ منـه ،فإن لم تكن معه القيمة وكـان معـه مـن غـير السّـنّ الـذي وجـب عليـه

وإن كـان فـوق الـّذي . مـا يكـون تمامـا للـذي وجـب عليـه ،أخذ منه مـع ذلـك ،دون ما يستحقّ عليه
وليسـت  ،جبـت عليـه بنـت مخـاضمثـال ذلـك أنـّه إذا و . وردّ عليه ما فضـل لـه ،أخذ منه ،يجب عليه

وقــد  ،فــإن كــان عنــده بنــت لبــون. ء أخــذ منــه ذلــك ولــيس عليــه شــي ،وعنــده ابــن لبــون ذكــر ،عنــده
فـــإن كـــان قـــد . وأعطـــاه المصـــدّق شـــاتين أو عشـــرين درهمـــا ،أخـــذت منـــه ،وجبـــت عليـــه بنـــت مخـــاض
. و عشــرون درهمــاوأخــذ معهــا شــاتان أ ،أخــذت منــه ،وعنــده بنــت مخــاض ،وجبــت عليــه بنــت لبــون
ــت عليــه حقّــة ــت لبــون ،وليســت عنــده ،وإذا وجب وأعطــي معهــا شــاتين أو  ،أخــذت منــه ،وعنــده بن

وردّ عليـه شــاتان أو  ،أخـذت منـه ،وإن كـان قـد وجبـت عليـه بنـت لبـون وعنـده حقّـة. عشـرين درهمـا
  ،وليست عنده ،وإذا وجبت عليه جذعة. عشرون درهما
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وعنــده  ،فــإن وجبــت عليــه حقــة .وأعطــي معهــا شــاتين أو عشــرين درهمــا ،أخــذت منــه ،وعنــده حقــة
  .وردّ عليه شاتان أو عشرون درهما ،أخذت منه ،جذعة

كـان فيهـا تبيـع   ،فإذا بلغت ذلك. الى أن تبلغ ثلاثين ،ء منها زكاة فليس في شي ،فأمّا زكاة البقر
وكـلّ . كـان فيهـا مسـنّة  ،فـإذا بلغـت ذلـك. ينالى أن تبلـغ أربعـ ،ء ثمَّ ليس فيما زاد عليها شـي. حولي

  .وفي كل أربعين مسنّة ،في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة :كان هذا حكمه  ،ما زاد على ذلك
ثمَّ لـيس فيهـا . كان فيهـا شـاة  ،فإذا بلغت ذلك. الى أن تبلغ أربعين ،فليس فيها زكاة ،وأمّا الغنم

كــان فيهــا شــاتان الى أن تبلــغ   ،وزادت واحــدة ،بلغــت ذلــكفــإذا . الى أن تبلــغ مائــة وعشــرين ،ء شــي
 ،فــإذا بلغــت ذلــك. كــان فيهــا ثــلاث شــياه الى أن تبلــغ ثلاثمائــة  ،فــإذا بلغــت وزادت واحــدة. مــائتين

  .وأخذ من كلّ مائة شاة ،ثمَّ تترك هذه العبرة فيما زاد عليه. كان فيها أربع شياه  ،وزادت واحدة
وإن كانـت بـراذين  . تاقا كان على كلّ واحدة منها في في كلّ سنة دينـارانوأمّا الخيل إذا كانت ع

ومـن حصـل عنـده مـن كـلّ جـنس تجـب فيـه الزكّـاة أقـلّ مـن . كان على كلّ واحدة منهـا دينـار واحـد
لم يكـــن عليـــه  ،وإن كـــان لـــو جمـــع لكـــان أكثـــر مـــن النّصـــاب والنّصـــابين ،النّصـــاب الـــذي فيـــه الزكّـــاة

  حتى ،ء شي
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ــغ كــ ــك مــن المواشــي مــا تجــب فيــه . الحــدّ الــذي تجــب فيــه الزكّــاة ،لّ جــنس منــهيبل ولــو أنّ إنســانا مل
وإن وجــــد في موضــــع واحــــد مــــن . وجــــب عليــــه فيهــــا الزكّــــاة ،وإن كانــــت في مواضــــع متفرقّــــة ،الزكّــــاة

ولا بــأس أن يخــرج . ء علــى حــال المواشــي مــا تجــب فيــه الزكــاة لمــلاّك جماعــة لم يكــن علــيهم فيهــا شــي
وإن أخـــرج مـــن  .نســـان مـــا يجـــب عليـــه مـــن الزكّـــاة مـــن غـــير الجـــنس الـــذي يجـــب عليـــه فيـــه بقيمتـــهالإ

  .كان أفضل  ،الجنس

  باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة
فـــان كـــان مـــع . لا زكــاة في الـــذّهب والفضّـــة حـــتىّ يحـــول عليهمـــا الحـــول بعـــد حصـــولهما في الملـــك

فلـيس عليـه فيـه الزكّـاة  ،ب تمـام النّصـاب في وسـط السّـنةثمَّ أصـا ،إنسان مال أقلّ مماّ تجب فيه الزكّـاة
فقــد  ،وإذا اســتهلّ هــلال الشّــهر الثــّاني عشــر. حــتىّ يحــول الحــول علــى القــدر الــذي تجــب فيــه الزكّــاة

فإن أخرج الإنسـان المـال عـن ملكـه قبـل اسـتهلال الثـّاني . ووجبت فيه الزكّاة ،حال على المال الحول
وجبـت عليـه  ،وإن أخرجـه مـن ملكـه بعـد دخـول الشّـهر الثـّاني عشـر. كـاةسقط عنه فرض الزّ  ،عشر
  .وكانت في ذمّته الى أن يخرج منه ،الزكّاة

فوقـــت الزكّـــاة فيهـــا حـــين حصـــولها بعـــد الحصـــاد والجـــذاذ  ،وأمّـــا الحنطـــة والشّـــعير والتّمـــر والزبّيـــب
  ثمَّ ليس فيها ،والصّرام

    



١٨٣ 

 ،وحــــال عليهمــــا الحــــول ،إلاّ أن تبــــاع بــــذهب أو فضّــــة ،وإن حــــال عليهــــا حــــول ،ء بعـــد ذلــــك شــــي
  .فتجب حينئذ فيه الزكّاة

. حــتىّ يحــول عليهــا الحــول مــن يــوم يملكهــا ،ء منهــا زكــاة فلــيس في شــي ،وأمّــا الإبــل والبقــر والغــنم
كـاة ولا يجـوز تقـديم الزّ  .لا تجـب فيـه الزكّـاة ،وكلّ ما لم يحل عليه الحول من صغار الإبل والبقر والغنم

جــاز أن يعطــى شــيئا ويجعــل قرضــا  ،فــإن حضــر مســتحقّ لهــا قبــل وجــوب الزكّــاة. قبــل حلــول وقتهــا
وإن كـان . احتسـب لـه مـن الزكّـاة ،وهو على تلك الصّـفة مـن اسـتحقاقه لهـا ،فإذا جاء الوقت .عليه

ان علـى صـاحب وكـ ،لم يجـزئ ذلـك عـن الزكّـاة ،أو تغيرّت صفته التي يستحقّ eـا الزكّـاة ،قد استغنى
  .المال أن يخرجها من الرأس

فإن عـدم المسـتحقّ . وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخّره
وإذا عــزل مــا  .وصــى بــه أن يخــرج عنــه ،فــإن حضــرته الوفــاة. وانتظــر بــه المســتحق ،عزلــه عــن مالــه ،لــه

ومـا . ولا يجعـل ذلـك أكثـر منـه ،ا بينه وبين شهر وشهرينفلا بأس أن يفرقّه م ،يجب عليه من الزكّاة
فالوجـــه فيـــه مـــا قـــدّمناه في أنّ مـــا  ،مـــن الأخبـــار في جـــواز تقـــديم الزكّـــاة وتأخيرهــا ،﷕روي عــنهم 

فأمّــا مــع  ،ومــا يــؤخّر منــه إنمّــا يــؤخّر انتظــار المســتحق ،ويعتــبر فيــه مــا ذكرنــاه ،يقــدّم منــه يجعــل قرضــا
  .فالأفضل إخراجه إليه على البدار حسب ما قدّمناه ،وجوده

    



١٨٤ 

  باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى وأكثر
 ،وهـــم الفقـــراء :الـــذي يســـتحق الزكّـــاة هـــم الثّمانيـــة أصـــناف الـــذين ذكـــرهم االله تعـــالى في القـــرآن

قابِ  ( و ،والعـاملون عليهـا ،والمسـاكين وَِ* سَـبِيلِ االلهِ  ( ،غـارمونوال ،)المُْؤَلFفَةِ قلُوُبُهُمْ وَِ* الرِّ
  .وابن السّبيل ،)

وأمّـا العـاملون عليهــا . ء معـه والمسـكين الـذي لا شـي. فأمّـا الفقـير فهـو الـذي لـه بلغـة مـن العــيش
  .فهم الذين يسعون في جباية الصّدقات

  .وأما المؤلّفة فهم الذين يتألّفون ويستمالون إلى الجهاد
قـابِ  ( اتبون والمماليك الـذين يكونـون تحـت الشـّدة وهم المك )وَِ* الرِّ
وقد روي أن من وجبت عليه كفّارة عتق رقبة في ظهار أو قتـل . العظيمة

  .يشترى عنه ويعتق ،ولا يكون عنده ،خطإ وغير ذلك
  .والغارمون هم الذين ركبتهم الدّيون في غير معصية ولا فساد

  .وهو الجهاد )وَِ* سَبِيلِ االلهِ  (
إنـّه الضّــيف الـذي ينـزل بالإنســان ويكـون محتاجــا في  :وقيــل أيضـا. يل وهــو المنقطـع بـهوابـن السّـب

  .وإن كان له يسار في بلده وموطنه ،الحال
    



١٨٥ 

ليفرقّهـــا علـــى هـــذه  ،فتحمـــل الزكّـــاة إليـــه ،أو مـــن نصـــبه الإمـــام حاصــلا ،فــإذا كـــان الإمـــام ظـــاهرا
لا يلزمــه أن يجعــل لكــل صــنف جــزءا مــن و . ويقســم بيــنهم علــى حســب مــا يــراه .الثّمانيــة الأصــناف

  .إذا كثرت طائفة منهم وقلّت آخرون ،بل يجوز أن يفضّل بعضهم على بعض ،ثمانية
ــت الزكّــاة في خمســة أصــناف مــن  ،ولا مــن نصــبه الإمــام حاصــلا ،وإذا لم يكــن الإمــام ظــاهرا فرقّ

قابِ وَالغْـا (وهم الفقراء والمساكين  ،الذين ذكرناهم ويسـقط سـهم . وابـن السّـبيل )رِمdَِ وَِ* الرِّ
. لأنّ هـؤلاء لا يوجـدون إلاّ مـع ظهـور الإمـام ،وسـهم السّـعاة وسـهم الجهـاد )المُْؤَلFفَةِ قلُـُوبُهُمْ  (

والسّعاة أيضا إنمّـا يكونـون مـن قبلـه في  ،إنمّا يتألفّهم الإمام ليجاهدوا معه )قلُوُبُهُمْ  (لأن الْمُؤَلَّفَةَ 
فـرّق  ،فإذا لم يكن هو ظاهرا ولا من نصـبه .والجهاد أيضا إنمّا يكون به أو بمن نصبه ،تجميع الزكّوا

  .فيمن عداهم
والـــذين يفـــرّق فـــيهم الزكّـــاة ينبغـــي أن يحصـــل لهـــم مـــع الصّـــفات الـــتي ذكرناهـــا أن يكونـــوا عـــارفين 

زكاتـــه لمـــن لا  فمـــن أعطـــى. فـــلا يجـــوز أن يعطـــوا الزكّـــاة ،فـــإن لم يكونـــوا كـــذلك .بـــالحقّ معتقـــدين لـــه
  ،ثمَّ استبصــر ،ولــو أنّ مخالفــا أخــرج زكاتــه الى أهــل نحلتــه. وكــان عليــه الإعــادة ،لم يجزئــه ،يعــرف الحــق

فأمّــا . ولا يجــوز أن يعطــى الزكّــاة مــن أهــل المعرفــة إلاّ أهــل السّــتر والصّــلاح. كــان عليــه إعــادة الزكّــاة
  الفسّاق وشراّب

    



١٨٦ 

ولا تعطـى أطفــال . ولا بــأس أن تعطـي الزكّـاة أطفـال المـؤمنين. ئاالخمـور فـلا يجـوز أن يعطـوا منهـا شـي
  .المشركين

ولا يجـــوز أن يعطـــي الإنســـان زكاتـــه لمـــن تلزمـــه النّفقـــة عليـــه مثـــل الوالـــدين والولـــد والجـــدّ والجـــدة 
ولا بـــأس أن يعطـــي مـــن عـــدا هـــؤلاء مـــن الأهـــل والقرابـــات مـــن الأخ والأخـــت . والزّوجـــة والمملـــوك

  .والخال والعمّة والخالة وأولادهموأولادهما والعمّ 
فـإن جعـل للقريــب . والأفضـل أن لا يعـدل بالزكّـاة عــن القريـب مـع حـاجتهم الى ذلــك الى البعيـد

  .كان أفضل  ،وللبعيد قسط ،قسط
فــإن لم  ،وانتظــر eــا مســتحقّها ،عزلهــا مــن مالــه ،ومــتى لم يجــد مــن تجــب عليــه الزكّــاة مســتحقّا لهــا

فـإن أصـيبت الزكّـاة في الطرّيـق أو . قّها فـلا بـأس أن يبعـث eـا إلى بلـد آخـريكن في بلـده مـن يسـتح
وآثـر مـن يكـون في بلـد  ،فلـم يعطـه ،وإن كان قد وجد في بلده لها مستحقا. فقد أجزأ عنه ،هلكت
  .ووجب عليه إعاد@ا ،إن هلكت ،كان ضامنا لها  ،آخر

ــإخراج زكــاة ــ ،ومــن وصّــي ب بــل . ولم يعطــه ،فوجــده ،ه علــى مســتحقيهأو أعطــي شــيئا منهــا ليفرقّ
  .كان ضامنا للمال  ،ثمَّ هلك ،أخّره

 ،وهــم الــذين ينتســبون إلى أمــير المــؤمنين .ولا تحــلّ الصّــدقة الواجبــة في الأمــوال لبــني هاشــم قاطبــة
  وجعفر ،﷒

    



١٨٧ 

فــلا  ،صـدقة الأمـوالفامّـا مـا عـدا . وعبـّاس بـن عبـد المطلّـب ،وعقيـل بـن أبي طالـب ،ابـن أبي طالـب
ولا بـأس أن يعطـي بعضـهم بعضـا . ولا بأس أن تعطي صدقة الأمـوال مـواليهم .بأس أن يعطوا إياّها

  .وإنمّا يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم. صدقة الأموال
فـإذا كـانوا ممنـوعين . وهذا كلّه إنمّا يكون في حال توسّعهم ووصولهم إلى مستحقّهم من الأخماس

فـلا بـأس أن يعطـوا زكـاة الأمـوال رخصـة لهـم  ،تـاجين إلى مـا يسـتعينون بـه علـى أحـوالهممن ذلك ومح
  .في ذلك عند الاضطرار

فــإن كانـــت . ولا يجــوز أن تعطــى الزكّــاة لمحـــترف يقــدر علــى اكتســـاب مــا يقــوم بـــأوده وأود عيالــه
ا يقــدر أن ومــن ملــك خمســين درهمــ. جــاز لــه أن يأخــذ مــا يتّســع بــه علــى أهلــه ،حرفتــه لا تقــوم بــه

 ،وإن كـان معـه سـبعمائة درهـم. لم يجـز لـه أن يأخـذ الزكـاة ،يتعيّش eـا بقـدر مـا يحتـاج إليـه في نفقتـه
ويخــرج هــو مــا يجـــب عليــه فيمــا يملكــه مـــن  ،جــاز لــه أن يقبــل الزكّـــاة ،وهــو لا يحســن أن يتعــيّش eـــا

فـإن   .جـاز لـه أن يقبـل الزكّـاة ،ومـن ملـك دارا يسـكنها وخادمـا يخدمـه. فيتّسع به علـى عيالـه ،الزكّاة
جـاز  ،لم يجـز لـه أن يقبـل الزكّـاة فـإن لم يكـن لـه في غلّتهـا كفايـة ،كانت داره دار غلّة تكفيه ولعياله

  .له أن يقبل الزكّاة
  وينبغي أن تعطي زكاة الذّهب والفضّة للفقراء والمساكين

    



١٨٨ 

  .تّجمّلوتعطي زكاة الإبل والبقر والغنم أهل ال ،المعروفين بذلك
جـاز لـك  ،ولا يـؤثر إن تعرفـه ،وهـو يسـتحيي مـن التعـرّض لـذلك ،فإن عرفت من يستحقّ الزكّـاة

  .وقد أجزأت عنك ،أن تعطيه الزكّاة وإن لم تعرفه أنهّ منها
جـاز لــك أن تقاصّـه مــن  ،وهــو مسـتحقّ لهــا ،ولا يقـدر علــى قضـائه ،وإذا كـان علــى إنسـان ديــن

وإن كــان علـى أخيـك المــؤمن . جــاز لـك أن تقاصّـه منهـا ،لــدّين علـى ميـّتوكـذلك إن كـان ا. الزكّـاة
وكذلك إن كان الدين علـى والـدك أو والـدتك  .جاز لك أن تقضي عنه من الزكّاة ،وقد مات ،دين

  .جاز لك أن تقضيه عنهم من الزكّاة ،أو ولدك
فــإن . يه مــن الزكّــاة وتعتقــهجــاز لــك أن تشــتر  ،ووجــدت مملوكــا يبــاع ،فــإذا لم تجــد مســتحقا للزكّــاة

وكــــذلك لا بــــأس مــــع وجــــود . كــــان ميراثــــه لأربــــاب الزكّــــاة  ،ولا وارث لــــه ،أصــــاب بعــــد ذلــــك مــــالا
لم  ،فـإن كـان بخـلاف ذلـك. وكـان في ضـرّ وشـدّة ،إذا كان مؤمنا ،المستحقّ أن يشتري مملوكا ويعتقه

  .يجز ذلك على حال
جـاز لـه أن يأخـذ  ،وكـان مسـتحقّا للزكّـاة ،مسـتحقهاومن أعطى غيره زكاة الأمـوال ليفرقهـا علـى 

  فإنهّ لا يجوز. اللهمّ إلاّ أن يعينّ له على أقوام بأعيا:م. منها بقدر ما يعطي غيره
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  .ولا أن يعدل عنهم الى غيرهم ،له حينئذ أن يأخذ منها شيئا
يجــب في النّصــاب  وهــو أوّل مــا. وأقــلّ مــا يعطــي الفقــير مــن الزكّــاة خمســة دراهــم أو نصــف دينــار

وهـــو  ،فـــلا بــأس أن يعطــى كــلّ واحــد مـــا يجــب في نصــاب نصــاب ،فأمّــا مــا زاد علــى ذلــك. الأوّل
ولا بــأس أن . ولــيس لأكثــره حــد ،أو عشــر دينــار إن كــان مــن الــدّنانير ،درهــم إن كــان مــن الــدراهم

  .يعطي الرّجل زكاته لواحد يغنيه بذلك

  باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه
ويلزمــه أن يخــرج عنــه وعــن . لفطـرة واجبــة علــى كــلّ حــر بـالغ مالــك لمــا تجــب عليــه فيــه زكـاة المــالا

. صــغيرا كــان أو كبــيرا ،مســلما كــان أو ذمّيّــا ،جميــع مــن يعولــه مــن ولــد ووالــد وزوجــة ومملــوك ومملوكــة
يــه وجــب عل ،أو يكــون عنــده ضــيف يفطــر معــه في شــهر رمضــان ،فــإن كــان لزوجتــه مملــوك في عيالــه

فـإن . وجـب عليـه أيضـا أن يخـرج عنـه ،وإن رزق ولدا في شـهر رمضـان. أيضا أن يخرج عنهما الفطرة
. لم يجـب عليـه إخـراج الفطـرة عنـه فرضـا واجبـا ،ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صـلاة العيـد

  .ويستحبّ له أن يخرج ندبا واستحبابا
ـــك  ،يســـتحبّ لـــه أن يخـــرج زكـــاة الفطـــرة ،وكـــذلك مـــن أســـلم ليلـــة الفطـــر قبـــل الصّـــلاة ولـــيس ذل

  فإن كان إسلامه. بفرض
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يسـتحبّ لـه أن يخـرج  ،ومن لا يملـك مـا يجـب عليـه فيـه الزكّـاة. وجب عليه إخراج الفطرة ،قبل ذلك
ــإن كــان ممــّن يحــلّ لــه أخــذ الفطــرة أخــذها ثمَّ . زكــاة الفطــرة أيضــا عــن نفســه وعــن جميــع مــن يعولــه ف

حـتىّ ينتهـي . فليـدر ذلـك علـى مـن يعولـه ،فـإن كـان بـه إليهـا حاجـة. عن عيالـهأخرجها عن نفسه و 
  .وقد أجزأ عنهم كلّهم ،ثمَّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم ،إلى آخرهم

  باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه
طــة والشّــعير والأرزّ ويجــوز إخــراج الحن .أفضــل مــا يخرجــه الإنســان في زكــاة الفطــرة التّمــر ثمَّ الزبّيــب

  .والأصل في ذلك أن يخرج كلّ أحد مماّ يغلب على قوته في أكثر الأحوال. والأقط واللّبن
 ،فأمّـــا أهـــل مكّـــة والمدينـــة وأطـــراف الشّـــام واليمامـــة والبحـــرين والعـــراقين وفـــارس والأهـــواز وكرمـــان

. أن يخرجــوا الزبّيــب ،لــريّ وعلــى أوســاط الشّــام ومــرو مــن خراســان وا. فينبغــي لهــم أن يخرجــوا التّمــر
وعلى أهل طبرسـتان  ،أن يخرجوا الحنطة والشّعير ،وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها وخراسان

كــان   ،فــإذا عــدموه ،ومــن ســكن البــوادي مــن الأعــراب فعلــيهم الأقــط. وعلــى أهــل مصــر الــبرّ  ،الأرز
  .عليهم اللّبن
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 ،أو أراد أن يخـرج ثمنهـا بقيمـة الوقـت ذهبـا أو فضـة ،هاومن عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرنا
وقـــد روي أيضـــا أربعـــة . وقـــد روي روايـــة أنــّـه يجـــوز أن يخـــرج عـــن كـــلّ رأس درهمـــا .لم يكـــن بـــه بـــأس

  .والأحوط ما قدّمناه من أنهّ يخرج قيمته بسعر الوقت. دوانيق
وقـدره . الـتي قـدّمنا ذكرهـافصاع مـن أحـد الأشـياء  ،فأمّا القدر الذي يجب إخراجه عن كلّ رأس

والمــدّ مائتــان واثنــان وتســعون درهمــا . وهــو أربعــة أمــداد. تســعة أرطــال بــالعراقيّ وســتّة أرطــال بالمــدني
فأمّا اللـّبن فمـن يريـد . والدّانق ثماني حبّات من أوسط حبّات الشّعير. والدرهم ستّة دوانيق. ونصف
  .العراقيأجزأه أربعة أرطال بالمدنيّ أو ستّة ب ،إخراجه

  باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها
ولــو أن إنســانا أخرجهــا قبــل . الوقــت الــذي يجــب فيــه إخــراج الفطــرة يــوم الفطــر قبــل صــلاة العيــد

  .غير أن الأفضل ما قدّمناه ،لم يكن به بأس ،يوم العيد بيوم أو يومين أو من أوّل الشّهر الى آخره
عزلهــا مــن  ،ويســلّمها الى مســتحقّيها فــإن لم يجــد لهــا مســتحقّا ،فليخرجهــا ،فــإذا كــان يــوم الفطــر

  ،وأخّرها ،فإن وجد لها أهلا. ثمَّ يسلّمها بعد الصّلاة أو من غد يومه الى مستحقّيها ،ماله
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لم يكـن عليـه  ،وأخرجهـا مـن مالـه ،وإن لم يجـد لهـا أهـلا. الى أن يسلّمها إلى أرباeـا ،كان ضامنا لها
  .مانض

حملـــت الى  ،فـــإن لم يكـــن هنـــاك إمـــام .وينبغـــي أن تحمـــل الفطـــرة الى الإمـــام ليضـــعها حيـــث يـــراه
 ،جــاز لـه لـه ذلــك ،وإذا أراد الإنسـان أن يتــولىّ ذلـك بنفسـه. فقهـاء شـيعته ليفرقوهــا في في مواضـعها

  .غير أنهّ لا يعطيها إلا لمستحقّيها
وتحـرم علـى كـلّ مـن تحـرم عليـه . تحـلّ لـه معهـا الزكّـاة هو كلّ مـن كـان بالصّـفة الـتي ،والمستحقّ لها

  .زكاة الأموال
جـاز أن تعطـى  ،وان لم يوجد لها مستحقّ من أهل المعرفـة. ولا يجوز حمل الفطرة من بلد الى بلد

  .المستضعفين من غيرهم
والأفضـل  .إلاّ عند التقية أو عدم مسـتحقّيها مـن أهـل المعرفـة ،ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له

  .ويضع الفطرة في مواضعها ،أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة
فــإن حضــر جماعــة محتــاجون . ولا يجــوز أن يعطــي أقــلّ مــن زكــاة رأس واحــد لواحــد مــع الاختيــار

ولا بــأس  .جـاز أن يفــرّق علــيهم ،ولـيس هنــاك مــن الأصـواع بقــدر مــا يصــيب كـلّ واحــد مــنهم صــاع
  .أو أصواعا أن يعطي الواحد صاعين

والأفضـــل أن لا يعـــدل الإنســـان بـــالفطرة إلى الأباعـــد مـــع وجـــود القرابـــات ولا الى الأقاصـــي مـــع 
  .ولم يكن عليه بأس ،كان تاركا فضلا  ،فإن فعل خلاف ذلك. وجود الجيران

    



١٩٣ 

  باب الجزية وأحكامها
. والنّصـــارى وهـــم اليهـــود ،الجزيـــة واجبـــة علـــى أهـــل الكتـــاب ممــّـن أبى مـــنهم الإســـلام وأذعـــن eـــا

وهـــي واجبـــة علـــى جميـــع الأصـــناف المـــذكورة إذا كـــانوا . واJـــوس حكمهـــم حكـــم اليهـــود والنّصـــارى
فأمّـــا مــــا عـــدا الأصــــناف . بشـــرائط المكلّفـــين وتســــقط عـــن الصّـــبيان واJــــانين والبلـــه والنّســــاء مـــنهم

بـــت عليـــه الجزيـــة ومـــن وج. فلـــيس يجـــوز أن يقبـــل مـــنهم إلاّ الإســـلام أو القتـــل ،المـــذكورة مـــن الكفّـــار
  .ولم يلزمه أداؤها ،سقطت عنه ،فأسلم قبل أن يعطيها ،وحلّ الوقت

فـإن . فالإمـام مخـيرّ بـين أن يضـعها علـى رءوسـهم أو علـى أرضـيهم ،وكلّ مـن وجبـت عليـه الجزيـة
فلـيس لـه  ،وإن وضـعها علـى أرضـيهم. فليس لـه أن يأخـذ مـن أرضـيهم شـيئا ،وضعها على رءوسهم

  .رءوسهم شيئاأن يأخذ من 
بـل يأخـذ الإمـام مـنهم علـى قـدر مـا يـراه مـن أحـوالهم . وليس للجزية حدّ محدود ولا قـدر موقـّت
  .من الغنى والفقر بقدر ما يكونون به صاغرين

وهــي اليــوم لمــن قــام . المهــاجرين دون غــيرهم ،﷐ ،وكــان المســتحقّ للجزيــة في عهــد رســول االله
  .سلام والذبّ من سائر المسلمينمقامهم في نصرة الإ
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ولا بأس أن تؤخذ الجزية مـن أهـل الكتـاب ممـّا أخـذوه مـن ثمـن الخمـور والخنـازير والأشـياء الـتي لا 
  .يحلّ للمسلمين بيعها والتّصرف فيها

  باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه منها بالبيع والشرى والتملك وما لا يصح
  :الأرضون على أربعة أقسام

ويؤخـذ  ،فتـترك في أيـديهم ،ضرب منها يسلم أهلها عليها طوعا من قبـل نفوسـهم مـن غـير قتـال
يصـحّ لهــم التّصــرّف فيهـا بــالبيع والشّــرى والوقــف  ،وكانــت ملكــا لهــم ،مـنهم العشــر أو نصــف العشـر

  .وسائر أنواع التّصرف
كانـــت   ،وتركوهـــا خرابـــا ،فـــإن تركـــوا عمار@ـــا. وهـــذا حكـــم أرضـــيهم إذا عمروهـــا وقـــاموا بعمار@ـــا

وكـان . وعلى الإمام أن يقبّلها ممـّن يعمّرهـا بمـا يـراه مـن النّصـف أو الثلّـث أو الربّـع .للمسلمين قاطبة
 ،العشـر أو نصـف العشـر فيمـا يبقـى في حصّـته ،على المتقبّل بعـد إخـراج حـقّ القبالـة ومئونـة الأرض

  .سق فصاعدا حسب ما قدّمناهوهو خمسة أو . إذا بلغ الى الحدّ الذي يجب فيه ذلك
وكــان . فإّ:ــا تكــون للمســلمين بــأجمعهم ،مــا أخــذ عنــوة بالسّــيف ،والضّــرب الآخــر مــن الأرضــين

  على الإمام أن يقبّلها
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وكان على المتقبّل إخراج ما قد قبل بـه مـن  .لمن يقوم بعمار@ا بما يراه من النّصف أو الثلّث أو الربّع
  .في يده وخاصّه العشر أو نصف العشروفيما يبقى  ،حقّ الرقّبة

. وهذا الضّرب مـن الأرضـين لا يصـحّ التّصـرف فيـه بـالبيع والشـرى والتملـّك والوقـف والصّـدقات
وله التّصـرّف فيـه بحسـب مـا يـراه مـن  ،وللإمام أن ينقله من متقبّل إلى غيره عند انقضاء مدّة ضمانه

 ،المقاتلــــة :وارتفاعهــــا يقســــم فــــيهم كلّهــــم ،وهــــذه الأرضــــون للمســــلمين قاطبــــة. مصــــلحة المســــلمين
  .فإن المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص إلاّ ما تحويه العسكر من الغنائم .وغيرهم

يلــزمهم مــا يصــالحهم الإمــام  ،وهــي أرض الجزيــة ،والضّــرب الثاّلــث كــلّ أرض صــالح أهلهــا عليهــا
  .كوليس عليهم غير ذل ،عليه من النّصف أو الثلّث أو الربّع

ويســـقط عـــنهم  ،كـــان حكـــم أرضـــيهم حكـــم أرض مـــن أســـلم طوعـــا ابتـــداء  ،فـــإذا أســـلم أرباeـــا
وهـذا الضّــرب . وقـد ســقطت عـنهم بالإســلام ،لأنــه جزيـة بــدل مـن جزيــة رءوسـهم وأمــوالهم ،الصّـلح

وكـان للإمــام  ،مـن الأرضـين يصــحّ التّصـرّف فيـه بــالبيع والشّـرى والهبـة وغــير ذلـك مـن أنــواع التّصـرف
  ن يزيد وينقض ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصّلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصا:اأ
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أو كانـت آجامـا وغيرهـا  ،أو كانـت مواتـا فأحييـت ،كلّ أرض انجلى أهلها عنهـا  ،والضّرب الراّبع
  .فاستحدثت مزارع ،مماّ لا يزرع فيها

وكــان لــه التّصــرّف فيهــا  ،حــد معــه فيهــا نصــيبلــيس لأ ،فــإن هــذه الأرضــين كلّهــا للإمــام خاصــة
وكــان لـه أن يقبّلهــا بمـا يـراه مــن النّصـف أو الثلّــث أو  ،بـالقبض والهبـة والبيــع والشّـرى حســب مـا يـراه

إلاّ  ،وجـــاز لـــه أيضـــا بعـــد انقضـــاء مـــدّة القبالـــة نزعهـــا مـــن يـــد مـــن قبّلـــه إياّهـــا وتقبيلهـــا لغـــيره ،الربّـــع
ــت بعــد مو  فــإن الــذي أحياهــا أولى بالتّصــرف فيهــا مــا دام يقبلهــا بمــا يقبلهــا  ،ا@ــاالأرضــين الــتي أحيي

وعلـى المتقبـّل بعـد إخراجـه . كـان للإمـام أيضـا نزعهـا مـن يـده وتقبيلهـا لمـن يـراه  ،فإن أبى ذلك. غيره
  .العشر أو نصف العشر ،مال القبالة والمؤن فيما يحصل في حصتّه

  باب الخمس والغنائم
  .ع ما يغنمه الإنسانالخمس واجب في جمي

والغنائم كلّ ما أخذ بالسّيف من أهل الحرب الذين أمر االله تعـالى بقتـالهم مـن الأمـوال والسّـلاح 
  .والكراع والثيّاب والمماليك وغيرها مماّ يحويه العسكر ومماّ لم يحوه
  ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح
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  .ك بعد إخراج مئونته ومئونة عيالهالتّجارات والزّراعات وغير ذل
ويجـــب الخمـــس أيضـــا في جميـــع المعـــادن مـــن الـــذّهب والفضّـــة والحديـــد والصّـــفر والملـــح والرّصـــاص 

  .والنّفط والكبريت وسائر ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها
  .وفي العنبر وفي الغوص ،ويجب أيضا الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها

أخـرج منـه  ،وأراد تطهـيره ،ولا يتميـّز لـه ،ع الإنسان مـال قـد اخـتلط الحـلال بـالحراموإذا حصل م
ومـن . وجـب عليـه إخراجـه وردّه الى أربابـه ،وإن تميـّز لـه الحـرام. وحلّ له التّصرف في الباقي ،الخمس

ولم يتميـّز  ،اورث مالا ممنّ يعلم أنهّ كان يجمعه من وجوه محظورة مثل الربّا والغضب وما يجـري مجراهمـ
  .وحلّ له التّصرف فيه ،واستعمل الباقي ،أخرج منه الخمس ،له المغصوب منه ولا الربّا

  .وجب عليه فيها الخمس ،والذمّي إذا اشترى من مسلم أرضا
ــيرا ،وجميــع مــا قــدّمناه ذكــره مــن الأنــواع إلاّ الكنــوز ومعــادن  ،يجــب فيــه الخمــس قلــيلا كــان أو كث

  .فإنهّ لا يجب فيها الخمس إلاّ إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكّاة ،الذّهب والفضّة
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  .والغوص لا يجب فيه الخمس إلاّ إذا بلغ قيمته دينارا
وأمّــا الغــلاّت والأربــاح فإنــّه يجــب فيهــا الخمــس بعــد إخــراج حــق السّــلطان ومئونــة الرّجــل ومئونــة 

  .عياله بقدر ما يحتاج اليه على الاقتصاد
إذا بلـغ إلى الحـدّ الـّذي  ،يجـب فيهـا الخمـس فيمـا وجـد منهـا ،وز إذا كانت دراهم أو دنانيروالكن

  .يجب فيه الخمس بعد إخراج المؤنة منه ،وإن كان مماّ يحتاج الى المؤنة والنّفقة عليه. قدّمناه ذكره

  باب قسمة الغنائم والأخماس
ممــّـا حـــواه  ،ف الـــتي قـــدّمناه ذكرهـــاكـــلّ مـــا يغنمـــه المســـلمون مـــن دار الحـــرب مـــن جميـــع الأصـــنا

ومــا لم يحــوه العســكر مــن . وأربعــة أخمــاس مــا يبقــى يقســم بــين المقاتلــة .العســكر يخــرج منــه الخمــس
 :والبــاقي تكــون للمســلمين قاطبــة ،الأرضــين والعقــارات وغيرهــا مــن أنــواع الغنــائم يخــرج منــه الخمــس

  .در ما يراه من مئونتهميقسمه الامام بينهم على ق ،مقاتليهم وغير مقاتليهم
  :والخمس يأخذه الإمام فيقسمه ستّة أقسام

فقســـم االله وقســـم الرّســـول وقســـم ذي القـــربى . وقســـما لـــذي القـــربى ،وقســـما لرســـوله ،قســـما الله
  .يصرفه في أمور نفسه وما يلزمه من مئونة غيره ،للإمام خاصّة

    



١٩٩ 

ء مـــن  ولـــيس لغــيرهم شـــي. ســبيلهم وســـهم لأبنـــاء ،وســـهم لمســاكينهم ،وســهم ليتـــامى آل محمّــد
وعلــــى الإمــــام أن يقســــم ســــهامهم فــــيهم علــــى قــــدر كفــــايتهم ومئــــونتهم في السّــــنة علــــى . الأخمــــاس
  .وإن نقص كان عليه أن يتمّ من خاصّته. كان له خاصّة  ،ء فإن فضل من ذلك شي. الاقتصاد

ذكـرا كـان أو  ،هم الزكّـاةهـم الـذين قـدّمنا ذكـرهم ممـّن تحـرم علـي ،وهؤلاء الذين يستحقّون الخمس
ولم تحـلّ لـه  ،حلّ له الخمـس ،وكان أبوه منهم ،فإن كان هناك من أمّه من غير أولاد المذكورين. أنثى
  .وحلّت له الزكّاة ،لم يحلّ له الخمس ،وأمّه منهم ،وإن كان ممنّ أبوه من غير أولادهم. الزكّاة

  باب الأنفال
وهــي  . وهـي لمـن قـام مقامـه بعـده في أمـور المسـلمين ،في حياتـه الأنفـال كانـت لرسـول االله خاصّـة
وكــلّ أرض لم يوجــف عليهــا بخيــل ولا ركــاب أو يســلّمو:ا هــم . كــلّ أرض خربــة قــد بــاد أهلهــا عنهــا

وصـــوافي  ،ورءوس الجبـــال وبطـــون الأوديـــة والآجـــام والأرضـــون المـــوات الـــتي لا أربـــاب لهـــا ،بغـــير قتـــال
  .وميراث من لا وارث له ،في أيديهم من غير وجه الغصب الملوك وقطائعهم مماّ كان

  ،الجارية الحسناء :وله أيضا من الغنائم قبل أن تقسم
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  .وما أشبه ذلك مماّ لا نظير له من رقيق أو متاع ،والثّوب المرتفع ،والفرس الفاره
  .خاصّة دون غيرهكانت غنيمتهم للإمام   ،فغنموا ،وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام

فمـن تصـرّف في . وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقّه الإمـام مـن الأنفـال والأخمـاس إلاّ بإذنـه
وإذا تصـرّف فيـه . وارتفاع ما يتصرّف فيه مردود علـى الإمـام ،كان عاصيا  ،ء من ذلك بغير إذنه شي

  .ث أو ربعكان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثل  ،بأمر الإمام
فقد رخّصـوا لشـيعتهم التصـرّف في حقـوقهم ممـّا  ،فأمّا في حال الغيبة. هذا في حال ظهور الإمام

فـلا  ،فأمّـا مـا عـدا ذلـك. يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لا بدّ لهم منـه مـن المنـاكح والمتـاجر والمسـاكن
  .يجوز له التصرّف فيه على حال

 ،ز وغيرهــا في حــال الغيبــة فقــد اختلــف قــول أصــحابنا فيــهومــا يســتحقّونه مــن الأخمــاس في الكنــو 
  .وليس فيه نصّ معينّ إلا أنّ كلّ واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط

  .إنهّ جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر :فقال بعضهم
وصّـى بـه الى مـن يثـق بـه  ،فـإذا حضـرته الوفـاة. إنـّه يجـب حفظـه مـا دام الإنسـان حيـا :وقال قـوم

  من إخوانه المؤمنين
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أو يوصّــــي بــــه حســــب مــــا وصــــي بــــه إليــــه الى أن يصــــل الى  ،ليســــلّمه الى صــــاحب الأمــــر إذا ظهــــر
  .صاحب الأمر
  .يجب دفنه لأنّ الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم :وقال قوم
مــام يــدفن أو يــودع عنــد مــن فثلاثــة أقســام للإ :يجــب أن يقســم الخمــس ســتّة أقســام :وقــال قــوم
والثلاثـــة أقســـام الأخـــر يفـــرّق علـــى مســـتحقّيه مـــن أيتـــام آل محمّـــد ومســـاكينهم وأبنـــاء . يوثــق بأمانتـــه

  .سبيلهم
وإن كـان المتـوليّ  ،لأنّ هذه الثلاثة أقسام مستحقّها ظـاهر ،وهذا مماّ ينبغي أن يكون العمل عليه

وإن كــان المتــوليّ لقبضــها وتقريقهــا  ،قّ الزكّــاة ظــاهركمــا أنّ مســتح  ،لــيس بظــاهر ،لتفريــق ذلــك فــيهم
  .إنهّ لا يجوز تسليمها الى مستحقّيها :ولا أحد يقول في الزكّاة. ليس بظاهر

وعمـل علـى أحـد الأقـوال المقـدّم ذكرهـا مـن الـدّفن أو الوصـاة  ،ولو أنّ إنسانا استعمل الاحتياط
والأولى  ،فهـــو ضـــدّ الاحتيـــاط ،نه القـــول الأوّلفأمّـــا التصـــرّف فيـــه علـــى مـــا تضـــمّ . لم يكـــن مأثومـــا

  اجتنابه حسب ما قدّمناه
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  كتاب الحج
  باب وجوب الحج ومن يجب عليه وكيفية وجوبه
  .الحجّ فريضة على كلّ حرّ بالغ مكلّف مستطيع للحجّ رجلا كان أو امرأة

 ،فـإن حــجّ  ،ليـه الحـجلا يجـب ع ،لأنّ مـن لـيس ببـالغ مـن الرّجـال ومـن النّسـاء ،ذكرنـا كونـه بالغـا
وكــان عليــه الإعــادة  ،لم يجــزأه ذلــك مــن حجّــة الإســلام ،أو حــجّ بــه غــيره وهــو طفــل ،وهــو غــير بــالغ

  .بعد البلوغ
ثمَّ أعتـق بعـد ذلـك  ،فان حجّ في حـال العبوديـّة. لأنّ العبد لا يجب عليه الحج ،وذكرنا كونه حراّ

وســواء كانــت الحجّــة الــتي حجّهــا بــإذن  ،الإعــادة وكانــت عليــه ،لم يجــزأه ذلــك عــن حجّــة الإســلام
فــإن أدرك . اللهــم إلاّ أن يلحقــه العتــاق قبــل أن يفوتــه الوقــوف بأحــد المــوقفين ،مــولاه أو بغــير إذنــه

  .فقد أجزأه عن حجّة الإسلام ،أحد الموقفين بعد العتق
حجّـــــتهم الموقـــــع  لا تقـــــع ،لأنّ مـــــن لـــــيس بمكلــّـــف مــــن اJـــــانين وغـــــيرهم ،وذكرنــــا كونـــــه مكلّفـــــا

  ،ولا تجزي عنهم ،الصّحيح
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  .وكانت الحجّة في ذمّتهم إن عادوا الى حال الصّحة وكمال العقل
  .لأنّ من ليس بمستطيع لا يجب عليه الحج ،وذكرنا كونه مستطيعا

ــزاّد والراّحلــة والرّجــوع الى كفايــة وتخليــة السّــرب مــن جميــع الموانــع ــك . والاســتطاعة هــي ال ــإن مل ف
اللهـم إلاّ أن يكـون صـاحب حرفـة وصـناعة . لم يجـب عليـه الحـج ،ولم يكـن معـه غـيره ،د والراّحلةالزاّ

  .ويمكنه أن يتعيّش eا ،يرجع إليها
ولم يـتمكّن مـن  ،ومنعه من الخروج مانع من سلطان أو عدو أو مـرض ،فان حصلت الاستطاعة

كان عليـه إعـادة   ،لت عنه بعد ذلك الموانعفإذا زا. كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه  ،الخروج بنفسه
وإن لم تـــزل . وهــذا يلزمـــه علــى بدنـــه ومالــه ،لأن الـــذي أخرجــه إنمّـــا كــان يجـــب عليــه في مالـــه. الحــجّ 

  .كان ذلك مجزيا عنه  ،وأدركه الموت ،الموانع عنه
 ،المــوت وأدركــه ،أو يكــون متمكّنــا مــن الخــروج فــلا يخــرج ،والحــال هــذه ،فــان لم يخــرج أحــدا عنــه

فإن لم يخلّف إلاّ قـدر مـا يحـجّ . وما بقي بعد ذلك يكون ميراثا ،وجب أن يخرج منه من صلب ماله
وكـذلك الحكـم إذا تـرك . وجـب أن يحـجّ بـه عنـه ،وكانـت الحجّـة قـد وجبـت عليـه قبـل ذلـك ،به عنه

خلـّف قـدر مـا وإن . وجب أيضا أن يحـجّ عنـه مـن ذلـك الموضـع ،قدر ما يحجّ به من بعض المواقيت
  ولم ،أو أقلّ من ذلك ،يحجّ به عنه
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  .كان ميراثا لورثته  ،يكن قد وجب عليه الحجّ قبل ذلك
وجب عليه أن يأخذ مـن مـال ابنـه قـدر مـا يحـجّ  ،وكان له ولد له مال ،ومن لم يملك الاستطاعة

اج اليـه مـن مئونـة وعـرض عليـه بعـض إخوانـه مـا يحتـ ،فـان لم يكـن لـه ولـد. ويحـج ،به على الاقتصـاد
  .وجب عليه أيضا الحج ،الطرّيق

وإن أيســر  ،فقــد أجــزأه ذلــك عــن حجّــة الإســلام ،وحــجّ بــه بعــض إخوانــه ،ومــن لــيس معــه مــال
وكـان  ،ومـن فقـد الاسـتطاعة أصـلا. فإنـّه أفضـل ،إلا أنه يستحبّ لـه أن يحـجّ بعـد يسـاره ،بعد ذلك

وكـــذلك إن كــان معـــه مـــن النّفقــة مـــا يركـــب  .ابا مؤكّـــداكــان عليـــه الحـــجّ اســتحب  ،متمكّنــا مـــن المشـــي
  ،وإن خـرج وتسـكّع في الطرّيـق حـتى يحـج. يستحبّ له أن يخرج أيضـا الى الحـجّ  ،بعضا ويمشي بعضا

كــان   ،ثمَّ وجــد بعــد ذلــك المــال ،إلا أنــه مــتى حــجّ والحــال علــى مــا وصــفناه ،كــان ذلــك أيضــا جــائزا
  .عليه إعادة الحج

ولا  ،فــإن كــان ذلــك لا يضــعفه ،وأراد أن يحــجّ ماشــيا ،مســتطيعا للــزاّد والراّحلــة ومــتى كــان الرجــل
  ،وإن أضــعفه ذلــك عــن إقامــة الفــرائض. كــان المشــي أفضــل لــه مــن الركّــوب  ،يمنعــه مــن أداء الفــرائض
  .كان الركّوب أفضل له

جّ بعــد حجّــة وإن كــان صــرورة لم يحــ ،جــاز لــه أن يحــجّ عــن غــيره ،ومــتى عــدم الرّجــل الاســتطاعة
  وتكون الحجّة ،الإسلام
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  .كان عليه إعادة الحج  ،وهو إذا أيسر بعد ذلك. مجزأة عمّن يحجّ عنه
ولم يكــن قــد  ،فــإن حــجّ الــذي نــذر. وجــب عليــه الوفــاء بــه ،ومــتى نــذر الرّجــل أن يحــجّ الله تعــالى

بنيـّــة حجّـــة  وإن خـــرج بعـــد النـّــذر. حـــجّ حجّـــة الإســـلام فقـــد أجـــزأت حجّتـــه عـــن حجّـــة الإســـلام
ــتي نــذر eــا ،الإســلام ثمَّ عجــز  ،ومــن نــذر أن يحــجّ ماشــيا. وكانــت في ذمّتــه ،لم يجزئــه عــن الحجّــة ال

فـإذا . كـان عليـه الوفـاء بـه  ،وإن لم يعجز عـن المشـي. ء وليس عليه شي ،وليركب ،فليسق بدنة ،عنه
  .ء وليس عليه شي ،فليكن فيها قائما ،انتهى الى مواضع العبور

فــإن أخّــره . وجــب عليــه الحــجّ علــى الفــور والبــدار دون التراخــي ،ومــن حصــلت معــه الاســتطاعة
  .كان تاركا فريضة من فرائض الإسلام  ،وهو متمكّن من تقديمه

ء مــن  ولم يخــلّ بشــي ،وهــو مخــالف لم يعــرف الحــقّ علــى الوجــه الــذي يجــب عليــه الحــج ،ومــن حــجّ 
وإن كـان قـد أخـلّ . ويستحبّ له إعادة الحجّ بعـد استبصـاره ،مفقد أجزأته عن حجّة الإسلا ،أركانه
  .وكان عليه قضاؤها فيما بعد ،لم يجزأه ذلك عن حجّة الإسلام ،ء من أركان الحجّ  بشي

  باب أنواع الحج
  .وإفراد ،وقران ،تمتّع بالعمرة إلى الحجّ  :الحج على ثلاثة أضرب
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. ى جميـع المكلّفــين ممـّن لــيس هـو مـن أهــل مكّـة وحاضــريهافهــو فـرض االله تعــالى علـ ،فأمّـا التّمتـّع
لا يجزئــه  ،ومــن وجــب عليــه التّمتّــع. وهــو مــن يكــون بمكّــة أو يكــون بينــه وبينهــا ثمانيــة وأربعــون مــيلا

  ،وحـجّ قارنـا أو مفـردا ،فـإن كـان متمكّنـا. إلاّ عند الضّرورة وفقـد الـتّمكّن مـن التّمتـّع ،إفراد ولا قران
  .ادة الحجّ كان عليه إع

ولا يجــوز لهــم  ،وهــم الــذين قــدّمنا ذكــرهم .فهــو فــرض أهــل مكّــة وحاضــريها ،وأمّــا الإفــراد والقــران
  .التّمتّع

جـــاز لـــه أن يتمتّـــع فيخـــرج الى الميقـــات ويحـــرم بـــالحجّ  ،ومـــن جـــاور بمكّـــة ســـنة واحـــدة أو ســـنتين
  .حكم أهل مكّة وحاضريها وكان حكمه ،فان جاور eا ثلاث سنين لم يجز له التّمتّع. متمتّعا

ثمَّ  ،ثمَّ نـأى عـن منزلـه إلى مثـل المدينـة أو غيرهـا مـن الـبلاد ،ومن كان من أهل مكّة أو حاضريها
  .جاز له ذلك ،وأراد أن يحجّ متمتّعا ،أراد الرّجوع الى مكّة

وهـو لا  ،لقعـدةفعليه أن يوفّر شعر رأسه ولحيته مـن أوّل ذي ا ،فإذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتّعا
فــإذا شــاهد . ومضــى إلى مكّــة ،أحــرم بــالحجّ متمتّعــا ،فــاذا جــاء الى ميقــات أهلــه. يمــسّ شــيئا منهمــا

ـــة ثمَّ ليـــدخلها ،بيـــوت مكّـــة ـــإذا دخلهـــا. فليقطـــع التّلبي ـــت ســـبعا ،ف وصـــلّى عنـــد المقـــام  ،طـــاف بالبي
  أحلّ من جميع ما أحرم وقد. وقصّر من شعر رأسه ،ثمَّ سعى بين الصّفا والمروة ،ركعتين
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ــك إلاّ الصّــيد ــك ،منــه مــن النّســاء والطيّــب وغــير ذل ثمَّ يكــون . لكونــه في الحــرم ،فإنــّه لا يجــوز لــه ذل
وأحـرم بعـده بـالحجّ  ،فإذا كان ذلك الوقـت صـلّى الظّهـر. على هيئته هذه إلى يوم الترّوية عند الزّوال

  .ومضى إلى منى
ثمَّ يفـــيض الى . فيقـــف eــا الى غـــروب الشّــمس ،ا الظّهـــر والعصــرثمَّ ليعــد الى عرفــات فيصـــلّي eــ

  .فقضى مناسكه هناك ،غدا منها إلى منى ،فإذا أصبح. فيقف eا تلك اللّيلة ،المشعر الحرام
ويصـلّي  ،ويطـوف بالبيـت طـواف الحـجّ  .ء يوم النّحر أو من الغد لا يـؤخّر ذلـك الى مكّـة ثمَّ يجي

ء إلاّ  وحـــلّ لـــه كـــلّ شـــي ،وقـــد فـــرغ مـــن مناســـكه كلّهـــا. ين الصّـــفا والمـــروةويســـعى بـــ. ركعـــتي الطــّـواف
فـإذا . فليطـف أيّ وقـت شـاء في مـدّة مقامـه بمكّـة. وبقي عليه لتحلّة النّساء طـواف ،النساء والصّيد

  .حلّت له النساء ،طاف طواف النّساء
 :عليــه صــيام عشــرة أيــّامكــان   ،فــإن لم يــتمكّن منــه. وعليــه هــدي واجــب ينحــره بمــنى يــوم النّحــر

  .وسبعة إذا رجع الى أهله ،ثلاثة في الحجّ يوم قبل الترّوية ويوم الترّوية ويوم عرفة
وهــــي شــــوّال وذو القعــــدة وذو  ،والمتمتّــــع إنمّــــا يكــــون متمتّعــــا إذا وقعــــت عمرتــــه في أشــــهر الحــــجّ 

عـا بتلـك العمـرة وكـان عليـه لم يجز له أن يكـون متمتّ  ،فإن وقعت عمرته في غير هذه الأشهر. الحجّة
  .يبتدئ eا في الأشهر التي قدّمناها ،لحجّته عمرة أخرى
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فــلا  ،فــإن أحــرم في غيرهــا. إلاّ في هــذه الأشــهر ،وكــذلك لا يجــوز الإحــرام بــالحجّ مفــردا ولا قارنــا
  .فيكون ذلك مجزيا عنه. اللهمّ إلاّ أن يجدّد الإحرام عند دخول هذه الأشهر عليه. حجّ له

يشـقّ  ،ويسوق معه هديا يشعره من موضـع الإحـرام ،فعليه أن يحرم من ميقات أهله ،أمّا القارنو 
ــق في رقبتــه نعــلا ممــّا كــان يصــلّي فيــه ،ســنامه ويلطّخــه بالــدّم ولا . وليســق الهــدي معــه إلى مــنى. ويعلّ

لكنّــه لا يقطــع . جــاز لــه ذلــك ،فــإن أراد أن يــدخل مكّــة. يجــوز لــه ان يحــلّ إلى أن يبلــغ الهــدي محلّــه
ــبىّ عنــد فراغــه مــن  ،إلاّ أنــّه كلّمــا طــاف بالبيــت ،فعــل ،وإن أراد أن يطــوف بالبيــت تطوّعــا. التّلبيــة ل

ـــة ـــك. الطــّـواف ليعقـــد إحرامـــه بالتّلبي ـــو لم يفعـــل ذل ــّـه ل ـــك لأن ـــه محـــلا ،وإنمّـــا يفعـــل ذل  ،دخـــل في كون
الى أن يبلـــغ الهـــدي محلــّـه مـــن يـــوم  وقـــد بيّنـــا أنــّـه لـــيس لـــه أن يحـــلّ . وصـــارت عمـــرة ،وبطلـــت حجّتـــه

ثمَّ يعــود إلى  ،ولـيقض مناسـكه كلّهـا مــن الوقـوف بـالموقفين ومـا يجـب عليــه مـن المناسـك بمـنى. النّحـر
وقـد أحـلّ  ،ثمَّ يطـوف طـواف النّسـاء ،ويسعى بـين الصّـفا والمـروة سـبعا ،فيطوف بالبيت سبعا ،مكّة

  .رة بعد ذلكوكانت عليه العم ،ء أحرم منه من كلّ شي
قامـت مقـام العمـرة  ،لأن عمرتـه الـتي يتمتـّع eـا بـالحجّ . سقط عنه فرض العمـرة ،والمتمتّع إذا تمتّع

  ولم يلزمه ،المبتولة
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  .إعاد@ا
  .ء من مناسك الحج فإن عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شي ،فأمّا المفرد

. فهما مشتركان فيه على السّـواء ،فأمّا باقي المناسك. ديوانما يتميّز القارن من المفرد بسياق اله
فـان ضـحيا . وليس عليهما هدي وجوبا ،ولا يجوز لهما أن يقطعا التّلبية إلاّ بعد الزّوال من يوم عرفة

  .وليس ذلك بواجب ،كان لهما فيه فضل  ،استحبابا

  باب المواقيت
كـــان   ،فلـــو أنّ إنســـانا أحـــرم قبـــل ميقاتـــه.  منهـــالأنّ الإحـــرام لا يجـــوز إلاّ  ،معرفـــة المواقيـــت واجبـــة

اللهمّ إلاّ أن يكون قد نذر الله تعـالى علـى . واحتاج الى استيناف الإحرام من الميقات ،إحرامه باطلا
ومـن أراد أن يحـرم بـالعمرة في . فإنـّه يلزمـه الوفـاء بـه حسـب مـا نـذره. نفسه أن يحرم من موضع بعينـه

ومـن . جاز له أن يقدّم إحرامه قبل أن يبلـغ الميقـات ،ل أن يبلغ الميقاتوقد قارب تقضّيه قب ،رجب
أحـرم مـن الموضـع  ،فـإذا زال المنـع. جـاز لـه أن يـؤخّره أيضـا عـن الميقـات ،عرض له مانع مـن الإحـرام

وإن أخّـر إحرامـه عـن  .ء لم يكن عليـه شـي ،وأصاب صيدا ،وإذا أحرم قبل الوقت .الذي انتهى إليه
  ويحرم ،وجب عليه أن يرجع اليه ،الميقات
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فــلا  ،وكـان قــد تـرك الإحــرام متعمّـدا ،فــان لم يمكنـه الرّجــوع الى الميقـات. متعمّـدا كــان أو ناسـيا ،منـه
ثمَّ  ،فـإن كـان قـد دخـل مكّـة. فليحرم من الموضع الذي انتهى اليـه ،وإن كان قد تركه ناسيا. حجّ له

وأمكنـه الخـروج الى خـارج  ،جوع الى الميقات للخـوف أو لضـيق الوقـتولم يمكنه الرّ  ،ذكر أنهّ لم يحرم
  .ء وليس عليه شي ،أيضا أحرم من موضعه ،وإن لم يمكنه ذلك. فليخرج اليه ،الحرم

  :لكل قوم ميقاتا على حسب طرقهم ،﷐ ،وقد وقّت رسول االله
وهـــو  ،أوّلهـــا المســـلح :ولـــه ثلاثـــة أوقـــات. العقيـــق ،فوقــّـت لأهـــل العـــراق ومـــن حـــجّ علـــى طـــريقهم

ــؤخّر الإنســان الإحــرام منــه إلاّ عنــد الضّــرورة. أفضــلها وآخــره ذات . وأوســطه غمــرة. ولا ينبغــي أن ي
ولا يتجــاوز ذات عــرق إلاّ محرمــا . ولا يجعــل إحرامــه مــن ذات عــرق إلا عنــد الضّــرورة والتّقيــة .عــرق

  .على حال
ووقــّت لمــن حــجّ علــى هــذا الطرّيــق عنــد . وهــو مســجد الشّــجرة ،ووقــّت لأهــل المدينــة ذا الحليفــة

ولا يجـوز لمـن خـرج مـن المدينـة أن يحـرم إلاّ مـن . ولا يجوز أن يجوز الجحفة إلاّ محرما. الضّرورة الجحفة
  .وليس له أن يعدل الى العقيق فيحرم منها. ميقات أهلها

  .ولأهل اليمن يلملم ،قرن المنازلولأهل الطائف  ،ووقّت لأهل الشّام الجحفة وهي المهيعة
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  .فعليه أن يحرم منه ،فميقاته منزله ،ومن كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكّة
 ،فــإن لم يــتمكّن. وليحــرم منــه ،فعليــه أن يخــرج الى ميقــات أهلــه ،واJــاور بمكّــة إذا أراد أن يحــجّ 

  .أحرم من مسجد الحرام ،أيضا فليخرج الى خارج الحرم ويحرم منه وإن لم يتمكّن من ذلك
ويجنّبـه مـا يجتنبـه  ،فليحـرم عنـه وليـّه ،ولم يقدر على الإحرام لمرض أو غـيره ،ومن جاء الى الميقات

  .وقد تمَّ إحرامه ،المحرم

  باب كيفية الإحرام
كــان حكمــه مــا   ،وإن تركــه ناســيا. فــلا حــجّ لــه ،فمــن تركــه متعمّــدا. الإحــرام فريضــة لا يجــوز تركــه
. فقــد تمَّ حجّــه ،فــإن لم يــذكر أصــلا حــتىّ يفــرغ مــن جميــع مناســكه. ذكرنــاه في البــاب الأول إذا ذكــر

  .إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام ،ء عليه ولا شي
وأخــذ  ،وقــصّ أظفــاره ،تنظــّف ،فــاذا انتهــى الى ميقاتــه ،فــإذا أراد الإنســان أن يحــرم بــالحجّ متمتّعــا

وإن  . ويزيـل الشّـعر مـن جسـده وتحـت يديـه ،شعر رأسه حسب ما قـدّمناه ولا يمسّ  ،شيئا من شاربه
إلا أنّ . كــان أيضـا جــائزا  ،كـان قـد تنظــّف واطلّـى قبــل الإحـرام بيــوم أو يـومين إلى خمسـة عشــر يومـا

  .إعادة ذلك أفضل في الحال
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لا بـــأس أن و . يـــأتزر بأحـــدهما ويتوشّـــح بـــالآخر أو يرتـــدي بـــه :ويلـــبس ثـــوبي إحرامـــه ،ثمَّ ليغتســـل
فــــإذا انتهــــى الى . وأن يلــــبس قميصــــه وثيابـــه ،يغتســـل قبــــل بلوغــــه الى الميقـــات إذا خــــاف عــــوز المـــاء

كـان   ،وإن لـبس ثـوبي إحرامـه مـن الموضـع الـذي اغتسـل فيـه. ولبس ثـوبي إحرامـه ،نزع ثيابه ،الميقات
كــان غســله    ،بالغــداة وإذا اغتســل. فإنــّه أفضــل ،أعــاد الغســل ،وإن وجــد المــاء عنــد الإحــرام. أفضــل

كـان جــائزا   ،وكــذلك إذا اغتسـل في أوّل اللّيـل .فعـل ،أي وقــت أراد أن يحـرم فيـه. كافيـا لـذلك اليـوم
كــــان عليــــه إعــــادة الغســــل   ،فــــإن نــــام بعــــد الغســــل قبــــل أن يعقــــد الإحــــرام. لــــه إلى آخــــره مــــا لم يــــنم

ــبس ثوبــا لا يجــوز لــه  ،أكلــه ثمَّ أكــل طعامــا لا يجــوز للمحــرم ،ومــتى اغتســل للإحــرام. اســتحبابا أو ل
ولا بأس أن يلـبس المحـرم أكثـر مـن ثـوبي إحرامـه ثلاثـة أو . يستحبّ له إعادة الغسل استحبابا ،لبسه

 ،فــإذا دخــل الى مكّــة. ولا بــأس أيضــا أن يغــيرّ ثيابــه وهــو محــرم. أربعــة إذا اتقّــى بــذلك الحــرّ أو الــبرد
  .ه اللذين أحرم فيهمافلا يطوفنّ إلاّ في ثوبي ،وأراد الطّواف

ويكـــون ذلـــك بعـــد الفـــراغ مـــن . عنـــد زوال الشّـــمس ،وأفضـــل الأوقـــات الـــتي يحـــرم الإنســـان فيهـــا
  .كان أيضا جائزا  ،فإن اتفّق أن يكون في غير هذا الوقت. فريضة الظّهر

صــلّى سـتّ ركعــات  ،فــإن لم تكـن صــلاة فريضـة. والأفضـل أن يكـون الإحــرام بعـد صــلاة فريضـة
  .وأحرم في دبرها ،فلمن النّوا
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وليقـرأ في الأولـة منهمـا بعـد التّوجّـه الحمـد وقـل  ،فليصـلّهما. أجـزأه ركعتـان ،فإن لم يتمكّن من ذلك
أحـرم عقيبهمـا بـالتّمتّع الى  ،فـإذا فـرغ منهمـا. وفي الثاّنيـة الحمـد وقـل يـا أيهـا الكـافرون. هو االله أحد

 ،بـه مـن التّمتـّع بـالعمرة إلى الحـجّ علـى كتابـك وسـنّة نبيـّك اللهمّ إني أريد ما أمرت«  :فيقول ،الحجّ 
اللهـمّ إن لم . فان عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبسـتني لقـدرك الـذي قـدرت علـيّ  ،﷐

أبتغـي بـذلك . أحرم لك شـعري وجسـدي وبشـري مـن النّسـاء والطيّـب والثيّـاب. فعمرة ،تكن حجّة
 .»اللهـمّ إني أريـد مـا أمـرت بـه مـن الحـجّ قارنـا «  :فليقـل ،وإن كـان قارنـا .»ة وجهك والـدّار الآخـر 

  .فليذكر ذلك في إحرامه ،وإن كان مفردا
ولا بــأس أن . كــان عليــه إعــادة الإحــرام بصــلاة وغســل  ،ومــن أحــرم مــن غــير صــلاة وغــير غســل

 .وقــت فريضــة قــد تضــيّقيصــلّي الإنســان صــلاة الإحــرام أيّ وقــت كــان مــن ليــل أو :ــار مــا لم يكــن 
بـدأ بصـلاة الإحـرام ثمَّ  ،وإن لم يكـن قـد تضـيّق. بدأ بالفريضة ثمَّ بصـلاة الإحـرام ،فإن تضيّق الوقت
  .بصلاة الفريضة

وأن يحلـــه حيـــث  ،إن لم تكـــن حجـــة فعمـــرة :ويســـتحبّ للإنســـان أن يشـــترط في الإحـــرام بـــالحج
ــت حجّتــه تمتّعــا أو قرانــا أو إفــرا ،حبســه ولم يكــن الاشــتراط . وكــذلك الحكــم في العمــرة. داســواء كان

  فانّ من حجّ حجّة الإسلام. لسقوط فرض الحجّ في العام المقبل
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  .لم يكن عليه ذلك ،وإن كانت تطوّعا. لزمه الحجّ من قابل ،وأحصر
ولا بـــأس أن يأكـــل الإنســـان لحـــم الصـــيد وينـــال النّســـاء ويشـــمّ الطيّـــب بعـــد عقـــد الإحـــرام مـــا لم 

  .حرم عليه جميع ذلك ،إذا لبىّ ف. يلبّ 
 ،وإن لم يلـبّ  ،حـرم أيضـا عليـه ذلـك ،وأشـعر البدنـة أو قلـّدها ،فإذا سـاق ،وإن كان الحاجّ قارنا

  .لأنّ ذلك يقوم مقام التّلبية
جــاز للرّجــل أن  ،فــإن كانــت بــدنا كثــيرة. والإشــعار هــو أن يشــقّ ســنام البدنــة مــن الجانــب الأيمــن

وينبغـي إذا  .فيشعر إحداهما من جانبها الأيمـن والأخـرى مـن جانبهـا الأيسـر ،يدخل بين كلّ بدنتين
  .نحرها وهي قائمة ،وإذا أراد نحرها ،أن يشعرها وهي باركة ،أراد الإشعار

  .ولا يجوز غيره ،والتّقليد يكون بنعل قد صلّى فيه
راد أن يلـــبيّ مـــن الموضـــع الـــذي فـــإن أ ،وكـــان حاجّـــا علـــى طريـــق المدينـــة ،وإذا أراد المحـــرم أن يلـــبيّ 

فـلا بـأس بـه أن  ،فامّـا الماشـي. والأفضل أن يلبيّ إذا أتى البيـداء عنـد الميـل. جاز له ذلك ،صلّى فيه
وإذا كان حاجّـا علـى طريـق . والأفضل للراّكب أن يلبيّ إذا علت به راحلته البيداء ،يلبيّ من موضعه

  ،فإذا أراد التّلبية. كان أفضل  ،ى خطوات ثمَّ لبىّ وإن مش. لبىّ من موضعه إن أراد ،المدينة
    



٢١٥ 

  .فليرفع صوته eا
ولـــيس ذلـــك علـــى  ،والجهـــر eـــا ســـنّة مؤكّـــدة للرّجـــال. والتّلبيـــة فريضـــة لا يجـــوز تركهـــا علـــى حـــال

لا  ،إنّ الحمـــد والنّعمـــة لـــك والملـــك. لا شـــريك لـــك لبّيـــك ،لبّيـــك اللهـــمّ لبّيـــك«  :ويقـــول. النّســـاء
كـان فيـه   ،وإن زاد عليها من التّلبيات الأخـر. فهذه التّلبيات الأربع فريضة لا بدّ منها» شريك لك 

  .فضل كثير
واقتصـر علـى ذكـر  ،فـإن لم يمكنـه للتّقيـّة أو غيرهـا. وأفضل ما يـذكره في التّلبيـة الحـجّ والعمـرة معـا

فـإن لم يـذكر  .جـائزا كـان أيضـا  ،وجعلهـا عمـره ،طـاف وسـعى وقصّـر ،فإذا دخـل مكّـة. جاز ،الحجّ 
لم يكـن  ،ونـوى التّمتـّع ،لم يكـن بـه بـأس وان لـبىّ بـالعمرة وحـدها ،ونـوى التّمتـّع ،لا حجّا ولا عمرة

فقـد بطلـت  ،ثمَّ لبىّ بالحجّ قبل أن يقصّر ،ودخل الى مكّة وطاف وسعى ،وإذا لبىّ بالتّمتع. به بأس
 ،فلـيمض فيمـا أخـذ فيــه ،فـإن فعلـه ناسـيا. متعمّــداهـذا إذا فعـل ذلـك . وكانـت حجّـة مبتولـة ،متعتـه

جـاز لـه أن  ،ودخـل مكّـة وطـاف وسـعى ،ومن لبىّ بـالحجّ مفـردا. ء وليس عليه شي ،وقد تمّت متعته
  .وليمض في حجّته ،فليس له متعة ،فإن لبىّ بعده. يقصّر ويجعلها عمرة ما لم يلبّ بعد الطّواف

وفي  ،أو صــعد تلعــة ،وإذا هــبط واديــا ،وعنــد كــلّ صــلاة ،وقــت وينبغــي أن يلــبيّ الإنســان في كــلّ 
  ولا بأس أن. والأخرس يجزيه في تلبيته تحريك لسانه وإشارته بالإصبع. الأسحار
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ــــع التّلبيــــة إلاّ إذا شــــاهد بيــــوت مكّــــة. يلــــبيّ الإنســــان وهــــو علــــى غــــير طهــــر ــــإذا . ولا يقطــــع المتمتّ ف
 ،وإذا كــان معتمــرا. ا فليقطــع تلبيتــه يــوم عرفــة بعــد الــزّوالوإن كــان قارنــا أو مفــرد. قطعهــا. شــاهدها

 ،فإن كـان المعتمـر ممـّن قـد خـرج مـن مكّـة ليعتمـر. فليقطع تلبيته إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم
  .فلا يقطع التّلبية إلاّ إذا شاهد الكعبة

ويفعــل eــم مــا يجــب  ،المحــرم ويجنّبــون كــلّ مــا يجتنبــه ،ويجــرّد الصّــبيان مــن فــخّ إذا أرادوا الحــجّ eــم
فــإن كــان . كــان علــى أوليــائهم أن يكفّــروا عــنهم  ،وإذا فعلــوا مــا يجــب فيــه الكفّــارة. علــى المحــرم فعلــه

إذا لم يحسـن  ،وكذلك يطوف به ويصـلّي عنـه. لبىّ عنه وليّه ،أو لا يتأتّى له ،الصّبيّ لا يحسن التّلبية
ــك جــاز أن  ،وإذا كــانوا كبــارا. ح عــنهم إذا كــانوا صــغاراوجــب أن يــذب ،وإن حــجّ eــم متمتعــين. ذل

وينـاب  ،ويرمـى عنـه ،ويحضـر المشـاهد كلّهـا ،وينبغـي أن يوقـف الصّـبيّ بـالموقفين معـا .يؤمروا بالصّيام
كـان علـى   ،ولا يقـدرون علـى الصّـوم ،وإذا لم يوجـد لهـم هـدي .عنه في جميع ما يتولاّه الرّجل بنفسـه

  .موليّهم أن يصوم عنه

  باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب
  ،إذا عقد المحرم إحرامه بالتّلبية أو الإشعار أو التّقليد
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وأفضــل مــا . ء مــن ذلــك لا يحــل لــه شــي ،حــرم عليــه لــبس الثيّــاب المخيطــة والنّســاء والطيّــب والصّــيد
إلا أن  .كــان جــائزا  ،ضفــإن كــان غــير بــي. يحــرم الإنســان فيــه مــن الثيّــاب مــا يكــون قطنــا محضــا بيضــا

أو تكـــون مصـــبوغة بصـــبغ فيـــه طيـــب مثـــل الزّعفـــران ومـــا  ،فإنــّـه لا يجـــوز الإحـــرام فيهـــا ،تكـــون ســـودا
لم يكـــن بـــه بـــأس وكـــذلك إذا أصـــاب  ،فـــإن كـــان الثــّـوب قـــد صـــبغ بطيـــب وذهبـــت رائحتـــه. أشـــبهه

بّغة بالعصــفر ومـــا ويكــره الإحــرام في الثيّـــاب المصــ. لم يكــن بــه بـــأس. الثـّـوب طيــب وذهبــت رائحتـــه
  .وإن لم يكن ذلك محظورا ،لأجل الشّهرة ،أشبهه

لا يجــوز الإحــرام  ،ومــا لا يجــوز الصّــلاة فيــه. فإنـّـه يجــوز الإحــرام فيــه ،وكــلّ ثــوب يجــوز الصّــلاة فيــه
ولا يحـــرم الإنســـان إلاّ في ثيـــاب طـــاهرة . مثـــل الخـــزّ المغشـــوش والإبريســـم المحـــض ومـــا أشـــبههما ،فيـــه

ــت وســخة  فــإن. نظيفــة فــلا يغســلها إلاّ إذا  ،وإن توسّــخت بعــد الإحــرام. غســلها قبــل الإحــرام ،كان
غـــير أنــّـه إذا طـــاف لا  ،ولا بـــأس أن يســـتبدل بثيابـــه في حـــال الإحـــرام. ء مـــن النجّاســـة أصـــاeا شـــي

رهّ غــير أنــّه لا يجــوز لــه أن يــز  ،ولا بــأس أن يلــبس المحــرم طيلســانا لــه أزرار. يطــوف إلاّ فيمــا أحــرم فيــه
ء مــن خلــوق  وإن أصــاب ثــوب المحــرم شــي. ويكــره للمحــرم النــّوم علــى الفــرش المصــبوغة. علــى نفســه

  .لم يكن به بأس ،الكعبة وزعفرا:ا
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ولا يـــدخل يديـــه في  ،فليلبســـه مقلوبـــا ،وكـــان معـــه قبـــاء ،وإذا لم يكـــن مـــع الإنســـان ثوبـــا الإحـــرام
لم يكـن عليـه بـأس  ،فـان لم يجـده. إذا لم يجـد الإزار ولا يجوز لـه أن يلـبس السّـراويل إلاّ . يدي القباء

  .بلبسه
فـــإن . ولا يجـــوز أن يلـــبس الرّجـــل الخـــاتم يتـــزينّ بـــه. ويكـــره لـــبس الثيّـــاب المعلمـــة في حـــال الإحـــرام

فــإن لم  ،وعليــه أن يلــبس النّعلــين ،ولا يجــوز للمحــرم أن يلــبس الخفّــين. لبســه للسّــنة لم يكــن بــه بــأس
  .لم يكن به بأس ، لبس الخفّ واضطرّ إلى ،يجدهما

ويحـلّ لهـا مـا يحـلّ  ،ويحرم علـى المـرأة في حـال الإحـرام مـن لـبس الثيّـاب جميـع مـا يحـرم علـى الرّجـل
فأمّـا مـا كانـت تعتـاد  .ولا يجوز لها أن تلبس القفّازين ولا شيئا من الحليّ مماّ لم يجر عاد@ا بلبسه. له

كــان   ،فــإن قصــدت بــه الزيّنــة. ولا تقصــد بــه الزيّنــة ،ره لزوجهــاغــير أّ:ــا لا تظهــ ،فــلا بــأس بــه ،لبســه
وقد وردت رواية بجواز لبس القمـيص  .ويكره لها أن تلبس الثيّاب المصبوغة المفدّمة. أيضا غير جائز

ولا بـأس أن تلـبس . فأمـا السّـراويل فـلا بـأس بلبسـه لهـنّ علـى كـلّ حـال. والأصل ما قـدّمناه. للنّساء
ويجــــوز للحــــائض أن تلــــبس تحــــت ثياeــــا غلالــــة تقــــي ثياeــــا مــــن . وإن كــــان مــــن ذهــــبالمــــرأة الخــــاتم 
  .النّجاسات

  ويحرم على المحرم الرفّث وهو الجماع وتقبيل النّساء
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. ولا بــأس بــذلك مــن غــير شــهوة .ء مــن أجســادهنّ بالشّــهوة ولا يجــوز لــه ملامســة شــي. ومباشــر@نّ 
ولا » لا واالله وبلـــى واالله «  :وهـــو قـــول الرّجـــل ،وهـــو الكـــذب والجـــدال ،ويحـــرم أيضـــا عليـــه الفســـوق

ولا . ولا يجوز له أن ينحّي عن بدنه القمّـل والبراغيـث ومـا أشـبههما ،ء من الدّواب يجوز له قتل شي
  .بأس أن ينحّي عنه القراد والحلمة

 :هوالطيّــب الــذي يحــرم مسّــه وشمــّه وأكــل طعــام يكــون فيــ. ولا يجــوز لــه أن يمــسّ شــيئا مــن الطيّــب
. فمكـروه ،فأمّا ما عدا هذا من الطيّب والريّـاحين. والورس والعود والكافور المسك والعنبر والزّعفران

 ،فــإن اضــطرّ إلى أكــل طعــام يكــون فيــه طيــب. وإن لم يلحــق في الحظــر بــالأوّل ،يســتحبّ اجتنابــه
ومــتى . لحاجــة اليــهولا بــأس بالسّــعوط وإن كــان فيــه طيــب عنــد ا ،غــير أنــّه يقــبض علــى أنفــه ،أكلــه

ومــتى اجتــاز المحــرم في موضــع يبــاع فيــه  ،كــان عليــه إزالتــه  ،ء مــن الطيّــب أصــاب ثــوب الإنســان شــي
ولا يمســك علــى أنفــه . أمســك علــى أنفــه منــه ،فــإن باشــره بنفســه. ء لم يكــن عليــه فيــه شــي ،الطيّــب

  .من الرّوائح الكريهة
إذا  ،ويكـره للمـرأة الخضــاب. ويكـره ذلـك للزيّنــة. ولا بـأس للمحـرم باســتعمال الحنـّاء للتـّداوي بــه

  .قاربت حال الإحرام
ولا يجـوز لـه أن يـذبح شـيئا . ولا أكـل مـا صـاده غـيره ،ولا الإشارة اليه ،ولا يجوز للإنسان الصّيد

  فان. من الصّيد
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  .ولم يجز لأحد أكله ،كان ميتا  ،ذبحه
ولا بـأس بـأن . إلاّ عند الحاجة الدّاعيـة الى ذلـك ،ولا يجوز للرّجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسّواد

  .فإنهّ لا يجوز له ذلك على حال ،إلاّ إذا كان فيه طيب ،يكتحلا بكحل ليس بأسود
إذا كــان  ،ولا اســتعمال الأدهــان الــتي فيهــا طيــب قبــل أن يحــرم ،ولا يجــوز للمحــرم النّظــر في المــرآة

باستعمال سائر الأدهان التي ليست طيّبة في تلـك الحـال  ولا بأس. مماّ تبقى رائحته الى بعد الإحرام
فإنـّه لا  ،إلاّ عنـد الضّـرورة ،حـرم عليـه اسـتعمال الأدهـان كلّهـا ،فـإذا لـبىّ . مـا لم يلـب ،وبعـد الإحـرام

فــلا بــأس بــه علــى جميــع  ،فامّــا أكلهــا .بــأس باســتعمال مــا لــيس بطيّــب منهــا مثــل الشّــيرج والسّــمن
  .جاز استعمالها. الطيّبة إذا زالت عنها الراّئحةوالأدهان . الأحوال

ء مـن الشّــعر  ولا يجـوز لـه إزالـة شـي .ولا يجـوز للمحـرم أن يحـتجم إلاّ إذا خـاف ضـررا علـى نفسـه
إلاّ بعــد إزالــة  ،فــإن اضــطرّ الى ذلــك بــأن يريــد مــثلا أن يحــتجم ولا يتــأتّى لــه ذلــك. في حــال الإحــرام

  .ء يه شيفليزله وليس عل ،ء من الشّعر شي
فــلا بــأس eــا أن  ،فأمّــا المــرأة. ولا يجــوز لــه أن يغطــّي رأســه ،ولا يجــوز للمحــرم أن يــرتمس في المــاء
  وتطرح ثوبا على رأسها وتسدله إلى ،تغطّي رأسها غير أّ:ا تسفر عن وجهها
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وجـدّد  ،ألقـى القنـاع عـن رأسـه ،فـإن غطـّى الرّجـل رأسـه ناسـيا. ولا تتنقّب على حال ،أطراف أنفها
  .ولا بأس أن يغطّي وجهه ويعصّب رأسه عند حاجته إليه. ء وليس عليه شي ،التّلبية

ويجــوز لــه أن يمشــي تحــت . ولا يجــوز للمحــرم أن يظلّــل علــى نفســه إلاّ إذا خــاف الضّــرر العظــيم
وقــد  .ولا يظلّــل علــى نفســه ،جــاز لــه أن يظلّــل علــى العليــل ،والمحــرم إذا كــان مــزاملا لعليــل. الظــّلال

  .واجتنابه أفضل. رخّص في الظّلال للنّساء على كلّ حال
ولا يـدلك وجهــه ولا رأســه في  ،ولا يســتاك سـواكا يــدمي فــاه ،ولا يحـكّ المحــرم جلــده حكّـا يدميــه

  .ولا يجوز له قصّ الأظافير على حال. ء من الشّعر لئلاّ يسقط منهما شي ،الوضوء والغسل
كــان العقــد بــاطلا ولا يجــوز لــه أيضــا أن يشــهد   ،فــإن فعــل. يــزوّجولا يجــوز للمحــرم أن يتــزوّج أو 

  .ويجوز له تطليق النّساء. ولا بأس به أن يشتري الجواري. العقد
  .بل يصبّ عليه الماء صبّا ،فلا يدلك جسده ،فإن دخله. ويكره للمحرم دخول الحمّام

  .ه لا يقرّب شيئا من الكافورويكفّن تكفينه غير أنّ  ،غسّل كتغسيل المحلّ  ،والمحرم إذا مات
  .»يا سعد « بل يقول  ،ويكره للمحرم أن يلبيّ من دعاه
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ولا بأس أن يؤدّب الرّجـل غلامـه وخادمـه  .ولا يجوز للمحرم لبس السّلاح إلاّ عند الضّرورة والخوف
  .غير أنهّ لا يزيد على عشرة أسواط ،وهو محرم

  فعله عمدا أو خطأباب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما ي
قــوّم الجــزاء وفــضّ ثمنــه  ،فــإن لم يقــدر علــى ذلــك. كــان عليــه جــزور  ،إذا صــاد المحــرم نعامــة فقتلهــا

 ،فإن زاد ذلـك علـى إطعـام سـتّين مسـكينا. وتصدّق به على كلّ مسكين نصف صاع ،على الحنطة
 ،لـى إطعـام سـتّين مســكينافـإن لم يقـدر ع. فقــد أجـزأه ،وإن كـان أقـلّ منـه. ء أكثـر منـه لم يلزمـه شـي

  .صام ثمانية عشر يوما ،فإن لم يقدر على ذلك. صام عن كلّ نصف صاع يوما
 ،قوّمهــا ،فــإن لم يقــدر عليــه. كــان عليــه دم بقــرة  ،فقتلــه ،فــإن صــاد بقــرة وحــش أو حمــار وحــش

ـــام ـــك علـــى إطعـــام ثلاثـــين . وأطعـــم كـــلّ مســـكين نصـــف صـــاع ،وفـــضّ ثمنهـــا علـــى الطعّ فـــإن زاد ذل
صـام عـن كـلّ نصـف صـاع  ،فـإن لم يقـدر علـى ذلـك أيضـا. لم يكـن عليـه أكثـر مـن ذلـك ،مسكينا
  .صام تسعة أياّم ،فإن لم يقدر على ذلك. يوما

  .كان عليه دم شاة  ،ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا
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. ف صــاعوأطعــم كــلّ مســكين منــه نصــ ،وفــضّ ثمنــه علــى الــبرّ  ،قــوّم الجــزاء ،فــإن لم يقــدر علــى ذلــك
لم يلزمــه أيضــا  ،وإن نقــص عنــه. فلــيس عليــه غــير ذلــك ،فــإن زاد ذلــك علــى إطعــام عشــرة مســاكين

صـام ثلاثـة  ،فإن لم يقـدر علـى ذلـك. صام عن كلّ نصف صاع يوما ،فإن لم يقدر عليه. أكثر منه
  .أياّم

وعـا ومـن أصـاب يرب. ومن أصـاب قطـاة ومـا أشـبهها كـان عليـه حمـل قـد فطـم ورعـى مـن الشّـجر
ومــــن أصــــاب عصــــفورا أو صــــعوة أو قنــــبرة ومــــا . كــــان عليــــه جــــدي  ،أو قنفــــذا أو ضــــبّا ومــــا أشــــبهه

كـان   ،فـإن قتلـه عمـدا. ء لم يكـن عليـه شـي ،ومن قتل زنبـورا خطـأ. كان عليه مدّ من طعام  ،أشبهها
محـل  فـإن أصـاeا وهـو. كـان عليـه دم  ،وهـو محـرم في الحـلّ  ،ومـن أصـاب حمامـة .عليه كفّ مـن طعـام

وإن قتــل فرخــا . كــان عليــه دم والقيمــة  ،فــإن أصــاeا وهــو محــرم في الحــرم. كــان عليــه درهــم  ،في الحــرم
وإن قتلـه . كـان عليـه نصـف درهـم  ،فـإن قتلـه في الحـرم وهـو محـلّ . كان عليه حمـل  ،وهو محرم في الحلّ 
كـان عليـه   ،محرم في الحـلّ وإن أصاب بيض الحمام وهو . كان عليه الجزاء والقيمة  ،وهو محرم في الحرم

وإن أصابه وهـو محـرم في الحـرم كـان عليـه . كان عليه ربع درهم  ،فإن أصابه وهو محلّ في الحرم. درهم
إلاّ أنّ  ،ســواء كــان الحمــام أهليّــا أو مــن حمــام الحــرم ،ولا يختلــف الحكــم في هــذا. الجــزاء والقيمــة معــا

  حمام
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  .الطّير الأهليّ يتصدّق بثمنه على المساكينو . الحرم يشترى بقيمته علف لحمام الحرم
وكـان  ،فـإن كـان معـه طـير. وجـب عليـه تخليتـه ،ء من الصّيد وأدخله الحـرم وكلّ من كان معه شي

. ولا يجـوز صـيد حمـام الحـرم وإن كـان في الحـلّ . ثمَّ يخلّيـه ،فليتركه حـتىّ ينبـت ريشـه ،مقصوص الجناح
ولا يجـوز أن يخـرج . عليه صدقة يتصدق eا باليد التي نتـف eـاكان   ،ومن نتف ريشة من حمام الحرم

. كـان عليـه قيمتـه  ،فـإن مـات. كـان عليـه ردّه  ،فمـن أخـرج شـيئا منـه. ء من حمام الحرم من الحـرم شي
 ،كــان عليــه تخليتــه  ،ومــن أدخــل طــيرا الحــرم. ويكــره شــرى القمــاري ومــا أشــبهها وإخراجهــا مــن مكّــة

 ،ومن أغلـق بابـا علـى حمـام مـن حمـام الحـرم. كان عليه دم شاة  ،فإن أخرجه .وليس له أن يخرجه منه
ولكـلّ فـرخ . فـإنّ عليـه لكـلّ طـير درهمـا ،فـإن كـان أغلـق عليهـا قبـل أن يحـرم ،فهلكت ،وفراخ وبيض
ــق عليهــا بعــد مــا أحــرم ،ولكــلّ بيضــة ربــع درهــم ،نصــف درهــم فــإنّ عليــه لكــلّ طــير  ،وإن كــان أغل

فـإن لم  .فعليـه دم شـاة إذا رجعـت ،ومـن نفّـر حمـام الحـرم. ولكلّ بيضة درهمـا ،رخ حملاولكلّ ف ،شاة
  .فقتل كان عليه فداؤه ،ومن دلّ على صيد. فعليه لكلّ طير شاة ،ترجع
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ومـتى اشـتروا . وجب على كـلّ واحـد مـنهم الفـداء ،فقتلوه ،وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد
فأصـاب أحـدهما  ،وإذا رمـى اثنـان صـيدا. ا على كـلّ واحـد مـنهم الفـداءكان أيض  ،لحم صيد وأكلوه
أحـدهما محــلّ والآخــر محــرم  ،كــان علـى كــلّ واحــد منهمــا الفـداء وإذا قتــل اثنــان صــيدا  ،وأخطـأ الآخــر

  ،ومـن ذبـح صـيدا في الحـرم وهـو محـلّ . وعلـى المحـلّ القيمـة ،كـان علـى المحـرم الفـداء والقيمـة  ،في الحـرم
كـان علـيهم    ،ولم يكـن قصـدهم ذلـك ،فوقـع فيهـا طـائر ،وإذا أوقد جماعـة نـارا. ه دم لا غيركان علي

  .كان على كلّ واحد منهم الفداء  ،وإن كان قصدهم ذلك. كلّهم فداء واحد
والأحـــوط مـــا . وقـــد روي أنّ فيـــه مـــن صـــغار الإبـــل. وفي فـــراخ النّعامـــة مثـــل مـــا في النّعامـــة ســـواء

  ،قـد تحـرّك فيـه الفـرخ ،فـإن كـان. فعليه أن يعتبر حـال البـيض ،رم بيض نعامةوإذا أصاب المح. قدّمناه
فعليـــه أن يرســـل فحولـــة الإبـــل في  ،وإن لم يكـــن تحـــرّك .كـــان عليـــه عـــن كـــلّ بيضـــة بكـــارة مـــن الإبـــل

كـان عليـه عـن    ،فـإن لم يقـدر علـى ذلـك. كان هـديا لبيـت االله تعـالى  ،فما خرج ،إناثها بعدد البيض
فـــإن لم يقـــدر علـــى . كـــان عليـــه إطعـــام عشـــرة مســـاكين  ،فـــإن لم يقـــدر علـــى ذلـــك. ة شـــاةكـــلّ بيضـــ

كـان علــى المحــلّ   ،فأكلــه المحــرم ،وإذا اشــترى محــلّ لمحـرم بــيض نعـام. كــان عليـه صــيام ثلاثــة أيـام  ،ذلـك
  لكلّ بيضة درهم
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  .وعلى المحرم لكل بيضة شاة
كــان   ،وإن أصــابه في الحــرم. عليــه الفــداء لا غــيركــان   ،وكــلّ مــا يصــيبه المحــرم مــن الصّــيد في الحــلّ 

كــان عليــه دم   ،فقتلــه ،ومــن ضــرب بطــير علــى الأرض وهــو محــرم في الحــرم. عليــه الفــداء والقيمــة معــا
ــبن ظبيــة في . وكــان عليــه التّعزيــر ،وقيمــة لاستصــغاره إيــّاه ،قيمــة لحرمــة الحــرم :وقيمتــان ومــن شــرب ل

إذا أصـابه المحـرم  ،وما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما أشبهه. بن معاكان عليه دم وقيمة اللّ   ،الحرم
لم يجـب  ،فـإذا بلـغ ذلـك. هو مـا لم يبلـغ بدنـه ،وما يجب فيه التّضعيف. كان عليه قيمتان  ،في الحرم

فـإن . إذا كـان ذلـك منـه نسـيانا ،كـان عليـه الكفّـارة  ،وكلّ ما تكرّر مـن المحـرم الصّـيد. عليه غير ذلك
  .وليس عليه الجزاء ،فهو ممنّ ينتقم االله منه ،وإن فعله مرتّين. كان عليه الكفّارة  ،عله متعمّدا مرةّف

وإن  . نحـر مـا وجـب عليـه بمـنى ،فـإن كـان حاجّـا ،وهـو محـرم ،ومن وجب عليـه جـزاء صـيد أصـابه
. نحــر أيّ مكــان شـــاءفلي ،فـــإن أراد أن ينحــر أو يــذبح بمــنى. نحــره بمكّــة قبالــة الكعبــة ،كــان معتمــرا

غير أنّ الأفضل أن ينحر قبالة الكعبـة في الموضـع المعـروف  ،وكذلك بمكّة ينحر هديه eا حيث شاء
  .جاز له أن ينحره بمنى ،وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفّارة الصيد .بالحزورة
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  .كان عليه فداء آخر  ،فإن أكله. كان عليه فداء واحد  ،ومن قتل صيدا وهو محرم في غير الحرم
كـان عليـه نصــف   ،وإذا كسـر المحـرم قـرني الغـزال .كـان عليـه فــداؤه  ،والمحـلّ إذا قتـل صـيدا في الحـرم

فـإن فقـأ واحـدة . كـان عليـه القيمـة  ،فـإن فقـأ عينيـه. كان عليه ربـع القيمـة  ،فإن كسر أحدهما. قيمته
فــإن كســـرهما . عليــه نصـــف قيمتــه كــان  ،فـــإن كســر إحــدى يديـــه .كــان عليـــه نصــف القيمــة  ،منهمــا
كـان   ،فـإن كسـرهما جميعـا. كـان عليـه نصـف قيمتـه  ،فإن كسر إحدى رجليه. كان عليه قيمته  ،جميعا

  .لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة. فإن قتله. عليه قيمته
ا فــإن كــان قــد تحــرّك فيهــ :فعليــه أن يعتــبر حـال البــيض ،وإذا أصـاب المحــرم بــيض القطــاة أو القــبج

كـان عليـه أن يرسـل   ،ء فـإن لم يكـن تحـرّك فيهـا شـي ،كان عليه عن كلّ بيضة مخاض مـن الغـنم  ،فرخ
فـإن لم يقـدر كـان حكمـه  ،فمـا نـتج كـان هـديا لبيـت االله تعـالى ،فحولة الغنم في إناثها بعدد البـيض

فـإن كـان  :بر حالـهوينبغـي أن يعتـ ،وقد بيـّنّا ما يلزم من كسـر بـيض الحمـام. حكم بيض النّعام سواء
لم يكـــن عليـــه إلاّ القيمـــة  ،وإن لم يكـــن قـــد تحـــرّك ،لزمتـــه عـــن كـــلّ بيضـــة شـــاة ،قـــد تحـــرّك فيـــه الفـــرخ
  .حسب ما قدّمناه

  ،ومشى مستويا ،ولم يؤثرّ فيه ،ومن رمى صيدا فأصابه
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كـان   ،لـى وجهـهومضـى ع ،فإن لم يعلـم هـل أثـّر فيـه أو لا. وليستغفر االله تعالى ،ء لم يكن عليه شي
كـان عليـه ربـع   ،ثمَّ رآه بعد ذلك قد صلح ،فإن أثر فيه بأن دمّاه أو كسر يده أو رجله. عليه الفداء

  .الفداء
ودخــل  ،فــإن رمــاه أو أصــابه. ولا يجــوز لأحــد أن يرمــي الصّــيد والصّــيد يــؤمّ الحــرم وإن كــان محــلاّ 

صــار  ،مــن ربــط صــيدا بجنــب الحــرم فــدخل الحــرمو . وعليــه الفــداء ،كــان لحمــه حرامــا  ،ثمَّ مــات ،الحــرم
ومـن أصـاب صـيدا وهـو محـلّ فيمـا بينـه وبـين الحـرم علـى . ولا يجوز له إخراجه منه ،لحمه وثمنه حراما

  ،فإن أصاب شيئا منـه بـأن فقـأ عينـه أو كسـر قرنـه فيمـا بـين البريـد الى الحـرم. كان عليه الفداء  ،بريد
  .كان عليه الفداء  ،فرمى صيدا في الحلّ  ،في الحرم والمحلّ إذا كان .كان عليه صدقة

وجــب عليــه أن  ،فــإن أدخلــه. ولا يدخلــه معــه الحــرم ،فــلا يحــرم حــتىّ يخلّيــه ،ومــن كــان معــه صــيد
 ،فـإن لم يكـن الصّـيد معـه حاضــرا. كـان عليـه الفـداء  ،فـإن لم يفعـل ومـات .يخلّيـه حسـب مـا قـدّمناه

  .ء شيلم يكن عليه  ،بل يكون في منزله
كــان عليــه دم   ،أو أكلــه ،فــإن أصــاب جــرادا كثــيرا. فعليــه أن يتصــدق بتمــرة ،ومــن أصــاب جــرادة

  بأن يكون في طريقه ويكون ،ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرّز منه. شاة
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  .ء لم يكن عليه شي ،كثيرا
 ،في الـبرّ والبحـر معـا وكـلّ صـيد يكـون .وكلّ صيد يكـون في البحـر فـلا بـأس بأكلـه طريـّه ومالحـه

لم يجــز  ،وإن كــان ممــّا يبــيض ويفــرخّ في الــبرّ  ،فــلا بــأس بأكلــه ،فــإن كــان ممــّا يبــيض ويفــرخّ في البحــر
  .صيده ولا أكله

وكـذلك إذا أمـر المحـرم . كـان علـى السّـيّد الفـداء  ،فأصاب صيدا ،وإذا أمر السّيّد غلامه بالإحرام
لم يكــن  ،ومــن قتــل زنبــورا أو زنــابير خطــأ. وإن كــان الغــلام محــلا ،كــان عليــه الفــداء  ،غلامــه بالصّــيد

  .ء فليتصدّق بشي ،فإن قتله عمدا. ء عليه شي
كـان عالمــا أو   ،ناسـيا كــان مـن أصـابه أو متعمّــدا ،يجـب فيـه الفــداء ،وجميـع مـا قــدّمناه مـن الصّــيد

  .جاهلا
كـان محرمـا مثـل السّـباع والهـوام والحيـّات وإن   ،ولا بأس أن يقتل الإنسـان جميـع مـا يخافـه في الحـرم

ولا يجـوز . كان عليـه كـبش  ،ومن قتل أسدا لم يرده. ولا يجوز له قتله ،ويرمي الغراب رميا. والعقارب
وكــلّ مــا  .لم يكــن بــه بــأس ،فــإن كــان محــلا. للمحــرم أن يقتــل البــقّ والبرغــوث ومــا أشــبههما في الحــرم

كــــان أيضــــا ذلــــك للمحــــرم جــــائزا مثــــل الإبــــل والبقــــر والغــــنم   ،يجــــوز للمحــــلّ ذبحــــه أو نحــــره في الحــــرم
 ،فـلا بـأس بإخراجـه ،أو اشـتراه فيـه ،وكلّ ما يدخله المحـرم الحـرم أسـيرا مـن السّـباع .والدّجاج الحبشيّ 

  .مثل السّباع والفهود أو ما أشبههما
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ــإن لم يــتمكّن مــن . الميتــة ولا يأكــل ،أكــل الصّــيد فــداه ،وإذا اضــطرّ المحــرم إلى أكــل الميتــة والصّــيد ف
لم يجـز  ،أو ذبحـه محـلّ في الحـرم ،وإذا ذبـح المحـرم صـيدا في غـير الحـرم. جاز لـه أن يأكـل الميتـة ،الفداء
  .وكان حكمه حكم الميتة سواء ،أكله

كـان عليـه بدنـة   ،فإن كـان جماعـة في الفـرج ،وإذا جامع المحرم امرأته متعمّدا قبل الوقوف بالمزدلفة
ــت تطوّعــا ،جّ مــن قابــلوالحــ ــت حجّتــه حجــة الإســلام أو كان  ،وتكــون حجّتــه الأولى لــه ،ســواء كان

  ،كان عليـه كفّـارة أخـرى وإن طاوعتـه  ،فإن كان قد استكره امرأته على الجماع. والثاّنية تكون عقوبة
لمكــان الــذي إذا انتهيــا الى ا ،وينبغــي أن يفترقــا. كــان علــى كــلّ واحــد منهمــا بدنــة والحــجّ مــن قابــل

. وحـدّ الافـتراق ألاّ يخلـوا بأنفسـهما إلاّ ومعهمـا ثالـث. إلى أن يقضـيا المناسـك ،أحدثا فيه ما أحـدثا
وإن كـان جماعـه في . كـان عليـه بدنـة ولم يكـن عليـه الحـجّ مـن قابـل  ،وإن كان جماعه فيما دون الفرج

وإن كــان مجامعتــه . جّ مــن قابــلكــان عليــه بدنــة ولــيس عليــه الحــ  ،الفــرج بعــد الوقــوف بالمشــعر الحــرام
  .ء لم يكن عليه شي ،ناسيا

وإن كـان إحرامهـا . كـان عليـه بدنـة  ،وكـان الرّجـل محـلا ،وإذا جامع الرّجـل أمتـه وهـي محرمـة بـأمره
  كان عليه دم شاة  ،فإن لم يقدر على بدنة. ء لم لم يكن عليه شي ،من غير إذنه
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  .أو صيام ثلاثة أياّم
فـإن لم . كـان عليـه بقـرة  ،فـإن لم يـتمكّن .كان عليه جـزور  ،ل قبل طواف الزيّارةومتى جامع الرّج

  ،ثمَّ واقـع أهلـه قبـل أن يتمّــه ،ومـتى طـاف الإنسـان مـن طـواف الزيّـارة شـيئا. كـان عليـه شـاة  ،يـتمكّن
 ،كــان عليــه الكفّــارة  ،ثمَّ جــامع ،وإن كــان ســعى مــن ســعيه شــيئا. كــان عليــه بدنــة وإعــادة الطــّواف

 ،يلزمـه الكفّـارة ،ثمَّ جـامع ،وإن كـان قـد انصـرف مـن السّـعي ظنـّا منـه انـه تممّـه. ويبني على ما سـعى
  .وكان عليه تمام السّعي

فـإن كـان قـد طـاف . كـان عليـه بدنـة  ،ومتى جامع الرّجل بعد قضاء مناسـكه قبـل طـواف النّسـاء
وإن   ،ولم تلزمـه الكفّـارة ،يـه بعـد الغسـلبـنى عل ،فإن كان أكثـر مـن النّصـف ،من طواف النّساء شيئا

وهـو محـرم  ،ومـن جـامع امرأتـه. كـان عليـه الكفّـارة وإعـادة الطـّواف  ،كان قد طاف أقـلّ مـن النّصـف
ــت عمرتــه ،قبــل أن يفــرغ مــن مناســكها ،بعمــرة مبتولــة والمقــام بمكّــة إلى  ،وكــان عليــه بدنــة ،فقــد بطل

  .ثمَّ ينصرف إن شاء ،الشّهر الدّاخل الى أن يقضي عمرته
ــث بــذكره حــتىّ أمــنى ــك قبــل   ،ومــن عب كــان حكمــه حكــم مــن جــامع علــى السّــواء في اعتبــار ذل

. ء لم يكـن عليـه غـير الكفّـارة شـي ،وإن كان بعد ذلـك. الوقوف بالمشعر في أنهّ يلزمه الحجّ من قابل
  فإن لم ،كان عليه بدنة  ،ومن نظر الى غير أهله فأمنى
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إلاّ أن  ،ء لم يكــن عليــه شــي ،وإذا نظــر إلى امرأتــه فــأمنى أو أمــذى. إن لم يجــد فشــاةفــ. فبقــرة ،يجــد
كــان عليــه دم   ،فــإن مسّــها بشــهوة. وهــي بدنــة ،فإنــّه تلزمــه الكفّــارة ،يكــون نظــر إليهــا بشــهوة فــأمنى

  .أمنى أو لم يمن ،ء لم يكن عليه شي ،وإن مسّها من غير شهوة. أنزل أو لم ينزل ،يهريقه
ومــن . كــان عليــه جــزور  ،فــإن قبّلهــا بشــهوة. كــان عليــه دم شــاة  ،ومــن قبــّل امرأتــه مــن غــير شــهوة
أو اسـتمع علـى مـن  ،ومن تسمّع لكـلام امـرأة. كان عليه الكفّارة  ،لاعب امرأته فأمنى من غير جماع

  .وهو محرمولا بأس أن يقبّل الرّجل أمّه . ء لم يكن عليه شي ،فأمنى ،يجامع من غير رؤية لهما
فـان . إذا كـان عالمـا بتحـريم ذلـك عليـه ،ولم تحـلّ لـه أبـدا ،فـرّق بينهمـا ،ومن تزوّج امرأة وهو محـرم

ودخـل eـا  ،والمحرم إذا عقد لمحـرم علـى زوجـة. جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال ،لم يكن عالما به
ــزّوج ــك. ه علــى امــرأةولا يجــوز للمحــرم أن يعقــد لغــير  .كــان علــى العاقــد بدنــة  ،ال كــان   ،فــإن فعــل ذل

  .النّكاح باطلا
وإذا قلّــم . وكــذلك الحكــم فيمــا زاد عليــه .كــان عليــه مــدّ مــن طعــام  ،ومــن قلّــم ظفــرا مــن أظفــاره

  ،وكـان في مجلــس واحــد ،فـإن قلــّم أظفـار يديــه ورجليـه جميعــا. كــان عليـه دم شــاة  ،أظفـار يديــه جميعـا
  لسينوإن كان ذلك منه في مج. كان عليه دم
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ومــن أفــتى غــيره بتقلــيم . ء لم يكــن عليــه شــي ،ومــتى كــان تقليمــه للأظفــار نســيانا. كــان عليــه دمــان
  .كان عليه دم شاة  ،فأدمى إصبعه ،فقلّمه المستفتي ،ظفره

 ،كـان عليــه دم شـاة أو صــيام ثلاثـة أيـّـام أو يتصـدّق علــى سـتّة مســاكين  ،ومـن حلـق رأســه لأذى
وقــد روي أنّ الإطعــام يكــون علــى عشــرة . فقــد أجــزأه ،أيّ ذلــك فعــل :لكــلّ مســكين مــدّ مــن طعــام

  .وهو الأحوط. مساكين
  .كان عليه دم يهريقه  ،ومن ظلّل على نفسه

فــإن جــادل ثــلاث . وليســتغفر االله ،ء فلــيس عليــه شــي ،ومــن جــادل محرمــا صــادقا مــرةّ أو مــرتّين
ــك. كــان عليــه دم شــاة  ،مــراّت فصــاعدا صــادقا ــإن  ،كــان عليــه دم شــاة  ،كاذبــا مــرةّ  وإن جــادل ذل ف

  .كان عليه بدنة  ،فإن جادل ثلاث مراّت كاذبا. كان عليه دم بقرة  ،جادل مرتين كاذبا
ولا بـأس أن يحولهـا . كـان عليـه كـفّ مـن طعـام  ،أو قتلهـا ،فرمـى eـا ،ومن نحى عـن جسـمه قمّلـة

  .لقراد عن بدنه وعن بعيرهولا بأس أن ينزع الرّجل ا. من موضع من جسده الى موضع آخر
كـان عليـه أن يطعـم كفّـا مـن طعـام   ،ء مـن شـعره فوقـع منهمـا شـي ،وإذا مسّ المحرم لحيته أو رأسه

  لم ،ء من شعر رأسه أو لحيته بمسّه لهما في حال الوضوء فإن سقط شي. أو كفّين
    



٢٣٤ 

فـــإن نتـــف إبطيـــه . كـــان عليـــه أن يطعـــم ثـــلاث مســـاكين  ،والمحـــرم إذا نتـــف إبطـــه. ء يكـــن عليـــه شـــي
  .كان عليه دم شاة  ،جميعا

  .كان عليه دم شاة  ،أو أكل طعاما لا يحلّ له أكله ،ومن لبس ثوبا لا يحلّ لبسه له وهو محرم
وكـــذلك إذا كــان أصـــلها في . لم يجــز قلعهــا ،والشّــجرة إذا كــان أصـــلها في الحــرم وفرعهــا في الحـــلّ 

ء ينبـــــت في الحـــــرم مـــــن الأشـــــجار  وكـــــلّ شـــــي. حـــــاللا يجـــــوز قلعهـــــا علـــــى  ،الحــــلّ وفرعهـــــا في الحـــــرم
ولا بأس أن تقلع مـا أنبتـّه . إلا النّخل وشجر الفواكه والإذخر ،فلا يجوز قلعه على حال ،والحشيش

إذا كانــت  ،ولا بــأس أن يقلــع مــا ينبــت في دار الإنســان بعــد بنائــه لهــا. أنــت في الحــرم مــن الأشــجار
ولا يجـوز  .ولا بأس أن يخلّي الإنسـان إبلـه لترعـى. لم يجز له قلعه ،فإن كان نابتا قبل بنائه لها. ملكه

  .كان عليه كفّارة بذبح بقرة  ،ومن قلع شجرة من الحرم. له أن يقلع الحشيش ويعلفه إبله
بريــد في بريـد ومـن رمـى طــيرا علـى شـجرة أصــلها في  ،وحـدّ الحـرم الـذي لا يجــوز قلـع الشّـجرة منـه

  .كان عليه الفداء وإن كان الطير في الحلّ  ،الحرم وفرعها في الحلّ 
كــان عليــه   ،فــإن لــبس ثيابــا جماعــة في موضــع واحــد. كــان عليــه دم شــاة  ،وإذا لــبس المحــرم قميصــا

  .كان عليه لكلّ ثوب منها فداء  ،فإن لبسها في مواضع متفرقّة. أيضا دم واحد
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  .كان عليه دم يهريقه  ،ومن قلع ضرسه
  .وإن استعمله في حال الاضطرار ،كان عليه دم  ،طيّبا وإذا استعمل المحرم دهنا

  باب دخول مكة والطواف بالبيت
فــــإن لم . إن تمكّــــن مــــن ذلــــك ،يســــتحبّ للمحــــرم إذا أراد دخــــول الحــــرم أن يكــــون علــــى غســــل

فــإن لم . ثمَّ يغتســل إمّــا مــن بئــر ميمــون أو فــخّ  ،جــاز لــه أن يــؤخّر الغســل الى بعــد الــدّخول ،يــتمكّن
ويســتحبّ لمــن أراد دخــول الحــرم أن يمضــغ شــيئا مــن الإذخــر ليطيــب بــه . اغتســل في منزلــهيــتمكّن 

. خــــرج مــــن أســــفلها ،وإذا أراد الخــــروج منهــــا. فليــــدخلها مــــن أعلاهــــا ،وإذا أراد دخــــول مكّــــة. فمــــه
ويمشــي حافيــا علــى  ،ويســتحبّ لــه أن يخلــع نعليــه. ويســتحبّ لــه أن لا يــدخل مكّــة إلاّ علــى غســل

فـــإذا أراد دخـــول . أعـــاد الغســـل ،ثمَّ نـــام قبـــل دخولهـــا ،فـــإن اغتســـل لـــدخول مكّـــة. الوقـــارالسّـــكينة و 
ويدخلـــه حافيــا علـــى ســـكينة . ولــيكن دخولـــه مـــن بــاب بـــني شــيبة. فليغتســل أيضـــا ،المســجد الحـــرام

ـــا النـــبي ورحمـــة االله وبركاتـــه «  :فـــإذا انتهـــى الى البـــاب فليقـــل. ووقـــار الى آخـــر » الســـلام عليـــك أيهّ
  .»كتاب @ذيب الأحكام « عاء التي ذكرناه في الدّ 

وحمـد االله وأثـنى  ،رفـع يديـه ،فإذا دنا منه .فليفتتحه من الحجر الأسود ،فإذا أراد الطّواف بالبيت
  وصلّى على ،عليه
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ــبيّ  . مه بيــدهفــإن لم يســتطع اســتل. ويســتلم الحجــر الأســود ويقبّلــه ،وســأله أن يتقبّــل منــه ،﷐ ،النّ
وميثـاقي تعاهدتـه لتشـهد لي  ،أمـانتي أدّيتهـا«  :وقـال ،أشار إليه بيده ،فإن لم يقدر على ذلك أيضا

ثمَّ يطـــوف بالبيـــت ســـبعة أشـــواط ويقـــول في . إلى آخـــر الـــدّعاء» اللهـــمّ تصـــديقا بكتابـــك . بالموافـــاة
يمشـى بـه علـى جـدد الأرض  اللهمّ إنيّ أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل المـاء كمـا«  :طوافه

فـإذا انتهيـت . ودعوت ﷐صلّيت على النّبيّ  ،وكلّما انتهيت إلى باب الكعبة. إلى آخر الدّعاء» 
ـــة ـــركّن اليمـــاني ،إلى مـــؤخّر الكعب ـــديك علـــى  ،في الشّـــوط السّـــابع ،وهـــو المســـتجار دون ال بســـطت ي

إلى آخــر » والعبـد عبـدك  ،اللهــمّ البيـت بيتـك«  :وقلـت ،وألصـقت خـدّك وبطنـك بالبيـت ،الأرض
لم  ،ثمَّ ذكــر أنــّه لم يلتــزم ،فــإن جــاز الموضــع. ء لم يكــن عليــه شــي ،فــإن لم يقــدر علــى ذلــك. الــدّعاء

  .يكن عليه الرّجوع
. ويســتحبّ لــه أن يســتلم الأركــان كلّهــا .وينبغــي أن يخــتم الطــّواف بــالحجر الأســود كمــا بــدأ بــه

فإنـّـــه لا يــــترك اســــتلامها مــــع  ،ثمَّ الــــركّن اليمــــاني ،الــــركّن الــــذي فيــــه الحجــــر الأســــود وأشــــدّها تأكيــــدا
ـــق. اســـتلم الحجـــر بموضـــع القطـــع ،ومـــن كـــان مقطـــوع اليـــد. الاختيـــار ـــإن كـــان مقطوعـــا مـــن المرف  ،ف

  .استلمه بشماله
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 ،قـام أو تباعـد عنـهفـإن جـاز الم. ولا يجـوزه ،وينبغي أن يكون الطّواف بالبيت فيما بين المقام والبيت
  .وينبغي أن يكون الطّواف بالبيت على سكون لا سرع فيه ولا إبطاء. لم يكن طوافه شيئا

فـإن . ء عليـه ولا شـي ،فليضف اليـه شـوطا آخـر ،ومن طاف بالبيت ستّة أشواط ناسيا وانصرف
وذكــر في  .فــإن ذكــر أنــّه طــاف أقــل مــن ســبعة. أمــر مــن يطــوف عنــه ،لم يــذكر حــتى يرجــع إلى أهلــه

اســـتأنف  ،وإن كـــان أقـــلّ منـــه. إن كـــان طوافـــه أربعـــة أشـــواط فصـــاعدا ،رجـــع فـــتمّم ،حـــال السّـــعي
  .ثمَّ عاد إلى السّعي فتمّمه ،الطّواف

فــإن كــان طوافــه  ،وهــو في حــال الطــّواف ،ســتّة طــاف أم ســبعةأ فلــم يــدر ،ومــن شــكّ في طوافــه
وإن كــان شــكّه بعــد . وتمـّـم أســبوعا ،نى علــى الأقــلّ وإن كــان نافلــة بــ ،أعــاد مــن أوّلــه ،طــواف فريضــة

إذا شــكّ  ،والحكــم فيمــا نقــص مــن الســتّة أشــواط. ومضــى علــى طوافــه ،لم يلتفــت اليــه ،الانصــراف
بـنى  ،وإن كـان طـواف نافلـة. إذا كان طواف فريضـة ،في أنهّ يعيد الطّواف .حكمه على السّواء ،فيه

  .على الأقل حسب ما قدّمناه
أضـاف إليهـا سـتّة  ،فـإن طافـه ناسـيا .كان عليه إعادة الطّواف  ،ف ثمانية أشواط متعمّداومن طا
  يصلّي ركعتين منها عند الفراغ من الطّواف. وصلّى معها أربع ركعات ،أشواط أخر
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. عــاد فصــلى ركعتــين أخــراوين ،فــإذا فــرغ مــن ســعيه. ويمضــي إلى الصّــفاء فيســعى ،لطــواف الفريضــة
وإن لم يـذكر حـتىّ . قطـع الطـّواف ،أنـّه طـاف سـبعا :شّوط الثاّمن قبـل أن يبلـغ الـركّنومن ذكر في ال

  .تممّ أربعة عشر شوطا حسب ما قدّمناه ،يجوزه
. ء ولـيس عليـه شـي ،قطـع الطـّواف وصـلّى ركعتـين ،سـبعة طـاف أم ثمانيـة :فلـم يعلـم ،ومن شـكّ 

  .حتىّ يستيقن أنهّ طاف سبعا ،أعاد الطّواف ،يةأم ثمان ،أم سبعة ،ستّة طاف :ومن شكّ فلم يعلم
وإن كــــان الأفضــــل أن  ،ولا بــــأس بــــذلك في النّوافــــل. ولا يجــــوز أن يقــــرن بــــين طــــوافين في فريضــــة

ومـن . فلا بأس أن يقرن في الطّواف ما شـاء ،فإن كان في حال تقيّة. يفصل بين كلّ طوافين بصلاة
ولا ينصــــرف علــــى  ،فضــــل ان لا ينصــــرف الاّ علــــى المفــــردفالأ ،زاد علــــى أســــبوع في طــــواف النّافلــــة

  .بل يتمّم ثلاثة أسابيع ،مثلا أن ينصرف على أسبوعين ،الشّفع
 ،توضّـأ أو اغتسـل ،فـإن كـان طوافـه طـواف فريضـة ،أو طـاف جنبـا ،ومن طاف على غير وضـوء

ومـن أحـدث  .ة الطـّوافولـيس عليـه إعـاد ،اغتسل أو توضـأ وصـلّى ،وإن كان نافلة. وأعاد الطّواف
  وقد طاف ،في طواف الفريضة بما ينقض الوضوء
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 ،وإن كـان حدثـه قبـل أن يبلـغ النّصـف ،ويتمّم مـا بقـي ،فليتوضّأ ،فإن كان قد جاز النّصف ،بعضه
  .فعليه إعادة الطّواف من أوّله

وأعــاد الطــّواف  ،توضّــأ ،ثمَّ تبــينّ أنــّه كــان علــى غــير وضــوء ،ومــن طــاف طــواف الفريضــة وصــلّى
  .وأعاد الصّلاة ،توضّأ ،وإن كان طوافه طواف النّافلة. والصّلاة

 ،فـإن كـان قـد جـاز النّصـف ،أو بالسّـعي في حاجـة لـه أو لغـيره ،ومن قطع طوافه بدخول البيـت
 ،وإن كـان طـواف نافلـة ،أعـاد الطـّواف ،وإن لم يكـن جـاز النّصـف وكـان طـواف الفريضـة ،بنى عليه

  .عليه على كلّ حالبنى 
ثمَّ يـتمّم الطـّواف مـن حيـث  ،فليقطعه وليصلّ  ،فدخل عليه وقت الصّلاة ،ومن كان في الطّواف

أو  ،وقـارب طلـوع الفجـر ،وتضـيّق عليـه وقـت الـوتر ،وكذلك من كـان في حـال الطـّواف. انتهى اليه
  .ثمَّ ثمَّ بنى على طوافه ،أوتر وصلّى الفجر ،طلع عليه الفجر

وإن كـان مرضـه ممـّا لا يمكنـه . فإنـّه يطـاف بـه ولا يطـاف عنـه ،المريض الذي يستمسك الطّهارةو 
ويصـلّي  ،طيـف عنـه ،وإن لم يصـلح ،فإن صـلح طـاف هـو بنفسـه :معه استمساك الطّهارة ينتظر به

فـإن  :ومـانينتظـر بـه يـوم أو ي ،ثمَّ اعتـلّ  ،ومـن طـاف بالبيـت أربعـة أشـواط. وقـد أجـزأه ،هو الـركّعتين
  ،صلح
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وإن كـان طوافـه . ويصـلّي هـو الـركّعتين ،أمر من يطوف عنه ما بقـي عليـه ،وإن لم يصلح ،تممّ طوافه
  .أمر من يطوف عنه أسبوعا ،وإن لم يبرأ ،أعاد الطواف من أوّله ،أقلّ من ذلك وبرأ

  .كان ذلك مجزيا عنه  ،ومن حمل غيره فطاف به ونوى لنفسه أيضا الطّواف
ولا يجـوز للرجـل أن . ولا بـأس بـذلك للنّسـاء. ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون

رجـع فغسـل  ،ورأى في حال الطّواف النّجاسـة ،فإن لم يعلم به. ء من النّجاسة يطوف وفي ثوبه شي
ي في ثــوب ويصــلّ  ،كــان طوافــه جــائزا  ،فــإن علــم بعــد فراغــه مــن الطــّواف. ثمَّ عــاد فــتمّم طوافــه ،ثوبــه
  .ويكره الكلام في حال الطّواف إلاّ بذكر االله تعالى وقراءة القرآن. طاهر

 ،والرّجـوع الى مكّـة ،يجـب عليـه بدنـة ،وواقـع أهلـه ،ومن نسي طـواف الزيّـارة حـتىّ رجـع إلى أهلـه
ب جــاز لــه ان يســتني ،وذكــر بعــد رجوعــه إلى أهلــه ،وإن كــان طــواف النّســاء .وقضــاء طــواف الزيّــارة
  .قضى عنه وليّه ،فإن أدركه الموت. غيره فيه ليطوف عنه

ولا يجــوز أن يــؤخّر ذلــك الى غــد  ،جــاز لــه أن يــؤخّر السّــعي الى بعــد ســاعة ،ومــن طــاف بالبيــت
  كان عليه أن يطوف  ،فإن قدّم سعيه على الطّواف. ولا يجوز تقديم السّعي على الطّواف. يومه
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  ،وسـعى بـين الصّـفا والمـروة ،ثمَّ قطعـه ناسـيا ،فـإن طـاف بالبيـت أشـواطا. ثمَّ يسعى بين الصّفا والمـروة
وقـد سـعى بعـض  ،فـإن ذكـر أنـّه لم يكـن أتمّ طوافـه. ولـيس عليـه اسـتينافه ،كان عليه أن يتمّم طوافه

  .ثمَّ تممّ السّعي ،وعاد فتمّم طوافه ،قطع السّعي ،السّعي
 ،ويقـف بــالموقفين ،أن يطــوف ويسـعى إلاّ بعــد أن يـأتي مــنى لا يجــوز لـه ،والمتمتـّع إذا أهــلّ بـالحجّ 

أو امـرأة تخـاف الحـيض فيحـول  ،أو مريضـا ،إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرّجوع إلى مكّـة
  .فإنهّ لا بأس eم أن يقدّموا طواف الحجّ والسعي ،بينها وبين الطواف

  .يقدّما الطّواف قبل أن يأتيا عرفات فإنهّ لا بأس eما أن ،وأمّا المفرد والقارن
فــإن كــان هنــاك ضــرورة . وأمّــا طــواف النســاء فإنــّه لا يجــوز إلاّ بعــد الرّجــوع مــن مــنى مــع الاختيــار

ـــان  ،جـــاز لهمـــا تقـــديم طـــواف النســـاء ،أو امـــرأة تخـــاف الحـــيض ،تمنعـــه مـــن الرّجـــوع إلى مكّـــة ثمَّ يأتي
. ولا يجوز تقديم طواف النّسـاء علـى السّـعي .يث شاءويقضيان المناسك ويذهبان ح ،الموقفين ومنى

ء  لم يكــن عليــه شــي ،وإن قدّمــه ناســيا أو ســاهيا. كــان عليــه إعــادة طــواف النّســاء  ،فمــن قدّمــه عليــه
  .وقد أجزأه

  وإن. ولا بأس أن يعوّل الرّجل على صاحبه في تعداد الطّواف
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  .الطّواف استأنفا من أوّله ومتى شكّا جميعا في عدد. كان أفضل  ،تولىّ ذلك بنفسه
ويسـتحبّ للإنسـان أن يطـوف بالبيـت ثلاثمائـة وسـتين . ولا يجوز للرّجل أن يطـوف وعليـه برطلـة

طـاف مـا  ،فإن لم يتمكّن من ذلك ،طاف ثلاثمائة وستّين شوطا ،فإن لم يتمكّن من ذلك. أسبوعا
  .وأسبوع لرجليه ،بوع ليديهأس :كان عليه طوافان  ،ومن نذر أن يطوف على أربع. تيسّر منه

يقـرأ في الأولى منهمـا الحمـد  ،ويصلّي فيه ركعتين ،أتى مقام إبراهيم ،فإذا فرغ الإنسان من طوافه
وركعتـــا طـــواف الفريضـــة فريضـــة مثـــل . وفي الثاّنيـــة الحمـــد وقـــل يـــا أيهـــا الكـــافرون ،وقـــل هـــو االله أحـــد

أو صـلاّهما في  ،فمـن نسـي هـاتين الـركّعتين. عةوموضـع المقـام حيـث هـو السّـا. الطّواف على السّـواء
فـإن خـرج مـن . ولا يجـوز لـه أن يصـلّي في غـيره. فليصـلّ فيـه ،فليعـد إلى المقـام ،ثمَّ ذكرهمـا ،غير المقـام

وإن لم يمكنــه  .رجـع وصـلّى عنـد المقـام ،وأمكنـه الرّجـوع إليهـا ،وكـان قـد نسـي ركعـتي الطـّواف ،مكّـة
فـلا بـأس أن يصـلّي  ،وإذا كان في موضـع المقـام زحـام. ء وليس عليه شي ،كرصلّى حيث ذ  ،الرّجوع
  .فلا بأس إن يصلّي حياله ،فإن لم يتمكّن من الصّلاة هناك. خلفه

  إذا فرغ منه أيّ وقت كان من ليل ،ووقت ركعتي الطّواف
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فإنــّه مــتى  . واف نافلــةاللهــمّ إلاّ أن يكــون الطــّ ،ســواء كــان ذلــك بعــد العصــر أو بعــد الغــداة ،أو :ــار
أخّـر الصّـلاة إلى بعـد طلـوع الشّـمس أو بعـد الفـراغ  ،كان كذلك وطـاف بعـد الغـداة أو بعـد العصـر

  .وأدركه الموت قبل أن يقضيها كان على وليّه القضاء عنه ،ومن نسي ركعتي الطّواف. من المغرب

  باب السعي بين الصفا والمروة
ـــه أن يســـتلم الحجـــر الأســـود أوّلاإذا أراد الإنســـان الخـــروج الى الصّـــ ـــأتي زمـــزم  ،فا يســـتحبّ ل ثمَّ ي

  .ويكون ذلك من الدّلو الذي بحذاء الحجر. ويصبّ على بدنه دلوا من مائه ،فيشرب منها
فلــــيكن خروجـــه مــــن البــــاب المقابــــل للحجـــر الأســــود حــــتىّ يقطــــع  ،فـــإذا أراد الخــــروج إلى الصّــــفا

فحمــد االله وأثــنى  ،واســتقبل الــركّن الــذي فيــه الحجــر ،لى البيــتنظــر ا ،فــإذا صــعد الى الصّــفا. الــوادي
ويســتحبّ لــه أن يطيــل الوقــوف علــى  .وذكــر مــن آلائــه وبلائــه وحســن مــا صــنع بــه مــا قــدر ،عليــه
لا إلــه «  :ويقــول ،وليكــبر االله ســبعا ويهلّلــه ســبعا. وقــف بحســب مــا تيسّــر لـه ،فــإن لم يمكنــه. الصّـفا

ثــلاث » ء قــدير  وهــو علــى كــلّ شــي ،لــه الملــك ولــه الحمــد يحيــي ويميــت ،لــهإلا االله وحــده لا شــريك 
ــبيّ . مــراّت » @ــذيب الأحكــام « وليــدع بالــدعاء الــذي ذكرنــاه في كتــاب  ،﷐ ،ثمَّ ليصــلّ علــى النّ

  ثمَّ لينحدر إلى المروة ماشيا إن. إن شاء االله
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فــإذا انتهــى إلى أول زقــاق عــن يمينــه بعــد مــا تجــاوز . ركــبجــاز أن ي ،فــإن لم يــتمكّن منــه. تمكّــن منــه
 ،فـإذا جـاء مـن عنـد المـروة. كفّ عن السّـعي ومشـى مشـيا  ،فإذا انتهى اليه. سعى ،الوادي إلى المروة

كـفّ عـن   ،فإذا انتهى الى الباب قبل الصّفا بعد ما تجاوز الوادي. بدأ من عند الزقّاق الذي وصفناه
  .السّعي ومشى مشيا

حـرّك دابتّـه في الموضـع  ،وإن كـان راكبـا. السّعي هو أن يسـرع الإنسـان في مشـيه إن كـان ماشـياو 
  .وذلك على الرّجال دون النساء. الذي ذكرناه

  ،ومن تركـه ناسـيا. فلا حجّ له ،فمن تركه متعمّدا. والسّعي بين الصّفا والمروة فريضة لا يجوز تركه
ــإن .كــان عليــه إعــادة السّــعي لا غــير وجــب عليــه  ،خــرج مــن مكّــة ثمَّ ذكــر أنــّه لم يكــن قــد ســعى ف

. جــاز لــه أن يــأمر مــن يســعى عنــه ،فــإن لم يــتمكّن مــن الرّجــوع. الرّجــوع والسّــعي بــين الصّــفا والمــروة
ويجـــب البـــداءة بالصّـــفا قبـــل المـــروة والخـــتم . ء وإن تـــرك الرّمـــل بـــين الصّـــفا والمـــروة لم يكـــن عليـــه شـــي

  .وجب عليه إعادة السّعي لا غير ،وة قبل الصّفافمن بدأ بالمر . بالمروة
 ،فــلا ســعي لــه ،فمــن ســعى أكثــر منــه متعمّــدا. والسّــعي المفــروض بــين الصّــفا والمــروة ســبع مــراّت

ومـن سـعى ثمـاني . طـرح الزيـادة واعتـدّ بالسـبعة ،فإن فعل ذلك ناسـيا أو سـاهيا. ووجب عليه إعادته
  اء أن يضيف إليهافإن ش ،ويكون قد بدأ بالصّفا ،مرات
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لأنــّه  ،أعــاد السّــعي ،وإن ســعى ثمــاني مــراّت وهــو عنــد المــروة. قطــع ،وإن شــاء أن يقطــع ،فعــل ،ســتّا
 ،ومـن سـعى تسـع مـراّت وكـان عنـد المـروة في التّاسـعة. بدأ من المروة وكان يجب عليه البـداءة بالصّـفا

ومـتى سـعى الإنسـان أقـلّ مـن . وخـتم بمـا خـتم بـه ،لأنهّ بدأ بمـا بـدأ االله بـه ،فليس عليه إعادة السّعي
فـإن لم يعلـم  . فـتمّم مـا نقـص منـه ،رجـع ،ثمَّ ذكـر أنـّه نقـص منـه شـيئا ،وانصـرف ،سبع مـراّت ناسـيا
وجـب عليـه  ،وإن كـان قـد واقـع أهلـه قبـل إتمامـه السّـعي. وجـب عليـه إعـادة السّـعي ،كم نقص منـه

ولا بـأس . كـان عليـه دم بقـرة وإتمـام مـا نقـص مـن السّـعي  ،رهوكـذلك إن قصّـر أو قلـّم أظفـا. دم بقرة
  .غير أنّ الوضوء أفضل. أن يسعى الإنسان بين الصّفا والمروة على غير وضوء

وصـــلّى في بعـــض  ،قطـــع السّـــعي ،والإنســـان في حـــال السّـــعي ،فـــإذا دخـــل وقـــت صـــلاة الفريضـــة
ولا . س الإنسان بـين الصّـفا والمـروة للاسـتراحةولا بأس أن يجل. ثمَّ عاد فتمّم السّعي ،المساجد هناك

ومـن نسـي . ثمَّ يعـود فيـتمّم مـا قطـع عليـه ،بأس أن يقطع السّعي لقضاء حاجة لـه أو لـبعض إخوانـه
  .فليرجع القهقرى الى المكان الذي يرمل فيه ،ثمَّ ذكر ،الرّمل في حال السّعي حتىّ يجوز موضعه

  ء أحلّ من كلّ شي ،رفإذا قصّ . ومتى فرغ من السّعي قصّر
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ولا يجـوز لـه . وإن كـان يسـيرا ،ويجزّ شـيئا مـن شـعر رأسـه ،وأدنى التّقصير أن يقصّ أظفاره. أحرم منه
أمــرّ الموســى علــى رأســه  ،وإذا كــان يــوم النّحــر. كــان عليــه دم يهريقــه  ،فــإن فعلــه. أن يحلــق رأســه كلّــه
فــإن . ء لم يكــن عليــه شــي ،كــان حلقــه ناســيا  فــإن. هــذا إذا كــان حلقــه متعمّــدا. حــين يريــد أن يحلــق

  .كان عليه دم يهريقه  ،نسي التّقصير حتىّ يهلّ بالحجّ 
ويتشـبّه بـالمحرمين مـن بعـد إحلالـه قبـل الإحـرام بـالحجّ نـدبا  ،وينبغي للمتمتـّع أن لا يلـبس الثيّـاب

  .لم يكن مأثوما ،فإن لبسها. واستحبابا
وإن  . فبقـرة ،وإن كـان متوسـطا. ان عليـه بدنـة إن كـان موسـراكـ  ،ومتى جامع الرّجل قبل التّقصـير

ولا بــأس بمواقعــة النّســاء بعــد . كــان عليــه دم شــاة  ،ومــن قبّــل امرأتــه قبــل التّقصــير .فشــاة ،كــان فقــيرا
لأنــّه في  ،إلاّ الصّــيد خاصــة ،التّقصــير وشــمّ الطيّــب وفعــل جميــع مــا كــان يحــرم عليــه في حــال الإحــرام

  .ه أن يأكل ما صيد وذبح في غير الحرمويحلّ ل .الحرم
. ولا ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يخرج من مكّة قبل أن يقضي مناسـكه كلّهـا إلاّ لضـرورة

فـإن أمكنـه الرّجـوع الى . ويخـرج محرمـا بـالحجّ  ،خـرج الى حيـث لا يفوتـه الحـجّ  ،فإن اضطرّ الى الخـروج
فـإن كــان عـوده في الشّــهر الـذي خــرج  ،بغــير إحـرام ثمَّ عــاد فــإن خـرج. وإلاّ مضــى إلى عرفـات ،مكّـة
  لم ،فيه
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دخلهــا محرمــا بــالعمرة  ،فــإن دخــل في غــير الشّــهر الــذي خــرج فيــه ،يضــرهّ أن يــدخل مكّــة بغــير إحــرام
  .وتكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتّع eا الى الحجّ  ،إلى الحجّ 

وقــت كــان وقــد رخّــص للمــريض والحطاّبــة دخولهــا  ولا يجــوز لأحــد أن يــدخل مكّــة إلاّ محرمــا أي
  .من غير إحرام

  باب الإحرام للحج
 ،فلــــيكن ذلــــك عنــــد زوال الشــــمس بعــــد أن يصــــلّي الفرضــــين ،إذا أراد الإنســــان أن يحــــرم للحــــجّ 

جـاز لـه أن يحـرم بقيـّة :ـاره  ،فإن لم يتمكّن. هذا إذا تمكّن منه وكان عليه وقت. ويكون على غسل
ثمَّ عقـد الإحـرام  ،ومتى دخل إنسان يوم الترّوية إلى مكّة طـاف وسـعى وقصّـر وأحـلّ . أيّ وقت شاء

جـاز  ،فـإن دخلهـا يـوم عرفـة ،جاز له أن يفعـل ذلـك أيضـا ،فإن لم يلحق مكّة إلاّ ليلة عرفة ،للحجّ 
ت حجّـة وكانـ ،فقـد فاتتـه العمـرة ،فـإذا زالـت الشّـمس .له أن يحـلّ أيضـا مـا بينـه وبـين زوال الشّـمس

 ،فـلا يجـوز لـه أن يحـلّ  ،فـان غلـب علـى ظنـه أنـّه لا يلحقهـا. هـذا إذا علـم أنـّه يلحـق عرفـات .مفردة
  .ويجعل حجّته مفردة ،بل يقيم على إحرامه
 ،ويقلـّــم أظفـــاره ،ويزيـــل الشّـــعر مـــن ويأخـــذ مـــن شـــاربه ،فليغتســـل وليتنظـّــف ،وإذا أراد الإحـــرام

  ويفعل جميع ما
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. وليــدخل المســجد حافيــا وعليــه السّــكينة والوقــار ،ثمَّ ليلــبس ثــوبي إحرامــه. م الأوّلفعلــه عنــد الإحــرا
وإن . كــان أفضــل  ،وإن صــلّى ســتّ ركعــات. أو في الحجــر ،﷒وليصــلّ ركعتــين عنــد مقــام إبــراهيم 

 ،سـجد الحـراموأفضـل المواضـع الـّتي يحـرم منهـا الم. كان أفضل  ،ثمَّ أحرم في دبرها ،صلّى فريضة الظّهر
  .كان أيضا جائزا  ،فمن أحرم من غير المسجد. وفي المسجد من عند المقام

ويـــدعوا بالـــدّعاء كمـــا كـــان يـــدعوا عنـــد الإحـــرام  ،أحـــرم بـــالحجّ مفـــردا ،وإذا صـــلّى ركعـــتي الإحـــرام
ــ ،فــإن كــان ماشــيا. لأنّ عمرتــه قــد مضــت ،إلاّ أنــّه يــذكر الحــجّ مفــردا ،الأول ذي لــبىّ مــن موضــعه ال

رفـع  ،وأشـرف علـى الأبطـح ،فـإذا انتهـى الى الـرّدم. لبىّ إذا :ض به بعيره ،وإن كان راكبا. صلّى فيه
ــــت . ويكــــون تلبيتــــه الى زوال الشّــــمس مــــن يــــوم عرفــــة. ثمَّ ليخــــرج إلى مــــنى ،صــــوته بالتّلبيــــة فــــإذا زال

  .قطع التّلبية ،الشّمس
وإذا . ء ولـيس عليـه شـي ،ى أنـّه أحـرم بـالحجّ عمـل علـ ،ومن سها في حال الإحرام فأحرم بـالعمرة

ـــت. لم يجـــز لـــه أن يطـــوف بالبيـــت الى أن يرجـــع مـــن مـــنى ،أحـــرم بـــالحجّ  لم  ،فـــإن ســـها فطـــاف بالبي
 ،ومــن نســي الإحــرام بــالحجّ الى أن يحصــل بعرفــات. غــير أنــه يعقــده بتجديــد التّلبيــة ،ينــتقض إحرامــه
   يذكر حتىّ يرجع الىفإن لم. ء وليس عليه شي ،جدّد الإحرام eا
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  .ء لم يكن عليه شي ،فإن كان قد قضى مناسكه كلّها ،بلده

  باب نزول منى
ثمَّ يخـرج  ،الاّ يخرج من مكّة حتىّ يصلّي الظّهـر يـوم الترّويـة eـا ،يستحبّ لمن أراد الخروج إلى منى

ــإنّ عليــه أن يصــلّي الظّهــر والعصــر الترّ  ،إلاّ الإمــام خاصّــة ،إلى مــنى ويقــيم eــا الى طلــوع  ،ويــة بمــنىف
فـــإذا اضـــطر الإنســـان إلى الخـــروج بـــأن يكـــون علـــيلا . ثمَّ يعـــدوا الى عرفـــات ،الشّـــمس مـــن يـــوم عرفـــة

جـــاز لـــه أن يتعجّـــل هبـــل أن يصـــلّي  ،أو يخـــاف الزحـــام ،أو يكـــون شـــيخا كبـــيرا ،يخـــاف ألاّ يلحـــق
  .الظّهر

 .»وأصـلح لي عملـي  ،فبلّغـني أملـي .إيـاك أدعـواللهـم إيـاك أرجـو و «  :فإذا توجّه إلى منى فليقل
فأسألك أن تمـنّ علـيّ . وهي مماّ مننت به علينا من المناسك ،اللهمّ هذه منى«  :فإذا نزل منى فليقل

  .وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر» . فإنما أنا عبدك وفي قبضتك. بما مننت به على أنبيائك

  باب الغدو الى عرفات
ومــن عــدا الإمــام . مــن يــوم عرفــة .مــام أن لا يخــرج مــن مــنى إلاّ بعــد طلــوع الشّــمسيســتحبّ للإ

  ولا يجوز له. وموسّع له أيضا الى طلوع الشّمس ،يجوز له الخروج بعد أن يصلّي الفجر eا
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جـاز لـه أن  ،ومن اضطرّ الى الخـروج قبـل طلـوع الفجـر. أن يجوز وادي محسّر إلاّ بعد طلوع الشّمس
  .ي في الطرّيقيخرج ويصلّ 

أسـألك أن . اللهـمّ إيـّاك قصـدت وإيـّاك اعتمـدت ووجهـك أردت :فليقل ،فإذا توجّه الى عرفات
 .»وأن تجعلـني ممـّن تبـاهي بـه اليـوم مـن هـو أفضـل مـنيّ  ،وأن تقضـي لي حـاجتي ،تبارك لي في رحلـي

ى الظهـــر والعصـــر اغتســـل وصـــلّ  ،ويكـــون علـــى تلبيتـــه علـــى مـــا ذكرنـــاه الى زوال الشّـــمس فـــإذا زالـــت
والأدعيـة في ذلـك  .ثمَّ يقـف بـالموقف ويـدعو لنفسـه ولوالديـه ولإخوانـه المـؤمنين ،يجمع بينهما ،جميعا

  .كثيرة لم نوردها هاهنا مخافة التّطويل
وحـــدّ . وهـــي بطـــن عرنــة دون الموقـــف ودون عرفـــة ،ويســتحبّ أن يضـــرب الإنســـان خبــاءه بنمـــرة

ـــك. إلى ذي اJـــازعرفـــة مـــن بطـــن عرنـــة وثويــّـة ونمـــرة  . ولا يرتفـــع الى الجبـــل الا عنـــد الضّـــرورة الى ذل
ــترك خلــلا إن وجــده. ويكــون وقوفــه علــى السّــهل ولا يجــوز الوقــوف . إلاّ ســدّه بنفســه ورحلــه ،ولا ي

فمــن . فــإنّ هــذه المواضــع ليســت مــن عرفــات. تحــت الأراك ولا في نمــرة ولا في ثويــّة ولا في ذي اJــاز
دعــاء الى الموقــف فوقــف  ،غــير أنــّه إذا أراد الوقــوف ،ولا بــأس بــالنّزول فيهــا. لــهفــلا حــجّ  ،وقــف eــا

  .هناك
    



٢٥١ 

  باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام ونزول منى
ولا يجــوز الإفاضـة قبــل . إذا غربـت الشّـمس مــن يـوم عرفــة فلـيفض الحــاجّ مـن عرفــات إلى المزدلفـة

فــإن لم . ينحرهـا يـوم النّحـر بمـنى ،كـان عليـه بدنـة  ،متعمّـدا فمـن أفـاض قبـل مغيبهـا. غيبوبـة الشّـمس
ــق أو إذا رجــع الى أهلــه ،يقــدر ــت إفاضــته قبــل مغيــب . صــام ثمانيــة عشــر يومــا إمّــا في الطرّي وإن كان

  .ء لم يكن عليه شي ،الشّمس على طريق السّهو أو يكون جاهلا بأنّ ذلك لا يجوز
وارزقنيـــه أبـــدا مـــا  ،لا تجعلـــه آخـــر العهـــد مـــن هـــذا الموقـــف اللهـــمّ «  :فليقـــل ،فـــإذا أراد أن يفـــيض

واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل مـا ينقلـب بـه اليـوم أحـد  ،أبقيتني
. وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرّحمة والرّضـوان والمغفـرة. من وفدك عليك

  .»وبارك لهم فيّ . اليه من مال أو أهل أو قليل أو كثيروبارك لي فيما أرجع 
«  :فقــل ،فــإذا بلغــت الى الكثيــب الأحمــر عــن يمــين الطرّيــق. واقتصــد في الســير وســر ســيرا جمــيلا

  ولا يصلّي المغرب» وتقبّل مناسكي  ،وسلّم لي ديني ،وزد في عملي ،اللهمّ ارحم موقفي
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ء إلى  فـــإن عاقـــه عـــائق عـــن اJـــي .ن ذهـــب مـــن اللّيـــل ربعـــه أو ثلثـــهوإ. والعشـــاء الآخـــرة إلاّ بالمزدلفـــة
ــث ولا يجــوز . جــاز لــه أن يصــلّي المغــرب في الطرّيــق ،المزدلفــة الى أن يــذهب مــن اللّيــل أكثــر مــن الثلّ

ـــار ـــك مـــع الاختي ـــأذان واحـــد وإقـــامتين. ذل ولا يصـــلّي . وينبغـــي أن يجمـــع بـــين الصّـــلاتين بالمزدلفـــة ب
لم  ،وإن فصـل بـين الفرضـين بالنّوافـل. ؤخّر نوافـل المغـرب الى بعـد العشـاء الآخـرةبـل يـ. بينهما نوافل
  .غير أنّ الأفضل ما قدّمناه ،يكن مأثوما

فــلا ينبغــي أن يقــف الإنســان . وحــدّ المشــعر الحــرام مــا بــين المــأزمين إلى الحيــاض والى وادي محسّــر
 ،فــإذا أصــبح يــوم النّحــر. تفــع الى الجبــلجــاز لــه أن ير  ،فــإن ضــاق عليــه الموضــع. إلا فيمــا بــين ذلــك

. وإن شــــاء في موضـــعه الــــذي بـــات فيــــه ،إن شــــاء قريبـــا مــــن الجبـــل ،ووقــــف للـــدّعاء ،صـــلّى الفجـــر
ــبيّ  .وليــذكر مــن آلائــه وحســن بلائــه مــا قــدر عليــه ،وليحمــد االله تعــالى وليــثن عليــه ويصــلّي علــى النّ

فـــإذا كـــان قبيـــل طلـــوع . ولا يتركـــه مـــع الاختيـــار ،لمشـــعر الحـــرامويســـتحبّ للصّـــرورة أن يطـــأ ا. ﷐
  .ولا يجوز وادي محسّر إلاّ بعد طلوع الشّمس. رجع الى منى ،الشمس بقليل

ولا يجــوز للإمــام أن يخــرج مــن المشــعر الا بعــد طلــوع الشّــمس وإن أخّــر غــير الإمــام الخــروج بعــد 
  .المشعر الحرام قبل طلوع الفجر ولا يجوز الخروج من. طلوع الشّمس لم يكن به بأس
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لم يكـن عليـه  ،وإن كـان خروجـه ناسـيا أو سـاهيا. كـان عليـه دم شـاة  ،فإن خرج قبل طلوعه متعمّدا
  .أن يفيضا إلى منى قبل طلوع الفجر ،ومرخّص للمرأة والرّجل الذي يخاف على نفسه. ء شي

فليســـع فيـــه حـــتىّ  ،الى مـــنى أقـــربوهـــو  ،وهـــو واد عظـــيم بـــين جمـــع ومـــنى ،فـــإذا بلـــغ وادي محسّـــر
 .»واخلفني فـيمن تركـت بعـدي  ،وأجب دعوتي ،واقبل توبتي ،اللهم سلّم عهدي«  :ويقول. يجاوزه

فلــيس عليــه  ،وإن لم يــتمكّن ،إن تمكّــن منــه ،فليرجــع وليســع فيــه ،فــإن تــرك الســعي في وادي محسّــر
  .ء شي

كــان أيضــا   ،ه مـن مــني أو مـن بعــض الطرّيـقوإن أخــذ. وينبغـي أن يأخــذ حصـى الجمــار مـن جمــع
ويجوز أخذ حصى الجمار من سائر الحرم سـوى المسـجد الحـرام ومسـجد الخيـف ومـن حصـى . جائزا
ويكـــره أن . ولا يجـــوز أن يرمـــى الجمـــار الا بالحصـــى. ولا يجـــوز أخـــذ الحصـــى مـــن غـــير الحـــرم. الجمـــار

ويكـره أن يكسـر  .لـة منقّطـة كحليـّةويسـتحبّ أن تكـون برشـا ويكـون قـدرها مثـل الأنم. تكون صـمّا
  .ء بل يلتقط بعدد ما يحتاج اليه من الحصى شي

لم يكـن عليـه  ،فـإن رماهـا علـى غـير طهـر. ويستحبّ أن لا يرمي الإنسان الجمـار إلاّ علـى طهـر
  فإذا أراد رمي الجمار. إعادة
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ويرميهــا مــن بطــن  ،بّابةويــدفعها بظفــر السّــ ،يضــع كــلّ حصــاة منهــا علــى بطــن إeامــه :فليرمهــا حــذفا
 .وينبغـــي أن يرمـــي يـــوم النّحـــر الجمـــرة القصـــوى بســـبع حصـــيات يرميهـــا مـــن قبـــل وجههـــا. الـــوادي

ويقـول حـين يريـد أن  ،ويستحبّ أن يكون بينه وبـين الجمـرة قـدر عشـرة أذرع إلى خمـس عشـر ذراعـا
 :ل مـع كـلّ حصـاةويقـو  .»اللهم هؤلاء حصياتي فأحصـهن لي وارفعهـنّ في عملـي «  :يرمي الحصى

اللهـمّ اجعلـه حجّـا  ،﷐ ،اللهمّ تصـديقا بكتابـك وعلـى سـنّة نبيـّك. اللهمّ ادحر عنيّ الشّيطان« 
  .»مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا 

  باب الذبح
فـــإن . ذلـــكفـــلا يجـــب عليـــه  ،ومـــن لـــيس بمتمتــّـع. الهـــدي واجـــب علـــى المتمتــّـع بـــالعمرة إلى الحـــجّ 

ومـن وجـب عليـه  .ء فلـيس عليـه شـي ،وإن لم يفعـل. كان له فيه فضل كبـير وثـواب جزيـل  ،تطوعّ به
ويــذبح  ،حــتىّ يشــتري لــه هــديا ،خلّفــه عنــد مــن يثــق بــه ،فــإن كــان معــه ثمنــه ،ولا يقــدر عليــه ،الهــدي

جـاز  ، انقضـاء ذي الحجّـةفإن أصابه هو في مدّة مقامه بمكّة إلى. عنه في العام المقبل في ذي الحجّة
  .فعل ما ذكرناه ،وان لم يصبه. له أن يشتري ويذبح

ثلاثـة في الحـجّ وسـبعة إذا  :وجب عليه صيام عشـرة أيـّام ،ومن لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه
  وصوم. رجع الى أهله
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فليصــم يــوم  ،لثّلاثــة أيــامفــإن فاتــه صــوم هــذه ا. يــوم قبــل الترّويــة ويــوم الترّويــة ويــوم عرفــة :ثلاثــة أيــّام
. صـامهنّ في بقيـّة ذي الحجّـة ،فإن فاته ذلك أيضا. ويومان بعده متواليات ،وهو يوم النّفر ،الحصبة

فـإن مــات مـن وجــب . ولــيس لـه صــوم ،وجــب عليـه دم شـاة ،ولم يكـن قــد صـامهنّ  ،فـإن أهـلّ المحــرم
ولـيس عليــه  ،صـام عنــه وليـّه الثلاثـة أيـّـام ،ولا يكــون قـد صــام أيضـا ،ولم يكــن معـه ثمنـه ،عليـه الهـدي

. كـان عليـه بقيـّة الصـيام مـن السـبعة أيـّام  ،ورجـع الى أهلـه ،وإذا صام الثلاثـة أيـّام. قضاء السبعة أياّم
. ثمَّ صــام بعــد ذلــك الســبعة أيــّام ،انتظــر مــدّة وصــول أهــل بلــده الى البلــد أو شــهرا ،جــاوز بمكّــة فــإن

  .ثة أياّم بمكّة في أياّم التّشريقولا يجوز أن يصوم الثلا
ثمَّ صـام يومـا آخـر بعـد انقضـاء  ،صام يوم الترّوية ويوم عرفة ،ومن فاته صيام يوم قبل يوم الترّوية

بـل يصـوم الثّلاثـة أيـّام بعـد انقضـاء  ،فـلا يصـومنّ يـوم عرفـة ،فإن فاته صوم يوم الترّويـة .أياّم التّشريق
ومــن ظــنّ أنــّه إن . قــد رخّــص في تقــديم صــوم الثّلاثــة أيــّام مــن أوّل العشــرو . أيــّام التّشــريق متتابعــات

جاز له أن يؤخّر صوم هذه الأيـام الى بعـد  ،أضعفه عن القيام بالمناسك ،صام يوم الترّوية ويوم عرفة
 .ومــن صــام هــذه الثّلاثـــة أيـّـام بعــد أيـّـام التّشــريق فــلا يصــمهنّ إلاّ متتابعـــات. انقضــاء أيـّـام التشــريق

  ومن لم. وكذلك أن قدّم صومهنّ على ما ذكرناه من الرّخصة
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 ،فـإن لم يـتمكن مـن ذلـك. فليصـمها في الطرّيـق ،وخرج عقيب أياّم التّشـريق ،يصم هذه الثّلاثة أياّم
ومن لم يصم الثّلاثـة أيـام . ولا بأس بتفريق صوم السّبعة أياّم. صام مع السّبعة أياّم إذا رجع الى أهله

ــق حــتىّ رجــع إلى أهلــهو  ،بمكّــة فليبعــث بــه إلى  ،وكــان متمكّنــا مــن الهــدي ،لم يصــمها أيضــا في الطرّي
فالأفضــل أن  ،أو وجــد ثمــن الهــدي ،ومــن صــام ثلاثــة أيــّام ثمَّ أيســر. فإنـّـه أفضــل مــن الصّــيام ،مكّــة

  .كان أيضا جائزا  ،وإن صام ما بقي عليه. يشتري الهدي
بـين أن يـذبح عنـه أو يـأمره  :كـان مـولاه مخـيرّا  ،د حـجّ بـإذن مـولاهفإن كـان المتمتـّع مملوكـا وكـان قـ

وجــب  ،فــإن لحــق العبــد عتــق قبــل انقضــاء الوقــوف بــالموقفين. فقــد أجــزأه ،أيّ ذلــك فعــل ،بالصّــيام
 ،وإن لم يصـم العبـد الى أن تمضـي أيـّام التّشـريق. إلاّ إذا لم يجـد ذلـك ،ولم يجزأه الصّـيام ،عليه الهدي

وإنمّـا يكـون مخـيرّا قبـل . لم يكـن بـه بـأس ،وان أمـره. ضل لمولاه أن يهدي عنـه ولا يـأمره بالصّـيامفالأف
  .انقضاء هذه الأياّم

. جـاز ذبحـه أو نحـره بمكّـة ،وما ليس بواجب. ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحجّ إلاّ بمنى
فلينحـره بمكّـة قبالـة البيـت  ،اقه في العمـرةوإن سـ. فلا يذبحه أيضـا إلاّ بمـنى ،ومن ساق هديا في الحجّ 

  .بالحزورة
  .يوم النّحر وثلاثة أياّم بعده :وأياّم النّحر بمنى أربعة أياّم
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  .يوم النّحر ويومان بعده :وفي غيره من البلدان ثلاثة أياّم
مــا  فأمــا هــدي المتعــة فإنــّه يجــوز ذبحــه طــول ذي الحجّــة علــى. هــذا لمــن أراد أن يتطــوعّ بالأضــحية

  .بيـّنّاه
فـإن لم  ،فـإن لم يجـد ففحـلا مـن الضّـأن .فمن البقـر ،فإن لم يجد. وأفضل ما يكون الهدي البدن

ولا يجـوز الهـدي إذا كـان . كـان ذلـك جـائزا عنـد الضّـرورة  ،فـإن لم يجـد إلاّ شـاة .يجد فتيسا مـن المعـز
والشّــاة  ،أفضــل مــن الشّــاة وهــو. فــإن كــان موجــوءا لم يكــن بــه بــأس. ولا التّضــحية بــه أيضــا ،خصــيّا

. ومن الغـنم الفحولـة ،وأفضل الهدي والأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام. أفضل من الخصيّ 
ولا بـــأس eمـــا في . ولا يجـــوز التّضـــحية بثـــور ولا جمـــل بمـــنى. ولا يجـــوز مـــن الإبـــل إلاّ الثــّـنيّ فمـــا فوقـــه

  .والإناث أفضل. البلاد
فــإن . الغـنم فحـلا سمينــا أقـرن ينظـر في ســواد ويمشـي في سـوادويسـتحبّ أن تكـون الأضـحية مــن 

 ،فــإن اشــتراها علــى أّ:ــا مهزولــة. أجــزأت عنــه ،فخرجــت مهزولــة ،اشــترى أضــحيّته علــى أّ:ــا سمينــة
. لم تجــزأ عنــه ،فكانــت كــذلك ،وإن اشــتراها علــى أّ:ــا مهزولــة. كانــت أيضــا جــائزة  ،فخرجــت سمينــة

وقــد بيـّنــّا أنـّـه لا يجــوز مــن . فليشــتر مــا تيسّــر لــه ،ة بالصّــفة الــتي ذكرناهــاوإذا لم يجــد الهــدي والأضــحيّ 
  ولا يجوز من البقر. وهو الذي قد تمَّ له خمس سنين ودخل في السّادسة ،البدن إلاّ الثّنيّ 

    



٢٥٨ 

 ولا. ويجـزي مـن الضّـأن الجـذع لسـنته .وهـو الـذي قـد تمـّت لـه سـنة ودخـل في الثاّنيـة ،والمعز إلاّ الثّنيّ 
ولا  ،فقــد أجــزأه ،فــإن اشــتراه علــى أنــّه قــد عــرّف بــه. يجــوز التّضــحية بمــنى إلاّ بمــا قــد أحضــر عرفــات

  .يلزمه هو أن يعرف به
وقــد يجــوز ذلــك . مــع الــتّمكّن والاختيــار إلاّ عـن واحــد ،البقــرة والبدنـة ،ولا يجـوز الهــدي الواجــب

وإذا كـان . كـان أفضـل  ،المشـتركون فيـه وكلّمـا أقـلّ . عند الضّرورة عن خمسة وعـن سـبعة وعـن سـبعين
ويجـــوز أن . إذا كـــانوا أهـــل خـــوان واحـــد مـــع الاختيـــار ،جـــاز أن يشـــتركوا فيـــه جماعـــة ،الهـــدي تطوّعـــا

. ولا بــأس أن يضــحّى بالجــاموس. وإن لم يكونــوا مــن أهــل خــوان واحــد ،يشــتركوا فيــه عنــد الضّــرورة
  .ازت عن سبعةوإن كانت أنثى ج ،فإن كان ذكرا ضحّي به عن واحد

لم  ،وكــان قــادرا علــى أن يقــيم بدلــه ،فمــن ذبــح خصــيّا. وقــد بيـّنّــا أنــّه لا يجــوز في الهــدي الخصــيّ 
  .فقد أجزأ عنه ،فإن لم يتمكّن من ذلك. ووجبت عليه الإعادة ،يجزئه ذلك

ي لا يجـزي وحـدّ الهـزال الـذ. ولا يجزي إذا كان مهـزولا ،وقد بيـّنّا أنهّ ينبغي أن يكون الهدي سمينا
ثمَّ أراد أن يشــتري أسمــن  ،ومــن اشــترى هديــه. ء مــن الشّــحم في الهــدي أن لا يكــون علــى كليتيــه شــي

  .كان أفضل  ،وإن ذبحهما .إن شاء ،وباع الأوّل ،اشتراه ،منه
    



٢٥٩ 

ولا يجـــوز في الهـــدي والأضـــحيّة العرجـــاء البـــينّ عرجهـــا ولا العـــوراء البـــينّ عورهـــا ولا العجفـــاء ولا 
فــــإن كــــان القــــرن . وهـــي المكســــورة القــــرن ،ولا العضــــباء ،وهــــي المقطوعــــة الاذن ،ولا الجــــذّاء الخرمـــاء

وإن كانـــت أذنـــه  ،فـــلا بـــأس بـــه. وإن كـــان مـــا ظهـــر منـــه مقطوعـــا ،فـــلا بـــأس بـــه ،الـــدّاخل صـــحيحا
لم  ،فوجـده ناقصـا ،ومن اشترى هديا على أنهّ تـام. ء إذا لم يكن قطع منها شي ،مشقوقة أو مثقوبة

  .لم يكن به بأس ،فإن كان تطوّعا. إذا كان واجبا ،يجزئ عنه
وجميع ما يلزم الحاجّ المتمتّع وغير المتمتّع من الهدي والكفّارات في الإحرام لا يجـوز ذبحـه ولا نحـره 

فــان كــان  ،ومــن اشــترى هديــة فهلــك. فــلا ينحــره إلاّ بمكّــة ،وكــلّ مــا يلزمــه في إحــرام العمــرة. إلاّ بمــنى
  .ء فليس عليه شي ،وإن كان تطوّعا ،وجب عليه أن يقيم بدله ،با أو مضموناواج

. وهو كلّ ما يلزمه في النـّذور والكفّـارات .لا يجوز أن يأكل الإنسان منه ،والهدي إذا كان واجبا
  .فلا بأس أن يأكل منه ،وإن كان تطوّعا

ــغ المنحــر ــك الهــدي قبــل أن يبل ــدّم ،فلينحــره أو يذبحــه ،وإذا هل ويضــرب بــه  ،وليغمــر النّعــل في ال
ولكــن يتصــدّق . فــلا بــأس ببيعــه ،وإذا أصــاب الهــدي كســر. لــيعلم بــذلك أنــّه هــدي ،صــفحة ســنامه

  وإن ساقه. ويقيم آخر بدله ،بثمنه
    



٢٦٠ 

. فقــد أجــزأ عــن صــاحبه ،وإذا ســرق الهــدي مــن موضــع حصــين. فقــد أجــزأه ،علــى مــا بــه إلى المنحــر
  .فضلكان أ  ،وإن أقام بدله

. وإلاّ ذبــح عنــه ،فــإن وجــد صــاحبه .فليعرفّــه يــوم النّحــر والثــّاني والثالــث ،ومــن وجــد هــديا ضــالا
ــح بغيرهــا. وقــد أجــزأ عــن صــاحبه إذا ذبــح بمــنى ــإن ذب وإذا عطــب الهــدي في موضــع لا . لم يجزئــه ،ف

. ه صــدقةفلينحــر ويكتــب كتــاب ويوضــع عليــه لــيعلم مــن يمــرّ بــه أنــّ ،يوجــد فيــه مــن يتصــدّق بــه عليــه
وإن  ،إن شـاء ذبـح الأوّل :كـان بالخيـار  ،ثمَّ وجـد الأوّل ،وإذا ضاع من الإنسان هديـة واشـترى بدلـه

 .لزمـه أن يـذبح الأوّل ،ومـتى ذبـح الأخـير ،جاز له بيـع الأخـير ،إلاّ أنهّ متى ذبح الأوّل. شاء الأخير
جـاز لـه بيـع الأوّل بعـد  ،أشـعره ولا قلـّده فإن لم يكن قد. وهذا إذا كان قد أشعره. ولا يجوز له بيعه

وأقـــام بـــذلك  ،وذكـــر أنــّـه هديـــة ضـــلّ منـــه ،فاســـتعرفه رجـــل ،ومـــن اشـــترى هـــديا وذبحـــه. ذبـــح الثــّـاني
كـان حكـم ولـده حكمـه في   ،وإذا نـتج الهـدي ،ولا يجـزي عـن واحـد منهمـا ،فـإن لـه لحمـه ،شاهدين

  .ا لم يضرّ به ولا بولدهولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه م. وجوب نحره
ويــربط يــديها مــا بــين  ،فلينحرهــا وهــي قائمــة مــن قبــل اليمــين ،وإذا أراد الإنســان أن ينحــر بدنتــه

  جعل ،فإن لم يحسنه. ويستحبّ أن يتولىّ الذّبح بنفسه. ويطحن في لبّتها ،الخفّ إلى الركّبة
    



٢٦١ 

» وأنـا مـن المسـلمين « إلى قولـه  »تُ وَجْهِـيَ وَجَّهْـ«  ويقـول ،ويسمّي االله تعـالى ،يده مع يد الذّابح
ولا ينخعـه . ثمَّ يمـرّ السّـكين» اللهـمّ تقبـّل مـنيّ . واالله أكـبر ،بسـم االله. اللهم منـك ولـك«  :ثمَّ يقول

وينبغـي أن يبــدأ . كانـت مجزئـة عنــه بالنـّيـّة  ،فـذكر غــير صـاحبها ،ومـن أخطــأ في الذّبيحـة. حـتىّ يمـوت
لم يكـن  ،فإن قدّم الحلـق علـى الـذّبح ناسـيا. وفي العقيقة بالحلق قبل الذّبح ،لقأيضا بالذّبح قبل الح

  .ء عليه شي
 ،يأكـل ثلثـه :ومن الأضحيّة ويطعم القـانع والمعـترّ  ،ومن السّنّة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته

لا يجـــوز أن يأكـــل مـــن  وقـــد بيـّنــّـا أنـــه. ويهـــدي لأصـــدقائه الثلّـــث البـــاقي ،ويطعـــم القـــانع والمعـــترّ ثلثـــه
ولا بـــأس . كـــان عليـــه قيمتـــه  ،فـــإن أكـــل منـــه مـــن غـــير ضـــرورة. الهـــدي المضـــمون إلاّ إذا كـــان مضـــطراّ

ولا . ولا يجوز أن يخـرج مـن مـنى مـن لحـم مـا يضـحّيه. بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادّخارها
ويسـتحبّ أن لا يأخـذ شـيئا . هولا بـأس أيضـا بـإخراج لحـم قـد ضـحّاه غـير . بأس بإخراج السّنام منـه

وإذا أراد أن . ولا يجـوز أيضـا أن يعطيهـا الجـزاّر. بـل يتصـدّق eـا كلّهـا ،من جلـود الهـدي والأضـاحي
  .تصدّق بثمنه ،يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك

. أو أن يبلـــغ الهـــدي محلــّـه ،إلا بعـــد الـــذّبح ،ولا أن يـــزور البيـــت ،ولا يجـــوز أن يحلـــق الرّجـــل رأســـه
  وهو أن يحصل في رحله

    



٢٦٢ 

لم يكـــن عليـــه  ،ومـــتى فعـــل ذلـــك ناســـيا. جـــاز لـــه ذلـــك ،وأراد أن يحلـــق ،فـــإذا حصـــل في رحلـــه بمـــنى
ــت عليــه بدنــة في نــذر أو كفّــارة. ء شــي  ،فــإن لم يجــد. كــان عليــه ســبع شــياه  ،ولم يجــدها ،ومــن وجب

  .صام ثمانية عشر يوما إمّا بمكّة أو إذا رجع إلى أهله
  .وجب على وليّه أن يذبح عنه ،ذا حجّ به متمتّعاوالصّبيّ إ

وكــان  ،لم يلزمــه ذلــك ،إلاّ يبيــع بعــض ثيابــه الــتي يتجمّــل eــا ،ومــن لم يــتمكّن مــن شــراء هــدي
  .الصوم مجزئا عنه

جـاز لـه أن  ،ومـن لم يجـد الأضـحيّة. كـان أفضـل  ،وإن جمـع بينهمـا. ويجزي الهدي عـن الأضـحيّة
وجمعهـــا ثمَّ يتصـــدّق  ،نظـــر إلى الـــثّمن الأوّل والثــّـاني والثاّلـــث ،لفـــت أثما:ـــافـــإن اخت. يتصـــدّق بثمنهـــا

  .ء وليس عليه شي ،بثلثها
 ،وجــب عليــه الوفــاء بــه ،فــإن سمــّى الموضــع الــذي ينحرهــا فيــه ،ومــن نــذر الله تعــالى أن ينحــر بدنــة

نسـان أن يضـحّي بكـبش قـد ويكـره للإ. لم يجز له أن ينحرهـا إلاّ بفنـاء الكعبـة ،وإن لم يسمّ الموضع
  .ويستحبّ أن يكون ذلك مماّ يشتريه ،تولىّ تربيته

  باب الحلق والتقصير
ــق الإنســان رأســه بعــد الــذّبح ــق ،وإن كــان صــرورة. يســتحبّ أن يحل وإن كــان . لا يجزئــه غــير الحل

  اللهمّ إلاّ أن يكون قد لبّد. والحلق أفضل ،جاز له التّقصير ،ممنّ حجّ حجّة الإسلام
    



٢٦٣ 

  .لم يجزئه غير الحلق في جميع الأحوال ،فإن كان كذلك. شعره
لم  ،وإن فعلــه ناســيا. كــان عليــه دم شــاة  ،ومــن تــرك الحلــق عامــدا أو التّقصــير إلى أن يــزور البيــت

ولا يحلـق  ،فليرجـع إليهـا ،ومن رحل من منى قبل الحلـق. وكان عليه إعادة الطّواف ،ء يكن عليه شي
ويـردّ شـعره إلى  ،فليحلق رأسه في مكانـه ،فإن لم يتمكّن من الرّجوع إليها. الاختيار رأسه إلاّ eا مع

  .ء لم يكن عليه شي ،ويدفنه هناك فإن لم يتمكّن من ردّ الشعر ،منى
  .ويكفيها من التّقصير مقدار أنملة ،والمرأة ليس عليها حلق

اللهـمّ «  :يحلق إلى العظمين ويقول إذا حلـقفليبدأ بناصيته من القرن الأيمن و  ،وإذا أراد أن يحلق
وقـــد . فليمــرّ الموســى عليــه ،ومــن لم يكــن علــى رأســه شــعر .»أعطــني بكــلّ شــعرة نــورا يــوم القيامــة 

فـإن  . إن كـان متمتّعـا ،ء أحـرم منـه إلاّ النّسـاء والطيّـب فقد حلّ لـه كـلّ شـي ،وإذا حلق رأسه. أجزأه
ء  حـلّ لـه كـلّ شـي ،فـإذا طـاف طـواف الزيّـارة. ء إلاّ النّسـاء شـي حلّ له كـلّ  ،كان حاجّا غير متمتّع

  .حلّت له أيضا النّساء ،فإذا طاف طواف النّساء. إلاّ النّساء
ــيس ذلــك بمحظــور ،ويســتحبّ ألا يلــبس الثيّــاب إلاّ بعــد الفــراغ مــن طــواف الزيّــارة وكــذلك . ول

وإن لم يكـــن ذلـــك محظـــورا علـــى مـــا  ،ســـاءيســـتحبّ ألاّ يمـــسّ الطيّـــب إلاّ بعـــد الفـــراغ مـــن طـــواف النّ 
  .قدّمناه
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  باب زيارة البيت والرجوع الى منى ورمي الجمار
فـإن . ولا يـؤخره إلاّ لعـذر ،وليزر البيـت يـوم النّحـر ،فليتوجّه إلى مكّة ،فإذا فرغ من مناسكه بمنى

 ،كـان مفـردا أو قارنـا  فـإن. هـذا إذا كـان متمتّعـا. زار مـن الغـد ولا يـؤخر أكثـر مـن ذلـك ،أخّره لعذر
ــؤخر الى أيّ وقــت شــاء وتعجيــل الطــّواف للقــارن والمفــرد . غــير أنــّه لا تحــلّ لــه النّســاء ،جــاز لــه أن ي

  .أفضل من تأخيره
 ،ويقلـّم أظفـاره ،ويستحبّ لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسـجد والطـّواف بالبيـت

فيطـوف بـذلك  ،ء إلى مكّـة ثمَّ يجـي ،أس أن يغتسل الإنسان بمنىولا ب. ثمَّ ثمَّ يزور ،ويأخذ من شاربه
ــت ــك الغســل بحــدث أو . الغســل بالبي ولا بــأس أن يغتســل بالنّهــار ويطــوف بالليــل مــا لم يــنقض ذل

ويسـتحبّ  .حـتىّ يطـوف وهـو علـى غسـل ،فليعـد الغسـل اسـتحبابا ،فـإن نقضـه بحـدث أو نـوم. نوم
  .للمرأة أيضا أن تغتسل قبل الطّواف

إلى آخـر » اللهـمّ أعـنيّ علـى نسـكك «  :ويقول ،فليقف على بابه ،وإذا أراد أن يدخل المسجد
ويـــأتي الحجــر الأســـود فيســـتلمه  ،ثمَّ يـــدخل المســجد. الــدّعاء الـــذي ذكرنــاه في الكتـــاب المقــدّم ذكـــره

 ،وكــبرّ  ،قبلهاســت ،فــإن لم يــتمكّن مــن ذلــك أيضــا. اســتلمه بيــده وقبّــل يــده ،فــإن لم يســتطع. ويقبّلــه
  ثمَّ يطوف بالبيت أسبوعا كما قدّمنا وصفه. وقال ما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكّة
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ثمَّ . ويســتقبله ويكــبرّ  ،إن اســتطاع ،ثمَّ ليرجــع الى الحجــر الأســود فيقبّلــه. ويصــلّي عنــد المقــام ركعتــين
ويطـــوف بينهمـــا ســـبعة  ،المـــروةثمَّ يـــأتي . فيصـــنع عنـــده مـــا صـــنع يـــوم دخـــل مكّـــة ،ليخـــرج إلى الصّـــفا

  .يبدأ بالصّفا ويختم بالمروة ،أشواط
فيطــوف بــه  ،ثمَّ ليرجــع الى البيــت. ء أحــرم منــه إلاّ النّســاء فقــد حــلّ لــه كــلّ شــي ،فــإذا فعــل ذلــك

  .وقد حلّ له النّساء ،يصلّي عند المقام ركعتين ،طواف النّساء أسبوعا
ولـيس بواجـب في العمـرة الـتي يتمتـّع  .جّ وفي العمـرة المبتولـةوأعلم أنّ طواف النّساء فريضة في الح

وإن تركـه وهـو . كـان علـى وليـّه القضـاء عنـه. فإن مات من وجب عليه طواف النّساء. eا الى الحج
فـإذا . جـاز لـه أن يـأمر مـن يتـوب عنـه ،فإن لم يتمكّن من الرّجـوع الى مكّـة. كان عليه قضاؤه  ،حيّ 

ــــ ،طــــاف النّائــــب عنــــه ــــه النّســــاءحلّ وطــــواف النّســــاء فريضــــة علــــى النّســــاء والرّجــــال والشّــــيوخ . ت ل
  .لا يجوز لهم تركه على حال ،والخصيان

ــإذا فــرغ الإنســان مــن الطـّـواف فليرجــع إلى مــنى ولا يبيــت ليــالي التّشــريق إلاّ eــا فــإن بــات في . ف
لم  ، بــالطّواف والعبــادةويكــون مشــتغلا ،فــإن بــات بمكّــة ليــالي التّشــريق. كــان عليــه دم شــاة  ،غيرهــا

وان خــرج مــن مــنى بعــد نصــف  ،كــان عليــه مــا ذكرنــاه  ،وإن لم يكــن مشــتغلا eمــا. ء يكــن عليــه شــي
  وإن تمكّن ألاّ يخرج. غير أنهّ لا يدخل مكّة إلاّ بعد طلوع الفجر ،جاز له أن يبيت بغيرها ،اللّيل
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كـان عليـه ثلاثـة   ،ث ليـال بغـير مـنى متعمّـداومـن بـات الـثّلا. كـان أفضـل  ،منها إلاّ بعد طلوع الفجر
فـــإن أراد أن يـــأتي مكّـــة للطــّـواف . والأفضـــل أن لا يـــبرح الإنســـان أيـّــام التّشـــريق مـــن مـــنى. مـــن الغـــنم

  .غير أنّ الأفضل ما قدّمناه ،جاز له ذلك ،بالبيت تطوّعا
الثــّــاني مــــن النّحــــر  :كــــان عليــــه أن يرمــــي ثلاثـــة أيـّـــام  ،وإذا رجـــع الإنســــان إلى مــــنى لرمــــي الجمـــار

فــإن . فإنــّه الأفضــل ،ويكــون ذلــك عنــد الــزّوال. كــلّ يــوم بإحــدى وعشــرين حصــاة  ،والثاّلــث والراّبــع
  .لم يكن به بأس ،رماها ما بين طلوع الشمس الى غروeا

فليرمهــا عــن يسـارها مــن بطــن المســيل بســبع حصــيات  ،فليبــدأ بــالجمرة الأولى ،فـإذا أراد أن يرمــي
ثمَّ يقــوم عــن يســار الطرّيــق . ويــدعوا بالــدّعاء الــذي قــدّمناه ،ويكــبرّ مــع كــلّ حصــاة. خــذفايــرميهنّ 

ـــه ،ويســـتقبل القبلـــة ـــني علي ـــه ،ويحمـــد االله تعـــالى ويث ـــبيّ وآل ثمَّ ليتقـــدم قلـــيلا  ،﷐ ،ويصـــلّي علـــى النّ
ويصــنع عنــدها كمــا صــنع عنــد  ،ثاّنيــةثمَّ يتقــدّم أيضــا ويرمــي الجمــرة ال. ويــدعوا ويســأله أن يتقبــّل منــه

  .ولا يقف عندها ،ثمَّ يمضي إلى الثاّلثة فيرميها كما رمى الأوليين ،ويقف ويدعوا ،الأولى
فــإذا كــان مــن . فــلا يجــوز لــه أن يرمــي إلاّ في الغــد ،ولم يكــن قــد رمــى بعــد ،وإذا غابــت الشّــمس

وينبغــي أن يكــون الــذي يرمــي . صــل بينهمــا بســاعةويف ،ومــرةّ قضــاء لمــا فاتــه ،رمــى ليومــه مــرةّ ،الغــد
  ،فإن فاته رمي يومين. والذي ليومه عند الزّوال ،لأمسه بكرة
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وقــد رخّــص للعليــل . وقــد بينــا أنــّه لا يجــوز الرّمــي باللّيــل. ء ولــيس عليــه شــي ،رماهــا كلّهــا يــوم النّفــر
 ،عـــاد إلى مـــنى ،الى أن أتـــى مكّـــة ومـــن نســـي رمـــي الجمـــار. والخـــائف والرّعـــاة والعبيـــد الرّمـــي باللّيـــل

  .وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرّجل سواء. ء وليس عليه شي ،ورماها
أعــاد  ،إلاّ أنـّـه إن حــجّ في العـام المقبــل .ء لم يكـن عليــه شـي ،فـإن لم يــذكر الى أن يخـرج مــن مكّــة

اسـتعان  ،فـإن لم يكـن لـه وليّ . عنـه وإن لم يحـجّ أمـر وليـّه أن يرمـي. ما كان قد فاته من رمـي الجمـار
  .برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه

ـــالجمرة العظمـــى ثمَّ الوســـطى ثمَّ جمـــرة العقبـــة. والترتيـــب واجـــب في الرّمـــي فمـــن . يجـــب أن يبـــدأ ب
ومـــن بـــدأ بجمـــرة العقبـــة ثمَّ الوســـطى ثمَّ . كـــان عليـــه الإعـــادة  ،أو رماهـــا منكوســـة ،خـــالف شـــيئا منهـــا

فــــإن نســــي فرمــــى الجمــــرة الأولى بــــثلاث . اد علــــى الوســــطى ثمَّ جمــــرة العقبــــة وقــــد أجــــزأهأعــــ ،الأولى
وإن كـان قـد رمـى . كـان عليـه ان يعيـد عليهـا كلّهـا  ،ورمى الجمرتين الأخـريين علـى التّمـام ،حصيات

كـــان عليـــه أن يعيـــد علـــى الأولى   ،مـــن الجمـــرة الأولى بـــأربع حصـــيات ثمَّ رمـــى الجمـــرتين علـــى التّمـــام
أعـــاد عليهــا وعلـــى مـــا  ،وكــذلك إن كـــان قـــد رمــى علـــى الوســطى أقـــل مـــن أربعــة. لاث حصـــياتبــث

ومـن رمـى جمـرة بسـت . ء مـن الإعـادة علـى الثاّلثـة وليس عليه شـي ،تممّها ،وإن رماها بأربعة. بعدها
  ،وضاعت عنه واحدة ،حصيات
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ومــن . ى الجمــار فيرمــي eــاولا يجــوز لــه أن يأخــذ مــن حصــ. وإن كــان مــن الغــد ،أعــاد عليهــا بحصــاة
 .أعـاد علـى كـلّ واحـدة منهـا بحصـاة ،ولم يعلم من أي الجمار هـي ،علم أنهّ قد نقص حصاة واحدة

ثمَّ  ،فــإن أصــابت إنســانا أو دابــّة .أعــاد مكا:ــا حصــاة أخــرى ،فوقعــت في محملــه ،فــإن رمــى بحصــاة
  .فقد أجزأه ،وقعت على الجمرة

كــان أفضــل ولا بــأس أن يرمــى عــن العليــل   ،وإن رمــى ماشــيا. بــاولا بــأس أن يرمــي الإنســان راك
  .والمبطون والمغمى عليه والصّبيّ 

يبـــدأ بـــالتّكبير يـــوم النّحـــر مـــن بعـــد  .وينبغـــي أن يكـــبرّ الإنســـان بمـــنى عقيـــب خمـــس عشـــرة صـــلاة
يبـدأ  ،وفي الأمصار عقيب عشر صـلوات ،الظّهر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاّلث من أياّم التّشريق

 :ويقـول في التّكبـير ،عقيب الظّهر من يوم النّحر إلى صلاة الفجـر مـن اليـوم الثـّاني مـن أيـّام التّشـريق
والحمـد الله علـى مـا أولانـا  ،االله أكبر على ما هـدانا ،واالله أكبر ،لا إله إلاّ االله ،االله أكبر ،االله أكبر« 

  .»ورزقنا من eيمة الأنعام 

  ودخول الكعبة ووداع البيتباب النفر من منى 
. لا بأس أن ينفر الإنسان من منى اليوم الثاّني من أياّم التّشريق وهـو اليـوم الثاّلـث مـن يـوم النّحـر

 .كـان أفضـل  ،وهـو اليـوم الثاّلـث مـن أيـّام التّشـريق والراّبـع مـن يـوم النّحـر ،فـإن أقـام إلى النّفـر الأخـير
  لم يجز له أن ،أو صيدافإن كان ممنّ أصاب النّساء في إحرامه 
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فـلا ينفـر  ،وإذا أراد أن ينفـر في النّفـر الأوّل. ويجب عليه المقام الى النّفر الأخير. ينفر في النّفر الأوّل
ولــه  ،فإنــّه لا بــأس أن ينفــر قبــل الــزّوال ،إلاّ أن تــدعوه ضــرورة إليــه مــن خــوف وغــيره ،إلاّ بعــد الــزّوال

وليبـت بمـنى  ،لم يجـز لـه النّفـر ،فإذا غابت الشّمس .بين غروب الشّمسأن ينفر بعد الزّوال ما بينه و 
فـإن لم . جاز له أن ينفر من بعد طلـوع الشّـمس أيّ وقـت شـاء ،وإذا نفر في النّفر الأخير .الى الغد

  .فإنّ عليه أن يصلّي الظّهر بمكّة ،إلاّ الإمام خاصّة ،جاز له ذلك ،ينفر وأراد المقام بمنى
وإن كـان قـد بقـي . جـاز لـه أن لا يـدخل مكّـة ،وكان قد قضى مناسكه كلّها ،من منى ومن نفر
والأفضـل علـى كـلّ حـال الرّجـوع إليهـا لتوديـع . فلا بدّ له من الرّجوع إليها ،ء من المناسك عليه شي

  .البيت وطواف الوداع
 ﷐ وكـــــان رســـــول االله. وهـــــو مســـــجد الخيـــــف ،ويســـــتحبّ أن يصـــــلّي الإنســـــان بمســـــجد مـــــنى

ــتي في وســط المســجد وعــن يمينهــا  ،وفوقهــا إلى القبلــة نحــوا مــن ثلاثــين ذراعــا ،مســجده عنــد المنــارة ال
ويســــتحبّ أن يصــــلّي . فافعــــل ،فــــإن اســــتطعت أن يكــــون مصــــلاّك فيــــه. وعــــن يســــارها مثــــل ذلــــك

 ،﷐ ،االلهوهـو مسـجد رسـول  ،فـإذا بلـغ مسـجد الحصـباء. الإنسان سـتّ ركعـات في مسـجد مـنى
  .فليدخله وليسترح فيه قليلا وليستلق على قفاه
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ـــك ســـنّة واســـتحبابا ،فـــإذا جـــاء إلى مكّـــة فليـــدخل الكعبـــة ـــترك . إن تمكّـــن مـــن ذل والصّـــرورة لا ي
  .ء لم يكن عليه شي ،فإن لم يتمكّن من ذلك .دخولها على حال مع الاختيار

ولا  ،فــلا يمــتخط فيهــا ،فــإذا دخلهــا .قبــل دخولهــا ســنّة مؤكّــدةفــإذا أراد دخــول الكعبــة فليغتســل 
 ،ومـــن دخلـــه كـــان آمنـــا :اللهـــمّ إنــّـك قلـــت«  :ويقـــول إذا دخلهـــا. ولا يجـــوز دخولهـــا بحـــذاء. يبصـــق

  .»فآمنىّ من عذابك عذاب النار 
م السّــجدة حــ« يقــرأ في الأولى منهمــا  ،ثمَّ يصــلّي بــين الأســطوانتين علــى الرّخامــة الحمــراء ركعتــين

ــت كلّهــا ،وفي الثاّنيــة عــدد آيا@ــا»  ــأ وتعبـّـأ «  :ثمَّ يقــول ،ثمَّ ليصــلّ في زوايــا البي إلى » اللهــمّ مــن @يّ
قــام فاســتقبل الحــائط بــين  ،وفي زوايــا البيــت ،فــإذا صــلّى عنــد الرّخامــة علــى مــا قــدّمناه. آخــر الــدّعاء

فيفعـل بـه مثـل  ،ثمَّ يتحوّل الى الركّن اليمانيّ . ويدعوا ،بهويلتصق  ،ويرفع يديه ،الركّن اليمانيّ والغربيّ 
ولا يجــوز أن يصـــلّي الإنســـان . ثمَّ ليخـــرج ،ويفعـــل بــه أيضـــا مثــل ذلـــك ،ثمَّ يـــأتي الــركّن الغـــربيّ . ذلــك

فأمّـا . لم يكـن عليـه بـأس بالصّـلاة فيهـا ،فـإن اضـطرّ الى ذلـك. الفريضة جوف الكعبـة مـع الاختيـار
  .لاة فيها مندوب اليهالنّوافل فالصّ 

جـاء  ،فـإذا أراد الخـروج مـن مكّـة. صلّى عن يمينه ركعتـين ،فإذا خرج من البيت ونزل عن الدرجة
  فإن استطاع أن يستلم الحجر. فطاف به أسبوعا طواف الوداع سنّة مؤكّدة ،الى البيت
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ـــركّن اليمـــانيّ في كـــل شـــوط ـــتح بـــه ،وإن لم يـــتمكّن. وفعـــل ،وال ـــهوخـــتم  ،افت فـــإن لم . وقـــد أجـــزأه ،ب
فيصــنع عنــده كمــا صــنع يــوم قــدم  ،ثمَّ يــأتي المســتجار. ء لم يكــن عليــه شــي ،يــتمكن مــن ذلــك أيضــا

اللهـمّ «  :ثمَّ يـودعّ البيـت ويقـول ،ثمَّ يسـتلم الحجـر الأسـود. ويتخيرّ لنفسه من الدّعاء مـا أراد. مكّة
 ،آئبــون تــائبون«  :ويقــول ،ثمَّ ليخــرج ،رب منــهثمَّ ليــأت زمــزم فيشــ» لا تجعلــه آخــر العهــد مــن بيتــك 

فلـيكن  ،فـإذا خـرج مـن بـاب المسـجد .»الى ربنّـا راجعـون  ،الى ربنّا راغبـون ،لربنّا حامدون ،عابدون
اللهمّ إني أنقلـب علـى «  :فيقول ،ويقوم مستقبل الكعبة ،فيخرّ ساجدا. خروجه من باب الحنّاطين

  .»لا إله إلا االله 
. ء لم يكـن عليـه شـي ،أو شـغله شـاغل عـن ذلـك حـتى خـرج ،لم يتمكّن مـن طـواف الـوداعومن 

ـــإذا أراد الخـــروج مـــن مكّـــة ليكـــون كفّـــارة لمـــا دخـــل عليـــه في  ،وليتصـــدّق بـــه ،فليشـــتر بـــدرهم تمـــرا ،ف
  .إن شاء االله ،الإحرام

  باب فرائض الحج
ثلاثـة  ،إن كـان متمتّعـا ،والطـّواف بالبيـت ،والتّلبيـات الأربـع ،الإحـرام مـن الميقـات :فرائض الحـجّ 

طـواف  :طوافـان ،وإن كـان قارنـا أو مفـردا ،وطواف للنّساء ،وطواف للزيارة ،طواف للعمرة :أطواف
  ويلزمه مع ،وطواف للنّساء ،للحجّ 
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 :الموقفينوالوقـوف بـ ،والسّـعي بـين الصّـفا والمـروة ،وهمـا أيضـا فرضـان ،كلّ طواف ركعتـان عنـد المقـام
  .كان الهدي أيضا واجبا عليه أو ما يقوم مقامه  ،عرفات والمشعر الحرام وإن كان متمتّعا

كـان عليـه أن يرجـع   ،وإن تركـه ناسـيا حـتىّ يجـوز الميقـات. فلا حـجّ لـه ،فمن ترك الإحرام متعمّدا
ا جــرى مجراهمـــا مـــن فــإن لم يـــتمكّن لضـــيق الوقــت أو الخـــوف أو مـــ. إذا تمكّـــن منـــه ،ويحـــرم منــه ،إليــه

وأمكنـــه الخـــروج الى  ،فـــإن كـــان قـــد دخـــل مكّـــة. أحـــرم مـــن موضـــعه وقـــد أجـــزأه ،أســـباب الضّـــرورات
  .أحرم من موضعه ،فإن لم يستطع ذلك. فليخرج وليحرم منه ،خارج الحرم

س عليــه ولــي ،فليجــدّد التّلبيــة ،ثمَّ ذكــر ،وإن تركهــا ناســيا. فــلا حــجّ لــه ،ومــن تــرك التّلبيــة متعمّــدا
  .ء شي

  .أعاد الطّواف أيّ وقت ذكره ،وإن تركه ناسيا. فلا حجّ له ،ومن ترك طواف الزيّارة متعمّدا
حــتى يطــوف عنــه  ،إلاّ أنــّه لا تحــلّ لــه النّســاء ،لم يبطــل حجّــة ،ومــن تــرك طــواف النّســاء متعمّــدا

  .ا حسب ما قدّمناهكان عليه قضاءهم  ،وركعتا الطّواف متى تركهما ناسيا. حسب ما قدّمناه
  ،فإن تركه ناسيا. فلا حجّ له ،ومن ترك السّعي متعمّدا
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  .عليه قضاؤه حسب ما قدّمناه
فــإن تــرك الوقــوف بعرفــات . فــلا حــجّ لــه ،أو بالمشــعر الحــرام ،ومــن تــرك الوقــوف بعرفــات متعمّــدا

فــإن لم يــذكر إلاّ  .حــرفيقــف eــا مــا بينــه وبــين طلــوع الفجــر مــن يــوم النّ  ،كــان عليــه أن يعــود  ،ناســيا
  .ء وليس عليه شي ،فقد تمَّ حجّه ،وكان قد وقف بالمشعر ،بعد طلوع الفجر

ثمَّ عـاد الى المشـعر  ،وقـف eـا وإن كـان قلـيلا ،أنـّه مضـى الى عرفـات :وعلم ،وإذا ورد الحاجّ ليلا
فــإن . ء إلى المشــعر الحــرام يثمَّ يجــ ،وجــب عليــه المضــيّ إليهــا والوقــوف eــا ،الحـرام قبــل طلــوع الشّــمس

اقتصــــر علــــى  ،لم يلحــــق المشـــعر قبــــل طلــــوع الشّـــمس ،غلـــب علــــى ظنـّــه أنـّـــه إن مضــــى الى عرفـــات
  .ء وليس عليه شي ،وقد تمَّ حجّه ،الوقوف بالمشعر

 ،وإن أدركــه بعــد طلــوع الشّــمس. فقــد أدرك الحــجّ  ،ومــن أدرك المشــعر الحــرام قبــل طلــوع الشّــمس
  .فقد فاته الحجّ 

فقـد تمَّ  ،فلم يلحق الى قرب الزّوال ،فعاقه في الطرّيق عائق ،ثمَّ قصد المشعر ،ومن وقف بعرفات
وأدرك المشــعر بعــد  ،ومــن لم يكــن قــد وقــف بعرفــات. ويقــف قلــيلا بالمشــعر ويمضــي إلى مــنى ،حجّــه

  .لأنهّ لم يلحق أحد الموقفين في وقته ،فقد فاته الحجّ  ،طلوع الشّمس
  فليقم على إحرامه الى انقضاء أياّم ،الحجّ  ومن فاته
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وإن كـان قــد . ويجعـل حجّتـه عمـرة ،ويسـعى بـين الصّــفا والمـروة ،فيطـوف بالبيـت ،ء ثمَّ يجـي ،التّشـريق
وإن  . فلينحــره بمكّــة وكــان عليــه الحــجّ مــن قابــل إن كانــت حجتــه حجّــة الإســـلام ،ســاق معــه هــديا

ومــن حضــر المناســك كلّهـــا . وإن شــاء لم يحــجّ  ،إن شــاء حــجّ  :كــان بالخيــار  ،كانــت حجّــة التّطــوعّ
  .وكان عليه الحجّ من قابل ،فلا حجّ له ،إلاّ أنهّ كان سكرانا. ورتبّها في مواضعها

  باب مناسك النساء في الحج والعمرة
ا فمـتى كانـت المـرأة لهـ. قد بيـّنّا فيما تقدّم من أن الحجّ واجـب علـى النّسـاء كوجوبـه علـى الرّجـال

 ،ولتخـرج .جاز لهـا خلافـه ،فإن منعها زوجها من الخروج في حجّة الإسلام .فلا تخرج إلاّ معه ،زوج
  .فليس لها مخالفته ،فمنعها زوجها ،وإن أرادت أن تحجّ تطوّعا. وتحجّ حجّة الإسلام

أحــد فــإن لم يكــن لهــا . وينبغــي أن لا تخــرج إلاّ مــع ذي محــرم لهــا مــن أب أو أخ أو عــمّ أو خــال
  .جاز لها أن تخرج مع من تثق بدينه من المؤمنين. ممنّ ذكرناه

سـواء كـان للـزّوج عليهـا  ،جـاز لهـا أن تخـرج في حجّـة الإسـلام ،وإذا كانت المـرأة في عـدّة الطـّلاق
  إلاّ أن تكون العدّة ،وليس لها أن تخرج إذا كانت حجّتها تطوّعا. رجعة أو لم تكن
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فـلا بـأس eـا أن تخـرج فيهـا الى الحـجّ فرضـا  ،فأمّا عدّة المتوفىّ عنهـا زوجهـا. لزوجها عليها فيها رجعة
  .كان أو نفلا

 ،فـإن كانـت حائضـا. ولا تـؤخره ،فعليهـا أن تحـرم منـه ،وبلغـت ميقـات أهلهـا ،وإذا خرجت المرأة
تركـت إلاّ أ:ـا لا تصـلّي ركعـتي الإحـرام فـإن  ،توضّأت وضوء الصّـلاة واحتشـت واسـتثفرت وأحرمـت

فتحـرم  ،كـان عليهـا أن ترجـع الى الميقـات  ،وجـازت الميقـات ،الإحرام ظنـّا منهـا أنـّه لا يجـوز لهـا ذلـك
فــإن  . إذا لم تكــن قــد دخلــت مكّــة. أحرمــت مــن موضــعها ،فــإن لم يمكنهــا. إذا أمكنهــا ذلــك ،منــه

أحرمــت  ،ذلـك فـإن لم يمكنهــا. وتحـرم مـن هنــاك ،فلتخــرج الى خـارج الحــرم ،كانـت قـد دخلــت مكّـة
  .ء وليس عليها شي ،من موضعها

. وقصّــرت ،وســعت بــين الصّــفا والمــروة ،طافــت بالبيــت ،وكانــت متمتّعــة ،فـإذا دخلــت المــرأة مكّــة
  .وقد أحلّت من كلّ ما أحرمت منه مثل الرّجل سواء

 ،فـإن طهـرت. انتظرت ما بينها وبـين الوقـت الـذي تخـرج الى عرفـات ،فإن حاضت قبل الطّواف
تقضـي المناسـك كلّهــا ثمَّ  ،وتكـون حجّـة مفــردة ،فقـد مضـت متعتهــا ،وإن لم تطهــر. طافـت وسـعت

كــان حكمهــا حكــم   ،فــإن طافــت بالبيــت ثلاثــة أشــواط ثمَّ حاضــت. تعتمــر بعــد ذلــك عمــرة مبتولــة
  ،قطعت الطّواف ،ثمَّ حاضت ،وإذا طافت أربعة أشواط. من لم يطف
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  .وقد تمّت متعتها ،ثمَّ أحرمت بالحجّ  ،وقصّرت ،وسعت بين الصّفا والمروة
ولم تكـن  ،وإن كانت قد طافت الطّواف كلـّه. وطهرت تممّت الطّواف ،فإذا فرغت من المناسك

وتعمـل مـا قـدّمناه مـن الإحـرام بـالحجّ  ،ولتسـع ،فلتخـرج مـن المسـجد ،قد صلّت الـركّعتين عنـد المقـام
ثمَّ  ،وإذا طافـت بالبيـت بـين الصّـفا والمـروة وقصّـرت. عتين إذا طهـرتثمَّ تقضي الركّ ،وقضاء المناسك
ـــارة وطـــواف  ،وخافـــت أن يلحقهـــا الحـــيض فيمـــا بعـــد ،أحرمـــت بـــالحجّ  فـــلا تـــتمكّن مـــن طـــواف الزيّ

ثمَّ تخـــرج فتقضــي المناســـك   ،والسّــعي بـــين الصّــفا والمــروة ،فجــائز لهـــا أن تقــدّم الطـّـوافين معـــا ،النّســاء
  .ترجع الى منزلها ثمَّ  ،كلّها

فـلا تخـرج مـن مكّـة إلاّ بعـد أن  ،وبقي عليها طـواف النّسـاء ،فإن كانت قد طافت طواف الزيّارة
ـــه أربعـــة أشـــواط وأرادت الخـــروج. تقضـــيه ـــت من ـــت قـــد طاف ـــتمّ  ،وإن كان جـــاز لهـــا أن تخـــرج وإن لم ت

  .الطّواف
إذا  ،وتشـــهد المناســـك كلّهـــا ،وتصـــلّي عنـــد المقـــام ،والمستحاضـــة لا بـــأس eـــا أن تطـــوف بالبيـــت

 ،أنّ الحــائض لا يحــلّ لهــا دخــول المســجد ،والفــرق بينهــا وبــين الحــائض .فعلــت مــا تفعلــه المستحاضــة
ولــيس هــذا  ،والطــّواف لا بــدّ فيــه مــن الصّــلاة ،ولا يجــوز لهــا أيضــا الصّــلاة ،فــلا تــتمكّن مــن الطــّواف

  .حكم المستحاضة
    



٢٧٧ 

 ،ولتــودعّ مــن أدنى بــاب مــن أبــواب المســجد ،فــلا تــدخل المســجد ،وإذا أرادت الحــائض وداع البيــت
  .إن شاء االله ،وتنصرف

ــف eــا ،وإذا كانــت المــرأة عليلــة لا تقــدر علــى الطــّواف فــإن كــان . وتســتلم الأركــان والحجــر ،طي
 ،eــاوإن كــان eــا علــّة تمنــع مــن حملهــا والطــّواف . ولا تــزاحم الرّجــال. فتكفيهــا الإشــارة ،عليهــا زحمــة

أحـرم عنهـا  ،وكـذلك إذا كانـت عليلـة لا تعقـل عنـد الإحـرام. ء ولـيس عليهـا شـي ،طاف عنها وليّهـا
فــإن . ولــيس علــى النّســاء حلــق ولا دخــول البيــت. وقــد تمَّ إحرامهــا ،وجنّبهــا مــا يجتنــب المحــرم ،وليّهــا

دخــول البيــت علــى ولا يجــوز للمستحاضــة . فلتدخلــه إذا لم يكــن هنــاك زحــام ،أرادت دخــول البيــت
  .حال

  باب من حج عن غيره
. لا يجوز له أن يحجّ عن غـيره إلاّ بعـد أن يقضـي حجّتـه الـتي وجبـت عليـه ،من وجب عليه الحجّ 

جـاز لـه أن  ،ومـن لـيس لـه مـال يجـب عليـه الحـجّ . جاز لـه بعـد ذلـك أن يحـجّ عـن غـيره ،فإذا قضاها
وقــد أجــزأت الحجّــة  ،ن عليــه أن يحــجّ عــن نفســهكــا  ،فــإن تمكّــن بعــد ذلــك مــن المــال. يحــجّ عــن غــيره

  .التي حجّها عمّن حجّ عنه
  ،وينبغي لمن يحجّ عن غيره أن يذكره في المواضع كلّها
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وأجـرني  ،اللهـمّ مـا أصـابني مـن تعـب أو نصـب أو لغـوب فـأجر فـلان بـن فـلان :فيقول عند الإحـرام
السّـعي وعنـد المـوقفين وعنـد الـذّبح وعنـد قضـاء وكذلك يذكره عند التّلبيـة والطـّواف و . في نيابتي عنه
  .كان جائزا  ،وكانت نيته الحجّ عنه ،فإن لم يذكره في هذه المواضع ،جميع المناسك

 ،فـإن حـجّ عنـه كـذلك. فليس له أن يحجّ عنه مفردا ولا قارنـا ،ومن أمر غيره أن يحجّ عنه متمتّعا
 ،جــاز لــه أن يحــجّ عنــه متمتّعــا ،جّ عنــه مفــردا أو قارنــاوإن أمــره أن يحــ. وكــان عليــه الإعــادة ،لم يجزئــه

جـاز لـه أن يعـدل عـن  ،ومن أمر غيره أن يحجّ عنه على طريق بعينها. لأنه يعدل الى ما هو الأفضل
فـإن . فليس له أن يأمر غيره بالنّيابـة عنـه ،وإذا أمره أن يحجّ عنه بنفسه. ذلك الطرّيق الى طريق آخر

لا يجـوز لـه أن  ،وإذا أخـذ حجـة عـن غـيره. جـاز لـه أن يسـتنيب غـيره فيـه ،اليـهجعل الأمـر في ذلـك 
  .حتى يقضي التي أخذها ،يأخذ حجة أخرى

. كــان عليــه ممــّا أخــذه بمقــدار مــا بقــي مــن الطرّيــق  ،فصــدّ عــن بعــض الطرّيــق ،وإذا حــجّ عــن غــيره
  .ويتولاّه بنفسه ،اللهم إلاّ أن يضمن الحجّ فيما يستأنف

فقــد ســـقطت عنــه عهـــدة  ،وكــان موتـــه بعــد الإحــرام ودخـــول الحــرم ،النّائـــب في الحــجّ  فــإن مــات
  إن ،كان على ورثته  ،وأجزأ عمّن حجّ عنه وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم ،الحجّ 
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فـأنفق مـا أخـذه في  ،وإذا أخـذ حجـة .مقدار ما بقي عليـه مـن نفقـة الطرّيـق ،خلّف في أيديهم شيئا
ــق مــن غــ فــإن  .كــان علــى صــاحب الحجّــة أن يتمّمــه اســتحبابا  ،واحتــاج الى زيــادة ،ير إســرافالطرّي

ولا يجــوز للإنســان . ولــيس لصــاحب الحجّــة الرّجــوع عليــه بالفضــل ،كــان لــه  ،ء فضــل مــن النّفقــة شــي
إلاّ أن يكـــون الـــذي يطـــوف عنـــه مبطونـــا لا يقـــدر علـــى الطــّـواف  ،أن يطـــوف عـــن غـــيره وهـــو بمكّـــة

  .جاز أن يطوف عنه ،وإن كان غائبا. كن حمله والطّواف بهولا يم ،بنفسه
فـإن ثـواب ذلـك يصـل الى  ،وإذا حجّ الإنسان عن غيره من أخ له أو أب أو ذي قرابة أو مـؤمن

وإذا حجّ الإنسان عمّن يجب عليـه الحـجّ بعـد موتـه . ء من حجّ عنه من غير أن ينقض من ثوابه شي
  .الميّت بذلك فرض الحجّ  فإنهّ يسقط عن ،تطوّعا منه بذلك

جـاز لـه أن  ،ولم يكن قد حجّ حجّـة الإسـلام ،وله ورثة ،فمات صاحبها ،ومن كان عنده وديعة
إذا غلـب علـى ظنـّه أنّ ورثتـه لا يقضـون عنـه  ،ويردّ البـاقي علـى ورثتـه ،يأخذ منها بقدر ما يحجّ عنه

فـلا يجـوز لـه أن يأخـذ منهـا شـيئا إلاّ  ،عنـهفإن غلب علـى ظنـّه أّ:ـم يتولـّون القضـاء . حجّة الإسلام
  .بأمرهم

  ولا بأس أن تحجّ المرأة عن الرّجل إذا كانت قد حجّت
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لم يجـز لهــا أن  ،وكانـت صـرورة ،وإذا لم تكـن حجّـت حجّـة الإسـلام. وكانـت عارفـة ،حجّـة الإسـلام
  .تحجّ عن غيرها على حال

فإنــّه  ،اللهــمّ إلاّ أن يكــون أبــاه ،لــه في الاعتقــادولا يجــوز لأحــد أن يحــجّ عــن غــيره إذا كــان مخالفــا 
  .يجوز له أن يحجّ عنه

  باب العمرة المفردة
وإن لم . سـقط عنـه فرضـها ،ومـن تمتـّع بـالعمرة إلى الحـجّ . لا يجوز تركها ،العمرة فريضة مثل الحجّ 

وإن شـاء أخّرهـا  ،لتّشـريقبعـد انقضـاء أيـّام ا ،إن أراد ،كان عليه أن يعتمر بعد انقضـاء الحـجّ   ،يتمتّع
لم يجـز لـه أن يتمتـّع eـا الى  ،ومن دخـل مكّـة بـالعمرة المفـردة في غـير أشـهر الحـجّ . إلى استقبال المحرّم

ــإن أراد التّمتـّـع كــان عليــه تجديــد عمــرة في أشــهر الحــجّ . الحــجّ  وإن دخــل مكّــة بــالعمرة المفــردة في  .ف
والأفضــل لــه أن يقــيم حــتى . بلــده أو أيّ موضــع شــاء ويخــرج الى ،جــاز لــه أن يقضــيها ،أشــهر الحــجّ 

لأنـّه  ،وأن يخـرج مـن مكّـة ،لم يجـز لـه أن يجعلهـا مفـردة ،وإذا دخلهـا بنيـّة التّمتـّع. ويجعلها متعة ،يحجّ 
  .وهي تلي الحجّ في الفضل ،وأفضل العمرة ما كانت في رجب. صار مرتبطا بالحجّ 
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وقـد روي أنـّه يجـوز أن يعتمـر في   .ر إذا تمكّـن مـن ذلـكويستحبّ أن يعتمر الإنسان في كـلّ شـه
  .لم يكن به بأس ،فمن عمل على ذلك. كلّ عشرة أياّم

قطـــع  ،وإذا دخـــل الحـــرم. وينبغـــي إذا أحـــرم المعتمـــر أن يـــذكر في دعائـــه أنــّـه محـــرم بـــالعمرة المفـــردة
ويســعى بـين الصّــفا  ،يـارةطــاف بالبيـت طوافــا واحـدا للزّ  ،فــإذا دخـل مكّـة. التّلبيـة حسـب مــا قـدّمناه

ويجـــب عليـــه بعـــد ذلـــك لتحلــّـة النّســـاء . والحلـــق أفضـــل .وإن شـــاء حلـــق ،ثمَّ يقصّـــر إن شـــاء ،والمـــروة
  .ء أحرم منه وقد أحلّ من كلّ شي ،طواف

  باب المحصور والمصدور
 ،كفـإذا كـان كـذل. فـلا يقـدر علـى النّفـوذ إلى مكّـة ،المحصور هو الـذي يلحقـه المـرض في الطرّيـق

ويجتنـب هـو جميـع مـا يجتنبـه المحـرم الى أن يبلـغ الهـدي  ،فليبعث به الى مكّـة ،فإن كان قد ساق هديا
فـإذا بلـغ . فمحلـّه مكّـة بفنـاء الكعبـة ،وإن كـان معتمـرا .إن كـان حاجّـا ،ومحلـّه مـنى يـوم النّحـر. محلّه

إذا   ،ويجـب عليــه الحـجّ مــن قابــل ،ء إلاّ النّســاء وحـلّ لــه كــلّ شـي ،قصـر مــن شـعر رأســه ،الهـدي محلــّه
ولم تحــلّ لــه النّســاء الى أن  ،كــان عليــه الحــجّ مــن قابــل اســتحبابا  ،وإن لم يكــن صــرورة. كــان صــرورة
  أو ،إن كان ممن يجب عليه ذلك ،يحجّ في القابل
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فـــإن وجـــد مـــن نفســـه خفّـــة بعـــد أن بعـــث . إن كـــان متطوّعـــا ،يـــأمر مـــن يطـــوف عنـــه طـــواف النّســـاء
وقـــد وقـــد  ،قضـــى مناســـكه كلّهـــا ،فـــإن أدرك مكّـــة قبـــل أن ينحـــر هديـــه. فليلحـــق بأصـــحابه ،هديـــه
  .وليس عليه الحجّ من قابل ،أجزأه

وإنمـا كـان الأمـر علـى . وكـان عليـه الحـجّ مـن قابـل ،فقد فاتـه الحـجّ  ،وإن وجدهم قد ذبحوا الهدي
وإن  ،فقـــد فاتـــه الموقفـــان ،وا الهـــديفـــإذا وجـــدهم قـــد ذبحـــ. لأن الـــذّبح إنمّـــا يكـــون يـــوم النّحـــر ،ذلــك

فقـــد فاتـــه أيضـــا  ،فمـــتى لم يلحـــق واحـــدا منهمـــا. يجـــوز أن يلحـــق أحـــد المـــوقفين ،لحقهـــم قبـــل الـــذّبح
ويواعـدهم وقتـا بعينـه بـأن يشـتروه  ،ومـن لم يكـن قـد سـاق الهـدي فليبعـث بثمنـه مـع أصـحابه .الحجّ 

 ،وكـان قـد أحـلّ  ،ولم يكونـوا وجـدوا الهـدي ،الـدراهم فـإن ردّوا عليـه. ثمَّ يحلّ بعـد ذلـك ،ويذبحوا عنه
ويمسـك ممـّا يمسـك عنـه المحـرم الى أن  ،ويجـب عليـه أن يبعـث بـه في العـام القابـل. ء لم يكن عليه شي

 ،وكانـت عليـه العمـرة فرضـا في الشّـهر الـدّاخل ،فعل ما ذكرناه ،وإن كان المحصور معتمرا. يذبح عنه
  .كان عليه العمرة في الشّهر الدّاخل تطوّعا  ،كانت نفلاوإن  . إذا كانت واجبة

. ﷐ ،كمــا صــدوا رســول االله  ،فهــو الــذي يصــدّه العــدوّ عــن الــدّخول إلى مكّــة ،وأمّــا المصــدود
  ويحلّ من كلّ  ،ذبح هديه في المكان الذي صدّ فيه ،فإذا كان ذلك
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  .ء أحرم منه من النّساء وغيره شي
بـل  ،فلـيس لـه أن يحـجّ في المسـتقبل متمتّعـا ،وقد أحـرم بـالحجّ قارنـا ،ور إن كان قد أحصروالمحص

  .يدخل بمثل ما خرج منه
ثمَّ ليجتنـــب جميـــع مـــا  ،ويواعـــد أصـــحابه يومـــا بعينـــه ،فليبعثـــه ،ومـــن أراد أن يبعـــث eـــدي تطوّعـــا

كانـت   ،فإن فعـل شـيئا ممـّا يحـرم عليـه.  يلبيّ إلاّ أنهّ لا ،يجتنبه المحرم من الثيّاب والنّساء والطيّب وغيره
وإن بعـث بالهـدي . أحـلّ  ،فـإذا كـان اليـوم الـذي واعـدهم. كما يجب على المحـرم سـواء  ،عليه الكفّارة

فــإذا كــان ذلــك اليــوم اجتنــب مــا يجتنبــه  .يواعــدهم يومــا بعينــه بإشــعاره وتقليــده ،مــن أفــق مــن الآفــاق
  .ء أحرم منه ثمَّ إنهّ قد أحلّ من كلّ شي ،المحرم الى أن يبلغ الهدي محلّه

  باب آخر من فقه الحج
 ،وإن كانـــت نافلـــة. أخرجـــت مـــن أصـــل المـــال ،وكانـــت حجّـــة الإســـلام ،إذا وصّـــى الرّجـــل بحجّـــة

. حــجّ عنــه مـن بعــض الطرّيــق ،فــإن لم يبلــغ الثلـث مــا يحــجّ بـه عنــه مــن موضـعه. أخرجـت مــن الثلّـث
ثمَّ مـات قبـل أن  ،ومـن نـذر أن يحـجّ االله تعـالى. صـرف في وجـوه الـبر ،فإن لم يمكن أن يحجّ به أصلا

  أخرجت عنه حجّة ،ولم يكن أيضا قد حجّ حجّة الإسلام ،يحجّ 
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فـإن لم يكـن المـال إلاّ بقـدر مـا يحـجّ بـه عنـه حجّـة . ومـا نـذر فيـه مـن ثلثـه ،الإسلام من صلب المـال
ــت عليــه حجّــة الإســلام. عنــه مــا نــذر فيــهويســتحبّ لوليـّـه أن يحــجّ . حــجّ بــه ،الإســلام  ،ومــن وجب

وإن لم يكـن قـد دخـل  ،فقـد أجـزأ عنـه ،فـان كـان قـد دخـل الحـرم ،فمـات في الطرّيـق ،فخرج لأدائها
  .كان على وليّه أن يقضي عنه حجّة الإسلام من تركته  ،الحرم

في كـلّ سـنة جـاز  فلـم يسـع ذلـك المـال الحـجّ . ومن أوصـى أن يحـجّ عنـه كـلّ سـنة مـن وجـه بعينـه
 ،ولم يــذكر كـم مـرةّ ولا بكـم مـن مالــه ،ومـن أوصـى أن يحـج عنـه. أن يجعـل مـال سـنتين لسـنة واحــدة

  .ء يمكن أن يحجّ به وجب عليه أن يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي
 ،حـتى يخـرج ،فليضيّق عليه في المطعم والمشـرب ،فلجأ الى الحرم ،ومن أحدث حدثا في غير الحرم

  .م عليه الحدّ فيقا
ولا ينبغــي لأحــد أن يمنــع الحــاجّ . أقــيم عليــه فيــه ،فــإن أحــدث في الحــرم مــا يجــب عليــه إقامــة الحــدّ 

ولا ينبغـي لأحـد  .)سَواءً العْاكِفُ فِيهِ وَا2ْـادِ  ( :شيئا مـن دور مكّـة ومنازلهـا لأنّ االله تعـالى قـال
  .أن يرفع بناء فوق الكعبة

وإلا  ،فـإن جـاء صـاحبه. فليعرفّـه سـنة ،فـإن أخـذه. يجـوز لـه أخـذه فـلا ،ومن وجد شيئا في الحـرم
  ،وكان ضامنا ،تصدق به
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ثمَّ هو كسبيل مالـه يعمـل بـه  ،وإذا وجد في غير الحرم فليعرفّه سنة. ولم يرض بفعله ،إذا جاء صاحبه
ـــق مكّـــةفي :وتكـــره الصّـــلاة في ثلاثـــة مواضـــع. إذا جـــاء صـــاحبه ،إلاّ أنــّـه ضـــامن لـــه ،مـــا شـــاء  : طري
  .وضجنان ،وذات الصّلاصل ،البيداء

فــإن لم . مكّــة والمدينــة مــا دام مقيمــا وإن لم ينــو المقــام عشــرة أيــّام :ويســتحبّ الإتمــام في الحــرمين
وقـد رويـت  .وكـذلك يسـتحبّ الإتمـام في مسـجد الكوفـة والحـائر. ء لم يكـن عليـه شـي ،يفعل وقصّـر

فعلــى هــذه الرّوايــة يجــوز الإتمــام . ﷒ ،وحــرم الحســين ،﷒ ،لمــؤمنينروايــة في الإتمــام في حــرم أمــير ا
  .إلاّ أنّ الأحوط ما قدّمناه ،في نفس المشهد بالنّجف وخارج الحير

  .ويكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلاّلات
فإنـّه لا يـأمن أن لا  ،بالمدينة ﷒ويستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلا بزيارة النّبيّ 

  .فلا بدّ له من العود إليها للزيّارة ،فإن بدأ بمكّة. يتمكّن من العود إليها
ــبيّ . وجــب علــى الإمــام أن يخــبرهم علــى ذلــك ،وإذا تــرك النّــاس الحــجّ    ،وكــذلك إن تركــوا زيــارة النّ
إذا كـان مــن ورائـه مــا إن مــات  ،بــهولا بــأس أن يسـتدين الرّجــل مـا يحــجّ . كـان عليــه إجبـارهم عليهــا

والـدعاء  ،ويسـتحبّ الاجتمـاع يـوم عرفـة. كره له الاستدانة للحـجّ   ،فإن لم يكن له ذلك. قضي عنه
  عند
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ويسـتحبّ للرّجـل إذا انصــرف مـن الحــجّ أن يعـزم علــى . ولــيس ذلـك بواجــب. ﷕مشـاهد الأئمّـة 
  .ويسأل االله تعالى ذلك ،العود إليها
والأيـّام . والأيـام المعلومـات أيـّام التّشـريق .ر الحجّ قد بيـّنّا أ:ا شوّال وذو القعدة وذو الحجّةوأشه

  .المعدودات هي عشر ذي الحجّة
أو   ،فــإن جاوزهــا. مــا لم يجــاوز ثــلاث ســنين ،فــالطّواف لــه أفضــل مــن الصّــلاة ،ومــن جــاور بمكّــة
إذا كـان  ،أن يحـجّ الإنسـان عـن غـيره تطوّعـا ولا بـأس. كانـت الصّـلاة لـه أفضـل  ،كان من أهل مكّة

  .وتكره اJاورة بمكّة. فإنهّ لا يحجّ عنه ،إلاّ أن يكون مملوكا ،فإنهّ يلحقه ثواب ذلك ،ميّتا
ومـــن أخــرج شــيئا مـــن حصــى المســـجد  ،ويســتحبّ للإنســان إذا فـــرغ مــن مناســكه الخـــروج منهــا

ن يخـرج مـن الحـرمين بعـد طلـوع الشّـمس قبـل أن يصـلّي ويكـره للإنسـان أ .كان عليه ردّه اليـه  ،الحرام
  .خرج إن شاء ،فإذا صلاهما. الصّلاتين

فليدخلـه  ،فـإذا بلـغ الى المعـرّس. ﷒فإذا خرج الإنسان من مكّة فليتوجّه إلى المدينة لزيارة النّبيّ 
. وليصــلّ فيـــه ركعتـــين ،فليرجـــع ،فــإن جـــازه ونســي. وليصــل فيـــه ركعتــين اســـتحبابا لــيلا كـــان أو :ـــارا

  واعلم. فليدخله وليصلّ فيه ركعتين ،وإذا انتهى الى مسجد الغدير. وليضطجع فيه قليلا
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لا يعضـد . وحدّه ما بـين لابتيهـا وهـو مـن ظـلّ عـائر إلى ظـلّ وعـير. أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة
  .إلاّ ما صيد بين الحرتّين ،ولا بأس أن يؤكل صيدها. شجرها

ــبي. بّ ألاّ يــدخل الإنســان المدينــة إلاّ بغســلويســتح  ،﷐ ،وكــذلك إذا أراد دخــول مســجد النّ
ويمســح . فــإذا فــرغ مــن زيارتــه أتــى المنــبر فمســحه اســتحبابا. وزاره ،﷐ ،أتــى قــبر النــّبي ،فــإذا دخلــه
وقـد . فإن فيه روضـة مـن ريـاض الجنـّة. ركعتين ويستحبّ أن يصلّي ما بين القبر والمنبر .أيضا رمّانتيه

وقــــد روي أّ:ــــا مدفونــــة . وقــــد روي أّ:ــــا مدفونــــة في بيتهــــا. مدفونــــة هنــــاك ،﷓ ،روي أنّ فاطمــــة
 ،وينبغـــــي أن يـــــزور فاطمـــــة. والروايتـــــان الأوليـــــان أشـــــبه وأقـــــرب الى الصّـــــواب. وهـــــذا بعيـــــد. بـــــالبقيع
  .من عند الروضة ،﷓
ويكـــره النــّـوم في مســـجد . ﷐ ،يســـتحبّ اJـــاورة في المدينـــة وإكثـــار الصّـــلاة في مســـجد النــّـبيّ و 
ــبيّ  الأربعــاء والخمــيس  :ويســتحبّ لمــن لــه مقــام بالمدينــة أن يصــوم ثلاثــة أيــّام. عليــه وآلــه السّــلام ،النّ

ويقعـــد عنـــدها يـــوم . ســـطوانة التّوبـــةوهـــي أ. ويصـــلّي ليلـــة الأربعـــاء عنـــد أســـطوانة أبي لبابـــة. والجمعـــة
  ويصلّي عندها. ومصلاّه ،﷐ ،ويأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تلي مقام رسول االله ،الأربعاء
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ــــبيّ  ويســــتحبّ أن تكــــون هــــذه الثّلاثــــة أيــّــام معتكفــــا في  ﷐ ،ويصــــلّي ليلــــة الجمعــــة عنــــد مقــــام النّ
  .رج منه الا لضرورةولا يخ. المسجد

 ،ومســجد الأحـــزاب ،ومشــربة أمّ إبـــراهيم ،مســـجد قبــا :ويســتحبّ إتيــان المشـــاهد كلّهــا بالمدينــة
ولا يتركــه إلاّ  ،ويــأتي قــبر حمــزة بأحــد. وقبــور الشّــهداء كلّهــم ،ومســجد الفضــيخ ،وهــو مســجد الفــتح

  .إن شاء االله ،عند الضّرورة
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  كتاب الجهاد وسيرة الإمام
  فرض الجهاد ومن يجب عليه وشرائط وجوبه وحكم الرباطباب 

ومعــنى ذلــك أنـّـه . فــرض علــى الكفايــة ،الجهـاد فريضــة مــن فــرائض الإســلام وركــن مــن أركانــه وهــو
ــؤدّي الى الإخــلال بشــي ،إذا قــام بــه مــن في قيامــه كفايــة وغنــاء عــن البــاقين  ،ء مــن أمــر الــدين ولا ي

ويســقط . واسـتحقّوا بأســرهم العقــاب ،لحـق جمــيعهم الــذّمّ  ،دومـتى لم يقــم بــه أحــ. سـقط عــن البــاقين
الجهـــاد عــــن النّســــاء والصــــبيان والشّـــيوخ الكبــــار واJــــانين والمرضــــى ومـــن لــــيس بــــه :ضــــة الى القيــــام 

  .بشرطه
 ،وهـو غـير مـتمكّن مـن القيـام بـه بنفسـه ،ومن كان متمكّنـا مـن إقامـة غـيره مقامـه في الـدّفاع عنـه

 ،فأقـام غـيره مقامـه ،ومـن تمكّـن مـن القيـام بنفسـه. وإزاحة علّته في مـا يحتـاج اليـه ،وجب عليه إقامته
فحينئــذ يجــب عليــه أن يتــولىّ هــو  ،إلاّ أن يلزمــه النّــاظر في أمــر المســلمين القيــام بنفســه ،ســقط فرضــه

  .الجهاد ولا يكفيه إقامة غيره
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كون الإمام العـادل الـذي لا يجـوز وهي أن ي ،ومن وجب عليه الجهاد إنمّا يجب عليه عند شروط
أو يكــون مــن نصــبه الإمــام للقيــام بــأمر  ،لهــم القتــال إلاّ بــأمره ولا يســوغ لهــم الجهــاد مــن دونــه ظــاهرا

ومـــتى لم يكـــن الإمـــام . فيجـــب علـــيهم حينئـــذ القيـــام بـــه ،ثمَّ يـــدعوهم الى الجهـــاد ،المســـلمين حاضـــرا
 ،والجهاد مع أئمّة الجـور أو مـن غـير إمـام. اهدة العدوّ لم يجز مج ،ولا من نصبه الإمام حاضرا ،ظاهرا

اللهـــمّ إلاّ أن . وإن أصـــيب كـــان مأثومـــا. وإن أصـــاب لم يـــؤجر عليـــه. خطـــأ يســـتحقّ فاعلـــه بـــه الإثم
أو يخـاف علـى قـوم  ،يدهم المسلمين أمر من قبل العدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام ويخشى بـواره

 ،والحــال علــى مــا وصــفناه ،غــير أنــّه يقصــد اJاهــد. ودفــاعهم وجــب حينئــذ أيضــا جهــادهم ،مــنهم
ـــدّفاع عـــن نفســـه وعـــن حـــوزة الإســـلام وعـــن المـــؤمنين ولا  ،ولا يقصـــد الجهـــاد مـــع الإمـــام الجـــائر ،ال

  .مجاهد@م ليدخلهم في الإسلام
ــير وثــواب جزيــل ،والمرابطــة في ســبيل االله غــير أنّ الفضــل فيهــا يكــون حــال كــون  .فيهــا فضــل كب

كـان حكمـه حكـم اJاهـدين   ،فـإن زاد علـى ذلـك. وحدّها ثلاثة أياّم إلى أربعـين يومـا. الإمام ظاهرا
  .وثوابه ثواeم

فإن نذر في حال اسـتتار الامـام وانقبـاض  .لم يكن فيه ذلك الفضل ،ومتى لم يكن الإمام ظاهرا
  يده عن التّصرف أن
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وإنمّـا  ،ه مـا ذكرنـاه مـن أنـّه لا يبـدأ العـدوّ بالقتـالغـير أنـّه يكـون حكمـ. وجب عليه الوفاء بـه ،يرابط
  .يدفعهم إذا خاف سطو@م

. وجــب عليــه الوفــاء بــه ،وإن نــذر أن يصــرف شــيئا مــن مالــه الى المــرابطين في حــال ظهــور الإمــام
اللهـمّ إلاّ أن يكـون قـد نـذر . صـرف ذلـك في وجـوه الـبر ،وإن نذر ذلك في حال انقباض يـد الإمـام

  .فحينئذ يجب الوفاء به. ف في الإخلال به الشّنعة عليهظاهرا ويخا
ولا يلزمـه الوفـاء  ،فلـيردّ عليـه ،ليرابط عنه في حال انقبـاض يـد الإمـام ،ومن أخذ من إنسان شيئا

  .ولزمته المرابطة ،وجب عليه الوفاء به ،فإن لم يجد من أخذه منه. به
كــان لــه في   ،ء يقــوم بــأحوالهم و أعــان المــرابطين بشـيأ ،فـرابط دابـّـة ،ومـن لا يمكنــه المرابطــة بنفســه

  .ذلك أجر كبير
 ،جــاز لــه قتــالهم ،فغــزاهم قــوم آخــرون مــن الكفّــار ،ومــن دخــل أرض العــدوّ بأمــان مــن جهــتهم

  .ولا يقصد معاونة المشركين والكفّار ،نفسه ويكون قصده بذلك الدّفاع عن

  باب من يجب قتاله من المشركين وكيفية قتالهم
غـير أّ:ـم ينقسـمون . كلّ من خالف الإسلام من سـائر أصـناف الكفّـار يجـب مجاهـد@م وقتـالهم

  :قسمين
  أو يقتلون ،قسم لا يقبل منهم إلاّ الإسلام والدّخول فيه
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  .إلاّ اليهود والنّصارى واJوس ،وهم جميع أصناف الكفّار. وتسبى ذراريهّم وتؤخذ أموالهم
فـإّ:م مـتى . وهـم الأجنـاس الثلاثـة الـذين ذكرنـاهم. ؤخـذ مـنهم الجزيـةوالقسم الآخـر هـم الـذين ت

ومـتى أبـوا الجزيــة أو . ولم يسـغ سـبي ذراريهـم ،لم يجـز قتـالهم ،انقـادوا للجزيـة وقبلوهـا وقـاموا بشـرائطها
كــان حكمهــم حكــم غــيرهم مــن الكفّــار في أنـّـه يجــب علــيهم القتــل وســبي الــذراري   ،أخلــّوا بشــرائطها

  .والوأخذ الأم
ــــار إلاّ بعــــد دعــــائهم إلى الإســــلام وإظهــــار الشّــــهادتين والإقــــرار  ــــال أحــــد مــــن الكفّ ولا يجــــوز قت

ومـتى لم  .فلـم يجيبـوا حـلّ قتـالهم ،فمتى دعـوا الى ذلـك. بالتّوحيد والعدل والتزام جميع شرائع الإسلام
  .والدّاعي ينبغي أن يكون الإمام أو من يأمره الإمام. لم يجز قتالهم ،يدعوا

ـــإن . أمســـك عـــنهنّ  ،فـــإن قـــاتلن المســـلمين وعـــاونّ أزواجهـــنّ ورجـــالهنّ . ولا يجـــوز قتـــال النّســـاء ف
  .ولم يكن به بأس ،جاز حينئذ قتلهنّ  ،اضطرّوا الى قتلهنّ 

وشرائط الذّمّة الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير وشرب الخمـور وأكـل الربّـا ونكـاح 
وجـــرى علـــيهم  ،فقـــد خرجـــوا مـــن الذّمّـــة ،فمـــتى فعلـــوا شـــيئا مـــن ذلـــك. لامالمحرّمـــات في شـــريعة الإســـ

  .أحكام الكفّار
  كان إسلامه  ،ومن أسلم من الكفّار وهو بعد في دار الحرب
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ــبي ،حقنــا لدمــه مــن القتــل فحكمهــم حكــم  ،فأمّــا الكبــار مــنهم والبــالغون ،وولــده الصّــغار مــن السّ
ومـا يمكـن نقلـه الى دار  ،كـلّ مـا كـان صـامتا أو متاعـا أو أثاثـا  ،وماله مـن الأخـذ ،غيرهم من الكفّار

  .ء للمسلمين فهو في ،واما الأرضون والعقارات وما لا يمكن نقله. الإسلام
ومـتى . فإنـّه لا يجـوز أن يلقـى في بلادهـم السّـم ،ويجـوز قتـال الكفّـار بسـائر أنـواع القتـل إلاّ السـمّ 

كـان لهـم أن يرمـوهم بالمنـاجيق والنـّيران وغـير ذلـك ممـّا يكـون   ،استعصى على المسلمين موضـع مـنهم
ــازلين علــيهم ،فيــه فــتح لهــم ومــتى هلــك المســلمون فيمــا . وإن كــان في جملــتهم قــوم مــن المســلمين النّ

 ،لم يلـــزم المســـلمين ولا غـــيرهم غـــرامتهم مـــن الدّيـــة والأرش ،ء أو هلـــك لهـــم مـــن أمـــوالهم شـــي ،بيـــنهم
  .وكان ضائعا
فـإن مـن يـري . إلاّ الأشـهر الحـرم ،وفي أيّ شـهر كـان ،بقتال المشركين في أيّ وقت كـان ولا بأس

جـــاز  ،فـــإن بـــدءوهم بقتـــال المســـلمين. مـــنهم خاصّـــة لهـــذه الأشـــهر حرمـــة لا يبتـــدءون فيهـــا بالقتـــال
فأمّا غيرهم من سـائر أصـناف  .وإن لم يبتدءوا أمسك عنهم الى انقضاء هذه الأشهر. حينئذ قتالهم

 ،ولا بـأس بالمبـارزة بـين الصّـفّين في حـال القتـال. كفّار فإّ:م يبتـدءون فيهـا بالقتـال علـى كـلّ حـالال
ـــإذن الإمـــام ،ولا يجـــوز لـــه أن يطلـــب المبـــارزة ـــؤمن إنســـانا علـــى نفســـه ثمَّ . إلاّ ب ولا يجـــوز لأحـــد أن ي

  ويلحق. فإنهّ يكون غادرا ،يقتله
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ويكــره . وأجــري عليــه أحكــامهم ،ألحــق بالرّجــال ،أنبــت ومــن. بالــذّراريّ مــن لم يكــن قــد أنبــت بعــد
ولا يجــوز أن يفــرّ واحــد مــن واحــد ولا . وإنمّــا يقتــل علــى غــير ذلــك الوجــه. قتــل مــن يجــب قتلــه صــبرا

  .ء لم يكن عليه شي ،ومن فرّ من أكثر من اثنين. كان مأثوما  ،فإن فرّ منهما .اثنين

  ء وأحكام الأسارى باب قسمة الفي
ونزيــد  ،غــير أنـّـا نــذكره هاهنــا مجمــلا ،ء علــى التفصــيل ا في كتــاب الزكّــاة كيفيــّة قســمة الفــيقــد بيـّنــّ

  .عليه ما يحتاج اليه مماّ يليق eذا المكان
فيصـــرفه إلى أهلـــه  ،ينبغـــي للإمـــام أن يخـــرج منـــه الخمـــس ،كـــلّ مـــا غنمـــه المســـلمون مـــن المشـــركين

  .ومستحقّيه حسب ما قدّمناه في كتاب الزكّاة
  :لباقي على ضربينوا

  .ضرب منه للمقاتلة خاصّة دون غيرهم من المسلمين
  .وضرب هو عام لجميع المسلمين مقاتلتهم وغير مقاتلتهم

فكـلّ مـا عـدا مـا حـوى العسـكر مـن الأرضـين والعقـارات وغـير  ،فالذي هو عامّ لجميع المسـلمين
  .السّواء من غاب منهم ومن حضر على :ء للمسلمين فإنهّ بأجمعه في ،ذلك

  ولا يشركهم ،وما حوى العسكر يقسم بين المقاتلة خاصّة
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 ،كـان لهـم مـن القسـمة مثـل مـا لهـم  ،فلحقهم قـوم آخـرون لمعـاونتهم ،وغنموا ،فإن قاتلوا. فيه غيرهم
ولا يفضّـل أحـدا مـنهم لشــرفه  ،وينبغـي للإمـام أن يسـوّي بـين المسـلمين في القسـمة .يشـاركو:م فيهـا

  .ء زهده على من ليس كذلك في قسمة الفي أو علمه أو
فــإن كـان مــع الرّجــل أفـراس جماعــة لم يســهم  :وينبغـي أن يقســم للفـارس ســهمين وللراّجــل سـهما

. كان له من السّـهم مثـل مـا للمقاتـل علـى السّـواء  ،ومن ولد في أرض الجهاد. منها الاّ لفرسين منها
كــان قســمتهم   ،وفــيهم الفرســان والرّجّالــة. فغنمــوا ،ةوإذا قاتــل قــوم مــن المســلمين المشــركين في الســفين

  .وللرّجل سهم ،للفارس سهمان :سواء ،مثل قسمتهم لو قاتلوا على البرّ 
وحكمهـــم حكــــم  ،وأســـلموا كـــانوا أحـــرارا ،إذا لحقـــوا بالمســـلمين قبـــل مـــواليهم ،وعبيـــد المشـــركين

  .عبيدوإن لحقوا eم بعد مواليهم كان حكمهم حكم ال ،المسلمين
ثمَّ ظفـــر eـــم  ،فأخـــذوا مـــنهم ذراريهّـــم وعبيـــدهم وأمـــوالهم ،ومـــتى أغـــار المشـــركون علـــى المســـلمين

فـإنّ أولادهـم يـردّون إلـيهم بعـد أن يقيمـوا  ،فأخذوا منهم مـا كـانوا أخـذوا مـنهم المشـركون ،المسلمون
ويعطي الإمـام مـواليهم أثمـا:م . لةفأمّا العبيد فإّ:م يقوّمون في سهام المقات. ولا يسترقّون ،بذلك بيّنة

  .وكذلك الحكم في أمتعتهم وأثاثا@م على السّواء. من بيت المال
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وْزارهَـا  (ضرب منهم هو كلّ أسـير أخـذ قبـل أن  :والأسارى على ضربين
َ
 ،)تضََـعَ اْ)ـَرْبُ أ

قـــاeم أو يقطـــع ويكـــون مخـــيرّا بـــين أن يضـــرب ر  ،فإنــّـه لا يجـــوز للإمـــام اســـتبقاءهم ،وينقضـــي القتـــال
والضّــرب الآخــر هـو كــلّ أســير أخـذ بعــد أن وضــعت . ويـتركهم حــتىّ ينزفــوا ويموتـوا ،أيـديهم وأرجلهــم

وْزارهَا  (
َ
 ،وإن شـاء اسـتبعده ،إن شـاء مـنّ عليـه فأطلقـه :فإنـّه يكـون الإمـام فيـه مخـيرّا ،)اْ)رَْبُ أ

  .وإن شاء فاداه
فإنــّه لا  ،فليطلقــه ،ن معــه مــا يحملــه عليــه الى الإمــامولم يكــ ،فعجــز عــن المشــي ،ومــن أخــذ أســيرا

وإن أرادوا  ،وجــب عليــه أن يطعمــه ويســقيه ،ومــن كــان في يــده أســير .مــا حكــم الإمــام فيــه :يــدري
  .قتله بعد لحظة

جــاز لــه أن يتــزوّج في  ،فــإن اضــطرّ . لم يجــز لــه أن يتــزوّج فيمــا بيــنهم ،والمســلم إذا أســره المشــركون
  .فأمّا غيرهم فلا يقرeم على حال .صارىاليهود والنّ 

  باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم
وجـاز للإمـام قتالـه  ،فهـو بـاغ ،وخالفه في أحكامه ،ونكث بيعته ،كلّ من خرج على إمام عادل

  ولا يسوغ له. النّهوض معه ،ويجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم. ومجاهدته
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ولا يجـوز لأحـد قتـال أهـل . لم يجـز قتـالهم علـى حـال ،ومـن خـرج علـى إمـام جـائر. التّأخّر عن ذلك
ومـن رجـع . فلا ينصرف عنهم إلاّ بعد الظفّر أو يفيئوا إلى الحقّ  ،ومن قاتلهم. البغي إلاّ بأمر الإمام
  .كان فاراّ من الزّحف  ،عنهم من دون ذلك

والضّـرب الآخـر . يقاتلون ولا تكـون لهـم فئـة يرجعـون اليـه ضرب منهم :وأهل البغي على ضربين
  .تكون لهم فئة يرجعون إليه

فإنــّــه لا يجــــاز علــــى جــــريحهم ولا يتّبــــع مــــدبرهم ولا تســــبى  ،فــــإذا لم يكــــن لهــــم فئــــة يرجعــــون إليــــه
  .ولا يقتل أسيرهم ،ذراريهّم

يتّبـع مـدبرهم وأن يقتـل  جـاز للإمـام أن يجيـز علـى جرحـاهم وأن ،ومتى كان لهم فئة يرجعون اليـه
 ،ويجـوز للإمـام أن يأخـذ مـن أمـوالهم مـا حـوى العسـكر. ولا يجـوز سـبي الـذّراري علـى حـال. أسيرهم

  .ولا له اليه سبيل على حال ،وليس له ما لم يحوه العسكر. ويقسم على المقاتلة حسب ما قدّمناه
في بـــرّ أو بحـــر أو ســـفر أو والمحـــارب هـــو كـــلّ مـــن قصـــد إلى أخـــذ مـــال الإنســـان وأشـــهر السّـــلاح 

فــإن أدّى ذلــك الى . جــاز للإنســان دفعــه عــن نفســه وعــن مالــه ،ء مــن ذلــك فمــتى كــان شــي. حضــر
  .وثوابه ثواب الشّهداء ،كان شهيدا  ،وإن أدّى الى قتله هو. ء لم يكن عليه شي ،قتل اللّصّ 
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  باب من الزيادات في ذلك
ولا يجـوز لأحـد أن . يجـوز لـه أن يصـالحهم علـى مـا يـراهو  ،يجوز للإمام أن يذمّ لقوم مـن المشـركين

كانــت ذمّتــه   ،فــأذمّ واحــد مــنهم لمشــرك ،يـذمّ عليــه إلاّ بإذنــه وإذا كــانوا جماعــة مــن المســلمين في سـريةّ
حـراّ كـان أو  ،وإن كـان أدو:ـم في الشّـرف ،ولم يجـز لأحـد مـنهم الخـلاف علـيهم ،ماضية على الكـلّ 

فجــاءوا إلــيهم  ،فقــال لهــم المســلمون لا نــذمّكم ،مــن المشــركين الى المســلمين ومــتى اســتذمّ قــوم .عبــدا
ثمَّ  ،ومــن أذمّ مشــركا أو غــير مشــرك. كــانوا مــأمونين ولم يكــن علــيهم ســبيل  ،ظنــّا مــنهم أّ:ــم أذمّــوهم
  .كان غادرا آثما  ،أخفره ونقض ذمامه

فليخلّهـا  ،ت عليـه في أرض العـدوّ فإن وقف. ويكره أن يعرقب الإنسان الدّابة على جميع الأحوال
  .ولا يعرقبها

فليــوار مــنهم مــن كــان صــغير الــذكّر علــى مــا روي في  ،وإذا اشــتبه قتلــى المشــركين بقتلــى المســلمين
  .بعض الأخبار

  .ويأخذ منه على ذلك الجعل ،ولا بأس أن يغزو الإنسان عن غيره
ســـتحبّ ألاّ يؤخـــذ في القتـــال إلاّ بعـــد زوال وي. وإنمّـــا يلاقـــون بالنّهـــار ،ويكـــره تبييـــت العـــدوّ لـــيلا

  ولا يجوز التّمثيل. لم يكن به بأس ،فإن اقتضت المصلحة تقديمه قبل الزّوال ،الشّمس
    



٢٩٩ 

 ،ولا ينبغـي أن تقطـع المثمـرة في أرض العـدوّ والإضـرار eـم. بالكفّار ولا الغـدر eـم ولا الغلـول مـنهم
  .المساكن والزّروع إلاّ عند الحاجة الشّديدة الى ذلكولا ينبغي تغريق  .إلاّ عند الحاجة إليها

  .وإن قاتلوا مع المهاجرين ،ء وليس للأعراب من الغنيمة شي

  باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن له اقامة الحدود والقضاء ومن ليس له ذلك
لا  ،لــى الأعيــانوهمــا فرضــان ع ،الأمــر بــالمعروف والنّهــي عــن المنكــر فرضــان مــن فــرائض الإســلام

  .يسع أحدا تركهما والإخلال eما
 ،إذا تمكّـن المكلـّف مـن ذلــك ،والأمـر بـالمعروف والنّهـي عـن المنكـر يجبـان بالقلـب واللّسـان واليـد

 ،وعلم أنهّ لا يؤدّي الى ضـرر عليـه ولا علـى أحـد مـن المـؤمنين لا في الحـال ولا في مسـتقبل الأوقـات
إمّـــا في الحـــال أو في مســـتقبل  ،إمّـــا عليـــه أو علـــى غـــيره ،في ذلـــك فـــإن علـــم الضّـــرر. أو ظـــنّ ذلـــك

إلاّ مــا يــأمن معــه الضّــرر علــى كــلّ  ،لم يجــب عليــه مــن هــذه الأنــواع. أو غلــب علــى ظنّــه ،الأوقــات
  .حال

فهــو أن يفعـل المعــروف ويجتنــب المنكــر علــى  ،فأمّــا باليــد. والأمـر بــالمعروف يكــون باليــد واللّسـان
ويعــدهم علـى فعلــه المــدح  ،فهــو أن يـدعو النــّاس الى المعـروف ،وأمّـا باللّســان. النــّاس وجـه يتأسّــى بـه

  .ويحذرهم في الإخلال به من العقاب ،ويزجرهم ،والثّواب
    



٣٠٠ 

اقتصر على اعتقـاد وجـوب  ،بأن يخاف ضررا عليه أو على غيره ،فمتى لم يتمكّن من هذين النّوعين
  .يه أكثر من ذلكوليس عل ،الأمر بالمعروف بالقلب

وقــد يكــون الأمــر بــالمعروف باليــد بــأن يحمــل النـّـاس علــى ذلــك بالتأديــب والــرّدع وقتــل النّفــوس 
ــــت المنصــــوب  ،وضــــرب مــــن الجراحــــات ــــإذن ســــلطان الوق ــــه إلاّ ب إلاّ أنّ هــــذا الضّــــرب لا يجــــب فعل

  .اقتصر على الأنواع التي ذكرناها ،فإن فقد الإذن من جهته. للرئّاسة
فهـو أن يـؤدّب فاعلـه بضـرب مـن  ،فأمّـا باليـد :نكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناهـاوإنكار الم

غـير أنّ ذلـك مشـروط بـالإذن مـن جهـة السّـلطان حسـب  ،إمّـا الجـراح أو الألم أو الضّـرب :التأديب
ويكـــون الإنكـــار . فمـــتى فقـــد الإذن مـــن جهتـــه اقتصـــر علـــى الإنكـــار باللّســـان والقلـــب. مـــا قـــدّمناه

وقد يجب عليه إنكار المنكر بضـرب . بالوعظ والإنذار والتّخويف من فعله بالعقاب والذّمّ  ،اللّسانب
ويفعل معه من الاسـتخفاف مـا يرتـدع  ،ويعرض عنه وعن تعظيمه ،وهو أن يهجر فاعله ،من الفعل

لــب حســب اقتصــر علــى الإنكــار بالق ،وإن خــاف الفاعــل للإنكــار باللّســان ضــررا .معــه مــن المنــاكير
  .ما قدّمناه في المعروف سواء

 ،إلاّ لسـلطان الزّمـان المنصـوب مـن قبـل االله تعـالى ،فلـيس يجـوز لأحـد إقامتهـا ،فأمّا إقامة الحدود
  أو من نصبه الإمام لإقامتها

    



٣٠١ 

وقــد رخــص في حــال قصــور أيــدي أئمــة الحــقّ وتغلــّـب . ولا يجــوز لأحــد ســواهما إقامتهــا علــى حــال
 ،إذا لم يخف في ذلـك ضـررا مـن الظـّالمين ،م الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكهأن يقي ،الظاّلمين

  .لم يجز له التّعرّض لذلك على حال ،فمتى لم يأمن ذلك. وأمن من بوائقهم
جاز لـه أن يقيمهـا علـيهم علـى  ،وجعل إليه إقامة الحدود ،ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم

ـــإذن ســـلطان الحـــقويعتقـــد أنــّـه إ ،الكمـــال ـــك ب ـــإذن ســـلطان الجـــور ،نمّـــا يفعـــل ذل ويجـــب علـــى . لا ب
. ومــا هــو مشــروع في شــريعة الإســلام ،مــا لم يتعــدّ الحــقّ في ذلــك ،المــؤمنين معونتــه وتمكينــه مــن ذلــك
اللهـمّ إلاّ أن  .ولا لأحـد معاونتـه علـى ذلـك ،لم يجـز لـه القيـام بـه ،فإن تعدّى في مـا جعـل إليـه الحـقّ 

. فإنــّه يجــوز لــه حينئــذ أن يفعــل في حــال التّقيــّة مــا لم يبلــغ قتــل النّفــوس ،ذلــك علــى نفســه يخــاف في
  .فأمّا قتل النّفوس فلا يجوز فيه التّقيّة على حال

فــلا يجــوز أيضــا إلاّ لمــن أذن لــه ســلطان الحــقّ في  ،وأمّــا الحكــم بــين النــّاس والقضــاء بــين المختلفــين
  .ذلك

فمــن تمكّــن . يعتهم في حــال لا يتمكّنــون فيــه مــن توليــه بنفوســهموقــد فوّضــوا ذلــك الى فقهــاء شــ
ــاس أو فصــل بــين المختلفــين ــك ،مــن إنفــاذ حكــم أو إصــلاح بــين النّ ولــه بــذلك الأجــر  ،فليفعــل ذل

  ما لم يخف في ذلك على نفسه ولا على أحد من أهل ،والثّواب
    



٣٠٢ 

ومــن . ه التعــرّض لــذلك علــى حــاللم يجــز لــ ،فــإن خــاف شــيئا مــن ذلــك. ويــأمن الضّــرر فيــه ،الإيمـان
فلــم يجبــه وآثــر المضــيّ إلى المتــوليّ مــن قبــل  ،دعــا غــيره الى فقيــه مــن فقهــاء أهــل الحــقّ ليفصــل بينهمــا

  .كان في ذلك متعدّيا للحقّ مرتكبا للآثام  ،الظاّلمين
 يجـوز لـه ولا ،ولا يجوز لمن يتولىّ الفصل بين المختلفين والقضاء بينهم أن يحكـم إلاّ بموجـب الحـقّ 

فليجتهــد أيضـــا في  ،فــإن كــان قـــد تــولىّ الحكــم مــن قبــل الظـّـالمين. أن يحكــم بمــذاهب أهــل الخــلاف
فـــإن اضـــطرّ الى تنفيـــذ حكـــم علـــى مـــذاهب أهـــل . تنفيـــذ الأحكـــام علـــى مـــا تقتضـــيه شـــريعة الأيمـــان

لم يبلـغ ذلـك  جاز له أن ينفّذ الحكـم مـا ،الخلاف على النّفس أو الأهل أو المؤمنين أو على أموالهم
  .فإنهّ لا تقيّة له في قتل النّفوس حسب ما بيـّنّاه ،قتل النّفوس

ويجــوز لفقهــاء أهـــل الحــقّ أن يجمّعــوا بالنــّـاس الصّــلوات كلّهــا وصـــلاة الجمعــة والعيــدين ويخطبـــون 
لم  ،فـإن خـافوا في ذلـك الضّـرر. الخطبتين ويصلّون eـم صـلاة الكسـوف مـا لم يخـافوا في ذلـك ضـررا

  .م التّعرض لذلك على حاليجز له
فليعتقـد أنـّه متـولّ لـذلك مـن جهـة  ،ومن تولىّ ولايـة مـن قبـل ظـالم في إقامـة حـدّ أو تنفيـذ حكـم

 ،ومهما تمكّن من إقامة حـدّ علـى مخـالف لـه. وليقم به على ما تقتضيه شريعة الإيمان ،سلطان الحقّ 
  .فإنهّ من أعظم الجهاد ،فليقمه

    



٣٠٣ 

لا يجـوز لـه التّعـرّض لتـوليّ ذلـك علـى  ،والأحكام في إقامـة الحـدود وغيرهـاومن لا يحسن القضايا 
ويجتهـد  ،ء لم يكـن عليـه في ذلـك شـي ،فـإن أكـره علـى ذلـك. كان مأثوما  ،فإن تعرّض لذلك. حال

  .لنفسه التنزهّ من الأباطيل
ولا  ،يتعــدّى الواجــبإلاّ بعــد أن يعــزم أنــّه لا  ،ولا يجــوز لأحــد أن يختــار النّظــر مــن قبــل الظــّالمين

فــإن علــم أنــّه لا . ويضــع الأشــياء مواضــعها مــن الصّــدقات ولأخمــاس وغــير ذلــك ،يقضــي بغــير الحــقّ 
جـاز لــه  ،فـإن أكـره علــى الـدّخول فيـه .فـلا يجــوز لـه التعـرّض لـذلك مــع الاختيـار ،يـتمكّن مـن ذلـك

  وليجتهد حسب ما قدّمناه ،حينئذ ذلك
    



٣٠٤ 

  الات والوكالاتكتاب الديون والكفالات والحو 
  باب كراهية الدين وكراهية النزول على الغريم

. فــلا ينبغــي أن يســتدين ،فأمــا مــع الاختيــار. يكـره للإنســان الــدّين إلا عنــد الضّــرورة الدّاعيــة اليــه
 ،فـإن لم يكـن لـه مـا يرجـع اليــه. فيقضـي بـه دينـه ،فـلا يفعـل إلاّ إذا كـان لـه مـا يرجـع إليــه ،فـإن فعـل

فــلا  ،فــإذا خــلا مــن الــوجهين. قــام ذلــك مقــام مــا يملــك ،يعلــم أنــّه إن مــات قضــى عنــه وكــان لــه وليّ 
وعنـــد الضّـــرورة أيضـــا لا يســـتدين إلاّ مقـــدار حاجتـــه اليـــه مـــن نفقتـــه ونفقـــة  .يتعـــرّض لـــه علـــى حـــال

  .عياله
وذلـك محمـول علـى أنـّه إذا كـان لــه  .وقـد روي جـواز الاسـتدانة إذا صـرف ذلـك في الحـجّ ونفقتـه

فكيـف يجـوز أن يجـب عليـه أن  ،فلم يكن الحجّ واجبا عليـه ،فأمّا إذا لم يكن له ذلك. جع اليهما ير 
  .يستدين ويقضي ما لم يجب عليه

فالأفضــل لــه أن يقبــل  ،وكــان ممـّـن يجـد الصّــدقة ،ولا يملــك شـيئا يرجــع اليــه ،ومـن اضــطرّ الى ديــن
  .االله له في الأموال لأن الصّدقة حقّ جعلها ،ولا يتعرّض للدّين ،الصّدقة

    



٣٠٥ 

وإذا كـان عازمـا علـى قضـائه سـاعيا في . كان بمنزلـة السّـارق  ،ومن كان عليه دين لا ينوي قضاءه
  .ويعينه االله تعالى على ذلك ،كان له بذلك أجر كبير وثواب جزيل  ،ذلك

. ثـة أيـّامفلا يكون ذلك أكثر من ثلا ،فإن نزل. كره له النزول عليه  ،ومن كان له على غيره دين
اســتحبّ لــه أن  ،وإنمّــا فعلــه لمكــان الــدّين ،ومــتى أهــدى لــه المــدين شــيئا لم يكــن قــد جــرت بــه عادتــه

  .وليس ذلك بواجب ،يحتسبه من الدّين
بــل ينبغـــي لــه أن يتركـــه  ،لم يجــز لـــه مطالبتــه فيــه ولا ملازمتـــه ،وإذا رأى صــاحب الــدّين في الحـــرم

  .كيف شاء  ثمَّ يطالبه ،حتىّ يخرج من الحرم
وينبغـي أن يتقنـّع . وتـرك الإسـراف في النفقـة ،وجب عليه السّعي في قضـائه ،ومن كان عليه دين

  .بل يكون بين ذلك قواما ،ولا يجب عليه أن يضيّق على نفسه. بالقصد

  باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت
الاّ وجـــب عليـــه فـــإن كـــان حـــ .وجـــب عليـــه قضـــاؤه حســـب مـــا يجـــب عليـــه ،كـــلّ مـــن عليـــه ديـــن

ومـن . وجب قضـاؤه عنـد حلـول الأجـل مـع المطالبـة ،وإن كان مؤجّلا. قضاؤه عند المطالبة في الحال
كـــان علـــى   ،فـــإن مطـــل ودفـــع. وجـــب عليـــه الـــدّين لا يجـــوز لـــه مطلـــه ودفعـــه مـــع قدرتـــه علـــى قضـــائه

ــإن حبســه ثمَّ ظهــر لــه بعــد ذلــك إع .الحــاكم حبســه وإلزامــه الخــروج ممـّـا وجــب عليــه وجــب  ،ســارهف
  وإن لم. تخليته
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ويقضــي عنــه مــا وجــب  ،جــاز للحــاكم أن يبيــع عليــه متاعــه وعقــاره ،غــير أنــّه يــدفع بــه ،يكــن معســرا
  .عليه

ويجـوز . وجـب أيضـا علـى الحـاكم سمـاع البيّنـة عليـه. وإن كان من وجب عليه الـدّين وثبـت غائبـا
ولم  ،فــإن حضــر. الى خصــمه إلاّ بعــد كفــلاءغــير أنــّه لا يســلّمه  ،لــه أن يبيــع عليــه شــيئا مــن أملاكــه

 ،وإن كانـت لـه بيّنـة تبطـل بيّنتـه. برئـت ذمّتـه وذمّـة الكفـلاء ،يكن له بيّنة تبطل بيّنة صـاحب الـدّين
  .ردّ الكفلاء عليه المال

 ،بـل ينبغـي أن يرفـق بـه. لم يجـز لصـاحب الـدّين مطالبتـه والإلحـاح عليـه ،ومتى كان المدين معسرا
إذا كـان  ،فيقضـي دينـه عنـه مـن سـهم الغـارمين ،أو يبلـغ خـبره الإمـام ،لى أن يوسّع االله عليـهوينظره ا

لم  ،أو علــم أنـّــه أنفقــه في معصـــية ،وإن كـــان لا يعلــم في مــا ذا أنفقـــه. قــد اســتدانه وأنفقـــه في طاعــة
  .قضى عن نفسه. بل إذا وسع االله عليه. يجب عليه القضاء عنه

الإنسان التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمـه في الـدّين إذا كـان مقـدار مـا ولا يجوز أن تباع دار 
 ،ولــه في دو:ــا كفايــة ،وكــذلك إن كانــت كبــيرة واســعة. فــإن كانــت دار غلــة ألــزم بيعهــا. فيهــا كفايتــه

  .ويصبر عليه ،ويستحبّ لصاحب الدّين ألاّ يلزمه ذلك. ألزم بيعها والاقتصار على الأدون منها
  وخاف ،وأراد حبسه ،صاحب الدّين على المدين ومتى ألحّ 
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ــك بــه وبعيالــه :المــدين ــف بــاالله ،إن أقــرّ بــه مــن الحــبس فيضــرّ ذل مــا لــه قبلــه  :جــاز لــه أن ينكــر ويحل
  .قضاه ،ء عليه فإذا تمكّن من قضائه ولا شي ،وينطوي على أنهّ إذا تمكّن من قضائه قضاه ،ء شي

. ء منـه لم يجـز لـه مطالبتـه بعـد ذلـك بشـي ،ن فحلّفـه علـى ذلـكومتى كان للإنسان على غيره ديـ
أخـذ رأس مالـه  ،فـإن أعطـاه مـع رأس المـال ربحـا. جـاز أخـذه ،وردّ عليـه مالـه ،فإن جاء الحالف تائبـا

جــاز لــه أن  ،ووقــع لــه عنــده مــال ،غــير أنــّه لم يــتمكّن مــن أخــذه منــه ،وإن لم يحلّفــه. ونصــف الــربّح
ولا  ،لم يجـز لـه ذلـك ،وإن كان ما وقع عنده على سبيل الوديعة. غير زيادة عليه يأخذ حقّه منه من

  .يخون فيها
وجـــب عليـــه أن ينـــوي  ،وغـــاب عنـــه صـــاحبه غيبـــة لم يقـــدر عليـــه معهـــا ،ومـــن وجـــب عليـــه ديـــن

ــق بــه ،فــإن حضــرته الوفــاة. ويعــزل مالــه مــن ملكــه ،قضــاءه فــإن مــات مــن لــه . أوصــى بــه الى مــن يث
 ،تصـدّق بـه عنـه ،فـإن لم يظفـر بـه. اجتهـد في طلبـه ،فإن لم يعـرف لـه وارثـا. سلّمه الى ورثته ،الدّين

  .ء وليس عليه شي
وجـــب عليـــه القضـــاء  ،فأنفقتـــه بـــالمعروف ،وهـــو غائـــب عنهـــا ،وإذا اســـتدانت المـــرأة علـــى زوجهـــا

  .لم يكن عليه قضاؤه ،فإن كان زائدا على المعروف. عنها
إن شـاء  ،ثمَّ يدفعـه اليـه ،إلاّ بعـد أن يقبضـه ،لم يجز له أن يجعلـه مضـاربة ،الومن له على غيره م

  .للمضاربة
  ومن شاهد مدينا له قد باع ما لا يحلّ تملّكه للمسلمين من
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ويكـون ذنـب ذلـك  ،فيكـون حـلالا لـه ،جاز له أن يأخذ منـه ،وأخذ ثمنه ،خمر أو خنزير وغير ذلك
  .على من باع

ثمَّ قـبض  ،واحتـال كـلّ واحـد منهمـا شـيئا منـه ،فتقاسمـا ،كان لهما مـال علـى النـّاسوإذا كان شري
ومــا  ،كــان الــذي قبضــه أحــدهما بينهمــا علــى مــا يقتضــيه أصــل شــركتهما  ،ولم يقــبض الآخــر ،أحــدهما

  .يبقى على النّاس أيضا مثل ذلك
ثمَّ تغـيرّت  ،ذي لـه عليـهء مـن غـير الجـنس الـ فأعطـاه شـيئا بعـد شـي ،ومن كان له ديـن علـى غـيره

  .لا بسعر وقت محاسبته إياّه ،كان له بسعر يوم أعطاه تلك السّلعة  ،الأسعار

  باب قضاء الدين عن الميت
ثمَّ تليـــه  ،وهـــو أوّل مـــا يبــدأ بـــه بعـــد الكفـــن ،يجــب أن يقضـــى الـــدّين عـــن الميــّـت مــن أصـــل تركتـــه

أنّ  :وجب معها على من أقامهـا اليمـين بـاالله ،دلةوكانت عا ،فإن أقيم بيّنة على ميّت بمال. الوصيّة
كـان لـه   ،فـإذا حلـف. ء منـه ولم يكـن الميـّت قـد خـرج اليـه مـن ذلـك ولا مـن شـي ،له ذلك المال حقّا
ــف عليــه وإن امتنــع عنــه ،مــا أقــام عليــه البيّنــة ــت بيّنتــه ،ء لم يكــن لــه عليــه شــي ،وحل ــزم . وبطل ولم يل

  .لزمهم أن يحلفوا أّ:م لا يعلمون له حقّا على ميّتهم ،عليهم العلم بذلكفإن ادّعى . الورثة اليمين
  لم يلزم الورثة قضاء الدّين ،ومتى لم يخلّف الميّت شيئا
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ــإن تــبرعّ مــنهم إنســان بالقضــاء عنــه. عنــه بحــال ويجــوز أن يكــون . كــان لــه بــذلك الأجــر والثــّواب  ،ف
  .ذلك القضاء مماّ يحتسب به من مال الزكّاة

فـــإن شـــهد . لـــزم في حصّـــته بمقـــدار مـــا يصـــيبه مـــن أصـــل الترّكـــة ،مـــتى أقـــرّ بعـــض الورثـــة بالـــدّينو 
ــزت شــهاد@ما علــى بــاقي الورثــة ،وكانــا عــدلين مرضــيّين ،نفســان مــنهم  ،وإن لم يكونــا كــذلك. أجي

  .ولا يلزمهما الدّين على الكمال ،ألزما في حصّتهما بمقدار ما يصيبهما حسب ما قدّمناه
وإن قضــاه مــن ســهم الغــارمين  .يســتحب لــبعض إخوانــه أن يقضــي عنــه ،مــات وعليــه ديــن ومــن

ــت إلاّ مقــدار مــا يكفّــن بــه. كــان ذلــك جــائزا حســب مــا قــدّمناه  ،مــن الصّــدقات  ،وإذا لم يخلــّف الميّ
  .كان ما خلّفه للدّيان دون الورثة  ،فإن تبرعّ إنسان بتكفينه. وكفّن بما خلّف ،سقط عنه الدين

. سـواء كـان قتلـه عمـدا أو خطـأ ،وجب أن يقضى ما عليه من ديته ،ن قتل إنسان وعليه دينوإ
إلاّ بعــد أن يضــمنوا  ،لم يكــن لأوليائــه القــود ،وكــان قــد قتــل عمــدا ،فــإن كــان مــا عليــه يحــيط بديتــه

ار مـا وجـاز لهـم العفـو بمقـد ،لم يكن لهم القود علـى حـال ،فإن لم يفعلوا ذلك. الدّين عن صاحبهم
  .يصيبهم

سـواء  ،برئـت ذمّـة الميـّت ،وإذا تبرعّ إنسان بضمان الدّين عن الميّت في حال حياته أو بعد وفاتـه
  فإن لم يكن قد. إذا كان صاحب الدّين قد رضي به ،قضى ذلك المال الضّامن أو لم يقض
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  .كان في ذمّة الميّت على ما كان  ،رضي به
وكـذلك إن  . ولـزم ورثتـه الخـروج ممـّا كـان عليـه ،أجـل مـا عليـهحـلّ  ،ومن مات وعليـه ديـن مؤجّـل

  .وجاز للورثة المطالبة به في الحال ،كان له دين مؤجّل حلّ أجل ما له
ولم يفضّـل  ،تحاصّـوا مـا وجـد مـن تركتـه بمقـدار ديـو:م ،ومتى مـات وعليـه ديـن لجماعـة مـن النـّاس

وكـــان للميــّـت مـــال يقضـــى ديـــون  ،عنـــدهفـــإن وجـــد واحـــد مـــنهم متاعــه بعينـــه . بعضــهم علـــى بعـــض
كـان صــاحبه وبــاقي   ،وإن لم يخلــّف غـير ذلــك المتــاع. ولم يحاصّــه بــاقي الغرمـاء ،ردّ عليـه ،البـاقين عنــه

  .ولم يحاصّه باقي الغرماء ،ردّ عليه ماله ،وكذلك لو كان حيّا والتوى على غرمائه .الغرماء فيه سواء
وتــبرأ  ،كـان ذلــك جــائزا  ،ء ممـّـا كــان عليــه المــدين ورثتــه علــى شـيفصـالح  ،وإذا مـات مــن لــه الــدّين

ومـتى لم يعلمهـم . ورضوا بمقـدار مـا صـالحوه عليـه ،إذا أعلمهم مقدار ما عليه من المال ،بذلك ذمّته
  .لم يكن ذلك الصلح جائزا ،أو لم يرضوا به ،مقدار ما عليه

  باب بيع الديون والأرزاق
. ويكـره أن يبيـع الإنسـان ذلـك نسـيئة .ماله على غيره مـن الـدّيون نقـدا لا بأس أن يبيع الإنسان

  ولا يجوز بيعه بدين آخر
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  .وإلاّ رجع على من اشتراه منه بالدرك ،فإن وفىّ الذي عليه الدّين المشتري. مثله
ولا يجـوز . لم يلزم المدين أكثر مماّ وزن المشـتري مـن المـال ،ومن باع الدّين بأقلّ مماّ له على المدين

  .لأنّ ذلك غير مضمون ،بيع الأرزاق من السّلطان

  باب المملوك يقع عليه الدين
ء مـن  لم يلـزم مـولاه شـي ،فكلّ ما يقع عليه مـن الـدّين ،المملوك إذا لم يكن مأذونا له في التجارة

مأذونـا لـه  ولم يكـن ،وإن كـان مأذونـا لـه في التّجـارة. بـل كـان ضـائعا ،ولا يستسعى أيضـا فيـه ،ذلك
وإن كـان . ء ولم يلـزم مـولاه مـن ذلـك شـي ،استسـعي فيـه ،فمـا يحصـل عليـه مـن الـدين ،في الاستدانة

 ،فـإن أعتقـه. أو أراد بيعـه ،إن اسـتبقاه مملوكـا ،لـزم مـولاه مـا عليـه مـن الـدّين ،مأذونا له في الاستدانة
كــان غرمــاء العبــد   ،مــات المــولى وعليــه ديــن فــإن. وكــان المــال في ذمّــة العبــد ،ء ممــّا عليــه لم يلزمــه شــي
يتحاصّــون مــا يحصــل مــن جهتــه مــن المــال علــى مــا يقتضــيه أصــول أمــوالهم مــن غــير  ،وغرمــاؤه ســواء

  .تفضيل بعض منهم على بعض

  باب القرض وأحكامه
  وقد روي أنهّ أفضل. القرض فيه فضل كبير وثواب جزيل
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وإن أداره . كـان عليـه زكاتـه إن تركـه بحالـه  ،الإنسان شـيئاوإذا استقرض . من الصّدقة بمثله في الثّواب
إلاّ أن يشـــترط  ،وتســـقط زكاتـــه عـــن القـــارض. كـــان عليـــه مثـــل مـــا لـــو كـــان المـــال لـــه ملكـــا  ،في تجـــارة

  .فحينئذ تجب الزكّاة على القارض دون المستقرض ،المستقرض عليه أن يزكيه عنه
وإن أقـرض وزنـا . كـان ذلـك جـائزا  ،مـن غـير شـرط وإذا أقرض الإنسـان مـالا فـردّ عليـه أجـود منـه

لم  ،بطيبـة نفـس منهمـا ،زاد أو نقـص ،أو أقرض عددا فردّ عليـه وزنـا مـن غـير شـرط ،فردّ عليه عددا
ــك ،وإن أقــرض شــيئا علــى أن يعاملــه المســتقرض في التّجــارات. يكــن بــه بــأس وإن أعطــاه . جــاز ذل

وكـذلك إن أقـرض حنطـة فـردّ  ،لم يكـن بـه بـأس ، يشرطشرط ذلك أو لم ،الغلّة وأخذ منه الصّحاح
كـلّ ذلـك مـن   ،أو أقرض جلّة من تمر فردّ عليـه جلّتـان ،أو أقرض شعيرا فردّ عليه حنطة ،عليه شعير
  .لم يكن به بأس ،غير شرط

سـواء   ،جـاز لـه ذلـك ،وسـوغّ لـه صـاحب الـرّهن الانتفـاع بـه ،وإن أقرض شيئا وار@ن علـى ذلـك
 ،إلاّ الجاريـة خاصّـة ،لم يكن به بـأس ،ء كان لك متاعا أو آنية أو مملوكا أو جارية أو أيّ شيكان ذ

فـلا بـأس بقبولهـا  ،وإذا أهـدى لـه هـدايا. فإنهّ لا يجوز له استباحة وطيها بإباحته إياّها لمكان القـرض
  .والأولى تجنّب ذلك أجمع. إذا لم يكن هناك شرط
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ويشــترط علــى صـــاحبه أن ينقــدها لــه بـــأرض  ،الـــدراهم أو الــدّنانير ولا بــأس أن يقــرض الإنســان
جــاز لــه أن يأخــذ  ،ومــتى كــان لــه علــى إنســان دراهــم أو دنــانير أو غيرهــا .ويلزمــه الوفــاء بــه ،أخــرى

  .مكان ماله من غير الجنس الذي له عليه بسعر الوقت

  باب الصلح
ــؤدّ الى تحليــل حــرام وإذا كــان نفســان لكــلّ . أو تحــريم حــلال الصّــلح جــائز بــين المســلمين مــا لم ي

أحاطــا  ،تعـينّ لهمـا ذلـك أو لم يتعـينّ  ،ء عنـد صـاحبه مـن طعــام أو متـاع أو غيرهمـا واحـد منهمـا شـي
 ،فـإذا فعـلا. كـان ذلـك جـائزا بينهمـا  ،فاصـطلحا علـى أن يتتاركـا ويـتحلّلا ،علما بمقداره أو لم يحيطا

  .إذا كان ذلك بطيبة نفس كلّ واحد منهما ،د ذلكلم يكن لأحدهما الرّجوع على صاحبه بع
  ،وســأل تعجيــل البــاقي ،قــلّ ذلــك أم كثــر ،فــنقص منــه شــيئا ،ومــن كــان لــه ديــن علــى غــيره آجــلا

  .كان ذلك سائغا جائزا
ويــردّ علــى  ،والشــريكان إذا تقاسمــا واصــطلحا علــى أن يكــون الــربّح والخســران علــى واحــد منهمــا

  .كمال كان ذلك جائزاالآخر رأس ماله على ال
ــك :وقــال الآخــر ،أّ:مــا لي :فــذكر أحــدهما ،وإذا كــان مــع نفســين درهمــان ــني وبين أعطــي  ،همــا بي

  المدّعي لهما معا درهما
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ـــذلك وإذا كـــان مـــع إنســـان مـــثلا عشـــرون درهمـــا . ويقســـم بينهمـــا الآخـــر نصـــفين ،لإقـــرار صـــاحبه ب
فلـم يتميـّزا  ،ثمَّ اختلطـا ،بكلّ واحد من البضاعتين ثوبـافاشترى  ،ولآخر ثلاثون درهما ،لإنسان بعينه

ومـا أصــاب  ،فمــا أصـاب الثّلاثـة أعطـي صــاحب الثّلاثـين ،وقسـم المــال علـى خمسـة أجـزاء ،بيعـا ،لـه
  .الاثنين أعطي صاحب العشرين

أعطــي صــاحب  ،فضــاع دينــار منهمــا ،واســتودعه آخــر دينــارا ،وإذا اســتودع رجــل رجــلا دينــارين
  .وقسم الدّينار الآخر بينهما نصفين ،دينارين مماّ يبقى ديناراال

  باب الكفالات والضمانات والحوالات
وكـان  ،فضـمنه وقبـل المضـمون لـه ضـمانه ،فسـأل غـيره ضـمانه عنـه لصـاحبه ،من كـان عليـه حـقّ 
ــا بمــا ضــمن ــ ،فقــد وجــب عليــه الخــروج الى صــاحبه ممــّا ضــمن ،الضّــامن مليّ ه مــن وبــرئ المضــمون عن
كـان   ،فـإن أراد مطالبتـه بـذلك. غير أنهّ يثبت له حقّه علـى مـن ضـمن عنـه ،مطالبة من كان له عليه

فقــد  ،وقبــل المضــمون لــه ضــمانه ،ومــتى تــبرعّ الضّــامن مــن غــير مســألة المضــمون عنــه ذلــك. ذلــك لــه
 ،ن الحقّ علـى أصـلهويكو  ،فيبطل ضمان المتبرعّ ،إلاّ أن ينكر ذلك ويأباه ،برئ عهدة المضمون عنه
  وليس للضّامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمن إذا. لم ينتقل عليه بالضّمان
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  .تبرعّ بالضّمان عنه
إلاّ أن يكــون المضــمون لــه قــد  ،لم يــبرأ المضــمون عنــه بــذلك ،ومــن ضــمن حقّــا وهــو غــير ملــيّ بــه

  .ع على المضمون عنهفلا يجب له مع هذه الحال الرّجو  ،وقبل ضمانه مع ذلك ،علم ذلك
ثمَّ عجـز  ،وقبـل المضـمون لـه ضـمانه ،وإذا كان الضّامن مليّا بمـا ضـمن في الحـال الـتي ضـمن فيهـا

إذا لم  ،وإنمّــا يرجــع عليــه. لم يكــن للمضــمون لــه الرّجــوع علــى المضــمون عنــه ،بعــد ذلــك عمّــا ضــمن
ثمَّ انكشـف لـه  ،ملـيّ بـذلك فـإن ظـنّ في حـال مـا يضـمن عنـه. يكن الضّامن مليّا في وقت الضّـمان

  .كان له الرّجوع على المضمون عنه  ،بعد ذلك أنهّ كان غير مليّ في تلك الحال
ومن ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجـل معلـوم بشـرط . ولا يصحّ ضمان مال ولا نفس إلاّ بأجل

أو  ،مونكــان للمضـــمون لــه حبســـه حــتىّ يحضـــر المضـــ  ،ثمَّ لم يــأت بـــه عنــد الأجـــل ،ضــمان النّفـــوس
 ،وحضـر الأجـل ،إن لم آت بـه كـان علـيّ كـذا :وقـال ،ومن ضمن غيره إلى أجل. يخرج اليه مماّ عليه

وجــب  ،ثمَّ لم يحضــره ،علــيّ كــذا الى كــذا إن لم أحضــر فلانــا :فــإن قــال. لم يلزمــه إلاّ إحضــار الرّجــل
إن لم آت  ،لـه مـا يثبـت لـك عليـه أنا أضمن :وقال ،وإن لم يكن عينّ المال. عليه ما ذكره من المال

ولا يلزمـه مـا لم تقـم  ،وجب عليه مـا قامـت بـه البيّنـة للمضـمون عنـه ،ثمَّ لم يحضره ،به الى وقت كذا
  به البيّنة مماّ يخرج به الحساب في دفتر
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 ،فــإن حلــف علــى مــا يدّعيــه. أو يحلــف خصــمه عليــه ،وإنمــا يلزمــه مــا قامــت لــه بــه البيّنــة. أو كتــاب
  .وجب عليه الخروج منه ،ختار هو ذلكوا

 ،فـإن خـلاّه بمسـألة وشـفاعة. كـان ضـامنا لمـا عليـه  ،ومن خلّى غريمـا لرجـل مـن يـده قهـرا وإكراهـا
ومـن خلـّى قـاتلا مـن يـد وليّ المقتـول . إلاّ أن يضمن عنـه مـا عليـه حسـب مـا قـدّمناه ،ء لم يلزمه شي
  .ويمكنه منه ،إلاّ أن يردّ القاتل إلى الوليّ  ،كان ضامنا لدية المقتول  ،بالجبر والإكراه

وقبــل  ،وكــان المحــال عليــه مليّــا بــه في الحــال ،فأحالــه بــه علــى غــيره ،ومــن كــان لــه علــى غــيره مــال
ضـمن ذلـك المحـال بـه عليـه أو لم يضـمن بعـد أن يكـون  ،لم يكن لـه رجـوع عليـه ،وأبرأه منه ،الحوالة

  ،ولم يضـمن مـن أحيـل عليـه ذلــك ،والـة إلاّ بعـد ضـمان المحـال عليــهفـإن لم يقبــل الح. قـد قبـل الحوالـة
أنّ الـذي أحيـل بـه غـير  ،فـإن انكشـف لصـاحب المـال. ولم تـبرأ ذمّتـه بالحوالـة ،كان له مطالبة المحيـل

ومـتى لم يـبرئ المحـال لـه بالمـال . وكـان لـه الرّجـوع علـى المـديون بحقّـه عليـه ،بطلت الحوالة ،مليّ بالمال
  .كان له أيضا الرّجوع عليه أيّ وقت شاء  ،يل في حال ما يحيلهالمح
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  باب الوكالات
مــن وكــل غــيره في الخصــومة عنــه والمطالبــة والمحاكمــة والبيــع والشّــرى وجميــع أنــواع مــا يتصــرّف فيــه 

ويجـب  ،يجـب لـه مـا يجـب لموكلـه ،فقـد صـار وكيلـه ،وضمن القيام بـه ،فقبل الموكّل عنه ذلك ،بنفسه
  .إلاّ ما يقتضيه الإقرار من الحدود والآداب والأيمان ،ليه ما يجب على موكّلهع

. لم يجـز فيمـا عـداه ،فإن شرط أن يكـون في خـاصّ مـن الأشـياء. والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل
والوكالــة تصــحّ . قــام الوكيــل مقــام الموكّــل علــى العمــوم حســب مــا قــدّمناه ،وإن شــرط أن تكــون عامّــة

ولا يجب الحكم eا على طريق التـبرعّ دون أن يلتـزم ذلـك بإيثـار الموكّـل . ر كما تصحّ للغائبللحاض
  .واختياره

مـن  ،أن يوكّـل علـى سـفهائهم وأيتـامهم ونواقصـي عقـولهم ،وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم
لـــوا لأنفســـهم في أن يوكّ  ،وينبغـــي لـــذوي المـــروّات مـــن النّـــاس. ويحـــتجّ عـــنهم ولهـــم ،يطالـــب بحقـــوقهم

  .ولا يباشروا الخصومة بنفوسهم ،الحقوق
ولا  ،ولأهـل الذّمّــة علــى أهـل الذّمّــة خاصــة ،وللمسـلم أن يتوكّــل علـى أهــل الإســلام وأهـل الذّمّــة

ويتوكّـــل الـــذّمّي للمســـلم علـــى الـــذّمّي ولأهـــل الذّمّـــة علـــى أمثـــالهم مـــن . يتوكّـــل للـــذّمي علـــى المســـلم
  يتوكّل على أحد من أهل الإسلام لا لذمّيّ ولا ولا يجوز له أن .الكفّار
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  .لمسلم على حال
وينبغـــي أن يكـــون الوكيـــل عـــاقلا بصـــيرا في الحكـــم فيمـــا أســـند إليـــه الوكالـــة فيـــه عارفـــا باللّغـــة الـــتي 

ولا يجـوز لحـاكم . ء وهـو يريـد غـيره يحتاج إلى المحاورة eا في وكالته لئلاّ يأتي بلفظ يقتضـي إقـرارا بشـي
  .من متوكّل لغيره إلاّ بعد أن تقوم له عنده البيّنة بثبوت وكالته عنهأن يسمع 

فليشـــهد علـــى عزلـــه علانيـــة بمحضـــر مـــن  ،ثمَّ أراد عزلـــه ،وأشـــهد علـــى وكالتـــه ،ومـــن وكـــل وكـــيلا
إذا لم يمكنـه  ،أو أشـهد علـى عزلـه ،فـإذا أعلمـه عزلـه. أو يعلمه ذلك كما أشهد على وكالته ،الوكيل
لا يلــزم الموكّــل منــه  ،كــان بــاطلا  ،فكــلّ أمــر ينفّــذه بعــد ذلــك. انعــزل الوكيــل عــن وكالتــه فقــد ،إعلامــه

لم ينعـــزل  ،أو لم يعلمـــه ذلـــك مـــع إمكـــان ذلـــك ،ولم يشـــهد علـــى عزلـــه ،وإن عزلـــه .قليـــل ولا كثـــير
وكّــل فــإن اختلــف الم. كــان ماضــيا علــى موكّلــه الى أن يعلــم بعزلــه  ،وكــلّ أمــر ينفّــذه بعــد ذلــك. الوكيــل

كـان علـى الموكّـل البيّنـة بأنـّه   ،وأنكـر ذلـك الوكيـل ،قـد أعلمتـه العـزل :فقـال الموكّـل ،والوكيل في العزل
كـان علـى   ،فإن لم يمكنه إقامة البيّنة على ذلك. ولم يكفه إقامة البيّنة على أنهّ قد عزله ،أعلمه ذلك

كانـــت وكالتـــه ثابتـــة حســـب مـــا   ،ن حلـــففـــإ. أنــّـه مـــا علـــم بعزلـــه عـــن الوكالـــة :ذلـــك الوكيـــل اليمـــين
  .بطلت وكالته من وقت ما أقام البيّنة على عزله ،وإن امتنع من اليمين. قدّمناه
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فــإن وكلــه في تزويجــه امــرأة . كــان ضــامنا لمــا تعــدّى فيــه  ،ومــتى تعــدّى الوكيــل شــيئا ممــّا رسمــه الموكّــل
وإن عقـد لـه علـى الـتي أمـره . لأنـّه غرّهـا ،مهرهـا ولـزم الوكيـل ،لم يثبت النّكـاح ،فزوّجه غيرها ،بعينها

لــزم الوكيــل أيضــا  ،ولم يقــم للوكيــل بيّنــة بوكالتــه ،ثمَّ أنكــر الموكّــل أن يكــون أمــره بــذلك ،بالعقــد عليهــا
غير أنهّ لا يحلّ للموكّل فيمـا بينـه . وجاز للمرأة أن تتزوّج بعد ذلك ،ء ولم يلزم الموكّل شي ،مهر المرأة
ــق عنــه امرأتــه. لأنّ العقــد قــد ثبــت عليــه. الله تعــالى إلاّ أن يطلّقهــاوبــين ا  ،ومــن وكــل غــيره في أن يطلّ

  .لم يجز طلاق الوكيل ،وإن كان شاهدا. جاز طلاق الوكيل ،وكان غائبا
ــت صــبيّة في حجــره ،والرّجــل إذا قــبض صــداق ابنتــه ــزّوج مــن المهــر علــى كــلّ  ،وكان برئــت ذمّــة ال

فـــإن كانـــت وكّلتـــه في  ،وإن كانـــت البنـــت بالغـــة. بنـــت مطالبتـــه بـــالمهر بعـــد البلـــوغولم يكـــن لل ،حـــال
وكــان لهــا  ،لم تــبرأ ذمّــة الــزّوج ،وإن لم تكــن وكّلتــه علــى ذلــك. فقــد بــرئ أيضــا ذمّتــه ،قــبض صــداقها
كــان لـــه   ،فــإن كـــان الأب قــد مـــات. وللـــزّوج الرّجــوع علـــى الأب في مطالبتــه بـــالمهر ،مطالبتــه بــالمهر

  لرّجوع على الورثة ومطالبتهم به كما كان له مطالبته في حال حياتها
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  باب اللقطة والضالة
  :اللّقطة على ضربين

وهــو كــلّ مــا كــان دون  ،ولا يكــون علــى مــن أخــذه ضــمانه ولا تعريفــه ،ضــرب منــه يجــوز أخــذه
  .أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه ،الدرهم

  :فعلى ضربين ،فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه ،وهو الذي لا يجوز له أخذه ،خروالضّرب الآ
  .والضّرب الآخر في غير الحرم ،ضرب منه ما يجده في الحرم

وإن لم . ردّ عليــه ،فــإن جــاء صــاحبه .يلزمــه تعريفــه ســنة في المواقــف والمواســم ،فمــا يجــده في الحــرم
لم يلزمـه  ،فـإن جـاء صـاحبه بعـد ذلـك. ء وليس عليـه شـي ،هتصدّق به عن ،ء صاحبه بعد السّنة يجي
ولـيس  ،فعـل ،واختار ذلك صاحب المال ،فإن أراد أن يخيرّه بين أن يغرم له ويكون الأجر له. ء شي

  .ذلك واجبا عليه
وإن لم . فــإن جــاء صــاحبه ردّ عليــه. فيلزمــه أيضــا أن يعرفّــه ســنة ،وأمّــا الــذي يجــده في غــير الحــرم

 ،مـتى جـاء صـاحبه :إلاّ أنـّه يكـون ضـامنا لـه. ويجوز له التّصرّف فيـه ،كان سبيله كسبيل ماله  ،ء يجي
إلاّ أن يشـاء صـاحب المـال أن  ،لزمـه أن يغرمـه عنـه مـتى جـاء ،فـإن تصـدّق بـه عنـه. وجب عليـه ردّه
  .فيحتسب له بذلك عند االله ،يكون الأجر له
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. ء لم يكــن علــى مــن وجــدها شــي ،عريــف مــن غــير تفــريطومــتى هلكــت اللّقطــة في مــدّة زمــان التّ 
ووجــب عليــه غرامتــه بقيمتــه يــوم  ،ضــمنه ،أو يكــون قــد تصــرّف فيــه ،فــإن هلكــت بتفــريط مــن قبلــه

  .هلك
وكـان لـه أن  ،لم يلزمـه أخـذها ،فوجـدها بنتـه ،ثمَّ جـاء صـاحبها ،ومتى اشـتري بمـال اللّقطـة جاريـة

بل هـي  ،فتكون قد انعتقت به ،ولا تحصل هذه البنت في ملكه ،بنتهيطالبه بالمال الذي اشترى به ا
ولم  ،فـإن أجـاز شـراءه لهـا انعتقـت بعـد ذلـك .وهـو ضـامن لمالـه الـذي وجـده ،حاصلة في ملك الغـير

  .يجز له بيعها
وإن كـان تصـرفّه . كان الـربّح لصـاحب المـال  ،ومتى تصرّف في اللّقطة قبل السّنة واستفاد eا ربحا

  .كان الربّح له وعليه ضمان المال حسب ما قدمناه  ،عد السّنةب
إن كــان لــه  ،كــان لــه ولشــركائه في المــيراث  ،ومــن وجــد كنــزا في دار انتقلــت اليــه بمــيراث عــن أهلــه

وإلاّ أخــرج  ،فـإن عرفـه. عـرّف البــائع ،فـإن كانــت الـدّار قـد انتقلــت اليـه بابتيـاع مــن قـوم. شـريك فيـه
 ،فـذبح شـيئا مـن ذلـك ،وكذلك إن ابتاع بعـيرا أو بقـرة أو شـاة. وكان له الباقي ،خمسه الى مستحقّه

 ،وإن لم يعرفــه. أعطــاه ،فــإن عرفـه. عرفّـه مــن ابتـاع ذلــك الحيــوان منـه ،فوجـد في جوفــه شـيئا لــه قيمــة
ــإن ابتــاع سمكــة. وكــان لــه البــاقي ،أخــرج منــه الخمــس فوجــد في جوفهــا درةّ أو ســبيكة ومــا أشــبه  ،ف

  ،لكذ
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  .وكان له الباقي ،أخرج منه الخمس
وإن لم . كــان حكمــه حكــم اللّقطــة. فــإن كانــت الــدّار يــدخلها غــيره ،ومــن وجــد في داره شــيئا

ــك. كــان لــه  ،يــدخلها غــيره ومــن وجــد طعامــا في  ،وإن وجــد في صــندوقه شــيئا كــان حكمــه مثــل ذل
ــّـة .عليـــه ثمنـــه ردّ  ،فـــإذا جـــاء صـــاحبه. ويأكلـــه ،فليقوّمـــه علـــى نفســـه ،مفـــازة  ،وإن وجـــد شـــاة في بري

. فإنــّه يصــبر علــى المشــي والجــوع ،ويــترك البعــير إذا وجــده في المفــازة. فليأخــذها وهــو ضــامن لقيمتهــا
فــإن وجــده في . لم يجــز لــه أخــذه ،وكــان في كــلاء ومــاء ،فــإن وجــد بعــيرا قــد خــلاّه صــاحبه مــن جهــد

ـــه أخـــذه  ،غـــير كـــلاء ولا مـــاء ـــك منازعتـــهولم يكـــن لأ ،كـــان ل ــّـة. حـــد بعـــد ذل  ،وكـــذلك إن وجـــد داب
ويكـره أخـذ مالـه قيمـة يسـيرة مثـل العصـا والشّـظاظ والوتـد . فالحكم فيها مثل الحكم في البعير سـواء

  .وليس ذلك بمحظور ،والحبل والعقال وأشباه ذلك
ردّه  ،فـإن عـرف صـاحبه. لم يجز له ردّه عليـه ،ومن أودعه لصّ من اللّصوص شيئا من المغصوب

  .كان حكمه حكم اللّقطة سواء  ،وإن لم يعرف. عليه
  .وإلاّ تصدّق eا ،فإن جاء صاحبها ردّها. حبسها عنده ثلاثة أياّم ،والشّاة إذا وجدها

وينبغـــي لـــه أن يرفـــع خـــبره الى ســـلطان الإســـلام  ،فهـــو حـــرّ غـــير مملـــوك ،وإذا وجـــد المســـلم لقيطـــا
  .ليطلق له النّفقة عليه من بيت المال
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ــإن لم يوجــد ســلطان ينفــق عليــه فــإن لم يجــد مــن يعينــه علــى  .اســتعان بالمســلمين في النّفقــة عليــه ،ف
وإذا . إلاّ أن يتــبرعّ بمــا أنفقــه عليــه ،إذا بلــغ وأيســر ،وكــان لــه الرّجــوع بنفقتــه عليــه. أنفــق عليــه ،ذلــك

ء  فلــيس لــه رجــوع عليــه بشــي ،فلــم يســتعن بــه ،وهــو يجــد مــن يعينــه في النّفقــة عليــه تبرعّــا ،أنفـق عليــه
  .من النّفقة

. ولم يكــن للّــذي أنفــق عليــه ولاؤه إلاّ أن يتــوالاه ،تــولىّ مــن شــاء مــن المســلمين ،وإذا بلــغ اللّقــيط
  .كان ولاؤه للمسلمين  ،فإن لم يتوال أحدا حتى مات

  .وإن ترك مالا ولم يترك ولدا ولا قرابة له من المسلمين كان ما تركه لبيت المال
أو أبــق العبــد مــن غــير تعــدّ منــه  ،ثمَّ ضــاع مــن غــير تفــريط ،مــن وجــد شــيئا مــن اللّقطــة والضّــالةّو 
وإن كـان إبـاق . كـان ضـامنا  ،فإن كان هلاك ما هلـك بتفـريط مـن جهتـه. ء لم يكن عليه شي ،عليه

يـه اليمــين وجــب عل ،وإن لم يعلـم أنـّه كــان لتعـد منــه أو لغـيره. كـان عليــه مثـل ذلــك  ،العبـد بتعـد منــه
  .وبرئت عهدته ،أنهّ ما تعدّى فيه :باالله

  ،فــإن جــرت هنــاك موافقــة. ولا بــأس للإنســان أن يأخــذ الجعــل علــى مــا يجــده مــن الآبــق والضّــالّ 
كــان   ،وكــان قــد وجــد عبــدا أو بعــيرا في المصــر ،فــإن لم تجــر موافقـة .كـان علــى حســب مــا اتفّــق عليــه
  فأربعة ،كان خارج المصرفإن  . جعله دينارا قيمته عشرة دراهم
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بل يرجع فيـه الى  ،ء موظّف ليس فيه شي ،وفيما عدا العبد والبعير. دنانير قيمتها أربعون درهما فضة
  .فأعطي إياه ،العادة حسب ما جرت في أمثاله

فســبيله أن يرفــع خــيره الى السّــلطان لينفــق عليــه مــن  ،ومــن وجــد شــيئا ممــّا يحتــاج إلى النّفقــة عليــه
وإن كـان مـن . كـان لـه الرّجـوع علـى صـاحبه بمـا أنفقـه عليـه  ،فإن لم يجد وأنفـق هـو عليـه. المالبيت 

 ،كـان ذلـك بــإزاء مـا أنفـق عليــه  ،ء مـن جهتــه إمـا بخدمتـه أو ركوبـه أو لبنــه أنفـق عليـه قـد انتفــع بشـي
  .ولم يكن له الرّجوع على صاحبه
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  كتاب الشهادات
  ومن لا تقبلباب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته 

ثمَّ  ،هـــو أن يكـــون ظـــاهره ظـــاهر الإيمـــان ،العـــدل الـــذي يجـــوز قبـــول شـــهادته للمســـلمين وعلـــيهم
ـــبطن والفـــرج واليـــد واللّســـان ويعـــرف باجتنـــاب  ،يعـــرف بالسّـــتر والصّـــلاح والعفـــاف والكـــفّ عـــن ال

الوالـدين والفــرار مــن  مـن شــرب الخمـر والزنّــا والربّـا وعقــوق :الكبـائر الــتي أوعـد االله تعــالى عليهـا النــار
حافظـا  ،ويكون متعاهدا للصلوات الخمـس مواظبـا علـيهنّ  ،السّاتر لجميع عيوبه ،الزّحف وغير ذلك

  .غير متخلّف عنهم إلاّ لمرض أو علّة أو عذر ،متوفّرا على حضور جماعة المسلمين ،لمواقيتهن
زواج وتــرك البــذاء والتّــبرجّ إلى أنديــه ويعتــبر في شــهادة النّســاء الإيمــان والسّــتر والعفــاف وطاعــة الأ

  .الرّجال
ولا تقبــل شــهادة الفسّـــاق إلاّ . ولا يجــوز قبــول شــهادة الظنّــين والمــتّهم والخصــم والخــائن والأجــير

وتــردّ شــهادة اللاعــب بــالنّرد والشّــطرنج وغيرهمــا . ولا تقبــل شــهادة مــاجن ولا فحّــاش. علــى أنفســهم
  .اهينمن أنواع القمار والأربعة عشر والشّ 
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  .ولا بأس بشهادة أرباب الصّنائع أيّ صنعة كانت إذا جمعوا الشّرائط التي ذكرناها
ولا يجــوز شـــهادة . ولا مــن يرتشــي في الأحكــام ،ولا يجــوز شــهادة مــن يبغــي علــى الأذان الأجـــر

  .السّائلين على أبواب الدّور وفي الأسواق
إذا حصــــل فــــيهم شــــرائط  ،ين لأحــــوالهمويجــــوز شــــهادة ذوي الفقــــر والمســــكنة المتجمّلــــين السّــــاتر 

ــا. العدالــة ــت شــهادته في الشــي ،فــإن عرفــت منــه عدالــة. ولا يجــوز شــهادة ولــد الزنّ ولا  .ء الــدون قبل
وحــدّ توبتــه مــن القــذف أن يكــذّب نفســه فيمــا كــان . بــأس بشــهادة القــاذف إذا تــاب وعرفــت توبتــه

  .جاز قبول شهادته بعد ذلك ،فإذا فعل ذلك. قذف به
ولا بـأس بشـهادته لـه فيمـا لـيس بشـريك . يجوز شهادة الشّريك لشريكه فيما هـو شـريك فيـه ولا
وإنمّـا  .لم تقبـل شـهاد@م ،ومن قطع به الطرّيق فأخـذوا اللّصـوص فشـهد بعضـهم لـبعض علـيهم. فيه

ولا بــأس بشــهادة الوصــيّ علــى مــن هــو وصــيّ لــه . أو يحكــم بــإقرار اللّصــوص ،تقبــل شــهادة غــيرهم
ثمَّ يحلـّف الخصـم علـى مـا .  أنّ ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالـةغير. وله

  .وما يشهد للورثة مع غيره من أهل العدالة لم يجب مع ذلك يمين. يدّعيه
  إذا ،ولا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق
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ــت . كــانوا مــن أهــل العدالــة ولم تكــن شــهادته فيمــا يحتــاج فيــه الى ولا بــأس بشــهادة الأعمــى إذا أثب
ولا  .جاز قبـول شـهادته فيمـا يعتـبر الرّؤيـة فيـه ،ثمَّ عمي ،وإن كانت شهادته في حال صحّته. الرّؤية

  .ولا يؤخذ بثانيه ،غير أنهّ يؤخذ بأوّل قوله. بأس بشهادة الأصمّ 
وإن لم  ،شــهادته عليــه وتجــوز .جــازت شــهادته لــه ،ثمَّ فارقــه ،ومــن أشــهد أجــيرا لــه علــى شــهادة

  .ولا بأس بشهادة الضّيف إذا كان من أهلها. يفارقه
وإن كــانوا علــى ظــاهر  ،ولا يجــوز شــهادة مــن خــالف الحــقّ مــن أهــل البــدع والاعتقــادات الباطلــة

  .الإسلام والسّتر والعفاف
ــ ،وإقــرار العقــلاء جــائز علــى نفوســهم فيمــا يوجــب حكمــا في شــريعة الإســلام ا أو  ســواء كــان ملّيّ

فإنـّــه لا يقبــل إقـــراره علـــى  ،إلاّ أن يكـــون عبــدا. وعلــى كـــلّ حــال ،أو مطيعـــا كــان أو عاصـــيا ،كــافرا
  .لأنهّ لا يملك من نفسه شيئا ،لأنّ إقراره على نفسه إقرار على الغير ،نفسه

ل وتقبـ. قبلـت شـهادته ،ثمَّ أقام الشّهادة وهو عـدل ،والفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه
ولا بـــأس بشــــهادة المـــراهن في الخـــفّ والحــــافر . شـــهادة مـــن يلعــــب بالحمـــام إذا لم يعـــرف منــــه فســـق

  .وما عدا ذلك فهو قمار ،والريّش
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  باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها
إلاّ أن  ،إذا كـــان مـــن أهلهـــا ،إذا دعـــي إليهـــا ليشـــهد ،لا يجـــوز أن يمتنـــع الإنســـان مـــن الشّـــهادة

فــلا يجــوز لــه أن  ،وإذا حضــر. ء مــن أمــر الــدّين أو بأحــد مــن المســلمين بشــييكــون حضــوره مضــراّ 
فليشـهد بتعريـف مـن يثـق إليـه مـن رجلـين . فـإن أشـهد علـى مـن لا يعرفـه. يشهد إلاّ علـى مـن يعرفـه

  .أقامها كذلك ،وإذا أقام الشّهادة. مسلمين
فــإن . وإن لم يــر وجههــا ،اجــاز لــه أن يشــهد عليهــ ،وكــان يعرفهــا بعينهــا ،وإذا أشــهد علــى امــرأة

فـإن عرفّهـا مـن . لم يجز له أن يشهد إلاّ بعـد أن تسـفر عـن وجههـا ويتبيّنهـا بصـفتها ،شكّ في حالها
  .غير أنّ الأحوط ما قدّمناه ،وإن لم تسفر أيضا عن وجهها ،جاز له أن يشهد ،يثق به

 ،ويقــيم شــهادته كــذلك. رإذا عــرف مــن إشــارته الإقــرا ،ويجــوز أن يشــهد الإنســان علــى الأخــرس
  .لأنّ ذلك كذب ،ولا يقيمها بمجرّد الإقرار

غــير أنــّه ينبغــي أن يشــهد رجــلان علــى شــهادة رجــل  ،ويجــوز أن يشــهد علــى شــهادة رجــل آخــر
وذلك لا يكون أيضـا إلاّ في الـدّيون والأمـلاك . فأمّا واحد فلا يقوم مقام واحد. واحد ليقوما مقامه

  فلا يجوز أن يقبل فيها شهادة على ،فأمّا الحدود. والعقود
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وأنكـر . ومـن شـهد علـى شـهادة آخـر. ء مـن الأشـياء ولا يجوز شـهادة علـى شـهادة في شـي. شهادة
طرحــت شــهادة الشّــاهد  ،فــإن كانــت عــدالتهما ســواء. قبلــت شــهادة أعــدلهما ،ذلــك الشّــاهد الأوّل

إذا منعــه مــن  ،الأوّل حاضــرا غــير غائــبوإن كــان الشّــاهد  ،ولا بــأس بالشــهادة علــى شــهادة. الثــّاني
  .إقامة الشّهادة مانع من مرض وغيره

كمـا   ،جاز لـه أن يشـهد بأنـّه ملكـه ،ورآه يتصرّف فيه تصرّف الملاّك ،ومن رأى في يد غيره شيئا
ولا عـرف  ،وإن لم يعرفـه ،ولا بأس أن يشهد الإنسان على مبيـع. أنهّ يجوز أن يشتريه على أنهّ ملكه

  .إذا عرف البائع والمشتري ذلك ،ده ولا موضعهحدو 
 ،فربمّــــا ردّت شــــهادته ،لــــئلاّ يلزمــــه إقامتهــــا ،ويكــــره للمــــؤمن أن يشــــهد لمخــــالف لــــه في الاعتقــــاد

  .فيكون قد أذلّ نفسه
أنـّـه إن  :إلاّ أنّ يعلــم ،لم يجــز لــه الامتنــاع منهــا علــى حــال ،ومــتى دعــي الإنســان لإقامــة شــهادة

ــك عليــه ديــن وهــو معســر ،ك بمــؤمن ضــررا غــير مســتحقّ أقامهــا أضــرّ ذلــ إن  :ويعلــم ،بــأن يكــون ذل
  .لم يجز له إقامتها ،فاستضرّ به هو وعياله ،حبسه الحاكم ،شهد عليه

ولا يعــوّل علــى مــا يجــد خطــّه بــه . إلاّ علــى مــا يعلــم ،لم يجــز لــه أن يقــيم ،وإذا أراد إقامــة شــهادة
  فإن وجد خطهّ. مكتوبا
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جــاز لــه حينئــذ  ،شــهد معــه آخــر ثقــة ،فــإن لم يــذكر. لم يجــز لــه إقامتهــا ،ولم يــذكر الشّــهادة ،مكتوبــا
  .إقامة الشّهادة

كــان بالخيــار في   ،ثمَّ دعــي الى أن يشــهد ،ولم يكــن قــد أشــهد عليــه ،ومــن علــم شــيئا مــن الأشــياء
فحينئـــذ يجـــب  ،بطـــل حـــقّ مــؤمن ،أنـّــه إن لم يقمهــا :اللهــمّ إلاّ أن يعلـــم .إقامتهــا وفي الامتنـــاع منهـــا

  .عليه إقامة الشّهادة
وقـد دعـي إلى  ،كمـا لا يجـوز لـه كتما:ـا  ،ولا يجوز للشّاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشّهادة

أو يــؤدّي الى ضــرر  ،إلاّ أن تكــون شــهادته تبطــل حقــا قــد علمــه فيمــا بينــه وبــين االله تعــالى ،إقامتهــا
  .وإن دعي إليها ،فإنهّ لا يجوز له حينئذ إقامة الشّهادة. على المشهود عليه لا يستحقّه

والزوج لزوجته  ،والوالد لولده وعليه والمرأة لزوجها وعليه ،باب شهادة الولد لوالده وعليه
  وعليها

. لا بــأس بشــهادة الوالــد لولــده وعليــه مــع غــيره مــن أهــل الشّــهادة ولا بــأس بشــهادة الولــد لوالــده
ـــــهولا يجـــــوز شـــــهادته عل ـــــه. ي ـــــه وعلي ـــــأس بشـــــهادة الأخ لأخي إذا كـــــان معـــــه غـــــيره مـــــن أهـــــل  ،ولا ب

ولا بــأس . إذا كــان معــه غــيره مــن أهــل العدالــة ،ولا بــأس بشــهادة الرّجــل لامرأتــه وعليهــا .الشــهادات
  إذا كان معها غيرها من أهل الشّهادة ،بشهاد@ا له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النّساء فيه

    



٣٣١ 

  د والإماء والمكاتبين والصبيانباب شهادة العبي
لســـادا@م وعلـــى غـــير ســـادا@م  ،إذا كـــانوا عـــدولا وعلـــى ظـــاهر الإيمـــان ،لا بـــأس بشـــهادة العبيـــد

قبلـــت  ،وإذا شــهد العبــد علـــى ســيّده بعــد أن يعتــق. ولا يجــوز قبــول شــهاد@م علـــى ســادا@م. ولهــم
  .شهادته عليه

وحاز الميراث غير المقـرّ  ،فردت شهاد@ما ،ارثوإذا أشهد رجل عبدين له على نفسه بالإقرار بو 
ــك ،لــه ــت شــهاد@ما لــه ،ثمَّ شــهدا للمقــرّ لــه ،فأعتقهمــا بعــد ذل ورجــع بــالميراث علــى مــن كــان  ،قبل

لم يجــز للمقــرّ لــه  ،أنّ مولاهمــا كــان أعتقهمــا في حــال مــا أشــهدهما :فــإن ذكــرا. ورجعــا عبــدين ،أخــذه
  .لأّ:ما أحييا حقّه ،شهاد@ما في ذلك وتقبل ،أن يردّهما في الرّقّ 

. وتقبــل شــهادة المكــاتبين بمقــدار مــا عتقــوا علــى ســادا@م. ولا بــأس بشــهادة المكــاتبين والمــدبرّين
إلاّ مـن اسـتثنيناه  ،تقبـل شـهاد@م علـى أهـل الإسـلام ،وكلّ من ذكرنا من العبيد والمكاتبين والمـدبرّين

الف الإســلام مــن الأحــرار والعبيــد في ســائر الحقــوق والحــدود ولأهــل الإســلام ولمــن خــ ،مــن ســاد@م
  .وغير ذلك مماّ يراعى فيه الشّهادة

. ويجـــوز شـــهادة الصّـــبيان إذا بلغـــوا عشـــر ســـنين فصـــاعدا الى أن يبلغـــوا في الشّـــجاج والقصــــاص
  ويؤخذ بأوّل كلامهم ولا يؤخذ
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وإذا أشــهد الصّــبيّ علــى . لحــدودولا تقبــل شــهاد@م فيمــا عــدا ذلــك مــن الــدّيون والحقــوق وا. بــآخره
  .إذا كان من أهلها ،وقبلت شهادته ،جاز له أن يشهد بذلك ،وذكر ذلك ،ثمَّ بلغ ،حقّ 

  باب شهادة النساء
  :شهادة النّساء على ثلاثة أضرب

  .فضرب منها لا يجوز قبولها على وجه
  .وضرب يجوز قبولها إذا كان معهنّ الرّجال

  . يكن معهنّ رجالوضرب يجوز قبولها وان لم
فرؤيـة الهـلال  ،كـان معهـنّ رجـال أو لم يكـن  ،فأمّا ما لا يجوز قبول شهادة النّساء فيـه علـى وجـه

  .وإن كثرت ،فإنهّ لا يجوز قبول شهادة النّساء في ذلك ،والطّلاق
جــال فإنــّه إذا شــهد ثلاثــة ر . فكــا الــرّجم ،وأمّــا مــا يراعــى فيــه مــع شــهادة النّســاء شــهادة الرّجــال

وان شــهد . ووجــب علــى الرّجــل الــرّجم إن كــان محصــنا ،قبلــت شــهاد@م ،وامرأتــان علــى رجــل بالزنّــا
فـإن . بـل يحـدّ حـدّ الـزاّني ،ولا يرجم المشهود عليـه. قبلت أيضا شهاد@نّ  ،رجلان وأربع نسوة بذلك

وإذا . دّ الفريـةوجلـّدوا كلّهـم حـ ،لم يجـز قبـول شـهاد@م ،شهد رجل وستّ نسـاء أو أكثـر مـن ذلـك
فـإن كانـت كمـا  :أمـر النّسـاء بـأن ينظـرن إليهـا ،فادّعت أّ:ا بكر ،شهد أربعة رجال على امرأة بالزنّا

  ،قالت
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ويجــوز . رجمــت أو حــدّت ،وان لم تكــن كــذلك. وجلــد الأربعــة حــدّ الفريــة ،درئ عنهــا الــرّجم والحــدّ 
بــأن يشــهد رجــل وامرأتــان علــى  :ال أو رجــلشــهادة النّســاء في القتــل والقصــاص إذا كــان معهــنّ رجــ

  .فأمّا شهاد@نّ على الانفراد فإّ:ا لا تقبل على حال. رجل بالقتل أو الجراح
ــت  ،فــإن شــهد رجــل وامرأتــان بــدين. وتقبــل شــهاد@نّ في الــدّيون مــع الرّجــال وعلــى الانفــراد قبل

كمـا يجـب   ،هدان لـه اليمـينووجـب علـى الـذي تشـ ،قبلـت شـهاد@ما ،فإن شـهد امرأتـان. شهاد@م
  .عليه اليمين إذا شهد له رجل واحد

مثــل  ،فكــلّ مــا لا يســتطيع الرّجــال النّظــر اليــه ،وأمّــا مــا تقبــل فيــه شــهادة النّســاء علــى الانفــراد
 .وتقبـــل شــهادة القابلــة وحـــدها في اســتهلال الصّـــبيّ في ربــع ميراثـــه .العــذرة والأمــور الباطنـــة بالنّســاء

وشـــهادة امـــرأتين في نصـــف مـــيراث المســـتهلّ ونصـــف  ،رأة واحـــدة في ربـــع الوصـــيّةوتقبـــل شـــهادة امـــ
ــك لا يجــوز الا عنــد عــدم الرّجــال ،ثمَّ علــى هــذا الحســاب ،الوصــية ولا يجــوز شــهادة النّســاء في . وذل
 ،لـئلاّ يبطـل دم امـرئ مسـلم ،وحـدّ الزنّـا والـدّم خاصّـة ،ء من الحدود سوى ما قدّمناه من الـرّجم شي
  .وتجب eا الدّية على الكمال ،ير أنهّ لا يثبت بشهاد@نّ القودغ

    



٣٣٤ 

  باب شهادة من خالف الإسلام
ويجــــوز قبــــول . لا يجــــوز قبــــول شــــهادة مــــن خــــالف الإســــلام علــــى المســــلمين في حــــال الاختيــــار

ويجــــوز شــــهادة . ولا يجــــوز في غيرهـــا مــــن الأحكـــام ،شـــهاد@م في حــــال الضّـــرورة في الوصــــيّة خاصّـــة
وكلّ أهل ملّة علـى أهـل ملّتـه خاصّـة  ،ويجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم. ين عليهم ولهمالمسلم
إلاّ المسـلمين خاصّـة حسـب مـا  ،ولا تقبل شهادة أهـل ملـّة مـنهم لغـير أهـل ملـّتهم ولا علـيهم. ولهم

سـلمين وتقبـل لهـم مـن أحكـام الم. فإنهّ تقبل شهاد@م لهم وعلى غيرهم من أصـناف الكفّـار ،قدّمناه
جـــــاز قبــــول شــــهادته علـــــى  ،والـــــذّمّي إذا أشــــهد ثمَّ أســــلم. في الوصــــيّة خاصّــــة حســـــب مــــا قــــدّمناه

  .المسلمين

  باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين والقسامة
وذلـك . وقضـي لـه بـه ،وحلـّف مـع ذلـك ،قبلت شهادته ،إذا شهد لصاحب الدّين شاهد واحد

دة واحــد والحكــم eــا في الهــلال والطــّلاق والحــدود والقصــاص ولا يجــوز قبــول شــها. في الــدّين خاصّــة
  .والقسامة لا تقبل إلاّ في الدّماء خاصّة. وغير ذلك من الأحكام

فأحضــر وليّ المقتــول  ،وصــفة القســامة أنــّه إذا لم يوجــد في الــدّم رجــلان عــدلان يشــهدان بالقتــل
  قضي ،فاذا حلفوا ،همخمسين رجلا من قومه يقسمون باالله تعالى على أنهّ قتل صاحب

    



٣٣٥ 

وكـان  ،حلـّف وليّ الـدّم بـاالله مـن الأيمـان مـا يـتمّ eـا الخمسـين ،فإن حضر دون الخمسين. لهم بالدّية
  .ووجبت له الدّية ،حلف هو خمسين يمينا ،فإن لم يكن له أحد يشهد له. له الدّية

والقسـامة فيمـا دون الـنّفس . لـكولا تكون القسامة إلاّ مع التّهمة للمطالب بالدّم والشّـبهة في ذ
  .وسنبينّ ذلك في كتاب الدّيات إن شاء االله. يكون بحساب ذلك

  باب شهادات الزور
وعلــى مــن كــان  ،ء كــان قلــيلا أو كثــيرا في أي شــي ،لا يجــوز لأحــد أن يشــهد بــالزّور وبمــا لا يعلــم

ربعـــة رجـــال علـــى رجـــل فـــإن شـــهد أ. وكـــان ضـــامنا ،أثم ،فمـــتى شـــهد بـــذلك. موافقـــا كـــان أو مخالفـــا
قتـــل وأدّى الى ورثتـــه الثّلاثـــة  ،تعمّـــدت ذلـــك :فقــال ،ثمَّ رجـــع أحـــدهم ،فـــرجم ،وكـــان محصـــنا ،بالزنّــا

ــزم ربــع الدّيــة ،أوهمــت :وإن قــال. البــاقون ثلاثــة أربــاع الدّيــة ألزمــا  ،أوهمنــا :وإن رجــع اثنــان وقــال. أل
وأدوا إلى ورثتهمـا ديـة   ،قتلوهمـا ،اء المقتـول بـالرّجم قتلهمـاوأراد أوليـ ،تعمّـدنا :وإن قالا. نصف الدّية

 ،ويــؤدّي الشّــاهدان الآخــران علــى ورثتهمــا أيضــا نصــف الدّيــة ،كاملــة يتقاسمــان بينهمــا علــى السّــوية
وأدّى الآخـر مـع البـاقين  ،قتلـه ،وإن اختار أولياء المقتول قتل واحد منهمـا .يتقاسمان بينهما بالسّويةّ

كـان حكمهـم   ،هود علـى ورثـة المقتـول الثـّاني ثلاثـة أربـاع ديتـه وإن رجـع الكـلّ عـن شـهاد@ممن الشّ 
  .حكم الاثنين سواء

    



٣٣٦ 

وجـــب  ،ثمَّ رجعـــا ،وتزوّجـــت ودخـــل eـــا ،وإن شـــهد رجـــلان علـــى رجـــل بطـــلاق امرأتـــه فاعتـــدّت
  .ستبراء بعدة من الثاّنيوترجع المرأة إلى الأوّل بعد الا ،وضمنا المهر للزوج الثاّني ،عليهما الحدّ 

ألـزم  ،فـإن رجـع أحـدهما. ألزما دية يـد المقطـوع ،ثمَّ رجعا ،فقطع المشهود عليه ،فإن شهدا بسرقة
ــإن قــالا. وهمنــا في الشــهادة :هــذا إذا قــالا. نصــف ديــة يــده قطــع يــد واحــد منهمــا بيــد  ،تعمّــدنا :ف

 ،قطعهمــا ،وإن أراد المقطــوع الأوّل قطعهمــا .المقطــوع وأدّى الآخــر نصــف ديتــه علــى المقطــوع الثــّاني
  .وأدّى إليهما دية يد واحدة يتقاسمان بينهما على السّواء

ألــزم  ،فــإن رجـع أحــدهما. ألزمــا مقـدار مــا شــهدا بـه ،وكـذلك إن شــهدا علـى رجــل بــدين ثمَّ رجعـا
ا قبــل أن يحكــم ثمَّ رجعـ ،ومــتى شــهدا علـى رجــل بــدين. بمقـدار مــا يصــيبه مـن الشّــهادة وهــو النّصـف

وإن كــــان . بــــل يتوقـّـــف الحــــاكم عــــن إنفــــاذ الحكــــم ،ولم يلزمــــا شــــيئا ،طرحــــت شــــهاد@ما ،الحــــاكم
ء  فـإن كـان الشّـي .ء قائمـا بعينـه إذا لم يكـن الشّـي ،غرّمـا مـا شـهدا بـه :رجوعهما بعد حكم الحـاكم

  .ولم يلزما شيئا ،ردّ على صاحبه ،قائما بعينه
وإنمّــا وهمنــا علــى  ،هــذا الــذي ســرق :وقــالا ،ثمَّ جــاء بــآخر ،فقطــع ،قةوإذا شــهدا علــى رجــل بســر 

  .ولم تقبل شهاد@ما على الآخر ،غرّما دية اليد ،ذلك
لكــي يرتـدع غــيرهم عــن مثلــه في  ،وينبغـي للإمــام أن يعــزر شـهود الــزّور ويشــهّرهم في أهـل محلــّتهم

  .مستقبل الأوقات
    



٣٣٧ 

  كتاب القضايا والاحكام
  لقضاء وما يجب أن يكون القاضي عليه من الأحوالباب آداب ا

  .قد بيـّنّا في كتاب الجهاد من له توليّ القضاء والأحكام بين النّاس ومن ليس له ذلك
ولــيس يثــق أحــد بــذلك مــن . وينبغــي أن لا يتعــرّض للقضــاء أحــد حــتىّ يثــق مــن نفســه بالقيــام بــه

 ،وندبـه وإيجابـه ،وعامّـه وخاصّـه ،منسـوخهعالمـا بالكتـاب وناسـخه و  ،نفسه حتى يكون عـاقلا كـاملا
 ،مضــطلعا بمعـاني كــلام العــرب ،عالمـا باللغــة ،عارفــا بالسّـنّة وناســخها ومنســوخها ،ومحكمـه ومتشــاeه

 ،متـوفّرا علـى الأعمـال الصّـالحات ،زاهـدا في الـدّنيا ،ورعا من محارم االله تعـالى ،بصيرا بوجوه الإعراب
فــإذا كــان بالصّــفات الــتي . حريصــا علــى التّقــوى ،شــديد الحــذر مــن الهــوى ،ئاتمجتنبــا للكبــائر والسّــيّ 

  .والفصل بين النّاس ،جاز له أن يتولىّ القضاء ،ذكرناها
ولا  ،ليفــرغ للحكــم ،ينبغــي أن ينجــز حوائجــه الــتي تتعلــّق نفســه eــا ،وإذا أراد أن يجلــس للقضــاء

  ،ويلبس أحسن ثيابه وأطهرها ،ةثمَّ يتوضّأ وضوء الصّلا ،يشتغل قلبه بغيره
    



٣٣٨ 

ويجلــس مســتدير  ،صــلّى ركعتــين ،فــإذا دخلــه. ويخــرج الى المســجد الأعظــم في البلــد الــذي يحكــم فيــه
  .لتكون وجوه الخصم إذا وقفوا بين يديه مستقبلة القبلة ،القبلة

ن ولا يجلــس وهــو غضــبان ولا جــائع ولا عطشــان ولا مشــغول القلــب بتجــارة ولا خــوف ولا حــز 
  .وليجلس وعليه هدي وسكينة وقار .ء من الأشياء ولا فكر في شي
تقـــدّم الى مـــن يـــأمر كـــلّ مـــن حضـــر للتّحـــاكم اليـــه أن يكتـــب اسمـــه واســـم أبيـــه ومـــا  ،فـــإذا جلـــس

وكتبـوا أسمـاءهم وأسمـاء  ،فـإذا فعلـوا ذلـك. يعرف به من الصّفات الغالبة عليه دون الألقاب المكروهـة
ثم . ء يسـترها بـه عـن بصـره وجعلهـا تحـت شـي ،وخلـط الرقّـاع ،ض ذلـك كلـّهقـب ،خصومهم في الرقّاع

  .فينظر بينهما ،ويدعوا باسم صاحبها وخصمه ،فينظر فيها ،يأخذ منها رقعة
ينبغــي لــه أن يــأذن للــذي  ،وأراد كــلّ واحــد منهمــا الكــلام ،وجلســا ،وإذا دخــل الخصــمان عليــه

ويــأمر  ،أمــر مـن هــو علـى يمـين صــاحبه أن يـتكلّم ،قـت واحـدفــإن ادّعيـا جميعــا في و . سـبق بالـدّعوى
  .الآخر بالسّكوت الى أن يفرغ من دعواه

ردّ السّــلام  ،فــإن ســلّما أو ســلّم أحــدهما. فــلا يبــدأ أحــدهما بــالكلام ،وإذا دخــل عليــه الخصــمان
  .وليكن نظره إليهما واحدا ومجلسهما بين يديه على السّواء. دون ما سواه

  بل يتركهما حتى ،للحاكم أن يسأل الخصمينولا ينبغي 
    



٣٣٩ 

ــإن . فــاذكراه ،ء إن كنتمــا حضــرتما لشــي :قــال حينئــذ لهمــا ،فــإن صــمتا ولم يتكلّمــا. يبــدءا بــالكلام ف
فســأله عمّــا عنــده فيمــا ادّعــاه  ،ثمَّ أقبــل علــى صــاحبه ،سمعهــا ،ابتــدأ أحــدهما بالــدّعوى علــى صــاحبه

  .خصمه
ـــرّ بـــه ـــارهولم يرتـــب بع ،فـــإن أق ـــه ،قلـــه واختي وإلاّ أمـــر خصـــمه  ،فـــإن خـــرج. ألزمـــه الخـــروج اليـــه من

فــإن  .حبســه لـه ،فـإن الـتمس الخصــم حبسـه علــى الامتنـاع مـن أداء مــا أقـرّ بـه. بملازمتـه حـتى يرضــيه
خلّــى  ،ولا يســتطيع الخــروج ممــّا أقــرّ بــه ،ء أنــّه معــدم فقــير لا يرجــع إلى شــي :ظهــر لــه بعــد أن حبســه

  .ويسعى في الخروج مماّ عليه ،أن يتحمّل حقّ خصمه :هوأمر  ،سبيله
ــّف عــن الحكــم  ،وشــكّ في صــحّة عقلــه أو اختيــاره للإقــرار ،وإن ارتــاب الحــاكم بكــلام المقــرّ  توق

  .حتىّ يستبرئ حاله ،عليه
نعـــم هـــي  :فـــإن قـــال ؟لـــك بيّنـــة علـــى ذلـــكأ :ســـأله ،وإن أنكـــر المـــدّعى عليـــه مـــا ادّعـــاه المـــدّعي

 ،نعـم :فـإن قـال. أحضـرها :قـال لـه ،غير أّ:ا ليسـت حاضـرة ،نعم :وإن قال. نظر في بيّنته ،حاضرة
ـــــه ،أقامـــــه ـــــال المـــــدّعي. ونظـــــر في حكـــــم غـــــيره إلى أن يحضـــــر الأوّل بيّنت لســـــت أتمكّـــــن مـــــن  :وإن ق

. هـانظـر في ،فـإن أحضـرها. ويكفّـل بخصـمه ،جعل معه مدة من الزّمـان ليحضـر فيـه بيّنتـه ،إحضارها
  .خرج خصمه عن حدّ الكفالة ،وإن لم يحضرها عند انقضاء الأجل

  تأخذ لي :فإن قال ؟فما تريد :قال له ،لا بيّنة لي :وإن قال
    



٣٤٠ 

 :فقـال لـه ،أقبل على صاحب الدّعوى ،نعم :فإن قال ؟تحلف لهأ ،قال للمنكر ،بحقّي من خصمي
 ،أريـد يمينـه ،نعـم :وإن قـال. ونظـر في حكـم غيرهمـا ،همـاأقام ،لا :فإن قـال ؟فتريد يمينهأ ،قد سمعت
 ،وإن حلــف. ألزمــه الخــروج اليــه مــن الحــقّ  ،فــإن أقــرّ الخصــم بــدعواه. فوعظــه وخوّفــه بــاالله ،رجــع اليــه

فــإن قــال المنكــر عنــد  .ألزمــه الخــروج إلى خصــمه ممـّـا ادّعــاه عليــه ،وإن نكــل عــن اليمــين .فــرّق بينهمــا
قـال الحـاكم  ،»وأنا أدفع اليه مـا ادّعـاه  ،يحلف هذا المدّعي على صحّة دعواه«  :هتوجّه اليمين علي

وإن أبى . ألزم خصمه الخروج اليـه ممـّا حلـف عليـه ،فإن حلف ؟تحلف على صحّة دعواكأ :للمدّعي
  .بطلت دعواه ،اليمين

كـان عليـه البيّنـة بأنـّه قـد   ،قّـهأنهّ قـد خـرج اليـه مـن ح :فذكر المدّعى عليه ،وإن أقام المدّعي البيّنة
 ،مـا اسـتوفى ذلـك الحـقّ منـه :وطالب صاحب البيّنة بأن يحلف بأنـّه ،فإن لم تكن له بيّنة. وفاّه الحق

  .بطل حقّه ،لم يأخذ حقّه :وأبى أن يحلف أنهّ ،فإن امتنع من ذلك خصمه. كان له ذلك
ثمَّ أقـام بعـد ذلـك  ،فحلّفـه الحـاكم ،اليمـينوطلب من خصمه  ،ليس معي بيّنة :وإن قال المدّعي

  .وأبطلت ،لم يلتفت إلى بيّنته ،البيّنة على صحّة ما كان يدّعيه
لزمــه الحــقّ والخــروج  ،ونــدم علــى إنكــاره ،وإن اعـترف المنكــر بعــد يمينــه بــاالله بــدعوى خصــمه عليـه

  فإن لم يخرج. منه إلى خصمه
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ــإن ذكــر إعســ. كــان لــه حبســه  ،اليــه منــه ــإن كــان علــى مــا قــال :كشــف عــن حالــه  ،اراف أنظــر ولم  ،ف
  .ألزم الخروج إلى خصمه من حقّه ،وإن لم يكن كذلك ،يحبس

  .وكان متكلّفا ،لم يبرءه ذلك من الدّعوى ،ومتى بدأ الخصم باليمين من غير أن يحلّفه الحاكم
قــــال الحــــاكم  ،حــــتىّ أتمحّلــــهأريــــد أن ينظــــرني  :وقــــال ،وإن أقــــرّ المــــدّعى عليــــه بمــــا ادّعــــاه خصــــمه

ثمَّ قـال  ،توقـّف عليـه القاضـي هنيهـة ،ء ولم يجـب بشـي ،فـإن سـكت ؟مـا عنـدك فيمـا يقـول :لخصـمه
وإن . فــذاك لــه ،أنظــره :وإن قــال. ونظــر في أمــر غــيره ،إقامــة ،فــإن لم يقــل شــيئا ؟مــا عنــدك :قــل :لــه

ولكـن يبـتّ الحكـم فيمـا  ،يـه بالإنظـار ولا غـيرهولا يشـير عل ،أبى لم يكن للحـاكم أن يشـفع اليـه فيـه
  .بينهما بما ذكرناه

وإن كــان تبيّنــه لــذلك بعــد . أبطــل إقــراره ،وإن ظهــر للحــاكم أنّ المقــرّ عبــد أو محجــور عليــه لســفه
ويـردّ ذلـك علـى  ،وتقـدّم بحفظـه علـى المحجـور عليـه ،ألـزم الآخـذ لـه ردّه ،دفعه ما أقـرّ بـه الى خصـمه

  .مولى المقرّ 
لم يجـز لـه  ،فسـأل المقـرّ لـه الحـاكم أن يثبـت إقـراره عنـده ،وإذا أقرّ إنسـان لغـيره بمـال عنـد الحـاكم

إلاّ أن يكون عارفا بالمقرّ بعينه واسمه ونسبه أو يأتي المقرّ له بيّنة عادلة على أنّ الذي أقـرّ هـو  ،ذلك
  لأنهّ لا يأمن ،فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه
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ليقـرّ  ،سـان قـد تواطيـا علـى انتحـال اسـم إنسـان غائـب واسـم أبيـه والانتسـاب إلى آبائـهأن يكون نف
  .كان مخطئا مغرّرا  ،فإذا أثبت الحاكم على ذلك على غير بصيرة. أحدهما لصاحبه بما ليس له أصل

توصّــل الحــاكم إلى إفهامــه الــدّعوى ومعرفــة مــا عنــده فيهــا  ،وإذا ادّعــى إنســان علــى أخــرس شــيئا
وإن كــــان يتســــاكت عــــن  ،حكــــم عليــــه بــــذلك ،أو أنكــــر ،فــــإن أقــــرّ بالإشــــارة. قــــرار أو إنكــــارمــــن إ
إلاّ  ،أمـر بحبسـه حـتىّ يقـرّ أو ينكـر ،وإنمّا يعاند بالسّكوت ،وهو صحيح قادر على الكلام ،خصمه

ولا  ،ء شــيلــه علــيّ  :كأنـّـه يقــول  ،ولم يبيّنــه ،ء وكــذلك إن أقــرّ بشــي .أن يعفــو الخصــم عــن حقّــه عليــه
  .فإن لم يفعل حبسه حتى يبينّ . ألزمه الحاكم بيان ما أقرّ به ،يذكر ما هو

  باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة
ووافـق  ،وشـهدا في مكـان واحـد علـى وجـه واحـد ،وكانـا عـدلين ،إذا شـهد عنـد الحـاكم شـاهدان

وإذا شـهد عنـده مـن لا يعرفهمـا . م بشـهاد@ماوجب علـى الحـاكم الحكـ ،شهاد@ما لدعوى المدّعي
فـــإن وحـــدهما . ثمَّ استكشـــف أحوالهمـــا واثبتهمـــا ،وأثبتهـــا عنـــده ،سمـــع شـــهاد@ما ،بعدالـــة ولا جـــرح

  طرح ،وإن وجدهما على غير ذلك. حكم بشهاد@ما ،مرضيين جائزي الشّهادة
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بـل  ،ولا يترك أحـدا يلقّنـه ،لا يسدّدهف ،وإذا شهد عنده من يتتعتع في شهادته أو يتلعثم. شهاد@ما
  .وإلاّ طرحها ،قبلها ،فإن كانت شهادته موافقة للدّعوى ،فإذا فرغ. يتمهّل حتى يفرغ من شهادته

ويسـتدعي  ،ينبغي له أن يفرّق بين الشّهود ،ومتى أراد الاحتياط والأخذ بالحزم في قبول الشّهادة
ثمَّ  ،فيسـمع شـهادته ويثبتهـا ،ويحضـر الآخـر ،ويقيمـه ،ها عنـدهويثبت ،ويسمع شهادته ،واحدا واحدا

وإن  ،حكــــم eــــا ،فــــإن وافقتهــــا :قابلهــــا مــــع دعــــوى المــــدّعي ،فــــإن اتفّقــــت. يقابــــل بــــين الشّــــهادات
 ،طرحهــا أيضــا ،غــير أّ:ــا لم توافــق الــدّعوى ،وكــذلك إن اتفّقــت. ولم يلتفــت إليهــا ،اختلفــت طرحهــا

ذا حكــم ســائر في جميــع الاحكــام والحقــوق مــن الــدّيون والأمــلاك والعقــود والــدّماء وهــ. ولم يعمــل eــا
وسمـع  ،وإن جمع بينهم. فإنّ الأحوط فيها أجمع أن يفرّق بين الشّهود. والفروج والقصاص والشّجاج

غــير أنّ الأحـوط مــا  ،ولا موجبـا للحكــم بخلافهـا ،لم يمكـن ذلــك ممـّا يوجــب ردّ شـهاد@م ،شـهاد@م
  .مناهقدّ 

أنّ ذلـك الحــقّ  :وجـاء آخـران فشـهدا ،أنّ حقّـا مـا لزيـد :ومـن شـهد عنـده شـاهدان عـدلان علـى
فـإن تسـاويا  .فينبغـي للحـاكم أن يحكـم لأعـدلهما شـهودا ،فإن كانت أيديهما خارجتين منـه ،لعمرو

  كان الحكم لأكثرهما شهودا مع يمينه  ،في العدالة
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وكـان الحكـم لـه  ،فمن خـرج عليـه حلـّف :أقرع بينهم ،إن تساويا في العددف. أنّ الحقّ له :باالله تعالى
فـإن امتنعـا جميعـا مـن . حلـّف الآخـر وكـان الحكـم لـه ،فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة من اليمـين

  .كان الحقّ بينهما نصفين  ،اليمين
وتشـهد  ،قّ ملك له فقـطفإن كانت البيّنة تشهد بأنّ الح ،ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفّة

وإن شــهدت البيّنــة لليــد . وأعطــي اليــد الخارجــة ،انتــزع الحــقّ مــن اليــد المتصــرفّة ،للآخــر بالملــك أيضــا
  .كانت أولى من اليد الخارجة  ،المتصرفّة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة

حكــم  ،ّ:ــا زوجــة عمــروأ :وجــاء آخــران فشــهدا ،أّ:ــا زوجــة لزيــد :ومــتى شــهد نفســان علــى امــرأة
وكـان أحـق  ،كانـت زوجتـه  ،فمـن خـرج اسمـه :أقـرع بينهمـا ،فإن تسـاويا في العدالـة. لأعدلهما شهودا

  .eا
وهــي  ،وادّعــت المــرأة أّ:ــا بنتهــا ،فــادّعى الرّجــل أّ:ــا مملوكتــه ،ومــتى كانــت جاريــة مــع رجــل وامــرأة

. لــى الرّجـل البيّنـة بـأنّ هــذه الجاريـة مملوكتـه ولم يعتقهــاكـان ع  ،وأنكـرت الجاريـة الــدّعويين جميعـا ،حـرةّ
ســلّمت  ،وكانــت بالغــة ،وكــذلك إن أقــرّت الجاريــة بأّ:ــا مملوكتــه. ســلّمت اليــه ،فــإن أقــام بيّنــة بــذلك

فـإن . انتزعـت مـن يـده ،أو تكـون بالغـة غـير أّ:ـا لا تقـرّ  ،ولا تكون هي بالغة ،وإن لم يقم بيّنة .اليه
  ،أّ:ا ابنتها :رأة البيّنةأقامت الم
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  .تركت الجارية تمضي حيث شاءت ،وإن لم تكن لها بيّنة. سلّمت إليها
فـــادّعى كـــلّ  ،وحملـــت وولـــدت ،فوطئوهـــا كلّهـــم في طهـــر واحـــد ،ومــتى كانـــت جاريـــة بـــين شـــركاء

 قيمـة الولـد علـى وغـرّم للبـاقين ،ألحق الولد بـه ،فمن خرج اسمه :أقرع بينهم ،واحد منهم أنّ الولد له
  .وردّ مع ذلك أيضا ثمن الجارية على قدر حصصهم ،قدر ما لهم من الجارية

والمملــوك  ،أحــدهما مملــوك والآخــر حــرّ  ،وبقــي مــنهم صــبيّان ،فمــاتوا ،ومــتى ســقط بيــت علــى قــوم
وكـــان  ،فهـــو الحـــرّ  ،فمـــن خـــرج اسمـــه :أقـــرع بينهمـــا ،ولم يتميــّـز أحـــدهما مـــن الآخـــر ،عبـــد لـــذلك الحـــرّ 
  .الآخر مملوكا له

 ،ثمَّ ملـك جماعـة في وقـت واحـد ،وجعل ذلـك نـذرا ،أوّل مملوك أملكه فهو حرّ  :وإذا قال الرّجل
  .أعتق ،فمن خرج اسمه :أقرع بينهم

  .وأعتق من خرج اسمه ،أقرع بينهم ،ولم يعيّنهم ،وإذا أوصى إنسان بعتق ثلث عبيده
ألحــق  ،فــإن خــرج ســهم الرّجــال :أقــرع عليــه ،جــال ولا مــا للنّســاءوإذا ولــد مولــود لــيس لــه مــا للرّ 

  .وورّث ميراثهن ،ألحق eنّ  ،وإن خرج سهم النّساء ،وورّث ميراثهم ،eم
  فينبغي أن ،وكلّ أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه
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 :ائـه وأبنائـه مـن قـولهموعـن غـيره مـن آب ،﷒ ،لما روي عن أبي الحسـن موسـى ،تستعمل فيه القرعة
كـلّ مـا حكـم االله «  :فقـال»  !إنّ القرعـة تخطـأ وتصـيب«  :قلـت لـه .»كلّ مجهول ففيه القرعـة « 
  .»فليس بمخطإ  ،به

ومـا يجـب فيــه القصـاص فيمــا دون  ،وقـد بيـّنـّا في كتــاب الشّـهادات مـا تقبــل شـهادة الصّـبيان فيــه
لم  ،ومـتى اختلفـوا. ولا يؤخذ بثانيـه ،ويؤخذ بأوّل قولهم ،ةوينبغي أن يفرّق بينهم في الشّهاد. النّفس

  .ء من أقوالهم التي يرجعون إليها من الأقوال الأوّلة ء من أقوالهم ولا يعتدّ أيضا بشي يلتفت إلى شي

  باب كيفية الاستحلاف
ذا حلـف بـه  ومـا إ ،قد بيـّنّا في كتـاب الأيمـان والنـّذور مـا يجـوز أن يحلـف الإنسـان بـه ومـا لا يجـوز

  .وما لا يكون كذلك ،كان حالفا
ويــذكّره العقــاب الــذي يســتحقّه  ،وينبغـي للحــاكم إذا أراد أن يحلــّف الخصــم أن يخوّفــه بـاالله تعــالى

حكم بما يقتضيه الحال مماّ يوجبـه  ،وراجع الحقّ  ،فإن أنجع ذلك. على اليمين الكاذبة والوعيد عليها
  .ء من أسمائه أو بشي ،استحلفه باالله تعالى لا غير ،ليمينوإن أقام على الإنكار وا. الشّرع

ـــف بغـــير أسمـــاء االله تعـــالى بشـــي ـــة ولا  :ء مـــن جميـــع الموجـــودات ولا يجـــوز أن يحلّ لا بالكتـــب المنزل
  المواضع المشرفّة ولا الرّسل

    



٣٤٧ 

لــف بــالبراءة ولا يح. فــإنّ اليمــين بجميــع ذلــك بدعــة في شــريعة الإســلام. المعظّمــة ولا الأئمّــة المنتجبــة
فـإنّ . ولا من رسله ولا من الأئمّة ولا من الكتب ولا بالكفر ولا بـالعتق ولا بـالطّلاق ،من االله تعالى

  .ذلك كلّه غير جائز
فــإن أراد الزيّــادة في . كــان كافيــا  ،»واالله مــا لــه قبلــي حــقّ «  :قــل :وإن اقتصــر علــى أن يقــول لــه

الــرّحمن الــرّحيم الطاّلــب الغالــب الضّــار  ، الــذي لا إلــه إلاّ هــوواالله«  :قــل :قــال لــه ،الــرّدع والإرهــاب
ولا  ،ما لهذا المدّعي علـيّ مـا ادّعـاه ،النّافع المدرك المهلك الذي يعلم من السّر ما يعلمه من العلانية

  .فقد برئت ذمّته ،فإذا حلف .»له قبلي حق بدعواه 
مـن أسمائـه ويجـوز أيضـا أن يحلفـوا بمـا يـرون  ء واستحلاف أهل الكتاب يكون أيضـا بـاالله أو بشـي

  .ويكون الأمر في ذلك الى الحاكم وما يراه أنهّ أردع لهم وأعظم عليهم. هم الاستحلاف به
ويستحبّ أن يكون الاستحلاف في المواضع المعظّمة كالقبلـة أو عنـد المنـبر والمواضـع الـتي ترهـب 

  .من الجرأة على االله تعالى
ــف الأخــرس وإذا أراد الحــاكم أن وتوضــع يــده علــى  ،حلّفــه بالإشــارة وبالإيمــاء إلى أسمــاء االله ،يحلّ

وكتـب  ،وإن لم يحضـر المصـحف. اسم االله في المصحف وتعرف يمينه على الإنكار كمـا يعـرف إقـراره
وينبغـي أن يحضــر يمينـه مـن لــه عـادة بفهـم أغراضــه . جـاز ،ووضــعت يـده عليـه أيضــا ،اسـم االله تعـالى

  وإيمائه
    



٣٤٨ 

 ،ويجمــع ذلــك المــاء ،ثمَّ يغســل ذلــك اللّــوح ،يكتــب نســخة اليمــين في لــوح :وقــد روي أنــّه. إشــاراتهو 
  .ألزم الحقّ  ،وإن امتنع من شربه. كان حالفا  ،فإن شرب. ويؤمر بشربه

ـــف أحـــدا إلاّ في مجلـــس الحكـــم فـــإن كـــان هنـــاك مـــن توجّهـــت عليـــه . وينبغـــي للحـــاكم أن لا يحلّ
ــــكومنعــــه مــــن حضــــ ،اليمــــين جــــاز للحــــاكم أن  ،ور اJلــــس مــــانع مــــن مــــرض أو عجــــز أو غــــير ذل

  .واستحلافه على ما تقتضيه شريعة الإسلام ،يستحلف من ينوب عنه في المضيّ اليه
فـإن  . وعظـّم عليهـا الأيمـان ،اسـتحلفها الحـاكم في مجلـس الحكـم ،والمرأة إذا وجبت عليهـا اليمـين

أو كانـــت مريضـــة أو eـــا علـــة  ،عـــن منزلهـــا الى مجمـــع الرّجـــالكانـــت المـــرأة لم تجـــر لهـــا عـــادة بـــالخروج 
ــس القضــاء أنفــذ الحــاكم إليهــا مــن ينظــر بينهــا وبــين خصــمها مــن ثقاتــه  ،تمنعهــا مــن الخــروج الى مجل

وإن . ولم يكلّفهــا الخــروج إلى مجمــع الرّجــال ،اســتحلفها في منزلهــا ،فــإن توجّــه عليهــا اليمــين. وعدولــه
كـان لـه   ،فـإن امتنعـت مـن ذلـك. زمها الخروج منه على ما يقتضـيه شـرع الإسـلامتوجّه عليها الحقّ أل

  .حبسها كما أنّ له حبس الرّجال

  باب جامع في القضايا والاحكام
  سألت أبا :روى أبو شعيب المحامليّ عن الرفّاعيّ قال ـ ١

    



٣٤٩ 

 :قـال. ثمَّ عجـز ،فـر لـه قامـةفح ،عن رجل يحفر لـه بئـرا عشـر قامـات بعشـرة دراهـم ،﷒ ،عبد االله
 ،والاثنــين للاثنــين ،فمــا أصــاب واحــدا فهــو للقيامــة الأولى. تقســم عشــرة علــى خمســة وخمســين جــزءا

  .وعلى هذا الحساب إلى عشرة ،والثّلاثة للثّلاثة
بعبـد لـذمّي قـد أتي  ،﷒ ،أنّ أمـير المـؤمنين :﷒ ،وروى حماّد بن عيسى عن أبي عبـد االله ـ ٢
  .ولا تقرّوه عنده ،وادفعوا ثمنه الى صاحبه ،فبيعوه من المسلمين ،اذهبوا :فقال ،أسلم
رجـل دفـع  :﷔ ،لأبي جعفـر محمّـد وأبي عبـد االله :قلـت :وروى حريز عـن أبي عبيـدة قـال ـ ٣

وكـان لغـيره معـه . ذهب المال :قال ،فلمّا طلبها منه. ويتّجر eا ،فخلطها بماله ،الى رجل ألف درهم
أبــو جعفــر  :فقــال. أخــذوا أمــوالهم :قــال ؟كيــف صــنع أولئــك  :فقــال .ومــال كثــير لغــير واحــد ،مثلهــا

  .ويرجع هو على أولئك بما أخذوا ،يرجع عليه بماله :جميعا ﷔ ،وأبو عبد االله
جعلـت  :﷒ ،كتبـت إلى أبي الحسـن :وروى محمّد بن إسماعيـل عـن جعفـر بـن عيسـى قـال ـ ٤
يقبـل دعـواه بـلا أ .المرأة تموت فيدّعي أبوهـا أنـّه أعارهـا بعـض مـا كـان عنـدها مـن متـاع وخـدم :فداك
  :فكتب اليه ؟أم لا يقبل دعواه إلاّ ببيّنة ،بيّنة

    



٣٥٠ 

هــا وأمّ زوجهـا مــن متاعهــا أو وأبـو زوج ،إن ادّعــى زوج المـرأة الميّتــة :وكتبـت اليــه :قــال. يجـوز بــلا بيّنـة
 ؟يكونـون بمنزلـة الأب في الـدّعوىأ ،خدمها مثل الـذي ادّعـاه أبوهـا مـن عاريـّة بعـض المتـاع أو الخـدم

  .لا :فكتب
 :قــال ،وروى محمّـد بـن الحسـين بـن أبي الخطـّاب عـن يزيــد ابـن إسـحاق عـن هـارون بـن حمـزة ــ ٥

فوضـع الأجـير علـى  ،فلم يأمن أحدهما صـاحبه ،تأجر أجيراعن رجل اس ،﷒ ،سألت أبا عبد االله
المستأجر ضامن لأجـرة الأجـير  :فقال. واستهلك الأجر ،فهلك ذلك الرّجل ولم يدع وفاء ،يد رجل

فحقّــه حيــث وضــعه  ،فــإن فعــل .فرضــي بالرّجــل ،إلاّ أن يكــون الأجــير دعــاه الى ذلــك ،حــتى يقضــي
  .ورضي به

بـردّ  ،﷒ ،قضى أمير المـؤمنين :يقول ،﷒ ،سمعت أبا جعفر :لم قالوروي محمّد بن مس ـ ٦
  .الحبيس وإنقاذ المواريث

ــ ٧  :قلــت :قــال ،﷒ ،وروى يــونس بــن عبــد الــرّحمن عــن منصــور بــن حــازم عــن أبي عبــد االله ـ
ــف درهــم ،عشــرة كــانوا جلوســا  ؟لكــم هــذا الكــيسأ :عضــافســأل بعضــهم ب ،ووســطهم كــيس فيــه أل

  .للذي ادّعاه :قال ؟فلمن هو. هو لي :فقال واحد منهم. لا :فقالوا كلّهم
  وروى محمّد بن الحسين بن أبي الخطاّب عن الحسن ـ ٨

    



٣٥١ 

ـــق الرّجـــل امرأتـــه وفي بيتهـــا  :قـــال ،﷒ ،بـــن مســـكين عـــن رفاعـــة النّخّـــاس عـــن أبي عبـــد االله إذا طلّ
 ،وإذا طلــّـق الرّجـــل المـــرأة. ومـــا يكـــون للرّجـــال وللنّســـاء قسّـــم بينهمـــا. يكـــون للنســـاءفلهـــا مـــا  ،متـــاع

  .ولها ما للنّساء ،كان له ما للرّجال  ،وادّعى أنّ المتاع له ،فادّعت أن المتاع لها
وروى عليّ بن محمـد القاسـانيّ عـن القسـم بـن محمّـد عـن سـليمان بـن داود المنقـريّ عـن عبـد  ـ ٩

. عمّن أخذ أرضا بغير حقّهـا وبـنى فيهـا ،﷒ ،سألت أبا عبد االله :مّد الدّاراورديّ قالالعزيز بن مح
  .ليس لعرق ظالم حقّ  .ويسلّم الترّبة إلى صاحبها ،يرفع بناؤه :قال

ــ ١٠ أنــّه قضــى في  :﷒ ،وروى عمــرو بــن شمــر عــن جــابر عــن أبي جعفــر عــن أبيــه عــن علــيّ  ـ
 :والخـصّ  ،القمـط هـو الحبـل :وقـالوا. إنّ الخـصّ للـذي إليـه القمـط :فقال ،ا في خصّ رجلين اختصم

  .فكان من اليه الحبل هو أولى من صاحبه. الطّنّ الذي يكون في السّواد بين الدّور
سـئل أبـو عبـد االله  :وروى الحسن بن عليّ بن يقطين عن أمية بن عمر وعن الشّعيري قـال ـ ١١

 :فقــال. فــأخرج بعضـها بـالغوص وأخـرج البحـر بعــض مـا غـرق فيهـا ،في البحـر عـن سـفينة انكسـرت
  .وهم أحقّ به ،فهو لهم ،وأمّا ما أخرج بالغوص .االله أخرجه ،فهو لأهله ،أمّا ما أخرجه البحر

    



٣٥٢ 

ــ ١٢  :قــال :﷔ ،وروى ابــن أبي عمــير عــن جميــل بــن دراّج عــن جماعــة مــن أصــحابنا عنهمــا ـ
ويكون الغائـب  ،ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب. يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة الغائب

  .ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء :قال. على حجّته إذا قدم
ــ ١٣   ،﷒ ،أنّ عليّــا :وروى محمّــد بــن يحــيى الخــزاّز عــن غيــاث بــن إبــراهيم عــن جعفــر عــن أبيــه ـ

ـــس الرّجـــل إذا التـــوى علـــى غرمائـــهكـــا  ،فـــإن أبي .فيقســـم مالـــه بيـــنهم بالحصـــص ،ثمَّ يـــأمر بـــه ،ن يفلّ
  .ما له :يعني ،فقسمه بينهم ،باعه

ــ ١٤ . كــان يحــبس في الــدّين  :﷒ ،وعنــه عــن غيــاث بــن إبــراهيم عــن جعفــر عــن أبيــه أن عليّــا ـ
  .تفيد مالافإذا تبينّ له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يس

أنّ امــــرأة اســــتعدت علــــى  :﷒ ،وروى السّــــكونيّ عــــن أبي عبــــد االله عــــن أبيــــه عــــن علــــيّ  ـــــ ١٥
  .إنّ من العسر يسرا :وقال ،فأبى أن يحبسه. وكان زوجها معسرا ،أنهّ لا ينفق عليها :زوجها
ــ ١٦ ــإن كــان لــه  :ثمَّ ينظــر ،ينكــان يحــبس في الــدّ   ،﷒ ،وعنــه عــن جعفــر عــن أبيــه أنّ عليــا ـ ف
إن  :اصــنعوا بــه مــا شــئتم :دفعــه إلى الغرمــاء فيقــول لهــم ،وإن لم يكــن لــه مــال ،أعطــى الغرمــاء ،مــال
  ،وإن شئتم ،فآجروه ،شئتم

    



٣٥٣ 

  .وذكر الحديث. استعملوه
ـــ ١٧ لا يحـــبس في  ،﷒ ،كـــان علـــيّ   :قـــال ،﷒ ،وروى ابـــن أذينـــة عـــن زرارة عـــن أبي جعفـــر ـ

وإن وجـد لـه  ،ومن ائتمن على أمانة فذهب eـا ،ومن أكل مال اليتيم ،الغاصب :السجن إلاّ ثلاثة
  .باعه غائبا كان أو شاهدا ،شيئا

مــا كــان  ،﷒هــذا الخــبر محمــول علــى أنــّه  :﷜ ،قــال الشّــيخ أبــو جعفــر بــن الحســن المصــنّف
أو مــا كــان يحــبس الحــبس المخصــوص إلاّ  ،العقوبــة لهــم إلاّ الثّلاثــة المــذكورينيحــبس أحــدا علــى جهــة 

  .فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه ،فأمّا غير هؤلاء من الغرماء وغيرهم. المذكورين
إنّ الحـاكم إذا أتـاه أهـل التـّوراة وأهـل الإنجيـل  :قال ،﷒ ،وروى أبو بصير عن أبي جعفر ـ ١٨
  .وإن شاء تركهم ،إن شاء حكم بينهم :كان ذلك اليه  ،اكمون اليهيتح

ــ ١٩ أنــه كــان لا  :﷒ ،وروى طلحــة بــن زيــد والسّــكونيّ جميعــا عــن جعفــر عــن أبيــه عــن علــيّ  ـ
  .فأجازوا بالبيّنات ،حتى وليت بنو أمية ،يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره

رجـــلان مـــن أهـــل الكتـــاب  :قلـــت :قـــال ،﷒ ،ن أبي عبـــد االلهوروى هـــارون بـــن حمـــزة عـــ ــــ ٢٠
  فأبى ،نصرانيّان أو يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور

    



٣٥٤ 

  .يردّ إلى حكم المسلمين :قال ؟وسأل أن يردّه إلى حكم المسلمين ،الذي قضي عليه أن يقبل
 ،لا يحلــّف أحـد عنــد قـبر النــّبيّ  :سـلم وزرارة عنهمــا جميعـا قـالاوروى حريـز عــن محمّـد بــن م ــ ٢١
  .على أقل مماّ يجب فيه القطع ،﷒

جعلـت  :قلـت لـه :قـال ،﷒ ،وروى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثّمالي عن أبي جعفر ـ ٢٢
 :قلـت. أو أربـع عشـرة سـنةفي ثـلاث عشـرة سـنة  :قـال ؟في كم تجري الأحكام على الصـبيان !فداك

  .فإنّ الأحكام تجري عليه ،وإن لم يحتلم :قال. فإنهّ لم يحتلم فيها
فـرارا  ،وعليـه ديـن ،عن رجل دبرّ غلامـه ،﷒ ،سألت أبا عبد االله :قال :وروى أبو بصير ـ ٢٣

  .سبيل للدّياّن عليه فلا ،وإن كان دبرّه في صحة منه وسلامة. لا تدبير له :قال .من الدّين
كـان   ،﷒ ،أنّ عليـا :وروى غياث بن كلّوب عن إسـحاق بـن عمّـار عـن جعفـر عـن أبيـه ـ ٢٤
لأنهّ إنمّـا أخـذ الجعـل علـى الحمّـام ولم  ،لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثيّاب :يقول

  .يأخذ على الثيّاب
ـــ ٢٥ علـــى الإمـــام أن يخـــرج  :أنـّــه قـــال ،﷒ ، عبـــد االلهوروى عبـــد الـــرّحمن بـــن ســـيابة عـــن أبي ـ

  المحبسين في الدّين
    



٣٥٥ 

ردّهـــم إلى  ،فـــإذا قضـــوا الصّــلاة والعيـــد. يــوم الجمعـــة إلى الجمعــة ويـــوم العيـــد إلى العيــد فيرســـل معهــم
  .السّجن
عـن  ،﷒ ،سـألت أبـا عبـد االله :قـال ،وروى ابن أبي عمير عن حماّد عن محمّد بـن مسـلم ـ ٢٦

 ،﷒إنّ أمــير المــؤمنين  :فقــال ؟إذا ادّعــي عليــه ديــن ولم يكــن للمــدعي بيّنــة ،الأخــرس كيــف يحلــّف
الحمـد الله  :﷒فقـال أمـير المـؤمنين  ؟ولم يكـن للمـدّعي بيّنـة ،وادّعـي عليـه ديـن فـأنكر ،أتي بأخرس

 .فــأتي بــه !ايتــوني بمصــحف :ثمَّ قــال. جميــع مــا تحتــاج اليــهالــذي يخــرجني مــن الــدّنيا حــتى بيّنــت للأمّــة 
ايتـوني بوليـّه فـأتي  :ثمَّ قـال. أنـّه كتـاب االله :فرفع رأسه إلى السّماء وأشار بـه ؟ما هذا :فقال للأخرس

 :ثمَّ قــال لأخ الأخــرس .فأتــاه eمــا !علــيّ بــدواة وكتــف !يــا قنــبر :ثمَّ قــال ،فأقعــده إلى جنبــه. بــأخ لــه
واالله الـذي لا «  :ثمَّ كتـب أمـير المـؤمنين. فتقـدم إليـه بـذلك. إنـّه علـيّ  ،لأخيك هذا بينك وبينه :قل

إله إلاّ هو عـالم الغيـب والشّـهادة الـرّحمن الـرّحيم الطاّلـب الغالـب الضّـار النـّافع المـدرك المهلـك الـذي 
ن فـلان أعـني الأخـرس حـقّ ولا أنّ فلان بن فلان المـدّعي لـيس لـه قبـل فـلان بـ ،يعلم السّر والعلانية

فألزمـه  ،وأمـر الأخـرس أن يشـربه فـامتنع ،ثمَّ غسـله» طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب مـن الأسـباب 
  .الدّين

    



٣٥٦ 

  كتاب المكاسب 
  باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم

تــــوليّ الأمــــر مــــن قبــــل السّــــلطان العــــادل الآمــــر بــــالمعروف والنّــــاهي عــــن المنكــــر الواضــــع الأشــــياء 
لمــا في ذلــك مـن الــتمكّن مــن الأمــر بــالمعروف  ،وربمّــا بلـغ حــدّ الوجــوب. جــائز مرغّــب فيــه ،ضـعهاموا

  .ووضع الأشياء مواضعها ،والنّهي عن المنكر
أمكنـه  ،أنـّه مـتى تـولى الأمـر مـن قبلـه :فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنـّه ،وأمّا سلطان الجور

عروف والنّهـي عـن المنكـر وقسـم الأخمـاس والصّـدقات في أرباeـا التّوصّل إلى إقامة الحدود والأمـر بـالم
فإنـّــه يســـتحبّ لــــه أن  ،ولا يكـــون في جميـــع ذلـــك مخـــلاّ بواجـــب ولا فـــاعلا لقبـــيح ،وصـــلة الإخـــوان

  .يتعرّض لتوليّ الأمر من قبلهم
ب وأنـّه لا بـدّ مـن أن يلحقـه ضــر  ،أنـّه لا يـتمكّن مـن جميـع ذلــك :ومـتى علـم أو غلـب علـى ظنــّه

فلا يجوز لـه التعـرّض لـه  ،ء من المقبّحات من التّفريط في القيام بالواجبات أو يحتاج إلى ارتكاب شي
  فإن ألزم الولاية إلزاما لا يبلغ تركه إلى الخوف. على حال

    



٣٥٧ 

فــالأولى لــه أن  ،غــير أنـّـه يلحقــه بعــض الضّــرر وتحمّــل بعــض الأثقــال ،علــى الــنّفس وســلب الأمــوال
  . يتعرّض لعمل السّلطانولا ،يتحمّل ذلك

فـــإن خـــاف مـــن الامتنـــاع مـــن ذلـــك علـــى الـــنّفس أو علـــى الأهـــل أو علـــى المـــال أو علـــى بعـــض 
فــإن لم يــتمكّن مــن . ويجتهــد أن يضــع الأشــياء مواضــعها ،جــاز لــه أن يتــولىّ الأمــر ،المــؤمنين في ذلــك

وخاصـة  ،فعلـه سـراّ وإخفاتـا ،وإن لم يمكنـه ذلـك ظـاهرا. فما يتمكّن منه يجتهد في القيام به ،الجميع
مـــا يتعلــّـق بقضـــاء حقـــوق الإخـــوان والتّخفيـــف عـــنهم فيمـــا يلـــزمهم مـــن جهـــة السّـــلاطين الجـــوزة مـــن 

جـاز لـه أن يتّقـي  ،والحـال وصـفناه في التّقيـّة ،فإن لم يتمكّن من إقامـة حـقّ علـى وجـه. الخراج وغيره
فإنــّه لا تقيّــة لــه في ســفكها  ،الــدّماء المحرّمــةمــا لم يبلــغ ذلــك إلى ســفك  ،في جميــع الأحكــام والأمــور

  .على حال
ومـــتى مــــا تــــولىّ شـــيئا مــــن أمــــور السّـــلطان مــــن الإمــــارة والجبايـــة والقضــــاء وغــــير ذلـــك مــــن أنــــواع 

ـــك الأرزاق والجـــوائز والصّـــلات ،الولايـــات ـــأس أن يقبـــل علـــى ذل ـــك مـــن جهـــة . فـــلا ب ـــإن كـــان ذل ف
ــك حــلالا لــه طلقــا  ،ســلطان عــادل ــص لــه في  ،ن كــان مــن جهــة ســلطان الجــوروإ. كــان ذل فقــد رخّ

  .لأن له حقا في بيت المال ،قبول ذلك من جهتهم
  ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم

    



٣٥٨ 

ويصـــلهم ببعضـــه وينتفـــع هـــو  ،والبـــاقي يواســـي منـــه إخوانـــه مـــن المـــؤمنين ،ويضـــعه في أربابـــه ،الخمـــس
فــإن لم . ويتعــينّ لــه ،م وصــلا@م مــا يعلمــه ظلمــا وغصــباولا يجــوز لــه أن يقبــل مــن جــوائزه. بــالبعض

ــز لــه ظــالم :وإن علــم ،يتعــينّ لــه ذلــك  ،ويكــون مباحــا لــه ،لم يكــن بــه بــأس بقبــول جــوائزه ،أن اJي
  .والإثم على ظالمه

. فـالأولى تركهـا ،وإذا تمكّن الإنسان من ترك معاملة الظالمين في التّجارات والمعاملات والمبايعـات
ولا يشـتري منــه  ،جـاز لــه مبـايعتهم ومعـاملتهم ،ولا يجـد ســبيلا إلى العـدول عنـه ،إن لم يمكنـه ذلـكفـ

فــــإن خــــاف مــــن ردّ . ولا يقبــــل مــــنهم مــــا هــــو محظــــور في شــــريعة الإســــلام ،مغصــــوبا يعلمــــه كــــذلك
وإن . فعـل ،فـإن أمكنـه أن يردّهـا إلى أرباeـا. فليقبلهـا ،جوائزهم التي يعلمها غصبا على نفسه ومالـه

  .تصدّق eا عن صاحبها ،لم يتمكّن من ذلك
 ،ولا بـأس بشــراء الأطعمــة وســائر الحبــوب والغــلاّت علـى اخــتلاف أجناســها مــن ســلاطين الجــور

مـا لم يعلـم في ذلـك  ،ويغصـبون مـا لـيس لهـم ،أّ:م يأخذون مـا لا يسـتحقّون :وإن علم من أحوالهم
 ،فأمّــا مــا يأخذونـه مــن الخــراج والصّــدقات. تعـرّض لــذلكفـإن علمــه كــذلك فــلا ي. شـيئا بعينــه غصــبا

  .جاز له شراؤها منهم ،وإن كانوا غير مستحقّين لها
    



٣٥٩ 

أو أخـذ عوضـه مـن مالـه  ،ثمَّ تمكّن بعد ذلك المظلوم من ارتجاعه ،ومتى غصب ظالم إنسانا شيئا
  .له وأكثر ثوابا كان أفضل  ،وإن تركه. جاز له أن يأخذه من غير زيادة عليه ،بذلك القدر

. ولا يخونــه فيهــا ،ووجــب عليــه ردّهــا ،لم يجــز لــه حبســها ،فــإن أودعــه الظــّالم وديعــة وائتمنــه منهــا
وينبغـي لـه أن يـردّه  ،لم يجـز لـه ردّه علـى مودعـه ،ويعـرف صـاحبه ،وإن أودعه شـيئا يعلـم أنـّه غصـب

فـإن لم . إلى أن يعـرف صـاحبهحبسـه عنـده  ،ولم يعرف صـاحبه ،وإن علم أنهّ غصب. على صاحبه
  .ولا يردّه على الظاّلم على حال ،تصدّق به عنه ،يتبينّ له صاحبا

ومن يجبر الإنسان  ،وما للمرأة من مال زوجها ،باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده
  على نفقته

لا مختــارا  ،كثــر  قــلّ ذلــك أم ،إلاّ بإذنــه ،لا يجــوز للولــد أن يأخــذ مــن مــال والــده شــيئا علــى حــال
  ،أخذ من ماله ما يمسـك بـه رمقـه ،حتى يخاف تلف النّفس ،فإن اضطرّ ضرورة شديدة. ولا مضطرا

  .كما يتناول من الميتة والدّم
فمــــا دام الولــــد ينفــــق عليــــه مقــــدار مــــا يقــــوم بــــأوده وســــدّ خلّتــــه مــــن الكســــوة والطعــــام  ،والوالــــد

  وكان ،فإن لم يكن الولد ممنّ ينفق عليه. يئافليس لوالده أن يأخذ من ماله ش ،بالمعروف
    



٣٦٠ 

فــإن احتــاج إلى . فــلا يجــوز لــه أيضــا أن يأخــذ مــن مالــه شــيئا علــى حــال ،الوالــد مســتغنيا عــن مالــه
وإذا كــان للولــد . بــل علــى طريــق القصــد ،أخــذ مــن مالــه قــدر مــا يحتــاج إليــه مــن غــير إســراف ،ذلــك
فــلا  ،فأمّــا حجّــة التّطــوعّ. ه مــا يحــجّ بــه حجّــة الإســلامجــاز لــه أن يأخــذ منــ ،ولم يكــن لوالــده ،مــال

وإذا كــــان للولــــد جاريــــة لم يكــــن وطئهــــا ولا مسّــــها . يجــــوز لــــه أن يأخــــذ نفقتهــــا مــــن مالــــه إلاّ بإذنــــه
ويضـمن قيمتهـا في  ،ويطأها بعد أن يقوّمها على نفسه قيمة عادلة ،جاز للوالد أن يأخذها ،بشهوة
  .ذمته

  .فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم إلاّ قرضا على نفسه ،ومن كان له ولد صغار
  .والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا إلاّ على سبيل القرض على نفسها

فـإنّ ذلـك مبـاح  ،إلاّ المـأدوم فقـط ،ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها من غـير أمـره وإذنـه
فـإن أدّى ذلـك  .مـا لم يـؤدّ ذلـك إلى الإسـراف والضّـرر بزوجهـا ،اءلها أن تتصرّف فيه و@ب لمن تشـ

  .ء منه على حال لم يجز لها أخذ شي ،إلى ضرره
ويجــبر الرّجــل علــى نفقــة ولــده ووالديــه وجــدّه وجدّتــه وزوجتــه ولا يجــبر علــى نفقــة أحــد غــير مــن 

إذا كـان  ،ب ذوي أرحامـه إليـهأنهّ يجبر علـى نفقـة أقـر  :وقد روي. وإن كانوا من ذوي أرحامه ،سميّناه
  وذلك. ولم يكن له وارث غيره ،ممنّ يرثه
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  .محمول على الاستحباب
 ،وشــرطت لــه الانتفــاع بــه ،فــإن أعطتــا شــيئا. كــان ذلــك ماضــيا  ،وإذا وهبــت المــرأة لزوجهــا شــيئا

ــك جاريــة  ويكــره لــه أن يشــتري بــذلك المــال. والــربّح لــه ،وكــان حــلالا لــه التّصــرف فيــه ،جــاز لــه ذل
ــتي أعطتــه المــال ،يطأهــا ــك يرجــع بــالغمّ علــى زوجتــه ال ــك. لأنّ ذل ــت لــه في ذل لم يكــن بــه  ،فــإن أذن

  .بأس

  باب التصرف في أموال اليتامى
لا يجـــوز التّصـــرّف في أمـــوال اليتـــامى الاّ لمـــن كـــان وليــّـا لهـــم أو وصـــيّا قـــد أذن لـــه في التّصـــرّف في 

 ،مــع أمــوالهم وســدّ خلاّ@ــم وجمــع غلاّ@ــم ومراعــاة مواشــيهمفمــن كــان وليــّا يقــوم بــأمرهم ويج. أمــوالهم
  .جاز له حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط

كـان   ،وإن خسـر ،كـان الـربّح لهـم  ،فـربح ،ومتى اتجّر الإنسان بمال اليتـيم نظـرا لهـم وشـفقة علـيهم
وكــان متمكّنــا في الحــال مــن  ،ومــتى اتجّــر بــه لنفســه ،الزكّــاة ويســتحبّ لــه أن يخــرج مــن جملتــه. علــيهم

  ،فــإن ربــح. وكــان المــال قرضــا عليــه ،جــاز ذلــك ،إن حــدث بــه حــادث ،ضــمان ذلــك المــال وغرامتــه
نــــدبا  ،كمــــا يلزمــــه لــــو كــــان المــــال لــــه  ،وتلزمــــه في حصــــته الزكّــــاة ،كــــان عليــــه  ،وإن خســــر. كــــان لــــه
  ومتى اتجر لنفسه. واستحبابا
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. كـان ذلـك للأيتـام  ،فـإن ربـح. كـان ضـامنا للمـال  ،وليس بتمكّن في الحال من مثله وضمانه ،بمالهم
  .كان عليه دو:م  ،وإن خسر

ء يـراه صـلاحا في الحـال  جـاز لـوليّهم أن يصـالحه علـى شـي ،ومـتى كـان لليتـامى علـى إنسـان مـال
  .وتبرأ بذلك ذمّة من كان عليه المال ،ويأخذ الباقي

وإن لم  ،جـــاز لمـــن عليـــه الـــدّين أن يوصـــله إلى ورثتـــه ،ومـــات ،كـــان لإنســـان علـــى غـــيره مـــال  وإذا
ويكون فيما بينـه وبـين االله  ،ويجعل ذلك على جهة الصّلة لهم والجائزة ،أنهّ كان عليه دينا :يذكر لهم

  .تعالى غرضه فكاك رقبته مماّ عليه
مــا يلزمــه عليــه مــن كســوته  ،بــت علــى كــلّ واحــد مــنهمينبغــي أن يث ،والمتــوليّ للنّفقــة علــى اليتــامى

ومــتى أراد مخــالطتهم بنفســه . فأمــا المــأكول والمشــروب فيجــوز أن يســوّى بيــنهم .بقــدر مــا يحتــاج إليــه
ولا يفضّــله في  ،وينفــق مــن مالــه بقــدر مــا ينفــق مــن مــال نفســه ،جعلهــم كواحــد مــن أولاده ،وأولاده

  .فإن ذلك أفضل له ،نفسه عليهبل يفضّل  ،ذلك على نفسه وأولاده
مـن غـير  ،فيمـا يقـوم بـه مـن مـالهم ،يسـتحقّ أجـرة مثلـه ،والقـيّم بـأمورهم ،والمتوليّ لأمـوال اليتـامى

وإن لم يفعــل كــان لــه المطالبــة . كــان لــه في ذلــك فضــل وثــواب  ،زيــادة ولا نقصــان فــإن نقــص نفســه
  ،فأما الزيادة. باستيفاء حقّه من أجرة المثل
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  .يجوز له أخذها على حال فلا

  باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة
حــلال  ،فالاكتســاب بــه والتّصــرّف فيــه ،أو نــدب إليــه ورغّــب فيــه ،ء أباحــه االله تعــالى كــلّ شــي

  .جائز سائغ من صناعة وتجارة وغيرهما
  .يه على حالفلا يجوز التكسّب به ولا التصرّف ف ،ء حرمة االله تعالى وزهّد فيه وكلّ شي

من البيع والشّـراء والهبـة والمعاوضـة  ،فالتّصرّف فيها حرام على جميع الوجوه. فمن المحرّمات الخمر
  .والحمل لها والصنعة لها وغير ذلك من أنواع التّصرّف

وكذلك كلّ ما كان من الخنزير مـن شـعر وجلـد . فبيعه وهبته وأكله حرام. ومن ذلك لحم الخنزير
  .وشحم وغير ذلك

مثـل العيـدان والطنـابير وغيرهمـا مـن  ،ومنها عمل جميع أنواع الملاهي والتّجارة فيها والتكسّـب eـا
وعمـل الأصـنام والصـلبان والتّماثيـل اJسّـمة والصّـور والشّـطرنج والنـّرد . محـرّم محظـور ،أنـواع الأباطيـل

  .صرّف والتكسّب eا حرام محظورفالتّجارة فيها والتّ  ،وسائر أنواع القمار حتى لعب الصّبيان بالجوز
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وكـذلك حكـم الفقّـاع . قلـيلا كـان أو كثـيرا ،وكلّ شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السّواء
  .فإنّ شربه وعمله والتّجارة فيه والتّكسّب به حرام محظور ،حكمه

 ،تء من المحظـورات والنّجاسـا ء من الأشربة المحظورة أو شي وكلّ طعام أو شراب حصل فيه شي
  .فإنّ شربه وعمله والتّجارة فيه والتّكسّب به والتّصرف فيه حرام محظور

مــن ســائر أنــواع  ،وجميــع النّجاســات محــرّم التّصــرّف فيهــا والتّكسّــب eــا علــى اخــتلاف أجناســها
  .فإنهّ لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضّرورة ،إلاّ أبوال الإبل خاصّة ،العذرة والأبوال وغيرهما

. بيــع الميتــة والــدّم ولحــم الخنزيــر ومــا أهــل لغــير االله بــه والتّصــرّف فيــه والتّكسّــب بــه حــرام محظــورو 
مثـل القـردة والفيلـة والدّببـة وغيرهـا  ،وبيع سـائر المسـوخ وشـراؤها والتّجـارة فيهـا والتّكسّـب eـا محظـور

  .من أنواع المسوخ
  .والرّشا في الأحكام سحت

فإنـّه لا بـأس ببيعـه وشـرائه وأكـل ثمنـه والتّكسّـب  ،سـلوقيّا للصّـيد وكذلك ثمن الكلب إلاّ ما كـان
إلاّ الفهــــود خاصّــــة فإنــّــه لا بــــأس  ،وبيــــع جميــــع السّــــباع والتّصــــرّف فيهــــا والتّكسّــــب eــــا محظــــور. بــــه

وبيـع الجـرّيّ . ولا بأس بشري الهرّ وبيعه وأكل ثمنه .لأ:ا تصلح للصّيد ،بالتّكسّب eا والتّجارة فيها
  ارماهيوالم
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حـرام بيعـه  ،وجميع ما لا يحلّ أكله ،وكذلك الضّفادع والسّلاحف ،وكلّ سمك لا يحل أكله. والطاّفي
  .والتّكسّب به والتّصرّف فيه

ـــة الظـّــالمين وأخـــذ الأجـــرة علـــى ذلـــك محـــرّم محظـــور فالتّجـــارة فيـــه  ،ء غـــشّ فيـــه وكـــلّ شـــي. ومعون
وأخــذ  ،وتعلــيم مــا حرّمــه االله تعــالى وتعلّمــه. م محظــوروالتّكسّــب بــه بــالبيع والشّــراء وغــير ذلــك حــرا

ــك . ومعالجــة الزيّنــة للرّجــال بمــا حرّمــه االله علــيهم حــرام. محظــور في شــريعة الإســلام ،الأجــرة علــى ذل
ومعــونتهم  ،والتّكسّــب بــذلك ،وكــذلك عملــه لهــم ،وبيـع السّــلاح لســائر الكفّــار وأعــداء الــدّين حـرام

  .الأجرة على ذلك حرام على قتال المسلمين وأخذ
ولا بـأس بـذلك علـى أهـل . وكسب النّوائح بالأباطيـل حـرام. وكسب المغنّيات وتعلّم الغناء حرام

  .الدّين بالحقّ من الكلام
لأنّ ذلـك فـرض علـى الكفايـة علــى  ،وأخـذ الأجـرة علـى غسـل الأمـوات وحملهـم ومـوارا@م حـرام

  .ة بالنّاس حراموأخذ الأجر على الأذان والصّلا. أهل الإسلام
ولا . والتّكسّب eجـاء أهـل الإيمـان حـرام .ونسخه حرام محظور ،والتّكسّب بحفظ كتب الضّلال

وتعلـّم . وكسـب الزاّنيـة ومهـور البغايـا محـرّم محظـور. بأس eجاء أهل الضّلال وأخذ الأجر على ذلـك
  السّحر وتعليمه والتكسّب به وأخذ
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  .تكسب بالكهانة والقيافة والشعبذة وغير ذلك محرّم محظوروكذلك ال. الأجرة عليه حرام محظور
  .ء من جلود الميتة ولا التكسّب eا على حال ولا يجوز التّصرّف في شي

فمـن ذلـك إذا أعطـى الإنسـان غـيره شـيئا ليضـعه في الفقـراء وكـان هـو محتاجــا  ،وأمّـا مـا هـو مبـاح
ولا يفضّـل نفسـه علـى أحـد إلاّ أن  ،يرهجـاز لـه أن يأخـذ منـه مثـل مـا يعطـي غـ ،ء من ذلـك إلى شي

لم يجـز لـه أن يتعـدّى  ،وإن أمـر صـاحب المـال أن يضـعه في مواضـع مخصوصـة. يفضّله صاحب المـال
  .ما أمره به على حال

وتجنـّب ذلـك أفضـل . والخفاف. ولا بأس ببيع ما يكنّ من آلة السّلاح لأهل الكفر مثل الدّروع
  .على كلّ حال

فيصلن شعر النّسـاء بشـعر غـيرهنّ  :إذا لم يغشن ولا يدلّسن في عملهنّ  ،وكسب المواشط حلال
فــإن وصــلن شــعورهنّ بشــعر . ويــوشمن الخــدود ويســتعملن مــا لا يجــوز في شــريعة الإســلام ،مــن النّــاس
  .لم يكن بذلك بأس ،غير النّاس

روّة أن ينـزهّ وينبغـي لـذوي المـ. ويكره له أن يشـرط ،وكسب الحجّام حلال. وكسب القابلة حلال
 ،فـلا يأكــل هـو مـن كســبه ،فـإن كــان لـه غـلام ذلـك صــنعته وكسـبه. نفسـه عـن أكـل كســب الحجّـام

  .وليس ذلك بمحظور. ويعطيه غيره
  وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه
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  .وتركه أفضل ،ليس به بأس ،للنتاج
ولــيس ذلــك  ،لك علــى نســخ المصــاحفوكــذ ،ء مــن القــرآن ويكــره أخــذ الأجــرة علــى تعلــيم شــي

لم يكـن بـه بـأس ولا بـأس  ،فإن لم يكـن هنـاك شـرط. وإنما يكره ذلك إذا كان هناك شرط. بمحظور
وينبغـــي للمعلـّــم أن . وعلـــى نســـخها وتخليـــدها الكتـــب ،بأخـــذ الأجـــر علـــى تعلـــيم الحكـــم والآداب

  .هم في ذلك على بعضولا يفضّل بعض ،يسوّي بين الصّبيان في التّعليم والأخذ عليهم
ولا بأس بأخذ الأجر والرّزق على الحكم والقضاء بين النّاس من جهـة السّـلطان العـادل حسـب 

. فــلا يجــوز إلاّ عنــد الضّــرورة أو الخــوف علــى مــا قــدّمناه ،فأمّــا مــن جهــة ســلطان الجــور. مــا قــدّمناه
  .والتّنزهّ عن أخذ الرّزق على ذلك في جميع الأحوال أفضل

ولا يجـــوز نســخ كتــب الكفـــر . أخــذ الأجــر علـــى نســخ كتــب العلـــوم الدّينيـّـة والدنيويـّـةولا بــأس ب
ولا بـأس بمـدائح أهـل الإيمـان . والضّلال وتخليدها إلاّ ثبات الحجج بذلك على الخصم أو النّقض لـه

ولا بــأس بأخــذ الأجــر علــى الخطــب في الاملاكــات  .وأخــذ الأجــر علــى ذلــك بالصّــدق مــن الأقــوال
  .حوعقود النكا 

إذا لم يغنّــين بالأباطيــل ولا يــدخلن علــى الرّجــال ولا يــدخل  ،ولا بــأس بــأجر المغنّيــة في الأعــراس
  .ولا بأس بأخذ الأجر على ختن الرّجال وخفض الجواري. الرّجال عليهنّ 
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ويكــــره بيــــع . لأنّ صــــاحبها لا يكــــاد يســــلم مــــن الربّــــا ،ويكــــره مــــن المكاســــب مباشــــرة الصّــــروف
لأنـّه لا يسـلم معـه مـن  ،ويكـره بيـع الطعّـام. حبها لا يسلم من تمنيّ موت الأحيـاءلأنّ صا ،الأكفان
لأ:مــا يســلبان الرّحمــة  ،وكــذلك يكــره صــنعة الــذّبح والنّحــر. ويكــره بيــع الرقّيــق وشــراؤهم. الاحتكــار
واســتعمل مــا يســوغ في شــرع  ،إذا أدّى الإنســان فيــه الأمانــة ،وكــلّ ذلــك لــيس بمحظــور .مــن القلــب

  .سلامالإ
ــؤدّ . لم يكــن eــا بــأس ،إذا أدّى فيهــا الأمانــة ،وكــذلك كــلّ صــنعة مــن الصّــنائع المباحــة ــإن لم ي ف

ء  فـلا يجـوز لـه التعـرّض لشـي ،فيها الأمانة أو لا يتمكّن معهـا مـن القيـام بالواجبـات وتـرك المقبّحـات
  .والتّنزهّ عنهما أفضل ،ولا بأس بالحياكة والنّساجة. منها

بــل ينبغــي  ،غـير أنـّـه لا يجـوز أن يبيــع المكتـوب ،شــراء المصـاحف وبيعهــا والتكسّـب eــاولا بـأس ب
فلا بأس ببيعها وشرائها بالإطلاق وكسب الصّـبيان  ،له أن يبيع الجلد والورق وأمّا غيرها من الكتب

  .من المماليك وغيرهم مكروه
فـإن تميـّز . وحـلّ لـه البـاقي ،الخمـسأخـرج منـه  ،ثمَّ لم يتميـّز لـه ،ومن جمع مالا مـن حـلال وحـرام

فـإن لم . فإن لم يجده ردّه على ورثتـه. لا يسوغ له سواه ،وجب عليه ردّه على صاحبه ،له الحرام منه
  .تصدّق به عنه ،يجد له وارثا
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ممـّـا ينثــر في الأعــراس والإملاكــات إلاّ مــا أعطــي باليــد أو علــم مــن قصــد  ،ء ولا يجــوز أخــذ شــي
  .لأخذه صاحبه الإباحة

. ء مـن المحظـورات والمحرّمـات إلاّ إذا عمل فيها شي ،ولا بأس بأجر العقارات من الدّور والمساكن
. ء مــن المحرّمــات إلاّ مــا علــم أنـّـه يحمــل فيهــا وعليهــا شــي ،وكــذلك لا بــأس بــأجرة السّــفن والحمــولات

نّ الــوزر علــى مــن يجعلــه  لأ ،ولا بــأس ببيــع الخشــب لمــن يجعلــه صــنما أو صــليبا أو شــيئا مــن الملاهــي
  .لا على الذي باع الآلة ،كذلك

ولا بــأس ببيــع . ولا بــأس ببيــع عظــام الفيــل والتكسّــب بصــنعته واتخــاذ الأمشــاط منهــا وغــير ذلــك
  .إذا كانت مذكّاة ،مثل الفهد والأسد والنّمر وغير ذلك ،جلود السّباع

 ،فــإذا لم يعرفهمــا بعينهمــا. لإنســان بعينهمــاإذا عرفهمــا ا ،ولا يجــوز بيــع السّــرقة والخيانــة وشــراؤهما
  .إلاّ أن يأتي على شرائها ببيّنة ،كان ضامنا لها  ،ومن وجد عنده سرقة .لم يكن به بأس

وإن لم يكـن هـو  ،إذا أخـذها مـن الصّـدقة ،ولا بأس أن يشتري من السّلطان الإبل والغنم والبقـر
  .وكذلك الحكم في الأطعمة والحبوب. مستحقا لها

  .ولا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها
  ولا يجوز سلوك طريق. ويكره ركوب البحر للتّجارة
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  .خطر مع ظهور أمارة الخوف فيها
ولا يجـوز لأجـير . ولا بأس بأخذ الأجرة في النّيابة عن إنسان في وكالة بالشّري والبيـع وغـير ذلـك

كـان   ،فـإن أذن لـه المسـتأجر في ذلـك. الوقت عملا الإنسان في وقت معلوم أن يعمل لغيره في ذلك
  .جائزا

  .وجب عليهم أن يتصدّقوا بثمنه ،ومتى باعوه. ولا يجوز بيع تراب الصّاغة
  .جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل شيئا على حال ،وإذا مزّ الإنسان بالثّمرة

  .بمحظور وليس ذلك ،ويكره للإنسان أن ينزّي الحمير على الدّواب
  .ويأخذ على ذلك الأجر ،ولا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل

لكنّــــه  ،لم يكــــن علــــى مــــولاه ضــــمان مــــا أفســــده ،فأفســــد المملــــوك شــــيئا ،ومــــن آجــــر مملوكــــا لــــه
  .يستسعى العبد في مقدار ما أفسده

  .ولا بأس ببيع جوارح الطّير كلّها وأخذ ثمنها والتكسّب eا بجميع الوجوه
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  تاجركتاب الم
  باب آداب التجارة

ويميـّز  ،ليعـرف كيفيـّة الاكتسـاب ،فيتفقّـه في دينـه ،ينبغي للإنسان إذا أراد التّجارة أن يبتدئ أوّلا
  .ويسلم من الربّا الموبق ولا يرتكب المأثم من حيث لا يعلم به ،بين العقود الصّحيحة والفاسدة
  .»ارتطم في الربّا ثمَّ ارتطم  ،من اتجّر بغير علم«  :ه قالأنّ  ،﷒ ،فإنهّ روي عن أمير المؤمنين

  .»إلاّ من أخذ الحقّ وأعطى الحقّ  ،والفاجر في النّار ،التّاجر فاجر«  :يقول ،﷒ ،وكان
الأمّــة  واالله للربّــا في هــذه. الفقــه ثمَّ المتجــر ،الفقــه ثمَّ المتجــر !معاشــر النّــاس«  :يقــول ﷒وكــان 

  .»أخفى من دبيب النّمل على الصّفا 
 ،بالكوفــة يغتــدي كــلّ يــوم بكــرة مــن القصــر يطــوف في أســواق الكوفــة ســوقا ســـوقا ﷒وكــان 

  !يا معشر التّجار«  :فيقف على أهل كلّ سوق فينادي ،ومعه الدرةّ على عاتقه
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 ،م وأرعــــوا إليـــه بقلــــوeم وتســــمّعوا بــــآذا:مفــــإذا سمعــــوا صــــوته ألقـــوا مــــا في أيــــديه»  ! اتقّـــوا االله 
وجــــانبوا  ،وتزينــــوا بــــالحلم ،واقتربــــوا مــــن المبتــــاعين ،وتبركّــــوا بالسّــــهولة ،قــــدّموا الاســــتخارة«  :فيقــــول
 ( ،)أوفوا الكيل وا;:ان  ( و ،ولا تقربـوا الربّـا ،وأنصـفوا المظلـومين ،وتجافوا عن الظلّم ،الكذب

فيطـوف جميـع الأسـواق ثمَّ  .» )ولا تعثـوا ( الأرض مفسـدين  ،أشـياءهم ولا تبخسوا اّ<اس
  .يرجع فيقعد للنّاس

  .»تورّط في الشّبهات  ،ثمَّ اتجّر ،من لم يتفقّه في دينه :أنهّ قال ،﷒ ،وروي عن الصّادق
 ،وكتمـان العيـوب ،يوذمّ المشـتر  ،مـدح البـائع :وينبغي أن يجتنب الإنسان في تجارته خمسة أشـياء

ويجــب . ولا يجــوز لأحــد أن يغــشّ أحــدا مــن النــّاس فيمــا يبيعــه أو يشــتريه. والربّــا ،واليمــين علــى البيــع
 ،فـلا يعطـه مـن عنـده ،اشتر لي متاعـا :وإذا قال إنسان للتّاجر .عليه النّصيحة فيما يفعله لكلّ أحد
ويجتنـب . بـينّ أن ذلـك مـن عنـده ومـن خـاصّ مالـهإلاّ بعـد أن ي ،وإن كان الذي عنده خيرا مماّ يجـده

  .بيع الثيّاب في المواضع المظلمة التي يستر فيها العيوب
والسّـــاكت  ،فيكـــون الصّـــبيّ عنـــده بمنزلـــة الكبـــير. وينبغـــي أن يســـوي بـــين النــّـاس في البيـــع والشّـــراء

  ولا يفضّل بعضها منهم ،والمستحيي بمنزلة البصير المداقّ  ،بمنزلة المماكس
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 ،وكـــذلك إذا عاملـــه مـــؤمن. باعـــه مـــن غـــير ربـــح ،هلـــمّ أحســـن إليـــك :وإذا قـــال لغـــيره. علـــى بعـــض
. ويقنــع أيضــا مــع الاضــطرار بمــا لا بــدّ لــه مــن اليســير ،فليجتهــد ألا يــربح عليــه إلاّ في حــال الضّــرورة

غــدا إلى  وإذا. ويكــره السّــوم فيمــا بــين طلــوع الفجــر وطلــوع الشّــمس. وينبغــي أن يقيــل مــن اســتقاله
وتعـوذ بـه  ،سـأل االله تعـالى مـن خيرهـا وخـير أهلهـا ،وإذا دخلهـا. فلا يكون أوّل مـن يـدخلها ،سوقه

فإنــّـه أبـــرك لـــه فيمـــا  ،وكـــبر االله تعـــالى ،شـــهد الشّـــهادتين ،وإذا اشـــترى شـــيئا. مـــن شـــرّها وشـــرّ أهلهـــا
  .بيعهوسأل االله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما ي. يشتريه

ــاس والأدنــين مــنهم  ،ولا يعامــل إلاّ مــن نشــأ في خــير ،وينبغــي أن يتجنّــب مخالطــة السّــفلة مــن النّ
ويتجنـّب مبـايعتهم  ،ولا ينبغي أن يخالط أحدا من الأكـراد. ويجتنب معاملة ذوي العاهات والمحارفين

وإذا أعطــاه لا يعطيــه  ،وينبغــي لمــن أخــذ شــيئا بــالوزن ألاّ يأخــذه إلاّ ناقصــا. ومشــارا@م ومنــاكحتهم
 ،فـــلا يتعـــرّض لـــه ،فـــإن كـــان ممـّــن لا يحســـن الكيـــل والـــوزن. وإذا كـــان لا يكيـــل إلاّ وافيـــا ،إلاّ راجحـــا
  .ويوليه غيره

ويكــون   ،بــل ينبغـي أن يخلــّط جيــّده برديـّـه ،ولا ينبغـي أن يــزين متاعــه بــأن يـري خــيره ويكــتم رديـّـه
  .لأنّ ذلك لا يبين العيب فيه ،بالماءولا يجوز أن يشوب اللّبن . كلّه ظاهرا
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وإذا تعسّـر عليـه نـوع مـن . وليقنـع باليسـير ،وينبغي ألاّ يطلب الغاية فيما يبيع ويشتري من الـربّح
ومـن بـاع . ويكـره الاسـتحطاط مـن الـثّمن بعـد الصّـفقة وعقـد البيـع. فليتحـوّل منـه إلى غـيره ،التّجارة

إلاّ بعلـم مـن صـاحبه وإذن  ،زاد في ثمنـه علـى مـا يطلـب في الحـال وإن ،فلا يشتره لنفسـه ،لغيره شيئا
زاد حينئــذ إن  ،فــإذا ســكت المنــادي. فــلا يزيــد في المتــاع ،وإذا نــادى المنــادي علــى المتــاع. مــن جهتــه

  .ولا يجوز لأحد أن يدخل في سوم أخيه المؤمن. شاء

  باب الاحتكار والتلقي
ولا يكـون الاحتكـار في . مر والزبّيـب والسّـمن مـن البيـعالاحتكار هو حبس الحنطة والشّعير والتّ 

 ،ء منهـا إذا كـان بالنـّاس حاجـة شـديدة إلى شـي ،وإنمّـا يكـون الاحتكـار .ء سوى هذه الأجناس شي
  .ويطلب بذلك الفضل ،فلا بأس أن يحبسه صاحبه ،فأمّا مع وجود أمثاله. ولا يوجد في البلد غيره

ــا ــاس الطعّ كــان علــى السّــلطان أن يجــبره   ،ولم يوجــد إلاّ عنــد مــن احتكــره ،مومــتى ضــاق علــى النّ
ولا  ،بــل يبيعــه بمــا يرزقــه االله تعــالى ،ولا يجــوز لــه أن يجــبره علــى ســعر بعينــه .ويكرهــه عليــه ،علــى بيعــه

  .يمكّنه من حبسه أكثر من ذلك
  وفي ،وحدّ الاحتكار في الغلاء وقلّة الأطعمة ثلاثة أياّم

    



٣٧٥ 

. فــــلا احتكــــار فيهــــا ،وأمّــــا مــــا عــــدا الأجنــــاس الــــتي ذكرناهــــا. سّــــعة أربعــــون يومــــاالــــرّخص وحــــال ال
وليس للسّـلطان أن يحملهـم علـى . ولأصحاeا أن يبيعوها بما شاءوا من الأسعار وفي أيّ وقت شأوه

  .ء منها شي
ــا التّلقــي  ،فهــو أن يســتقبل الإنســان الأمتعــة والمتــاجر علــى اخــتلاف أجناســها خــارج البلــد ،وأمّ

فقد ارتكب مكروهـا لمـا في ذلـك  ،فمن فعل ذلك. ولا يعلمون هم بسعر البلد ،فيشتريها من أرباeا
 ،وكــذلك أيضـا يكـره أن يبيــع حاضـر لبـاد لقلـّة بصــيرته بمـا يبـاع في الــبلاد. مـن المغالطـات والمغابنـات

وحـدّها أربعـة  ،وحـدّ التّلقـي روحـة .لكـن ذلـك مـن المسـنونات ،ء مـن ذلـك محظـورا وإن لم يكن شـي
  .ولم يكن تلقّيا ،كان تجارة وجلبا  ،فإن زاد على ذلك. فراسخ

  باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح
بـا  ( :قـال االله تعـالى ،الربّا محظور في شريعة الإسلام مَ الرِّ Fااللهُ ا2َْيعَْ وحََر Fحَل

َ
 :وقـال تعـالى )وَأ

با وَيُرْ  ( دَقاتِ فَمْحَقُ االلهُ الرِّ Fالص Fِ( وقـال: ) َرْبٍ مِنَ االلهِ وَرسَُوِ!ِ  ،فإَنِْ لمَْ يَفْعَلوُاJِ ذَنوُا
ْ
 )فأَ

يطْانُ مِنَ المَْـسِّ  ( :وقـال تعـالى Fطُهُ الشFخَب ِي فَتَ
FPبا لا فَقُومُونَ إلاِّ كَما فَقُومُ ا كُلوُنَ الرِّ

ْ
ينَ يأَ ِ

FPا
  درهم ربا أعظم عند االله :أنهّ قال :﷒ ،وروي عن الصّادق. الآية )

    



٣٧٦ 

  .فينبغي أن يعرفه الإنسان ليجتنبه ويتنزهّ عنه. تعالى من سبعين زنية كلّها بذات محرم
ولـــيس  ،فليســتغفر االله تعـــالى في المســتقبل ،ولم يعلــم أنّ ذلـــك محظــور ،فمــن ارتكــب الربّـــا بجهالــة

فكــلّ مــا يحصــل لــه مــن ذلــك محــرّم  ،ام ثمَّ اســتعملهأنّ ذلــك حــر  :ومــتى علــم .ء عليــه فيمــا مضــى شــي
وإن عرفــه ولا يعــرف . تصــدّق بــه عنــه ،فــإن لم يعــرف صــاحبه. ويجــب عليــه ردّه علــى صــاحبه ،عليــه

ولا يعـرف مقـداره ولا مـن أربى  ،وإن علـم أنّ في مالـه ربـا. فليصـالحه وليسـتحلّه ،مقدار مـا أربى عليـه
  .وحلّ له ما يبقى بعد ذلك ،ويضعه في أهله ،فليخرج خمس ذلك المال ،عليه

لأنّ مــال  ،ولا بـين العبــد وسـيّده. لأنّ مـال الولــد في حكـم مــال الوالـد ،ولا ربـا بـين الولــد ووالـده
لأ:ــم في الحقيقــة  ،ولا ربــا أيضــا بــين المســلم وبــين أهــل الحــرب. ولا بــين الرّجــل وأهلــه. العبــد لســيّده

والربّـا يثبـت بـين المسـلم وأهـل الذّمـة كثبوتـه بينـه وبـين مسـلم  .تمكّن مـنهموإنمّا لا ي ،ء للمسلمين في
  .مثله

فإنـّه  ،وكلّ مـا يكـال أو يـوزن. فأمّا ما عداهما فلا ربا فيه .ولا يكون الربّا إلاّ فيما يكال أو يوزن
ر بــدينار ودينــا ،مثــل بيــع درهــم بــدرهم وزيــادة عليــه ،يحــرم التّفاضــل فيــه والجــنس واحــد نقــدا ونســيئة

  ،وزيادة عليه
    



٣٧٧ 

ـــه ـــز منهـــا وزيـــادة علي ـــز حنطـــة بقفي ـــادة ،وقفي وكـــذلك حكـــم جميـــع . ومكّـــوك شـــعير بمكّـــوك منـــه وزي
إلاّ الــدّراهم  ،فــلا بــأس بالتفاضــل فيهمــا نقــدا ونســيئة ،وإذا اختلــف الجنســان. المكــيلات والموزونــات

 .ويجـوز ذلـك نقـدا بـأيّ سـعر كـان ،اهم نسـيئةفإنهّ لا يجوز بيع دينار بدر  ،والدّنانير والحنطة والشّعير
لأّ:مـا كـالجنس  ،فإنهّ لا يجـوز التّفاضـل فيهمـا لا نقـدا ولا نسـيئة ،وكذلك الحكم في الحنطة والشّعير

ولا بــأس ببيــع قفيــز مــن الــذّرة أو غيرهــا مــن الحبــوب بقفيــزين مــن الحنطــة والشــعير أو غيرهمــا . الواحــد
  .يئةويكره ذلك نس. من الحبوب يدا

 ،ولا يجـوز ذلـك نســيئة ،فـلا بـأس بالتفاضـل فيـه والجـنس واحـد نقـدا ،وأمّـا مـا لا يكـال ولا يـوزن
وما أشبه ذلك مماّ لا يدخل تحت الكيـل  ،مثل ثوب بثوبين ودابةّ بدابتين ودار بدارين وعبد بعبدين

ــك أن يقــوّم مــا يبتاعــه بالــدّراهم أو الــدّنانير أو غير . والــوزن همــا مــن السّــلع ويقــوّم مــا والأحــوط في ذل
  .لم يكن به بأس ،وإن لم يفعل. يبيعه بمثل ذلك

  .ولا يجوز ذلك نسيئة :فبيع المثل بالمثل جائز حسب ما قدمناه يدا ،وما يكال ويوزن
ولا يجـوز . ولا بأس ببيع الأمتعـة والعقـارات والحبـوب وغـير ذلـك بالـدّراهم والـدّنانير نقـدا ونسـيئة

  ولا يجوز أيضا بيع الرّطب بالتّمر مثلا. حم ولا وزنا ولا جزافابيع الغنم باللّ 
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ولا يجــوز التّفاضــل  ،ولا بــأس ببيــع الحنطــة بالــدّقيق والسّــويق مــثلا بمثــل. لأنــّه إذا جــفّ نقــص ،بمثــل
ولا  ،ولا بــأس ببيــع الحنطــة والــدّقيق بــالخبز مــثلا بمثــل نقــدا. ويكــون ذلــك نقــدا ولا يجــوز نســيئة ،فيــه

ولا بـأس ببيـع اللـّبن والسّـمن والزبّـد كلـّه مـثلا . والتّفاضل فيه لا يجوز لا نقـدا ولا نسـيئة. سيئةيجوز ن
جـاز  ،واللّحمـان إذا اتفـق أجناسـها. والتّفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة ،ولا يجوز نسيئة ،بمثل

ــك نســيئة ،بيــع بعضــها بــبعض مــثلا بمثــل يــدا بيــد التّفاضــل فيهــا لا نقــدا ولا ولا يجــوز  ،ولا يجــوز ذل
مثـل رطـل مـن لحـم الغـنم  ،ولا يجـوز نسـيئة ،جـاز التّفاضـل فيهـا نقـدا ،وإذا اختلف أجناسها. نسيئة

ــك نســيئة ،بــرطلين مــن لحــم البقــر نقــدا وإن كــان الثــّوب  ،ولا بــأس ببيــع الغــزل بــالثّوب .ولا يجــوز ذل
فحكمـــه حكـــم  ،وفي بلـــد آخـــر كـــيلا أو وزنـــاء يبـــاع في بلـــد جزافـــا  وإن كـــان الشـــي .أكثـــر وزنـــا منـــه

  .ويجوز بيع المثل بالمثل نقدا ولا نسيئة. المكيل والموزون في تحريم التّفاضل فيه
فـإن  . فـلا يجـوز بيعـه جزافـا ،وكـذلك مـا يبـاع عـددا. فلا يجوز بيعـه جزافـا ،وكلّ ما يكال أو يوزن

ــ ،كــان مــا يبــاع بالعــدد يصــعب عــدّة ويؤخــذ  ،وزن منــه مقــدار بعينــه ثمَّ يعــدّ فــلا بــأس أن يكــال أو ي
  .الباقي بحسابه

  ولا ،ولا بأس ببيع السّمن بالزيّت متفاضلا يدا بيد
    



٣٧٩ 

مثــل أن  ،ولا يجــوز التّفاضــل في الأدهــان إذا كــان الأصــل يرجــع إلى جــنس واحــد. يجــوز ذلــك نســيئة
يـه دهـن الشّـيرج ولا يجـوز بيـع وما أشبه ذلك مماّ كان الأصل ف ،يباع الشّيرج بالبنفسج أو دهن الورد

  .بل أن يقوّم كلّ واحد منهما على انفراده ،ولا الكتّان بدهنه ،السّمسم بالشّيرج
ولا بيــع نــوع مــن تمــر بــأكثر منــه مــن  ،وإن اختلــف جنســه ،ولا يجــوز بيــع البســر بــالتّمر متفاضــلا

 ،بيــب وتحــريم التّفاضــل فيــهوحكــم الزّ . لأن مــا يكــون مــن النّخــل في حكــم النّــوع الواحــد ،غــير ذلــك
ــف جنســه ــدّبس . لأنّ جميعــه في حكــم الجــنس الواحــد ،مثــل التّمــر ســواء ،وإن اختل ولا يجــوز بيــع ال

  .ولا يجوز نسيئة ،ولا بأس ببيعه مثلا بمثل يدا. المعمول من التّمر بالتّمر متفاضلا
ـــأس ببيـــع التّمـــر بالزبّيـــب متفاضـــلا نقـــدا ذلك لا بـــأس ببيـــع الزبّيـــب وكـــ. ولا يجـــوز نســـيئة ،ولا ب

ولا يجــوز بيعــه بمــا يعمــل مــن الزبّيــب مــن الــدّبوس متفاضــلا لا  ،بالــدّبس المعمــول مــن التّمــر متفاضــلا
  .نقدا ولا نسيئة

والعصــير والبخــتج لا يجــوز التّفاضــل . وتجنّبــه أفضــل ،ولا يجــوز بيــع العنــب بالزبّيــب إلاّ مــثلا بمثــل
  .ولا يجوز نسيئة ،داويجوز بيع ذلك مثلا بمثل ي. فيهما

  والجنس ،وما يباع بالعدد فلا بأس بالتّفاضل فيه يدا بيد
    



٣٨٠ 

مثـــل البيضـــة بالبيضـــتين والجـــوزة بـــالجوزتين والحلــّـة بـــالحلّتين ومـــا أشـــبه  ،ولا يجـــوز ذلـــك نســـيئة ،واحــد
  .ذلك مما قد بيـّنّاه فيما مضى

  باب الصرف وأحكامه
ولا بـأس  ، لا نقـدا ولا نسـيئة ولا بيـع درهـم بـدرهم نسـيئةقد بيـّنّا أنهّ لا يجـوز بيـع درهـم بـدرهمين

. ولا بيــع دينــار بــدينار نســيئة ،وكــذلك لا يجــوز بيــع دينــار بــدينارين لا نقــدا ولا نســيئة. بــذلك نقــدا
وإذا كــان للإنســان . ولا يجــوز ذلــك نســيئة ،ولا بــأس ببيــع دينــار بــدراهم نقــدا. ولا بــأس بــذلك نقــدا

لم يكــن  ،ه أن يأخـذ eـا دنــانير وكـذلك إن كـان لـه دنـانير فيأخـذ eـا دراهـمعلـى غـيره دراهـم جـاز لـ
كــان لــه ســعر يــوم قــبض الــدّراهم   ،ثمَّ تغــيرت الأســعار ،وأخــذ الــدّراهم ،فــإن كــان لــه دنــانير. بــه بــأس

  .من الذي كان له عليه المال
نير إلى الـدّراهم أو الـدّراهم حوّل الـدّنا :فيقول له ،وإذا كان لإنسان على صيرفيّ دراهم أو دنانير

لأن النقـدين  ،ولا يناقـده ،وإن لم يوازنه في الحـال ،كان ذلك جائزا  ،وساعره على ذلك ،إلى الدّنانير
أو أخـذ  ،وإذا أخذ إنسان من غيره دراهـم وأعطـاه الـدّنانير أكثـر مـن قيمـة الـدّراهم. جميعا من عنده

  ،له أو أكثر من ذلك منه الدّنانير وأعطاه الدّراهم مثل ما
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. لأنّ ذلـك في حكـم الـوزن والنّقـد ،ولا يناقده في الحـال ،كان جائزا وإن لم يوازنه  ،وساعره على ثمنه
مضـى البيـع في  ،وسـاعره ،فـإن أعطـاه أقـلّ مـن مالـه. ولا يجوز ذلـك إذا كـان مـا يعطيـه أقـلّ مـن مالـه

والأحـوط في ذلـك أن يوازنـه ويناقـده في الحـال أو  .ولم يمض فيما هو أكثر منه ،المقدار الذي أعطاه
  .يجدّد العقد في حال ما ينتقد ويتّزن

ولا بــأس أن يبيـــع الإنســـان ألــف درهـــم ودينـــارا بـــألفي درهــم مـــن ذلـــك الجــنس أو مـــن غـــيره مـــن 
وكــذلك لا بــأس أن يجعــل بــدل الــدّينار . وإن كــان الــدّينار لا يســاوي ألــف درهــم في الحــال. الــدّراهم
ولا يجـوز  ،ويكـون ذلـك نقـدا ،ن الثيّاب أو جزءا من المتاع أو غير ذلك ليتخلّص به من الربّـاشيئا م
 ،وكذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا وألفا غلّة بألفين صـحاحا أو بـألفين غلـّة نقـدا .نسيئة

ير ذلـك وكذلك لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ويشترط معه صـياغة خـاتم أو غـ. ولا يجوز ذلك نسيئة
  .من الأشياء

إلاّ بعـد أن يقـبض  ،لم يجز له أن يأخذ بالـدّنانير دراهـم مثلهـا ،وإذا باع الإنسان دراهم بالدّنانير
  .ثمَّ يشتري eا دراهم إن شاء ،الدّنانير

 ،ونقـــد أحـــدهما الـــدّنانير عـــن نفســـه وعـــن صـــاحبه ،وإذا اشـــترك نفســـان في شـــراء دراهـــم بـــدنانير
  ،ا عليهوجعل نقده عنه دين

    



٣٨٢ 

لم يكـــن بـــه  ،ثمَّ أراد أن يشـــتري منـــه حصّـــته بالـــدّنانير الـــتي لـــه عليـــه مـــن ثمنهـــا أو أقـــلّ منهـــا أو أكثـــر
  .بأس

ويكـون ذلـك  ،وكـذلك لا بـأس ببيـع درهـم ودينـار بـدرهمين. ولا بأس ببيع دينار ودرهم بدينارين
  .إلاّ بعد أن يبينّ حالها ،ولا يجوز إنفاق الدّراهم المحمول عليها. ولا يجوز نسيئة ،نقدا

ـــك إلاّ  ولا يجـــوز بيـــع الفضّـــة إذا كـــان فيهـــا شـــي ء مـــن المـــسّ أو الرّصـــاص أو الـــذّهب أو غـــير ذل
فـــلا يجـــوز بيعـــه إلاّ  ،والفضّـــة الأقـــلّ  ،فـــإن كـــان الغالـــب الـــذّهب. إذا كـــان الغالـــب الفضّـــة ،بالـــدّنانير
. لعلــم بمقــدار كــلّ واحــد منهمــا علــى التّحقيــقهــذا إذا لم يحصــل ا. ولا يجــوز بيعــه بالــذّهب. بالفضّــة

  .جاز بيع كلّ واحد منهما بجنسه مثلا بمثل من غير تفاضل ،فإن تحقّق ذلك
ويشــترط عليــه أن ينقــدها إيـّـاه بــأرض أخــرى  ،ولا بــأس أن يعطــي الإنســان غــيره دراهــم أو دنــانير

لأنّ ذلـــك يكـــون علـــى جهـــة  ،ويكـــون ذلـــك جـــائزا ،مثلهـــا في العـــدد أو الـــوزن مـــن غـــير تفاضـــل فيـــه
  .ولا يجوز نسيئة ،لأن البيع في المثلين لا يجوز إلاّ مثلا بمثل نقدا ،القرض لا على جهة البيع

وجـوهر الـذّهب لا يجـوز بيعـه إلاّ . وجوهر الفضّة لا يجوز بيعه إلاّ بالـذّهب أو بجـنس غـير الفضّـة
  يجوز بيعه بالذّهب وجوهر الذّهب والفضّة معا. بالفضّة أو بجنس غير الذّهب
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  .والفضّة معا
لأنّ ذلـك  ،يتصدّق به علـيهم ،كان ثمنه للفقراء والمساكين  ،فإن بيع. ولا يجوز بيع تراب الصّاغة

  .لأربابه الذين لا يتميّزون
إذا كـــان الغالـــب  ،وجــوهر الأســـرب والنّحـــاس والصّـــفر لا بـــأس بالإســـلاف فيـــه دراهـــم أو دنـــانير

  .يه فضّة يسيرة أو ذهب قليلوإن كان ف ،عليه ذلك
والأواني المصــــاغة مــــن الــــذّهب والفضّــــة معــــا إن كــــان ممـّـــا يمكــــن تخلــــيص كــــلّ واحــــد منهمــــا مــــن 

فـــإن كـــان الغالـــب فيهــــا  ،وإن لم يمكــــن ذلـــك فيهـــا. فـــلا يجـــوز بيعهـــا بالـــذّهب أو الفضّـــة ،صـــاحبه
ــــذّهب ــــ ،وإن كــــان الغالــــب فيهــــا الفضّــــة. لم تبــــع إلاّ بالفضّــــة ،ال فــــإن تســــاويا . ع إلاّ بالــــذّهبلم تب
  .كان أولى وأحوط  ،ء آخر من المتاع وإن جعل معها شي. بيع بالذّهب والفضّة معا ،النّقدان

وعلــم مقـدار مــا  ،فـإن كانــت محـلاة بالفضّـة ،والسّـيوف المحـلاّة والمراكــب المحـلاّة بالـذّهب والفضّــة
ــإن بيــع بالفضّــة. ســيئةولا يجــوز ن ،جــاز بيعهــا بالــذّهب والفضّــة نقــدا ،فيهــا فيكــون ثمــن السّــيف  ،ف

ــك فيــه ،وإن كــان أقــلّ . أكثــر ممــّا فيــه مــن الفضّــة وكــذلك إن كــان مثلــه إلاّ أن يســتوهب . لم يجــز ذل
بيــع بمثلهـــا  ،وكــذلك الحكــم فيهــا إذا كانــت محــلاّة بالــذّهب وعلــم مقــدار مــا فيهــا. السّــيف والسّــير

  ولا يجوز ،وأكثر منه بالذّهب
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 ،ويجوز بيعهـا بالفضّـة سـواء كـان أقـلّ ممـّا فيهـا مـن الـذّهب أو أكثـر. أقلّ مماّ فيها من الذّهببيعها ب
 ،ومتى لم يعلم مقدار مـا فيهـا وكانـت محـلاّة بالفضّـة. ولا يجوز ذلك نسيئة على حال ،إذا كان نقدا

س آخـر ســوى الجنســين وإن كانــت محـلاّة بالــذّهب لم تبــع إلاّ بالفضّـة أو بجــن. فـلا يبــاع إلاّ بالـذّهب
ولـــيس لهـــم طريـــق إلى معرفـــة  ،وأراد بيعهـــا بالفضّـــة ،ومـــتى كانـــت محـــلاّة بالفضّـــة. مـــن السّـــلع والمتـــاع

ولم يكـن . إذا كان أكثـر ممـّا فيـه تقريبـا ،فليجعل معها شيئا آخر وبيع حينئذ بالفضّة ،مقدار ما فيها
يـــع السّـــيوف المحـــلاّة بالفضّـــة بالفضّـــة ولا بـــأس بب. وكـــذلك الحكـــم فيمـــا كـــان مـــن الـــذّهب. بـــه بـــأس

  .ويكون ما يبقى ثمن السّير والنّصل ،نسيئة إذا نقد مثل ما فيها من الفضّة
وإذا حصـل مـع إنسـان . لأن ذلـك مجهـول ،ولا يجوز أن يشتري الإنسان سلعة بدينار غـير درهـم

  .وإن كانت صارت إليه بالجيادولا إنفاقها  ،لم يجز له صرفها إلاّ بعد بيا:ا ،دراهم محمول عليها
لم يكـن لـه عليـه إلاّ الـدّراهم  ،وجاءت غيرهـا ،ثمَّ سقطت تلك الدّراهم ،ومن أقرض غيره دراهم

  .أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه ،التي أقرضها إياّه
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  باب الشرط في العقود
كــان البيــع موقوفــا علــى   ،لا يملــكفــإن بــاع مــا . لا يجــوز أن يبيــع الإنســان إلاّ مــا يملكــه في الحــال

إن بـــاع مـــا يملـــك ومـــا لا يملـــك في صـــفقة . وإن لم يمـــض كـــان بـــاطلا ،فـــإن أمضـــاه مضـــى :صـــاحبه
  .وكان فيما لا يملك موقوفا حسب ما بيـّنّاه ،مضى البيع فيما يملك ،واحدة

ــك ضــى البيــع فيمــا م ،ومــا لا يجــوز بيعــه مــن المحظــورات ،وإذا بــاع مــا يجــوز بيعــه مــن جملــة مــا يمل
  .وبطل فيما لا يصحّ البيع فيه ،يصحّ بيعه
كــان لكــلّ واحــد   ،فــإن لم يفترقــا. إلاّ بعــد أن يفــترق البيّعـان بالأبــدان ،فــلا ينعقــد البيــع ،وإذا بـاع

  .منهما فسخ البيع والخيار
ك المتـاع فـإن هلـ. كـان ذلـك جـائزا كائنـا مـا كـان  ،ومتى شرط المبتـاع علـى البـائع مـدّة مـن الزّمـان

ــك المــدّة مــن غــير تفــريط مــن المبتــاع وإن كــان بتفــريط مــن . كــان مــن مــال البــائع دون المبتــاع  ،في تل
كـان مـن مـال المبتـاع دون البـائع   ،وإن هلك بعد انقضاء المدّة. كان من ماله دون مال البائع  ،جهته

  .على على كلّ حال
  ض الثّمنولم يقبّض المتاع ولا قبّ  ،وإذا باع الإنسان شيئا
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 ،فــإن جـاء المبتـاع في مـدّة ثلاثـة أيـام كـان البيـع لــه :كـان العقـد موقوفـا إلى ثلاثـة أيـّام  ،ومضـى المبتـاع
ولم يكـن قبّضـه  ،فـان هلـك المتـاع في هـذه الثّلاثـة أيـّام. كان البائع أولى بالمتاع  ،وإن مضى ثلاثة أياّم

كــان   ،كــان قبّضــه إيـّـاه ثمَّ هلــك في مــدّة الثّلاثــة أيـّـام  وان. كــان مــن مــال البــائع دون مــال المبتــاع  ،إيـّـاه
لأنّ  ،كــان مــن مــال البــائع علــى كــلّ حــال  ،وإن هلــك بعــد الثّلاثــة أيــّام. مــن مــال المبتــاع دون البــائع

  .الخيار له بعد انقضاء الثّلاثة أياّم
ن الــذي ابتاعــه بــه في وشــرط البــائع أن يــردّ علــى المبتــاع بــالثّم ،وإذا اشــترى إنســان عقــارا أو أرضــا

ـــك الوقـــت ،كـــان البيـــع صـــحيحا  ،وقـــت بعينـــه ء  وإن مضـــى الوقـــت ولم يجـــي. ولزمـــه ردّه عليـــه في ذل
كـان مـن   ،فإن هلـك المبيـع في مـدّة الأجـل المضـروبة .كان بالخيار فيما بعد بين ردّه وإمساكه  ،البائع

وكـان لـه أيضـا الانتفـاع بـه علـى   ،ن لـهكـا  ،وكـذلك إن اسـتغلّ منـه شـيئا. مال المبتاع دون مال البـائع
  .كلّ حال

وفي الأناســيّ مـــن العبيــد أيضــا ثلاثـــة  ،والشّــرط في الحيــوان كلــّـه الــدّواب والحمــير والبغـــال وغيرهــا
ــك في حــال العقــد أو لم يشــرط ،أيــّام ويكــون الخيــار للمبتــاع خاصــة في هــذه المــدّة مــا لم . شــرط ذل

أو  ،أو يقبـل جاريـة ،أو يسـتعمل حمـارا ،بـأن يركـب دابـة :فإن أحـدث فيهـا حـدثا. يحدث فيه حدثا
  يلامسها
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ولم يكـن وإن كـان  ،لزمـه البيـع ،أو غـير ذلـك مـن أنـواع التصـرف ،أو يكاتبهـا ،أو يـدبرّها ،أو يعتقها
 ،فإن أحدث المبتاع فيه حـدثا نقـص بـه ثمنـه. كان لصاحبه انتزاعه من يد المبتاع  ،ء قائما بعينه الشي

كـان   ،وأراد انتزاعه من يـده ،كان له انتزاعه منه وأرش ما أحدث فيه فإن كان الحدث يزيد في قيمته
فحكـم بأقـلّ مــن  ،فـإن ابتاعــه بحكـم البـائع في ثمنــه. عليـه أن يـردّ علـى المبتــاع قيمـة الزيّـادة لحدثــه فيـه

لم يكـن لـه أكثـر  ،يمتـهوإن حكم بأكثر من ق. ولم يكن له أكثر من ذلك ،كان ذلك ماضيا  ،قيمته
لم يكـن  ،فـإن لم يفعـل. اللهمّ إلاّ أن يتبرعّ المبتاع بـالتزام ذلـك علـى نفسـه ،من القيمة في حال البيع

  .ء عليه شي
فــإن لم يــذكر . كــان لــه مــن النّقــد مــا شــرط  ،وذكــر النّقــد بعينــه ،ومــن بــاع شــيئا بــدراهم أو دنــانير

  .كان البيع باطلا  ،وإن اختلف النّقد. اسكان له ما يجوز بين النّ   ،نقدا بعينه

  باب البيع بالنقد والنسيئة
كـان أيضـا الـثّمن   ،وإن باعـه ولم يـذكر لا نقـدا ولا نسـيئة. كان الثّمن عـاجلا  ،من باع شيئا بنقد

ولا يكــون  ،كـان علــى مــا ذكـر بعــد أن يكــون الأجـل معيّنــا  ،فــإن ذكــر أن يكـون الــثّمن آجــلا. حـالا
فـإن ذكـر شــيئا مـن هــذه . دوم الحـاجّ ودخــول القافلـة وإدراك الغـلاّت ومــا يجـري مجراهــامجهـولا مثـل قــ

. كـان أيضـا البيـع بـاطلا  ،وكـذلك إن بـاع بنسـيئة ولم يـذكر الأجـل أصـلا. كان البيع باطلا  ،الأوقات
  فإن ذكر المتاع
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  ،ثمَّ أمضــى البيــع ،»ثمــن هــذا المتــاع كــذا عــاجلا وكــذا آجــلا «  :بــأجلين ونقــدين مختلفــين بــأن يقــول
  .كان له أقلّ الثّمنين وأبعد الأجلين

جـــاز لـــه أن  ،ولم يكـــن مـــع المشـــتري مـــا يعطيـــه إيـّــاه ،ثمَّ حضـــر الأجـــل ،ء بأجـــل ومـــتى بـــاع الشّـــي
لم يكــن ذلــك  ،فــإن أخــذه بنقصــان ممــّا بــاع. يأخــذ منــه مــا كــان باعــه إيــّاه مــن غــير نقصــان مــن ثمنــه

لم يكـن  ،فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحـال. ن أعطاه بهولزمه ثمنه الذي كا ،صحيحا
كــان البـائع بالخيــار   ،وأحضـر المبتــاع الـثّمن قبـل حلــول الأجـل ،وإذا بــاع شـيئا إلى أجــل .بـذلك بـأس

ومكّنـه  ،فإن حـلّ الأجـل. ويكون ذلك في ذمّة المبتاع ،بين قبض الثّمن وبين تركه إلى حلول الأجل
وكــذلك إن . كــان مــن مــال البــائع دون المبتــاع  ،ثمَّ هلــك الــثّمن ،ولم يقــبض البــائع ،مــن الــثّمن المبتــاع

. مخـيرّا بـين أخـذه وتركـه ،كـان المبتـاع  ،وأحضر البـائع المبيـع قبـل حلـول الأجـل ،اشترى شيئا إلى أجل
وأحضـر البـائع  ،لفإن حلّ الأج. كان من مال البائع دون مال المبتاع  ،فإن هلك قبل حلول الأجل
  .كان من مال المبتاع دون البائع  ،ثمَّ هلك المتاع ،فامتنع من قبضه ،المبتاع ومكّن المبتاع من قبضه

ويـزن الـثّمن بزيـادة ممـّا  ،ثمَّ يبتاعه منه في الحال ،ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل
  .باعه أو نقصان
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ولا . ولا يجــوز تــأخير الــثّمن عــن وقــت وجوبــه بزيــادة فيــه. كــان جــائزا  ،وإن اشــتراه منــه بنســيئة أيضــا
 ،ويكــره الاســتحطاط مــن الأثمــان بعــد انتقــال المبيــع وانعقــاد البيــع. ء منــه بــأس بتعجيلــه بنقصــان شــي

  .وليس ذلك بمحظور
  .صحّ أيضا الشركة فيه ،ء يصحّ بيعه قبل القبض وكلّ شي

ء موجـودا في  إذا كـان الشـي ،وإن لم يكـن حاضـرا في الحـال ،ولا بأس بابتياع جميع الأشياء حـالاّ 
مثـال ذلـك  ،ولا يجوز أن يشـتري حـالا مـا لا يمكـن وجـوده في الحـال. أو يمكن وجوده ،ذلك الوقت

فأمّـا مـا يمكـن تحصـيله فـلا بـأس . فـإن ذلـك لا يمكـن تحصـيله ،أن يشتري الفواكه حالةّ في غير أوا:ا
  .وإن لم يكن عند بائعه في الحال ،عير والتّمر والزبّيب والثياب وغير ذلكمثل الحنطة والشّ  ،به

. كـان للمبتـاع مـن الأجـل مثـل مالـه  ،فإن باعه كـذلك. ومن اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة
أبيعـك هـذا المتـاع بـربح «  :ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنّسبة إلى أصـل المـال بـأن يقـول

بمـا » وأبيعـك إيـّاه بكـذا  ،هذا المتاع عليّ بكذا«  :بل يقول بدلا من ذلك» شرة واحدا أو اثنين ع
  .أراد

فهــو  ،فمــا زدت علــى رأس المــال«  :وإذا قــوّم التّــاجر متاعــا علــى الواســطة بــثمن معلــوم وقــال لــه
  كان ذلك  ،»والقيمة لي  ،لك
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وإن باعــه . كــان لــه  ،طة المتــاع بزيــادة علــى مــا قــوّم عليــهفــإن بــاع الواســ. وإن لم يواجبــه البيــع ،جــائزا
فـإن . كـان ضـامنا لتمـام القيمـة  ،وإن باعه بأقلّ من ذلك. ء لم يكن له على التّاجر شي ،برأس المال

فـلا  ،ومتى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرنـاه. لم يكن للتّاجر الامتناع من أخذه ،ردّ المتاع ولم يبعه
«  :وإذا قـــال الواســـطة للتــّـاجر. ولا يـــذكر الفضـــل علـــى القيمـــة في الشّـــراء ،يبيعـــه مرابحـــةيجـــوز لـــه أن 

غــير أنـّـه لم يواجبــه البيــع  ،ففعــل التــّاجر ذلــك ،»واربــح علــيّ فيــه كــذا وكــذا  ،خــبرّني بــثمن هــذا المتــاع
ولــه أجــرة  ،لتــّاجركــان ذلــك ل  ،ثمَّ بــاع الواســطة بزيــادة علــى رأس المــال والــثّمن ،ولا ضــمن هــو الــثّمن

ولم يكــن  ،كـان لــه مـا زاد علــى ذلـك مــن الـربّح  ،وإن كـان قــد ضـمن الــثّمن. المثـل لا أكثــر مـن ذلــك
وأزيـدك  ،اشـتر لي هـذا المتـاع«  :وإذا قال الإنسـان لغـيره. للتّاجر أكثر من رأس المال الذي قرّره معه

 ،إن شــاء اشــتراه :ويكــون في ذلــك بالخيــار ،لم يلــزم الآمــر أخــذه ،فــإن اشــترى التــّاجر ذلــك ،»شــيئا 
  .وإن شاء لم يشتره

ثمَّ اشـتراه . ثمَّ جاء بـه إلى التـّاجر ،واشترى به متاعا يصلح له ،ومتى أخذ الإنسان من تاجر مالا
بـين أن يبيعـه وألاّ  :ويكـون التـّاجر مخـيرّا ،إذا كـان قـد نـاب عنـه في الشّـراء ،لم يكن بذلك بأس ،منه
  لم يكن للتّاجر عليه سبيل ،وإنمّا ضمن المال ،فإن كان شراؤه لنفسه. يبيعه
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إذا كـــان المبتـــاع مـــن أهـــل  ،ولا بــأس أن يبيـــع الإنســـان متاعـــا بـــأكثر ممـّــا يســوى في الحـــال بنســـيئة
  .كان البيع مردودا  ،فإن لم يكن كذلك. المعرفة

لم  ،لّ ثــوب منهــا علــى حــدة مــع نفســهثمَّ قــوّم كــ ،وإذا اشــترى الإنســان ثيابــا جماعــة بــثمن معلــوم
وإذا . إلاّ بعــد أن يبــينّ أنــّه إنمّــا قــوّم ذلــك كــذلك ،يجــز لــه أن يخــبر بــذلك الشّــراء ولا أن يبيعــه مرابحــة

ويكـون قـبض المتـاع الثـّاني قبضـا  ،وإن لم يقبضـه ،جـاز لـه أن يبيعـه في الحـال ،اشترى الإنسان متاعا
وهــو  ،لأنّ ذلـك لا يتميـّز ،فـلا يجــوز أن يبيـع خيارهـا مرابحـة ،جماعـةوإذا اشـترى الإنسـان ثيابـا . عنـه

وإذا بــاع الإنســان المتــاع . لأنــّه مجهــول ،ولا يجــوز أن يشــتري الإنســان ثوبــا بــدينار إلاّ درهمــا. مجهــول
ء مــن  ولــيس عليــه شــي ،فــلا بــدّ أن يــذكر النّقــد الــّذي وزنــه وكيفيــّة الصّــرف في يــوم وزن المــال ،مرابحــة

  .ذلك إذا باعه مساومة
إلاّ أن يكـون لـه بارنـامج يوقفـه منـه علـى  ،ولا يجوز بيع المتاع في أعـدال محزومـة وجـرب مشـدودة

ورآه موافقــا لمــا  ،فــإذا نظــر اليــه المبتــاع. جــاز بيعــه ،فــإذا كــان كــذلك. صــفة المتــاع في ألوانــه وأقــداره
ومــن أمــر غــيره أن . كــان البيـع مــردودا ،وإن كــان بخــلاف ذلــك. كــان البيــع ماضـيا  ،وصـف لــه وذكــر
كـان   ،أو هلـك ،ثمَّ سـرق المتـاع ،ونقـد عنـه ثمنـه ،فاشـتراه ،وينقد من عنده الثّمن عنه ،يبتاع له متاعا
  .دون المبتاع ،من مال الآمر
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  باب العيوب الموجبة للرد
 ،ده عقـدة البيــعثمَّ ظهــر لـه فيــه عيـب سـبق وجــو  ،مـن اشـترى شــيئا علـى شــرط الصّـحة والسّـلامة

أو  ،ويسـترجع الـثّمن إن شـاء ،كـان لـه أن يـردّ المتـاع  ،ولم يكن قد تبرأّ صاحبه اليـه مـن العيـوب كلّهـا
ومـتى كـان . ولـيس للبـائع عليـه في ذلـك خيـار ،يطالب بالأرش بـين قيمـة المتـاع صـحيحا وبينـه معيبـا

وإن لم يفصـل  ،ء مـن ذلـك لرّجـوع عليـه بشـيلم يكـن لـه ا ،البائع قد تبرأّ إلى المتاع من جميع العيوب
ليقــع العقــد  ،ويظهرهــا في حــال البيــع ،والأفضــل أن يفصّــل لــه العيــوب كلّهــا. لــه العيــوب في الحــال

  .بل يكفي التّبرؤّ من العيوب ،وليس ذلك بواجب ،عليه مع العلم eا أجمع
ولم  ،هـذا العيـب حـدث عنـد المبتـاعأنّ «  :فـذكر البـائع ،ومتى اختلف البائع والمشتري في العيب

 ،»ولم يحـدث فيـه عنـدي عيـب  ،بـل بـاعني معيبـا«  :وقـال المبتـاع ،»يكن في المتاع وقت بيعي إيـّاه 
. أنـّـه باعــه صــحيحا لا عيــب فيــه :كــان علــى البــائع اليمــين بــاالله  ،ولم يكــن لأحــدهما بيّنــة علــى دعــواه

بعـت علـى «  :وإذا قـال البـائع. كـان عليـه الـدّرك فيـه ،وإن لم يحلـف. بـرئ مـن العهـدة ،فـإن حلـف
 ،فــإن لم يكــن معــه بيّنــة. فعلــى البــائع البيّنــة فيمــا ادّعــاه ،وأنكــر المبتــاع ذلــك ،»الــبراءة مــن العيــوب 

  ،فإذا حلف. وباعه على الصحّة ،أنهّ لم يتبرأّ إليه من العيوب :حلف المبتاع
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  .ب حسب ما قدّمناهأو أرش العي ،كان له الرّد إن شاء
  .عمل على أوسط القيم فيما ذكروه ،ومتى اختلف أهل الخبرة في قيمته

كـان للمبتـاع أرش العيـب في الـبعض الـذي وجـد   ،فظهـر العيـب في الـبعض ،فإن كان المبيـع جملـة
  .وليس له ردّ المعيب دون ما سواه ،واسترجع الثّمن ،ردّ جميع المتاع ،وإن شاء. فيه

وكـــان لـــه الأرش بـــين قيمتـــه  ،لم يكـــن لـــه بعـــد ذلـــك ردّه ،ث المشـــتري حـــدثا في المتـــاعومــتى أحـــد
ولــيس . وســواء كــان إحداثــه مــا أحــدث فيــه مــع علمــه بالعيــب أو مــع عــدم العلــم ،معيبــا وصــحيحا

ومتى حـدث فيـه حـادث ينضـاف الى العيـب الـذي كـان . بموجب لرضاه ،علمه بالعيب ووقوفه عليه
ولم يكــن لــه أرش مــا حــدث عنــده فيــه  ،العيــب الــذي كــان فيــه وقــت ابتياعــه إيــّاهكــان لــه أرش   ،فيــه

  .على حال
كـــان لـــه ردّهـــا   ،فظهـــر لـــه فيهـــا عيـــب لم يكـــن علـــم بـــه في حـــال ابتياعـــه إياّهـــا ،ومـــن ابتـــاع أمـــة

فــإن وجــد eــا عيبــا بعــد . لا يجــبر علــى واحــد مــن الأمــرين ،واســترجاع ثمنهــا أو أرش العيــب دون الــرّدّ 
 ،اللهــمّ إلاّ أن يكــون العيــب مــن حبــل .وكــان لــه أرش العيــب خاصّــة ،لم يكــن لــه ردّهــا ،وطئهــا أن

ومــتى  .ويــردّ معهــا إذا وطئهــا نصــف عشــر قيمتهــا. فيلزمــه ردّهــا علــى كــلّ حــال وطئهــا أو لم يطأهــا
  وكان له ،لم يكن له ردّها ،وجد عيبا فيها بعد أن يعتقها
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ــ. لــه أرش العيــب أيهّمــا  ،كــان مخــيرّا بــين الــرّدّ وأرش العيــب  ،ب بعــد تــدبيرها أو هبتهــافــإن وجــد العي
لأنــّـه لا يجـــوز  ،ولـــيس كـــذلك العتـــق. لأنّ التــّـدبير والهبـــة لـــه أن يرجـــع فيهمـــا ،كـــان لـــه ذلـــك  ،اختـــار

  .الرجوع فيه على حال
ــبن يــومين وأكثــر مــن ذلــ ،وتــردّ الشّــاة المصــراّة ولم يحلبهــا  ،كوهــي الــتي جمــع بائعهــا في ضــرعها اللّ

 ،وإذا ردّهـا .أنهّ لبن يومهـا لعـادة لهـا :فيظنّ إذا رأى ضرعها وحلب لبنها ،ليدلّسها به على المشتري
  .ردّ معها قيمة ما احتلب من لبنها بعد إسقاط ما أنفق عليها الى أن عرف حالها

 وقـت الشـرى وبــين مثـل الجــذام والجنـون والـبرص مـا بـين. ويـردّ العبيـد والإمـاء مـن أحـداث السّـنة
وإذا . ء مـن ذلـك علـى حـال لم يكـن لـه ردّ شـي ،ء مـن ذلـك السّنة فإن ظهـر بعـد مضـي السّـنة شـي

إلاّ أن يعلـم أنـّه كـان قـد  ،لم يكـن ردّه علـى البـائع بالعيـب ،ثمَّ وجـده ،أبق المملوك من عند المشتري
  .ثّمنكان له ردّه عليه واسترجاع ال  ،فإن علم ذلك. أبق أيضا عنده

كــان للمبتــاع   ،ء مــن الحيــوان مــا بــين حــال البيــع وبــين الثّلاثــة أيــّام ومــا يحــدث مــن العيــب في شــي
لم يكــن ردّه علــى حــال إلاّ مــا  ،وإذا أحــدث بعــد انقضــاء الثّلاثــة أيــّام .ردّه مــا لم يحــدث فيــه حــدثا
لم يكـن  ،ثمَّ وجد فيـه عيبـا ،ومتى أحدث في مدّة الثّلاثة أياّم فيه حدثا. استثنيناه من أحداث السّنة

  .له ردّه
  لم يكن له ،فوجدها ثيّبا ،ومن اشترى جارية على أّ:ا بكر
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ـــزوة ،ء مـــن الأرش ولا الرّجـــوع علـــى البـــائع بشـــي ،ردّهـــا ـــك قـــد يـــذهب مـــن العلّـــة والنّ ومـــن . لأنّ ذل
  .ذلك عيب لأنّ  ،كان له ردّها  ،ومثلها تحيض ،اشترى جارية لا تحيض في مدّة ستة أشهر

 :لم يكـن لـه ردّه ،أنّ ذلـك يكـون فيـه :فإن كـان يعلـم ،ووجد فيه دردياّ ،ومن اشترى زيتا أو بزرا
  .كان له ردّه  ،وإن لم يعلم ذلك

  ،وإن أراد أخـذه وأخـذ الأرش. كـان لـه ردّه  ،ثمَّ حـدث فيـه عيـب ،ولم يقبضـه ،ومن اشـترى شـيئا
كـان الحكـم فيمـا لم يأخـذه إذا حــدث   ،قبضـه الــبعض الآخـرولم ي ،وإذا قـبض بعضـه. كـان لـه ذلـك

  .فيه حادث ما قدّمناه
  .كان من مال البائع دون مال المبتاع  ،ومتى هلك المبيع كلّه

  باب السلف في جميع المبيعات
أحــدهما تمييــز الجــنس مــن غــيره مــن الأجنــاس  :إذا جمــع شــرطين ،السّــلف جــائز في جميــع المبيعــات

. كـان البيـع بـاطلا  ،ولم يحدّد بالوصف ،فإن ذكر الجنس. والثاّني ذكر الأجل فيه. وتحديده بالوصف
صـحّ  ،فـإذا جمـع الشـرطين معـا. ولم يـذكر الأجـل كـان البيـع غـير صـحيح ،وإن ذكر الجنس والوصف

  .البيع
ولا يجــوز أن يكــون . لا يصــحّ السّــلف فيــه ،ء لا يتحــدّد بالوصــف ولا يمكــن ذلــك فيــه وكــلّ شــي

  ذكر الأجل بما لا يتعينّ مثل
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وإنمّـا يصـحّ مـن ذلـك مـا . قدوم الحاجّ ودخول القوافل وإدراك الغلاّت وهبوب الريّاح وما يجرى مجراه
  .يذكره من السّنين والأعوام أو الشّهور والأياّم

فينبغي أن يعينّ جنسها ويذكر صـفتها ويصـف طولهـا  ،ء من الثيّاب أسلف الإنسان في شي فإذا
ولا يجـــوز أن يـــذكر في . كـــان العقـــد بـــاطلا  ،ء مـــن ذلـــك فـــإن أخـــلّ بشـــي .وعرضـــها وغلظهـــا ورقتّهـــا

  .كان البيع باطلا  ،فإن اشتراه كذلك. الثّوب نساجة إنسان بعينه أو غزل امرأة بعينها
لم  ،فـــإن لم يـــذكره. فليـــذكر جنســـه ويعـــينّ صـــفته ،ء مـــن الغـــلاّت  طعـــام أو شـــيوإذا أســـلف في

لم  ،فـإن اشـتراه كـذلك. ولا يذكر أن تكون الغلّة من أرض بعينها أو من قرية مخصوصـة. يصحّ البيع
لم يلـزم  ،ولم تخـرج الأرض الحنطـة ،لأنهّ إذا اشترى الحنطة مـثلا مـن أرض بعينهـا. يكن البيع مضمونا

في ذمّتـه الى أن يخـرج  كـان لازمـا  ،ولم ينسـبه إلى أرض بعينهـا ،ومتى اشتراه. لبائع أكثر من ردّ الثّمنا
  .منه

غــير أنــّه إذا  ،ء مــن ذلــك وإن لم يكــن للمستســلف شــي ،ء ولا بــأس أن يســلف الإنســان في شــي
  .ووفاّه إياّه ،حضر الوقت اشتراه

لأنّ ذلــك تحديــده لا  ،ثــل الخبــز واللّحــم وروايــا المــاءولا يجــوز السّــلف فيمــا لا يتحــدّد بالوصــف م
  .يمكن بوصف لا يختلط به سواه
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مـن الإبـل والغـنم والـدّوابّ  ،إذا ذكر الجنس والوصف والأسنان ،ولا بأس بالسّلم في الحيوان كلّه
ثمَّ حـلّ  ،نـاهء ممـّا ذكر  فإذا أسلم الإنسان في شـي. والبغال والحمير والرقّيق وغيرها من أجناس الحيوان

  .جاز له أن يأخذ منه رأس المال من غير زيادة عليه ،ولم يكن عند البائع ما يوفيّه إياّه ،الأجل
لم يكـن  ،ووكّلـه في ذلـك ،وجعل اليه أن يشتري لنفسه ما كـان باعـه إيـّاه ،فإن أعطاه البائع مالا

 ،»خـذ مـنيّ قيمتـه الآن «  :البـائع وقـال ،وإن حضر الأجل. والأفضل أن يتولىّ ذلك غيره. به بأس
لم يجـز  ،فـإن زاد علـى ذلـك. ما لم يزد ثمنه علـى مـا كـان أعطـاه إيـّاه ،جاز له أن يأخذ منه في الحال

بــأن يكــون كــان قــد  ،فــإن اختلــف النّقــدان. هــذا إذا باعــه بمثــل مــا كــان اشــتراه مــن النّقــد. بيعــه إيــّاه
ء مــن العــروض والمتــاع أو الغــلاّت أو الرقّيــق أو  إيــّاه في الحــال بشــيوباعــه  ،اشــتراه بالــدّرهم والــدّنانير

  .زاد على ما كان أعطاه إياّه ،وإن كان لو قوّم ما يعطيه في الحال ،لم يكن لذلك بأس ،الحيوان
  .ولم يجز ذلك مجهولا ،ولا بأس بالسّلم في مسوك الغنم إذا عينّ الغنم وشوهد الجلود

فــإذا أحضــر . وإن لم يكــن حاضــرا بالصــفة ،ســان مــا هــو موجــود في الوقــتولا بــأس أن يبيــع الإن
  .كان البيع مردودا  ،فإن لم يكن كذلك. كان البيع ماضيا  ،وكان على ما وصف
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ولا بــــأس . ولا بــــأس بالسّــــلف في الفواكــــه كلّهــــا إذا ذكــــر جنســــها ولم ينســــب إلى شــــجرة بعينهــــا
  ،فـإن ذكـر ذلـك. ن يكـون مـن سمسـم بعينـه أو كتـّان بعينـهإذا لم يـذكر أ ،بالسّلف في الشّـيرج والبـزر

  .ولا بأس بالسّلف في الألبان والسّمون إذا ذكر أجناسها. كان البيع باطلا
ولم يسـاعره في حــال مــا  ،وأخــذ منــه شـيئا مــن المتــاع ،ومـتى أعطــي الإنسـان غــيره دراهــم أو دنـانير

ولا يجوز أن يبيـع الإنسـان مالـه علـى . م قبض المالدون يو  ،كان المتاع بسعر يوم قبضه  ،أعطاه المال
جــاز لــه أن  ،فــإذا حضــر. وإنمّــا يجــوز لـه بيعــه إذا حــلّ الأجــل ،غـيره في أجــل لم يكــن قــد حضــر وقتــه

كـان ذلـك   ،وأحـال عليـه بالمتـاع ،وإن بـاع علـى غـيره. يبيع على الـذي عليـه أو علـى غـيره مـن النـّاس
وذلــك فيمــا لا يكــال ولا . ويكــون قــبض المبتــاع الثـّـاني قبضــا عنــه ،وإن لم يقــبض هــو المتــاع ،جــائزا
لم  ،ويكـون هـو ضــامنا ،فـإن وكــل المبتـاع منـه بقبضــه. ويكـره ذلــك فيمـا يدخلـه الكيــل والـوزن. يـوزن

ويصـدّقه في  ،ولا بأس أن يبتاع الإنسـان مـا اكتالـه غـيره مـن النـّاس. يكن بذلك بأس على كلّ حال
  .ا أراد بيعه لم يبعه إلاّ بعد الكيلغير أنهّ إذ ،قوله

فـــلا يجـــوز بيعـــه  ،وكـــذلك حكـــم مـــا يبـــاع عـــددا ،فـــلا يجـــوز بيعـــه جزافـــا ،وكـــلّ مـــا يكـــال أو يـــوزن
  .جزافا

  فزاد أو ،وإذا اشتري الإنسان شيئا بالكيل أو الوزن وعيرّه
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ذلـك أو نقـص شـيئا   فإن زاد. لم يكن به بأس ،ء يسير لا يكون مثله غلطا ولا تعدّيا نقص منه شي
وكــان فيمــا نقــص  ،وجــب عليــه ردّه علــى صــاحبه مــا زاد ،ولا يكــون مثلــه إلاّ غلطــا أو تعمّــدا ،كثــيرا
  .وإن شاء تركه ،إن شاء طالبه به ،بالخيار

وكـذلك إن  ،كـان ذلـك جـائزا  ،ومن أسلف في متاع موصوف ثمَّ أخـذ دون مـا وصـف برضـا منـه
  .لم يكن به بأس ،ي باعهاعطي فوق ما وصف برضا من الذ

وشــرط  ،فــإن أســلف في الغــنم. ولا بــأس بالسّــلف في الصّــوف والشّــعر والــوبر إذا ذكــر الــوزن فيــه
  .لم يكن به بأس ،معه أصواف نعجات بعينها كائنا ما كان
بـل ينبغـي أن يـثمّن كـلّ واحـد منهمـا  ،ولا الكتـّان بـالبزر ،ولا يجوز أن يسلف السّمسـم بالشّـيرج

ولا بــأس بالسّــلف في جنســين مختلفــين كالحنطــة والأرزّ والتّمــر والزبّيــب والمــروي والحريــر . حيالــهعلــى 
  .بعد أن يذكر المبيع ويميّز بالوصف ويذكر الثّمن والأجل على ما قدّمناه ،وما أشبه ذلك

  باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز
فـإن  . كـان البيـع بـاطلا  ،فـإن بيـع كـذلك .فـلا يجـوز بيعـه جزافـا ،اقد بيـّنّا أنّ مـا يبـاع كـيلا أو وزنـ
ـــك  ،ثمَّ يعـــيرّ مكيـــال منـــه ،جـــاز أن يكـــال ،كـــان مـــا يبـــاع وزنـــا يتعـــذّر وزنـــه ويؤخـــذ البـــاقي علـــى ذل

  .لا يجوز بيعه جزافا ،وكذلك ما يباع بالعدد. الحساب
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  .حسابهوأخذ الباقي على  ،وزن منه مكيال وعدّ  ،فإن تعذّر عدّه
واشـتراه  ،حلب من الغنم شيئا من اللّبن ،فمن أراد بيع ذلك. ولا يجوز أن يباع اللّبن في الضّروع

  .كان أحوط  ،وإن جعل معه عرضا آخر. مع ما بقي في ضرعه في الحال أو مدّة من الزّمان
راهم والــدّنانير ء مــن الــدّ  ولا بــأس أن يعطــي الإنســان الغــنم والبقــر بالضّــريبة مــدّة مــن الزّمــان بشــي

  .وإعطاء ذلك بالذّهب والفضّة أجود في الاحتياط ،والسّمن
جعـــل معهـــا  ،فـــإن أراد بيعهـــا. ولا يجــوز أن يبيـــع الإنســـان أصـــواف الغـــنم وشـــعرها علـــى ظهورهـــا

  .وكذلك لا يجوز أن يبيع ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما من الحيوان. شيئا آخر
كــان الــثّمن في   ،فــإن لم يكــن مــا في البطــون حاصــلا. معــه شــيئا آخــرجعــل  ،فــإن أراد بيــع ذلــك

  .كان البيع صحيحا ماضيا  ،ومتى اشتري أصواف الغنم مع ما في بطو:ا في عقد واحد. الآخر
ـــك مجهـــول ،ولا يجـــوز أن يبتـــاع الإنســـان مـــن الصّـــيّاد مـــا يضـــرب بشـــبكته ولا بـــأس أن . لأنّ ذل

ـــــل بشـــــي ،يشـــــتري الإنســـــان ـــــة ،معلـــــوم ء أو يتقبّ ـــــة رؤوس أهـــــل الذّمّ وثمـــــرة  ،وخـــــراج الأرضـــــين ،جزي
وكـان البيـع في  ،ء مـن هـذه الأجنـاس إذا كـان قـد أدرك شـي ،ومـا في الآجـام مـن السّـموك ،الأشجار

ولا بــأس أن يشــتري الإنســان تــبن . ء علــى حــال ولا يجــوز ذلــك مــا لم يــدرك منــه شــي. عقــد واحــد
  .ء معلوم وإن لم يكل بعد الطعّام بشي البيدر لكلّ كرّ من الطعّام تبنة

    



٤٠١ 

فهلـك  ،غـير أنـّه شـاهدها ،وإذا اشترى إنسان من غيره شيئا من القصب أطنانا معروفـة ولم يتسـلّمها
ولا يجـوز  .لأنّ الـذي اشـتري منـه في ذمّتـه ،كـان مـن مـال البـائع دون المبتـاع  ،القصب قبل أن يقبض

ـــ ،بيـــع مـــا في الآجـــام مـــن السّـــمك فاشـــتراه  ،ء مـــن القصـــب فـــإن كـــان فيهـــا شـــي. ك مجهـــوللأنّ ذل
وباعـه إيـّاه  ،وكذلك إن أخـذ شـيئا مـن السّـمك. لم يكن به بأس ،واشترى معه ما فيها من السّموك

 ،ولا بأس أن يندر لظروف السّمن والزيّت وغيرهمـا شـيئا معلومـا. كان البيع ماضيا  ،مع ما في الاحمة
ـــك معتـــادا بـــين التّ  ولا يكـــون ممــّـا يزيـــد ولا  ،ويكـــون ممــّـا يزيـــد تـــارة ويـــنقص أخـــرى ،جـــارإذا كـــان ذل

  .لم يجز ذلك على حال ،فإن كان مماّ يزيد ولا ينقص. ينقص
ومتى اشـتراها مـع العلـم بأّ:ـا . كان غارما لها إلى أن يأتي ببيّنة أنهّ اشتراها  ،ومن وجد عنده سرقة

فـــإن لم يعلـــم أّ:ـــا . ه الرّجـــوع علـــى البـــائع بـــالثّمنولم يكـــن لـــ ،كـــان لصـــاحب السّـــرقة أخـــذها  ،ســـرقة
. رجــع علــى ورثتــه بــالثّمن ،فــإن كــان قــد مــات .كــان لــه الرّجــوع علــى بائعهــا إذا كــان موجــودا  ،ســرقة

ـــه ــّـه ظلـــم بعين ـــه إذا لم يعلـــم  . ولا يجـــوز أن يشـــتري مـــن الظـــالم شـــيئا يعلـــم أن ـــأس أن يشـــتري من ولا ب
ولا بـــأس بشـــراء مـــا يأخـــذ السّـــلطان مـــن . نّـــب ذلـــك أفضـــلوتج. وإن علـــم أن بايعـــه ظـــالم ،كـــذلك

  .وإن كان الأخذ له غير مستحقّ لذلك ،الغلاّت والثّمرات والأنعام على جهة الخراج والزكّاة
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كـان لـه انتزاعـه   ،ثمَّ وجـده صـاحب المتـاع عنـد المشـتري ،وباعه من غـيره ،ومن غصب غيره متاعا
إلاّ أن  ،رجع علـى الغاصـب بقيمتـه يـوم غصـبه إيـّاه ،في يد المبتاعحتىّ هلك  ،فإن لم يجده. من يده

ولا درك لــه علــى الغاصــب فيمــا  ،فيلزمــه قيمتــه لصــاحبه ،يكــون المشــتري علــم أنــّه مغصــوب واشــتراه
ــف في قيمــة المتــاع .غرمــه لصــاحب المتــاع . كــان القــول قــول صــاحبه مــع يمينــه بــاالله تعــالى  ،فــإن اختل

ــك درك علــى المبتــاع ،منــه البيــعومــتى أمضــى المغصــوب  وكــان لــه الرّجــوع علــى  ،لم يكــن لــه بعــد ذل
  .الغاصب بما قبضه من الثّمن فيه

 ،كان ضامنا لقيمتـه في هلاكـه  ،أو حدث فيه فساد ،فهلك المبيع في يده ،ومن ابتاع بيعا فاسدا
  .ولأرش ما نقص من قيمته بفساده

مثــل أن يشــتري ثوبــا  :يمــا يشــتريه منــه شــيئا مــا أفعالــهولا بــأس أن يشــترط الإنســان علــى البــائع ف
ــك ولا . ويلزمــه مــا شــرط لــه ،وكــان البيــع ماضــيا ،علــى أن يقصــره أو يخيطــه أو يصــبغه ومــا أشــبه ذل

مثــل أن يبيــع الــزّرع علــى أن يجعلــه ســنبلا والرّطــب علــى أن  :يجــوز لــه أن يشــرط مــا لــيس في مقــدوره
كـان البيـع   ،يدعـه في الأرض أو الشّـجر الى وقـت مـا يريـد المبتـاع فإن باع ذلك بشرط أن. يجعله تمرا
لأنّ  ،ولا بأس أن يبيع الإنسان ثوبا ويستثني منه نصفه أو ثلثـه أو مـا أراد منـه مـن الأذرع. صحيحا

  ولا يجوز. ذلك معلوم
    



٤٠٣ 

  .لأنهّ مجهول ،أن يبيع متاعا بدينار غير درهم
ولا . ولا يجـوز بيـع المسـوخ منهـا علـى حـال .باع من الوحشولا بأس ببيع الجوارح من الطّير والسّ 

ولا بـــأس باســـتعمال مـــا يعمـــل . بـــأس ببيـــع عظـــام الفيـــل واتخّـــاذ الأمشـــاط منهـــا وغيرهـــا مـــن الآلات
فــإن اشــتراها ممــّن لا . ولا يشــتري الإنســان الجلــود إلاّ ممــّن يثــق مــن جهتــه أنــّه لا يبيــع إلاّ ذكيــّا. منهــا
  .بل يبيعها كما اشتراها من غير ضمان ،يعها على أّ:ا ذكيّةفلا يجوز له ب ،يثق به

ويكــون الإثم  ،وكــذلك بيــع العنــب ممـّـن يجعلــه خمــرا ،ولا بــأس ببيــع الخشــب ممـّـن يتّخــذه ملاهــي
  .واجتناب ذلك أفضل ،على من يجعله كذلك

ا يوطــــأ ولا بــــأس باســــتعماله في الفــــرش ومــــ. ويكــــره اســــتعمال الصّــــور وشــــراء مــــا عليــــه التّماثيــــل
إلاّ  ،ولا يجوز لبسـه للرّجـال ولا الصّـلاة فيـه. ولا بأس ببيع الحرير والدّيباج وأنواع الإبريسم. بالأرجل

ـــاه فيمـــا مضـــى مـــن  ء مـــن  ولا يجـــوز بيـــع شـــي .»كتـــاب الصّـــلاة « مـــا كـــان مختلطـــا حســـب مـــا بيـّنّ
  .فإنهّ لا بأس ببيعه والانتفاع بثمنه ،الكلاب إلاّ كلب الصّيد خاصّة

كـــان لـــه   ،ثمَّ أســـلم ،اJوســـيّ إذا بـــاع مـــا لا يجـــوز للمســـلم بيعـــه مـــن الخمـــر والخنزيـــر وغـــير ذلـــكو 
. لم يجـز لـه بيعـه علـى حـال ،ء مـن ذلـك وإذا أسـلم وفي ملكـه شـي .وكـان حـلالا لـه ،المطالبة بالثّمن

  فإن
    



٤٠٤ 

ولا يجـوز لـه أن . نـهويقضي بذلك دي ،جاز أن يتولىّ بيع ذلك غيره ممنّ ليس بمسلم ،كان عليه دين
  .ولا أن يتولىّ عنه غيره من المسلمين ،يتولاّه بنفسه

ولا يجـوز لـه . وعليـه وزر المـال ،كـان الفـرج لـه حـلالا  ،واشـترى بـه جاريـة ،ومن غصـب غـيره مـالا
  .لم يجزئه عن حجّة الإسلام ،فإن حجّ به. أن يحجّ به

كالأدهــان الطيّّبــة   ،بــاره مــن غــير إفســاد لــهء مــن المطعــوم والمشــروب يمكــن الإنســان اخت وكــلّ شــي
فـإن . فإنـّه لا يجـوز بيعـه بغـير اختبـار لـه ،المستخبرة بالشّمّ وصـنوف الطيّـب والحـلاوات والحموضـات

لم يكـن بـه  ،فـإن تراضـيا بـذلك. والمتبايعـان فيـه بالخيـار. كان البيع غير صـحيح  ،بيع من غير اختبار
  .بأس

 ،بإفســـاده وإهلاكـــه كـــالبيض والبطــّـيخ والقثــّـاء والباذنجـــان وأشـــباه ذلـــكومـــا لا يمكـــن اختبـــاره إلاّ 
كــان للمبتـاع مــا بــين   ،فـإن وجــد فيـه فاســد. فابتياعـه جــائز علـى شــرط الصّــحّة أو الـبراء مــن العيــوب

  .وإن شاء ردّ الجميع واسترجع الثّمن وليس له ردّ المعيب دون ما سواه. قيمته صحيحا ومعيبا
والأفضــل أن يوكّــل الأعمــى . الأعمــى بشــرط الصّــحّة أو الــبراء مــن العيــوب اليــهولا بــأس بابتيــاع 
وإذا ابتـاع الأعمـى شـيئا . ولا يتولىّ ذلك بنفسـه مـع الـتّمكّن وحـال الاختيـار ،من يشتري له ما يريد

  كان بالخيار في رده أو أرش  ،فكان معيبا ،بشرط الصّحّة
    



٤٠٥ 

وإذا ابتاع الأعمى شـيئا بشـرط » باب العيوب « بيـّنّاه في إلاّ أن يكون تصرّف فيه على ما  ،العيب
  .لم يكن له بعد ذلك ردّه ولا أرش العيب مثل البصراء سواء ،البراء من العيوب

ويشــرط أن  ،ولا بــأس أن يبتــاع الإنســان مــن غــيره متاعــا أو حيوانــا أو غــير ذلــك بالنّقــد والنّســيئة
أو  ،أو يقرضــــه شــــيئا معلومــــا إلى أجــــل ،ء نــــه في شــــيأو يستســــلف م ،يســــلفه البــــائع شــــيئا في مبيــــع

  .ووجب عليهما الوفاء بما اشترطا فيه ،كان البيع صحيحا  ،وإذا ابتاع على ذلك. يستقرض منه
كـان   ،فاسـتحقّها عليـه إنسـان آخـر ،وأنفق عليها ،أو غرس ،فبنى فيها ،وإذا ابتاع الإنسان أرضا

فــإن كــان مــا  .ويرجــع المبتــاع علــى البــائع بقيمــة مــا ذهــب منــه ،رسللمســتحقّ الأوّل قلــع البنــاء والغــ
فـإن فسـدت . وعليـه للغـارس مـا أنفقـه وأجـر مثلـه في عملـه ،كـان ذلـك لـربّ الأرض  ،غرسه قـد أثمـر

  .ويرجع هو على البائع له بذلك ،كان لرeّا عليه أرش ما أفسد  ،الأرض بالغرس
كـان بالخيـار بـين   ،فدفعـه اليـه قبـل حلـول الأجـل ،جـلومن كان لـه علـى غـيره مـال أو متـاع إلى أ

ولـيس لأحـد أن يجـبره  ،وكان ذلك في ضـمان المـديون عليـه ،قبضه وبين تركه الى وقت حلول الأجل
 ،فسـأله تـأخيره عنـه إلى أجـل ثـان ،وإذا كـان لـه علـى غـيره مـال بأجـل. على قبضه قبل حلـول أجلـه

  وإن شاء لم يمضه ،شاء أمضى الأجل الثاّني إن :كان بالخيار  ،فأجابه الى ذلك
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فـإن عقـداه بعـد الإقالـة بأجـل لم يكـن للبـائع الرّجـوع . انفسـخ البيـع ،ومتى تقايـل المتبايعـان البيـع
  .ووجب عليه الوفاء به ،فيه

  .ولا يثبت إلاّ بإيثار صاحبه ،ولا يصحّ بيع بإكراه
لم يكـــن  ،ولا أنكـــر ذلـــك ،ولم يطالـــب ،ســـكتف ،والمالـــك حاضــر ،وإذا بــاع إنســـان ملكـــا لغـــيره
ــك دلالــة علــى إجازتــه البيــع ــيس المبيــع ملكــا لــه ،ذل لــو صــالح عليــه  ،وكــذلك. ولا دلــيلا علــى أنــّه ل

وبيــع الأب علــى الابــن إذا كــان   .وكــان لــه المطالبــة بــه ،لم يمــض الصّــلح عليــه ،وهــو ســاكت ،مصــالح
  .يعه عليهجاز ب ،فإن كان صغيرا ،كبيرا غير جائز

  باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي
ـــال ووزاّن المتـــاع علـــى البـــائع وأجـــرة النّاقـــد ووزاّن المـــال علـــى . لأنّ عليـــه توفيـــة المتـــاع ،أجـــرة الكيّ

كـان لـه أجـر البيـع علـى   ،ومن نصـب نفسـه لبيـع الأمتعـة. لأنّ عليه توفيه المال على الكمال ،المبتاع
فـإن كـان ممـّن يبيـع . كـان أجـره علـى المبتـاع دون البـائع  ،ومن كان منتصبا للشّـرى. اعالبائع دون المبت
  .وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع ،كان له أجره على ما يبيع من جهة البائع  ،ويشتري للنّاس

البيــع كــان بالخيــار بــين إمضــاء   ،فباعــه ،ولم يــأمره ببيعــه ،وإذا دفــع الإنســان إلى السّمســار متاعــا
  كان صاحب  ،فباع نسيئة ،ولم يذكر له لا نقدا ولا نسيئة ،فإن أمره ببيعه. وبين فسخه
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فباعهـا  ،»بعهـا نقـدا «  :وكـذلك إن قـال لـه. وإن شاء أمضـاه ،إن شاء فسخ البيع :السّلعة بالخيار
بعهـا نســيئة  :لــه فــإن قـال. كـان أيضــا بالخيـار بــين إمضـاء البيــع وبـين فســخه علـى مــا قـدّمناه  ،نسـيئة

فـإن أمضـى . كان مخيرّا في ذلـك بـين إمضـاء البيـع وفسـخه  ،فباعها نقدا بدون ذلك ،بدراهم معلومة
كـان ذلـك لصـاحب   ،وإن باعهـا نقـدا بـأكثر ممـّا سمـّى لـه. كان له مطالبـة الوسـيط بتمـام المـال  ،البيع

  .السّلعة إلاّ أن يفسخ البيع لمخالفة الوسيط له وخلافه شرطه
وقـال صـاحب  ،بعـه بكـذا وكـذا :قلت لي :فقال الواسطة ،وإذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع

كــان القــول   ،ولم يكــن لأحــدهما بيّنــة علــى دعــواه ،بعــه بكــذا وأكثــر مــن الــذي قــال :بــل قلــت :المــال
ث فيـه مـا وإن كـان قـد أحـد. إن وجده بعينـه ،وله أن يأخذ المتاع. قول صاحب المتاع مع يمينه باالله

وكــذلك الحكــم إذا  .ضــمن الواســطة مــن الــثّمن مــا حلــف عليــه صــاحب المتــاع ،ينقصــه أو اســتهلك
  .اختلفا في النّقد

ولم  ،كـان مـن مـال صـاحب المتـاع  ،ومتى هلك المتاع من عند الواسطة مـن غـير تفـريط مـن جهتـه
فـإن اختلفـا في . لقيمتـهفـإن كـان هلاكـه بتفـريط مـن جهـة الواسـطة كـان ضـامنا . ء يلزم الواسطة شي

فعلـى الواسـطة اليمـين بأنـّه لم يفـرّط  ،فإن عـدمها. كان على صاحب المتاع البيّنة أنهّ فرّط فيه  ،ذلك
  .في ذلك
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كـان البيـع   ،فباعـه بفضـل مـن قيمتـه. ولم يسـمّ لـه ثمنـا ،بـع لي هـذا المتـاع :وإذا قال الإنسان لغـيره
حـتىّ  ،كـان ضـامنا لتمـام القيمـة  ،وإن باعـه بأقـلّ مـن ثمنـه. تـاعوالثّمن على تمامه لصاحب الم ،ماضيا

  .يسلّمها الى صاحب المتاع على الكمال
والدّرك في جودة المال والمبيع علـى المبتـاع والبـائع . ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم

  دون الواسطة في الابتياع

  باب ابتياع الحيوان وأحكامه
فــإن حــدث في هــذه الثّلاثــة أيـّـام فيــه حــدث أو . شّــرط في الحيــوان كلـّـه ثلاثــة أيـّـامقــد بيـّنـّـا أنّ ال

فــإن أحــدث فيــه . مــا لم يحــدث فيــه المشــتري حــدثا ،كــان مــن مــال البــائع دون المشــتري  ،هلــك عينــه
إلاّ أن يجـد فيـه عيبـا يوجـب الـرّدّ علـى  ،ولم يكن له بعد ذلـك ردّه ،كان ذلك رضا منه بالبيع  ،حدثا

  .ا ذكرناه فيما مضىم
ولا واحــدة  ،ولا واحــدا مــن أولاده ذكــرا كــان أو أنثــى ،ولا يصــحّ أن يملــك الإنســان أحــد والديــه

ويصـحّ أن يملـك مـن الرّجـال مـن . من المحرّمات عليه مثل الأخت وبنا@ا وبنات الأخ والعمّة والخالـة
ن المحرمــات الــلاّتي ذكرنــاهنّ في ومهمــا حصــل واحــدة مــ. عــدا الوالــد والولــد مــن الأخ والعــمّ والخــال

  .فإّ:نّ ينعتقن في الحال ،ملكه
  ويستحبّ . ويكره للإنسان أن يملك أحدا من ذوي أرحامه
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فكـذلك لا  ،وكلّ من ذكرناه ممنّ لا يصـحّ ملكـه مـن جهـة النّسـب. له متى ملكه أن يعتقه في الحال
ولا المــرأة أن  ،زوجتــه إذا كانــت أمــةولا يصــحّ أيضــا أن يملــك الرّجــل  .يصــح ملكــه مــن جهــة الرضــاع

  .بطل العقد بينهما في الحال ،فمتى ملك واحد منهما زوجة. تملك زوجها
كــان مــا   ،ولم يشــرط الحمــل ،وكــان حــاملا مــن الأناســي غــيره ،وكــل مــن اشــترى شــيئا مــن الحيــوان

  .فإن اشترط المبتاع ذلك كان له .في بطنه للبائع دون المبتاع
ومــتى اشــتراه . لم ينعقــد البيـع ،فــإن اشـتراه. شــتري الإنسـان عبــدا آبقـا علــى الانفـرادولا يجـوز ان ي

كـان   ،وكـان لهمـا مـال ،ومن ابتاع عبدا أو أمـة. كان العقد ماضيا  ،غيره ،ء آخر من متاع أو مع شي
سـواء كـان  ،ئعفيكـون حينئـذ لـه دون البـا ،اللهمّ إلاّ أن يشرط المبتـاع مالـه. مالهما للبائع دون المبتاع

وكــذلك  ،ويجــوز ابتيــاع أبعــاض الحيــوان كمــا يصــحّ ابتيــاع جميعــه. مــا معــه أكثــر مــن ثمنــه أو أقــلّ منــه
 ،وأراد أحـدهما الأرش والآخـر الـرّدّ  ،ووجـدا بـه عيبـا ،وإذا ابتـاع اثنـان عبـدا أو أمـة. يصحّ الشّركة فيـه

  .هلم يكن لهما إلاّ واحد من الأمرين حسب ما يتراضيان علي
ــت ممـّـن تحــيض ،ومــن اشــترى جاريــة وإن  . لم يجــز لــه وطؤهــا إلاّ بعــد أن يســتبرئها بحيضــة ان كان

  وإن كانت آيسة من المحيض ومثلها. كانت ممنّ لا تحيض فخمسة وأربعين يوما
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 ،ومــتى اســتبرأها. ويجــب علــى البــائع أن يســتبرئ الأمــة قبــل بيعهــا. لم يكــن عليهــا اســتبراء ،لا تحــيض
والأحــوط لــه اســتبراؤها فيمــا . ولا يســتبرئها ،جــاز للمبتــاع أن يعــوّل علــى قولــه ، مرضــيّاوكــان عــدلا

  .بعد
ولا . لم يلتفت الى دعواهمـا إلاّ ببيّنـة ،فادّعيا الحريّةّ ،ومن اشترى من سوق المسلمين عبدا أو أمة

ثمَّ  ،شــترى جاريـة فأولــدهاومـن ا. يجـوز التّفرقـة بــين الأطفـال وأمّهـا@م إذا ملكــوا حـتىّ يســتغنوا عـنهنّ 
إلاّ  ،كـان لمالكهـا انتزاعهـا مـن يـد المبتـاع وقـبض ولـدها  ،ظهر له أّ:ا كانت مغصـوبة لم تكـن لبائعهـا

  .وللمبتاع الرّجوع على البائع بما قبضه من ثمنها وغرمه ولدها ،ء عن ذلك أن يرضيه الأب بشي
ولا يجــوز بــيعهنّ مــع وجــود . ى كــلّ حــالولا بــأس ببيــع أمّهــات الأولاد بعــد مــوت أولادهــنّ علــ
وإذا مــات السّــيد وخلــّف أمّ ولــد وولــدها . أولادهــن إلاّ في ثمــن رقبــتهنّ بــأن يكــون دينــا علــى مولاهــا

وإن لم يخلـّف الميـّت . فإذا حصـلت مـن نصـيبه انعتقـت في الحـال. جعلت في نصيب ولدها ،وأولادا
  .قي لباقي الورثة من غيرهاواستسعيت فيما ب ،انعتقت بنصيب ولدها ،غيرها

ولا بـأس بـوطي مـن . ولا بأس أن يشتري الإنسان مـا يسـبيه الظـّالمون إذا كـانوا مسـتحقّين للسّـبي
  لأنّ ذلك قد جعلوه ،وإن كان فيها الخمس لمستحقّيه لم يصل إليهم ،هذه صفتها
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  .لشيعتهم من ذلك في حلّ وسعة
كـان الـثّمن   ،ثمَّ هلـك الحيـوان ،فاشـتراه ،ربّح بيني وبينـكوال ،اشتر حيوانا بشركتي :ومن قال لغيره

فــإن اشــترط عليــه أنـّـه يكــون لــه . كــان أيضــا بينهمــا علــى مــا اشــترطا عليــه  ،كمــا لــو زاد في ثمنــه  ،بينهــا
  .كان على ما اشترطا عليه  ،ء وليس عليه من الخسران شي ،الربّح إن ربح

لا بأس أن يبيع من مالهم العبد والأمة إذا رأى ذلـك صـلاحا  ،والوصيّ والمتوليّ في أموال اليتامى
  .ويستخدمها منه من غير حرج في ذلك ،ولا بأس لمن يشتري الجارية منه أن يطأها. لهم

وإذا اشتريت مملوكـا فـلا تـرينّ ثمنـه في  .ولا بأس بشراء المماليك من الكفّار إذا أقرّوا لهم بالعبوديةّ
  .على ما جاء في الأخبارلأنهّ لا يفلح  ،الميزان

فـاختر أيهّمـا  ،اذهـب eمـا :فقـال للمبتـاع ،وكـان عنـد البـائع عبـدان ،ومن اشترى من رجل عبدا
فلــيردّ الــذي عنــده  ،فــأبق أحــدهما مــن عنــده ،فــذهب eمــا المشــتري ،وردّ الآخــر وقــبض المــال ،شــئت
اختـار حينئـذ أيهمـا  ،فـإن وجـده :ويذهب في طلب الغـلام ،ويقبض نصف الثّمن مماّ أعطى ،منهما
  .كان بينهما نصفين  ،وإن لم يجد ،وردّ النّصف الذي أخذ ،شاء

فإنـّه يـدرأ عنـه مـن الحـدّ بقـدر  ،فوطئهـا ،فتركوها عند واحـد مـنهم ،وإذا كانت الجارية بين شركاء
  ماله منها من
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فــإن كانــت القيمــة . ويلزمهــا ،مــة عادلــةوتقــوّم الأمــة قي ،ويضــرب بمقــدار مــا لغــيره مــن القيمــة ،الــثّمن
وإن كانــت قيمتهــا في ذلــك اليــوم الــذي قوّمــت . ألــزم ثمنهــا الأوّل. أقــلّ مــن الــثّمن الــذي اشــتريت بــه

ولا يلزمـه  ،كان لـه أخـذها  ،فإن أراد واحد من الشّركاء الجارية .ألزم ذلك الأكثر ،فيه أكثر من ثمنها
  .إلاّ ثمنها الذي يسوى في الحال

فكـلّ مـن  ،فاشـترى كـلّ واحـد منهمـا صـاحبه مـن مـولاه ،المملوكان إذا كانا مـأذونين في التّجـارةو 
فـــإن اتفّـــق أن يكـــون العقـــدان في حالـــة . وكـــان الآخــر مملوكـــا لـــه ،كـــان البيـــع لـــه  ،ســبق منهمـــا بـــالبيع

أنـّه إذا اتفّـق  :وقـد روي. ويكـون الآخـر مملوكـه ،كـان البيـع لـه  ،فمن خرج اسمه. أقرع بينهما ،واحدة
 !اشــترني :والأحــوط مــا قــدّمناه وإذا قــال مملــوك إنســان لغــيره. كانــا بــاطلين  ،العقــدان في حالــة واحــدة

فـإن كـان للملـوك في حـال مـا قـال ذلـك لـه  ،فاشـتراه ،ء معلـوم فإنّك إذا اشتريتني كان لك عليّ شـي
  .ء لم يكن عليه شي ،ك الحالوإن لم يكن له مال في تل ،لزمه أن يعطيه ما شرط له ،مال

ولا . جــاز لــه أن ينظــر إلى وجههــا ومحاســنها نظــرا مــن غــير شــهوة ،وإذا أراد الإنســان شــراء أمــة
فجــاءت بولــد مــن  ،وإن كــان لإنســان جاريــة. وهــو لا يريــد شــرائها علــى حــال ،يجــوز لــه النّظــر إليهــا

  ويجوز له أن يحج. جاز له بيعها وبيع الولد ،الزنّا
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وينفقه على نفسـه حسـب مـا أراد والتّنـزهّ عـن ذلـك أفضـل لي كـلّ حـال  ،ويتصدّق به ،الثّمن بذلك
 ،فــإن كــان لا بــدّ فــاعلا. ويجتنــب أيضــا مــن وطــي مــن ولــد مــن الزنّــا مخافــة العــار بالعقــد والملــك معــا

  .وليعزل عنهنّ  ،فليطأهن بالملك دون العقد
  .رّ حكمه حكم الأحرارلأنهّ ح ،واللّقيط لا يجوز بيعه ولا شراؤه

ولا يجــوز للإنســان أن يشــتري شــيئا مــن الغــنم أو غــيره مــن الحيــوان مــن جملــة القطيــع بشــرط أن 
بــل ينبغـــي أن يميــّـز مـــا يريــد شـــراءه أو يعيّنـــه بالصّـــفة وإذا اشـــترك  ،لأن ذلـــك مجهـــول ،ينتقــي خيارهـــا

إنّ لي الـرأّس والجلـد بمـالي مـن  :مـاوقـال واحـد منه ،ووزنـا المـال ،نفسان في شراء إبـل أو بقـر أو غـنم
  .ويقسم ما اشترياه على أصل المال بالسّوية ،كان ذلك باطلا  ،الثّمن

أنـّه  :كان لصاحبه أن يحلّفـه بـاالله تعـالى  ،فهلك في مدّة الثّلاثة أياّم ،ومتى اشترى الإنسان حيوانا
ــف. مــا كــان أحــدث فيــه حــدثا ــإن حل وإن امتنــع مــن  .مــال البــائعوكــان مــن  ،بــرئ مــن الضّــمان ،ف

  .ووجب عليه الثّمن ،لزمه البيع ،اليمين
كان شريكا للمبتاع بمقـدار الـرأّس   ،واستثنى الرأّس والجلد ،وإذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما

  .والجلد
قـال ثمَّ حملهـنّ إلى البيـع و  ،وإذا اشترى الإنسان ثلاث جوار مـثلا كـلّ واحـدة مـنهنّ بـثمن معلـوم

  بيع هؤلاء الجواري :له
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لزمـه أن يعطيـه نصـف الــربّح  ،وأحبـل هـو الثاّلثـة ،فبـاع الثنّتـين منهـا بفضــل ،ولـك علـيّ نصـف الـربّح
ومـــن اشــترى جاريـــة كانـــت ســـرقت مـــن أرض . ء مـــن الـــربّح ولـــيس عليـــه فيمـــا أحبــل شـــي ،فيمــا بـــاع

فـإن لم . فعلـى ورثتـه ،وإن كان قد مـات. كان له ردّها على من اشتراها منه واسترجاع ثمنها  ،الصّلح
  .يخلّف وارثا استسعيت الجارية في ثمنها

 ،فاشـترى المملـوك أبـاه ،ومن أعطى مملوك غيره مأذونا له في التّجارة مالا ليعتق عنـه نسـمة ويحـجّ 
ولى ثمَّ اختلــف مــولى المملــوك وورثــة الآمــر ومــ ،وأعطــاه بقيّــة المــال لــيحجّ عــن صــاحب المــال ،وأعتقــه

ــق   ،إنّ المملــوك اشــتري بمــالي :فكــلّ واحــد مــنهم قــال ،الأب الــذي اشــتراه منــه كــان الحكــم يــردّ المعت
ثمَّ أيّ الفـريقين البـاقيين منهمـا أقـام البيّنـة بأنـّه  ،يكـون رقـّا لـه كمـا كـان ،على مولاه الذي كان عنـده

  .لم يكن إلى ردّها سبيل ،لوإن كان المعتق قد حجّ ببقيّة الما ،سلّم إليه ،اشترى بماله

  باب بيع الثمار
إذا أراد الإنسـان بيـع ثمـرة مـن شـجرة بعينهـا فــلا يبعهـا إلاّ بعـد أن يبـدو صـلاحها إذا باعهـا ســنة 

وإن كـان شـجر الفواكـه أن ينعقـد بعـد  ،وحدّ بدوّ صلاحها إن كان كرمـا أن ينعقـد الحصـرم. واحدة
  يصفرّ وإن كان نخلا فحين  ،ما يسقط عنه الورد
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والحـال  ،ومـتى هلكـت الثّمـرة. لم يكـن البيـع ماضـيا ،فـإن بـاع قبـل أن يبـدو صـلاحها. البسر ويتلوّن
كـان مــن   ،ومـتى باعهــا بعـد بـدوّ صــلاحها ثمَّ هلكـت. كانـت مــن مـال البـائع دون مــال المبتـاع  ،هـذه

 .يعهـا وإن لم يبـد صـلاحهاجـاز أن يب ،ومتى أراد بيـع الثّمـرة سـنتين فصـاعدا. مال المبتاع دون البائع
 ،وإن أراد بيعهـــا في ســـنة واحـــدة قبـــل أن يبـــدو صـــلاحها. زكـــت في الأخـــرى ،فـــإن خاســـت في ســـنة

وإذا كانـت الثّمـرة أنواعـا . كان أيضـا جـائزا  ،ء من غلة الأرض من الخضر أو غيرها ويكون معها شي
كـان الـثّمن في   ،نـوع أو خـاس فـإن هلـك منهـا .جاز بيع الجميـع ،وبدا صلاح بعضها وأدرك ،كثيرة

  .النوع الآخر
ـــح ــّـر ولقّ ـــائع دون المبتـــاع  ،ومـــتى بـــاع الإنســـان نخـــلا قـــد أب ـــت ثمرتـــه للب إلاّ أن يشـــرط المبتـــاع  ،كان

  .وكذلك الحكم فيما عدا النّخل من شجرة الفواكه. كان له على ما شرط  ،فإن شرط. الثّمرة
  ،ولا بــــأس ببيــــع مــــا يخــــرج حمــــلا بعــــد حمــــل. ولا يجــــوز بيــــع الخضــــراوات قبــــل أن يبــــدو صــــلاحها

  .إذا بدا صلاحه وخرج ،والأحوط بيع كلّ حمل منه. كالباذنجان والقثاّء والخيار والبطيّخ وأشباهها
ـــزّرع قصـــيلا كـــان البـــائع   ،فـــإن لم يقطعـــه. وعلـــى المبتـــاع قطعـــه قبـــل أن يســـنبل ،ولا بـــأس ببيـــع ال

  وإن اشترى الإنسان. وكان على المبتاع خراجه ،وإن شاء تركه ،إن شاء قطعه :بالخيار
    



٤١٦ 

ــت الثّمــرة لــه  ،فتركــه حــتى أثمــر ،نخــلا علــى أن يقطعــه أجــذاعا فــإن كــان . دون صــاحب الأرض ،كان
ولا بــأس ببيــع الرّطبــة الجــزةّ والجــزتّين . كــان لــه أجــرة المثــل  ،صــاحب الأرض ممــّن قــام بســقيه ومراعاتــه

  .ولا بأس ببيعها خرطة وخرطتين. والحنّاء وغير ذلكوكذلك ورق الشّجر من التّوت والآس 
ولا . ولا بـأس أن يبيــع الإنســان مــا ابتاعــه مــن الثّمـرة بزيــادة ممـّـا اشــتراه وإن كــان قائمــا في الشّــجر

 .عنهــا ،﷐ ،وهـي المزابنـة الـتي :ـى النـّبيّ  ،يجـوز بيـع الثّمـرة في رءوس النّخـل بـالتّمر كـيلا ولا جزافـا
فـــإن باعـــه . وهـــي المحاقلـــة ،وكـــذلك لا يجـــوز بيـــع الـــزّرع بالحنطـــة مـــن تلـــك الأرض لا كـــيلا ولا جزافـــا

 ،وكـذلك إن بـاع التّمـرة بـالتّمر مـن غـير ذلـك النّخـل. لم يكـن بـه بـأس ،بحنطة من غير تلـك الأرض
ـــأس ـــه ب ـــأس أن يبيـــع الإنســـان الثّمـــرة ويســـتثني منهـــا أرطـــالا معلومـــ. لم يكـــن أيضـــا ب ة أو كـــيلا ولا ب

ولا بـــأس أن يبيـــع النّخـــل ويســـتثني منـــه نخلـــة . واســـتثناء الربّـــع أو الثلّـــث أو النّصـــف أحـــوط. معلومـــا
ـــه  .بعينهـــا أو عـــددا منـــه مـــذكورا إذا خصّصـــه وعيّنـــه بالـــذكّر ومـــتى اســـتثنى شـــيئا مـــن النّخـــل ولم يعيّن

. للمبتــاع رجــوع علــى البــائع لم يكــن ،فهلكــت ،ومــتى اشــترى الثّمــرة. كــان الاســتثناء بــاطلا  ،بالصّــفة
  .كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة ولا نقصان  ،فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا

    



٤١٧ 

ولا . جـاز لـه أن يأكـل منهـا مقـدار كفايتـه مـن غـير إفسـاد ،ء مـن الفواكـه وإذا مرّ الإنسـان بشـي
  .إلاّ بإذن صاحبه ،يجوز له أن يحمل منها شيئا معه

أعطــني هــذا النّخــل بكــذا  :فقــال أحــدهما لصــاحبه ،ين نخــل أو شــجر فاكهــةوإذا كــان بــين نفســ
  .كان ذلك جائزا  ،فأيّ الأمرين فعل ،أو خذ منيّ أنت بذلك ،وكذا رطلا

  باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك
هب أو فضّــة أو حنطــة أو جــاز لــه أن يبيعــه بــذ ،فاســتغنى عنــه ،إذا كــان للإنســان شــرب في قنــاة

ثمَّ  ،ولــزم عليهــا مئونــة ،إن أخــذ المــاء مــن :ــر عظــيم في ســاقية يعملهــا ،وكــذلك. شــعير أو غــير ذلــك
وهــذه هــي . والأفضــل أن يعطيــه لمــن يحتــاج إليــه مــن غــير بيــع عليــه. جــاز لــه بيعــه ،اســتغنى عــن المــاء

 :في سـبيل وادي مهـزور ،﷐ ،وقضـى رسـول االله. عنهما ،﷐ ،النّطاف والأربعاء التي :ى النّبيّ 
ثمَّ يرسـل المــاء  ،وللـزّرع إلى الشّـراك ،أن يحـبس الأعلـى علـى الـذي هـو أسـفل منـه للنّخـل إلى الكعـب

المهـزور  :قـال ابـن أبي عمـير. ثمَّ كـذلك يعمـل مـن هـو دونـه مـع مـن هـو أدون منـه ،إلى من هو دونـه
  .الوادي موضع

    



٤١٨ 

فأمـا غـير . ولا بأس أن يحمي الإنسـان الحمـى مـن المرعـى والكـلاء إذا كـان في أرضـه وسـقاه بمائـه
  .لأنّ النّاس كلّهم فيه شرع سواء ،فلا يجوز بيعه ،ذلك

ن وهـي النّخلـة تكـو  ،والعرايـا جمـع عريـّة. أن تشـترى العرايـا بخرصـها تمـرا ،﷐ ،وقد رخّـص النـّبيّ 
ومــن بـــاع . ولا يجــوز ذلــك في غيرهــا ،فيجــوز لــه أن يبيعهــا بخرصـــها تمــرا ،في دار إنســان لرجــل آخــر

كـان لـه الممـرّ إليهـا والمخـرج منهـا ولـه مـدى جرائـدها مـن   ،نخيلا فاستثنى منها نخلة معيّنـة في وسـطها
  .الأرض

الناضـــح إلى بئـــر الناضـــح ومـــا بـــين بئـــر  ،وحـــدّ مـــا بـــين بئـــر المعطـــن إلى بئـــر المعطـــن أربعـــون ذراعـــا
ــت الأرض صــلبة ،ومــا بــين العــين إلى العــين خمســمائة ذراع ،ســتّون ذراعــا فــإن كانــت رخــوة  .إذا كان
  .فحدّه سبع أذرع ،والطرّيق إذا تشاح عليه أهله. فألف ذراع

 وأراد صـاحب النّهـر أن يسـوق المـاء في :ـر آخـر ،والنّهـر لغـيره ،وإذا كان للإنسان رحا علـى :ـر
  .لم يكن له ذلك إلاّ برضا صاحب الرّحا وموافقته ،إلى القرية

  :والأرضون على أقسام أربعة
فهـــــي أرض . وهـــــي كـــــلّ أرض أخـــــذت عنـــــوة بالسّـــــيف وعـــــن قتـــــال. قســـــم منهـــــا أرض الخـــــراج

  لا يجوز ،للمسلمين قاطبة
    



٤١٩ 

نّاظر أن يقبّلهـا بمـا شـاء مـن ولل. إلاّ بإذن النّاظر في أمر المسلمين ،والتّصرّف فيها ،بيعها ولا شراؤها
وله أن ينقل مـن متقبـّل إلى غـيره ويزيـد عليـه . ثلث أو ربع أو نصف أو أقلّ أو أكثر مدّة من الزّمان

  .ليس عليه اعتراض في ذلك ،وينقص إذا مضى مدة زمان القبالة
ومــا وهــي أرض أهــل الذّمّــة يصــالحهم الإمــام علــى أن يأخــذ مــنهم شــيئا معل. ومنهــا أرض الصّــلح

. ولـه أن يزيـد علـيهم ويـنقص بحسـب مـا يـراه صـلاحا. بحسب ما يراه من المصلحة قـلّ ذلـك أم كثـر
وإن . ومــتى باعوهـــا انتقلــت الجزيــة عنهـــا إلى رءوســهم وأمـــوالهم. ولأربــاب هــذه الأرضـــين أن يبيعوهــا

ولـيس عليـه . يجوز لـه التّصـرّف فيهـا كمـا يتصـرّف في سـائر الأمـلاك ،كانت ملكا له  ،اشتراها مسلم
  .حسب ما قدّمناه فيما مضى من الكتاب ،العشر أو نصف العشر :فيها أكثر من الزكّاة

ولـيس علـيهم أكثـر مـن . وكانـت ملكـا لهـم ،فهـم أملـك eـا ،ومنها أرض مـن أسـلم عليهـا طوعـا
مـن  ويجـوز لهـم بيعهـا وهبتهـا ووقفهـا والبنـاء فيهـا حسـب مـا يريـدون. العشر أو نصف العشر :الزكّاة

  .أنواع التصرف
والأرضـون المـوات ورءوس  ،وهي كلّ أرض انجلى أهلها عنها مـن غـير قتـال ،ومنها أرض الأنفال

  يقبّلها من شاء بما ،وهذه كلّها خاصّة للإمام. الجبال والآجام والمعادن وقطائع الملوك
    



٤٢٠ 

  .ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد ،أراد
فـإن كانـت الأرض لهـا مالـك معـروف   .ملك بالتصرّف فيها من غـيرهكان أ  ،ومن أحيا أرضا ميتا

ــك انتزاعهــا مــن يــده مــا دام هــو  ،كــان عليــه أن يعطــي صــاحب الأرض طســق الأرض ــيس للمال ول
ــت للإمــام ،وإن لم يكــن لهــا مالــك. راغبــا فيهــا ــؤدّي إلى الإمــام  ،وكان وجــب علــى مــن أحياهــا أن ي
إلاّ أن لا يقــوم بعمار@ــا كمــا يقــوم غــيره أو لا  ،ن يــده إلى غــيرهولا يجــوز للإمــام انتزاعهــا مــ ،طســقها

  .يقبل عليها ما يقبله الغير
لم يكــن لــه أن يبيــع  ،أن يبيــع شــيئا منهــا ،ومــتى أراد المحيــي لأرض مــن هــذا الجــنس الــذي ذكرنــاه

جربانـــا وإذا اشـــترى الإنســـان مـــن غـــيره . وجـــاز لـــه أن يبيـــع مـــا لـــه مـــن التّصـــرّف فيهـــا ،رقبـــة الأرض
 :كـان بالخيــار  ،فـنقص عـن المقـدار الـذي اشـتراه ،ثمَّ مسـح الأرض ،ووزن الـثّمن ،معلومـة مـن الأرض

وإن  . وبــين أن يطالــب بــردّ ثمــن مــا نقــص مــن الأرض ،بــين ان يــردّ الأرض ويســترجع الــثّمن بالكليّــة
  .كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيّه تمام ما باعه إياّه

رجـل اشـترى مـن رجـل بيتـا  :﷒ ،وكتب محمّد بن الحسن الصّـفار الى أبي محمـد العسـكريّ  ـ ١
أم  ،هل يـدخل البيـت الأعلـى في حقـوق البيـت الأسـفل ،وفوقه بيت آخر ،في دار له بجميع حقوقه

  ليس له :﷒فوقّع  ؟لا
    



٤٢١ 

  .إن شاء االله ،إلاّ ما اشتراه في سهمه وموضعه
وفوقهـا بيـوت ومسـكن  ،وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقهـا ـ ٢
هل يـدخل البيـوت الأعلـى والمسـكن الأعلـى في حقـوق هـذه الحجـرة والمسـكن الأسـفل الـذي  ،آخر
  .إن شاء االله ،ليس له من ذلك إلاّ الحقّ الذي اشتراه :فوقّع ؟أم لا ،اشتراه
اشـهدا أنّ جميــع الـدّار الــتي لـه في موضــع كـذا وكــذا بجميــع  :رجــل قـال لــرجلين وكتــب إليـه في ــ ٣

ء  أيّ شــي :والبيّنــة لا تعــرف المتــاع ،حــدودها كلّهــا لفــلان بــن فــلان وجميــع مالــه في الــدّار مــن المتــاع
  .إن شاء االله ،يصلح إذا أحاط الشّراء بجميع ذلك :﷒ ،فوقّع. هو

ــ ٤ أنــّه قــد بــاع هــذه القريــة  :وأشــهد الشّــهود ،كانــت لــه قطــاع أرضــين في قريــة  وكتــب إليــه رجــل ـ
ــيس يملــك :﷒ ،فوقـّـع ؟فهــل يصــلح ذلــك أم لا ،بجميــع حــدودها وقــد وجــب  ،لا يجــوز بيــع مــا ل

  .الشّراء من البائع على ما يملك
مـن غـرس شـجرا أو حفـر واديـا بـدئا لم  :قـال أنـّه :﷐ ،وروى السّكونيّ بإسـناده عـن النـّبيّ  ـ ٥

  .قضاء من االله ورسوله ،فهي له ،أو أحيا أرضا ميتة ،يسبقه إليه أحد
ــ ٦ ــزول علــى أهــل الخــراج :﷒ ،وروي عــن أبي عبــد االله ـ . ثلاثــة أيــام :فقــال ،أنــّه ســئل عــن النّ

  روي ذلك عن
    



٤٢٢ 

  .﷐ ،النّبيّ 
ـــ ٧ ومـــا  ،عـــن السّـــخرة في القـــرى :﷒قـــال ســـألت أبـــا عبـــد االله  :سماعيـــل بـــن الفضـــلوروى إ ـ

فمــا اشــترطت علــيهم مــن . تشــترط علــيهم ذلــك :فقــال ،يؤخــذ مــن العلــوج والأكــراد إذا نزلــوا القــرى
وإن   ،وليس لـك أن تأخـذ مـنهم شـيئا حـتى تشـارطه ،فيجوز لك ،الدّراهم والسّخرة وما سوى ذلك

وســــألته عــــن أرض  :قــــال .أخــــذ منــــه ذلــــك ،أن مــــن نــــزل تلــــك الأرض أو القريــــة :كالمســــتيقنكــــان  
إلـه أن  ،غـير أن أناسـا مـن أهـل الذّمّـة نزلوهـا ،اشـترى الرّجـل منهـا أرضـا فبـنى فيهـا أو لم يـبن ،الخراج

شّــرط فمــا أخــذه مــنهم بعــد ال ،يشــارطهم :فقــال ؟يأخــذ مــنهم أجــر البيــوت إذا أدّوا جزيــة رءوســهم
  .فهو حلال

ـــ ٨ في رجـــل اشـــترى مـــن رجـــل أرضـــا  :﷒ ،وكتـــب محمّـــد بـــن الحســـن الصـــفار إلى أبي محمـــد ـ
ولم يــذكر النّخـل ولا الـزّرع ولا الشّــجر في   ،فيهــا الـزّرع والنّخـل وغيرهمــا مـن الشّـجر ،بحـدودها الأربعـة

ــّـه قـــد اشـــتراها بجميـــع حقوقهـــا الدّاخلـــة في ،كتابـــه ـــه أن يـــدخل النّخـــل أ ،هـــا والخارجـــة عنهـــاوذكـــر في
إذا ابتـاع الأرض بحـدودها ومـا أغلـق عليهـا  ،﷒ ،فوقـّع ؟والأشجار والزّرع في حقوق الأرض أم لا

  .بابه فله جميع ما فيها إن شاء االله
  وروى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال ـ ٩

    



٤٢٣ 

ـــف تـــرى   :﷒ ،قلـــت لأبي عبـــد االله هـــي أرض  ؟ومـــن يبيـــع ذلـــك :قـــال ؟في شـــراء أرض الخـــراجكي
لا  :ثمَّ قــال ؟ويصــنع بخــراج المســلمين مــا ذا :قــال. يبيعهــا الــذي هــي في يــده :قلــت :قــال !المســلمين

  .ولعلّه يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه. وتحوّل حقّ المسلمين عليه ،اشتر حقّه منها ،بأس
ولا يجــوز لـه أيضـا بيعــه ولا . مــن طريـق المسـلمين شــيئا ولـو قـدر شـبرولا يجـوز أن يأخـذ الإنسـان 

أنــّه كــان  :ثمَّ علــم بعــد ذلــك ،فــإن اشــترى دارا أو أرضــا. ء يعلــم أنّ فيــه شــيئا مــن الطرّيــق شــراء شــي
 ،فـإذا تميـّز لـه. إذا لم يتميـّز لـه الطرّيـق ،ء لم يكـن عليـه شـي ،صـاحبه قـد أخـذ شـيئا مـن الطرّيـق فيهـا

  .وكان له الرّجوع على البائع بالدّرك ،ليه ردّه إليهاوجب ع
غـــير أنــّـه يعلـــم أّ:ـــا لم تكـــن  ،وإذا كـــان الإنســـان في يـــده دار أو أرض ورثهـــا عـــن أبيـــه عـــن جـــدّه

فـإن أراد . بل ينبغـي أن يتركهـا بحالهـا ،لم يجز له بيعها ،وإنمّا كانت للغير ولا يعرف المالك ،ملكا لهم
  .ولا يبع أصلها على حال ،رفهفليبع تص ،بيعها

  باب الشفعة وأحكامها
كـان   ،ثمَّ بـاع أحـدهما نصـيبه ،ء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيـوان أو متـاع كلّ شي

  لشريكه المطالبة
    



٤٢٤ 

وإذا زاد الشّـــركاء علـــى . ووجـــب عليـــه مثـــل ثمنـــه الـــذي بيـــع بـــه مـــن غـــير زيـــادة ولا نقصـــان ،بالشّــفعة
  .فلا شفعة فيها ،وكذلك إذا تحيّزت الحقوق وتميّزت وتحدّدت بالقسمة .شّفعةبطلت ال ،اثنين

وإذا  . كما تثبـت بالاشـتراك في نفـس الملـك  ،وتثبت الشّفعة بالاشتراك في الطرّيق والنّهر والسّاقية
 ،وتحويـل البـاب في طريـق آخـر ،وأراد المبتـاع تـرك ذلـك الطريـق ،كانت الشّـفعة بالاشـتراك في الطرّيـق

 ،فــــإن بــــاع المالــــك الطرّيــــق مــــع الملــــك. وكــــان الملــــك ثابتــــا في الطرّيــــق للبــــائع ،بطلــــت أيضــــا الشّــــفعة
ولا شـفعة فيمـا لا يصـحّ قسـمته مثـل . وإن أراد تحويـل البـاب ،كانـت الشّـفعة ثابتـة  ،واشتراهما المبتـاع

  .الحمّام والأرحية وما أشبههما
وللمتـوليّ النـّاظر . وتثبـت للصّـغير كمـا تثبـت للكبـير ،والشّفعة تثبت للغائب كمـا تثبـت للحاضـر

وتثبـت  .ولا شـفعة للكـافر علـى المسـلم. في أمر اليتيم أن يطالب بالشّـفعة إذا رأى ذلـك صـلاحا لـه
  .الشّفعة للمسلم على الكافر
أو  ،أو بـارك للبـائع فيمـا بـاع ،أو شهد علـى البيـع ،ولم يطالبه بالشّفعة ،وإذا علم الشّريك بالبيع

ومـــتى طالــب بالشــفعة فيمـــا لــه فيـــه . لم يكــن لـــه بعــد ذلــك المطالبـــة بالشّــفعة ،للمشــتري فيمــا ابتـــاع
فـان كـان . وجب عليه من الثّمن مثل الذي انعقد عليه البيـع مـن غـير زيـادة ولا نقصـان ،المطالبة eا

  ء بيع نقدا الشّي
    



٤٢٥ 

 ،فـإن ذكـر غيبـة المـال عنــه. شــفعته بطلـت ،فـإن دافــع ومطـل أو عجـز عنـه. وجـب عليـه الـثّمن نقـدا
أجّـــل  ،إنّ مالـــه في بلـــد آخـــر :فـــإن قـــال. وإلاّ بطلـــت شـــفعته ،فـــإن أحضـــر الـــثّمن. أجـــل ثلاثـــة أيـّــام

بطلـت  ،فإن أدّى إلى ضـرره. ما لم يؤدّ إلى ضرر على البائع ،بمقدار ما يمكن وصول ذلك المال إليه
  .شفعته

فــإن لم يكــن مليّــا وجــب عليــه . إذا كــان مليّــا ،الــثّمن كــذلككــان عليــه   ،ء نســيئة وإن بيــع الشّــي
كـان البـائع بالخيــار في   ،ء نســيئة ووزن صـاحب الشّـفعة في الحـال ومـتى بيـع الشّـي. إقامـة كفيـل بالمـال

ء علـــى صـــاحب الشّـــفعة بـــثمن  ومـــتى عـــرض البـــائع الشّـــي. قبضـــه وتـــأخيره إلى وقـــت حلـــول الأجـــل
. لم يكن لصـاحب الشّـفعة المطالبـة eـا ،يره بذلك الثّمن أو زائدا عليهفباعه من غ ،فلم يرده ،معلوم

  .كان له المطالبة eا  ،وإن باع بأقلّ من الذي عرض عليه
ـــك ولا معاوضـــة ولا صـــدقة ولا فيمـــا يجعلـــه الإنســـان مهـــرا  ـــة ولا في إقـــرار بتملي ولا شـــفعة في هب

  .وإنمّا تثبت الشّفعة فيما يباع بثمن معلوم. لزوجته
  .كان القول قول المبتاع مع يمينه باالله تعالى  ،إذا اختلف المتبايعان والشفيع في ثمن الملكو 

ويكتـــب المبتـــاع علـــى بائعـــه بمثـــل  ،ويكتـــب عليـــه الـــدّرك بالملـــك ،والشّـــفعة للشّـــريك علـــى المبتـــاع
  ولا يصحّ أن تورث. ذلك
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  .الشّفعة كما يورث الأموال
وقـد وجـب عليـه أن يـردّ مثـل مـا وزن مـن غـير  ،كـان لـه ذلـك  ،والغائب إذا قدم وطالب بالشّفعة

أو  ،أو جهة غـير جهـة المشـتري ،فإن كان المبيع قد هلك بآفة من جهة االله تعالى. زيادة ولا نقصان
ولزمــه  ،لم يكــن لــه أن يــنقص مــن الــثّمن بمقــدار مــا هلــك مــن المبيــع ،ء مــن ذلــك هلــك بعضــه بشــي

  .بطلت شفعته ،ن امتنع من ذلكفإ. توفية الثّمن على الكمال

  باب الشركة والمضاربة
فمـــتى اشـــترك نفســـان أو أكثـــر . ولا تصـــحّ بالأبـــدان والاعمـــال ،الشّـــركة لا تكـــون إلاّ في الأمـــوال

وإن كــان . كــان الــربّح بينهمــا بالسّــويةّ  ،فــإن كــان رأس مالهمــا ســواء. صــحّت شــركتهما ،منهمــا بمــال
وكـذلك إن . ح بينهما بمقدار ما يصيب كلّ واحـد منهمـا مـن رأس المـالكان الربّ  ،رأس مالهما مختلفا

  .كان الخسران بينهما على أصل المال بالسّويةّ  ،خسرا
ـــه إلاّ  ومـــتى اشـــترطا أن يكـــون المتـــوليّ للمـــال والمتصـــرّف فيـــه أحـــدهما لم يجـــز للآخـــر التّصـــرّف في

لم يكــن لأحــدهما التصــرّف فيــه علــى  ،وإن اشــترطا أن يكونــا جميعــا متصــرفّين علــى الاجتمــاع. بإذنــه
كـان   ،ومتى اشترطا أن يكون لكلّ واحد منهما التصرّف فيه على الاجتماع وعلـى الانفـراد. الانفراد
  تصرفّها
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أو لا يحمــل  ،ومــتى اشــترط أحــد الشّــريكين علــى صــاحبه ألاّ يبيــع بنســيئة. صــحيحا علــى كــلّ حــال
  ،ء مـن ذلـك فخالفـه شـريكه في شـي ،تري إلاّ متاعـا بعينـهأو لا يشـ ،المال إلى بلد آخر من غير إذنـه

ومــتى جعــل الأمــر إليــه في البيــع والشّــراء والنّقــد والنّســيئة علــى مــا يــراه . كــان ضــامنا للمــال إن هلــك
  .كان جميع ما يعمله صحيحا ماضيا  ،مصلحة لهما وصوابا

بــل لــه  ،يكــن لأحــدهما المطالبــة بالمــاللم  ،ثمَّ أرادا أن يتقاسمــا ،ومــتى حصــل بالمــال المشــترك المتــاع
لم يكــن لــه المطالبــة بــه  ،وكــذلك إن حصــل مــن أصــل المــال نســيئة. مــن المتــاع بمقــدار مالــه مــن المــال

ورضـي صـاحبه  ،فإن رضي أحدهما بأن يأخذ رأس ماله ويترك الربّح والنّقصان والنّقد والنّسيئة. نقدا
وأخـذ كـلّ واحـد منهمـا بمقـدار مـا يصـيبه مـن  ،د والنّسـيئةفـإن تقاسمـا بالنّقـ. كان ذلك جائزا  ،بذلك

كـان مـن وصـل إليـه   ،ولم يصل إلى الآخر ،ووصل إليه ،ثمَّ قبض أحدهما مال النّسيئة ،النّقد والنّسيئة
  .ويكون ما هلك عليهما جميعا ،المال يلزمه أن يقاسم صاحبه
ــت الشّــركة ،ومــتى مــات أحــد الشّــريكين. والشّــركة بالتأجيــل باطلــة ومــتى اشــترك نفســان في . بطل

وكــان لكــلّ واحــد منهمــا . لم ينعقــد بينهمــا الشّــركة ،ء مــن الأشــياء مــن صــناعة أو غيرهــا عمــل شــي
  تساويا في ،فإن كانا متساويين في العمل. أجر ما يعمله
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  .كانت أجر@ما على مقدار عملهما  ،وإن تفاضلا. الأجرة
ــك جــائزا  ،ثمَّ تعاقــدا الشّــركة ،وجعــل بعضــه دينــا عليــه ،وإذا أعطــى الإنســان غــيره مــالا  ،كــان ذل

 ،كـان للمضـارب أجـرة المثـل  ،وأعطاه المال ليضارب لـه بـه ،وإن لم يجعله دينا عليه. وصحّت الشركة
أنهّ يكون للمضارب من الـربّح بمقـدار مـا وقـع  :وقد روي. وكان الربّح لصاحب المال والخسران عليه

  .وإن كان خسرانا فعلى صاحب المال. من نصف أو ربع أو أقلّ أو أكثرالشّرط عليه 
مثل أن يكون أمـره أن يصـير إلى بلـد بعينـه فمضـى  ،ومتى تعدّى المضارب ما رسمه صاحب المال

  ،أو أمــره أن يبيــع نقــدا فبــاع نســيئة ،أمــره أن يشــتري متاعــا بعينــه فاشــترى غــيره ،إلى غــيره مــن الــبلاد
ــح كــان بينهمــا علــى مــا وقــع الشّــرط عليــه ،إن خســر كــان عليــه :لكــان ضــامنا للمــا ومــتى . وإن رب

كــان   ،جعــل صــاحب المــال الأمــر إلى المضــارب فيمــا يبيــع ويشــتري ويســافر بــه ويبيــع بالنّقــد والنّســيئة
  .ولم يلزمه ضمان ما هلك من المتاع ،جميع ما يعمله ماضيا

وإن نقــص ثمنــه  ،فــإن ربــح كــان بينهمــا :مــره أن يبيــعوأ ،وإذا أعطــى الإنســان غــيره ثوبــا أو متاعــا
ــح ،وكــان لــه أجــرة المثــل. ء لم يكــن عليــه شــي ،فخســر ،ثمَّ بــاع ،ء عمّــا اشــتراه لم يلزمــه شــي   ،وإن رب
  بين أن يعطيه :كان صاحب المتاع بالخيار
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  .وبين أن يعطيه أجرة المثل ،ما وافقه عليه
ــف الشّــريكان أو المضــارب ــت البيّنــة علــى   ،ء مــن الأشــياء وصــاحب المــال في شــي ومــتى اختل كان

  .مثل الدّعاوي في سائر الأحكام ،واليمين على المدّعى عليه ،المدّعي
مثـل أن يكـون بينهمـا متـاع أو سـلعة  ،وليس لأحد الشّريكين مقاسمة شـريكه علـى وجـه يضـرّ بـه

والرقّيق أو السـلع المثمّنـة مـن اللئـالي أو عقار إن قسمت هلكت مثل الحمّامات والأرحية أو الحيوان 
بـــل  ،ولم يلـــزم صـــاحبه إجابتـــه إلى ذلـــك ،كــان متعـــدّيا  ،فمـــتى طالبـــه بـــذلك. والــدّرر ومـــا أشـــبه ذلـــك

ويــؤدّي إلى  ،ويأخــذ أحــدهما بمــا قــوّم ،أو تقــوّم ،ويتقاســم بــالثّمن ،ينبغــي أن تبــاع السّــلعة بمــا تســوى
  .صاحبه ما يصيبه

ولم يكـن للمضـارب الامتنـاع  ،كـان لـه ذلـك  ،أراد أن يأخذ مالـه مـن مضـاربهوصاحب المال متى 
  .وكان له أجرة المثل إلى ذلك الوقت ،عليه من ذلك

وإن كــان قــد اشــترى . لم يكــن لصــاحب المــال مطالبتــه بالمــال ،وإن اشــترى المضــارب بالمــال المتــاع
 :وكان مـن مـال المضـارب ،حب المال ذلكلم يلزم صا ،ونقد من عنده الثّمن على من ضاربه ،المتاع

  .كان عليه  ،وإن خسر ،كان له  ،فإن ربح
ـــار مـــن اليهـــود والنصـــارى وغـــيرهم  ،وكـــذلك مضـــاربتهم ومخـــالطتهم ،ويكـــره مشـــاركة ســـائر الكفّ

  .وليس ذلك بمحظور
    



٤٣٠ 

قاسمـه بـل ي ،فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه ،ومتى عثر أحد الشّريكين على صاحبه بخيانة
وكـان  ،ء لم يكـن لـه مـن الـربّح شـي ،ومتى ضمّن صاحب المـال المضـارب رأس المـال. الشّركة إن شاء
 ،فكـان أبــاه أو ولــده ،ومـتى اشــترى المضـارب مملوكــا. وكـذلك الخســران يكـون عليــه ،للمضـارب دونــه
ويستســعى  ،ن الــربّحانعتــق منــه بحســاب مــا يصــيبه مــ ،فــإن زاد ثمنــه علــى مــا اشــتراه. فإنــّه يقــوّم عليــه

 .بقــي رقــّا كمــا كــان ،وإن نقــص عنــه أو كــان علــى رأس المــال ،فيمــا يبقــى مــن المــال لصــاحب المــال
  ،وإن خسـر ،كـان بينهمـا علـى مـا يتّفقـان عليـه  ،فـإن ربـح ،ومن أعطـى مـال اليتـيم إلى غـيره مضـاربة

إلا أن يــأذن لــه  ،يطأهــا ولا يجــوز للمضــارب أن يشــتري جاريــة. كــان ضــمانه علــى مــن أعطــى المــال
  .صاحب المال في ذلك

فـإذا . كان على صـاحب المـال  ،وكلّ ما يلزم المضارب في سفره من المؤنة والنّفقة من غير إسراف
  .كان نفقته من نصيبه  ،ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال
ثمَّ  ،لاّ بعـد أن يقبضـهإ ،لم يجـز لـه أن يجعلـه شـركة أو مضـاربة ،ومـتى كـان لـه علـى غـيره مـال دينـا

  ،فـإن عـينّ مـا عنـده أنـّه لبعضـهم ،فمـات ،ومن كان عنده أموال للنّاس مضـاربة .يعطيه إياّه إن شاء
  .كان بينهم بالسّويةّ على ما تقتضيه رؤوس الأموال  ،وإن لم يعينّ  ،كان على ما عينّ في وصيّته

    



٤٣١ 

  باب الرهون وأحكامها
ولا يـدخل . فـلا بـأس أن يسـتوثق مـن مالـه بـأن يأخـذ منـه رهنـا ،إذا كان لإنسان على غـيره مـال

ولا بـأس أن يكـون الـرّهن أكثـر قيمـة . ء في أن يكون رهنا إلاّ بعـد قـبض المـر@ن لـه وتمكّنـه منـه الشي
ومتى هلـك الـرّهن مـن عنـد المـر@ن مـن . وكذلك لا بأس أن يكون أقلّ ثمنا منه. من المال الذي عليه
ويكــون ضــياع الــرّهن مــن مــال الــراّهن  ،كــان لــه أن يرجــع بالمــال علــى الــراّهن  ،هغــير تفــريط مــن جهتــ

كـان ضـامنا لـثمن الـرّهن في وقـت هلاكـه   ،ومتى هلك بتفريط من جهتـه أو تضـييع منـه. دون المر@ن
وإن . وردّ عليــه البــاقي ،قاصّــه بمــا لــه ،فــإن كــان ثمــن الــرّهن أكثــر مــن الــذي كــان عليــه. وتــرادّ الفضــل

لم يكـــن  ،وأن تســـاوى الـــرّهن والمـــال ،كـــان علـــى الـــراّهن أن يوفيـــه تمـــام مـــا عليـــه  ،ص مـــن ذلـــكنقـــ
  .لأحدهما على صاحبه سبيل

فــإن أقــام . كــان القــول قــول المــر@ن مــع يمينــه بــاالله  ،ومــتى اختلــف الــراّهن والمــر@ن في تضــييع الــرّهن
وإن اختلفــا في قيمــة . ولم يقنــع منــه بــاليمين ،هلزمــه ضــمان ،الــراّهن بيّنــة أنّ المــر@ن ضــيّعه أو فــرّط فيــه

فــإن . بــاالله بقيمتــه يــوم هلــك دون يــوم رهــن الــرّهن كــان القــول قــول صــاحب الــرّهن مــع يمينــه  ،الــرّهن
  .كان على المر@ن البيّنة  ،اختلفا في مقدار ما على الرّهن من المال

    



٤٣٢ 

لأنـّه  ،أنّ القول قول المـر@ن مـع يمينـه :وقد روي. فعلى صاحب الرّهن اليمين ،فإن لم يكن معه بيّنة
إنــّه  :فقــال الــذي عنــده ،ومــتى اختلفــا في متــاع. والبيّنــة علــى الــراّهن مــا لم يســتغرق الــرّهن ثمنــه. أمينــه
وعلــى المـــدّعي  ،كــان القـــول قــول صـــاحب المتــاع مــع يمينـــه  ،أنـّــه وديعــة :وقــال صـــاحب المتــاع ،رهــن

إلاّ أن يـأتي صـاحبه  ،وقـد روي أنّ القـول قـول مـن عنـده مـع يمينـه. عنـدهلكونه رهنا البيّنة بأنه رهـن 
  .ببيّنة أنهّ وديعة

 ،كانـت الغلـة والأجـرة لصـاحب الـرّهن  ،مثـل أن يكـون دارا أو أرضـا ،وإذا كان الـرّهن ممـّا لـه غلـّة
ن ومـــتى جعـــل صـــاحب الـــرّهن المـــر@ن في حـــلّ مـــ. وعلـــى المـــر@ن أن يقاصّـــه بـــذلك مـــن مالـــه عليـــه

سواء كـان ذلـك دارا أو ضـياعا أو حيوانـا أو متاعـا أو غـير  ،كان ذلك حلالا له  ،التّصرّف في الرّهن
. كـان ضـامنا لـه ولمـا يحـدث فيـه مـن الحـوادث  ،وتصـرّف فيـه ،ومتى لم يجعله من ذلك في حـلّ . ذلك

ز للمــر@ن أن ولا يجــو . كــان عليــه أجــرة المثــل للــدار وطســق الأرض  ،ومــتى ســكن الــدّار وزرع الأرض
  .أو يأذن له في بيعه ،ء صبر عليه إلى أن يجي ،فإن غاب عنه. يبيع الرّهن إلاّ بإذن صاحبه

كــان وكــيلا لــه في بيــع الـــرّهن   ،وإن كــان شــرط المــر@ن علــى الـــراّهن أنـّـه إذا حــلّ أجــل مالــه عليـــه
  باع الرهن ،ولم يوفهّ المال ،فإذا حلّ الأجل. كان ذلك جائزا  ،وأخذ ماله من جملته

    



٤٣٣ 

لم يكـن  ،وإن تسـاويا ،طالبـه بـه علـى الكمـال ،وإن نقـص ،ردّه علـى صـاحبه ،ء فإن فضـل منـه شـي
  .ء له ولا عليه شي

 ،باعـه ،ء فـإن لم يجـي. ء صـاحبه صبر إلى أن يجي ،وإذا كان عند الإنسان رهن ولا يدري لمن هو
ــك    ،ولم يعلــم الورثــة الــرّهن ،ه الــرّهنوإذا مــات مــن عنــد. وتصــدّق عنــه بالبــاقي ،وأخــذ مالــه كــان ذل
  .وجب عليهم ردّه على صاحبه وأخذ ما عليه منه ،فإن علموه بعينه. كسبيل ماله

ـــه لم يجـــز لـــه أن يســـكنها ولا أن  ،فـــإن كـــان الـــرّهن دارا. ولا يجـــوز للـــراّهن أن يتصـــرّف فيمـــا رهن
وإن كـان مملوكـا أو . تهـا ولا بيعهـا ولا إجار@ـالم يجـز لـه زراع ،وإن كان أرضـا. يبيعها ولا أن يؤاجرها

  .ولا يكون بفعله زانيا ،كان مخطئا  ،فإن وطئها. لم يجز له استخدامها ولا وطئ الجارية ،جارية
كـــان ذلـــك   ،ومـــتى بـــاع الـــرّهن أو تصـــدّق بـــه أو وهبـــه أو آجـــره أو عارضـــة مـــن غـــير علـــم المـــر@ن

ــق المملــوك أو دبــّره . بــاطلا فــإن أمضــى المــر@ن مــا فعلــه . كــان ذلــك بــاطلا  ،أو كاتبــهوكــذلك إن أعت
  .ولم يكن للمر@ن رجوع فيها أمضاه ،كان ذلك جائزا ماضيا  ،الراّهن

ــك بعضــها ،وإذا كــان عنــد إنســان رهــون جماعــة ــإن . كــان مالــه فيمــا بقــي  ،وبقــي الــبعض ،فهل ف
  ومن. ط منه حسب ما قدّمناهكان ماله في ذمّة الراّهن إذا لم يكن ذلك عن تفري  ،هلك الكلّ 

    



٤٣٤ 

  .جاز له أن يشتريه من الراّهن بقيمته ،عنده الرّهن
  ،فــإن حمــل في حــال الار@ــان. كــان حملــه خارجــا عــن الــرّهن  ،ومــتى رهــن الإنســان حيوانــا حــاملا

فـإنّ الـزّرع يكـون خارجـا . وحكم الأرض إذا رهنـت وهـي مزروعـة كـذلك .كان مع أمّه كهيأ@ا رهنا
وإن . فــإنّ ثمرهــا يكــون خارجــا عــن الــرّهن ،وكــذلك حكــم الشّــجرة إذا كــان فيهــا الثّمــرة. عــن الــرّهن

  .كان ذلك رهنا مثل الشّجرة  ،حملت الشّجرة في حال الار@ان
وإذا رهن ما يملـك ومـا لا يملـك علـى مـال . ولا بأس أن يرهن الإنسان ما هو مشاع غير مقسوم

  .ء ولم يلزم على ما لا يملك شي ،كان المال لازما على ما يملكه  ،معلوم
لم  ،فمــات الــراّهن وعليــه ديــن لغــيره مــن الغرمــاء ،ء مخصــوص وإذا كــان عنــد الإنســان رهــن بشــي

فـإن فضـل بعـد . يكن لأحد من الغرماء أن يطالبه بالرّهن إلاّ بعد أن يستوفي المر@ن ماله على الرّهن
ــك شــي ــك لبــاقي الغرمــ. ء ردّ علــى الورثــة ذل ــدّياّن  :وقــد روي. اءوكــان ذل أنــّه يكــون مــع غــيره مــن ال

لم يجـز  ،وإذا كان له على الـراّهن مـال علـى غـير هـذا الـرّهن. والأوّل أحوط. سواء يتحاصّون بالرّهن
كان المر@ن في غير مـا لـه علـى الـراّهن مـع غـيره مـن   ،ومتى مات الراّهن. له أن يجعله على هذا الرّهن

لم يكـن لـه أن يتصـرّف  ،فباعـه ،بع الرّهن قبل حلول الأجل :الراّهن للمر@نوإذا قال . الدّياّن سواء
  فإن أذن له صاحب. في المال إلاّ بعد حلول أجل ماله

    



٤٣٥ 

  .كان ذلك سائغا له حلالا  ،المال
  ،وكــذلك إن كانــت شــاة وشــرب لبنهــا .كانــت نفقتهــا عليــه  ،وإذا كــان الــرّهن دابــّة فركبهــا المــر@ن

. علـى الـراّهن دون المـر@ن. فإن نفقتهـا ،وإذا كان عند إنسان دابةّ أو حيوان رهنا. هاكان عليه نفقت
  .أو الرّجوع على الراّهن بما أنفق ،كان له ركوeا والانتفاع eا  ،وإن أنفق المر@ن عليها
ــف نفســان   ،هــي وديعــة عنــدي :وقــال الآخــر ،لي عنــدك دراهــم ديــن :فقــال أحــدهما ،وإذا اختل

  .القول قول صاحب المال مع يمينهكان 
جــاز لــه أن  ،وخــاف إن أقــرّ بــه طولــب بــه ولم يعــط مالــه ،فمــات صــاحبه ،ومــن كــان عنــده رهــن
كانـت عليـه   ،وأقـرّ أنّ عنـده رهنـا ،فـإن لم يفعـل. ويردّ الباقي علـى ورثتـه ،يأخذ منه بمقدار ماله عليه

 ،أّ:ــم لا يعلمــون أنّ لــه عليــه شــيئا :لــى الورثــة اليمــينكــان ع  ،فــإن لم يكــن معــه بيّنــة. البيّنــة أنـّـه رهــن
  .ووجب عليه أن يردّ الرّهن الذي أقرّ به

  باب الوديعة والعارية
ولـيس عليـه في ردّهــا ولا  ،وهــو مـتمكّن مـن ردّهـا ،وطلبهـا صـاحبها ،إذا كـان عنـد إنسـان وديعـة

  سواء كان ،وجب عليه ردّها ،العلى غيره ضرر لا يمكن تلافيه من الخوف على النفس وعلى الم
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ومـا أودعـه يكـون  ،وإذا كـان المـودع ظالمـا. المودع كافرا أو مسلما أو مؤمنا أو فاسقا وعلى كل حـال
إلاّ أن يخـــاف علـــى نفســـه أو مالـــه أو علـــى بعـــض المـــؤمنين مـــن  ،لم يجـــز للمـــودع ردّه عليـــه ،مغصـــوبا

فــإن . فــإن لم يعــرفهم عرفّهــا حــولا كمــا يعــرّف اللّقطــة. وعليــه أن يردّهــا إلى أرباeــا إن عــرفهم ،ذلــك
  .وإلاّ تصدّق eا عنه ،جاء صاحبها

أن  :جـاز لـه أن يحلـف ،وطالبـه بـاليمين ،ومتى طالـب صـاحب الوديعـة الظـّالم المـودع بردّهـا عليـه
. لــى ورثتــهلم يجــز لــه ردّهــا ع ،وكــذلك إن مــات المــودع. ولم يلزمــه إثم ولا كفّــارة ،ء لــيس لــه عنــده شــي

ــف أنّ أبــاهم مــا أودعــه شــيئا ومــتى كــان المــال المغصــوب . ويوصــل الوديعــة إلى صــاحبها ،ولــه أن يحل
ووجــب عليــه ردّهــا عليــه  ،ء مــن ذلــك لم يجــز للمــودع منعــه مــن شــي ،مختلطــا بغــيره مــن مــال المــودع

  .لأنهّ لا يتميّز له المغصوب من غيره ،بأجمعها
إلاّ أن  ،ء لم يلزمــه شــي ،فــإن ضــاعت الوديعــة. وقولــه مقبــول فيهــا ،والمــودع مــؤتمن علــى الوديعــة

ولا يمــين . كــان عليــه ضــما:ا  ،فــإن فعــل شــيئا مــن ذلــك. يكــون قــد فــرّط في حفظهــا أو تعــدّى فيهــا
. كــان عليــه البيّنــة  ،قــد فــرّط أو ضــيّع ،فــإن ادّعــى المســتودع أنّ المــودع. بــل قولــه مقبــول ،علــى المــودع

  .كان على المودع اليمين  ،ه بيّنةفإن لم يكن مع
  إنهّ :فقال الذي عنده المال ،وإذا اختلف نفسان في مال
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 :وعلى الذي عنـده المـال البيّنـة ،كان القول قول صاحب المال  ،إنهّ دين عليك ،وقال الآخر ،وديعة
فـإن طالـب صـاحب  .كـان ضـامنا  ،فـإن هلـك. وجب عليه ردّ المال ،فإن لم يكن له بيّنة. أنهّ وديعة

  .كان له  ،أنهّ لم يودعه ذلك المال :المال باليمين
فــإن ردّ مثلهــا الى المكــان مــن غــير  .وضــمن المــال ،كــان متعــدّيا  ،ومــتى تصــرّف المــودع في الوديعــة

إلاّ أن يردّهــا علــى صــاحبها أو يجعلهــا عنــده  ،وكــان ضــامنا لهــا ،لم تــبرأ بــذلك ذمّتــه ،علــم صــاحبها
ـــرأسوديعـــة مـــن  ـــه :وإذا قـــال المـــودع للمـــودع. ال ـــرك هـــذه الوديعـــة في موضـــع بعين ـــه ،ات ثمَّ  ،فتركهـــا في

فإن نقلها من موضعها الى غير ذلك الموضع مـن غـير خـوف ولا . كانت من مال المستودع  ،هلكت
وجــب عليــه حفظهــا كمــا يحفــظ  ،احفــظ هــذه الوديعــة :ومــتى قــال لــه. كــان ضــامنا لهــا  ،مضــرةّ عليهــا

لم يكــن  ،والحــال مــا وصــفناه ،فــإن هلكــت في حــال النّقلــة. نقلهــا معــه ،فــإن نقــل مالــه. نفســهمــال 
وإذا اختلـــف . كـــان ضـــامنا لهـــا  ،ولم يحفظهـــا كحفظـــه ملكـــه ،ومـــتى لم يجعلهـــا مـــع مالـــه. ء عليـــه شـــي

  .كان القول قول صاحبها مع يمينه باالله تعالى  ،المودع والمودع في قيمة الوديعة
كــــان الــــربّح   ،فــــإن ربــــح. كــــان ضــــامنا لهــــا حســــب مــــا قــــدّمناه  ،المــــودع في الوديعــــة ومــــتى تصــــرّف
  .وجب ردّ الوديعة إلى ورثته ،ومتى مات المستودع. كان على المودع  ،وإن خسر. لصاحب الوديعة
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أو إلى واحـــد مـــنهم  ،لم يســـلّمها إلاّ الى جمـــاعتهم ،وإن كـــانوا جماعـــة. فـــإن كـــان واحـــدا ســـلّمها اليـــه
ــإن ســلّمها الى واحــد مــنهم بغــير رضــا . أو يعطــي كــلّ ذي حــقّ حقّــه ،فقــون علــى تســليمها اليــهيتّ  ف

  .كان ضامنا لحصّة الباقين على الكمال  ،الباقين
. أو لم يشـترط ،اشـترط ذلـك :ضرب منهـا تكـون مضـمونة علـى كـلّ حـال :والعارية على ضربين

فإنـّه يكـون ضـامنا  ،عار مـن غـيره مـا لا يملكـهويلحق بذلك مـن اسـت .وهو كلّ ما كان ذهبا أو فضّة
  .ء ويكون المعير ضامنا لصاحب الشي ،وإن لم يشترط للمعير ،له

ــإن شــرط عليــه ضــمانه. والضّــرب الآخــر لا يكــون المســتعير ضــامنا إلاّ أن يشــترط المعــير عليــه  ،ف
أو  ،يفــــرّط فيهــــاإلاّ أن  ،لم يكــــن عليــــه إذا هلــــك ضــــمانه ،وإن لم يشــــرط. ضــــمنه علــــى كــــلّ حــــال

  .فإنهّ يلزمه ضما:ا ،يتعدّى
فـإن اختلفـا في . كـان القـول قـول صـاحبها مـع يمينـه  ،وإذا اختلف المستعير والمعير في قيمة العاريةّ

  ،فـإن لم يكـن معـه بيّنـة. فـرّط أو ضـيّع ،كـان علـى المعـير البيّنـة بـأنّ الـذي اسـتعار  ،التّفريط والتّضـييع
ولم . كـان لصـاحبه أن يأخـذه مـن عنـد المـر@ن  ،ومـن اسـتعار شـيئا ورهنـه. يمـينكـان علـى المسـتعير ال

  .وكان له أن يرجع على الراّهن بما له عليه من المال ،يكن له منعه منه
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  باب المزارعة والمساقاة
ويكـــره أن يـــزارع الإنســـان بالحنطـــة والشّـــعير . لا بـــأس بالمزارعـــة بالثلـــث أو الربـــع أو أقـــلّ أو أكثـــر

فليجعلــه مــن غــير مــا يخــرج مــن  ،ء مــن ذلــك فــإن زارع بشــي. ولــيس ذلــك بمحظــور ،مــر والزبّيــبوالتّ 
ولا بـــأس أن يـــواجر الإنســـان . بـــل يجعـــل ذلـــك في ذمـــة المـــزارع ،تلـــك الأرض ممــّـا يزرعـــه في المســـتقبل

لم يجــز لــه  ،فــإن زارع الأرض علــى أن يكــون المــزارع يتــولىّ زراعتهــا بنفســه .الأرض بالــدّراهم والــدّنانير
ولا بـأس أن يشـارك . لم يجـز لـه خلافـه ،وكذلك إن شرط عليه أن يزرع شـيئا بعينـه. أن يعطيها لغيره

  .ولم يكن لصاحب الأرض خلافه ،المزارع غيره
ومــن . كــان للمســتأجر أن يقــيم في الأرض مــن ينــوب عنــه ويقــوم مقامــه  ،ومــن آجــر غــيره أرضــا

وإن  .جـــاز لـــه أن يوجرهـــا غـــيره بـــأكثر مـــن ذلـــك وأقـــل ،ربّـــعاســتأجر أرضـــا بالنّصـــف أو الثلّـــث أو ال
إلاّ أن يحــدث فيهــا حــدثا مــن  ،لم يجــز لــه أن يوجرهــا بــأكثر مــن ذلــك ،اســتأجرها بالــدّراهم والــدّنانير

جـــاز لـــه أن يوجرهـــا  ،ومـــتى اســـتأجرها بالحنطـــة والشّـــعير. حفـــر :ـــر أو كـــري ســـاقية ومـــا أشـــبههما
  .ءبالدّراهم والدّنانير بما شا

فــــإن شــــرط . وجــــب عليهمــــا جميعــــا الوفــــاء بــــه ،والمــــزارع إذا شــــرط علــــى صــــاحب الأرض شــــرطا
  صاحب الأرض على المزارع جميع
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ثمَّ المقاسمــة  ،كــان عليــه القيــام بــذلك أجمــع  ،مئونــة الأرض مــن عمــارة وبــذر وكــري :ــر وحفــر ســاقية
وإن لم يكـن . كـان لـه ذلـك  ،قسـمةفإن كـان شـرط المـزارع أن يأخـذ بـذره قبـل ال. على ما اتفّقا عليه

كــان   ،وإن شــرط أيضــا عليــه خــراج الأرض ومئونــة السّــلطان. كــان البــذر عليــه علــى مــا شــرط  ،شــرط
ثمَّ زاد السّــــلطان علــــى  ،وكــــان قــــدرا معلومــــا ،فــــإن شــــرط ذلــــك. دون صــــاحب الأرض ،عليــــه ذلــــك

 شـــرط المـــزارع علـــى صـــاحب كانـــت الزيّـــادة علـــى صـــاحب الأرض دون المـــزارع ومـــتى  ،الأرض المئونـــة
ـــك ـــة مـــن البـــذر وكـــري النهـــر وغـــير ذل ـــام eـــا وبزراعتهـــا  ،الأرض جميـــع المئون ـــه القي ويكـــون مـــن جهت

 ،ء مـن مئونـة السّـلطان ولا خـراج الأرض ولا غـير ذلـك ولم يلزمه شي ،كان ذلك صحيحا  ،وعمار@ا
  .ويكون له المقاسمة على ما يقع الشّرط عليه

سـواء زرع  ،وكانـت لـه المـدّة المعلومـة ،وجـب عليـه مـال الإجـارة ،دّة معلومـةومن استأجر أيضا مـ
لم يكن يكـن عليـه  ،ثمَّ انقضت المدّة ،فإن منعه صاحب الأرض من التّصرف فيها. فيها أو لم يزرع

فــــإن غرقــــت . ء لم يكــــن علـــى صــــاحب الأرض شــــي ،ومــــتى منعــــه مــــن التّصـــرّف فيهــــا ظــــالم. ء شـــي
إلاّ أن يكـــون  ،ء مـــن مـــال الإجـــارة لم يلزمـــه شـــي ،ن المســـتأجر مـــن التّصـــرّف فيهـــاولم يـــتمكّ  ،الأرض

  .وليس عليه أكثر من ذلك ،فيلزمه بمقدار ما تصرّف فيها ،تصرّف فيها بعض تلك المدّة
    



٤٤١ 

وإن  . كانــت باطلــة  ،فمــتى لم يــذكر فيهــا الأجــل. ولا تصــحّ المزارعــة ولا الإجــارة إلاّ بأجــل معلــوم
 ،ولصــاحب الأرض مــا يخــرج منهــا ،كــان لــه مــا أنفــق  ،وأنفــق فيهــا ،ف فيهــا المســتأجركــان قــد تصــرّ 

  .ولم يكن له أكثر من ذلك ،وللمزارع أجرة المثل إذا لم يكن ذكر الأجل
كـان لصـاحب الأرض   ،أو عمرهـا وبـنى فيهـا بغـير إذنـه ،فزرعهـا ،ومن أخذ أرض الإنسان غصـبا

ويكـون  ،كانـت الغلـّة لـه  ،وبلغـت الغلـّة ،فإن كان الغاصـب زرع. رضهوأخذ أ ،قلع ما زرع فيها وبنى
 ،فــزرع فيهــا زرعــا ،وفيهــا بســتان ،وإذا اكــترى إنســان دارا ليســكنها. لصــاحب الأرض طســق الأرض

وجـب علـى صـاحب  ،ثمَّ أراد التّحـوّل عنهـا ،فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدّار ،وغرس شجرا
وإن لم يكـن اسـتأذن . ويعطـي ثمنـه للـزاّرع والغـارس ،ما فيها من الـزّرع أو النّخـل الدّار أن يقوّم جميع

  .كان له قلعه وإعطاؤه إياّه  ،صاحب الدّار في ذلك
وإن كـان البيـع بحضـرة  ،لم تبطـل بـذلك إجارتـه ،فباع صاحب الأرض أرضه ،ومن استأجر أرضا

. شــتري أن يصــبر الى وقــت انقضــاء مــدّة الإجــارةغــير أنــّه يلــزم الم ،ويكــون البيــع صــحيحا ،المســتأجر
ــإن مــات المشــتري ووجــب علــى ورثتــه الصّــبر الى أن ينقضــي زمــان  ،لم تبطــل أيضــا بموتــه الإجــارة ،ف

  .وانقطعت في الحال ،بطلت الإجارة بينهما ،ومتى مات المستأجر أو المؤجر. الإجارة
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ومـن زارع أرضـا علـى ثلـث . لآفات السّـماويةّوان هلكت الغلّة با ،ومال الإجارة لازم للمستأجر
فــإن رضــي  .جــاز لصــاحب الأرض أن يخــرص عليــه الغلــّة ثمــرة كانــت أو غيرهــا ،أو ربــع وبلغــت الغلــّة

وكـان لـه  ،سـواء نقـص الخـرص أو زاد ،وكان عليـه حصّـة صـاحب الأرض ،أخذها ،المزارع بما خرص
  .ء لم يكن عليه للمزارع شي ،ةفإن هلكت الغلّة بعد الخرص بآفة سماوي. الباقي

وكانـــت المئونـــة فيهـــا علـــى . والمســـاقاة في النّخـــل والشّـــجر والكـــرم جـــائزة بالنّصـــف والثلّـــث والربّـــع
ولم يــــذكر مالــــه مــــن  ،ومــــتى ســــاقى صــــاحب النّخــــل والشّــــجر غــــيره .المســــاقي دون صــــاحب الأرض

يخـرج مـن الثمـرة وعليـه للمسـاقي  وكـان لصـاحب النّخـل والشّـجر مـا ،كانت المساقاة باطلة  ،القسمة
  .أجرة المثل من غير زيادة ولا نقصان

فـــإن . ويكـــره لصـــاحب الأرض أن يشـــترط علـــى المســـاقي مـــع المقاسمـــة شـــيئا مـــن ذهـــب أو فضّـــة
اللهــمّ إلا أن @لــك الثّمــرة  ،وجــب عليهمــا الوفــاء بمــا شــرطا ،أو شــرط لــه ،شــرط ذلــك علــى المســاقي

وخـراج الثّمـرة علـى ربّ الأرض دون  .ء ممـّا شـرط عليـه علـى حـال حينئذ شـيولا يلزمه  ،بآفة سماويةّ
  .فيلزمه حينئذ الخروج منه ،إلا أن يشرط ذلك على المساقي ،المساقي

  وهو أولى ،كانت له  ،ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها
    



٤٤٣ 

كــان لــه   ،وإن عــرف لهــا ربّ . وكــان للســلطان طســق الأرض ،إذا لم يعــرف لهــا ربّ  ،بالتصــرف فيهــا
ــّـه يحيهـــا .خـــراج الأرض وطســـقها ـــإن شـــرط علـــى صـــاحب الأرض أن ويكـــون ارتفاعهـــا مـــدّة مـــن  ،ف

وكـذلك إن شــرط أن يكـون علـى صـاحب الأرض مئونــة . كــان ذلـك جـائزا  ،ثمَّ يسـلّمها إليـه ،الزمـان
  .ولصاحب الأرض أن يأخذها منه أيّ وقت شاء ،كان ذلك جائزا  ،ما عليه للسّلطان

ويتصـرّف هـو بمـا  ،جاز لـه أن يـؤجر بعضـها بـأكثر ذلـك المـال ،ء معلوم جر أرضا بشيومن استأ
ويرعـــى هـــو  ،جـــاز لـــه أن يبيـــع شـــيئا منهـــا بـــأكثر مالـــه ،وكـــذلك إن اشـــترى مراعـــي. يبقـــى في البـــاقي

إلا أن يحـدث  ،ويرعـى معهـم ،ولـيس لـه أن يبيـع بمثـل مـا اشـترى أو أكثـر منـه. بالباقي ما يبقى منها
لم يجـــز لـــه  ،فـــإن لم يـــرض ببيعـــه مـــن ســـواه. ويكـــون ذلـــك أيضـــا برضـــا صـــاحب الأرض ،حـــدثا فيـــه

  .وإنمّا يكون له أن يرعاه بنفسه ،ذلك

  باب الإجارات
كانـت الإجــارة   ،ومـتى لم يـذكر الأجـل ولا المـال. الإجـارة لا تنعقـد إلا بأجـل معلـوم ومـال معلـوم

كانـــت الإجـــارة   ،ومـــتى ذكرهمـــا. لم تنعقـــد الإجـــارة ،وإن ذكـــر الأجـــل ولم يـــذكر مـــال الإجـــارة. باطلـــة
  ،ولزم المستأجر المال إلى المدّة المذكورة ،صحيحة

    



٤٤٤ 

اللهــمّ إلاّ أن يشــرط  ،وإن شــاء أخّرهــا عليــه ،إن شــاء طالبــه بــه أجمــع في الحــال :وكــان المــؤجر بالخيــار
فيلزمــه حينئـذ بحسـب مــا  ،صوصـةالمسـتأجر أن يعطيـه المـال عنــد انقضـاء مـدّة الإجــارة أو في نجـوم مخ

. والبيـــع لا يبطلهـــا علـــى مـــا قـــدّمناه في البـــاب الأول .والمـــوت يبطـــل الإجـــارة علـــى مـــا بيّنـــاه. شـــرط
  .واجارة المشاع جائزة مثل إجارة المقسوم سواء

لم تنعقـــد  ،كـــلّ شـــهر بكـــذا وكـــذا :ومـــتى اســـتأجر الإنســـان دارا أو مســـكنا مشـــاهرة بـــأن يقـــول
  .وكان ما زاد عليه يلزمه فيه أجرة المثل ،ى شهر واحدالإجارة إلاّ عل

  ،فـإن كـان قدّمـه. سقط عنه مال الإجـارة ،ومتى لم يمكّن المؤجر المستأجر من التّصرف في الملك
لم يســقط عنــه  ،غــير أنــّه منعــه منــه ظــالم ،ومــتى مكّنــه مــن التّصــرف فيــه. كــان لــه أن يرجــع عليــه بــه

 ،ومـتى اسـتهدم المسـكن. الرّجوع على الظاّلم بما منعه من التّصـرّف فيـه وكان له ،بذلك مال الإجارة
فــإن كــان . ويمكنــه مــن التّصــرّف فيــه ،إلى أن يعيــده صــاحبه إلى عمارتــه ،ســقط عــن المســتأجر أجرتــه

ومـتى . كان له أن يرجع على المؤجر بمقدار أجرة الزّمان الذي ا:ـدم فيـه الملـك  ،قد قدّم مال الإجارة
ــك أو احــترق المســكن بتفــريط مــن جهــة المســتأجر ا:ــدم ويكــون  ،لم يســقط عنــه مــال الإجــارة ،المل

  ،ومتى مكنه المؤجر من التّصرّف. ضامنا لما تشعّث منه وا:دم
    



٤٤٥ 

  .لم يسقط عنه مال الإجارة ،وامتنع المستأجر من التّصرّف
فــإن .  أن يحــدث فيهــا حــدثاولا يجــوز للإنســان أن يــؤجر دارا أو مســكنا بــأكثر ممــّا اســتأجرها إلا

لم يجـز  ،وإذا اسـتأجر مسـكنا علـى أن يسـكنه هـو. كـان لـه إجار@ـا بـأكثر ممـّا اسـتأجرها  ،فعل ذلك
وإن شـاء أسـكن  ،إن شاء سـكن هـو :كان بالخيار  ،فإن استأجره من غير شرط. له أن يسكنه غيره

  .غيره
 يكـن لأحــدهما أن يسـتبدّ بالإجــارة دون لم ،والملـك إذا كـان مشــتركا بـين نفسـين ومــا زاد عليهمـا

  .تناوبا بمقدار من الزّمان ،فإن تشاحّا. بل يتّفقان على الإجارة ،صاحبه
ولا  ،جــاز منــه أن يســكن البــاقي غــيره بــأكثر مــال الإجــارة ،وســكن بعضــه ،وإذا اســتأجر ملكــا

جـاز لـه أن  ،فإن فعـل ذلـك .اللهمّ إلاّ أن يكون قد أحدث فيها حدثا ،يؤجرها بمثل ما قد استأجر
  ،فهلكــت ،فــإن أركبهــا غــيره. لم يجــز أن يركبهــا غــيره ،ومــن اكــترى دابـّـة ليركبهــا هــو. يؤجرهــا بمــا شــاء
ـــت لزمـــه بمقـــدار عيبهـــا. كـــان ضـــامنا جـــاز لـــه أن يركبهـــا إن شـــاء أو  ،وإن اكتراهـــا مطلقـــا. وإن عاب
وكــذلك إن . لم يجــز لــه أن يتجــاوزه ،صــوصوإذا اكتراهــا علــى أن يركبهــا إلى موضــع مخ. يركبهــا غــيره

وكـذلك إن اكتراهـا علـى . لم يجز له أن يحمّلها أكثـر مـن ذلـك ،اكتراها على أن يحملها مقدارا بعينه
  لم يجز له أن يسلك eا ،أن يسلك eا في طريق مخصوص

    



٤٤٦ 

ولزمـه  ،دث فيهـاكـان ضـامنا لهـا ولكـلّ مـا يحـ  ،ء ممـّا قلنـاه ومـتى خـالف في شـي. في غير ذلك الطرّيق
ومـتى هلكـت  .أجـرة الزيّـادة مـن غـير نقصـان ،أو حملّها أكثر مماّ ذكـر ،إن سار عليها أكثر مماّ شرط

  .ولزمه قيمتها يوم تعدّى فيها ،كان ضامنا لها  ،والحال ما وصفناه ،الدّابة
. القـول قولـه مـع يمينـهكـان   ،فإن لم تكن له بيّنـة. كان على صاحبها البيّنة  ،فإن اختلفا في الثّمن

والحكـم فيمـا . ء أو يصطلحان على شي ،لزمه اليمين ،وردّ اليمين على المستأجر منه ،فإن لم يحلف
كانــت البيّنــة علــى المــدّعي واليمــين   ،ســوى الدّابــة فيمــا يقــع الخلــف فيــه بــين المســتأجر والمســتأجر منــه

  .على المدعى عليه
كـان ضـامنا لهـا   ،أو عابـت ،فهلكـت ،أو علفهـا أو سـقيهاففـرّط في حفظهـا  ،ومن استأجر دابة

  .ولما يحدث فيها من العيب
إذا كـــان قـــد  ،جـــاز لـــه أن يقبّلـــه لغـــيره بـــأكثر مـــن ذلـــك ،ء معلـــوم والصّــانع إذا تقبــّـل عمـــلا بشـــي

وإن قبّل غـيره بـإذن صـاحب . لم يجز له ذلك ،فإن لم يكن قد أحدث فيه حدثا. أحدث فيه حدثا
كــان المتقبّــل الأوّل ضــامنا   ،ثمَّ هلــك ،وإن قبّلــه مــن غــير إذنــه. ء ثمَّ هلــك لم يكــن عليــه شــي ،العمــل

  كان  ،وتعدّى فيه ،فأفسده ،وكلّ من أعطى غيره شيئا ليصلحه. له
    



٤٤٧ 

أو النّجار يعطـى بابـا أو غـيره ليصـلحه  ،وذلك مثل الصّائغ يعطى شيئا ليصلحه فيفسده. ضامنا له
فإنـّه يلـزمهم  ،ومن أشبه هؤلاء من الصّـنّاع ،ار يعطى ثوبا ليغسله فيخرقه أو يحرقهأو القصّ  ،فيفسده

فـإن هلـك مـن . وما أشـبه ذلـك ،ء من جهتهم أو تفريط منهم هذا إذا انفسد بشي. ثمن ما أفسدوه
  .ء من ذلك لم يكن عليهم شي ،غير ذلك

قت السّفينة بالريّح أو غـير ذلـك مـن فإن غر  .والملاّح ضامن لما يحمله إذا غرق بتفريط من جهته
ومـا لا يفـرّط فيـه لم  ،والمكاري مثل الملاّح يضمن ما يفرّط فيـه. ء لم يكن عليه شي ،غير تفريط منه
فــإذا  . إلاّ إذا اّ@مــه في قولــه ،ولا ينبغــي لأحــد إن يضــمّن صــانعا شــيئا. ء في هلاكــه يكــن عليــه شــي
  .غرّمه شيئاوجب أن يصدّقه ولا ي ،كان مأمونا ثقة

كانــت البيّنــة علــى   ،وهـل وقــع فيــه تفـريط أم لا ،ء ومـتى اختلــف المكــتري والمكـاري في هــلاك شــي
كـــان علـــى   ،وإذا اختلـــف صـــاحب المتـــاع والصّـــانع في التّفـــريط. المـــدّعي واليمـــين علـــى المـــدّعى عليـــه

  .فعلى الصّانع اليمين ،فإن لم يكن معه بيّنة. صاحب المتاع البيّنة
ـــزم الأجـــير مـــن النّفقـــة علـــى المســـتأجر دون   ،ســـتأجر غـــيره لينفـــذه في حوائجـــهومـــن ا كـــان مـــا يل

  وينبغي أن لا يستأجر. كان ذلك جائزا  ،فإن شرط عليه أن تكون نفقته عليه. الأجير
    



٤٤٨ 

ــإن لم يفعــل. الإنســان أحــدا إلاّ بعــد أن يقاطعــه علــى أجرتــه ولم يلزمــه أكثــر مــن  ،تــرك الاحتيــاط ،ف
فإن كـان قـد . وجب أن يوفيّ الأجرة في الحال من غير تأخير ،وإذا فرغ الأجير من عمله .أجرة المثل

  .كان عليه بسعر وقت أعطى المتاع دون وقت المحاسبة  ،ثمَّ تغيرّ سعره ،أعطاه طعاما أو متاعا
فــإن . وتكــون الأجــرة للمــولى دون العبــد ،كــان ذلــك جــائزا  ،ومــن اســتأجر مملــوك غــيره مــن مــولاه

ولا يحلّ للمملـوك أيضـا  ،لم يلزمه الوفاء به ،ط المستأجر للعبد أن يعطيه شيئا من غير علم مولاهشر 
  .وجب عليه ردّه على مولاه ،فإن أخذه. أخذه

ء إلاّ بــإذن مــن  لم يجــز لــه أن يتصــرّف لغــيره في شــي ،ومــن اســتأجر غــيره ليتصــرّف لــه في حوائجــه
فأفســد المملــوك  ،ومــن اســتأجر مملــوك غــيره مــن مــولاه. ئزاكــان جــا  ،فــإن أذن لــه في ذلــك. اســتأجره

  .كان مولاه ضامنا لذلك  ،أو أبق قبل أن يفرغ من عمله ،شيئا
فــإن لم  ،ومـن اكــترى مـن غــيره دابـّة علــى أن تحمـل لــه متاعـا إلى موضــع بعينـه في مــدّة مـن الزّمــان

فـإن أحـاط الشّـرط بجميـع . رةنقص مـن أجرتـه كـان جـائزا مـا لم يحـط ذلـك بجميـع الأجـ ،يفعل ذلك
  .ولزمه أجرة المثل ،كان الشّرط باطلا  ،الأجرة

فــإن لم . والصّــانع والمكــاري والمــلاّح إذا ادّعــوا هــلاك المتــاع أو ضــياعه كــان علــيهم البيّنــة بــذلك
  كانوا  ،يكن معهم بيّنة

    



٤٤٩ 

ـــاب وغيرهـــا وصـــاحب الحمّـــام إذا ضـــاع مـــن عنـــده شـــي. ضـــامنين للمتـــاع لم يكـــن عليـــه  ،ء مـــن الثيّ
كـان ضـامنا لديـة المقتـول   ،أو كسـر المتـاع ،فصـدم إنسـانا فقتلـه ،ومن حمل متاعا علـى رأسـه. ضمان

  .فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع ،وإذا استثقل البعير والدّابة بحملها. ولما انكسر من المتاع
    



٤٥٠ 

  كتاب النكاح
  باب ضروب النكاح

نها هو النّكاح المستدام الذي لا يكون مـؤجّلا بأيـّام معلومـة ضرب م :النّكاح على ثلاثة أضرب
وبـه . ويستحبّ فيه الإعلان والإشهاد عند العقـد. وبه تلحق الأولاد وتجب النّفقة. ولا شهور معيّنة

  .وهو نكاح لا يزول إلاّ بالطّلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة. تجب الموارثة
. وeـذين الحكمـين يتميـّز مـن نكـاح الغبطـة .جـل معلـوم ومهـر معـينّ ونكاح المتعـة وهـو المنعقـد بأ

  ،ومـتى لم يـذكر فيـه المهـر مـع الأجـل. كـان النّكـاح دائمـا  ،وإن سمـّي متعـة ،ومتى لم يذكر فيـه الأجـل
  .كان العقد غير صحيح
  .وهو يختصّ بالإماء دون الحرائر. ونكاح بملك الأيمان

  .ان شاء االله ،ونفرد لكل ضرب منها بابا ،النّكاحونحن نبينّ شرائط هذه الضّروب من 

  باب ما أحل االله تعالى من النكاح وما حرم منه
  المحرّمات من النّساء على ضربين

    



٤٥١ 

  .وما عداهما فمباح العقد عليهنّ  ،وضرب منهنّ يحرمن بالسّبب ،ضرب منهنّ يحرمن بالنّسب
والأخـت  ،والعمّـة والخالـة وان علتـا ،ت وإن نزلـتوالبنـ ،الأمّ وإن علـت :فاللّواتي يحرمن بالنّسـب

  .ولا يحرم من جهة النّسب غير هؤلاء المذكورات. وبنا@ا وان نزلن وبنات الأخ وإن نزلن
ــواتي يحــرمن بالسّــبب . ضــرب مــنهن يحــرم العقــد علــيهنّ علــى جميــع الأحــوال :فعلــى ضــربين ،واللّ

ـــيهنّ في حـــال دون  ـــيهنّ علـــى جميـــع . حـــالوالضّـــرب الآخـــر يحـــرم العقـــد عل ـــواتي يحـــرم العقـــد عل واللّ
ونحـن نبـينّ كيفيّتـه في . ويحرم مثلهنّ من جهة الرّضاع ،فجميع المذكورات من جهة النّسب ،الأحوال

  .ان شاء االله ،باب مفرد
ويحــرم وطــي جاريــة قــد ملكهــا الأب أو  .ويحــرم العقــد علــى امــرأة قــد عقــد عليهــا الأب أو الابــن

ويحـرم . أو قبّلاهـا بشـهوة ،معاها أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النّظر إليهاإذا جا ،الابن
حــرم  ،وإذا عقــد علــى الأمّ ودخــل eــا ،ســواء دخــل بالبنــت أو لم يــدخل eــا ،العقــد علــى أمّ الزوجــة

 ،eـا وإذا لم يـدخل. سـواء كانـت ربائـب في حجـره أو لم يكـن كـذلك ،عليه العقد علـى جميـع بنا@ـا
  والحكم في هاتين في نكاح المتعة مثل الحكم. جاز له أن يعقد عليهنّ بعد ذلك ،وفارقها

    



٤٥٢ 

حــرم  ،لأنــّه إذا وطــئ الرّجــل جاريــة بملــك اليمــين. وكــذلك الحكــم في ملــك الأيمــان ،في نكــاح الــدّوام
حـرم عليـه  ،طئهـاوكـذلك إذا ملـك الأمّ وو . ولا بأس أن يملكهـا ،عليه وطؤ أمّها على جميع الأحوال
ــك والعقــد وإن لم تخــرج الأمّ عــن  ،جــاز لــه أن يطــأ البنــت ،فــإن لم يطــأ الأمّ . وطــؤ جميــع بنا@ــا بالمل

فــلا يجـــوز لــه العقــد علـــى  ،لأنـّــه وإن لم يــدخل بــالأم ،ملكــه ولــيس كــذلك الحكـــم في العقــود عليهــا
غــير أنــّه رأى منهــا مــا يحــرم  ،ل eــاومــتى عقــد الرّجــل علــى امــرأة ولم يــدخ .إلاّ بعــد مفارقتهــا ،البنــت

  .وليس ذلك بمحظور ،فإنهّ يكره له العقد على ابنتها ،على غيره النّظر إليه
ــإن زنــا eــا بعــد أن يكــون قــد عقــد  .حــرم علــى أبيــه وابنــه العقــد عليهــا ،وإذا زنــا الرّجــل بــامرأة ف

 ،فوطئهـا ابنـه قبـل أن يطأهـا ،يـةوإذا ملـك الرّجـل جار . فلا يبطل ذلك العقد ،عليها الأب أو الابن
ومــن فجــر . لم يحــرّم ذلــك علــى الأب وطئهــا ،فــإن وطئهــا بعــد وطــي الأب. حـرم علــى الأب وطؤهــا

وكــذلك الحكــم إن كــان فجــوره في عــدّة لزوجهــا عليهــا . لم يجــز لــه العقــد عليهــا أبــدا ،بــامرأة لهــا زوج
  .يحرم عليه العقد عليها ،فيها رجعة

وإذا طلـّق الرّجـل امرأتـه تسـع تطليقـات  .ولا تحـلّ لـه أبـدا ،فـرّق بينهمـا ،ل امرأتـهوإذا لا عن الرّج
  .لم تحلّ له أبدا ،طلاق العدّة قد تزوّجت فيما بينها زوجين

    



٤٥٣ 

فـان لم يكـن . ولم تحـلّ لـه أبـدا ،فـرّق بينهمـا ،وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بـأنّ ذلـك محـرّم
  .ء وليس عليهما شي ،فلا ،وأرادا أن يستأنفا العقد ،فإذا أحلاّ . افرّق بينهم ،عالما بذلك

فـإن كـان . حـرم عليـه العقـد علـى أمّـه وأختـه وبنتـه علـى جميـع الأحـوال ،ومن فجر بغـلام فأوقـب
  .الفعل دون الإيقاب لم يكن بالعقد عليهنّ بأس
ومــن فجــر بعمّتــه أو . داولم تحــلّ لــه أبــ ،فــرق بينهمــا ،ومــن قــذف امرأتــه وهــي صــماء أو خرســاء

فـرّق بينهمـا ولم  ،فوطئهـا ،وإذا تزوّج الرّجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين. لم تحلّ له ابنتاهما أبدا ،خالته
  .تحلّ له أبدا

وإن لم يكــن  ،ولم تحــلّ لــه أبــدا ،فــرّق بينهمــا ،وإذا تــزوّج الرّجــل بــامرأة في عــدّ@ا وهــو عــالم بــذلك
وإن لم يكـــن عالمـــا  .عـــدّ@ا عـــدّة المطلّقـــة أو عـــدّة المتـــوفىّ عنهـــا زوجهـــا ســـواء كانـــت ،قـــد دخـــل eـــا

مـا لم يكـن قـد  ،إن شـاء ،عقـد عليهـا ،فـإذا خرجـت مـن العـدّة. فارقها حتىّ تخرج مـن العـدّة ،بذلك
ــت المــرأة عالمــة بــذلك. دخــل eــا ــزّوج بعقــد آخــر ،وإن كان ومــتى لم . لم يجــز لهــا أن ترجــع إلى هــذا ال
 ،ومـــتى عقـــد عليهـــا في العـــدّة. كـــان لـــه الرّجـــوع عليهـــا  ،وكـــان قـــد أعطاهـــا المهـــر ،ا بـــذلكيكـــن عالمـــ
  سواء ،ولم تحلّ له أبدا ،فرّق بينهما ،ودخل eا

    



٤٥٤ 

تمــام العــدّة مــن  :وكــان عليهــا عــدّتان ،وكــان لهمــا المهــر بمــا اســتحلّ مــن فرجهــا ،كــان عالمــا أو جــاهلا
ــزّوج الثــّانيوعــدة أخــرى مــن ا ،الــزّوج الأوّل كــان لاحقــا   ،فــإن جــاءت بولــد لأقــلّ مــن ســتّة أشــهر. ل

  .كان لاحقا بالثاّني  ،وان كان لستّة أشهر فصاعدا. بالأوّل
 ،ء لم يكــن عليــه شــي ،فــإن كانــت عالمـة بــذلك ،ومـتى قــذفها زوجهــا أو غــيره بمــا فعلتـه مــن الفعــل

  .وجب عليه حدّ القاذف. وإن كانت جاهلة
ــواتي  فإنــّه لا يجــوز للرّجــل أن يعقــد علــى امــرأة لهــا زوج مــا  ،يحــرمن علــى حــال دون حــالوأمّــا اللّ
ولا يجــوز لــه أن يجمــع . جــاز لــه حينئــذ العقــد عليهــا ،فــإذا فارقتــه بمــوت أو طــلاق. دامــت في حبالتــه

  ،فــإن عقــد عليهمــا في حالــة واحــدة. بــين الأختــين في نكــاح الــدّوام ولا نكــاح المتعــة في حالــة واحــدة
كـان العقـد علـى   ،فـإن عقـد علـى واحـدة ثمَّ عقـد علـى أختهـا. مخيرّا بين أن يمسك أيتّهمـا شـاء كان

. ولم يرجـع إلى الأولى حـتىّ تخـرج الـتي وطئهـا مـن عـدّ@ا ،فرّق بينهمـا ،فإن وطئ الثاّنية. الثاّنية باطلا
  ،وجـاءت بولـد ،فـإن وطئهـا. فرّق بينهمـا ،ثمَّ عقد على أختها أو أمّها بجهالة ،ومتى عقد على امرأة

ومـتى طلـّق الرّجـل امرأتـه طلاقـا يملـك . ولا يقـرب الزّوجـة الأولى حـتىّ تنقضـي عـدّ@ا. كان لاحقا بـه
  لم يجز له العقد على ،فيه الرّجعة

    



٤٥٥ 

وقـد روي . جاز له العقـد علـى أختهـا في الحـال ،فإن كانت تطليقة بائنة. أختها حتىّ تنقضي عدّ@ا
ــت  .أنــّه لا يجــوز لــه العقــد علــى أختهــا حــتىّ تنقضــي عــدّ@ا :إذا انقضــى أجلهــا في المتمتّعــة وإذا مات

  .جاز له أن يعقد على أختها في الحال ،إحدى الأختين
ــك ــه لا يجمــع بينهمــا في الــوطئ ،ولا بــأس أن يجمــع الرّجــل بــين الأختــين في المل لأن حكــم  ،لكنّ

 ،فـوطئ واحـدة منهمـا ،فمـتى ملـك الأختـين.  العقـدالجمع بينهما في الوطئ حكـم الجمـع بينهمـا في
فــإن وطــئ الأخــرى . لم يجــز لــه وطــؤ الأخــرى حــتىّ تخــرج تلــك عــن ملكــه بــالبيع أو الهبــة وغــير ذلــك

فـإن أخـرج . حرمـت عليـه الأولى حـتىّ تمـوت الثاّنيـة ،وكان عالما بتحـريم ذلـك عليـه ،بعد وطئه للأولى
جـاز  ،وإن أخرجهـا مـن ملكـه لا لـذلك. لم يجـز لـه الرجـوع إليهـا ،الثاّنية عن ملكه ليرجع إلى الأولى

إذا  ،جـاز لـه الرّجـوع إلى الأولى علـى كـلّ حـال ،وإن لم يعلم تحـريم ذلـك عليـه. له الرّجوع إلى الأولى
  .أخرج الثاّنية من ملكه

أن يجمـع بــين ولا بــأس . ولا يجـوز للرّجـل الحــرّ أن يعقـد علـى أكثــر مـن أربـع مــن الحرائـر أو أمتـين
فليجمع ما شاء منهنّ مـع العقـد علـى أربـع  ،فأمّا بملك اليمين. حرةّ وأمتين أو حرتّين وأمتين بالعقد

  فإن كان الرّجل عنده ثلاث. حرائر
    



٤٥٦ 

فـإن كـان قــد . ويخلـّي سـبيل الأخــرى ،أمسـك أيتّهمــا شـاء ،وعقـد علـى اثنتــين في عقـد واحـد ،نسـوة
فـإن  . ويخلـّي سـبيل الأخـرى ،كـان عقـدها ثابتـا  ،دخل بواحـدة منهمـا ثمَّ  ،عقد عليهما بلفظة واحدة

وإن دخــل بــالتي . كــان عقـدها صــحيحا  ،ثمَّ دخــل بــالتي بـدأ باسمهــا ،كـان قــد عقــد عليهمـا بلفظتــين
  .وتلزمها العدّة لأجل الدّخول ،كان النّكاح باطلا  ،ذكرها ثانيا

وليخـــلّ ســـبيل  ،فليمســـك مـــنهنّ أربعـــا ،أســـلم ثمَّ  ،والـــذّمّي إذا كـــان عنـــده أكثـــر مـــن أربـــع نســـاء
فلا يجوز لـه العقـد علـى الأخـرى  ،وإذا طلّق الرّجل واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرّجعة. الأخر

جــاز لــه العقــد علــى الأخــرى في  ،وإن كــان طلاقــا لا يملــك فيــه رجعتهــا. حــتىّ تخــرج تلــك مــن العــدّة
  .الحال

ولا بـــأس أن يعقــــد علــــى حــــرةّ  .مــــن حــــرتّين أو أربـــع إمــــاء بالعقــــد والمملـــوك لا يجمــــع بــــين أكثـــر
  .ويضيف إليهما العقد على أمة ،ولا يعقد على حرتّين. وأمتين

ولـو أنّ رجـلا عقـد علـى . وقد بيـّنّا أن جميـع المحرّمـات مـن جهـة النّسـب يحـرمن مـن جهـة الرّضـاع
حرمــت عليــه  ،رضــعت الجاريــة امرأتــان لــهوإن أ. حرمتــا عليــه جميعــا ،فأرضــعتها امرأتــه ،جاريــة رضــيعة

 ،وإن عقد على جـاريتين رضـيعتين. ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانيا ،الجارية والمرأة التي أرضعتها أوّلا
  .حرمت عليه المرضعة والجاريتان معا ،فأرضعتهما امرأة

    



٤٥٧ 

  .حرمن عليه كلّهنّ  ،فإن أرضعت امرأتان له لهاتين الجاريتين
للرّجـــل المســـلم أن يعقــــد علـــى المشـــركات علـــى اخــــتلاف أصـــنافهنّ يهوديـــة كانــــت أو  ولا يجـــوز

وذلـك جــائز  ،عقـد علـى اليهوديـّة والنّصـرانية ،فـإن اضـطرّ إلى العقـد علـيهنّ . نصـرانيّة أو عابـدة وثـن
  .عند الضّرورة

ب الخمـور لكنـّه يمـنعهنّ مـن شـر  ،ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعـة مـع الاختيـار
  .وأكل لحم الخنزير وجميع المحرّمات في شريعة الإسلام

ويكــره لــه وطــؤ اJوســيّة بملــك اليمــين وعقــد  ،ولا بــأس أن يطــأ بملــك اليمــين اليهوديــّة والنصــرانيّة
  .وليس ذلك بمحظور ،المتعة

 ،العقــد الأوّلجــاز لــه أن يمســكها ب :ولم تســلم امرأتــه ،وإذا أســلم اليهــوديّ والنّصــرانيّ واJوســيّ 
 ،فإنـه يملـك عقـدها ،وكـان الرّجـل علـى شـرائط الذّمّـة ،ولم يسـلم الرّجـل ،فإن أسلمت المـرأة. ويطأها

ولا مـن إخراجهـا مـن دار الهجـرة إلى دار  ،ولا من الخلوّ eـا ،غير أنهّ لا يمكّن من الدّخول إليها ليلا
فإنــه يملـــك  ،فــإن أســلم قبــل انقضــاء عــدّ@ا :@اانتظــر بــه عـــدّ  ،وان لم يكــن بشــرائط الذّمّــة. الحــرب
  .فلا سبيل له عليها ،وإن أسلم بعد انقضاء العدّة ،عقدها

  ،وكذلك الحكم فيمن لا ذمّة له من سائر أصناف الكفّار
    



٤٥٨ 

فقـد بانـت  ،وإن لم يسـلم الاّ بعـد ذلـك .كان مالكـا للعقـد  ،فإن أسلم. فإنهّ ينتظر به انقضاء العدّة
  .لكت نفسهاوم ،منه

ـــأس بالعقـــد علـــى مـــن لا ينصـــبن ولا . ولا يجـــوز العقـــد علـــى المـــرأة النّاصـــبة المعروفـــة بـــذلك ولا ب
  .يعرفن

  .ولا يجوز تزويجها بالمخالف في الاعتقاد ،ولا يجوز تزويج المؤمنة إلاّ بالمؤمن
وإذا . ذلـــك فليمنعهــا مــن ،فــإن تــزوّج eــا .ويكــره للرّجــل أن يتــزوّج بــامرأة فــاجرة معروفــة بـــذلك

وإذا فجــر بــامرأة  .والأفضــل لــه طلاقهــا ،كــان مخــيرّا في إمســاكها وطلاقهــا  ،فجــرت المــرأة عنــد الرّجــل
فـإن ظهـر لـه منهـا . فلا يجوز له العقد عليها مـا دامـت مصـرةّ علـى مثـل ذلـك الفعـل ،غير ذات بعل

امتنــع  ،فــإن أجابــت :كــان منــهوتعتــبر توبتهــا بــأن يــدعوها إلى مثــل مــا  . جــاز لــه العقــد عليهــا ،التّوبــة
ففجــر بأمّهـــا أو  ،وإذا كــان عنــد الرّجــل امــرأة. وإن امتنعــت عــرف بــذلك توبتهـــا ،مــن العقــد عليهــا

لم يجــز لــه أن يعقـد علــى أمّهــا مــن النّســب ومــن  ،فـإن فجــر بــامرأة. لم يحــرّم ذلــك عليــه امرأتــه ،ابنتهـا
 ،نـه ملامسـة دون الجمـاع أو قبلـة ومـا أشـبههماوان كـان م. ولا على بنتها علـى حـال ،جهة الرّضاع

وكذلك لا يجوز أن يعقد علـى أمّ امـرأة قـد فجـر eـا  .فلا بأس بأن يعقد بعد ذلك على أمّها وابنتها
  وبنتها ومن

    



٤٥٩ 

  .حكم النّسب سواء ،وحكمها في هذا الباب. جهة الرّضاع
  ،فـــإن عقـــد عليهـــا. برضـــا منهمـــا ولا يجـــوز العقـــد علـــى امـــرأة وعنـــد الرّجـــل عمّتهـــا أو خالتهـــا إلاّ 

ولم يكـن لهـا  ،كـان ماضـيا  ،فـإن أمضـت. كانت العمّة والخالة مخيرّة بـين إمضـاء العقـد وبـين الاعتـزال
ــك فســخ ــت واعتــدّت ثلاثــة أقــرء. بعــد ذل ــزّوج ومغنيــا عــن   ،وإن اعتزل ــك فراقــا بينهــا وبــين ال كــان ذل

ـــت الأخـــتولا بـــأس بالعقـــد علـــى العمّـــة والخالـــة وعنـــد .الطــّـلاق ـــت الأخ أو بن وإن لم ترضـــيا  ،ه بن
  .وحكم العمّة والخالة من جهة الرّضاع حكمها من جهة النّسب على السّواء. بذلك

  ،فــإن عقــد عليهــا مــن غــير رضــاها .ولا يجــوز للرّجــل أن يعقــد علــى أمــة وعنــده حــرةّ إلاّ برضــاها
ـــاطلا ـــارمضـــى ولم يكـــن لهـــا ب ،فـــإن أمضـــت الحـــرةّ العقـــد. كـــان العقـــد ب وإن أبـــت . عـــد ذلـــك اختي

فان عقد في حالة واحـدة علـى حـرةّ . كان ذلك فراقا بينها وبين الزّوج  ،واعتزلت وصبرت ثلاثة أقراء
وهـي . فإن عقـد علـى حـرةّ وعنـده أمـة. والعقد على الأمة باطلا ،كان العقد على الحرةّ ماضيا  ،وأمة

ــك ــإذا علمــت أنّ لــه امــرأة أمــة ،لا تعلــم ذل ــككانــت مخــ  ،ف  ،وبــين الاعتــزال ،يرّة بــين الصــبر علــى ذل
ــإذا مضــت العــدة. وتنتظــر مــدّة انقضــاء عــدّ@ا ــزّوج  ،ف ــك فراقــا بينهــا وبــين ال ومــتى رضــيت . كــان ذل

  .لم يكن لها بعد ذلك اختيار ،بذلك
    



٤٦٠ 

ومــتى عقــد . فـلا بــأس بالعقــد عليهــا ،فأمّــا مــع عدمــه. ويكـره العقــد علــى الأمــة مــع وجـود الطــّول
  .غير أنهّ يكون قد ترك الأفضل ،كان العقد ماضيا  ،مة مع وجود الطّولعلى الأ

وبـين امـرأة  ،ولا بأس أن يجمع الرّجـل بـين امـرأة قـد عقـد عليهـا. ويكره العقد على القابلة وابنتها
وقـد دخـل  ،ويكـره أن يـزوّج الرّجـل ابنـه بنـت امـرأة كانـت زوجتـه. إذا لم تكـن أمّهـا ،أبيها أو وليدتـه

وإن كانــت البنــت رزقــت . ولــيس ذلــك بمحظــور ،إذا كانــت البنــت قــد رزقــت بعــد مفارقتهــا إيـّـاه ،eــا
  .لم يكن بذلك بأس ،قبل عقد الرّجل عليها

 ،كـان العقـد ماضـيا  ،ثمَّ مـات ،فـإن تـزوّج ودخـل eـا. ولا بأس للمريض أن يتزوّج في حال مرضـه
  .باطلا كان العقد  ،وإن مات قبل الدّخول eا. وتوارثا

كانــت   ،وأقامــت أخـت المــرأة البيّنـة بأّ:ـا امــرأة الرّجـل ،وإذا أقـام رجـل بيّنــة علـى العقــد علـى امـرأة
أو يكــون مــع بيّنتهــا  ،إلا أن تكــون بيّنتهــا قبــل بيّنــة الرّجــل ،ولا يلتفــت إلى بيّنتهــا ،البيّنــة بيّنــة الرّجــل

 ،وإذا عقـد الرّجـل علـى امـرأة. بيّنـة الرّجـل أبطلـت ،فـإن ثبـت لهـا أحـد هـذين الشـيئين. قد دخل eـا
ولا بـأس أن يتـزوّج الرّجـل . إلاّ أن يقـيم البيّنـة ،لم يلتفـت إلى دعـواه ،فـادعى أّ:ـا زوجتـه ،فجاء آخر
  ويكره للرّجل أن. كان أفضل  ،وإن تركه. إذا لم تكن أختا له ،أخت أخيه

    



٤٦١ 

  .يتزوّج بضرةّ أمّه إذا كانت مع غير أبيه

  قدار ما يحرم من الرضاع وأحكامهباب م
وإلاّ كـان الاعتبـار بخمـس  ،فـإن علـم بـذلك. الذي يحرّم من الرّضاع ما أنبت اللّحم وشـدّ العظـم

اعتـبر برضـاع يـوم  ،فإن لم ينضـبط العـدد. عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهنّ برضاع امرأة أخرى
أقـــلّ ممـّــا ذكرنـــاه ممـّــا لا ينبـــت اللّحـــم ولا يشـــدّ  فمـــتى كـــان الرّضـــاع. إذا لم ترضـــع امـــرأة أخـــرى ،وليلـــة
أو مــع اســتيفاء العــدد قــد فصــل بيــنهنّ برضــاع امــرأة  ،أو كــان أقــلّ مــن خمــس عشــرة رضــعة ،العظــم
أو مـع تمـام يـوم وليلـة دخـل بينـه رضـاع امـرأة  ،أو كان أقلّ من يـوم وليلـة لمـن لا يراعـي العـدد ،أخرى
  .تأثير له ولا ،فإنّ ذلك لا يحرّم ،أخرى

ســـواء كـــان قبـــل  ،فـــإن حصـــل الرّضـــاع بعـــد الحـــولين. وينبغـــي أن يكـــون الرّضـــاع في مـــدّة الحـــولين
 ،وكــــذلك إن درّ لــــبن امــــرأة ليســــت مرضــــعة. فإنــّــه لا يحــــرّم ،قلــــيلا كــــان أو كثــــيرا ،الفطــــام أو بعــــده

  .فإنّ ذلك لا تأثير له في التّحريم ،فأرضعت صبيّا أو صبيّة
ـــتي ذكرناهـــاومـــتى حصـــل الرّضـــ ويحـــرم منـــه مـــا يحـــرم مـــن  ،فإنــّـه بمنزلـــة النّســـب ،اع علـــى الصّـــفة ال

  أن :ومعنى ذلك. إلاّ أنّ النّسب منه يراعى من جهة الأب خاصّة دون الأمّ  ،النّسب
    



٤٦٢ 

فـإّ:م يحرمـون كلّهـم  ،وكان لزوجها عدّة أولاد من أمّهات شتىّ  ،المرأة إذا أرضعت صبيّا بلبن بعل لها
والـــذين  ،صّـــبيّ المرتضـــع وعلـــى أبيـــه وعلـــى إخوتـــه الـــذين ينتســـبون إلى أبيـــه بـــالولادة والرّضـــاععلـــى ال

وكذلك إن كـان للبعـل أولاد ينتسـبون إليـه مـن جهـة . ينتسبون إلى أمّه من جهة الولادة دون الرّضاع
يـــع إخـــوة وكـــذلك يحـــرم جم. فـــإّ:م يحرمـــون كلهـــم علـــى الصّـــبيّ المرتضـــع ،الرّضـــاع مـــن غـــير هـــذه المـــرأة

ولا يحــرم علــى الصّــبيّ مــن . المرتضــع علــى هــذا البعــل وعلــى جميــع أولاده مــن جهــة الــولادة والرّضــاع
ويحـرم عليـه جميـع أولادهـا الـذين . ينتسب إلى أمّـه المرضـعة مـن جهـة الرّضـاع مـن غـير لـبن هـذا الـزّوج

  .ينتسبون إليها بالولادة
وكـــان  ،لم يقبـــل قولهــا ،ت المـــرأة أّ:ــا أرضـــعت صــبيّاوإذا ادّعــ. والرّضــاع لا يثبـــت إلاّ ببيّنــة عادلـــة

  .الأمر على أصل الإباحة
ولكـــلّ واحـــد مـــن الصّـــبيّين إخـــوة وأخـــوات ولادة ورضـــاعا مـــن غـــير  ،وإذا أرضـــعت المـــرأة صـــبيّين
ولا يجـوز . وإخـوة وأخـوات ذاك ،جـاز التّنـاكح بـين إخـوة وأخـوات هـذا ،الرّجل الذي رضعا من لبنـه

ــبن الرّجــل الــذي رضــعا مــن لبنــه حســب مــا التّنــاكح بي نهمــا أنفســهما ولا بــين أخوا@مــا مــن جهــة ل
  .قدّمناه

  .وليس ذلك بمحظور ،فإنهّ يكره لحمه ولحم كلّ ما كان من نسله ،وإذا ربّت امرأة جديا بلبنها
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  باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج
ّ:ــم متكــافئون في الــدّماء وإن اختلفــوا في المؤمنــون بعضــهم أكفــاء لــبعض في عقــد النّكــاح كمــا أ

وكان عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرهـا والإنفـاق  ،وإذا خطب المؤمن إلى غيره بنته. النّسب والشّرف
وإن كـــان حقـــيرا في  ،ء مـــن الفجـــور ولا يكـــون مرتكبـــا لشـــي ،وكـــان ممـّــن يرضـــى دينـــه وأمانتـــه ،عليهـــا

ويكـره للرّجـل أن يـزوّج . ﷐ ،كـان عاصـيا الله مخالفـا لسـنّة نبيـّه  ،فلم يزوّجـه إياّهـا ،نسبه قليل المال
  .ويكون تاركا للأفضل ،كان العقد ماضيا  ،فإن فعل ذلك. بنته شارب خمر أو متظاهرا بالفسق

ويجتنــب . فينبغــي أن يطلــب ذوات الــدّين والأبــوات والأصــول الكريمــة ،وإذا أراد الرّجــل أن يتــزوّج
إذا لم تكــن مرضــيّة في الاعتقــاد ولا  ،أو مالهــا ،ولا يتــزوّج المــرأة لجمالهــا. لا أصــل لــه ولا عقــل لــه مــن

ــزوّج مــن يخالفــه في الاعتقــاد. تكــون عاقلــة ســديدة الــرأي ــت  ،وقــد بيـّنّــا أنــّه لا يجــوز أن يت إلاّ إذا كان
فـلا يمتنـع مـن  ،لهـا ديـن وأصـلوإذا وجـد امـرأة . مستضعفة ولا يعرف منها نصبا ولا انحرافا عن الحقّ 

ضْلِهِ  ( :مناكحتها لأجل فقرها فإنّ االله تعالى يقول   .)إنِْ يكَُونوُا فُقَراءَ فُغْنِهِمُ االلهُ مِنْ فَ
  .وإن كانت سوداء قبيحة المنظر ،ويختار من النّساء الولود

    



٤٦٤ 

 ،فــإنّ النـّـبيّ . بالأبكــارويســتحبّ التـّـزويج  .وإن كانــت حســناء جميلــة المنظــر ،ويجتنــب العقــيم مــنهنّ 
ء  ء أخلاقـــا وأفـــتح شـــي ء أخلافـــا وأحســـن شـــي ء أفواهـــا وأدرّ شـــي إّ:ـــنّ أطيـــب شـــي«  :قـــال ،﷐

  .»أرحاما 
ويكـره . ويكـره التـّزويج بـالأكراد. ويكره نكاح جميع السّودان من الزنّج وغـيرهم إلاّ النّوبـة خاصّـة

  .غير أنهّ لا يطلب ولدها ،ها بملك اليمينولا بأس بوطئ. تزويج اJنونة
ثمَّ علـم  ،فـإن عقـد علـى امـرأة. ولا بأس أن يتزوّج بامرأة قد علم منها الفجـور إذا تابـت وأقلعـت

  ،فــإن دخــل eــا. كــان لــه أن يرجــع علــى وليّهــا بــالمهر مــا لم يــدخل eــا  ،بعــد العقــد أّ:ــا كانــت زنــت
  .وهو مخيرّ في إمساكها وطلاقها ،كان لها المهر بما استحلّ من فرجها

  باب من يتولى العقد على النساء
ومـتى . يجوز للرّجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النّساء من غـير اسـتيذان لهـا

اســتحبّ لــلأب أن لا يعقــد  ،ومــتى كانــت البكــر بالغــا. وإن بلغــت ،لم يكــن لهــا خيــار ،عقــد عليهــا
كـان ذلـك رضـا   ،فـإذا سـكتت. ويكفي في إذ:ا أن يعـرض عليهـا التـّزويج. ستيذا:اإلاّ بعد ا ،عليها
  ،فإن عقد الأب على بكر قد بلغت مبلغ النّساء من غير استيذان لها. منها

    



٤٦٥ 

  .لم يلتفت الى كراهيتها ،وأظهرت كراهيته ،وإن أبت التّزويج. ولم يكن لها خلافه ،مضى العقد
فإن عقـدت علـى نفسـها بغـير . على نفسها نكاح الدّوام إلاّ بإذن أبيهاولا يجوز للبكر أن تعقد 

كـــان   ،وفســـخ ،وإن لم يمضـــه. مضـــى ،فـــإن أمضـــاه. كـــان العقـــد موقوفـــا علـــى رضـــا الأب  ،إذن أبيهـــا
جـــاز لهـــا العقـــد علـــى  ،وهـــو ألاّ يزوّجهـــا بالأكفـــاء إذا خطبوهـــا ،فـــإن عضـــل الرّجـــل بنتـــه. مفســـوخا
ـــ ،نفســـها وقـــد روي أنــّـه يجـــوز للبكـــر أن . ولم يكـــن لكراهيـــة الأب تـــأثير ،ذلك الأبوإن لم يـــرض ب

. غــير أنّ الــذي يعقــد عليهــا لا يطأهــا في الفــرج ،تعقــد علــى نفســها نكــاح المتعــة مــن غــير إذن أبيهــا
وكــان . لم يجــز العقــد عليهــا مــن غــير إذن أبيهــا ،فــإن كانــت دون البــالغ. هــذا إذا كانــت البكــر بالغــة

  .في هذا الباب حكم نكاح الدّوامحكم المتعة 
. جاز لها أن تعقد على نفسها أيّ نكاح شـاءت مـن غـير وليّ  ،والبكر البالغ إذا لم يكن لها أب
  .ولها أن توليّ من شاءت العقد عليها

فـإن عقـد كـلّ واحـد . والجـدّ أولى ،العقـد عليهـا ،كـان لكـل واحـد منهمـا  ،وإذا كان لها جدّ وأب
ــق عقــداهما في حالــة واحــدة. ان الــذي ســبق بالعقــد أولى مــن الــذي تــأخّركــ  ،منهمــا عليهــا   :فــإن اتفّ

كــان الــذي اختــاره الجــدّ   ،واختــار جــدّها آخــر ،وإذا اختــار أبوهــا رجــلا. كــان العقــد مــا عقــده الجــدّ 
  أولى من الذي اختاره
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ز للجدّ أن يعقـد عليهـا لم يج ،فإن لم يكن أبوها حيّا. هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيّا. الأب
فـإن . ولا تخالفـه فيمـا يـراه ،ويسـتحبّ للبكـر ألاّ تعـدل عنـه الى غـيره. وجرى مجرى غيره ،إلاّ برضاها
  .لم يكن له خيار مع كراهيتها ،لم تفعل

وإن كـان لهـا . يستحبّ لهـا أن تجعـل الأمـر إلى أخيهـا الكبـير ،وكان لها أخ ،وإذا لم يكن لها جدّ 
ــت الأمــر إليهمــاف ،أخــوان كــان الــذي عقــد عليهــا لــه   ،ثمَّ عقــد كــلّ واحــد منهمــا عليهــا لرجــل ،جعل

كـــان العقـــد   ،فـــإن دخـــل eـــا الـــذي عقـــد عليـــه أخوهـــا الصّـــغير. أخوهـــا الأكـــبر أولى eـــا مـــن الآخـــر
ودخـــل eـــا  ،فـــإن كـــان الأخ الكبـــير ســـبق بالعقـــد. ولم يكـــن لـــلأخ الكبـــير أمـــر مـــع الـــدّخول ،ماضـــيا

وعليهـا  ،وكـان لهـا الصّـداق بمـا اسـتحلّ مـن فرجهـا ،فإّ:ـا تـردّ إلى الأوّل ،د له الأخ الصّـغيرالذي عق
  .كان لاحقا بأبيه  ،وإن جاءت بولد. العدّة

 ،تــرث الجاريــة الصّــبيّ  :فإّ:مــا يتوارثــان ،ثمَّ ماتــا ،ومــتى عقــد الأبــوان علــى ولــديهما قبــل أن يبلغــا
 ،ثمَّ مات واحد منهما فإن كـان الـذي مـات الجاريـة ،عليهما غير أبويهماومتى عقد  .والصّبيّ الجارية

وإن كان الذي مـات الـزوج  ،سواء كان بلغ أو لم يبلغ لأنّ لها الاختيار عند البلوغ ،فلا يرث الصّبيّ 
  .لأنّ له الخيار عند البلوغ ،فلا ميراث لها أيضا ،قبل أن يبلغ

فإنـّـه يعــزل مــا ترثــه منـــه الى أن  ،بالعقــد قبــل ان تبلــغ الجاريــة ورضــاه ،وإن كــان موتــه بعــد بلوغــه
  فإذا بلغت عرض عليها. تبلغ
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فــــإذا . أّ:ــــا مــــا دعاهــــا الى الرّضــــا الطّمــــع في المــــيراث :حلّفــــت بــــاالله تعــــالى ،فــــإن رضــــيت بــــه. العقــــد
  .ء لم يكن لها شي ،وإن أبت. أعطيت الميراث ،حلفت

ــغ غــير  ،كــان لهــا الخيــار إذا بلغــت  ، الأب أو الجــدّ مــع وجــود الأبومــتى عقــد علــى صــبيّة لم تبل
  .أو الأخ أو العمّ أو الأمّ  ،سواء كان ذلك العاقد جدّا مع عدم الأب

ــت ثيّبــا ــق والهبــة في مالهــا ،مالكــة لأمرهــا ،والمــرأة إذا كان غــير  ،نافــذا أمرهــا في البيــع والشّــراء والعت
ســواء كــان أبوهــا  ،لعقــد علــى نفســها لمــن شــاءت مــن الأكفــاءجــاز لهــا ا ،مــولى عليهــا لفســاد عقلهــا

فـإن كانـت مـولى . إلاّ أنّ الأفضل لهـا مـع وجـود الأب إلاّ تعقـد علـى نفسـها إلاّ برضـاه ،حيّا أو ميّتا
  .وكان الأمر إلى وليّها في توليّ العقد عليها ،لم يجز لها العقد على نفسها ،عليها

وإذا أراد الأخ العقـد . كـان لـه الخيـار إذا بلـغ  ،وهو غـير بـالغ ،ريةومتى عقد الرّجل لابنه على جا
  .استأمرها فإن سكتت كان ذلك رضا منها ،على أخته البكر

ــّت المــرأة غيرهــا العقــد عليهــا ــإن . لم يجــز لــه العقــد لغــيره عليهــا ،وسمــّت لــه رجــلا بعينــه ،وإذا ول ف
  ،ثمَّ مـات الأب ،وسمـّى مهـرا ،وهـو صـغير ،لـى ابنـهوإذا عقـد الرّجـل ع. كان العقد باطلا  ،عقد لغيره

فيكـون المهـر مـن  ،إلاّ أن يكون للصّـبيّ مـال في حـال العقـد ،كان المهر من أصل الترّكة قبل القسمة
  .مال الابن دون الأب

    



٤٦٨ 

تسـع سـنين  ،أو يجـوز لهـا أن تـوليّ مـن يعقـد عليهـا ،وحدّ الجارية التي يجوز لها العقـد علـى نفسـها
  .صاعداف

فــإن  :كــان مخــيرّا إذا بلــغ في قبــول العقــد أو الامتنــاع منــه  ،ومــتى عقــدت الأمّ لابــن لهــا علــى امــرأة
كـان العقـد   ،وإذا عقدت المرأة على نفسـها وهـي سـكرى. لزمها هي المهر ،وإن أبى ،لزمه المهر ،قبل

ثمَّ  ،لرّجـل في حـال السّـكروإن دخـل eـا ا .كـان العقـد ماضـيا  ،ورضـيت بفعلهـا ،فـإن أفاقـت. باطلا
  .كان ذلك ماضيا  ،فأقرتّه على ذلك ،أفاقت الجارية

أو الأخ إذا جعلـت الأخـت  ،أو الجدّ مع وجـود الأب الأدنى ،الأب ،والذي بيده عقدة النّكاح
 ولـيس لـه أن ،جـاز لـه أن يعفـو عـن بعـض المهـر ،فأيّ هؤلاء كان. أو من وكّلته في أمرها ،أمرها اليه

  .يعفو عن جميعه
لا للــزّوج ولا  :ولم يســمّها بعينهــا ،فعقــد لرجــل علــى واحــدة مــنهنّ  ،وإذا كــان لرجــل عــدّة بنــات

وعلــى الأب أن يســلّم إليــه الــتي  ،كــان القــول قــول الأب  ،فــإن كــان الــزّوج قــد رآهــن كلّهــنّ  ،للشّــهود
  .كان العقد باطلا  ،لّهنّ وإن كان الزّوج لم يرهنّ ك ،نوى العقد عليها عند عقدة النّكاح

  باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد
  ،ويحلّ تملّكه ،مماّ له قيمة. المهر ما تراضيا عليه الزّوجان
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ومـــا أشـــبه ذلـــك ممـّــا  ،مـــن ذهـــب أو فضّـــة أو ضـــيعة أو دار أو رقيـــق أو حيـــوان ،قلـــيلا كـــان أو كثـــيرا
. لا يحلّ تملّكه من خمر أو نبيذ أو لحم خنزير ومـا أشـبه ذلـك ولا يجوز في المهر ما. يتملّكه الإنسان

ء  ويجـوز العقـد علـى تعلـيم آيـة مـن القـرآن أو شـي. كان العقد بـاطلا  ،ء من ذلك فإن عقد على شي
وهــو . ولا يجــوز العقــد علــى إجــارة. لأنّ كــلّ ذلــك لــه أجــر معــينّ وقيمــة مقــدّرة ،مــن الحكــم والآداب

  .يعمل لها أو لوليّها أياّما معلومة أو سنين معيّنةأن يعقد الرّجل على أن 
 ،ويتــزوّج بنـت المـزوّج أو أختــه ،وهــو أن يـزوّج الرّجـل بنتــه أو أختـه لغـيره. ولا يجـوز نكـاح الشّـغار

ومــتى عقــد علــى هــذا كــان العقــد . وهــذه مــن ذاك ،ولا يكــون بيــنهم مهــر غــير تــزويج هــذا مــن هــذه
  .باطلا

 ،فمـن خطـب الى غـيره. وهـو خمسـمائة درهـم جيـاد ،هر السّنّة المحمّديةّويستحبّ ألاّ يتجاوز بالم
ـــــه  ،فلـــــم يزوّجـــــه ،وكـــــان كفـــــوا ،وبـــــذل لـــــه هـــــذا الصّـــــداق  ،كـــــان عاصـــــيا الله تعـــــالى مخالفـــــا لســـــنّة نبيّ

ومـتى عقـد الرّجـل علـى أكثـر مـن خمسـمائة . ولو كـان درهمـا ،ويجوز العقد على ما دون ذلك. ﷐
  .لزمه الوفاء به على التّمام ،رهمد

قــدّم لهــا شــيئا مــن  ،فــإن لم يفعــل .ويســتحبّ للرّجــل أن لا يــدخل بامرأتــه حــتىّ يقــدّم لهــا مهرهــا
  ،أو من غيره من الهديةّ ،ذلك

    



٤٧٠ 

لم  ،وجعــل المهــر في ذمّتــه ،ودخــل eــا ،فــإن لم يفعــل. ويجعــل البــاقي دينــا عليــه ،ليســتبيح بــه فرجهــا
ووجــب عليــه  ،كــان في ذمّتــه  ،ولم يكــن أعطاهــا شــيئا ،ثمَّ دخــل eــا ،ومــتى سمــّى المهــر .يكــن بــه بــأس

وإن . كـان البـاقي في ذمّتـه  ،ثمَّ دخـل eـا ،وكذلك إن كان قد قدّم لها مـن جملـة المهـر شـيئا. الوفاء به
وإن لم . مـا أخذتـهسـوى  ،ء لم يكـن لهـا شـي ،ثمَّ دخل eا ،وأعطاها شيئا ،لم يكن قد سمّى لها مهرا

  .ولا يتجاوز بذلك خمسمائة درهم جياد ،لزمه مهر المثل ،ودخل eا ،ولم يعطها شيئا ،يسمّ المهر
وإن  . كـان عليـه نصـف الصّـداق  ،وكـان سمـّى لهـا مهـرا ،ومتى طلـّق الرّجـل امرأتـه قبـل الـدّخول eـا

إن وهبـت المـرأة صـداقها قبـل تطليقـه فـ. رجع عليهـا بنصـف مـا أعطاهـا إيـّاه ،كان قد قدّم لها مهرها
مثــل  ،وإن كــان المهــر ممــّا لــه أجــر. كــان لــه أن يرجــع عليهــا بمثــل نصــف المهــر  ،ثمَّ طلّقهــا الــزّوج ،لهــا

رجـع عليهـا بمثـل نصـف أجـرة  ،ثمَّ طلّقها قبل الدّخول eـا ،ء من القرآن أو صناعة معروفة تعليم شي
وكـان  ،الـذي قـدّم لهـا مـن المهـر شـيئا مـن الحيـوان أو الرقّيـقوإن كـان . ذلك على ما جرت بـه العـادة

كــان لــه أن يرجــع عليهــا بنصــف مــا أعطاهــا ونصــف مــا   ،ثمَّ وضــع عنــدها ،الحيــوان أو الرقّيــق حــاملا
بـل لـه النّصــف ممـّا ســاق  ،ء مـن الحمــل لم يكـن لــه شـي ،وإن كـان الحيــوان قـد حمـل عنــدها. وضـعت
  .إليها

  لم ،لمهر على زوجها بعد الدّخول eاومتى ادّعت المرأة ا
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  .وعلى الزّوج اليمين ،كان عليها البيّنة  ،فإن ادّعت أّ:ا جعلته دينا عليه. يلتفت الى دعواها
إن كــان موســرا  :كــان عليــه أن يمتّعهــا  ،ولم يكــن قــد سمـّى لهــا مهــرا ،ومـتى طلّقهــا قبــل الــدّخول eــا
وإن كـــان فقـــيرا فبخـــاتم ومـــا  ،كـــان متوسّـــطا بثـــوب ومـــا أشـــبههوإن   ،بدابــّـة أو مملـــوك أو مـــا أشـــبهها

  .أشبهه
وكــان  ،وجــب عليــه المهـر علــى ظــاهر الحــال ،ثمَّ طلّقهــا ،فـأرخى السّــتر ،ومـتى خــلا الرّجــل بامرأتــه
إلاّ أنـّه لا يحـلّ للمـرأة أن تأخـذ أكثـر مـن  ،وإن لم يكـن قـد دخـل eـا ،على الحاكم أن يحكـم بـذلك

مـثلا أن تكــون  ،فـإن أمكـن الــزّوج إقامـة البيّنـة علـى أنـّه لم يـدخل eـا. لم يـدخل eـا نصـف المهـر مـا
  .لم يلزمه أكثر من نصف المهر ،فتوجد على هيئتها ،المرأة بكرا

. وجــب علــى ورثتــه أن يعطــوا المــرأة المهــر كــاملا ،ومــتى مــات الرّجــل عــن زوجتــه قبــل الــدّخول eــا
وإن ماتـت المـرأة قبـل الـدّخول . كان لها المهـر كلـّه  ،فإن لم تفعل. ويستحبّ لها أن تترك نصف المهر

وان . كـان لأوليائهـا نصـف المهـر  ،وان ماتـت المـرأة بعـد الـدّخول eـا. كان لأوليائها نصف المهر  ،eا
 ،ولا طالبــت بــه مــدّة حيا@ــا ،ولم تكــن قــد قبضــت المهــر علــى الوفــاء ،ماتــت المــرأة بعــد الــدّخول eــا

  .ولم يكن محظورا ،كان لهم ذلك  ،فإن طالبوا به. يكره لأوليائها المطالبة بعدهافإنهّ 
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كـان مهرهـا خمسـمائة درهـم لا   ،ولم يسمّ مهـرا ،ومتى تزوّج الرّجل امرأة على كتاب االله وسنّة نبيّه
  .غير

  .مع يمينهكان القول قول الزّوج   ،ولم يكن هناك بيّنة ،ومتى اختلف الزّوجان في مقدار المهر
  .خاصّة ،﷐ ،ولا ينعقد التّزويج eبة المرأة نفسها للرّجل لأنّ ذلك كان للنّبيّ 

كـــان   ،فحكمـــت بـــدرهم فمـــا فوقـــه إلى خمســـمائة درهـــم ،فـــإن تـــزوّج الرّجـــل امـــرأة علـــى حكمهـــا
علــــى  فــــإن تزوّجهــــا. ردّ إلى الخمســــمائة درهــــم ،فــــإن حكمــــت بــــأكثر مــــن ذلــــك. حكمهــــا ماضــــيا

وقـد تزوّجهـا علـى  ،فـإن طلّقهـا قبـل الـدّخول eـا. كان له قلـيلا أو كثـيرا  ،ء حكم فبأيّ شي ،حكمه
كـان   ،وإن كـان قـد تزوّجهـا علـى حكمـه. كان لها نصـف مـا تحكـم بـه الى خمسـمائة درهـم  ،حكمها

 ،قبـل أن يحكمـافـإن مـات الرّجـل أو ماتـت المـرأة . لها نصف مـا يحكـم بـه الرّجـل قلـيلا كـان أو كثـيرا
  .وكان لها المتعة حسب ما قدّمناه ،لم يكن لها مهر

ورضـيت  ،وأعطاهـا بـذلك عبـدا آبقـا وشـيئا آخـر معـه ،ومتى عقد الرّجل لامرأة علـى مهـر معلـوم
وإن لم . ويكـــون العبـــد لهـــا ،كـــان عليهـــا أن تـــردّ عليـــه نصـــف المهـــر  ،ثمَّ طلّقهـــا قبـــل الـــدّخول eـــا ،بـــه

  وكان. كان ذلك غير صحيح  ،ديعطها غير العب
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  .لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر
كـــان للمـــرأة دار وســـط مـــن   ،أو خـــادم ولم يـــذكره بعينـــه ،ومـــتى عقـــد علـــى دار ولم يـــذكرها بعينهـــا

  .الدّور وخادم وسط من الخدم
ن لهـا يـوم مـن كـا  ،ثمَّ طلّقهـا قبـل الـدخول eـا ،ورضيت المرأة eـا ،وإذا عقد لها على جارية مدبرّة

 ،وإن ماتــت المــدبرّة. ولم يكــن لهــا عليهــا ســبيل ،صــارت حــرةّ ،فــإذا مــات المــدبرّ. خــدمتها ولــه يــوم
  .كان نصفه للرّجل ونصفه للمرأة  ،وكان لها مال

 ،وقد عقـد الرّجـل لـه علـى المـرأة ،ثمَّ مات الرّجل الآمر ،وإذا أمر الرّجل غيره بالعقد له على امرأة
وإن كـان  ،كـان لهـا الصّـداق والمـيراث وكـان عليهـا العـدّة  ،د عقـد عليهـا قبـل مـوت الرّجـلفإن كـان قـ

  .كان العقد باطلا  ،قد عقد عليها بعد موت الرّجل
ومــا سمــّاه  ،كــان المهــر لازمــا لــه  ،ولأبيهــا أيضــا شــيئا ،وسمــّى لهــا مهــرا ،وإذا عقــد الرّجــل علــى امــرأة
  .ء لأبيها لم يكن عليه منه شي

ثمَّ طلّقهــا قبــل  ،فــزاد في ثمــن المملــوك ،وأعطاهــا إيــّاه ،ذا عقــد لامــرأة علــى مملــوك جعلــه مهرهــاوإ
ــادة  ،كــان لــه أن يرجــع عليهــا بنصــف ثمــن المملــوك يــوم أعطاهــا إيــّاه  ،الــدّخول eــا ولــيس لــه مــن الزيّ

  .ء شي
  وشرط لها في الحال شرطا مخالفا ،فإن عقد الرّجل على امرأة
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ولا . مـــثلا أن يشـــرط لهـــا ألاّ يتـــزوّج عليهـــا ،والشـــرط بـــاطلا ،كـــان العقـــد صـــحيحا  ،سّـــنّةللكتـــاب وال
  .ء وليس عليه شي ،فليفعل. فإنّ ذلك كلّه باطل :وما أشبه ذلك ،يتسرّى أو لا يتزوّج بعد مو@ا

فــإن أذنــت لــه بعــد ذلــك . لم يكــن لــه افتضاضــها ،فـإن شــرطت عليــه في حــال العقــد ألاّ يفتضّــها
وإن كـان  .لزمته النّفقة إذا كـان التـزويج دائمـا ،وإن شرط ألاّ نفقة لها .جاز له ذلك ، الافتضاضفي

  .ء لم يكن عليه شي ،متعة
 ،ثبـت العقـد ،وإلاّ كـان العقـد بـاطلا ،وسمّى المهـر إلى أجـل معلـوم إن جـاء بـه ،ومتى عقد الرّجل
  .كوروإن تأخّر عن الوقت المذ  ،وكان المهر في ذمّته

ــق الرّجــل عبــده ــإن تســرّى عليهــا أو  ،وشــرط عليــه في حــال العقــد أن يزوّجــه جاريتــه ،ومــتى أعت ف
  .لزمه ما شرط عليه مولاه ،فتزوّج العبد أو تسرّى ،ء بعينه لزمه شي ،تزوّج

لم يكــــن لــــه أن يخرجهــــا إلاّ  ،ومــــتى شــــرط الرّجــــل لامــــرأة في حــــال العقــــد ألاّ يخرجهــــا مــــن بلــــدها
وإن لم يخـرج كـان  ،كـان عليـه المهـر مائـة دينـار  ،إن أخرجهـا الى بلـده :فإن شـرط عليهـا أنـّه. برضاها

 ،ولزمــه المهــر كــاملا ،فــلا شــرط لــه عليهــا ،فمــتى أراد إخراجهــا في بــلاد الشّــرك ،مهرهــا خمســين دينــارا
  ،وليس عليها الخروج معه

    



٤٧٥ 

  .ط عليهاكان له ما اشتر   ،وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام
 ،فـــإن أبرأتـــه. ولا يجـــوز للمـــرأة أن تـــبرئ زوجهـــا مـــن صـــداقها في حـــال مرضـــها إذا لم تملـــك غـــيره

  .وكان الباقي لورثتها ،سقط عن الزّوج ثلث المهر
. فإنـّه يجـوز لـه أن ينـتقص مـن مهرهـا شـيئا ،فوجـدها ثيّبـا ،ومتى تزوّج الرّجل بامرأة على أّ:ا بكر

والـذّمّي مــتى عقــد علــى امــرأة . ولا أن يتصــرّف فيــه إلاّ بإذ:ــا ،مهـر ابنتــه ولـيس للرّجــل أن يأكــل مــن
ـــك مـــن المحظـــورات ـــر أو غـــير ذل ثمَّ أســـلما قبـــل أن  ،بمـــا لا يحـــلّ للمســـلمين تملّكـــه مـــن خمـــر أو خنزي

  .وكان عليه قيمته عند مستحلّيه ،لم يكن عليه أن يعطيها ما سماّه ،يعطيها
فـــإن . لم يكـــن لهـــا الامتنـــاع ،فـــإذا قبضـــته. حـــتىّ تقـــبض منـــه المهـــر وللمـــرأة أن تمتنـــع مـــن زوجهـــا

ومــتى لم يقــم الرّجــل بنفقــة زوجتــه  ،ولم يكــن لهــا عليــه نفقــة ،امتنعــت بعــد اســتيفاء المهــر كانــت ناشــزا
أنظـــر  ،وإن لم يكـــن متمكّنـــا. ألزمـــه الإمـــام النّفقـــة أو الطـّـلاق ،وكـــان متمكّنـــا مـــن ذلــك ،وبكســو@ا

  .إن شاء االله ،االله عليهحتىّ يوسّع 
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  باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه
ويكـــره لـــه العقـــد عليهـــا مـــع وجـــود  .يجــوز للرّجـــل الحـــرّ أن يعقـــد علـــى أمـــة غـــيره إذا لم يجــد طـــولا

  .غير أنهّ يكون تاركا للأفضل ،كان العقد ماضيا  ،فإن عقد مع وجود الطّول. الطّول
فـلا يعقـد عليهـا إلاّ بـإذن سـيّدها وأن يعطيـه المهـر قلـيلا كـان أو   ،ومتى أراد العقد علـى أمـة غـيره

لا سـبيل لأحـد  ،كـانوا أحـرارا لاحقـين بـه  ،ثمَّ رزق منهـا أولادا ،فمتى عقد عليها بإذن سيّدها. كثيرا
ــك .اللهــمّ إلاّ أن يشــرط المــولى اســترقاق الولــد ،علــيهم كــانوا أرقــّاء لا ســبيل لأبــيهم   ،فمــتى شــرط ذل
كــان   ،فـإن باعهـا .أو عتقهـا ،أو بيـع مولاهـا لهــا ،ولا يبطـل هـذا العقـد إلاّ بطــلاق الـزّوج لهـا. همعلـي

وإن . لم يكــن لــه بعــد ذلــك خيــار ،فــإن أقــرّ العقــد .بــين إقــرار العقــد وفســخه :الــذي اشــتراها بالخيــار
فــإن . حــراّ أو عبــدا ســواء كــان زوجهــا ،كانــت مخــيرّة بــين الرّضــا بالعقــد وبــين فســخه  ،أعتقهــا مولاهــا

  .لم يكن لها بعد ذلك خيار ،رضيت بعد العتق بالعقد
  ،فــإن رضــي المــولى بــذلك العقــد .كــان العقــد بــاطلا  ،ومــتى عقــد علــى أمــة غــيره بغــير إذن مولاهــا

وكـان قـد عقـد عليهـا بغـير  ،فـإن رزق منهـا أولادا. كان رضاه به كالعقد المسـتأنف يسـتباح بـه الفـرج
  .لا سبيل له عليهم ،كان أولاده رقاّ لمولاها  ،لما بذلكإذن مولاها عا
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كـان أولادهـا   ،وإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشـهادة الشـاهدين لهـا بالحريّـّة ورزق منهـا أولادا
  .أحرارا

كـــان   ،ثمَّ تبـــينّ أّ:ـــا كانـــت رقــّـا ،ولم تقـــم عنـــده بيّنـــة بحريّتهـــا ،وإن عقـــد عليهـــا علـــى ظـــاهر الحـــال
فــإن لم . وعلــى الأب أن يعطيــه قيمــتهم ،ويجــب عليــه أن يعطــيهم إيــّاه بالقيمــة ،رقــّا لمولاهــاأولادهــا 

كـان علـى الإمـام أن يعطـي مـولى الجاريـة قيمـتهم   ،فـإن أبى ذلـك. يكن لـه مـال استسـعي في قيمـتهم
لـه أن وكـان  ،فلا سـبيل لـه عليهـا ،وإن كان قد أعطاها مهرا. ولا يسترق ولد حرّ . من سهم الرّقاب

ــه وإن لم تكــن . وكــان عليــه لمــولى الجاريــة عشــر قيمتهــا إن كانــت بكــرا ،يرجــع علــى وليّهــا بــالمهر كلّ
  .فنصف عشر قيمتها ،بكرا

وكانــت  ،وإذا الــذي عقــد لــه عليهــا كــان قــد دلّســها ،فــإن عقــد الرّجــل علــى امــرأة يظــنّ أّ:ــا حــرةّ
  .كانوا أحرارا  ،أولاداوإن رزق منها . كان له الرّجوع عليه بمهرها  ،أمته

ــإذن مــولاه ــزوّج بمملــوك إلاّ ب ــإذن مــولاه. والحــرةّ لا يجــوز لهــا أن تت ــإن تزوّجــت بــه ب فــرزق منهــا  ،ف
فـإن . وكـان الطـّلاق بيـد الـزّوج دون مـولاه. إلاّ أن يشرط مـولى العبـد اسـترقاق الولـد ،كان حراّ  ،ولدا

كــان   ،فــإن باعــه. إلاّ أن يبيعــه مــولاه ،العقــد ثابتــا كــان  ،وإن لم يطلـّـق. كــان الطـّـلاق واقعــا  ،طلّقهــا
لم يكــن لــه بعــد ذلــك  ،فــإن أقــرّ العقــد. بــين الإقــرار علــى العقــد وبــين فســخه :الــذي يشــتريه بالخيــار

  وإن عتق العبد لم يكن للحرةّ عليه. اختيار
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  .كانت أولى بالرّضا به  ،فإذا صار حراّ ،لأّ:ا رضيت به وهو عبد ،اختيار
كـان   ،فـإن أمضـاه. كان العقد موقوفا علـى رضـا مـولاه  ،إن عقد العبد على حرةّ بغير إذن مولاهف
كـان   ،فـإن طلـّق العبـد. إلاّ أن يطلـّق العبـد أو يبيـع هـو عبـده ،ولم يكن له بعـد ذلـك فسـخه ،ماضيا

وكانــت  ،داكــان مفســوخا فــإن رزق منهــا أولا  ،وإن فســخه. لــيس لمــولاه عليــه اختيــار ،طلاقــه واقعــا
كـان   ،وإن لم تكـن عالمـة بـذلك. كـان أولاده رقـّا لمـولى العبـد  ،عالمة بأنّ مـولاه لم يـأذن لـه في التـّزويج

  .أولادها أحرارا لا سبيل لمولى العبد عليهم
إذا كـان العبـد مأذونـا لـه في  ،كـان أولادهـا رقـّا لمولاهـا  ،والأمة إذا تزوجـت بغـير إذن مولاهـا بعبـد

ــزويجفــ. التــزويج كــان الأولاد رقــا لمــولى العبــد ومــولى الأمــة بينهمــا   ،إن لم يكــن العبــد مأذونــا لــه في التّ
  .بالسّوية

وكــان الفــراق بينهمـــا  ،فعليـــه أن يعطيهــا شــيئا مـــن مالــه مهــرا لهـــا ،وإذا زوّج الرّجــل جاريتــه عبــده
ــزّوج طــلاق علــى حــال ،بيــده أو أمرهــا  ،ره باعتزالهــاأمــ ،فمــتى شــاء المــولى أن يفــرّق بينهمــا. ولــيس لل

ـــت بينكمـــا «  :ويقـــول ،باعتزالـــه اســـتبرأها بحيضـــة أو خمســـة  ،وإن كـــان قـــد وطئهـــا العبـــد .»قـــد فرقّ
  ،فـإن باعهمـا .جـاز لـه وطؤهـا في الحـال ،وإن لم يكن وطئها العبـد. ثمَّ يطأها إن شاء ،وأربعين يوما

  كان الذي يشتريهما بالخيار بين إمضاء العقد
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ــت بينهمــا عقــد علــى . كــان حكمــه حكــم المــولى الأوّل  ،فــإن رضــي بالعقــد .وفســخه وإن أبى لم يثب
ولا يثبـت العقـد إلاّ أن يشـاء هـو ثبـات . كان ذلك أيضا فراقـا بينهمـا  ،وإن باع المولى أحدهما. حال

فـإن أبى واحــد . ويشـاء الـذي اشــترى أحـدهما ثباتــه علـى الـذي اشــتراه ،العقـد علـى الــذي بقـي عنــده
ـــت العقـــد ،نهمـــا ذلـــكم   ،ومـــتى أعتقهمـــا جميعـــا. كـــانوا رقـــا لمولاهمـــا  ،وإن رزق بينهمـــا أولادا. لم يثب

وإن أبــت كــان . كــان ماضــيا  ،فــإن رضــيت. كانــت المــرأة بالخيــار بــين الرّضــا بالعقــد الأوّل وبــين إبائــه
  .مفسوخا

جـاز  ،فمـتى طلـّق. العبـدوكـان الطـّلاق بيـد  ،جـاز العقـد ،ومتى عقـد الرّجـل علـى أمـة غـيره بإذنـه
إلاّ أن يشــاء المشــتري  ،كـان ذلــك فراقـا بينــه وبينهـا  ،فــإن باعــه. ولــيس لمـولاه أن يطلــّق امرأتـه ،طلاقـه

ــك. ويرضــى بــذلك مــولى الجاريــة ،إقــراره علــى العقــد لم يثبــت العقــد علــى  ،فــإن أبى واحــد منهمــا ذل
إلاّ أن يشـــاء الـــذي اشـــتراها  ،راقـــا بينهمـــاكـــان ذلـــك ف  ،وكـــذلك إن بـــاع مـــولى الجاريـــة جاريتـــه. حـــال

ومــتى . كــان العقــد مفســوخا  ،فــإن أبى واحــد منهمــا. ويرضــى بــذلك مــولى العبــد ،إقرارهــا علــى العقــد
لم يكـن لمـولى الجاريـة  ،وإن أعتـق العبـد. كانت بالخيـار حسـب مـا قـدّمناه  ،أعتق مولى الجارية جاريته

فـإن كــان بـين مولاهمــا  ،ومـتى رزق بينهمــا ولـد. همـا أو عتقهمــاولا يفســد العقـد إلاّ ببيع. عليـه خيـار
  لأنهّ إن شرط مولى الجارية أن. كان على ما اشترطا عليه  ،شرط
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وإن لم يقــع بينهمــا . كــانوا كــذلك  ،وإن شــرط ذلــك مــولى العبــد. كــانوا كــذلك  ،يكــون الأولاد رقــّا لــه
لا يـرث الرّجـل  :إذا كـان أحـدهما رقـّا ،الزّوجين ولا توارث بين. كان الولد بينهما على السّواء  ،شرط
  .ولا المرأة الرّجل ،المرأة

لم  ،فعقــد عليهــا الحاضــر لرجــل ،وإذا كانــت الجاريــة بــين شــريكين أحــدهما غائــب والآخــر حاضــر
 ،ثمَّ اشـترى نصــيب أحــدهما ،وإذا تـزوّج الرّجــل جاريـة بــين شــريكين. يجـز العقــد إلاّ بعـد رضــا الغائــب

ــك نصــفها بالعقــد ،عليــه حرمــت فيكــون ذلــك عقــدا  ،إلاّ أن يشــتري النّصــف الآخــر أو يرضــى مال
  .مستأنفا

لم يكــن لهــا عليــه خيــار مــا دام الورثــة راضــين  ،ثمَّ مــات ،وإذا عقــد الرّجــل لجاريتــه علــى مملــوك لــه
  .كان ذلك إليهم  ،فإن أبوا العقد. بالعقد

زفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو ال
  الأزواج

 ،فيصـــلّي ركعتـــين ويحمـــد االله تعـــالى ،يســتحبّ لمـــن أراد عقـــدة النّكـــاح أن يســـتخير االله تعــالى أوّلا
اللهمّ قدّر لي من النسـاء أعفّهـنّ فرجـا وأحفظهـن لي في نفسـها . اللهمّ إني أريد أن أتزوّج«  :ويقول

  وقدّر لي. أعظمهنّ بركةوفي مالي وأوسعهنّ رزقا و 
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ويجتنــب العقــد في وقــت يكــون القمــر  .»تجعلــه خلفــا صــالحا في حيــاتي وبعــد مــوتي  ،منهــا ولــدا طيّبــا
  .فإنّ ذلك مكروه على ما جاءت به الأخبار ،فيه في برج العقرب

 فــإن. وإذا أراد العقــد يســتحبّ أن يكــون ذلــك بــالإعلان والإشــهاد والخطبــة فيــه بــذكر االله تعــالى
 .إلاّ أنـّـه يكــون قــد تــرك الأفضــل ،وكــان ثابتــا ،لم يفســد بــه العقــد ،ء مــن ذلــك أو بجميعــه أخــلّ بشــي

  .ويستحبّ الوليمة عند الزفّاف يوما أو يومين يدعى فيها المؤمنون
وتكـــون علـــى  ،يســـتحبّ أن يأمرهـــا بـــأن تصـــلّي ركعتـــين ،وإذا قـــرب تحـــوّل المـــرأة إلى بيـــت الـــزّوج

 ،ويكـون علـى وضـوء إذا أدخلـت عليـه امرأتـه ،ويصلّي هو أيضـا مثـل ذلـك ،يهوضوء إذا دخلت عل
 ،فـإذا أدخلـت المـرأة عليـه. ويسـأله أن يرزقـه إلفهـا وودّهـا ورضـاها ،ويـدعو االله تعـالى عقيـب الـركّعتين
ــك أخــذ@ا وبكلماتــك «  :فليضــع يــده علــى ناصــيتها ويقــول ــك تزوّجتهــا وفي أمانت اللهــمّ علــى كتاب

  .»ولا تجعله شرك شيطان  ،فاجعله مسلما سوياّ ،فإن قضيت في رحمها نسبا. ت فرجهااستحلل
  .ويستحبّ أن يكون عقد التّزويج والزفّاف باللّيل ويكون الإطعام بالنّهار

فــإن دخــل eــا قبــل أن يــأتي لهــا . ولا يجــوز للرّجــل أن يــدخل بامرأتــه قبــل أن يــأتي لهــا تســع ســنين
  .ولا تحل له أبدا ،ويفرّق بينهما ،ضامنا لعيبها كان  ،فعابت ،تسع سنين
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ــيس في خلقــه  ،ويســتحبّ أن يســمّي االله تعــالى عنــد الجمــاع ويســأله أن يرزقــه ولــدا ذكــرا ســوياّ ل
وفيمــا بــين  ،واليــوم الــذي تنكســف فيــه الشّــمس ،ويكــره الجمــاع ليلــة الكســوف. زيــادة ولا نقصــان

وفي الــــريّح السّــــوداء  ،وع الفجــــر الى طلــــوع الشّــــمسومــــن طلــــ ،غــــروب الشّــــمس الى مغيــــب الشّــــفق
وفي أوّل ليلـة مـن الشّـهر إلاّ ليلـة شـهر رمضـان وفي ليلـة  ،وفي محـاق الشّـهر ،وعنـد الـزّلازل ،والصّفراء
  .النّصف

أو  ،ويكره أن يجامع الرّجل وهـو عريـان .ويكره للقادم من السّفر أن يطرق أهله ليلا حتىّ يصبح
فــلا  ،وإذا احــتلم الرّجــل. ولا ينبغــي أن يجــامع أهلــه في السّــفينة. لقبلــة أو مســتدبرهايكــون مســتقبل ا

ولا يجـوز للرّجـل أن . ثمَّ يفعـل مـا شـاء ،فليتوضّـأ وضـوء الصّـلاة ،فـإن أراد ذلـك. يجامع حـتىّ يغتسـل
ره للرّجــل ويكــ. كــان مأثومــا  ،فــإن تركهــا أكثــر مــن ذلــك. يــترك المــرأة ولا يقرeــا أكثــر مــن أربعــة أشــهر

ولا ينبغـــي أن يجـــامع . ويكـــره الكـــلام في حـــال الجمـــاع ســـوى ذكـــر االله تعـــالى. النّظـــر الى فـــرج امرأتـــه
ويكــــره للرّجــــل أن يــــأتي النّســــاء في . الرّجــــل أهلــــه في بيــــت يكــــون فيــــه غيرهمــــا مــــن الصّــــبيان وغــــيرهم

  .فليس به بأس ،فأمّا ما عدا ذلك. أحشاشهنّ 
غــير أنــّه يكــون تاركــا  ،لم يكــن بــذلك مأثومــا ،إن عــزل. تــه الحــرةّويكــره للرّجــل أن يعــزل عــن امرأ

  اللهمّ إلاّ أن يشرط. فضلا
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وأمّـا الأمـة . فإنـّه لا بـأس بـالعزل عنهـا عنـد ذلـك ،عليها في حال العقد أو يستأذ:ا في حـال الـوطي
  .فلا بأس بالعزل عنها على كلّ حال

  .إلاّ أن يخاف على نفسه ،كره له الجماع  ،غسلوليس معه ماء لل ،وإذا كان الرّجل في السّفر
وعنــد الأخــرى ليلــة  ،جــاز لــه أن يبيــت عنــد واحــدة منهمــا ثــلاث ليــال ،وإذا كــان للرّجــل امرأتــان

جاز له أن يبيـت عنـد واحـدة مـنهنّ ليلتـين وعنـد كـلّ واحـدة  ،وإن كانت عنده ثلاث نساء. واحدة
فـلا يجـوز لـه أن يبيـت عنـد كـلّ واحـدة مـنهنّ أكثـر مـن  ،ءوإذا كـان عنـده أربـع نسـا. مـنهنّ ليلـة ليلـة

 ،اللهمّ إلاّ أن تترك واحدة مـنهنّ ليلتهـا لامـرأة أخـرى. وينبغي أن يسوّي بينهنّ في القسمة. ليلة ليلة
وسـوّى بيــنهنّ  ،وإذا بــات عنـد كـلّ واحـدة مــنهنّ ليلـة .فيجـوز للرّجـل حينئـذ أن يبيــت عنـدها ليلتـين

  .بل هو مخيرّ في ذلك ،يلزمه جماعها فليس ،في القسمة
ثمَّ يرجـع بعـد ذلـك الى  ،جـاز لـه تفضـيلها بـثلاث ليـال الى سـبع ليـال ،وإذا عقد على امرأة بكـر

ــت الأمــة . كــان للحــرةّ ليلتــان وللأمــة ليلــة  ،وإذا اجتمــع عنــد الرّجــل حــرةّ وأمــة. التّســوية هــذا إذا كان
وحكـم اليهوديـّة والنّصـرانيّة إذا كانتـا . ا قسـمة مـع الحرائـرفلـيس لهـ ،فأمّا إذا كانت ملك يمـين. زوجة

  .زوجتين حكم الإماء على السّواء
    



٤٨٤ 

وإن ســــوّى بيــــنهنّ . ولا بــــأس أن يفضّــــل الرّجــــل بعــــض نســــائه علــــى بعــــض في النّفقــــة والكســــوة
  .كان أفضل  ،وعدل

. يـديها ووجههــا :هاوينظـر الى محاســن ،ولا بـأس أن ينظـر الرّجــل الى وجـه امــرأة يريـد العقـد عليهــا
ء مـــن ذلـــك إذا لم يـــرد  ولا يجـــوز لـــه شـــي. ويجـــوز أن ينظـــر الى مشـــيها وإلى جســـدها مـــن فـــوق ثياeـــا

ولا يجـوز . وينظـر إلى شـعرها ومحاسـنها ،ولا بـأس أن ينظـر الرّجـل الى أمـة يريـد شـراءها. العقد عليهـا
  .له ذلك إذا لم يرد ابتياعها

لأّ:ـنّ بمنزلـة الإمـاء إذا لم يكـن النّظـر لريبـة  ،ورهنّ لا بـأس بـهوالنّظر الى نساء أهل الكتاب وشـع
  .فلا يجوز النّظر إليهنّ على حال ،فأمّا إذا كان كذلك. أو تلذّذ

  باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد
  ،افــإن كــان قــد دخــل eــ. كــان لــه ردّهــا  ،إذا عقــد الرّجــل علــى امــرأة علــى أّ:ــا حــرةّ فوجــدها أمــة

فــإن كــان . وللرّجــل أن يرجــع علــى وليّهــا الــذي دلســها بــالمهر .كــان لهــا المهــر بمــا اســتحلّ مــن فرجهــا
وإن كـان . لم يكـن لهـا مهـر ،وإن كان لم يدخل eـا. ء لم يكن عليه شي ،الوليّ لم يعلم دخيلة أمرها

ولا يحتـاج مـع . قـا بينـه وبينهـاوإذا ردّهـا كـان ردّه لهـا فرا. كـان لـه الرّجـوع عليهـا بـه  ،قد أعطاها المهـر
  .ذلك الى طلاق

  ،فوجدته عبدا ،وإذا تزوّجت المرأة برجل على أنهّ حرّ 
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ــت بالخيــار بــين إقــراره علــى العقــد وبــين اعتزالــه ــك فراقــا بينهــا وبينــه. كان ــت كــان ذل وإن . فــإن اعتزل
داق بمــا اســتحلّ مــن كــان لهــا الصّــ  ،وإن كــان دخــل eــا. لم يكــن لهــا بعــد ذلــك خيــار ،اســتقرّت معــه

  .ء لم يكن لها عليه شي ،وإن لم يكن قد دخل eا. فرجها
وإن لم . كـان لـه ردّهـا  ،فوجدها بنت أمـة ،وإذا عقد الرّجل على بنت رجل على أّ:ا بنت مهيرة

كـان المهـر   ،وإن كـان قـد دخـل eـا. وكـان المهـر علـى أبيهـا ،ء لم يكـن eـا عليـه شـي ،يكن دخـل eـا
  .لم يكن له بعد ذلك خيار ،فإن رضي بعد ذلك بالعقد. ا استحلّ من فرجهاعليه بم

فعقــد لرجـــل علــى بنتـــه مـــن  ،إحــداهما بنـــت مهــيرة والأخـــرى بنــت أمـــة :ومــتى كـــان للرّجــل بنتـــان
كـان   ،وأعطاهـا المهـر ،وإن كـان قـد دخـل eـا. كـان لـه ردّهـا  ،ثمَّ أدخلت عليه بنته مـن الأمـة ،المهيرة

وعلـى الأب أن يسـوق  ،فليس لها عليه مهـر ،وإن لم يكن دخل eا. بما استحلّ من فرجها لها المهر
وإن  .إذا كـان المهـر الأوّل قـد وصـل الى ابنتـه الأولى ،وكـان عليـه المهـر مـن مالـه ،اليه ابنته من المهيرة

  .كان المهر في ذمّة الزّوج  ،ولا يكون قد دخل eا. لم يكن قد وصل إليها
فوجــدها برصــاء أو جــذماء أو عميــاء أو رتقــاء أو مفضــاة أو عرجــاء أو  ،زوّج الرّجــل بــامرأةوإذا تــ
  كان لها المهر بما استحلّ من  ،وإن كان قد دخل eا. كان له ردّها من غير طلاق  ،مجنونة
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ن عالمــا إن لم يكــ. إذا كــان الـوليّ عالمــا بحالهـا ،ولــه أن يرجـع علــى وليّهـا بــالمهر الــذي أعطاهـا ،فرجهـا
  ،فـإن كـان قـد أعطاهـا المهـر. لم يكـن عليـه مهـر ،وإن لم يكن دخـل eـا .ء لم يكن عليه شي ،بحالها

فـــإن أراد . لم يكـــن لـــه بعـــد ذلـــك ردّهـــا ،ومـــتى وطئهـــا بعـــد العلـــم بحالهـــا. كـــان لـــه الرّجـــوع عليهـــا بـــه
  .طلّقها ،فراقها

. نهــا الـرّدّ مثــل العــور ومـا أشــبه ذلــكء م فلــيس يوجـب شــي ،فأمّـا مــا عـدا مــا ذكرنــاه مـن العيــوب
إلاّ أنّ لـه أن  ،فلـيس للرّجـل ردّهـا ،وكذلك التي كانـت قـد زنـت قبـل العقـد. والمحدودة في الزنّا لا تردّ 
  .وليس له فراقها إلاّ بالطّلاق. يرجع على وليّها بالمهر

غــير أنّ لــه أن يــنقص مــن  ،لم يكــن لــه ردّهــا ،فوجــدها ثيّبــا ،وإذا عقــد علــى امــرأة علــى أّ:ــا بكــر
  .مهرها شيئا

فــإن . ويــردّ أيضــا مــن العنّــة. إلاّ مــن الجنــون ،ء مــن العيــوب الــتي ذكرناهــا ولا يــردّ الرّجــل مــن شــي
فـإن . كانت مخيرّة بين الصّبر عليه وبـين مفارقتـه  ،تزوّجت المرأة برجل على أنهّ صحيح فوجدته مجنونا
ــــة يعقــــل معهــــا أوقــــات الصّــــ وإن لم يعقــــل أوقــــات . لم يكــــن لهــــا اختيــــار ،لواتحــــدث بالرّجــــل جنّ

  .كان على وليّه أن يطلّقها  ،فإن اختارت فراقه. كان لها الخيار  ،الصّلوات
فـإن وصـل إليهـا في  :انتظر به سـنة ،فوجدته عنّينا ،ومتى عقد الرّجل على امرأة على أنهّ صحيح

  كانت مخيرّة  ،وإن لم يصل إليها أصلا. ارلم يكن لها عليه خي ،ولو مرةّ واحدة ،مدّة السّنة
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كــان   ،وإن اختــارت فراقـه. لم يكــن لهـا بعــد ذلـك خيـار ،فـإن رضـيت. وبـين مفارقتــه ،بـين المقـام معــه
كـان الحكـم في ذلـك مثـل مـا قـدّمناه   ،وإن حـدث بالرّجـل عنـّة. ولـيس لهـا عـدّة ،لها نصف الصّـداق
هــذا إذا . كانــت بالخيــار  ،وإن لم يصــل إليهــا ،ان أملــك eــاكــ  ،فــإن وصــل إليهــا :في أنــّه يؤجّــل ســنة

وإذا لم يقـدر . فان حدثت بعد الـدّخول فـلا خيـار لهـا علـى حـال. حدثت به العنّة قبل الدّخول eا
  .لم يكن لها عليه خيار ،وقدر على إتيان غيرها من النّساء ،على إتيان امرأة

 ،فـإن كانــت المــرأة بكــرا ،وأنكـرت المــرأة ذلــك ،وج أنـّـه قرeــافـادّعى الــزّ  ،وإذا اختلـف الــزّوج والمــرأة
ــك ممــّا يعــرف بــالنّظر إليهــا ــت. فــإنّ ذل وإن لم . لم يكــن لادّعــاء الرّجــل تــأثير ،فــإن وجــدت كمــا كان

كــان القــول قــول الرّجــل مــع يمينــه   ،وإن كانــت المــرأة ثيّبــا .لم يكــن لإنكــار المــرأة تــأثير ،توجــد كــذلك
 ،فـإن وطئهـا. ثمَّ يـأمر الحـاكم الرّجـل بوطيهـا ،وقد روي أّ:ا تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا. باالله تعالى

  .صدّقت وكذّب الرّجل ،وإن لم يكن الأثر موجودا. صدّق وكذّبت ،فخرج وعلى ذكره أثر الخلوق
ام معـه كانـت بالخيـار بـين الرّضـا بالمقـ  ،فوجدته خصـيّا ،وإن تزوّجت المرأة برجل على أنهّ صحيح

  .فرق بينهما ،وإن أبت. لم يكن لها بعد ذلك خيار ،فإن رضيت بالمقام معه. وبين مفارقته
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  .وعلى الإمام أن يعزّره لئلاّ يعود الى مثل ذلك. كان للمرأة صداقها منه  ،وإن كان قد خلا eا
ثمَّ علــم  ،فأدخلــت امــرأة هــذا علــى هـذا والأخــرى علــى الآخــر ،ومـتى عقــد الــرّجلان علــى امـرأتين

 ،وإن كانـا قـد دخـلا eمـا ،ردّت كلّ واحـدة منهمـا الى زوجهـا ،فإن لم يكونا دخلا eما ،بعد ذلك
ولا يقـرب كـلّ واحـد . أغـرم الصّـداق ،فـإن كـان الـوليّ تعمّـد ذلـك. فإنّ لكلّ واحـدة منهمـا الصّـداق

ـــه حـــتىّ تنقضـــي عـــدّ@ا ـــإذا انقضـــت. منهمـــا امرأت همـــا الى زوجهـــا بالعقـــد صـــارت كـــلّ واحـــدة من ،ف
ويرثا:مـــا  ،فليرجـــع الزّوجـــان بنصـــف الصّـــداق علـــى ورثتهمـــا ،فـــإن ماتتـــا قبـــل انقضـــاء العـــدّة. الأوّل

ولهمـا المهـر المسـمّى حسـب مـا قـدّمناه  ،فإّ:ما ترثا:ما ،وهما في العدّة ،فإن مات الرّجلان. الرّجلان
تعتـدّان عـدّة  ،هما العدّة بعد ما تفرغان من العـدّة الأولىوعلي ،ولم يدخل eا ،في المتوفىّ عنها زوجها
  .المتوفىّ عنها زوجها

وأقامــت أختهــا علــى  ،وعقــد عليهــا عقــدا صــحيحا ،ومــتى أقــام الرّجــل بيّنــة علــى أنــّه تــزوّج بــامرأة
اللهـمّ إلاّ أن تقـيم  .ولا يلتفت الى بيّنة المـرأة ،فإن البيّنة بيّنة الرّجل ،هذا الرّجل البيّنة أنهّ عقد عليها

وأبطلــت بيّنــة  ،قبلــت بيّنتهــا ،فـإذا كــان الأمــر كــذلك. البيّنـة بأنـّـه عقــد عليهــا قبــل عقــده علــى أختهــا
  .الرّجل

    



٤٨٩ 

  .أبطل التّزويج ،فوجد على خلاف ذلك ،وتزوّج ،وإذا انتمى رجل الى قبيلة بعينها

  باب المتعة وأحكامها
وهـــو مـــا قـــدّمنا ذكـــره مـــن عقـــد الرّجـــل علـــى امـــرأة مـــدّة  ،نكـــاح المتعـــة مبـــاح في شـــريعة الإســـلام

  .معلومة بمهر معلوم
ولم يـــذكر  ،فـــإن عقـــد عليهـــا متعـــة .وeمـــا يتميــّـز مـــن نكـــاح الـــدّوام ،ولا بـــدّ مـــن هـــذين الشّـــرطين

وأن لا تبـين  ،ولزمه ما يلزمـه في نكـاح الغبطـة مـن المهـر والنّفقـة والمـيراث ،كان التّزويج دائما  ،الأجل
  .لم يصحّ العقد ،ولم يذكر المهر ،وإن ذكر الأجل. منه إلاّ بالطّلاق أو ما جرى مجراه
منهـا  :فمسـتحبّ ذكـره دون أن يكـون ذلـك مـن الشـرائط الواجبـة ،وأمّا ما عـدا هـذين الشـرطين

مفارقتهــا  وأنـّـه تلزمهـا العــدّة بعــد ،ولا مـيراث بينهمــا ،ويــذكر أن لا نفقــة لهــا ،أنـّه يــذكر الشّــرطين معـا
ء مــــن هــــذه  فــــإن أخــــلّ بشــــي. ويشــــرط العــــزل عنهــــا إن شــــاء ،إيــّــاه إمّــــا بانقضــــاء الأجــــل أو المــــوت

  .لم يفسد العقد إلاّ أنه يكون تاركا فضلا ،الشّرائط
اللهـمّ إلاّ أن يخـاف الرّجـل التّهمــة  ،فليسـا مــن شـرائط المتعـة علـى حــال ،وأمّـا الإشـهاد والإعـلان

  .حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين فيستحبّ له ،بالزنّا
    



٤٩٠ 

فــإن لم يجــد eــذه . فليطلــب امــرأة عفيفــة مؤمنــة مستبصــرة معتقــدة للحــقّ  ،وإذا أراد التّمتــّع بــامرأة
  .جاز أن يعقد عليها ،ووجد مستضعفة ،الصّفة

 أنـّه مـتى إلاّ . ولـيس ذلـك بمحظـور ،ويكـره التّمتـّع باJوسـيّة. ولا بأس بالمتعة باليهوديةّ والنّصرانيّة
  .منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ،عقد على واحدة منهنّ 

ولـيس علـى الرّجـل أن . إلاّ أنهّ يمنعها بعـد العقـد مـن الفجـور ،ولا بأس أن يتمتّع الرّجل بالفاجرة
في  احتـاط ،فـإن اّ@مهـا في ذلـك. لأنّ ذلك لا يمكن أن تقـوم لـه بـه بيّنـة ،هل لها زوج أم لا :يسألها

  .ء فليس عليه شي ،وإن لم يفعل. التّفتيش عن أمرها
فإن كانت البكـر بـين . ولا بأس أن يتزوّج الرّجل متعة بكرا ليس لها أب من غير وليّ ويدخل eا

وإن كانـت بالغـا وقـد بلغـت حـدّ . إلاّ بإذن أبيها ،لم يجز له العقد عليها ،وكانت دون البالغ ،أبويها
إلاّ أنــّه لا يجــوز لــه أن  ،جــاز لــه العقــد عليهــا مــن غــير إذن أبيهــا ،نين الى عشــروهــو تســع ســ ،البلــوغ

  .يفضي إليها والأفضل إلاّ يتزوجها إلاّ بإذن أبيها على كلّ حال
جـاز لـه التمتـّع eـا مـن غـير  ،فـإن كانـت الأمـة لامـرأة. ولا بأس أن يتمتّع الرّجـل بأمـة غـيره بإذنـه

فــلا يتمتّــع بأمــة إلاّ برضــى  ،فــإذا كانــت عنــده امــرأة حــرةّ. eــا إلاّ بإذ:ــاوالأفضــل إلاّ يتمتّــع . إذ:ــا
  .وكان الحكم في المتعة حكم نكاح الدوام. الحرةّ

    



٤٩١ 

وأقــلّ مــا يجــزئ مــن المهــر تمثــال مــن  .فليــذكر مــن المهــر والأجــل مــا تراضــيا عليــه ،وإذا أراد العقــد
ثمَّ أراد مفارقتهـا  ،هرا معلومـا وأجـلا معلومـافإن ذكر لها م. سكّر أو كفّ من طعام أو ما أشبه ذلك

رجــع عليهــا  ،فــإن كــان قــد أعطاهــا المهــر. ويلزمــه نصــف المهــر ،فليهــب لهــا أياّمهــا ،قبــل الــدّخول eــا
. كـان لـه أن يرجـع بمثـل نصـف المهـر بعـد تخليتـه إياّهـا  ،فإن وهبت مهرها له قبل أن يفارقهـا. بنصفه

فــإن أخلــّت . لزمــه مــا يبقــى عليــه منــه إذا وقــت لــه بأياّمــه ،دخــل eــاو  ،فــإن أعطاهــا شــيئا مــن مهرهــا
فــإن تبــينّ بعــد الــدّخول eــا أنّ لهــا . جــاز لــه أن ينقصــها بحســاب ذلــك مــن المهــر ،ء مــن أياّمــه بشــي
  .ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه ،كان لها ما أخذت منه  ،زوجا

ـــا الأجـــل ـــه مـــن شـــهر أو ســـنة ،فأمّ ــّـه يجـــوز أن يـــذكر المـــرةّ . أو يـــوم فمـــا تراضـــيا علي وقـــد روي أن
جـاز  ،فـإن ذكـر المـرةّ والمـرتّين. والأحوط ما قدّمناه من أنهّ يذكر يومـا معلومـا أو شـهرا معيّنـا. والمرتّين
لا  ،كـان العقـد دائمـا  ،ولم يقر:ـا بالوقـت ،فـإن ذكـر المـرةّ مبهمـة. إذا أسنده إلى يـوم معلـوم ،له ذلك

  .لاق أو ما يجري مجراهيزول إلاّ بالطّ 
أيّ ذلــك شــاء  ،ويجــوز أن يشــرط عليهــا أن يأتيهــا لــيلا أو :ــارا أو في أســبوع دفعــة أو يومــا بعينــه

  ومضى عليها ،ولم يذكر الشّهر بعينه ،ومتى عقد عليها شهرا .ء ولم يكن عليه شي ،فعل
    



٤٩٢ 

  ،وإن كان قـد سمـّى الشّـهر بعينـه. للم يكن له عليها سبي ،ثمَّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها ،شهر
  .كان له شهره الذي عيّنه

اللهــمّ إلاّ أن يشــرط أنّ بينهمــا  ،شــرط نفــي المــيراث أو لم يشــرط ،ولــيس في نكــاح المتعــة تــوارث
  .وإنمّا لا يحتاج نفي التّوارث الى شرط. ثبتت بينهما الموارثة ،فإن شرط ذلك. التّوارث

ســواء عــزل أو لم  ،كــان لاحقــا بــه  ،ومــتى جــاءت بولــد.  يكــن شــرطوإن لم ،ويجــوز للرّجــل العــزل
  .يعزل

والأحــوط لــه والأفضــل . لأ:ــنّ بمنزلــة الإمــاء ،ولا بــأس أن يتــزوّج الرّجــل متعــة مــا شــاء مــن النّســاء
  .أن لا يزيد على أربع منهنّ 

قضــى أجــل وإذا ان. ولا بــأس أن يعقــد الرّجــل علــى امــرأة واحــدة مــراّت كثــيرة واحــدة بعــد أخــرى
فـإن أراد أن يزيـدها في الأجـل قبـل انقضـاء . جـاز لـه أن يعقـد عليهـا عقـدا مسـتأنفا في الحـال ،المتعـة
ثمَّ ليعقـد عليهـا علـى مـا  ،فليهـب لهـا مـا بقـي عليهـا مـن الأيـّام ،فـإن أراده. لم يكـن لـه ذلـك ،أجلها

  .شاء من الأياّم
 ،حيضـتان أو خمسـة وأربعـون يومـا ،زوجهـا أياّمهـاأو وهب لهـا  ،وعدّة المتمتّعة إذا انقضى أجلها

كانـت عـدّ@ا   ،وإذا مات عنها زوجها قبـل انقضـاء أجلهـا. إذا كانت لا تحيض وفي سنّها من تحيض
  .مثل عدّة المعقود عليها عقد الدّوام أربعة أشهر وعشرة أياّم

    



٤٩٣ 

فـإن رضـيت بعـد . وطؤهـا فيـهلم يكن لـه  ،وإذا اشترط الرّجل في حال العقد ألاّ يطأها في فرجها
  .كان ذلك جائزا  ،العقد بذلك

 ،فــإن ذكــر الشــروط. إنمّــا يكــون لــه تــأثير بعــد ذكــر العقــد ،وكــلّ شــرط يشــرطه الرّجــل علــى امــرأة
ثبتـت  ،فـإن كرّرهـا بعـد العقـد. كانت الشّروط التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها  ،وذكر بعدها العقد

  .على ما شرط

  ي وملك الأيمانباب السرار 
  :يستباح وطؤ الإماء بثلاثة أشياء

والثــّاني بتحليــل مــالكهنّ الرّجــل مــن  .وقــد قــدّمنا ذكــر ذلــك ،أحــدها العقــد علــيهنّ بــإذن أهلهــنّ 
  .وإن لم يكن هناك عقد ،وطئهنّ وإباحته له

  .والثاّلث بأن يملك منّ فيستبيح وطأهنّ بملك الإيمان له
إن  :حلّ له منها ما أحلـّه لـه مالكهـا ،خيه أو المرأة لأخيها أو لزوجهاوإذا أحلّ الرّجل جاريته لأ
فلـيس لـه إلاّ مـا جعلـه منـه في  ،وإن أحـلّ لـه مـا دون الـوطي. ء منهـا أحلّ له وطأها حلّ له كـلّ شـي

كـان لـه   ،وإن أحـلّ لـه مباشـر@ا وتقبيلهـا. ء لم يكن له سوى الخدمة شـي ،إن أحلّ له خدمتها. حلّ 
  ويكون ،كان لمولاها  ،وإن أتت بالولد. كان عاصيا  ،فإن وطئها .ولم يكن له وطؤها ،ذلك

    



٤٩٤ 

ومــتى . لزمــه نصــف عشــر قيمتهــا ،وإن كانــت غــير بكــر. ولزمــه عشــر قيمتهــا إن كانــت بكــرا ،رقــّا لــه
وإن . وعلى أبيه أن يشتريه بمالـه إن كـان لـه مـال ،كان لمولاها  ،وأتت بولد ،جعله في حلّ من وطئها

  .كان على ما شرط  ،فإن شرط أن يكون الولد حراّ. لم يكن له مال استسعي في ثمنه
فـإن امتنـع . ويكره للرّجل أن يطأ جاريـة غـيره بتحليلـه لهـا إلاّ بعـد أن يشـرط أن يكـون الولـد حـراّ

  .كره له وطؤها  ،مولاها من ذلك
علــى حســب مــا  ،وإن شــهرا فشــهرا ،إن يومــا فيومــا :ويحــلّ لــه منهــا مقــدار مــا يحلّلــه لــه مالكهــا

عقـــد لـــه عليهـــا  ،فـــإن أراد ذلـــك. ولا يجـــوز للرّجـــل أن يجعـــل عبـــده في حـــلّ مـــن وطـــي جاريتـــه. يريـــد
  .عقدا

 :وهــو أن يقــول الرّجــل المالــك للأمــة لمــن يحلّلهــا لــه ،وينبغــي أن يراعــي فيمــا ذكرنــاه لفــظ التّحليــل
. ولا يجـــوز لفـــظ العاريــّـة في ذلـــك. وطيهـــاجعلتـــك في حـــلّ مـــن وطـــي هـــذه الجاريـــة أو أحللـــت لـــك 

  .وحكم المدبرّة في التّحليل حكم المملوكة على السّواء
وإذا كـان  ،جـاز لأحـدهما أن يجعـل صـاحبه في حـلّ مـن وطئهـا ،ومتى كانت الجارية بين شريكين

ن لـه مـن بـل يكـو  ،لم يجـز لـه وطؤهـا ،والنّصف الآخـر منهـا يكـون حـراّ ،الرّجل مالكا لنصف الجارية
  فإن أراد العقد. ولها من نفسها يوم ،خدمتها يوم

    



٤٩٥ 

  .عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزا ،عليها في يومها
ومـــتى ملـــك الرّجـــل جاريـــة بأحـــد وجـــوه التّمليكـــات مـــن بيـــع أو هبـــة أو مـــيراث أو ســـبي أو غـــير 

وإن لم تكـن ممـّن تحـيض . لم يجز لـه وطؤهـا إلاّ بعـد أن يسـتبرئها بحيضـة إن كانـت ممـّن تحـيض ،ذلك
 ،وإن كانـت قـد أيسـت مـن المحـيض أو لم تكـن بلغتـه. اسـتبرأها بخمسـة وأربعـين يومـا ،ومثلها تحيض

  .لم يكن عليه استبراؤها
أن يسـتبرأها إمّـا بحيضـة أو بخمسـة وأربعـين  ،وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها

جـاز للـذي يشـتريها أن يطأهـا مـن غـير اسـتبراء  ،وكان موثوقـا بـه ،فإن استبرأها البائع ثمَّ باعها. يوما
  .والأفضل له استبراؤها على كلّ حال

والأفضــل اســتبراؤها قبــل . جــاز للــذي يشــتريها وطؤهــا قبــل الاســتبراء ،وإذا كانــت الجاريــة لامــرأة
  .الوطي مثل التي تكون للرّجل

والأفضـل . وحـلّ لـه وطؤهـا ،ز لـه العقـد عليهـاجـا ،وأعتقهـا قبـل أن يسـتبرأها ،فإن اشترى جارية
ولم  ،جــاز لــه العقــد عليهــا ووطؤهــا ،وكــان قــد وطئهــا ،ومــتى أعتقهــا. أن لا يطأهــا إلاّ بعــد الاســتبراء
ــإن أراد غــيره العقــد عليهــا. يكــن عليــه اســتبراء علــى حــال ــك إلاّ بعــد خروجهــا مــن  ،ف لم يجــز لــه ذل

  .هي ثلاثة أشهر ،عدّ@ا
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وكـان ذلـك كافيـا  ،ثمَّ حـلّ لـه وطؤهـا ،تركها حـتىّ تظهـر ،ى الرّجل جارية وهي حائضومتى اشتر 
لم يجــز لــه وطؤهــا إلاّ بعــد وضــعها الحمــل أو تمضــي  ،ومــتى اشــترى جاريــة حــاملا. في اســتبراء رحمهــا

وكـــذلك مـــن . فـــإن أراد وطأهـــا قبـــل ذلـــك وطئهـــا فيمـــا دون الفـــرج. عليـــه أربعـــة أشـــهر وعشـــرة أيــّـام
  .والتّنزهّ عن ذلك أفضل. جاز له ذلك فيما دون الفرج ،وأراد وطيها قبل الاستبراء ،جارية اشترى

ولا يجمـع بـين الأختـين . مباح لـه ذلـك ،ولا بأس أن يجمع الرّجل بملك اليمين ما شاء من العدد
مّ وكـــذلك لا بـــأس أن يجمـــع بـــين الأ. ويجـــوز لـــه أن يجمـــع بينهمـــا في الملـــك والاســـتخدام. في الـــوطي

وكـذلك إن  ،حـرم عليـه وطـؤ البنـت ،فمـتى وطـئ الأمّ . ولا يجمع بينهما في الـوطي ،والبنت في الملك
  .حرم عليه وطؤ الأمّ  ،وطئ البنت

أو نظـر منهـا الى مـا يحـرم علـى  ،أو قبّلهـا بشـهوة ،ولا يجوز للرّجـل أن يطـأ جاريـة قـد وطئهـا أبـوه
وحكم الابـن حكـم الأب سـواء في أنـّه . لكها وإن وطئها أبوهويجوز له أن يم .غير مالكها النّظر اليه

  .حرمت على الأب ،أو رأى منها ما يحرم على غير مالكها ،أو قبّلها ،إذا وطئ جارية
وجميـــع المحرّمــــات اللــّــواتي قــــدّمنا ذكــــرهنّ بالنّســــب والسّــــبب في العقــــد يحــــرم أيضــــا وطــــؤهنّ بملــــك 

  .الأيمان
    



٤٩٧ 

وانقضــاء  ،إلاّ بعــد مفارقــة الــزّوج لهــا ،إذا كــان قــد زوّجهــا مــن غــيره ولا يجــوز للرّجــل وطــؤ جاريتــه
  .ولا يجوز له أن يطأ جارية له معه فيها شريك. عدّ@ا

فـلا يجــوز النّظـر إليهــا متكشّـفة ولا متجـرّدة مــن ثياeـا إلاّ بعــد  ،وإذا زوّج الرّجـل جاريتـه مــن غـيره
لم يكـن عليـه الامتنـاع مـن وطيهـا  ،وج زوّجهـا مولاهـاومن اشترى جاريـة كـان لهـا ز . مفارقة الزّوج لها

لم يجــز لــه وطؤهــا إلاّ بعــد مفارقــة  ،فــإن رضــي بــه. إلاّ مــدّة اســتبراء رحمهــا مــا لم يــرض بــذلك العقــد
  .الزّوج لها بالطّلاق أو الموت

وكذلك لا بأس أن يشتري الرّجـل بنـت  .ولا بأس أن يشتري الرّجل امرأة لها زوج من دار الحرب
وكــذلك لا بــأس أن يشــتريهم وإن كــان قــد ســباهم أهــل  ،لرّجــل أو ابنــه إذا كــانوا مســتحقّين للسّــبيا

  .إذا كانوا مستحقّين للسّبي ،الضّلال
 ،إلاّ أنـّه مـتى أراده. جـاز لـه ذلـك ،ويجعل عتقها مهرها ،وأراد أن يعتقها ،وإذا كان للرّجل جارية

فــإن قــدّم . تزوّجتــك وجعلــت مهــرك عتقــك :تــق بــأن يقــولينبغــي أن يقــدّم لفــظ العقــد علــى لفــظ الع
وكانـت مخـيرّة  ،أعتقتك وتزوّجتـك وجعلـت مهـرك عتقـك مضـى العتـق :العتق على التزويج بأن يقول

ــتي جعــل عتقهــا مهرهــا قبــل الــدّخول eــا. بــين الرّضــا بالعقــد والامتنــاع مــن قبولــه ــق ال رجــع  ،فــإن طلّ
  واستسعيت ،نصفها رقاّ
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وإن كـان لهـا . كـان لـه منهـا يـوم ولهـا مـن نفسـها يـوم في الخدمـة  ،فـإن لم تسـع فيـه. نّصـففي ذلك ال
ــؤدّي عنهــا النّصــف البــاقي ،ولــد لــه مــال ــزم أن ي ــق حينئــذ ،أل ولم  ،فــإن جعــل عتقهــا صــداقها. وتنعت

نّكـــاح وكــان العتــق وال ،أدّي عنــه ،فــإن كــان لــه مــال يحــيط بــثمن رقبتهــا ،ثمَّ مــات ،يكــن أدّى ثمنهــا
وإن   ،وترجـــع الأمـــة إلى مولاهــــا الأوّل ،كـــان العتـــق والعقـــد فاســـدين  ،وإن لم يـــترك غيرهـــا ،ماضـــيين

  .كان حكم ولدها حكمها في كونه رقاّ  ،كانت قد علقت منه
 ،وإن كـان ولـده صـغيرا. إلاّ بـإذن ولـده ،لم يجـز لـه وطؤهـا ،وله جارية ،وإذا كان للرّجل ولد كبير

  .ولا يجوز له وطؤها قبل ذلك ،ويكون ضامنا للثّمن ،إذا قوّمها على نفسه جاز له وطؤها
لم يكـن لهـا  ،فـإن أرادتـه. أبطل ذلك العقد ،فورثته أو اشترته ،والمرأة الحرةّ إذا كان لها زوج مملوك

  .إلاّ بأن تعتقه وتتزوّج به ،ذلك
وقــد بانــت مــن  ،لم يكــن لهــا علــى مــولاه نفقــة ،فتــزوّج ثمَّ أبــق ،وإذا أذن الرّجــل لعبــده في التــّزويج

وإن  .كــان أملــك برجعتهــا  ،فــإن رجــع العبــد قبــل خروجهــا مــن العــدّة. وكــان عليهــا العــدّة منــه ،الــزّوج
  .لم يكن له عليها سبيل ،أعاد بعد انقضاء عدّ@ا

  فأذن له أحدهما في التّزويج ،وإذا كان العبد بين شريكين
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  .كان مخيرّا بين إمضاء العقد وبين فسخه  ،رثمَّ علم الآخ ،فتزوّج
  .وليعزل عنها. فلا يطلب ولدها ،فإن وطئها. كره له وطؤها  ،وإذا كان للرّجل جارية فاجرة

. وكــذلك لا بــأس أن ينــام بــين جــاريتين .وفي البيــت معــه غــيره ،ولا بــأس أن يطــأ الرّجــل جاريتــه
  .ويكره جميع ذلك في الحرائر من النّساء

كــان لــه   ،ولم تكــن حــاملا ،ومضــى عليهــا ســتّة أشــهر لم تحــض فيهــا. شــترى الرّجــل جاريــةوإذا ا
  .لأنهّ عيب يوجب الرّد ،ردّها

ثمَّ  ،وقـدّم الرّجـل مـن جملـة المهـر شـيئا معيّنـا ،وسمّى لها مهـرا معيّنـا ،وإذا زوّج الرّجل أمته من غيره
وإذا زوّج . إلاّ أن يرضـى بالعقـد ،ولا لمن يشـتريها ،لمهرلم يكن له المطالبة بباقي ا ،باع الرّجل الجارية

وجـب عليـه  ،فـإن بـاع العبـد قبـل الـدّخول eـا. كـان المهـر لازمـا في ذمّتـه  ،الرّجل مملوكا له بامرأة حرةّ
ورثتـــه  ،فـــإن مـــات زوجهـــا ،ثمَّ أعتقهـــا ،وإذا زوّج الرّجـــل جاريتـــه مـــن رجـــل حـــرّ . المـــولى نصـــف المهـــر

  .الحرةّ المتوفىّ عنها زوجها ولزمها عدّة
وكـان عليهـا عـدّة الحـرةّ المتـوفى  ،لم يكن لها ميراث ،ثمَّ مات الزّوج ،وإن علّق عتقها بموت زوجها

  .عنها زوجها
ــق الرّجــل أمّ ولــده ــا ،فارتــدّت بعــد ذلــك ،فــإن أعت كــان   ،ورزقــت منــه أولادا ،وتزوّجــت رجــلا ذمّيّ
  .كانوا رقاّ لأولاده  ،أعتقها فإن لم يكن حياأولادها من الذّميّ رقاّ للذي 
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  .وإلاّ وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام ،فإن رجعت ،ويعرض عليها الإسلام
جـاز  ،فإن مات الولـد. لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا ،وإذا كان للرّجل جارية رزق منها ولدا

فـإن مـات الرّجـل  .إذا لم يكن مع الرّجل غيرها ،في ثمن رقبتهاويجوز بيعها مع وجود الولد . له بيعها
 ،جعلــت مــن نصــيب ولــدها ،وقضــي بثمنهــا دينــه وإن كــان لــه مــال غيرهــا ،بيعــت ،ولم يخلــّف غيرهــا

  .وتنعتق ولا يجوز أن يتزوّج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي مكاتبتها
  .لأنّ ما يملكه مملوكه فهو ملكه ،و أمتهولا بأس أن يطأ الرّجل مملوكة قد ملكها عبده أ

  باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع
إلاّ عنــد  ،ولا يقرeــا أحــد مــن الرّجــال ،فلتخــل eــا النّســاء لتــوليّ أمرهــا ،إذا حضــرت المــرأة الــولادة

  .عدم النّساء
ــك بمــاء يســتحبّ أن يغسّــل ويــؤذّن في أذنــه اليمــنى ويقــا ،فــإذا ولــد المولــود م في أذنــه اليســرى ويحنّ

ء مـن التّمـر  مرس فيـه شـي ،فإن لم يوجد إلا ماء ملح. فبماء عذب ،فإن لم يوجد. الفرات إن وجد
  ويستحبّ أن يحنّك بتربة. ثمَّ يحنّك به ،أو العسل
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  .﷒ ،الحسين
 ،اء الأنبيـــاء والأئمّـــةوالأسمـــاء المســـتحبّة جميـــع أسمـــ. ومـــن حـــقّ الولـــد علـــى والـــده أن يحسّـــن اسمـــه

ولا بـــأس أن يكـــنيّ  .﷕ ،ثمَّ أسمـــاء الأئمّـــة» محمـــد وعلـــيّ والحســـن والحســـين « وأفضـــلها . ﷕
ويكــره أن يســمّي  .»محمــدا « إذا كــان اسمــه » أبــا القاســم « ولا يكنّيــه . الرّجــل ابنــه في حــال صــغره

  .»مالكا أو حارثا  حكما أو حكيما أو خالدا أو« الرّجل ابنه 
أو نعجــة إن   ،يســتحبّ للإنســان أن يعــقّ عــن ولــده بكــبش إن كــان ذكــرا ،فــإذا كــان يــوم السّــابع

 ،ثمَّ أدرك ،فـــإن لم يعـــقّ الوالـــد عـــن ولـــده. وهـــي ســـنّة مؤكّـــدة لا يتركهـــا مـــع الاختيـــار. كانـــت أنثـــى
 ،وإذا لم يـتمكّن مـن العقيقـة. اولا تقوم مقـام العقيقـة الصّـدقة بثمنهـ. استحبّ له أن يعقّ عن نفسه

  .استحبّ له قضاؤها ،وإن تمكّن بعد ذلك .ء فليس عليه شي
ويكــون . ويتصــدّق بــوزن شـعره ذهبــا أو فضّــة ،ويسـتحبّ أيضــا أن يحلــق رأس الصّــبيّ يـوم السّــابع

  .ذلك مع العقيقة في موضع واحد
أن يعـقّ عـن الـذكّر  :لأفضـل مـا قـدّمناهإلاّ أنّ ا ،وكلّ ما يجزئ في الأضحيّة فهو جائز في العقيقة

  .جاز ذلك أيضا ،فإن لم يوجد ووجد حمل كبير. وعن الأنثى بالأنثى ،بالذكّر
  فإن لم يكن له. فليعط القابلة ربعها ،وإذا ذبح العقيقة
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ولا  ،بـعأعطيـت ثمـن الرّ  ،وإن كانت القابلة ذمّيّة. ولا تأكل منه ،تتصدّق به ،أعطى أمّه الربّع ،قابلة
 .لم تعــــط مـــــن العقيقــــة شـــــيئا ،وإن كانــــت القابلـــــة أمّ الرّجــــل أو مـــــن هــــو في عيالـــــه ،تعطــــى اللّحـــــم

فـإن . كـان أفضـل  ،وكلّمـا كثـر عـددهم .ويستحبّ أن يطبخ اللّحم ويـدعى عليـه جماعـة مـن المـؤمنين
أن يـأكلا مـن العقيقـة  ولا يجوز للوالـدين. كان أيضا جائزا  ،وفرّق اللّحم على الفقراء ،لم يفعل ذلك

  .ولا ينبغي أن يكسر العظم بل تفصل الأعضاء. البتّة
. فإن أخّر لم يكـن فيـه حـرج الى وقـت بلوغـه. ولا يؤخّر ،ويستحبّ أن يختن الصّبيّ اليوم السّابع

  .ولا يجوز تركه على حال .وجب ختانه ،فإذا بلغ
لم يكـن بـذلك  ،وإن لم يفعل. ب جزيلكان فيه فضل كبير وثوا  ،فإن فعل ،وأمّا خفض الجواري

  .بأس
  .وإن كان شيخا كبيرا ،ختن ،وهو غير مختتن ،ومتى أسلم الرّجل

ـــه ،فـــإن مـــات قبـــل الظّهـــر ،وإذا مـــات الصّـــبيّ يـــوم السّـــابع  ،وإن مـــات بعـــد الظّهـــر ،لم يعـــقّ عن
  .استحبّ أن يعقّ عنه

ولا بـأس أن يحلـق . من رأسه ويترك موضع وهو أن يحلق موضع ،ويكره أن يترك للصّبيان القنازع
  .الرأّس كلّه للرّجال
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  .بل ذلك مندوب اليه مستحب ،وكذلك إزالة الشّعر عن جميع البدن
فــإن نقــص عــن . فمــن السّــنة أن يرضــع ســنتين كــاملين لا أقــلّ منهمــا ولا أكثــر ،وإذا ولــد الصّــبيّ 

. وكـان جـورا علـى الصّـبيّ  ،لم يجـز ،ن ذلـكفـإن نقـص عـ. لم يكن به بأس ،السّنتين مدّة ثلاثة أشهر
ولا تسـتحقّ المرضـعة . إلاّ أنـّه لا يكـون أكثـر مـن شـهرين ،ولا بأس أن يـزاد علـى السّـنتين في الرّضـاع

  .الأجر على ما يزيد على الحولين
ــتي يرضــع eــا الصّــبيّ لبــان الأمّ  ــت أمّــه حــرةّ. وأفضــل الألبــان ال كــان   ،واختــارت رضــاعه ،فــإن كان

. جاز أن تجبر علـى رضـاع ولـدها ،وإن كانت أمة. فلا تجبر على رضاع ولدها ،ك لها وان لم تخترذل
كـان أجرهــا   ،فـإن كـان أبــوه قـد مـات. كـان لهـا ذلـك علــى أب الولـد  ،وإن طلبـت الحـرةّ أجـر الرّضــاع

  .كان لها أجر مثلها في الرّضاع  ،وكذلك إن أرضعته من لبان خادمة لها .من مال الصّبيّ 
كانــت هــي أولى بــه مــن   ،ورضــيت بــذلك ،ومــتى وجــد الرّجــل مــن ترضــع ولــده بــأجرة مخصوصــة

 ،وجـاز لـلأب أن يأخـذ الولـد منهـا ،لم يكن ذلك لها على حـال ،فإن طلبت أكثر من ذلك. غيرها
 كـان الوالـد  ،فـإذا خـرج عـن حـدّ الرّضـاع. والأمّ أولى بالولـد مـن الأب مـدّة الرّضـاع. ويسترضع غيرها
  إذا كان الولد ،أحقّ به منها
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كــان الوالــد أحــقّ   ،فــإن تزوّجــت .فــإن كانــت أنثــى فهــي أحــقّ eــا إلى ســبع ســنين مــا لم تتــزوّج. ذكــرا
الى  ،سـواء كـان الولـد ذكـرا أو أنثـى ،كانـت هـي أحـقّ بـه مـن الوصـيّ   ،وإن كان الوالـد قـد مـات. eا

الى  ،وإن تزوّجــت ،كانــت هـي أحــقّ بولـدها مــن الأب ،والأمّ حـرةّ ،فــإن كـان الأب مملوكــا. أن يبلـغ
  .كان أحقّ eم منها  ،فإذا أعتق. أن يعتق الأب

. فلا يسترضع إلاّ امـرأة عاقلـة مسـلمة عفيفـة وضـيئة الوجـه ،وإذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده
وليمنعهـــا مـــن  ،فليسترضـــع يهوديــّـة أو نصـــرانيّة ،الاختيـــار فـــإن اضـــطرّ إليهـــا ولا يسترضـــع كـــافرة مـــع

ولا . ولا يسـلّم الولـد إليهـا لتحملـه الى منزلهـا ،وتكـون معـه في منزلـه ،شرب الخمر وأكل لحـم الخنزيـر
  .مع الاختيار ولا يسترضع من ولد من الزنّا. يسترضع اJوسيّة إلاّ أن لا يجد غيرها من النّساء

واحتـاج الى  ،ت ولـدت مـن الزنّـاوإن كانت له أمـة قـد ولـدت أو كانـ. ولا بأس باسترضاع الإماء
  .ليطيب بذلك لبنها ،فليجعلها في حلّ من فعلها ،لبنها

هـــذا «  :وقــال ،فــأنكره الرّجــل ،ثمَّ جــاءت بــه بعــد أن فطمتـــه ،وإذا أســلم الرّجــل ولــده الى ظئـــر
  وسلّمته إلى ،ومتى تسلّمت الظئّر الولد. لأنّ الظئّر مأمونة ،لم يكن له ذلك» ليس ولدي 
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  .كان عليها الدّية  ،ء به فإن لم تجي. ء به كانت ضامنة له الى أن تجي  ،ظئر أخرى

  باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم
فـإن جـاءت بـه لأقـلّ . ولم يجـز لـه نفيـه ،لزمـه الإقـرار بـه ،إذا ولدت امرأة الرّجـل ولـدا علـى فراشـه

كــذلك إن جــاءت بالولــد لأكثــر مــن تســعة و . جــاز لــه نفيــه عــن نفســه ،مــن ســتّة أشــهر حيّــا ســليما
ومـــتى أقـــرّ . كـــان عليـــه ملاعنتهــا  ،ورافعتـــه المـــرأة إلى الحــاكم ،إلاّ أنـــه مـــتى نفــاه. كـــان لـــه نفيــه  ،أشــهر

 ،أو بـاع جاريتـه ،ومـتى طلـّق امرأتـه. وألزم الولـد ،لم يقبل نفيه ،ثمَّ نفاه بعد ذلك ،وقبله ،الرّجل بولد
كـان لاحقـا بـالزّوج الأوّل أو   ،ثمَّ أتـت بولـد لأقـلّ مـن سـتة أشـهر ،وطئـت الجاريـةأو  ،فتزوّجت المرأة
  .كان لاحقا بمن عنده المرأة أو الجارية  ،وإن كان الولد لستّة أشهر فصاعدا. المولى الأوّل

فوطئهــا الــذي اشــتراها  ،ثمَّ باعهــا مــن آخــر قبــل أن يســتبرئها ،فوطئهــا ،ومــتى كــان للرّجــل جاريــة
كــلّ ذلــك في طهــر واحــد ثمَّ   ،فوطئهــا أيضــا قبــل أن يســتبرئها ،ثمَّ باعهــا مــن آخــر ،أن يســتبرئها قبــل

  .كان لاحقا بالأخير الذي عنده الجارية  ،جاءت بولد
 ،وجـاءت بولــد ،فوطئاهـا جميعـا في طهـر واحـد ،وإذا كانـت الجاريـة بـين شـريكين أو أكثـر منهمـا

  فمن. أقرع بينهم الحاكم
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  .وغرّم نصف ثمنه للشّريك الآخر ،ألحق الولد به ،هخرج اسم
ولا يجـوز  ،وجـب عليـه الإقـرار بـه ،وجاءت بولـد ،وكان يعزل عنهما ،ومن وطئ امرأته أو جاريته

  .له نفيه لمكان العزل
  .ولم يجز له نفيه على حال ،لزمه الإقرار به ،وإذا ولد للرّجل من المتعة
غـير أنـّه يكـون قـد غـاب عنهـا غيبـة  ،أو يكون قد دخل eـا ،يدخل eاوإذا كان للرّجل امرأة لم 

ووجــب عليــه نفيــه  ،لم يكــن ذلــك ولــدا لــه ،وجــاءت امرأتــه أو جاريتــه بولــد ،تزيــد علــى زمــان الحمــل
  .عن نفسه

ثمَّ  ،ورزقـت أولادا ،وتزوّجـت ،فاعتـدّت ،وإذا نعي الرّجل إلى امرأته أو أخبرت بطلاق زوجها لها
فــرّق  ،وعلــم أنّ شــهادة مــن شــهد بــالطّلاق كانــت شــهادة زور ،وأنكــر الطــّلاق ،ء زوجهــا الأولجــا

ـــزّوج الأخـــير ـــه وترجـــع إلى الأوّل بالعقـــد المتقـــدّم ،بينهمـــا وبـــين ال ـــزّوج  ،ثمَّ تعتـــدّ من ويكـــون الأولاد لل
  .الأخير دون الأوّل

ولم  ،كــان الولــد لاحقــا بــه  ،بــلا فصــل ووطئهــا بعــده غــيره فجــورا ،ومــتى كــان للرّجــل امــرأة فوطئهــا
. كــان الولــد أيضــا لاحقــا بــه  ،ووطئهــا بعــده غــيره فجــورا ،وإن كانــت لــه جاريــة فوطئهــا. يجــز لــه نفيــه

 ،فـلا يلحقـه بنفسـه ،ء مـن الأمـارات فإن غلـب علـى ظنـّه أنـه لـيس منـه بشـي ،وإذا اشتبه عليه الأمر
  ،ولا يجوز له بيعه
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ـــه مـــيراث الأولاد ،ء ن مالـــه بشـــيوينبغـــي أن يوصـــي لـــه مـــ ولا  ،ومـــتى جـــاءت جاريتـــه بولـــد .ولا يورثّ
فوطئهــا  ،وإذا اشـترى الرّجــل جاريـة حبلــى. جـاز لــه بيـع الولــد علــى كـلّ حــال ،يكـون قــد وطئهـا هــو

وكـان عليـه  ،لأنـّه غـذّاه بنطفتـه ،فـلا يبيـع ذلـك الولـد ،قبل أن تمضـي عليهـا أربعـة أشـهر وعشـرة أيـّام
جـاز  ،وإن كان وطـؤه لهـا بعـد انقضـاء الأربعـة أشـهر وعشـرة أيـّام. ويعتقه ،زل له من ماله شيئاأن يع

  .له بيع الولد على كلّ حال
 ،إلاّ أنــّه يكــون قــد عــزل عنهــا ،وكــذلك إن كــان الوطــؤ قبــل انقضــاء الأربعــة أشــهر وعشــرة أيــّام

 ،د جاريتـه أو امـرأة يتّهمهـا بـالفجورولا يجـوز للرّجـل أن ينفـي ولـ. جاز له بيع ولدها علـى كـلّ حـال
وإذا فجر الرّجـل بـامرأة أو جاريـة فحبلـت . وإنمّا يسوغ له نفيه مع اليقين والعلم. بل يلزمه الإقرار به

  .لم يجز له إلحاق الولد به على حال ،أو اشترى الجارية ،ثمَّ تزوّجها ،منه
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  كتاب الطلاق
  باب أقسام الطلاق وشرائطه

منهـــا طـــلاق الـــتي لم  :وهـــو ينقســـم أقســاما. طــلاق السّـــنّة وطـــلاق العــدّة :ضـــربين الطـّـلاق علـــى
والـتي لم تبلـغ المحـيض وفي سـنّها  ،والتي دخل eا ولم تبلغ المحيض ولا في سـنّها مـن تحـيض ،يدخل eا
 والآئســـة مــن المحـــيض وفي ،والحامـــل المســتبين حملهــا ،والمســتقيمة الحــيض ،والمستحاضـــة ،مــن تحــيض

 ،وطـلاق الغائـب عـن زوجتـه ،والآئسة مـن المحـيض ولا تكـون في سـنّها مـن تحـيض ،سنّها من تحيض
  .وطلاق الغلام والعبد

ضـرب منـه يوجـب البينونـة مثـل  :وما يلحق بالطّلاق وإن لم يكن طلاقا في الحقيقة علـى ضـربين
ــــة ،الطّــــلاق ــــداد عــــن فالقســــم الأوّل . وضــــرب آخــــر يوجــــب التّحــــريم وإن لم تقــــع فرق اللّعــــان والارت
  .والقسم الثاّني الظّهار والإيلاء. الإسلام

ويـدخل فيـه أيضـا مـا . ويدخل في هذا الباب ما يؤثرّ في بعض أنـواع الطـّلاق وهـو الخلـع والمبـارأة
  .إن شاء االله ،ونحن نبينّ كلّ ذلك في أبوابه. يكون كالسّبب للطّلاق وهو النّشوز والشّقاق
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إن  ،إلاّ مـا نسـتثنيه منـه ،فلا بـدّ فيهـا مـن اعتبـار العـدّة بعـده ،ق التي قدّمناهاوجميع أقسام الطّلا
  .شاء االله

وضـــرب منـــه خـــاصّ في . ضـــرب منـــه عـــام في ســـائر أنواعـــه :فأمّـــا شـــرائط الطــّـلاق فعلـــى ضـــربين
ره ويكـون مريـدا للطـّلاق غـير مكـ ،فأمّا الذي هو عامّ فهـو أن يكـون الرّجـل غـير زائـل العقـل. بعضه
ويكــون طلاقــه بمحضــر مــن شــاهدين مســلمين ويــتلفّظ بلفــظ مخصــوص أو مــا يقــوم  ،ولا مجــبر ،عليــه

  .مقامه إذا لم يمكنه
لأنّ هـــذا  ،والضّـــرب الآخـــر في الطــّـلاق وهـــو الخـــاصّ مـــن القســـمين هـــو ألاّ تكـــون المـــرأة حائضـــا

  .نبيّنه فيما بعدالقسم مراعى في المدخول eا غير غائب عنها زوجها مدة مخصوصة على ما س
كـان طلاقــه   ،وهـو زائـل العقــل بالسّـكر أو الجنـون أو المـرةّ أو مـا أشـبهها ،فـإن طلـّق الرّجـل امرأتـه

فـإن لم يكـن لـه . طلـّق عنـه وليـّه ،الى الطـّلاق ،إلاّ السّـكران ،فإن احتـاج مـن هـذه صـورته. غير واقع
  .طلّق عنه الإمام أو من نصبه الإمام ،وليّ 

 ،فـإن انقضـت عـدّ@ا. مـا دامـت في العـدّة ،فإّ:مـا يتوارثـان ،وهو مـريض ،الرّجل امرأته فإذا طلّق
 ،وإن زاد علـى السّـنة يـوم واحـد. فـلا مـيراث لهـا ،فـإن تزوّجـت. ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوّج

لى أو الثانيـة أو ولا فرق في جميـع هـذه الاحكـام بـين أن تكـون التّطليقـة هـي الأو . لم يكن لها ميراث
  فإنّ الموارثة ثابتة بينهما ،وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن ،الثاّلثة
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 ،ثمَّ مـات ،فـإن صـحّ مـن مرضـه ذلـك. هـذا إذا كـان المـرض يسـتمرّ بـه الى أن يتـوفىّ . على ما قدّمناه
  .ما لم تخرج من العدّةفإّ:ا ترثه  ،إلاّ إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها ،لم يكن لها منه ميراث
ــق الرّجــل ومــتى . كــان طلاقــه غــير واقــع  ،أو كــان مكرهــا عليــه ،وهــو غــير مريــد للطــّلاق ،ومــتى طلّ

  .كان طلاقه غير واقع  ،ولم يشهد شاهدين ممنّ ظاهره الإسلام ،طلّق
 فــإن ،لم يقــع أيضــا طلاقــه ،ولم يشــهدهما في مكــان واحــد ،فــإن أشــهد رجلــين واحــدا بعــد الآخــر

 .وجـاز لهمـا أن يشـهدا بـذلك ،وقـع طلاقـه ،اشـهدا :طلّق بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقـل لهمـا
  .وشهادة النّساء لا تقبل في الطّلاق لا على الانفراد ولا مع الرّجال

 ،كان الطّلاق واقعا من الوقت الـذي أشـهد فيـه  ،ثمَّ أشهد بعد ذلك بأياّم ،ومتى طلّق ولم يشهد
  .رأة العدّة من ذلك اليوموكان على الم

أو يشير إلى المرأة بعـد أن يكـون قـد سـبق العلـم  ،فلانة طالق :ينبغي أن يقول ،وإذا أراد الطّلاق
مثـل  :لم يقـع طلاقـه ،فمتى قال غير ذلـك مـن كنايـات الطـّلاق. هذه طالق :فيقول ،eا من الشهود
 ،أو الحقـي بأهلـك ،أو حبلـك علـى غاربـك ،أو باتـّة ،أو بريـّة ،أو أنـت خليـّة ،اعتدّي :أن يقول لها

 ،لا يــؤثر في الطــّلاق ،فــإنّ ذلــك كلــّه ،فاختــارت نفســها ،أو جعــل إليهــا الخيــار ،أو أنــت علــيّ حــرام
  ولا تحصل به بينونة ولا تحريم

    



٥١١ 

منـاب  ومـا ينـوب. كـان الطـّلاق واقعـا  ،نعـم :فقـال ؟هـل طلّقـت فلانـة :فإن قيـل للرّجـل. على حال
  .فإنهّ تحصل به الفرقة ،أنت طالق بغير العربيّة بأيّ لسان كان :قوله

لم  ،وهــو حاضــر لــيس بغائــب ،أنــّه طــالق امرأتــه :فــإن كتــب بيــده. ولا يقــع الطــّلاق إلا باللّســان
اكتــب  :وإن قــال لغــيره. وقــع الطــّلاق ،أنّ فلانــة طــالق :وكتــب بخطــّه ،وإن كــان غائبــا. يقــع الطــّلاق

 ،اكتـب إليهـا بـالطّلاق :فـإن طلّقهـا بـالقول ثمَّ قـال لغـيره .لم يقـع الطـّلاق ،لى فلانة امرأتي بطلاقهـاإ
  .كان الطّلاق واقعا بالقول دون الأمر

 ،فـإن كـان غائبـا. إذا كـان حاضـرا في البلـد ،لم يقـع طلاقـه ،وإذا وكل الرّجل غيره بأن يطلـّق عنـه
فليشـهد شـاهدين علـى  ،فـإن لم يمكنـه. راد عزل الوكيل فليعلمه ذلكومتى أ. جاز توكيله في الطّلاق

ــق الوكيــل. عزلــه ــإن طلّ . كــان بــاطلا  ،وإن كــان بعــد العــزل. وقــع طلاقــه ،وكــان طلاقــه قبــل العــزل ،ف
ـــق فـــإن طلـّــق ،ومـــتى وكـــل رجلـــين علـــى الطـّــلاق لم يقـــع طلاقـــه إلاّ برضـــا . لم يجـــز لأحـــدهما أن يطلّ

  .وقع الطّلاق ،يهفإن اجتمعا عل. الآخر
. إن كـان ممـّن يحسـنه ،فليكتب الطـّلاق بيـده ،مثل أن يكون أخرس ،ومن لم يتمكّن من الكلام

 ،فمـتى فهـم مـن إيمائـه الطـّلاق. فليوم إلى الطّلاق كما يـومي إلى بعـض مـا يحتـاج اليـه ،فإن لم يحسن
  وقد روي أنهّ ينبغي أن. وقع طلاقه

    



٥١٢ 

فـإذا أراد مراجعتهـا أخـذ . فيكون ذلـك منـه طلاقـا ،ويتنحى عنها ،أسهايأخذ المقنعة فيضعها على ر 
  .القناع من رأسها

ولا يقـع الطـّلاق قبـل العقـد . وكـذلك العتـاق. كـان بـاطلا  ،متى علّق الطّلاق بشرط من الشّـروط
  .على حال من الأحوال

ن ذلـك ثنتـين أو ثلاثـا فإن طلّقها أكثـر مـ. ومن شرائط الطّلاق العامّة أن يطلّقها تطليقة واحدة
وكـان  ،فـإن كـان المطلـّق مخالفـا ،وإذا جمعـت الشّـرائط كلّهـا. لم يقع أكثر من واحـدة ،أو ما زاد عليه

إذا كـان الرّجـل معتقـدا  ،وإنمّـا لا يقـع الفرقـة. ووقعـت الفرقـة بـه ،لزمه ذلـك ،ممنّ يعتقد وقوع الثّلاث
  .للحقّ 

ـــا الشـــرائط الخاصّـــة . إذا كـــان الرّجـــل حاضـــرا ،لأنّ الحـــائض لا يقـــع طلاقهـــا. فهـــو الحـــيض ،وأمّ
وكـذلك إن طلّقهـا في طهـر قـد . كـان طلاقـه بـاطلا  ،فـإن طلّقهـا وهـي حـائض .ويكون قد دخل eـا

. وإن كانـت حائضـا. وقع الطّلاق ،وطلّقها ،ومتى لم يكن قد دخل بالمرأة. قرeا فيه لم يقع الطّلاق
ومــتى عــاد . وإن كانــت حائضــا ،وقــع طلاقــه إذا طلّقهــا ،ا فصــاعداوكــذلك إن كــان عنهــا غائبــا شــهر 

إن شــاء  ،لم يجــز لــه طلاقهــا حــتىّ تطهــر ،وإن لم يكــن واقعهــا ،وصــادف امرأتــه حائضــا ،مــن غيبتــه
  .االله

    



٥١٣ 

  باب كيفية أقسام الطلاق
فليطلّقهــا  ،وهــو غــير غائــب عنهــا طــلاق السّــنّة ،إذا أراد الرّجــل أن يطلـّـق امرأتــه الــتي دخــل eــا

ثمَّ يتركهـا حـتىّ  ،تطليقـة واحـدة ،ويشـهد علـى ذلـك شـاهدين ،وهي طاهر طهرا لم يقرeا فيـه بجمـاع
ومــا لم تخــرج . وكــان خاطبــا مــن الخطــّاب ،ملكــت نفســها ،فــإذا خرجــت مــن العــدّة. تخــرج مــن العــدّة

عقـد عليهـا عقـدا  ،وّجهـاوأراد أن يتز  ،فمـتى خرجـت مـن عـدّ@ا. فهو أملـك eـا برجعتهـا ،من عدّ@ا
  .جديدا بمهر جديد

ويطلّقهـا تطليقـة  ،فعل معهـا مـا فعـل في الأوّل مـن اسـتيفاء الشّـروط ،فإن أراد بعد ذلك طلاقها
فـإن أراد . ملكـت نفسـها مثـل الأوّل ،فـإذا خرجـت مـن العـدّة. ويتركها حتىّ تخرج مـن العـدّة ،أخرى

  .في الأوليين بمهر جديد وعقد جديدفعل كما فعل  ،أن يعقد عليها عقدا آخر
ـــك طلاقهـــا فـــإذا طلّقهـــا . ويســـتوفي شـــرائط الطــّـلاق ،طلّقهـــا علـــى مـــا ذكرنـــاه ،فـــإذا أراد بعـــد ذل

فـإن تزوّجـت فيمـا بـين التّطليقـة الأولى أو الثاّنيـة أو الثاّلثـة . لم تحلّ له حتىّ تـنكح زوجـا غـيره ،الثاّلثة
وكـذلك إن تزوّجـت بعـد . هـدم مـا تقـدّم مـن الطـّلاق ،زويج دائماويكون التّ  ،ودخل eا ،زوجا بالغا

  وجاز لها أن ترجع إلى الأوّل بعقد ،هدم الزّوج الثّلاث تطليقات ،التّطليقات الثّلاث
    



٥١٤ 

  .جديد ومهر جديد
فليطلّقهــا كمــا قــدّمناه في طهــر لم يقرeــا فيــه بجمــاع بمحضــر  ،ومــتى أراد أن يطلّقهــا طــلاق العــدّة

ــك. نمــن شــاهدي ــإذا فعــل ذل ثمَّ  ،وليواقعهــا .فليراجعهــا قبــل أن تخــرج مــن عــدّ@ا ولــو بيــوم واحــد ،ف
ثمَّ يراجعهـا قبــل أن تخـرج مــن  ،طلّقهــا ثانيـة حســب مـا طلّقهـا الأولــة ،فــإذا طهـرت. يسـتبرئها بحيضـة

طلّقهـــا  ،ذا طهـــرتفـــإ. ثمَّ اســـتبرأها بحيضـــة ،واقعهـــا ،وأراد أن يطلّقهـــا الثاّلثـــة ،فـــاذا راجعهـــا .عـــدّ@ا
إلاّ أنـّــه لا يجـــوز لهـــا أن . ولا تحـــلّ لـــه حـــتىّ تـــنكح زوجـــا غـــيره ،وقـــد بانـــت منـــه ســـاعة طلّقهـــا ،الثاّلثـــة

ثمَّ  ،ودخـل eـا ،وكان بالغـا ،فإذا تزوّجت زوجا غيره تزويج الدّوام. تتزوّج إلاّ بعد خروجها من العدّة
  .الأوّل بعقد جديد ومهر جديد جاز لها أن ترجع إلى ،أو مات عنها ،طلّقها

فـاذا . لم تحلَّ له حتىَّ تـنكح زوجـاً غـيره ،فإِن طلَّقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخُر طلاق العدَّة
تزوّجـــت زوجـــاً غـــيره حســـب مـــا قـــدَّمناه ثم طلقهـــا اومـــات عنهـــا جـــاز لهـــا أن ترجـــع الى الأول بمهـــر 

  .جديد وعقد جديد
  .لم تحلّ له أبدا ،أخر طلاق العدّةفإن طلّقها بعد ذلك ثلاث تطليقات 

ــك ،ومــتى أراد المراجعــة ــإن لم يفعــل. يســتحبّ لــه أن يشــهد شــاهدين مســلمين علــى ذل كــان   ،ف
  غير أنّ الأفضل. ذلك جائزا

    



٥١٥ 

فــإن بــذلك أجمــع . وأدنى مــا تكــون بــه المراجعــة أن ينكــر طلاقهــا أو يقبلهــا أو يلمســها. مــا قــدّمناه
وأنكــرت المــرأة  ،لأنــّه مــتى لم يشــهد علــى المراجعــة ،ا يســتحبّ الإشــهادوإنمّــ .ترجــع إلى العقــد الأوّل

وإن لم يشـهد . ولم يكن له عليها سـبيل ،فإن الحاكم يبينها منه ،وشهد لها بالطّلاق شاهدان ،ذلك
وكان ذلـك قبـل  ،ومتى أنكر الرّجل الطّلاق. كان أيضا جائزا  ،ثمَّ أشهد بعد ذلك ،في حال المراجعة

  .كان ذلك أيضا رجعة  ،قضاء العدةان
إلاّ بعــد أن يواقعهــا ويســتبرئها  ،لم يجــز لــه أن يطلّقهــا تطليقــة أخــرى طــلاق العــدة ،ومــتى راجعهــا

 ،ومــتى واقعهــا. طلّقهــا طــلاق السّــنة ،وأراد طلاقهــا ،أو عجــز عــن وطئهــا ،فــإن لم يواقعهــا. بحيضــة
  .ثمَّ يطلّقها بعد ذلك ،ثة أشهراستبرأها بثلا ،وأراد طلاقها ،وارتفع حيضها

ـــزويج  ،والـــزّوج الـــذي يحلّـــل الرّجـــوع إلى الأوّل هـــو أن يكـــون بالغـــا حـــراّ كـــان أو عبـــدا ويكـــون التّ
أو يكـون مـع بلوغـه لم  ،بأن يكـون الـزّوج غـير بـالغ ،ء من ذلك فمتى اختلّ شي .ويدخل eا ،دائما

  .لرّجوع إلى الأوّللم يجز لها ا ،أو يكون العقد متعة ،يدخل eا
سـواء كانـت حائضـا أو لم  ،طلّقهـا أيّ وقـت شـاء ،وإذا أراد الرّجل أن يطلـّق امـرأة لم يـدخل eـا

  إلاّ أنهّ ،تكن كذلك
    



٥١٦ 

فقــد بانــت منــه في  ،ويطلّقهــا تطليقــة واحــدة فــإذا طلّقهــا ،يســتوفي الشّــرائط كلّهــا حســب مــا قــدّمناه
فــإن . كــان ذلــك بعقــد جديــد ومهــر جديــد  ،أراد مراجعتهــافــإن . وكــان خاطبــا مــن الخطــّاب ،الحــال

فـإن . وهو خاطب من الخطـّاب ،فقد بانت منه بتطليقتين ،ثمَّ طلّقها قبل الدّخول eا ،تزوّجها ثانيا
ــا ــإذا طلّقهــا. طلّقهــا ،ثمَّ أراد طلاقهــا قبــل الــدخول eــا ،تزوّجهــا ثالث ــت منــه ،ف ولا تحــلّ لــه  ،فقــد بان

  .جا غيرهحتىّ تنكح زو 
ولا مثلهــا في الســنّ قــد  ،ولم تكــن قــد بلغــت مبلــغ النّســاء ،وإذا أراد أن يطلــّق امــرأة قــد دخــل eــا

فقــد بانــت منــه في  ،فــإذا طلّقهــا. فليطلّقهــا أيّ وقــت شــاء ،وحــدّ ذلــك دون تســع ســنين ،بلــغ ذلــك
  .وهو خاطب من الخطاّب ،الحال

فليصــبر عليهــا ثلاثــة  ،وأراد طلاقهــا ،اضــت بعــدولم تكــن ح ،ومــتى كــان لهــا تســع ســنين فصــاعدا
  .ثمَّ يطلّقها بعد ذلك إن شاء ،أشهر

حكـــم الـــتي لم تبلـــغ مبلـــغ النّســـاء ســـواء في أنــّـه  ،ومثلهـــا لا تحـــيض ،وحكـــم الآئســـة مـــن المحـــيض
ومثلهــا  ،ومــتى كانــت آيســة مــن المحــيض. وحــدّ ذلــك خمســون ســنة فصــاعدا. يطلّقهــا أيّ وقــت شــاء

  .وحدّ ذلك إذا نقص سنّها عن خمسين سنة .ثمَّ طلّقها بعد ذلك ،برأها بثلاثة أشهراست ،تحيض
  ،وإذا أراد أن يطلّق امرأته وهي حبلى مستبين حملها
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فــإذا . كــان أملــك برجعتهــا مــا لم تضــع مــا في بطنهــا  ،فــإذا طلّقهــا واحــدة. فليطلّقهــا أيّ وقــت شــاء
ــكلم يجــز  ،وأراد طلاقهــا للسّــنّة ،راجعهــا  ،فــإن أراد طلاقهــا للعــدة. حــتىّ تضــع مــا في بطنهــا ،لــه ذل
فـإن . وهـو أملـك برجعتهـا ،فقد بانت منه بتطليقتين ،فإذا فعل ذلك. ثمَّ طلّقها بعد المواقعة ،واقعها
لم تحــلّ لــه حــتىّ تــنكح زوجــا  ،فــإذا طلّقهــا الثاّلثــة. ثمَّ يطلقهــا ،واقعهــا ،وأراد طلاقهــا ثالثــة ،راجعهــا

فإن كانـت حـاملا بـاثنين فإ:ـا تبـين مـن الرّجـل . ولا يجوز لها أن تتزوج حتىّ تضع ما في بطنها. هغير 
  .ولا تحلّ للأزواج حتىّ تضع جميع ما في بطنها. عند وضعها الأوّل

وقـد كانـت طـاهرا طهـرا  ،فـإن خـرج إلى السّـفر ،وهـو غائـب عنهـا ،وإذا أراد الرّجل طلاق زوجته
 ،ومتى كانت طاهرا طهـرا قـد قرeـا فيـه بجمـاع. اع جاز له أن يطلّقها أيّ وقت شاءلم يقرeا فيه بجم

ومــتى . ثمَّ يطلّقهــا بعــد ذلــك أيّ وقــت شــاء ،فــلا يطلّقهــا حــتىّ يمضــي مــا بــين شــهر إلى ثلاثــة أشــهر
 وهـي ،ويكون هو أملك برجعتها ما لم تمـض لهـا ثلاثـة أشـهر ،فليطلّقها تطليقة واحدة ،أراد طلاقها

. أشــهد علــى المراجعــة كمــا أشــهد علــى الطــّلاق ،فــإذا راجعهــا. عــدّ@ا إذا كانــت مــن ذوات الحــيض
. لم يكــن لــه عليهــا ســبيل ،وتزوّجــت ،فاعتــدّت ،وبلــغ الزّوجــة الطــّلاق ،فــإن لم يشــهد علــى المراجعــة

  وكذلك إن
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  .هر جديدلم يكن له عليها سبيل إلاّ بعقد مستأنف وم ،ولم تتزوّج ،انقضت عدّ@ا
ثمَّ  ،وأتـت المـرأة بولـد ،ودخـل eـا ،وأقـام معهـا ،ثمَّ قـدم أهلـه ،وأشـهد علـى طلاقهـا ،ومتى طلّقهـا

  .وكان الولد لاحقا به ،لم يقبل قوله ولا بيّنته ،ادّعى أنهّ كان قد طلّقها
ه أن يعقــد لم يجــز لــ ،وطلــّق واحــدة مــنهنّ  .وهــو غائـب عــنهنّ  ،ومـتى كــان عنــد الرّجــل أربــع نســاء

فســـاد الحـــيض ووضـــع  :لأنّ في ذلـــك مـــدّة الأجلـــين ،إلا بعـــد أن يمضـــي تســـعة أشـــهر ،علـــى أخـــرى
  .الحمل

فـإذا . فهو بمنزلة الغائب عـن زوجتـه ،غير أنهّ لا يصل إليها ،ومتى كان للرّجل زوجة معه في البلد
ـــة أشـــهر ،أراد طلاقهـــا وإذا أراد . يطلّقهـــا إن شـــاء ثمَّ  ،فليصـــبر إلى أن يمضـــي مـــا بـــين شـــهر إلى ثلاث

  .صبر عليها ثلاثة أشهر ثمَّ طلّقها بعد ذلك أيّ وقت شاء ،الرّجل أن يطلّق المسترابة
 ،جــاز طلاقــه ،وقــد أتــى عليــه عشــر ســنين فصــاعدا ،وكــان ممـّـن يحســن الطــّلاق ،والغـلام إذا طلــّق

فإنـّه  ،يكـون ممـّن يحسـن الطـّلاقولا  ،ومـتى كـان سـنّه أقـلّ مـن ذلـك. وكذلك عتقه وصدقته ووصـيّته
 ،فإنـّه ،وكـان فاسـد العقـل ،اللهمّ إلاّ أن يكون قد بلـغ .ولا يجوز لوليّه أن يطلّق عنه ،لا يجوز طلاقه

  والحال
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  .جاز طلاق الوليّ عنه ،على ما ذكرناه
.  تنكح زوجـا غـيرهلم تحلّ له حتىّ  ،فإذا طلّقها ثنتين ،فطلاقها تطليقتان ،والحرّ إذا كان تحته أمة

لم يكـن ذلــك محلــّلا للـزّوج مــن وطئهــا حـتىّ تــدخل في مثــل مـا خرجــت منــه مــن  ،فـإن وطئهــا مولاهــا
ثمَّ يطلّقهـا  ،ويـدخل eـا ،لم يجز له وطؤها حتىّ يزوّجها رجلا ،فإن اشتراها الذي كان زوّجها. نكاح

ومــــتى طلّقهــــا واحــــدة ثمَّ  .جــــاز لــــه بعــــد ذلــــك وطؤهــــا بالملــــك ،فــــإذا حصــــل ذلــــك. أو يمــــوت عنهــــا
لم تحــلّ لــه حــتىّ  ،وطلّقهــا الثاّنيــة ،فــإن تزوّجهــا بعــد ذلــك .بقيــت معــه علــى تطليقــة واحــدة ،أعتقــت

  .تنكح زوجا غيره
فطلاقهــا تطليقتــان  ،فــإن كانــت تحتــه أمــة. فطلاقهــا ثــلاث تطليقــات ،والعبــد إذا كــان تحتــه حــرةّ

فـإن أعتقـا جميعـا قبـل أن . بقيـت علـى واحـدة ،أعتقـا معـا ثمَّ  ،فـإن طلّقهـا واحـدة. حسب ما قدّمناه
  .كان حكمها حكم الحرةّ من كو:ا على ثلاث تطليقات  ،يطلقها شيئا

  باب اللعان والارتداد
إن لم تكــن نكحــت  ،أو بعــد فراقهــا بمــدّة الحمــل ،إذا انتفــى الرّجــل مــن ولــد زوجــة لــه في حبالــه

  وإن كانت نكحت ،ن ستّة أشهر من وقت فراقه لهاأو أنكر ولدها لأقلّ م ،زوجا غيره
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وادّعــى أنــّه رأى معهــا رجــلا يفجــر  ،وكــذلك إن قــذفها بــالفجور. وجــب عليــه ملاعنتهــا ،زوجــا غــيره
  .كان عليه ملاعنتها  ،eا مشاهدة وعيانا ولم يقم بذلك أربعة من الشّهود

 ،ويوقــف الرّجـل بــين يديــه ،بر القبلـةمســتد ،أو مـن نصــبه الإمـام ،وصـفة اللّعــان أن يجلـس الإمــام
أشــهد بــاالله إنيّ مــن الصّــادقين فيمــا ذكرتــه «  :قــل :ويقــول لــه ،قــائمين ولا يقعــدان ،والمــرأة عــن يمينــه

فـإذا شـهد أمـره بـأن يشـهد  .»أشـهد ثانيـة «  :قـال لـه ،فإذا قالها مـرةّ .»عن هذه المرأة من الفجور 
قـال لـه  ،إنـه لمـن الصّـادقين :فإذا شهد أربع شهادات باالله. هد رابعةطالبه بأن يش ،فإذا شهد .ثالثة

فــإن كــان حملـك علــى مــا قلــت . واعلــم أنّ لعنـة االله شــديدة وعقابــه ألـيم ،  ،اتــّق االله«  :الحـاكم
فـإن رجـع  .»فإنّ عقاب الدّنيا أهون من عقاب الآخـرة . فراجع التّوبة ،غيرة أو سبب من الأسباب

  .وردّت امرأته عليه ،جلده حدّ المفتري ثمانين جلدة ،عن قوله
 ،وإذا قالهـا .»إنّ لعنـة االله علـيّ إن كنـت مـن الكـاذبين «  :قل :قال له ،وإن أقام على ما ادّعاه

ــت بــه»  ؟مــا تقــولين فيمــا رمــاك بــه هــذا الرّجــل«  :قــال للمــرأة ــإن اعترف وإن . رجمهــا حــتىّ تمــوت ،ف
فــإن شــهدت  .»اشــهدي بــاالله إنــّه لمــن الكــاذبين فيمــا قــذفك بــه مــن الفجــور  « :قــال لهــا ،أنكــرت

  .أمرها أن تشهد ثالثة ،فإذا شهدت. اشهدي ثانية :قال لها ،مرةّ
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«  :وقـال لهــا ،وعظهـا كمــا وعـظ الرّجــل ،فـإذا شــهدت. طالبهــا أن تشـهد رابعــة ،فـإذا شــهدت ثالثـة
ــّـق االله ـــإنّ غضـــب االله شـــديد ،  ،ات ـــه. ف ـــت مـــا قـــد رمـــاك ب ـــت قـــد اقترف . فتـــوبي إلى االله ،وإن كن

وإن أقامـت علـى تكـذيب . رجمهـا ،فإن اعترفـت بـالفجور .»فعقاب الدّنيا أهون من عقاب الآخرة 
ــزّوج ــت ذلــك .»إن كــان مــن الصّــادقين  ،إنّ غضــب االله علــيّ «  :قــولي :قــال لهــا ،ال فــرّق  ،فــإذا قال

  .وكان عليها العدة من وقت لعا:ا ،أبدا ولا تحلّ له ،الحاكم بينهما
. كــان عليهــا الحــدّ حســب مــا قــدّمناه  ،ومــتى نكــل الرّجــل عــن اللّعــان قبــل اســتكمال الشّــهادات

وإن اعـترف بالولـد . ولا ترجـع إليـه امرأتـه ،ء لم يكـن عليـه شـي ،فإن أكذب نفسه بعد مضيّ اللّعـان
ــإن اعــترف بــه بعــد . وكــان عليــه الحــدّ  ،وهــو يــرث أبــاه ،وورثــه أبــوه ،ألحــق بــه ،قبــل انقضــاء اللّعــان ف

ويكون مـيراث الابـن لأمّـه أو لمـن يتقـرّب إليـه  ،وهو لا يرث ابنه ،ويرثه ولده ،ألحق به ،مضيّ اللّعان
. وكــان عليــه الحــدّ علــى مــا روي في بعــض الرّوايــات ،مــن جهــة الأمّ دون الأب ومــن يتقــرّب إليــه بــه

  .أنهّ لا حدّ عليه بعد مضيّ اللعان :أوّلاوالأظهر ما ذكرناه 
فـإن اعترفـت بـالفجور . كـان عليهـا الـرّجم  ،ومتى نكلت المرأة عن اللّعان قبل استيفاء الشّـهادات

  ،بعد مضيّ اللّعان
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أّ:ـا زنـت  :إلاّ أن تقرّ أربع مراّت على نفسـها بـالفجور فـإذا أقـرّت أربـع مـراّت. ء يكن عليها شي لم
  .كان عليها الحدّ مائة جلدة  ،وإن كانت غير محصنة. كان عليها الرّجم  ،ا:افي حال إحص

 ،لم يثبـت بينهمـا لعـان ،ولم يـدعّ المشـاهدة مثـل الميـل في المكحلـة ،ومتى قذف الرّجل امرأته بالزنّا
نــة ولم يقــم بــذلك بيّ  ،»قــد زنيــت « أو » يــا زانيــة «  :وكــذلك إن قــال لهــا. وكــان عليــه حــدّ المفــتري

ولا أدري مــا كــان  ،وجــدت معهــا رجــلا في إزار«  :وإن قــال. كــان عليــه حــدّ المفــتري  ،أربعــة شــهود
  .ولم يفرّق بينهما ،عزّر وأدّب ،»بينهما 

أو يكــون قــد طلّقهــا طلاقــا يملــك فيــه  ،وهــي في حبالــه ،وادّعــى المشــاهدة ،ومــتى قــذفها بــالفجور
لم  ،أو في عـدّة لا رجعـة لـه عليهـا فيهـا ،بعـد انقضـاء عـدّ@ا فـإن قـذفها. ثبـت بينهمـا لعـان ،رجعتها

  .وكان عليه حدّ المفتري ،يثبت بينهما لعان
 ،فـرّق بينهمـا ،وكانـت خرسـاء أو صـمّاء لا تسـمع شـيئا ،وإذا قذف امرأتـه بمـا يجـب فيـه الملاعنـة

ولم يثبـت  ،ولم تحـلّ لـه أبـدا ،حـدّ  لم يكن عليـه ،وإن لم تقم به بيّنة. إن قامت عليه بيّنة ،وجلد الحدّ 
  .أيضا بينهما لعان

كـان عليـه   ،فإن قذفها قبل الـدّخول eـا .ولا يكون اللّعان بين الرّجل وامرأته إلاّ بعد الدّخول eا
  ،وهي امرأته ،الحدّ 
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  .لا يفرّق بينهما
ثبـت  ،وكة أو يهوديةّ أو نصـرانيّةأو يكون الرّجل حراّ والمرأة ممل ،وإذا كان الزّوج مملوكا والمرأة حرةّ

وهـــو أبصـــر بشـــأنه  ،لم يكـــن بينهمـــا لعـــان ،فـــإن كانـــت لـــه أمـــة يطأهـــا بملـــك اليمـــين .بينهمـــا اللّعـــان
  .معها

  .فلا لعان بينهما ،وإن كانت الزّوجة متعة
عـن  إلاّ أّ:ـا إن اعترفـت ونكلـت ،جاز له أن يتلاعنا ،وإذا انتقى الرّجل من ولد امرأة حامل منه

  .لم يقم عليها الحدّ إلاّ بعد وضع ما في بطنها ،الشّهادات
ــق الرّجــل امرأتــه قبــل الــدّخول eــا فــإن أقامــت البيّنــة أنــّه  ،فادّعــت عليــه أّ:ــا حامــل منــه ،وإذا طلّ

  .وعليه المهر كملا ،ثمَّ بانت منه ،لاعنها ،ثمَّ أنكر الولد ،وخلا eا ،أرخى سترا
ووجــب عليهــا مائــة ســوط بعــد أن يحلــف بــاالله  ،كــان عليــه نصــف المهــر  ،بيّنــةوإن لم تقـيم بــذلك 
  .تعالى أنهّ ما دخل eا

فــإن قــام رجــل مــن  ،فماتــت المــرأة قبــل أن يتلاعنــا ،فترافعــا الى الحــاكم ،وإذا قــذف الرّجــل امرأتــه
ـــزّوج  ،اوإن أبى أحـــد مـــن أوليائهـــا أن يقـــوم مقامهـــ. فـــلا مـــيراث لـــه ،فلاعنـــه ،أهلهـــا مقامهـــا أخـــذ ال

  .وكان عليه الحدّ ثمانين سوطا ،الميراث
لم أجـدك  :وإذا قـال لامرأتـه. كان عليه حـدّ القـاذف  ،وإذا قذف امرأته بعد مضيّ اللّعان بينهما

  لم يكن عليه الحدّ  ،عذراء
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  .وكان عليه التّعزير ،تامّا
ــت  ،علــى فطــرة الإســلام فــإن كــان مســلما ولــد :فعلــى ضــربين ،وأمّــا المرتــدّ عــن الإســلام فقــد بان

وكــان علــى المــرأة  ،ووجــب عليــه القتــل مــن غــير أن يســتتاب ،وقســم مالــه بــين ورثتــه ،امرأتــه في الحــال
  .منه عدّة المتوفىّ عنها زوجها

كـان العقـد   ،اسـتتيب فـإن عـاد إلى الإسـلام ،ثمَّ ارتـدّ  ،وإن كان المرتدّ ممنّ كان قد أسلم عن كفـر
ثمَّ رجـع الى  ،ومتى لحق هذا المرتدّ بـدار الحـرب. كان عليه القتل  ،وإن لم يرجع. بين امرأتهثابتا بينه و 

 ،فـإن رجـع بعـد انقضـاء عـدّ@ا. كـان أملـك eـا  ،وهي ثلاثـة أشـهر ،المرأة ،الإسلام قبل انقضاء عدّة
وكــان عليهــا  ،ه المـرأةورثتــ ،وهـو مرتــدّ قبـل انقضــاء العـدّة ،وإن مـات الرّجــل. لم يكـن لــه عليهـا ســبيل
  .لم يرثها الزّوج وهو مرتدّ عن الإسلام ،وإن ماتت هي. عدّة المتوفىّ عنها زوجها

  باب الظهار والإيلاء
أو  ،أنــت علـيّ كظهــر أمـي أو بنــتي أو أخـتي أو عمّــي أو خــالتي :الظّهـار هــو قـول الرّجــل لامرأتـه

ويشـهد علـى ذلـك رجلـين  ،ا لم يقرeا فيه بجماعوتكون المرأة طاهرا طهر  ،يذكر بعض المحرّمات عليه
ولا تحـلّ لـه ذلـك حـتىّ يكفّـر  ،حـرم عليـه وطؤهـا ،فـإذا فعـل ذلـك. ويقصـد بـذلك التّحـريم ،مسلمين

  ومتى اختلّ 
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  .فإنهّ لا يقع ظهار ،واحد من هذه الشرائط التي ذكرناها
والثـّاني لا تجـب فيـه الكفّـارة إلاّ . اقعـةقسـم منـه يجـب فيـه الكفّـارة قبـل المو  :ثمَّ إنهّ ينقسم قسمين

  .بعد المواقعة
فإنــّـه يجـــب عليـــه  ،ولا يعلّقـــه بشـــرط ،فالقســـم الأوّل هـــو أنــّـه إذا تلفّـــظ بالظّهـــار علـــى مـــا قـــدّمناه

  .كان عليه كفّارة أخرى  ،فإن واقعها قبل أن يكفّر. الكفّارة قبل مواقعتها
فمــتى . بعــد أن يفعــل مــا شــرط أنــّه لا يفعلــه أو يواقعهــا والضّــرب الثــّاني لا تجــب فيــه الكفّــارة إلاّ 

لم يجـــزه ذلـــك عـــن الكفّـــارة  ،ثمَّ واقـــع ،فـــإن كفّـــر قبـــل أن يواقـــع. كانـــت عليـــه كفّـــارة واحـــدة  ،واقعهـــا
وجبـت عليـه الكفّـارة أيضـا  ،ومتى فعل ما ذكر أنهّ لا يفعله. وكان عليه إعاد@ا ،الواجبة بعد المواقعة

 ،فإن فعلـه ناسـيا ،إذا فعل ذلك متعمّدا ،كان عليه كفّارة أخرى  ،فإن واقعها بعد ذلك. قبل المواقعة
  .لم يكن عليه أكثر من كفّارة واحدة

كـان عليـه   ،فـإن لم يسـتطع. كـان عليـه صـيام شـهرين متتـابعين  ،فـإن لم يجـده. والكفّارة عتق رقبـة
وكــذلك الإطعــام لا يجزيــه إلاّ بعــد . عــن الرقّبــةإطعــام ســتّين مســكينا والصّــوم لا يجزيــه إلاّ بعــد العجــز 

  .وجاز له المقام معها ،لم يجز له أن يطأ المرأة ،فإن عجز عن ذلك كلّه. العجز عن الصّوم
وإلاّ ألزمـه طلاقهـا إذا كـان  ،فـإن كفّـر. أجّله ثلاثة أشهر ،ورفعته الى الحاكم ،فإن طلبت مفارقته
  .متمكّنا من الكفّارة
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ســقطت عنــه  ،فــإن طلــّق المظــاهر امرأتــه قبــل أن يكفّــر. لم يلــزم الطــّلاق ،ن متمكّنــا منهــافــإن لم يكــ
 ،فإن خرجـت مـن العـدّة. لم يجز له وطؤها حتىّ يكفّر ،فإن راجعها قبل أن تخرج من العدّة. الكفّارة

  .وجاز له وطؤها ،لم تكن عليها كفّارة ،ثمَّ عقد عليها عقدا مستأنفا
فــإن عجــز عــن . كــان عليــه بعــدد كــلّ مــرةّ كفّــارة  ،جــل مــن امرأتــه مــرةّ بعــد أخــرىومــتى ظــاهر الرّ 

ــك لكثرتــه وكــذلك إن ظــاهر الرّجــل مــن نســاء لــه جماعــة بكــلام . فــرّق الحــاكم بينــه وبــين امرأتــه ،ذل
  .ولم يجز له وطؤ واحدة منهنّ  ،كان عليه عن كلّ واحدة منهنّ كفّارة  ،واحد

أنــت علــيّ كيــد أمّــي أو كرجلهــا  :وإذا قــال الرّجــل. لم يلزمــه حكمــه ،وإذا حلــف الرّجــل بالظّهــار
 ،ولا يقـع ظهـار علـى الإكـراه. لزمـه حكمـه ،وقصد بذلك الظّهـار ،ء من أعضائها أو شعرها أو شي
  .ولا في إضرار ،ولا في حال السّكر ،ولا على الغضب ،ولا على الإجبار

والظّهــار لا . إذا كـان لم يكفّــر قبــل المواقعــة ،اقعهــا كفّــارةوعلـى الرّجــل أن يكفّــر بعــدد كـلّ مــرةّ يو 
  .يقع إلاّ على المدخول eا

 ،فـــإن صـــام شـــهرا. كـــان عليـــه أن يصـــوم شـــهرين متتـــابعين  ،ومـــتى أراد أن يصـــوم في كفّـــارة ظهـــار
  ،وإن لم يصم من الثاّني شيئا. جاز له أن يفرّق ما بقي عليه ،وصام من الشّهر الثاّني شيئا

    



٥٢٧ 

  .وجب عليه استيناف الصّيام ،وأفطر
ثمَّ قـدر علـى  ،ومـتى دخـل في الصّـوم .جـاز لـه البنـاء عليـه ،ومتى أفطر قبل أن يصوم شهرا لمـرض

ومـتى عجــز . ويعتـق الرقّبــة. ويســتحبّ لـه أن يــترك الصّـوم. جـاز لــه البنـاء علــى الصّـوم وإتمامـه ،الرقّبـة
كان حكمه مـا قـدّمناه   ،فإن عجز عن ذلك أيضا. يوماصام ثمانية عشر  ،عن إطعام ستّين مسكينا

  .من أّ:ا يحرم عليه وطؤها إلى أن يكفّر
  .أربعة أرطال ونصف بالعراقيّ  ،وهو مدّان ،والإطعام يكون لكل رجل نصف صاع

في أنــّه مــتى ظــاهر  ،ســواء كانــت الأمــة زوجــة أو موطــوءة بملــك يمــين ،والظّهــار يقــع بــالحرةّ والأمــة
إلاّ أنـّه لا  ،كـان ظهـاره واقعـا  ،والعبـد إذا ظـاهر مـن امرأتـه. إلاّ بعـد الكفّـارة ،لم يجز لـه وطؤهـا ،منها

  .لا أكثر منه ،والصّوم عليه شهر واحد. يجب عليه من الكفّارة إلاّ الصّوم
فعـــل  فــإذا. ثمَّ أقــام علـــى يمينــه ،وأمّــا الإيــلاء فهــو أن يحلـــف الرّجــل بــاالله تعـــالى ألاّ يجــامع زوجتــه

ــك ــت المــرأة بالخيــار  ،ذل ــإن  .وإن شــاءت خاصــمته الى الحــاكم ،إن شــاءت صــبرت عليــه أبــدا :كان ف
فــإن كفــر . ليراجــع نفســه ويرتئــي في أمــره ،أنظــره الحــاكم بعــد رفعهــا إليــه أربعــة أشــهر ،اســتعدت عليــه

  وإن أقام على عضلها والامتناع من. فلا حقّ لها عليه ،وراجع زوجته ،عن يمينه
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 ،فـــإن أبى الرّجــوع والطــّـلاق جميعـــا .خـــيرّه الحـــاكم بــين أن يكفّـــر ويعـــود الى زوجتــه أو يطلــّـق ،وطيهــا
حبسـه الحـاكم في حظــيرة مـن قصـب وضـيّق عليـه في المطعـم والمشـرب حــتىّ  ،وأقـام علـى الإضـرار eـا

وهـو  ،ة من يـوم طلّقهـاكان عليها العدّ   ،فإن طلّقها. ويرجع الى زوجته أو يطلّقها ،ء إلى أمر االله يفي
  .لم يكن له عليها رجعة ،فإن خرجت من عدّ@ا. أملك برجعتها ما لم تخرج من العدّة

أو حلـــف بـــالطّلاق أو  ،ومـــتى آلى بغـــير اســـم االله تعـــالى. ولا يكـــون الإيـــلاء إلاّ بأسمـــاء االله تعـــالى
ومـــتى آلى ألاّ . يس عليـــه كفّـــارةولــ ،فليرجــع إليهـــا وليطأهـــا ،إلاّ يطـــأ زوجتـــه :العتــاق ومـــا أشـــبه ذلــك

 ،لم يلزمــه الحــاكم حكــم الإيــلاء ،فيضــر ذلــك بالولــد ،خوفــا مــن حملهــا ،يقــرب زوجتــه وهــي مرضــعة
لم يكـن لـه  ،فـإن آلى قبـل الـدّخول eـا. ولا يقع الإيـلاء إلاّ بعـد الـدّخول eـا .لأنهّ حلف في صلاح

وزعــم  ،وإذا ادّعــت المــرأة علــى الرّجــل أنـّـه لا يقرeــا. للا يقــع eــا إيــلاء علــى حــا ،والمتمتــّع eــا. تــأثير
ويخلـّي بينـه وبينهـا ولـيس عليـه  ،كان عليه اليمين باالله تعالى أنّ الأمـر علـى مـا قـال  ،الرّجل أنهّ يقرeا

  .ء شي

  باب الخلع والمبارأة والنشوز والشقاق
  ،واحــد منهمــا مــتى حصــل مــع الطــّلاق وهــو أنّ كــلّ . الخلــع والمبــارأة ممـّـا يــؤثرّان في كيفيــّة الطــّلاق

  .كانت التّطليقة بائنة
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والمبــارأة تكــون مــن جهــة المــرأة  .ء مــن جهــة المــرأة خاصّــة والفــرق بينهمــا أن الخلــع لا يكــون إلاّ بشــي
  .ولا يختصّ ذلك واحدا منهما دون الآخر ،والرّجل معا

ولا أغتســل  ،ولا أقـيم لــك حـدّا ،أمــرا إنيّ لا أطيــع لـك :وإنمّـا يجـب الخلــع إذا قالـت المــرأة لزوجهـا
أو علـم مـن  ،فمتى سمع منهـا هـذا القـول. ولأوطئنّ فراشك من تكرهه إن لم تطلّقني ،لك من جنابة

  .وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها ،ء من ذلك حالها عصيانه في شي
أو  ،هـر الـذي أعطاهـاسـواء كـان ذلـك مثـل الم ،اقترح عليها شيئا معلوما تعطيـه ،فإذا أراد خلعها

  .وحلّ له ما يأخذ منها ،جاز ،أيّ ذلك فعل. حسب ما يختاره ،أو أنقص ،أكثر منه
ـــك ،ء معلـــوم فـــإذا تقـــرّر بينهمـــا علـــى شـــي ـــة لا يملـــك فيهـــا  ،طلّقهـــا بعـــد ذل وتكـــون تطليقـــة بائن

ــإن رجعــت في شــي. اللهــمّ إلاّ أن ترجــع المــرأة فيمــا بذلتــه مــن مالهــا. رجعتهــا ــكء  ف كــان لــه   ،مــن ذل
ء ممــّـا  ثمَّ رجعـــت في شـــي ،فـــإن خرجـــت مـــن العـــدّة. الرّجـــوع أيضـــا في بعضـــها مـــا لم تخـــرج مـــن العـــدّة

إذا لم  ،فإن أراد مراجعتها قبـل انقضـاء عـدّ@ا. ولم يكن له أيضا عليها رجعة ،لم يلتفت إليها ،بذلته
  .نف ومهر جديدكان ذلك بعقد مستأ  ،ترجع هي فيما بذلته أو بعد انقضائها

  إلاّ أن تكون المرأة طاهرا طهرا لم يقرeا ،والخلع لا يقع
    



٥٣٠ 

أو لم تكـن  ،أو يكـون غائبـا عنهـا زوجهـا المـدّة الـتي قـدّمناها ،أو تكـون غـير مـدخول eـا ،فيه بجماع
وإن مـات الرّجـل أو المـرأة بعـد الخلـع قبـل . أو تكـون قـد أيسـت مـن المحـيض ،قد بلغـت مبلـغ النّسـاء

  .لأنهّ قد انقطعت العصمة بينهما ،لم يقع بينهما توارث ،نقضاء العدّةا
إلاّ أنـّه تكـون الكراهـة مـن جهـة الرّجـل والمـرأة مـن كـلّ واحـد  ،وامّا المبـارأة فهـي ضـرب مـن الخلـع

أنـا كرهـت المقـام معـك وأنـت  :أو قالـت المـرأة لزوجهـا ،فمتى عرفا ذلك مـن حالهمـا. منهما لصاحبه
أو  ،مثــل ذلــك علــى أن تعطيــني كيــت وكيــت :أو يقــول الرّجــل ،كرهــت المقــام معــي فبــارئنيأيضــا قــد  

ــك دون المهــر الــذي أعطاهــا ،ويقــترح عليهــا شــيئا معلومــا ،تتركــي علــيّ بعــض المهــر ولا  ،ويكــون ذل
 ،طلّقها حينئذ تطليقة واحدة للسّنة بشـرائط الطـّلاق ،فإذا بذلت من نفسها ذلك ،يكون أكثر منه

ء  فـإن رجعـت في شـي. ء ممـّا وهبتـه لـه إلاّ أن ترجـع في شـي ،وتكون التّطليقة بائنة لا رجعـة لـه عليهـا
لم يكـن  ،فـإن خرجـت مـن عـدّ@ا. كان له أيضا الرّجـوع في بعضـها مـا لم تخـرج مـن العـدّة  ،من ذلك

  .إلاّ بعقد مستأنف ومهر جديد ،لأحدهما على الآخر سبيل
ويريـــد الرّجـــل  ،وتكـــره مفارقتـــه ،وتريـــد المـــرأة المقـــام معـــه ،ن يكـــره الرّجـــل المـــرأةوأمّـــا النّشـــوز فهـــو أ

  فاصنع ،ولكن انظر ليلتي ،إنيّ أكره أن تشمت بي ،لا تفعل :فتقول له ،طلاقها
    



٥٣١ 

ــك مــن نفقــة وغيرهــا فهــو لــك ،فيهــا مــا شــئت وأعطيــك أيضــا مــن مــالي شــيئا  ،ومــا كــان ســوى ذل
  .فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما على هذا الصّلح ،لتيودعني على حا ،معلوما

ولا  ،ووقــــع بينهمــــا الخصــــومة ،وامّــــا الشّــــقاق فهــــو أنــّــه إذا كــــره كــــلّ واحــــد مــــن الــــزّوجين الآخــــر
وتبعــث  ،فــلا بــأس أن يبعــث الرّجــل حكمــا مــن أهلــه ،يصــطلحان لا علــى المقــام ولا علــى الطّــلاق

فــإن رأيــا مــن الصّــلاح . لأمــر إليهمــا علــى مــا يريــان مــن الصّــلاحويجعــلا ا ،المــرأة حكمــا مــن أهلهــا
لم  ،وإن رأيا من الصّـلاح التّفريـق بينهمـا. ولم يكن لهما مخالفتهما ،ولم يستأذنا ،جمعا ،الجمع بينهما

ق وإن رأى أحـد الحكمـين التّفريـ. فرقّـا بينهمـا ،ورضـيا بـالطّلاق ،فإذا اسـتأذناهما ،يفرقّا حتىّ يستأذنا
  .إما جمع أو تفريق :لم يكن لذلك حكم حتىّ يصطلحا على أمر واحد ،والآخر الجمع

  باب العدد وأحكامها
وإن . وحلّت لـلأزواج في الحـال ،لم يكن عليها منه عدّة ،إذا طلّق الرّجل زوجته قبل الدّخول eا

كــان عليــه أن   ،مهــرا وإن لم يكــن سمــّى لهــا. كــان عليــه نصــف مــا فــرض لهــا  ،قــد كــان فــرض لهــا المهــر
وإن كـان  ،بجاريـة أو ثـوب تبلـغ قيمتـه خمسـة دنـانير فصـاعدا ،إن كـان موسـرا :يمتّعها على قدر حالـه

  فبما بين ،متوسّطا
    



٥٣٢ 

وتعتــبر . بخــاتم ومــا أشــبهه أو دينــار فمــا زاد عليــه ،وإن كــان معســرا ،الثّلاثــة دنــانير الى مــا زاد عليهــا
  .مثال ذلك الرّجل وأمثال تلك المرأة في المتعةالمتعة على ما جرت به عادة أ

ــإن كانــت لم تبلــغ المحــيض ،ثمَّ أراد طلاقهــا ،وإذا دخــل eــا وحــدّ ذلــك مــا  ،ومثلهــا لا تحــيض ،ف
وإن لم . إذا سمّــى لهــا المهــر ،ووجــب عليــه المهــر كمــلا ،لم يكــن عليهــا منــه عــدّة ،دون التّســع ســنين
 ،وإن كانـت لا تحـيض. ولا يجـاوز خمسـمائة درهـم ،ثـل مهـر نسـائهاكـان عليـه م  ،يكن قد سمّى المهر

. وملكــت نفســها ،فقــد بانــت منــه ،فــإذا مضــت. كــان عليهــا أن تعتــدّ بثلاثــة أشــهر  ،ومثلهــا تحــيض
فـإذا رأت . وهـي الأطهـار ،كـان عليهـا أن تعتـدّ بثلاثـة أقـراء  ،وإن كانت ممنّ تحـيض حيضـا مسـتقيما

إلاّ أنـّه لا يجـوز لهـا أن تتـزوّج  ،ولم يكن له عليهـا سـبيل ،فقد ملكت نفسها ،ثةالدّم من الحيضة الثاّل
كــان العقــد ماضــيا   ،فــإن عقــدت علــى نفســها قبــل الغســل. إلاّ بعــد أن تطهــر مــن حيضــها وتغتســل

وإذا مــات . ولا يجــوز لهــا أن تمكّــن الــزّوج مــن نفســها إلاّ بعــد الغســل. غــير أّ:ــا تكــون تاركــة فضــلا
  .فإنهّ يرث كلّ واحد منهما صاحبه ،أو المرأة قبل أن تنقطع العصمة بينهماالرّجل 

فــإن مــرّت eـا ثلاثــة أشــهر بــيض لم تــر  .فإّ:ــا تراعـي الشّــهور والحــيض ،وإذا كانـت المــرأة مســترابة
  ،ثمَّ رأت الدّم ،وإن مرّت eا ثلاثة أشهر إلاّ يوما. فقد بانت منه بالشّهور ،فيها دما

    



٥٣٣ 

فلتصـــبر مــن يـــوم طلّقهـــا الى تمـــام  ،فـــإن تـــأخّرت عنهـــا الحيضــة الثاّنيـــة. هـــا أن تعتـــدّ بــالأقراءكــان علي
وإن رأت الـدّم فيمـا . وقـد بانـت منـه ،فلتعتـدّ بعـد ذلـك بثلاثـة أشـهر ،فإن لم تـر دمـا. التّسعة أشهر

ثمَّ تعتـدّ بعـد ذلـك  ،ةفلتصـبر تمـام السّـن ،واحتـبس عليهـا الـدّم الثاّلـث ،بينها وبين التسـعة أشـهر ثانيـا
ــت منــه ،بثلاثــة أشــهر تمــام الخمســة عشــر شــهرا وأيهّمــا مــات مــا بينــه وبــين الخمســة عشــر . وقــد بان

  .ورثه صاحبه ،شهرا
فلتعتــدّ  ،وعلمـت أّ:ــا لا تحـيض بعـد ذلـك ،ثمَّ ارتفـع حيضـها ،وإذا حاضـت المـرأة حيضـة واحــدة

  .وقد بانت منه ،بعد ذلك بشهرين
ــــت ا ــــالأقراء ،وتعــــرف أيـّـــام حيضــــها ،لمطلّقــــة مستحاضــــةوإذا كان وإن لم تعــــرف أيـّـــام . فلتعتــــدّ ب

فــــــإن اشــــــتبه عليهــــــا دم الحــــــيض بــــــدم . واعتــــــدّت أيضــــــا بــــــالأقراء ،اعتــــــبرت صــــــفة الــــــدّم ،حيضــــــها
فتعتــدّ علــى  ،اعتــبرت عــادة نســائها في الحــيض ،ولم يكــن لهــا ســبيل الى الفــرق بينهمــا ،الاستحاضــة
وقـد بانـت  ،اعتدّت بثلاثـة أشـهر ،أو كنّ مختلفات العادة. فإن لم تكن لها نساء. قراءعاد@نّ في الأ

  .منه
فصـارت مـثلا بعـد  ،ثمَّ اضـطربت أياّمهـا ،ومتى كانت المرأة لهـا عـادة بـالحيض في حـال الاسـتقامة

  فلتعتدّ  ،أن كانت تحيض كلّ شهر لا تحيض إلاّ في شهرين أو في ثلاثة أو فيما زاد عليه
    



٥٣٤ 

وقـد بانـت منـه وإذا كانـت المـرأة لا تحـيض إلاّ  ،بالأقراء على ما جرت بـه عاد@ـا في حـال الاسـتقامة
وقــد بانــت  ،فلتعتــدّ بثلاثــة أشــهر ،وكــان ذلــك عــادة لهــا ،في ثــلاث ســنين أو أربــع ســنين مــرةّ واحــدة

  .ليس عليها أكثر من ذلك ،منه
ــت  ،وإن كــان بعــد الطــّلاق بــلا فصــل ،حملهــافعــدّ@ا أن تضــع  ،وكانــت حــاملا ،وإذا طلّقهــا وحلّ

وإن كانــت حــاملا بـــاثنين . تامّــا أو غــير تـــامّ  ،ســواء كــان مـــا وضــعته ســقطا أو غـــير ســقط ،لــلأزواج
إلاّ بعــد وضــع  ،غــير أنـّـه لا يجــوز لهــا أن تعقــد علــى نفســها ،فقــد ملكــت نفســها ،ووضــعت واحــدا
  .جميع ما في بطنها

ثمَّ تعتـــدّ بعـــد  ،صـــبر عليهـــا تســـعة أشـــهر ،أو ادّعـــت ذلــك ،أن طلّقهـــافــإن ارتابـــت بالحمـــل بعـــد 
 ،لم يلتفـت الى دعواهـا ،وقـد بانـت منـه فـإن ادّعـت بعـد انقضـاء هـذه المـدّة حمـلا ،ذلك ثلاثة أشهر

  .وكانت باطلة
ــك فيــه رجعتهــا ــق الرّجــل امرأتــه طلاقــا يمل أن ولا لهــا  ،فــلا يجــوز لــه أن يخرجهــا مــن بيتــه ،وإذا طلّ

 ،فــإذا فعلــت ذلــك. والفاحشــة أن تفعــل مــا يجــب فيــه عليهــا الحــدّ . تخــرج إلاّ أن تــأتي بفاحشــة مبيّنــة
. أن تــؤذي أهــل الرّجــل :وقــد روي أنّ أدنى مــا يجــوز لــه معــه إخراجهــا. وأقــيم عليهــا الحــدّ  ،أخرجــت

  رادتأو أ ،ومتى اضطرّت المرأة إلى الخروج. جاز له إخراجها ،فإّ:ا متى فعلت ذلك
    



٥٣٥ 

  .ولترجع الى بيتها قبل الصّبح ،فلتخرج بعد نصف اللّيل ،قضاء حقّ 
فـإن أرادت أن . جاز لها أن تخرج فيها غير أن يأذن لهـا زوجهـا ،وإذا كانت عليها حجّة الإسلام

ــك ،تحــجّ تطوّعــا ــزّوج في الخــروج ،إلاّ بعــد انقضــاء عــدّ@ا ،فــلا يجــوز لهــا ذل  اللهــمّ إلاّ أن يــأذن لهــا ال
  .اليه

ولا تلزمــه أيضــا  ،جــاز لــه إخراجهــا في الحــال ،ومــتى كانــت التّطليقــة بائنــة لا يملــك فيهــا الرّجعــة
وإذا لم تكـــن . حـــتىّ تضـــع مـــا في بطنهـــا ،فتلزمـــه النّفقـــة عليهـــا ،اللهـــمّ إلاّ أن تكـــون حـــاملا. نفقتهـــا
ســقطت عنــه النّفقــة  ،عصــمةفــإذا انقطعــت ال. مــا دام لــه عليهــا رجعــة ،لزمتــه النّفقــة عليهــا ،حــاملا

  .على كلّ حال
وإن كانــت آيســة . كــان عــدّ@ا ثلاثــة أشــهر  ،ومثلهــا تحــيض ،وإذا طلّقهــا وهــي آيســة مــن المحــيض

  .وحلّت للأزواج ،وبانت في الحال ،فليس عليها منه عدّة ،ومثلها لا تحيض ،من المحيض
  .لا يحتلف الحكم فيه ،ا كانت تحت حرّ إذ ،فعدّ@ا مثل عدّ@ا ،والحرةّ إذا كانت تحت مملوك
وإن كانــت ممـّـن لا . فعــدّ@ا قــرءان إن كانــت ممـّـن تحــيض ،وطلّقهــا ،والأمــة إذا كانــت تحــت حــرّ 

  فإن طلّقها طلاقا يملك فيه. ومثلها تحيض فعدّ@ا خمسة وأربعون يوما ،تحيض
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فعـدّ@ا عـدّة الأمـة  ،انـت التّطليقـة بائنـةوإن ك. وجـب عليهـا أن تعتـدّ عـدّة الحـرةّ ،ثمَّ أعتقت ،الرّجعة
  .حسب ما قدّمناه

فعـدّ@ا  ،ومثلهـا تحـيض ،وإن كانـت ممـّن لا تحـيض. فعـدّ@ا قـرءان ،والمتمتّع eا إذا انقضـى أجلهـا
  .خمسة وأربعون يوما

ــت حــرةّ ،أربعــة أشــهر وعشــرة أيــّام ،وعــدّة المتــوفىّ عنهــا زوجهــا  ســواء كانــت زوجــة علــى ،إذا كان
فـإن كانـت أمّ ولـد  ،وان كانت أمة. وسواء دخل eا الرّجل أو لم يدخل ،طريق الدّوام أو متمتّعا eا

 ،وإن كانــت مملوكــة ليســت أمّ ولــد ،أربعــة أشــهر وعشــرة أيــّام ،فعــدّ@ا أيضــا مثــل عــدّة الحــرةّ ،لمولاهــا
  .فعدّ@ا شهران وخمسة أياّم

كــان عــدّ@ا أربعــة أشــهر   ،فــإن كــان طلاقــا يملــك فيــه رجعتهــا ،ثمَّ مــات عنهــا ،فــإن طلّقهــا الرّجــل
كانــت عــدّ@ا شــهرين وخمســة أيــّام حســب مــا   ،وإن لم تكــن أمّ ولــد ،إذا كانــت أمّ ولــد ،وعشــرة أيــام

  .فعدّ@ا عدّة المطلّقة حسب ما قدّمناه ،وإن لم يملك رجعتها ،قدّمناه
وكـذلك إن كانـت الأمـة . ا أربعة أشهر وعشرة أياّمكان عدّ@  ،ثمَّ عتقت ،وإذا مات عنها زوجها

كــان عليهــا أن تعتــدّ أربعــة أشــهر وعشــرة أيـّـام فــإن أعتقهــا في   ،يطؤهــا بملــك يمــين وأعتقهــا بعــد وفاتــه
  .أو ثلاثة أشهر حسب ما قدّمناه ،كان عدّ@ا ثلاثة قروء  ،حال حياته
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ــق الرّجــل زوجتــه الحــرةّ ــك فيــه الرّجعــة  فــإن ،ثمَّ مــات عنهــا ،وإذا طلّ فعــدّ@ا أبعــد  ،كــان طلاقــا يمل
  .كان عدّ@ا عدّة المطلّقة  ،وإن لم يملك رجعتها ،أربعة أشهر وعشرة أياّم :الأجلين

فـإن وضـعت قبـل انقضـاء . فعدّ@ا أيضـا أبعـد الأجلـين ،وإن مات الرّجل عن زوجته وهي حامل
ولم تضــع  ،وإن مضــى eــا المــدّة المــذكورة. ذلــك كــان عليهــا أن تســتوفي تمــام  ،أربعـة أشــهر وعشــرة أيـّـام

  .فعليها أن تعتدّ الى أن تضع ما في بطنها ،ما في بطنها
ــتي مــات عنهــا زوجهــا مــن تركــة الرّجــل ــت حــاملا أنفــق عليهــا مــن نصــيب . ولا نفقــة لل فــإن كان

  .ويجوز لها أن تبيت في الدّار التي مات فيها زوجها حيث شاءت. ولدها الذي في بطنها
  .فإن كانت أمة لم يكن عليها حداد. وعليها الحداد إذا كانت حرةّ

  .والحداد هو ترك الزيّنة وأكل ما فيه الرائحة الطيبة وشمهّ
لأنّ  ،وجـب عليهـا أن تعتـدّ مـن يـوم يبلغهـا الخـبر ،ثمَّ جاء نعيـه إلى المـرأة ،وإذا مات الرّجل غائبا

  .عليها الحداد
فـإن كـان . ويكـون عـدّ@ا بالشـهور ثلاثـة أشـهر ،تعتدّ من يوم طلّقهـافل ،وهو غائب ،وإذا طلّقها

  ،وإن لم يكـن قـد انقضـى ذلـك. جاز لها أن تتزوّج في الحال ،قد انقضى ثلاثة أشهر من يوم طلّقها
هـــذا إذا قامـــت البيّنـــة لهـــا علـــى أنــّـه طلّقهـــا في يـــوم  .وقـــد بانـــت منـــه ،كـــان عليهـــا أن تســـتوفي المـــدّة

  فإن لم. معلوم
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  .كان عليها أن تعتدّ من يوم يبلغها  ،تقم لها بيّنة بأكثر من أنهّ طلّقها
أربعــة أشــهر وعشــرة  :وعــدّة اليهوديــّة والنّصــرانيّة مثــل عــدّة الحــرةّ المســلمة إذا مــات عنهــا زوجهــا

  .أياّم
ن كـا  ،إن صـبرت :فـالأمر إليهـا في ذلـك ،وإذا غاب الرّجل عـن زوجتـه غيبـة لم يعـرف فيهـا خـبره

ــزم وليّــه النّفقــة عليهــا  ،ورفعــت خبرهــا إلى الإمــام ،وإن لم تصــبر ،لهــا لم  ،فــإن أنفــق .كــان عليــه أن يل
أو يكـــون غـــير أنــّـه لا  ،وإن لم يكـــن لـــه وليّ  .ووجـــب عليهـــا الصّـــبر أبـــدا ،يكـــن لهـــا بعـــد ذلـــك خيـــار

  .وتصبر أربع سنين ،يكون في يده مال للغائب فعلى الإمام أن يبعث من يتعرّف خبره في الآفاق
ــزويج ،فــإن وجــد لــه خــبر ــت  ،لم يكــن لهــا ســبيل الى التّ وكــان علــى الإمــام أن ينفــق عليهــا مــن بي

اعتــدّت مــن الــزّوج  ،مــن يــوم رفعــت أمرهــا الى الإمــام ،وإن لم يعــرف لــه خــبر بعــد أربــع ســنين. المــال
ــزوّج إن شــاءت ،عــدّة المتــوفىّ عنهــا زوجهــا ــإن جــاء زوجهــا  . ثمَّ لتت ــك eــا مــا لم تخــرج مــن ف كــان أمل

 ،فإن كانت تزوّجت بعـد انقضـاء عـدّ@ا. غير أ:ا لم تكن قد تزوّجت ،أو تكون قد خرجت ،العدّة
  .وكانت زوجة للثاّني ،فلا سبيل للأوّل عليها
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  كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
ا بعده من غير باب من يصح ملكه ومن لا يصح ومن إذا ملك انعتق اما في الحال أو فيم

  أن يعتقه صاحبه
 ،وإن لم يكـن بلـغ ،أو قامـت البيّنـة علـى عبوديتّـه ،وكان بالغـا ،كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديةّ

  .والتصرّف بالبيع والشّراء والهبة وما أشبهها ،جاز تملّكه
  :قسمين ثمَّ هم ينقسمون ،وكلّ من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار يصحّ استرقاقهم

وهـم أهـل  ،ويقرّون على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق ،قسم منهم تقبل منهم الجزية
 ،فــإن امتنعــوا مــن قبــول الجزيــة. واJــوس حكمهــم حكــم أهــل الكتــاب .اليهــود والنّصــارى :الكتــاب

  .واسترقّوا ،وسبي ذراريهّم ،قتلوا
فإن امتنعوا كان الحكم فيهم القتـل واسـترقاق . لامومن عدا أهل الكتاب لا يقبل منهم إلاّ الإس

  .الذّراريّ 
  .وإن سباهم أهل الفسق والضّلال ،ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفّار

    



٥٤٠ 

  .وكذلك لا بأس أن يشتري الإنسان مماّ يسبي بعض الكفّار من بعض
ويكـون ذلـك  ،ولا بأس أيضا أن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه

  .ويسوغ له التّصرّف فيه بالبيع والهبة والوطي وغير ذلك ،حلالا له
لم يقبـل قولـه  ،فـإن ادّعـى أنـّه حـرّ . وإذا كان العبد مماّ يبـاع في أسـواق المسـلمين فـلا بـأس بشـرائه

  .إلاّ ببيّنة عادلة
أو  ،عمّتــه أو خالتــه أو أختــه أو ،أو ولــده ذكــرا كــان أو أنثــى ،ومــتى ملــك الإنســان أحــد والديــه

ولم يثبـت لهـم معـه اسـترقاق  ،انعتقوا في الحال ،واحدة من المحرّمات عليه في النّكاح من ذوي أرحامه
  .على حال

إلاّ أنـّه  ،ولا بأس أن يملك أخاه أو ابـن أخيـه أو ابـن أختـه أو عمّـه أو خالـه وغـيرهم مـن الرّجـال
  .يعتقهم يستحبّ له إذا ملك واحدا من ذوي أرحامه أن

فإنــّــه لا يثبــــت  ،وأنــّــه لا يثبــــت اســــترقاقهم ،وكــــلّ مــــن ذكرنــــاه مــــن المحرّمــــات مــــن جهــــة النســــب
ومـــن عـــدا . وهـــم الأبـــوان والولـــد والأخـــت والعمّـــة والخالـــة ،الرّضـــاع إذا كـــانوا مـــن جهـــة ،اســـترقاقهم

  .فلا بأس باسترقاقهم على جميع الوجوه ،هؤلاء
ولا ســبيل  ،انعتـق في الحـال ،د أو نكّـل بــه صـاحبه أو مثـّل بـهوالمملـوك إذا عمـي أو جـذم أو أقعـ

  .لصاحبه عليه
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وأن لا يملــك أكثــر  ،اســتحبّ عتقــه ،وأتــى عليــه بعــد ملكــه ســبع ســنين ،وإذا كــان المملــوك مؤمنــا
  .من ذلك

  باب العتق وأحكامه
لمخـــالف ويكـــره عتـــق ا ،ويســـتحبّ عتـــق المـــؤمن المستبصـــر. العتـــق فيـــه فضـــل كثـــير وثـــواب جزيـــل

  .ولا بأس بعتق المستضعف. للحقّ 
ــق الإنســان مــا لا يملكــه لا  ،كــلّ عبــد أملكــه في المســتقبل فهــو حــرّ   :فــإن قــال. ولا تصــح أن يعت

ولا عتـق أيضـا إلاّ مـا أريـد . وإن ملـك في المسـتقبل إلاّ أن يجعـل ذلـك نـذرا علـى نفسـه ،يقع به عتق
ذاهـــب العقــــل أو علــــى  ،مكـــره أو يكــــون معتوهــــا وإذا أعتــــق الرّجـــل وهــــو ســــكران أو. بـــه وجــــه االله

 ،ولم ينـو بـذلك العتـق .»عبـدي حـرّ «  :فـإن قـال. لم يجـز عتقـه ،غضب أو فسـاد أو يحلـف بـالعتق
  .لم يقع بذلك عتق على حال

ومــتى لم يمكنــه . فــلا يقــع بــذلك عتــق ،فأمّــا إذا كتــب بيــده. ولا يقــع العتــق إلاّ أن ينطــق بلســانه
كـــان العتـــق   ،وعلـــم مـــن قصـــده ذلـــك ،فكتـــب أو أشـــار الى العتـــق ،لمـــرض أو خـــرس الـــتّلفّظ بـــالعتق

  .جائزا
ومـــتى . ويقــدر علـــى اكتســـاب مــا يحتـــاج اليـــه ،ويســتحبّ ألاّ يعتـــق الإنســـان إلاّ مــن أغـــنى نفســـه

  فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به ،أو من يعجز عن النّهوض بما يحتاج إليه ،أعتق صبيّا
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  .وليس ذلك بفرض ،على معيشته
  .ولا بأس أن يعتق ولد الزنّا

ألــزم أن يشــتري مــا  ،وأعتــق أحــدهما نصــيبه مضــارةّ لشــريكه الآخــر ،وإذا كــان العبــد بــين شــريكين
وإذا . كـان العتـق بـاطلا  ،ولا يملـك غـير مـا أعتقـه ،وإن لم يكن موسرا. إذا كان موسرا ،ويعتقه ،بقي

بـل يسـتحبّ لـه  ،لم يلـزم شـراء البـاقي وعتقـه ،بـه وجـه االله تعـالىبـل قصـد  ،لم يقصد بذلك مضـارتّه
ــــك ولم يكــــن لصــــاحبه الــــذي يملــــك منــــه مــــا بقــــي . استســــعي العبــــد في البــــاقي ،فــــإن لم يفعــــل. ذل

فـإن امتنـع العبـد مـن السـعي . بل له أن يستسـعيه فيمـا بقـي مـن ثمنـه ،ولا له عليه ضريبة ،استخدامه
فـأعتق  ،وإذا كان لإنسان مملـوك. ولمولاه قدر ما بقي ،نفسه قدر ما أعتقكان له من   ،في فكّ رقبته

  .ولم يكن له عليه سبيل ،انعتق الكلّ  ،أو أقلّ  ،نصفه أو أكثر من ذلك :بعضه
ــق مملوكــه فــإن شــرط . ولم يكــن لــه خلافــه ،وجــب عليــه الوفــاء بــه ،وشــرط عليــه شــرطا ،وإذا أعت

ــرّقّ   ،مــن الأفعــالأنــّه مــتى خالفــه في فعــل  :عليــه ــإن . كــان لــه ردّه في الــرّق  ،فخالفــه ،كــان ردّا في ال ف
لزمـه مـا شــرط  ،فخالفـه ،ء معلـوم مـن ذهـب أو فضّـة كـان لـه عليـه شـي  ،أنـّه مـتى خالفـه :شـرط عليـه

  ،فـــإن مـــات المعتـــق. لزمـــه ذلـــك ،وإن شـــرط عليـــه خدمتـــه ســـنة أو ســـنتين أو أكثـــر مـــن ذلـــك. عليـــه
ــ ــت خدمتــه لورثت ــق العبــد. هكان ــإن أب ــق ،ف ــتي شــرط عليــه المعت لم  ،ولم يوجــد إلاّ بعــد انقضــاء المــدّة ال

  وإذا كان العبد. يكن للورثة عليه سبيل
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وإن لم يكـن عالمـا بـأنّ لـه  ،كـان المـال للعبـد  ،فـإن كـان عالمـا بـأنّ لـه مـالا ،فأعتقـه صـاحبه ،معه مـال
  .كان ماله له دون العبد  ،مالا

بـــل يبـــدأ  ،إلاّ أنــّـه لا يبـــدأ بالحريّـــة أوّلا ،كـــان لـــه ذلـــك  ،وأراد أن يســـتثنيه ،مـــالا فـــإن علـــم أنّ لـــه
وإذا بـاع . لم يكـن لـه علـى المـال سـبيل ،أنـت حـرّ ولي مالـك :لي مالك وأنـت حـرّ فـإن قـال :فيقول
  .دون المبتاع كان المال له  ،وإن لم يكن عالما بذلك. كان ماله لمن ابتاعه  ،وعلم أنّ له مالا ،العبد

ملـك التّصـرّف فيـه  ،فإن ملّكه مولاه شـيئا. والعبد والمملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقاّ
جــاز  ،ومــا يفضــل بعــد ذلــك يكــون لــه ،وكــذلك إذا فــرض عليــه ضــريبة يؤدّيهــا اليــه. بجميــع مــا يريــده

وكـذلك إذا أصـيب العبــد . لمـالكـان لـه التّصـرّف فيمـا بقـي مـن ا  ،فـإن أدّى الى مـولاه ضـريبته. ذلـك
ولـيس لـه رقبـة المـال علـى وجـه  ،وحلّ له التّصرّف فيه ،كان له ذلك  ،في نفسه بما يستحقّ به الأرش

ـــك جـــائزا  ،فـــإن تـــزوّج مـــن هـــذا المـــال أو تســـرّى. مـــن الوجـــوه  ،وكـــذلك إن اشـــترى مملوكـــا. كـــان ذل
لأنـّه  ،ولا يجـوز لـه أن يتـوالى إليـه. كـون ولاؤه لـهإلاّ أنهّ يكـون سـائبة لا ي ،كان العتق ماضيا  ،فأعتقه

  .عبد لا يملك جريرة غيره
ــق أوّل مملــوك يملكــه ــك جماعــة مــن العبيــد في حالــة واحــدة ،وإذا نــذر الإنســان أن يعت أقــرع  ،فمل

  .والأوّل أحوط. وقد روي أنهّ مخيرّ في عتق أيهّم شاء. أعتقه ،فمن خرج اسمه. بينهم
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لم  ،نعـم :فقـال ؟أعتقـت مماليـك :فقيـل لـه ،وكان لـه أكثـر مـن ذلـك ،من عبيدهوإذا أعتق ثلاثة 
 :وإن أجــاeم حيــث ســألوه بلفــظ العمــوم بقولــه ،إلاّ فــيمن كــان أجــاز فــيهم العتــق أوّلا ،يمــض العتــق

 فـإن وطئهـا قبـل أن يخرجهـا مـن ،كانـت معتقـة  ،أنـّه مـتى وطئهـا :فنـذر ،وإذا كان للرّجل جاريـة. نعم
  .لم يقع eا عتق ،ووطئها ،ثمَّ اشتراها بعد ذلك ،وإن أخرجها ،انعتقت ،ملكه

 ،فـــإن اختـــار أن يـــوالي الـــذي التقطـــه. ولا يصـــحّ بيـــع اللّقـــيط وشـــراؤه بـــل حكمـــه حكـــم الأحـــرار
 ردّ عليـه مـا أنفقـه ،وكـان موسـرا ،فإن طلب الذي ربـّاه نفقتـه. والاه ،وإن أحبّ أن يوالي غيره. والاه
  .صار ما أنفقه صدقة ،وإن لم يكن موسرا. عليه

وإن كـان لـو لا النـّذر مـا كـان  ،لم يجـز لـه أن يعتـق غـيره ،وإذا نذر الإنسـان أن يعتـق مملوكـا بعينـه
وإذا زوّج الرّجـل . أو كان يكون مكروها مثل أن يكون كافرا أو مخالفا له في الاعتقـاد ،يجوز له عتقه

كــلّ   :وإذا قـال الرّجـل. كانـا جميعـا معتقـين  ،تلـده يكـون حـراّ فولـدت توأمـا جاريتـه وشـرط أنّ أوّل مـا
  .وصار حراّ ،فهو قديم ،فما كان من مماليكه أتى له ستّة أشهر ،فهو حرّ  ،عبد لي قديم

وإذا اشــترى . ولا يجــوز للإنســان أن يأخــذ مــن مملــوك لغــيره مــالا ليشــتريه بــه مــن غــير علــم مــولاه
  ،ولم يخلّف غيرها ،ثمَّ مات بعد ذلك ،وتزوّجها ،فأعتقها ،ينقد ثمنهاولم  ،رجل جارية
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كـــان أولادهـــا رقــّـا    ،فـــإن كانـــت قـــد حملـــت. وتـــردّ في الـــرّق لمولاهـــا الأوّل ،فـــإنّ عتقـــه ونكاحـــه باطـــل
ــف مــا يحــيط بــثمن رقبتهــا. كهيئتهــا وقــد مضــى العتــق  ،فعلــى الورثــة أن يــؤدّوا ثمنهــا لمولاهــا ،وإن خلّ

  .ولا سبيل لأحد عليها ،التّزويجو 
 ،فـإن كـان ثمـن العبـد ضـعفي مـا عليـه مـن الـدّين ،وعليـه ديـن ،وإذا أعتق الرّجل مملوكه عنـد موتـه

كـان العتـق   ،وإن كان ثمنه أقل من ضعفي الـدّين ،واستسعي العبد في قضاء دين مولاه ،مضى العتق
  .باطلا

  ،فمـن خـرج اسمـه. اسـتخرج مـنهم ثلـثهم بالقرعـة ،جماعة وله عبيد ،وإذا أعتق الرّجل ثلث عبيده
ـــف الرّجـــل مملوكـــا. كـــان معتقـــا فـــإن كـــان مرضـــيّا جـــائز  ،أنــّـه أعتقـــه :وشـــهد بعـــض الورثـــة ،وإذا خلّ
واستسـعي العبـد  ،مضـى العتـق في حصّـته ،وإن لم يكـن مرضـيّا ،عتـق المملـوك ،وكانا اثنين ،الشّهادة
وإذا أعتـق الرّجـل . جـاز أن يعتـق نسـمة ذكـرا كـان أو أنثـى ،رّجل بعتـق رقبـةوإذا أوصى ال. في الباقي
صــار مـــا في بطنهــا حـــراّ   ،وإذا أعتــق الرّجــل جاريـــة حبلــى مـــن غــيره. كـــان العتــق ماضـــيا  ،مملــوك ابنــه
ومـن نـذر أن يعتـق رقبـة مؤمنـة . وإن استثناه من الحريةّ لم يثبت رقهّ مع نفوذ الحريّـّة في أمّـه. كهيئتها

  .جاز له أن يعتق صبيّا لم يبلغ الحلم
 ،فـإن بلغـوا. كـان حكـم أولاده حكمـه في إجـزاء حكـم الإسـلام علـيهم  ،وإذا أسلم أحد الأبوين

  لم يمكّنوا ،واختاروا الشّرك
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  .كان عليهم القتل  ،فإن أبوا ،وقهروا على الإسلام ،منه
 ،لم يلزمــه بيعــه ،فاســتباعه العبــد ،تــاج اليــهويقــوم بمــا يح ،وهــو يحســن اليــه ،وإذا كــان للرّجــل مملــوك

ولــــيس ذلــــك  ،وينبغـــي أن يباعــــا معـــا ،ويكــــره أن يفـــرّق بــــين الولــــد وبـــين أمّــــه .وكـــان مخــــيرّا في ذلـــك
. مــا لم يعــرف منــه موتــا ،جــاز لمــولاه أن يعتقــه في الكفّــارة الواجبــة عليــه ،وإذا أبــق المملــوك. بمحظــور

وإن كــان عــن غــير . لــزم المــولى قضــاؤه ،فــإن كــان اســتدانه بــأمر مــولاه ،وعليــه ديــن ،وإذا أعتــق العبــد
إذا كـان علـى جهـة  ،جاز عتقه وصدقته ،وإذا أتى على الغلام عشر سنين. كان ثابتا في ذمّته  ،إذنه

  .لم يجزئ ذلك عنه ،وكان عليه عتق رقبة ،وإذا أعتق الرّجل عبده عن دبر. المعروف

  باب أمهات الأولاد
 ،وإن أســقطت نطفــة. ســواء كــان مــا ولدتــه تامّــا أو غــير تــامّ  ،الولــد هــي الــتي تلــد مــن مولاهــاأمّ 

ـــك ،فهـــي أيضـــا مـــن جملـــة أمّهـــات الأولاد لا يخـــالف حكمهـــا . ويجـــرى عليهـــا جميـــع أحكـــام الممالي
ــك ــزويج وغــير ذل ــق والتّ ــك والعت ــك  ،ويجــوز أيضــا بيعهــا .حكمهــنّ مــن الــوطي بالمل إلاّ أنــّه يكــون ذل

جـاز  ،ومـات ولـدها ،فإذا ولـدت. لم يجز بيعها حتىّ تضع ما في بطنها ،فإذا كانت حاملا. روطبش
  ،وإذا كان ولدها حيّا. بيعها على جميع الأحوال
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  .إذا كان ذلك دينا على مولاها ،إلاّ في ثمن رقبتها ،لم يجز بيعها
  ،فــإن لم يخلــّف غيرهــا. تقــتجعلــت في نصــيب ولــدها وقــد انع ،وولــدها حــيّ  ،وإذا مــات مولاهــا

ـــف . واستســـعيت في البـــاقي لمـــن عـــدا ولـــدها مـــن الورثـــة ،كـــان نصـــيب ولـــدها منهـــا حـــراّ فـــإن لم يخلّ
أجـبر علــى  ،فـإذا بلـغ. ويــترك الى ان يبلـغ ،قوّمـت علـى ولـدها ،وكـان ثمنهـا دينـا علــى مولاهـا ،غيرهـا
  .الدّينوقضي به  ،بيعت في ثمنها ،فإن مات قبل البلوغ. ثمنها

  باب الولاء
  .والآخر سببه تضمّن الجريرة ،فضرب منه سببه العتاق :الولاء على ضربين
فــإنّ ولاءه وجريرتــه عليــه إلاّ أن  ،فهــو كــلّ مــن أعتــق مملوكــا لوجــه االله تطوّعــا ،فالــذي ســببه العتــق

لا يكـون لـه ولاءه  فإنـّه ،ويجعلـه سـائبة ،ويشهد شاهدين على ذلـك ،يتبرأّ من جريرته في حال العتق
إذا كـانوا أحـرارا  ،وولاء ولد المعتق أيضا وان نزلوا للذي أعتق أبـاهم. ولا عليه ضمان جريرته. حينئذ

  .كان ولاءهم لمن أعتقهم دون من أعتق أباهم  ،فإن كانوا معتقين. في الأصل
يكــــن لــــه ولــــد  فــــإن لم. ورث ولاء مواليــــه أولاده الــــذكّور مــــنهم دون الإنــــاث ،وإذا مــــات المعتــــق

  وإذا. لأّ:م الذين يضمنون جريرته ،كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم  ،وكانت له بنات ،ذكور
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ــق امــرأة ــت ،ولهــا عصــبة ،ولهــا ولــد ذكــور وإنــاث ،ولهــا مــوال ،كــان المعت ــإذا مات كــان ولاء مواليهــا   ،ف
ـــه ولأمّـــه أو لأ .لعصـــبتها دون أولادهـــا ـــق أخ لأبي ـــهوإذا كـــان للمعت ـــه دون العصـــبة  ،بي . كـــان ميراثـــه ل

إذا لم يكـن  ،وإنمّـا تأخـذ العصـبة المـيراث. دون العصبة ،فولاء مواليه لهما ،وكذلك إن كان له والدان
  .ولا يصحّ بيع الولاء ولا هبته. أو يكون الذين تركهم الميّت إناثا ،غيرهم

وتـبرأ مـن  ،إذا أعتـق الرّجـل مملوكـا ،وهـو الـذي يكـون بتضـمّن الجريـرة ،والضّرب الآخر مـن الـولاء
كــان أيضــا ســائبة لا   ،فصــار حــراّ علــى مــا قــدّمناه ،وكــذلك إن نكــل بــه. كــان ســائبة  ،ضــمان جريرتــه
وكذلك إذا أعتق نسمة واجبة عليـه في كفّـارة ظهـار أو قتـل أو يمـين أو إفطـار يـوم مـن . ولاء له عليه

ولا لأحــد  ،لا ولاء لمــن أعتقــه عليــه ،المعتــق ســائبةفإنـّـه يكــون  ،شــهر رمضــان وغــيره مــن الواجبــات
  .بسببه

كــان   ،كــان ولاؤه لــه وإن تــوالى الى غــيره مــن الرّجــال  ،وضــمن جريرتــه ،فــإن تــوالى هــذا المعتــق اليــه
وإذا كـان إنسـان . كـان ميراثـه لبيـت المـال  ،فإن مات ولم يتـوال أحـدا. وضمان جريرته عليه ،ولاؤه له

وضـمان  ،كـان ولاؤه لـه  ،فـإن تـوالى الى إنسـان يضـمن جريرتـه ،أحـد يضـمن جريرتـه ولا ،لا وارث له
  .كان ما يتركه لبيت المال  ،وان لم يفعل ،جريرته عليه
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  باب المكاتبة
فإنـّه  ،الكتابة هو أن يكاتب الإنسان عبـده أو أمتـه علـى مـال معلـوم يؤدّيـه إليـه في نجـوم معلومـة

ــكيســتحبّ لــه أن يكاتبــه علــى ذ بــأن يكــون ذا  ،إذا علــم أنّ لــه قــدرة علــى أداء ثمنــه وفــكّ رقبتــه ،ل
وإن لم يعلـم  ،اسـتحبّ لـه أيضـا أن يكاتبـه ،وإن طلـب العبـد الكتابـة. صناعة أو حرفة أو غير ذلك

فليعنـه  ،ومـتى كاتبـه. ولا يمتنع من مكاتبته بسبب أنهّ ليس لـه حرفـة ولا صـناعة. من حاله ما ذكرناه
وللإنســان أن يكاتــب مملوكــه علــى أيّ ثمــن شــاء  .ء مــن مالــه مــن ســهم الرّقــاب بتــه بشــيعلــى فــكّ رق

  .ولا يتجاوز به القدر الذي هو ثمن له ،غير أنهّ يستحبّ ألاّ يغلو بثمنه ،قليلا كان أو كثيرا
  .مطلق ومشروط :والمكاتبة على ضربين
فأنـت  ،مـتى عجـزت عـن أداء ثمنـك :وهو أن يقول لعبده في حـال المكاتبـة ،فإذا كانت مشروطة

وحـدّ العجـز هـو أن يـؤخّر نجمـا الى  ،فمـتى عجـز عـن ذلـك ،ولي جميع مـا أخـذت منـك ،ردّ في الرّقّ 
وإن كــان قــد أدّى  ،فإنــّه يرجــع رقــّا ،أو يعلــم مــن حالــه أنــّه لا يقــدر علــى فــكّ رقبتــه وأداء ثمنــه ،نجــم
 ،فيســتحبّ لمــولاه أن يصــبر عليــه ،تــأخير نجــم الى نجــمفــإن كــان عجــزه إنمّــا هــو ل. كــان لمــولاه  ،شــيئا

  .كان له ذلك  ،وردّه في الرّق ،فإن لم يفعل. حتىّ يوفيّه
    



٥٥٠ 

وكـان أولاده مماليـك  ،كان ما تـرك لمـولاه دون غـيره  ،وخلّف مالا وأولادا ،فإن مات هذا المكاتب
مـا دام قـد بقـي  ،eبـة المـال ولا بـالعتقولا يجوز لهـذا المكاتـب أن يتصـرّف في نفسـه بـالتّزويج ولا . له

ومــتى حصــل عليــه . إذا أذن لــه ســيّده ،وإنمّــا يجــوز لــه التّصــرّف في مالــه بــالبيع والشّــراء. ء عليــه شــي
  .لأنهّ عبده ،إذا كان مأذونا له في ذلك ،كان مولاه ضامنا له  ،دين

أنـّه  :ولا يشـرط عليـه ،معلومةء معلوم ونجوم  والضّرب الآخر من الكتابة هو أن يكاتبه على شي
ولم يكـن لمـولاه  ،انعتـق منـه بحسـاب ذلـك ،فمـتى أدّى شـيئا مـن مكاتبتـه. فهو ردّ في الـرّقّ  ،إن عجز

  .عليه سبيل
وكــان  ،ورثــه مــولاه بقــدر مــا بقــي لــه مــن العبوديــّة ،وتــرك أولادا ،فــترك مــالا ،فــإن مــات المكاتــب

كـان حكـم   ،فإن كان المكاتب قـد رزق الولـد بعـد الكتابـة مـن أمـة لـه .إذا كانوا أحرارا ،الباقي لولده
فـإن أدّى الابـن مـا كـان قـد بقـي . بقدر ما بقي علـى أبيـه ،ولده حكمه في أنهّ يسترقّ منه مولى أبيه

استســعاه مــولى الأب فيمــا بقــي  ،وإن لم يكــن لــه مــال. لا ســبيل لمــولاه عليــه ،صــار حــراّ ،علــى أبيــه
  .صار حراّ ،متى أدّاهف ،على أبيه

ويمنع الميراث بقـدر مـا  ،يرث ويورث بحساب ما عتق منه ،وهذا المكاتب إذا أدّى بعض مكاتبته
  ،كانت الوصيّة ماضية له بقدر ما عتق  ،وكذلك إن وصّي له .بقي من الرّقّ 

    



٥٥١ 

ه بقــدر مــا انعتــق أقــيم عليــ ،وإذا أتــى المكاتــب مــا يجــب عليــه فيــه الحــدّ . ويحــرم بقــدر مــا بقــي مــن رقــّه
  .وما بقي منه رقاّ حدّ العبوديةّ ،حدّ الحريّةّ

 ،لأنـّه صـار بعضـها حـراّ ،لم يجـز لمولاهـا وطؤهـا بملـك اليمـين ،وإذا أدّت المكاتبة بعـض مكاتبتهـا
أقــيم  ،فـإن وطئهــا بعـد أن أدّت مــن مكاتبتهـا شــيئا. لأنّ بعضـها ملــك لــه ،ولا يجـوز لــه العقـد عليهــا

ويجـــب عليهــا هــي مثــل ذلــك مـــا لم  .وأدرئ عنــه بحســاب مــا بقــي ،بقــدر مــا عتــق منهـــا عليــه الحــدّ 
  .وكان عليه الحدّ حسب ما قدّمناه ،ء لم يكن عليها شي ،فإن استكرهها. يستكرهها

مــا لم يكــن شــرطا يخــالف الكتــاب  ،فإنــّه يكــون ماضــيا ،وكــلّ شــرط يشــرطه المــولى علــى مكاتبــه
كــان لــه . فــإن شــرط عليــه أن يكــون ولاؤه لــه. إذا أعتقــه ،ع مــا يشــرط عليــهكمــا أنّ لــه جميــ  ،والسّــنّة

وإن كــان نكاحهــا . كــان نكاحهــا بــاطلا  ،ومــتى تزوّجــت المكاتبــة بغــير إذن مولاهــا. الــولاء دون غــيره
يسـترقّ مـنهم  ،كـان حكـم ولـدها حكمهـا  ،ورزقـت أولادا ،وقـد أدّت بعـض مكاتبتهـا ،بإذن مولاهـا

فــإن كــان . إذا كــان تزويجهــا بعبــد مملــوك ،ويعتــق بحســاب مــا انعتــق منهــا ،ن ثمنهــابحســاب مــا بقــي مــ
خـــذ مـــنيّ جميـــع مـــا كـــاتبتني عليـــه دفعـــة  :وإذا قـــال المكاتـــب لمـــولاه. كـــان الولـــد أحـــرارا  ،تزويجهـــا بحـــرّ 

وافقــه وألاّ يقبــل منــه إلاّ علــى مــا  ،وبــين الامتنــاع منــه ،كــان مخــيرّا بــين أخــذه منــه في موضــع  ،واحــدة
  .عليه من النّجوم

    



٥٥٢ 

كــان علــى الإمــام أن يفــكّ رقبتــه مــن   ،وعجــز عــن توفيــة ثمنــه ،وإذا كــان المكاتــب غــير مشــروط عليــه
 ،وإن كـان مشـروطا ،لم يكـن علـى مـولاه فطرتـه ،والمكاتب إذا كان غير مشروط عليه ،سهم الرّقاب

  .وجب عليه ذلك

  باب التدبير
ثبــت  ،فـإذا قــال ذلـك. أنــت رقّ في حيـاتي وحــرّ بعـد وفــاتي :ملوكـهالتـّدبير هــو أن يقـول الرّجــل لم

جـاز لـه بعـد ذلـك  ،فـإن نقضـه. يجوز للمدبرّ نقضه مـا دام فيـه الـرّوح ،وهو بمنزلة الوصيّة. له التّدبير
وأمضــاه علــى  ،ومــتى لم يــنقض التّــدبير. بيعــه وهبتــه والتّصــرّف فيــه بجميــع أنــواع التّصــرّف بــالإطلاق

استســعي في  ،وإن زاد عليــه. انعتــق ،فــإن نقــص عنــه. كــان المــدبر مــن الثلــث  ، مــات المــدبرّثمَّ  ،حالــه
أنــّه يبيعــه  :إلاّ أن يعلــم المبتــاع ،لم يجــز لــه ،ومــتى أراد المــدبرّ بيعــه مــن غــير أن يــنقض تــدبيره. البــاقي
  .كان حراّ لا سبيل له عليه  ،وأنهّ متى مات هو ،خدمته

فـإن  ،كان ما في بطنها بمنزلتها يكـون مـدبرّا  ،فإن علم بذلك ،جارية وهي حبلىوإذا دبرّ الرّجل 
وولــدت  ،فــإن حملــت بعــد التــّدبير. ويكــون التــّدبير ماضـيا في الجاريــة ،كــان الولــد رقــّا  ،لم يعلـم بحبلهــا

ــّـر أمّهـــم. يكونـــون مـــدبرّين ،كـــان أولادهـــا بمنزلتهـــا  ،أولادا ارا مـــن صـــاروا أحـــر  ،فمـــتى مـــات الـــذي دب
  .الثلّث

    



٥٥٣ 

ــإن زاد ثمــنهم علــى الثلّــث استســعوا في البــاقي ــيس للمــولى أن يــنقض تــدبير  .انعتقــوا ،فــإذا أدّوا. ف ول
  .وإنمّا له نقض تدبير الأمّ فحسب ،الأولاد

ورزق  ،فـــإن اشـــترى أمـــة. جـــاز لـــه ذلـــك ،ويشـــتري جـــواري ،وإذا أذن الرّجـــل للمـــدبرّ أن يتســـرّى
  .انعتقوا كهيئة أبيهم ،فإذا مات المولى. نزلة أبيهم مدبرّينكانوا بم  ،منها أولادا

وبقــي أولاده علــى  ،كــان مــا لـه لمــولاه دون أولاده  ،وتــرك مـالا ،وإن مـات المــدبرّ قبــل مـوت مــولاه
  .فيصيروا أحرارا بعد موته ،الى أن يموت من دبرّ أباهم ،ما كانوا عليه من التّدبير

وبيـع العبـد  ،كـان التـّدبير بـاطلا  ،ثمَّ مـات ،يه ديـن فـرارا بـه مـن الـدّينوإذا دبرّ الإنسان عبده وعل
لم يكـــن للـــدّياّن علـــى  ،ومـــات ،ثمَّ حصـــل عليـــه ديـــن ،وإن دبــّـر العبـــد في حـــال السّـــلامة. في الـــدّين

  .المدبرّ سبيل
جـاز لـه  ،وإن باعـه. جاز لمـولاه التّصـرّف فيـه كمـا يتصـرّف في مالـه ،والمدبرّ متى حصل معه مال

ومـات  ،ثمَّ مـات ،فـإن رزق في حـال إباقـه مـالا وأولادا. بطـل تـدبيره ،وإذا أبق المـدبرّ. أن يأخذ ماله
  .وجميع ما خلّفه من المال والولد لورثته الذي دبرّه ،كانوا رقاّ لورثته  ،الذي دبرّه

 ،يكـون حـراّ ،دمـةمـتى مـات مـن جعـل لـه تلـك الخ :وقال ،وإذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره
  .كان ذلك صحيحا

    



٥٥٤ 

ولم يرجـــع إلاّ بعـــد مـــوت مـــن جعـــل لـــه  ،فـــإن أبـــق العبـــد. صـــار حـــراّ ،فمـــتى مـــات اJعـــول لـــه ذلـــك
  .وصار حراّ ،لم يكن لأحد عليه سبيل ،خدمته

ــق في كفّــارة ظهــار ــتي علــى الإنســان فيهــا  ولا في شــي ،والمــدبرّ لا يجــوز أن يعت ء مــن الواجبــات ال
جــاز لــه بعــد ذلــك عتقــه فيمــا  ،وردّه الى محــض الــرّقّ  ،مــا لم يــنقض تــدبيره فــإن نقــض تــدبيره ،العتــق

  .وجب عليه
    



٥٥٥ 

  كتاب الأيمان والنذور والكفارات
  باب ماهية الأيمان والأقسام

ء مـن أسمائـه  أو بشـي ،هـي أن يحلـف الإنسـان بـاالله تعـالى ،﷕ ،اليمين المنعقدة عند آل محمـد
كـان   ،لعمـرو االله :وإذا قـال. فلا حكم لـه ،وكلّ يمين بغير االله أو بغير اسم من أسمائه .م كانأيّ اس

ولا يجـوز أن يحلـف . من قول أهل الجاهليـّة ،يا هناه ولا بل شانيك«  :وقول الرّجل. ذلك يمينا باالله
ء مـن  فمـن حلـف بشـي. ﷕ ،أحد بالقرآن ولا بوالديه ولا بالكعبة ولا بالنّبيّ ولا بأحد من الأئمّة

أنــا يهــوديّ أو نصــرانيّ أو مجوســيّ أو  :وإذا قــال الرّجــل. ولا يلزمــه حكــم اليمــين ،كــان مخطئــا  ،ذلــك
ولم  ،ويســتحق قائلــه بــه الإثم ،فــإن كــلّ ذلــك باطــل ،وأيمــان البيعــة والكنيســة يلــزمني ،مشــرك أو كــافر

د بـــالبراءة مـــن االله ولا مـــن كتابـــه ولا مـــن نبيـــه ولا مـــن ولا يجـــوز أن يحلـــف أحـــ. يلزمـــه حكـــم اليمـــين
لم يكـن ذلـك  ،أقسـمت أو حلفـت :وإذا قـال الإنسـان .﷕ ،شريعة نبيّه ولا من أحد مـن الأئمّـة

  حلفت :وإذا قال. حلفت باالله أو أقسمت باالله :حتى يقول ،يمينا
    



٥٥٦ 

  .كان ذلك يمينا صحيحة  ،بربّ المصحف
فــإن . وبأسمائــه ،النّصــرانيّ واJوســيّ وســائر أصــناف الكفّــار لا يحلفــون إلاّ بــاالله تعــالىواليهــوديّ و 

ء مـــن كتـــبهم أردع لهـــم في بعـــض  علـــم الإمـــام أو الحـــاكم أنّ اســـتحلافهم بـــالتّوراة والإنجيـــل أو بشـــي
  .جاز له أن يحلّفهم به ،الأحوال

  .بتحريم الرّجل امرأته على نفسهولا يقع اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالظّهار ولا 
والنيــّة إنمّــا يراعــى فيهــا نيــّة . كــان لغــوا  ،فمــتى تجــرّد مــن النيــّة. ولا تنعقــد اليمــين إلاّ بالنّيــة والضّــمير

ــــا ــــة الحــــالف  ،وإذا كــــان مــــبطلا .المســــتحلف إذا كــــان محقّ ــــة نيّ ــــت النـّيّ ويمــــين المكــــره والغضــــبان . كان
  .ء من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه وينوي اليمين ون في شيإلاّ أن يك ،والسّكران غير منعقدة

ويكــــون متّصــــلا  ،إذا تعقّــــب اليمــــين بزمــــان لا تتراخــــى فيــــه المــــدّة ،والاســــتثناء في اليمــــين جــــائز
  .فليستثن علانية ،وإذا حلف علانية. فلا تأثير له ،فإن تراخى زمانا طويلا. باليمين

لم يكــن عليــه  ،ثمَّ خالفــه ،ومــتى اســتثنى الإنســان في يمينــه .فليســتثن مثــل ذلــك ،وإذا حلــف ســراّ
  .لأ:ا يمين موقوفة ،ء شي

جـــاز أن يحلـــف عليـــه قلـــيلا كـــان أو   ،وإذا علمـــه. ولا يجـــوز لأحـــد أن يحلـــف إلاّ علـــى مـــا يعلمـــه
بــل يبــذل مــن نفســه . وإن كــان مظلومــا ،إلاّ أنــّه يســتحبّ لــه أن يتجنــّب اليمــين علــى القليــل. كثــيرا

  قدارم
    



٥٥٧ 

  .جاز له أن يحلف عليه على كلّ حال ،فإن استضرّ به. ما لم يضرّ به ذلك ،ما يحلف عليه
ــف الإنســان غــيره علــى مــال لــه وجــب عليــه الرّضــا بيمينــه ولــيس لــه أن يأخــذ مــن مالــه  ،وإذا حلّ

 فــإن جـــاء. جــاز لــه قبضــه ،وأعطــاه المــال الــذي حلــف عليــه ،فــإن جــاء الحــالف ثانيــا مقلعــا. شــيئا
  .ويعطيه النّصف الآخر ،فليأخذ رأس المال ونصف الربّح ،ومعه ربحه ،بالمال

جـاز  ،ء مـن مالـه ثمَّ ظفر بشـي ،غير أنهّ لم يحلّفه ،وجحده ،فغصبه عليه ،فإن كان له المال عنده
لم  ،وإن كـان المـال الـذي ظفـر بـه وديعـة عنـده. له أن يأخذ منه القـدر الـذي لـه مـن غـير زيـادة عليـه
  .يجز له جحده ولا يدخل في مثل ما دخل معه فيه

  باب أقسام الأيمان
  .وضرب لا تجب فيه الكفّارة ،ضرب تجب فيه الكفّارة :اليمين على ضربين

مــثلا أن  ،والضّــرب الــذي لا كفّــارة فيــه هــو أن يحلــف الإنســان علــى أن يفعــل مــا يحــرم عليــه فعلــه
فليــترك  .أو يخــون أخــا لــه ،أو يــؤذي مؤمنــا ،ســتحقّ القتــلأو يقتــل مــن لا ي ،يحلــف أن يظلــم إنســانا

ـــك ـــارة عليـــه ،جميـــع ذل ـــه أو . ولا كفّ وكـــذلك إن حلـــف أن يفعـــل فعـــلا كـــان الأولى إلاّ يفعلـــه في دين
  ولا كفّارة ،فليتركه ،دنياه
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عـا لـه أو يحلـف أن يبيـع متا ،مثلا أن يحلـف أن يطالـب بحـقّ لـه علـى غـيره الأولى تـرك مطالبتـه ،عليه
ولـــيس عليـــه   ،فليـــترك جميـــع ذلـــك ،أو يحلـــف أن يمضـــي في أمـــر كـــان الأولى تركـــه ،الأولى بـــه إمســـاكه

مــثلا أن يحلــف ألاّ يــردّ  ،ولا كفّــارة عليــه ،فليفعلــه ،وإذا حلــف ألاّ يفعــل مــا يجــب عليــه فعلــه. كفــارة
ومـا  ،أو لا يحـجّ  ،لا يصـلي أو. أو لا يصـوم ،أو لا يشـكر النّعمـة ،أو لا ينصف من نفسه ،الوديعة

وإذا حلــف ألاّ يفعــل مــا الأولى بــه . ولا كفّــارة عليــه ،فليفعــل جميــع ذلــك ،أشــبه ذلــك مــن الواجبــات
ـــا في دينـــه أو دنيـــاه أو لا يصـــوم  ،أو لا يصـــلّي نافلـــة ،مـــثلا أن يحلـــف ألاّ يحســـن الى أحـــد ،فعلـــه إمّ

أو لا يسافر وهـو محتـاج  ،جر لمعيشته وهو محتاج إليهاأو لا يتّ  ،أو لا يصل أحدا من إخوانه ،تطوّعا
أو لا يســكن دارا وهــو محتـــاج الى  ،الى السّــفر أو لا يشــتري لأهلــه شـــيئا وكانــت المصــلحة في شـــرائه

  .ولا كفّارة عليه ،فليفعل جميع ذلك ،وما أشبه ذلك ،سكناها
فمــتى حلــف واحــد مــنهم . ع ســيّدهولا لمملــوك مــ ،ولا لــزوج مــع زوجهــا ،ولا يمــين لولــد مــع والــده

وساغ للـزّوج حمـل زوجتـه  ،جاز للأب حمل الولد على خلافه ،ء مماّ ليس بواجب ولا قبيح على شي
  .ولا تلزمهما كفّارة ،على خلاف ما حلفت عليه

فقـد  ،وكـان قـد فعلـه ،واالله ما فعلت كـذا وكـذا :ومتى حلف الإنسان على الماضي مثلا أن يقول
  ولم يلزمه ،أثم بذلك
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  .وليستغفر االله ولا يعد ،كفّارة
 ،فليحلــف ،وإن اســتحلفه علــى ذلــك .فلينكرهــا ،ومــن كــان عنــده وديعــة لمــؤمن فطالبــه eــا ظــالم

وإن لم يكــن . بــل لــه فيــه أجــر كبــير ،ولــيس عليــه كفّــارة ،ويــوري في نفســه مــا يخرجــه عــن كونــه كاذبــا
  .ء أيضا لم يكن عليه شي ،لأمانةوكانت نيّته حفظ ا ،ممنّ يحسن التّورية

ولم يكـن عليـه  ،كـان لـه فيـه أجـر  ،أو عن مؤمن ،ء يدفع به أذى عن نفسه ومن حلف على شي
  .فيه كفّارة

بـل  ،لم يجـز لهـم الوفـاء بـه ،فحلفـوا لـه ،والسّلطان الجـائر إذا اسـتحلف أعوانـه علـى ظلـم المـؤمنين
  .وجب عليهم ترك الظلّم ولا كفّارة عليهم

 :فقدّمـه صـاحب الـدّين إلى حـاكم يعلـم ،ومن كان عليه دين لا يجـد إلى قضـائه سـبيلا لإعسـاره
والحلف عليه بعد أن ينوي قضـاءه عنـد  ،جاز له جحده ،حبسه فأضرّ به وبأهله ،أنهّ متى أقرّ عنده

  .كان مأثوما  ،قضاءهوإن لم ينو . ولا إثم عليه في يمينه ولا كفّارة ،ويورّي في يمينه ،التّمكّن منه
ولا يجـــوز لصـــاحب الـــدّين أن يعرّضـــه لليمـــين مـــع علمـــه بإعســـاره ولا يحـــلّ لـــه حبســـه مـــع العلـــم 

  .كان مأثوما  ،أو حبسه مع إحاطة علمه بعجزه ،فإن حلّفه على ذلك. بعجزه عن أداء ما عليه
  فطالبه ،ثمَّ مات الواهب ،ومن وهب له أحد والديه شيئا
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  .ولم يكن عليه كفّارة ولا إثم ،وأعطى ثمنه ،أنهّ كان اشتراه :جاز له أن يحلف ،ء يالورثة بذلك الشّ 
. لم يجـب عليـه الكفّــارة ،ومـن حلـف علـى إنسـان ليأكـل معـه أو يجلـس معـه أو يمشـى فلـم يفعـل

ومـــن حلـــف لزوجتـــه ألاّ . ولـــيس عليـــه كفّـــارة ،فليشـــتره ،ومـــن حلـــف ألاّ يشـــتري لأهلـــه شـــيئا بنفســـه
ولــيس لــه عليــه   ،جــاز لــه أن يتــزوّج ويتســرّى ،ولا يتســرّى لا في حيا@ــا ولا بعــد وفا@ــا ،ج عليهــايتــزوّ 

ــزوّج بعــد وفاتــه :وكــذلك إن حلفــت هــي .كفّــارة ولا إثم ــزوّج ،إلاّ تت ولم يكــن عليهــا   ،جــاز لهــا أن تت
  .كفّارة ولا إثم

ــف وإذا  ،ولم يكــن عليــه كفّــارة ،لكلم ينعتقــوا بــذ ،خوفــا مــن ظــالم ،بــأن عبيــده أحــرار :ومــن حل
  .ولا كفّارة عليها ،فلتخرج ،ثمَّ احتاجت إلى الخروج ،إلاّ تخرج إلى بلد زوجها :حلفت المرأة

لم يجــز لــه الخــروج إلاّ بعــد  ،ألاّ يخــرج مــن البلــد إلاّ بإذنــه :فحلّفــه صــاحبه ،ومــن كــان عليــه ديــن
فإنــه  ،وكــان عليــه في المقــام ضــرر أو علــى عيالــه ،مــن ذلــكمنعــه  ،إن أعلمــه :ألاّ أن يخــاف ،إعلامــه

  .ولم يكن عليه كفّارة ،يجوز له الخروج
نْ  ( :قــال االله تعــالى. ولا تلزمــه كفّــارة ،جــاز لــه تركــه ،ومــن حلــف أن يــؤدّب غلامــه بالضّــرب

َ
وَأ

قْوى  Fقرَْبُ للِت
َ
  وليس ،من لحمها ولا يأكل ،ومن حلف ألاّ يشرب من لبن عنز له .)يَعْفُوا أ
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فــإن أكــل أو شــرب . لم يجــز لــه شــرب لبنهــا ولا لــبن أولادهــا ولا أكــل لحــومهنّ  ،بــه حاجــة إلى ذلــك
  .ء لم يكن عليه شي ،وإن كان قد شرب ذلك لحاجة به. كانت عليه الكفّارة  ،مع ارتفاع الحاجة

 ،جـاء ورثتـه يطالبونـه بالوديعـةف ،ثمَّ مـات ،أنـّه لإنسـان بعينـه :وذكـر ،ومن أودع عند إنسان مـالا
ويوصــــل الوديعــــة إلى  ،ء بــــأنّ لــــيس عنــــده شــــي :جــــاز لــــه أن يحلــــف ،فــــإن كــــان الموصــــي ثقــــة عنــــده

  .وجب عليه أن يردّ الوديعة على ورثته ،وإن لم يكن ثقة عنده ،صاحبها
إنمّـا حلـف ألاّ لأنـه  ،جـاز لـه وطؤهـا ،ثمَّ ملكهـا بعـد ذلـك ،ومن حلف ألاّ يمسّ جارية غيره أبـدا

ومـن حلـف علـى مـال لغـيره ليقتطعـه ارتكـب بـذلك  . فقـد زال ذلـك عنـه ،فإذا ملكها. يمسّها حراما
بــل كفّارتــه أن يــردّ علــى صــاحب الحــقّ حقّــه مــن غــير  ،غــير أنــّه لم يجــب عليــه الكفّــارة ،كبــيرة موبقــة

  .نقصان
أو لا  ،أن يحلــف ألاّ يخــلّ بواجــبفهــو  ،وامــا الضّــرب الآخــر مــن الأيمــان الــتي تجــب فيــه الكفّــارة

 :ومـتى حلـف. وجـب عليـه فيـه الكفّـارة ،أو ارتكـب قبيحـا ،فمتى أخلّ بمـا وجـب عليـه. يفعل قبيحا
ثمَّ لم يفعـــل مـــا وجـــب  ،أو مـــا الأولى بـــه فعلـــه في دينـــه أو دنيـــاه ،أن يفعـــل مـــا قـــد وجـــب عليـــه فعلـــه

  ومن حلف. لكفّارةكان عليه ا  ،أو أخلّ بما الأولى به فعله ،عليه
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 ،ولم يكــن لأحــدهما علـى الآخــر مزيـّـة ،كــان فعلــه وتركـه علــى حــدّ واحـد  ،أن يفعـل فعــلا مــن الافعـال
فمــتى . كــان فعلــه مثــل تركــه  ،ألاّ يفعــل فعــلا :وكــذلك إن حلــف. كــان عليــه الكفّــارة  ،فمــتى لم يفعلــه

  .وجبت عليه الكفّارة ،فعله

  باب ماهية النذور والعهود
مــن صــيام أو صــدقة أو  ،فللــه علــيّ كــذا وكــذا ،إن كــان كــذا وكــذا :ر هــو أن يقــول الإنســانالنّــذ

  .وغير ذلك من أفعال البر ،حجّ أو صلاة
إن   :وإن قـال. ولم يسـغ لـه تركـه ،وجب عليـه الوفـاء بمـا نـذر فيـه ،فمتى كان ما نذر عليه وحصل

ــك نــذرا واجبــا لم يكــن ،الله :ولم يقــل ،فعلــيّ كــذا ،كــان كــذا وكــذا بــل يكــون مخــيرّا في الوفــاء بــه  ،ذل
  .والأفضل له الوفاء به على كلّ حال. وتركه

وجـب عليـه الوفـاء بـه عنـد حصـول ذلـك  ،فللـه عليـه كـذا وكـذا ،ء أنهّ متى كان شي :ومتى اعتقد
ـــك مجـــرى أن يقـــول ،ء الشـــي ان أنــّـه مـــتى كـــ :وإن جعـــل في اعتقـــاده. الله علـــيّ كـــذا وكـــذا :وجـــرى ذل
  .كان مخيرّا في ذلك أيضا حسب ما قدّمناه في القول  ،ولم يعتقده الله ،كان عليه كذا  ،ء شي

  ،ء كان عليه شي  ،أنهّ متى حصل أمر :ومن نذر الله تعالى
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وإن شـاء  ،قـلّ أم كثـر ،ء وإن شـاء تصـدّق بشـي ،ان شاء صـام يومـا :كان بالخيار  ،ولم يعيّنه ولم يميّزه
فللـه علـيّ المشـي إلى بيـت  ،مـتى كـان كـذا وكـذا :ومـتى قـال. أو فعل قربة من القربـات ،صلّى ركعتين

 ،مـتى كـان كـذا :فـإن قـال. وجـب عليـه الوفـاء بـه ،ء فمـتى كـان ذلـك الشّـي ،أو إهداء بدنـة اليـه ،االله
 في البـدن خاصّـة لأنّ الإهداء لا يكـون إلاّ  ،لم يلزمه ذلك ،فلله عليّ أن أهدي هذا الطعّام إلى بيته

  .ولا يكون بالطعّام ،أو ما يجري مجراها من البقر والغنم
ــك ،عاهــدت االله تعــالى :والمعاهــدة أن يقــول فمــتى . فعلــيّ كــذا ،أنــّه مــتى كــان كــذا :أو يعتقــد ذل

ــك ــك مجــرى  ،وجــب عليــه الوفــاء بــه عنــد حصــول مــا شــرط حصــوله ،أو اعتقــده ،قــال ذل وجــرى ذل
  .لم يكن ذلك شيئا ،إن كان كذا وكذا ،هو محرم بحجّة أو عمرة : قالومتى. النّذر سواء

لم يكـن لهمـا  ،فمـتى تجـرّدا مـن النّيـة. إنمّـا يكـون لهمـا تـأثير إذا صـدرا عـن نيـّة ،والنّذر والعهد معـا
  .تأثير على حال

  باب أقسام النذور والعهود
  .فيهوضرب يجب ذلك  ،ضرب يجب الوفاء به :النّذر على ضربين

    



٥٦٤ 

ء  كــان عليــه شــي  ،أنــّه مــتى فعــل واجبــا أو نــدبا أو مباحــا :هــو أن ينــذر ،فالــذي يجــب الوفــاء بــه
وجـب عليـه الوفـاء  ،فمـتى فعـل ذلـك. بعينه من صيام أو صدقة أو حجّ أو غير ذلك مـن أفعـال الـبر

أو سـلم مــن  ،أو ربـح في تجارتــه ،أو قــدم مـن ســفره ،أنــه مـتى عــوفي مـن مرضـه :وكـذلك مــن نـذر. بـه
وجـب أيضـا  ،ء معلـوم كـان الله عليـه شـي  ،ء من ذلك بولـد لـه أو أخ أو مـؤمن أو كان شي ،يد ظالم

ـــه :ومـــتى نـــذر الإنســـان. عليـــه الوفـــاء بـــه ـــد لـــه مـــن مرضـــه وهـــو غائـــب عن ثمَّ سمـــع  ،أنــّـه إن عـــوفي ول
لم يجـب عليـه  ،بـل النـّذروإن كـان بـرؤه ق ،وجـب عليـه الوفـاء بـه ،فإن كان برؤه بعد النـّذر ،بصلاحه

  .ذلك
سـواء كانـت  ،وجـب عليـه الوفـاء بالنـّذر ،ثمَّ تـزوّج قبـل الحـجّ  ،أنـّه لا يتـزوّج حـتىّ يحـجّ  :ومتى نذر

 ،ومـتى وجـب عليـه مـا نـذر .لأنـّه عـدل عـن طاعـة إلى مبـاح ،حجّته حجّة الإسلام أو حجّة التّطوع
وجــب عليــه الوفــاء بــه عنــد حصــول الشّــرط أو  ،ينّ وأنــّه يفعلــه في وقــت معــ ،فــإن كــان علّقــه بشــرط

كــان   ،ولا بوقــت معــينّ . وإن لم يكــن علّقــه بشــرط. كــان عليــه الكفّــارة. فــإن خالفــه. دخــول الوقــت
  .ذلك ثابتا في ذمّته إلى أن يفي به

وجب عليه الوفـاء بـه  ،ولم يعلّقه بوقت معينّ  ،أن يصوم شهرا أو سنة أو أقلّ أو أكثر :ومن نذر
  غير ،يّ وقت كانأ

    



٥٦٥ 

فمـــتى لم  ،ومـــتى علّقـــه بوقـــت معـــينّ  .لم تلزمـــه كفّـــارة ،وإن أخّـــره. أنّ الأحـــوط إتيانـــه بـــه علـــى الفـــور
فمـــرض أو  ،ومـــتى وجـــب عليـــه صـــيام نـــذر. وجـــب عليـــه القضـــاء والكفّـــارة ،يصــمه في ذلـــك الوقـــت

ـــق أن يكـــون يـــوم العيـــدين ـــك اليـــوم ،ســـافر أو اتفّ ـــيس عليـــه   ،ويقضـــيه ،وجـــب عليـــه أن يفطـــر ذل ول
ســواء كــان مســافرا أو حاضــرا فإنــّه  ،اللهــمّ إلاّ أن يكــون قــد نــذر أن يصــومه علــى كــلّ حــال. كفّــارة

وإن  ،فأمّـا صـيام يـوم العيـدين فـلا يجـوز لـه علـى كـلّ حــال. وكـان عليـه صـيامه ،يجـب عليـه الوفـاء بـه
  .لأنّ ذلك نذر في معصية ،ذكر ذلك في حال النّذر

ســواء كانــت كــافرة أو مؤمنــة وعلــى أيّ وجــه   ،لم يجــزأه غيرهــا ،أن يعتــق رقبــة بعينهــا :ومــن نــذر
ومـن . كان عليه صيام ستة أشـهر  ،ولم يسمّ شيئا معيّنا ،ومن نذر أن يصوم حينا من الدّهر. كانت
في أن يعتـق كـلّ عبـد لـه قـديم  :ومـن نـذر. فليصم خمسة أشهر ،ولم يسمّ شيئا ،أن يصوم زمانا :نذر
أن يتصــدّق  :ومــن نــذر. أعتــق كــلّ عبــد قــد مضــى عليــه في ملكــه ســتّة أشــهر ،ولم يعــينّ شــيئا ،ملكـه

  .تصدّق بثمانين درهما فما زاد ،ولم يسمّه ،من ماله بمال كثير
فليركـب ولا كفّـارة  ،فعجـز عـن المشـي ،أو يـزور أحـد المشـاهد كـذلك ،أن يحـجّ ماشـيا :ومن نذر

  ،يمشي ما ركب منه ،كان عليه إعادة الحجّ أو الزيّارة  ،غير عجزوإن ركب من . عليه
    



٥٦٦ 

ولا يجلـس حـتىّ يخـرج  ،وإذا أراد أن يعبر ناذر المشـي في زورق :ـرا فلـيقم فيـه قائمـا. ويركب ما مشي
  .إلى الأرض

إن  :كـــان بالخيـــار  ،أن يخـــرج شـــيئا مـــن مالـــه في ســـبيل مـــن ســـبل الخـــير ولم يســـمّ شـــيئا :ومـــن نـــذر
جعلـــه في حـــجّ أو زيـــارة أو وجـــه مـــن وجـــوه الـــبر  ،وإن شـــاء ،تصـــدّق بـــه علـــى فقـــراء المـــؤمنين ،شـــاء

أو لمشـهد مـن مشـاهد  ،ومن جعل جاريته أو عبده أو دابتّه هديا لبيت االله الحرام. ومصالح الإسلام
البيــت أو المشـــهد أو في  ويصــرف ثمنــه في مصـــالح ،فليبــع العبـــد أو الجاريــة أو الدّابـّــة ،﷕ ،الأئمّــة

  .معونة الحاج أو الزاّئرين
أن يصــلّي صــلاة معروفــة تطوّعــا في وقــت مخصــوص وجــب عليــه أن يصــلّيها في ذلــك  :ومــن نــذر

أن يتصـدّق بـدراهم علـى الفقـراء أو في  :ومن نذر. في سفر كان أو حضر ليلا كان أو :ارا ،الوقت
كـــان عليــــه   ،يره فــــإن صـــرفها في غـــير ذلـــك الوجـــهلم يجـــزأ عنـــه الانصـــراف إلى غـــ ،موضـــع مخصـــوص

 ،وجـب أن يحـجّ بالولـد ،ثمَّ مـات النـّاذر ،حجّ به أو حجّ عنه ،أنهّ متى رزق ولدا :ومن نذر. إعاد@ا
  .أو عنه من صلب ماله الذي ترك

غــير أنـّـه إذا خــاف . وجــب عليــه الوفــاء بــه ،أنـّـه يتصــدّق بجميــع مــا يملكــه :ومــتى نــذر في طاعــة
  ثمَّ  ،فليقوّم جميع ما يملكه على نفسه ،لضّرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكها

    



٥٦٧ 

ولم  ،ومـن نـذر. وبـرأت ذمّتـه ،ويثبتـه إلى أن يعلـم أنـّه اسـتوفى مـا كـان قـد وجـب عليـه ،ليتصدّق معـه
. أو دونـهوإن شاء تصـدّق بـدرهم فمـا فوقـه  ،وإن شاء صام يوما ،إن شاء صلّى ركعتين ،يسمّ شيئا
  .وإن احتاج إلى ثمنه ،فلا يجوز له بيعه ،ألاّ يبيع مملوكا له أبدا :ومن نذر

  .ء لم يكن عليه شي ،ولم يتمكّن من الوفاء ،ء فعجز عنه ومن نذر في شي
وجـب عليـه الوفـاء  ،وإن كـان قبـل الميقـات ،أن يحـرم بحجّـة أو عمـرة مـن موضـع بعينـه :ومـن نـذر

ولـــيس عليهـــا  ،ثمَّ تقضـــي ،وجـــب عليهـــا أن تفطـــر ،رأة في حـــال صـــيام نذرتـــهوإذا حاضـــت المـــ. بـــه
  .أجزأه عمن حجّ عنه وعمّا نذر فيه ،فحجّ عن غيره ،ولم يكن له مال ،أن يحجّ  :ومن نذر. ء شي

كـان عليـه    ،أنـّه مـتى لم يـترك واجبـا أو نـدبا :فهـو أن ينـذر ،وأمّا ما لا يجـب الوفـاء بـه مـن النـّذور
أنـّــه مـــتى لم يفعــــل  :وكـــذلك ان نـــذر. ء عليـــه ولا شــــي ،فليفعـــل الواجـــب أو النـّــدب ،وكيـــت كيـــت
أنــّه مــتى  :ومــن نــذر شــكرا الله تعــالى. ء عليــه ولا شــي ،فليــترك القبــيح ،كــان عليــه كيــت كيــت  ،قبيحــا

. ر في معصـيةلأنّ هـذا نـذ ،لم يلزمـه بمـا نـذر بـه ،ثمَّ فعـل القبـيح ،كان عليه كيت وكيـت  ،فعل قبيحا
  فيجب عليه حينئذ ،اللهمّ إلاّ أن يجعل ذلك على نفسه على سبيل الكفّارة لما يرتكبه من القبيح

    



٥٦٨ 

أو بــرأ مــن  ،أو ربــح في تجــارة ،أو قــدم مــن ســفر ،أنــّه مــتى فعــل واجبــا أو نــدبا :ومــن نــذر. الوفــاء بــه
فعليـه أن يـترك  ،أو تـرك فرضـا ،أو قتـل مؤمنـا ،أو ارتكـب فجـورا ،وما أشبه ذلـك شـرب خمـرا ،مرض
  .ولا كفّارة عليه ،ويفعل الخير ،الشّرّ 

فـإن لم . وجـب عليـه الوفـاء بـه ،أو مـا يكـون بـه مطيعـا ،أن يفعل واجبـا أو نـدبا :ومن عاهد االله
ثمَّ فعــل  ،أو لا يــترك واجبــا أو نــدبا ،أن لا يفعــل قبيحــا :كــان عليــه الكفّــارة فــإن عاهــد علــى  ،يفعــل

أن يفعـــل فعـــلا كـــان  :ومـــن عاهـــد االله. وجبـــت عليـــه الكفّـــارة ،أو تـــرك الواجـــب أو النّـــدب ،لقبـــيحا
 ،فليفعـــل مـــا الأولى بـــه فعلـــه ،أو لا يفعـــل فعـــلا الأولى أن يفعلـــه ،الأولى إلاّ يفعلـــه في دينـــه أو دنيـــاه

  .وليس عليه كفّارة ،وليترك ما الأولى به تركه

  باب الكفارات
ــق رقبــة أو إطعــام عشــرة مســاكين أو كســو@م كفّــارة اليمــين فقــد  ،أيّ هــذه الثلاثــة فعــل :إمّــا عت

وحـدّ العجـز عـن ذلـك هـو  ،وعجـز عـن جميعهـا ،فمتى لم يقـدر علـى واحـدة منهـا .مخيرّ فيها ،أجزأه
فـإن لم يقــدر . كـان عليـه صـيام ثلاثـة أيـّام متتابعـات  ،ألاّ يكـون لـه مـا يفضـل عـن قوتـه وقـوت عيالـه

  على
    



٥٦٩ 

  .فليستغفر االله تعالى ولا يعود ،الصّوم
ذكـرا كـان أو  ،أو بحكم الإسـلام ،فليعتق من كان ظاهره ظاهر الإسلام ،ومتى أراد أن يعتق رقبة

ـــيرا ،أنثـــى ـــق . إلاّ بعـــد أن يـــنقض تـــدبيره ،ولا يجـــوز لـــه أن يعتـــق مـــدبرّا. صـــغيرا كـــان أو كب ولا أن يعت
  .يئاوقد أدّى من مكاتبته ش ،مكاتبا له

ولا بـأس أن يعتـق أعـرج أو أعـور . إذا لم يعـرف منـه المـوت ،ولا بأس أن يعتق مملوكـا قـد أبـق منـه
لأنّ هــؤلاء ينعتقــون eــذه الآفــات مــن غــير  ،ولا يجــوز أن يعتــق أعمــى ولا أجــذم ولا مقعــدا. أو أشــل

  .ويجوز عتق أمّ الولد في الكفّارة. أن يعتقهم صاحبهم
 ،فـإن لم يقـدر علـى ذلـك. فلـيطعم لكـلّ مسـكين مـدّين مـن طعـام ،كينوإذا أراد أن يطعم المسـا 

لم يكــن بــه  ،وأطعمهــم ذلــك الطعّــام ،وإن جمعهــم في مكــان واحــد .أطعــم كــلّ واحــد مــدّا مــن طعــام
ومـــتى كـــانوا  . ولا يجـــوز أن يكونـــوا كلّهـــم صـــغارا ،ويجـــوز أن يكـــون في جملـــتهم مـــن هـــو صـــغير. بـــأس

  .ثنين منهم بواحداحتسب كلّ ا ،كلّهم صغارا
ووجــد  ،ومــتى لم يجــد تمــام العــدد مــن المــؤمنين. ولا يطعــم إلاّ فقــراء المــؤمنين أو مــن هــو بحكمهــم

  أطعمه ،وإن لم يجد إلاّ واحدا. كرّر من الموجودين حتىّ يستوفي العدد  ،بعضهم
    



٥٧٠ 

  .إلى أن يستوفي العدد ،عشر مراّت يوما بعد يوم
ولا . أطعـــم المستضــعفين ممـّــن خـــالفهم ،أصـــلا ولا مـــن أولادهــمومــتى لم يجـــد أحــدا مـــن المــؤمنين 

  .يجوز أن يطعم النّاصب شيئا من ذلك
  .وأدونه الخبز والملح ،وأوسطه الخبز والخلّ والزيّت ،وأرفع ما يطعمهم الخبز واللّحم

ــإن لم يقــدر عليهمــا. فلــيعط كــلّ واحــد مــنهم ثــوبين يــواري eمــا جســده ،ومــتى أراد كســو@م  ،ف
  .از أن يقتصر على ثوب واحد لكلّ واحد منهمج

وكـان عليـه قضـاؤها بعـد  ،لم يجـزأه ،فـإن كفّـر قبـل الحنـث. وكفّارة اليمين لا تجب إلاّ بعـد الحنـث
كـان عليـه كفّـارة   ،﷕ ،ومن حلف بالبراءة من االله أو من رسوله أو مـن واحـد مـن الأئمّـة. الحنث
  .كان عليه كفّارة اليمين  ،فإن لم يقدر على ذلك. ظهار

وكفّـارة نقــض النــّذور والعهــود عتــق رقبــة أو صــيام شــهرين متتــابعين أو إطعــام ســتّين مســكينا مخــيرّ 
فـإن . كـان عليـه صـيام ثمانيـة عشـر يومـا  ،ومتى عجز عن ذلك كلّه. فقد أجزأه ،أيهّا شاء فعل :فيها

تصـدّق بمـا  ،فـإن لم يقـدر علـى ذلـك. مأو قـام بكسـو@ ،أطعـم عشـرة مسـاكين ،لم يقدر على ذلك
  استطاع
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 ،ومـن كـان عليـه صـيام يـوم قـد نـذر صـومه. اسـتغفر االله تعـالى ولا يعـود ،فإن لم يسـتطع شـيئا أصـلا
  .وقد أجزأه ،أطعم مسكينا مدّين من طعام كفّارة لذلك اليوم ،فعجز عن صيامه

فـإن لم يقـدر علـى . ه صـيام شـهرين متتـابعينكان علي  ،فإن لم يجد رقبة. وكفّارة الظهار عتق رقبة
. كان عليـه كفّـارة أخـرى حسـب مـا قـدّمناه  ،فإن جامع قبل أن يكفر. أطعم ستّين مسكينا ،الصّيام

  .كان عليه كفارة أخرى إلى أن يكفّر  ،وكلّما جامع
أو صـيام  ،أو إطعـام سـتّين مسـكينا ،رقبـة ،إمّا عتق رقبة ،وكفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان

  .وهو مخيرّ فيها ،فقد أجزأه ،أي الثّلاثة فعل :شهرين متتابعين
ــق رقبــة  ،فــإن لم يســتطع. كــان عليــه صــيام شــهرين متتــابعين  ،فــإن لم يجــد. وكفّــارة قتــل الخطــإ عت

  .أطعم ستّين مسكينا
رضـا أوليــاء  وصــيام شـهرين متتـابعين بعــد ،وإطعــام سـتّين مسـكينا ،عتـق رقبـة ،وكفّـارة قتـل العمــد

  .المقتول بالدّية أو العفو عنه
قيمتــه  ،كــان عليــه دينــار  ،إن كــان وطــؤه لهــا في أوّل الحــيض ،وكفّــارة مــن وطــي زوجتــه في حــيض

ربـع دينـار علـى حسـاب  ،وإن كان في آخـره ،نصف دينار ،وإن كان في وسطه ،عشرة دراهم جيادا
  كان  ،وإن وطئ أمته في الحيض. ما قدّمناه
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  .يفرقّها على ثلاثة مساكين ،يه ثلاثة أمداد من طعامعل
فصــام شــهرا ومــن  ،ء ممــّا ذكرنــاه مــن الكفّــارات ومــن وجــب عليــه صــيام شــهرين متتــابعين في شــي

ولم يكـن قـد  ،وإن صـام شـهرا. وجـاز لـه البنـاء عليـه ،كـان مخطئـا  ،ثمَّ أفطـر مـن غـير علـّة ،الثاّني شيئا
كــان لــه البنــاء   ،وإن كــان إفطــاره قبــل الشّــهر لمــرض. عليــه الاســتيناف وجــب ،صــام مــن الثــّاني شــيئا
. وقـد أجـزأه ،صـام ثمانيـة عشـر يومـا ،ومـن عجـز عـن صـيام شـهرين وجبـا عليـه .عليه على كلّ حال

 ،اســتغفر االله تعــالى ،فــإن لم يســتطع. تصــدّق عــن كــلّ يــوم بمــدّ مــن طعــام ،وإن لم يقــدر علــى ذلــك
  .ء وليس عليه شي

ــ ومــن أفطــر يومــا قــد نــوى صــومه قضــاء لشــهر رمضــان بعــد . ارة الإيــلاء كفّــارة اليمــين ســواءوكفّ
ــزوّج بــامرأة في عــدّ@ا. صــام ثلاثــة أيــّام ،فــإن لم يجــد. كــان عليــه كفّــارة يمــين  ،الــزّوال  ،فارقهــا ،ومــن ت

وّل مـن ومـن نـام عـن عشـاء الآخـرة حـتىّ يمضـي النّصـف الأ .وكفّر عن فعله بخمسة أصوع من دقيـق
ومـن نــام . صـلاها حــين يسـتيقظ ويصــبح صـائما كفّــارة لذنبـه في النـّوم عنهــا إلى ذلـك الوقــت ،اللّيـل

ولـيقض الصّـلاة بعـد  ،فليغتسـل كفّـارة لذنبـه ،وقـد احـترق القـرص كلـّه ،عن صلاة الكسوف متعمّدا
ويغتسـل كفّـارة لسـعيه  ،فليستغفر االله مـن ذنبـه ،ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أياّم ليراه. الغسل
  .اليه
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ــك. ولا يجــوز للرّجــل أن يشــقّ ثوبــه في مــوت ولــده ولا في مــوت زوجتــه كــان عليــه    ،فــإن فعــل ذل
  .ولا بأس أن يشقّ ثوبه على أبيه وفي موت أخيه. كفّارة يمين

ـــإن جزتّـــه. ولا تجـــزّ شـــعرها ،ولا تخدشـــه ،ولا يجـــوز للمـــرأة أن تلطـــم وجههـــا في مصـــاب كـــان   ،ف
أو صــــيام شــــهرين متتــــابعين فــــإن  ،أو إطعــــام ســــتّين مســــكينا ،عتــــق رقبــــة :ا كفّــــارة قتــــل الخطــــإعليهــــ

ـــارة اليمـــين ،حـــتى تدميـــه ،خدشـــت وجههـــا اســـتغفرت االله  ،فـــإن لطمـــت وجههـــا .وجـــب عليهـــا كفّ
  .ولا كفّارة عليها أكثر من الاستغفار ،تعالى

 ،ثمَّ وجـد الرقّبـة ،فصام شـيئا ،انتقل إلى الصّومف ،فعجز عن الرقّبة ،ومن وجبت عليه كفّارة مرتبّة
  .كان ذلك أفضل له  ،وإن رجع إلى الرقّبة. وجاز له البناء على الصّوم ،لم يلزمه الرّجوع إليها

أو صـيام  ،كان عليه عتق رقبـة  ،فإن قتله .كانت كفّارة أن يعتقه  ،ومن ضرب مملوكا له فوق الحدّ 
  .وعليه التّوبة مماّ فعل ،م ستّين مسكيناأو إطعا ،شهرين متتابعين
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  كتاب الصيد والذبائح
  باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح

ومنها ما يكـون  ،ومنها ما يكون في البرّ  ،منها ما يكون في الحضر خاصّة :الحيوان على ضروب
وقســـم  ،قســـم منهـــا مبـــاح طلـــق ،ثـــةوكـــلّ واحـــد مـــن هـــذه الأجنـــاس ينقســـم أقســـاما ثلا. في البحـــر
  .وقسم محظور ،مكروه

ــا حيــوان الحضــر ويجــوز اســتعمالها  ،فإ:ــا أجمــع مباحــة ،فالإبــل والبقــر والغــنم ومــا ولــد منهــا ،فأمّ
  .فإنهّ محظور لا يجوز أكله ،إلاّ ما كان منه جلاّلا ،على كلّ حال

هـو أن يكـون غـذاؤه أجمـع عـذرة الإنسـان لا  ،وحدّ الجلاّل الذي لا يجوز أكله إلاّ بعد الاسـتبراء
ويســتبرأ . ولــيس بمحظــور ،فــإن لحمهــا مكــروه ،فــإذا كــان مخلّطــا بأكــل العــذرة وغيرهــا. يخلطهــا بغيرهــا

والبقــر بعشــرين يومــا   ،يــربط ويعلــف حــتىّ يــزول عنــه حكــم الجلــل ،الإبــل منــه بــأربعين يومــا :الجــلاّل
  .والشّاة بعشرة أياّم ،كذلك
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ولا . جــاز أكــل لحمــه بعــد أن يغســل بالمــاء ،ثمَّ ذبــح ،ء مــن هــذه الأجنــاس خمــرا شــرب شــيوإذا 
  .ء مماّ في بطنه ولا استعماله يجوز أكل شي

ولا  ،لم يجــز أكـل لحمــه ،حـتىّ اشــتدّ علـى ذلـك ،ء مــن هـذه الأجنـاس مــن خنزيـرة وإذا رضـع شـي
إلاّ  ،ان أكـل لحمـه مكروهـا غـير محظـوركـ  ،فإن شرب من خنزيـرة دفعـة أو دفعتـين. ما كان من نسله

ســقي  ،وإن لم يأكــل ،أطعــم ذلــك ،كســبا وغــيره  :إن كــان ممــّا يأكــل العلــف :أنــّه يســتبرأ بســبعة أيــّام
  .من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أياّم

  .إلاّ بعد غسله بالماء ،لم يؤكل ما في بطنه ،ثمَّ ذبح ،ء من هذا الحيوان بولا وإذا شرب شي
  .ولم يكن محظورا ،كره أكل لحمه  ،واشتدّ  ،ء من هذه الأجناس من لبن امرأة متى شرب شيو 

وإن كـــان بعضـــها أشـــدّ   ،وليســـت بمحظـــورة ،فـــإن لحومهـــا مكروهـــة ،وأمّـــا الخيـــل والبغـــال والحمـــير
ولحــم الحمــار أشــدّ كراهــة مــن لحــم  ،لأن لحــم البغــل أشــدّ كراهــة مــن لحــم الحمــار ،كراهــة مــن بعــض

  .ولا يجوز أكل لحم الفيل. ولحم الخيل أدو:نّ كراهة ،يلالخ
ومتى وطئ شيئا من هذه الأجناس التي يحلّ أكل لحومهـا حـرّم ذلـك لحومهـا ولحـم مـا يكـون مـن 

  ووجب ،نسلها بعد ذلك
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 ،بـأن يقسـم القطيـع قسـمين :اسـتخرجت بالقرعـة ،واشـتبهت ،فـإن اختلطـت بغيرهـا. إحراقها بالنار
  .إلى أن لا يبقى إلاّ واحدة ،ثمَّ يقسم كذلك أبدا ،ى كلّ واحد منهماويقرع عل

والسّمك يؤكل منه مـا كـان . إلاّ السّمك خاصة ،ء منه فلا يستباح أكل شي ،وأمّا حيوان البحر
وهـو الــذي  ،وكـذلك الطــّافي ،والجــرّيّ لا يجـوز أكلــه علـى حــال. ويجتنـب مــا لـيس لــه فلـس ،لـه فلــس

وإن لم يكـن  ،فإنـّه مكـروه شـديد الكراهيـة ،وأمّا المارماهي والزّمّار والزّهو. ء فيطفو عليهيموت في الما
  .ولا بأس بالربيثا ،ولا بأس بالكنعت .محظورا

إلاّ بعـــد أن يســتبرأ يومـــا إلى اللّيلـــة في مــاء طـــاهر يطعـــم  ،ولا يؤكــل مـــن السّــمك مـــا كـــان جــلاّلا
فوجــد فيهــا  ،وإذا شــقّ جــوف سمكــة. المــاء مــن السّــمك ولا يجــوز أكــل مــا نضــب عنــه. شــيئا طــاهرا

 ،فــإن شــقّ جــوف حيّــة فوجــد فيهــا سمكــة .جــاز أكلهــا إذا كانــت مــن جــنس مــا يحــل أكلهــا ،سمكــة
لم يجــز أكلهــا  ،وإن كانــت قــد تســلّخت ،لم يكــن بــأس بأكلهــا ،فــإن كانــت علــى هيئتهــا لم تتســلّخ

  .على حال
وإن لم  ،جـاز لـه أكلهـا ،فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب ،فماتت ،وإذا وثبت سمكة من الماء

  .ولم يجز له أكلها ،تركها ،يدركها كذلك
  .ولا بأس بالطّمر والطّبرانيّ والإبلاميّ من أجناس السّمك
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مثــل  ،ســواء كــان ذا نـاب أو غــير ذي نــاب ،ء مـن السّــباع فإنـّه يجــوز أكــل شــي ،وأمّـا حيــوان الــبرّ 
ـــك مـــن  ،النّمـــر والكلـــب والخنزيـــر والثعّلـــب والأرنـــب والـــدّب والـــذّئبالسّـــبع والفهـــد و  ومـــا أشـــبه ذل
وإن كـان لحـم  ،ولا بأس بأكل لحم الظّبي والغزال والبقر الوحشي والحمار الوحشيّ . السّباع والمسوخ
  .الحمار مكروها

ـــات ولا يجـــوز أكـــل السّـــلحفاة والضّـــبّ واليربـــوع وا. والقـــرد والسّـــنّور لا يجـــوز أكلهمـــا لفـــأر والحيّ
ولا يجــوز أكــل لحــم الخــزّ والسّــمور . والعقــارب والضّــفادع والسّــرطان والخنــافس وبنــات وردان والزنّــابير

  .والسّنجاب والفنك وما أشبهها
 :يعتــبر ،ويــترك منـه كــلّ مـا يصـفّ فــإن كـان طـيرا يــدفّ ويصـفّ  ،فيؤكــل منـه مـا دفّ  ،وأمّـا الطـّير

فــإن لم يكــن  .اجتنــب ،وإن كــان صــفيفه أكثــر مــن دفيفــه ،أكــل ،فــإن كــان دفيفــه أكثــر مــن صــفيفه
 ،أكـل منـه مـا كانـت لـه قانصـة أو حوصـلة أو صيصـية ،بـأن يوجـد مـذبوحا ،هناك طريـق إلى اعتبـاره

  .ء من ذلك ويجتنب ما لم يكن له شي
مخلــب  ومــا كــان لــه ،ء مــن ســباع الطــّير مثــل النّســر والعقــاب والرّخمــة والحــدأة ولا يجــوز أكــل شــي

ويكـره لحـم . ولا يجـوز أكـل الخطـّاف والخشّـاف. ويكره أكـل الغربـان والقنـابر والهدهـد. يأكل اللّحم
  .وليس بمحظور ،الحبارى
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ولا يجـوز أكـل لحـم . إذا اعتـبر بمـا ذكرنـاه ،وإن كـان ممـّا يأكـل السّـمك ،ولا بأس بأكل طـير المـاء
لم يجـز أكلـه إلاّ بعـد  ،والطـّير إذا كـان جـلاّلا. قراقويكره أكل لحم الصّرد والصّوام والشّـ. الطّواويس

والدّجاجــة ومــا أشــبهها بثلاثــة  ،وتســتبرأ البطــّة ومــا أشــبهها بخمســة أيــّام. اســتبرائه وحبســه مــن ذلــك
  .أياّم

  باب الصيد وأحكامه
سـواء كـان مـن أخرجـه مسـلما  ،على أيّ وجه كان ،أخذه وإخراجه من الماء حيّا ،صيد السّمك

ــــت  ،لأنــّــه لا يراعــــى في صــــيده وجــــوب التّســــمية ،مــــن أيّ أجنــــاس الكفّــــار كــــان ،كــــافراأو   وإن كان
 ،إلاّ إذا شـوهد إخراجـه مـن المـاء حيـّا ،لا يجـوز أكلـه ،إلاّ أن مـا يصـيده غـير المسـلم ،التّسمية أفضل

  .ولا يوثق بقوله في ذلك
وقـد اجتمـع فيهـا  ،ثمَّ قلعهـا ،علـى ذلـكوإذا نصب الإنسان شبكة في الماء يومـا وليلـة أو مـا زاد 

لأنـّه لا طريـق  ،أنّ بعضـه مـات في المـاء :وإن كـان يغلـب علـى ظنـّه ،جاز له أكل جميعـه ،سمك كثير
لم يجـز لـه أكـل  ،فـإن كـان لـه طريـق إلى تمييـز مـا مـات في المـاء ممـّا لم يمـت فيـه. له إلى تمييزه من غـيره

جـاز أكـل جميعـه مـع فقـد الطرّيـق إلى تمييـز  ،الحظـائر ويجتمـع فيـهوكـذلك مـا يصـاد في . ما مـات فيـه
  وإذا صيد. الميّت من الحيّ 
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  .لم يجز أكله ،فمات فيه ،وأعيد في الماء ،ء وجعل في شي ،سمك
ولـيس ذلــك  ،ويكـره صــيد الـوحش والطـّير باللّيــل. ويكـره صـيد السّــمك يـوم الجمعـة قبــل الصّـلاة

لا بـأس بصـيده بسـائر  ،والطـّير إذا كـان مالكـا جناحيـه. خ من أعشاشـهنّ ويكره أخذ الفرا . بمحظور
والمقصـوص الجنـاح . وجـب ردّه عليـه ،فـإن عـرف لـه صـاحب. أنواع الصّيد ما لم يعـرف لـه صـاحب

  .لأن ذلك لا يكون إلا لمالك ،لا يجوز أخذه
 ،إلاّ مـا يقتلـه السّـهم ،هولا يؤكل من الطّير ما يصاد بسائر أنواع آلات الصـيد إلاّ مـا أدرك ذكاتـ

ــإن لم يكــن صــاحبه سمّــى. ويكــون مرســله قــد سمّــى عنــد إرســاله أو صــيد بالبنــدق أو المعــراض أو  ،ف
وأصـاب  ،فأصـابه ،وإذا رمـى إنسـان طـيرا بسـهم. لم يجـز أكلـه ،فمـات فيـه ،الحجارة وما أشـبه ذلـك
. لأنّ الفــرخ لــيس بصــيد بعــد ،كــل الفــرخولم يجــز أ ،جــاز أكــل الطــّير ،فقتلهمــا ،فرخــا لم يــنهض بعــد
  .إذا :ض وملك جناحيه ،وإنمّا يكون صيدا

إلاّ إذا أدرك  ،فــلا يجــوز أكلــه ،وكــلّ مــا تصــيده الجــوارح مــن الطــّير مثــل البــازي والصّــقر والعقــاب
 وأدنى مـا يكـون معـه لحـاق الـذكّاة أن يجـده. لم يجـز لـه أكلـه علـى حـال ،فما لم تلحق ذكاته. ذكاته

  .وعينه تطرف أو ذنبه يتحرّك أو رجله تركض
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غـير  ،وإن كـان فيـه حديـدة. لم يجـز أكلـه ،ولا تكـون فيـه حديـدة ،وإذا قتل الصّيد بسهم يصـيبه
ء  فـإن رمـي بشـي. ء أكـبر منـه ولا يجـوز أن يرمـى الصّـيد بشـي. جـاز أكلـه ،فقتلـه ،أنهّ أصابه معترضـا

ومعــه ســهم حــادّ ينفــذ  ،ا لم يكــن مــع الصّــائد ســهم فيــه حديــدةوإذ. لم يجــز أكلــه ،فقتلــه ،أكــبر منــه
  .لم يجز أكله ،فإذا لم يخرّق. إذا خرّق ،جاز أكل ما يصيده به ،ويخرّق

إلاّ أنـّه  ،وصيد الوحش يجوز بسائر أنواع آلات الصيد مـن الجـوارح والشّـباك والمصـائد والحبـالات
ــك لا يجــوز أكــل شــي فــإن مــا  .إلاّ مــا يقتلــه الكلــب خاصــة ،نســان ذكاتــهإلاّ مــا أدرك الإ ،ء مــن ذل

لم يجــز  ،إذا سمــّى صــاحبه عنــد إرســاله فــإن لم يســمّ صــاحبه عنــد إرســاله ،جــاز أكلــه ،يقتلــه الكلــب
لم يجــز  ،فـإن كـان معتـاد الأكـل مـا يصـيده ،وأكـل منـه الكلــب ،فقتلـه ،وإذا سمـّى عنـد إرسـاله. أكلـه

ــك شــاذا منــه ،داوإن لم يكــن معتــا ،أكــل مــا بقــي  ،وإذا أرســل الإنســان كلبــا. جــاز أكلــه ،وكــان ذل
ولا يجــوز أن يؤكــل مــا . لم يجــز أكــل مــا قتلــه ،وسمــّى وشــاركه كلــب آخــر لم يســمّ صــاحبه عنــد إرســاله

  .إلاّ ما أدرك ذكاته ،قتله الفهد وغيره من السّباع
وكــلّ كلــب لا يكــون . أو رجلـهوأدنى مـا تلحــق معــه الـذكّاة أن يجــده تطــرف عينـه أو يتحــرّك يــده 

  فأدركه ،وإذا أخذ الكلب المعلّم صيدا. إلاّ ما أدرك ذكاته ،فلا يجوز أكل صيده ،معلّما
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  .ثمَّ ليأكل إن شاء ،فليتركه حتىّ يقتله ،فإن لم يكن معه ما يذكّيه. وجب أن يذكّيه ،صاحبه حيّا
ومــن نســي . ى لم يجــز أكــل مــا يقتلــهوسمــّ ،فصــاد مــن غــير أن يرســله صــاحبه ،وإذا انفلــت كلــب

ولا يجــوز أن . جــاز أكــل مــا يقتلــه ،وكــان معتقــدا لوجــوب ذلــك عليــه ،التّســمية عنــد إرســال الكلــب
. لم يجـــز أكـــل مـــا يقتلـــه ،وسمــّـى غـــيره ،فـــإن أرســـل واحـــد الكلـــب. يســـمّي غـــير الـــذي يرســـل الكلـــب
  .ز أكلهلا يجو  ،ثمَّ وجد مقتولا ،وصيد الكلب إذا غاب عن العين

وإن ظـنّ أنّ غـير السّـهم . جـاز أكلـه ،فأصـاب وقتـل ،وسمـّى عنـد الرّمـي ،وإذا رمى إنسان سهما
لم يجـز  ،ثمَّ مـات ،أو وقـع في المـاء ،وإن أصاب الصّيد سهم فتدهده من جبل. لم يجز له أكله ،قتله
وإذا طعـن الصّـيد بـرمح أو . أو من وقوعه من الجبـل ،لأنهّ لا يأمن أن يكون قد مات في الماء. أكله

  .جاز له أكله ،ويكون قد سمّى ،فقتله ،ضربه بسيف
وإن تحـرّك أحـد . إذا خرج منـه الـدّم ،جاز له أكلهما ،ولم يتحرّك واحد منهما ،فإن قدّه بنصفين

أو  ،وإن قطـع منـه قطعـة بسـيف. ورمي بما لم يتحرّك ،أكل الذي تحرّك ،ولم يتحرّك الآخر ،النّصفين
  .ويأكله ،وليذكّ الباقي ،فليرم بالقطعة ،أخذت الحبالة منه ذلك

  ،وتوزّعوه قطعة قطعة ،فتناهبوه ،وإذا أخذ الصّيد جماعة
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وإذا . جــاز اكلــه ،فقتلــه ،فأصــاب غــير مــا رمــاه ،وسمــّى ،ومــتى رمــى الإنســان صــيدا بعينــه. جــاز أكلــه
 ،وإن انبسـط ،فهـو ذكـيّ  ،فـإن انقـبض :طرحه على النّارفلي ،ذكيّ هو أم ميّتأ :وجد لحما لا يعلم

  .فليس بذكيّ 
ولا يؤكـل مـن الجـراد مـا مـات . وإن سمّي كان أفضل ،ولا يراعى فيه التّسمية ،وصيد الجراد أخذه

وهــو الــذي لا يســتقلّ بــالطّيران وإذا كــان  ،ولا يؤكــل منــه الــدّبا. أو الصّــحراء قبــل أن يؤخــذ ،في المــاء
  .لم يجز أكله ،فاحترق الجراد ،فأحرق الموضع ،في أجمة أو قراح الجراد

  باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية
فمتى تولاّها كافر من أي أجناس الكفّـار كـان يهوديـّا . الذّباحة لا يجوز أن يتولاّها غير المسلمين

ومــن  . يجــوز أكــل ذبيحتــهفــلا ،سمّــي علــى ذبيحتــه أو لم يســمّ  ،أو نصــرانيّا أو مجوســيّا أو عابــد وثــن
ويكــون ممــّن لا يعــرف بعــداوة لآل  ،فــإن تولاّهــا غــير أهــل الحــقّ . المســلمين لا يتولاّهــا إلاّ أهــل الحــقّ 

لم يجـز أكـل  ،وإن كان ممنّ ينصب لهـم العـداوة والشّـنآن. لم يكن بأس بأكل ذبيحته ،﷕ ،محمّد
ولــيس علــى مــن يبتاعــه . اع في أســواق المســلمين جــاز شــراؤهوكــلّ مــا يبــ. ذبيحتــه إلاّ في حــال التّقيّــة

  ،وإن لم يكن قد بلغ ،ولا بأس أن يتولىّ الذّبيحة المرأة أو الغلام .التّفتيش عنه
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لم يجــز أكــل مــا  ،فــإن لم يحســنا الذّباحــة. وكــذلك المــرأة ،وكــان يحســن الذّباحــة ،إذا قــوي علــى ذلــك
  .ذبحاه

 ،وإن تركهــا ناســيا. لم يجــز أكــل ذبيحتــه ،فمــن تركهــا متعمّــدا. باحــةوالتّســمية واجبــة في حــال الذّ 
  .لم يكن به بأس

فـإن . فمن لم يستقبل eا القبلة متعمّدا لم يجز أكل ذبيحتـه. وينبغي أن توجّه الذّبيحة إلى القبلة
  .لم يكن به بأس ،فعل ذلك ناسيا

ـــإن لم توجـــد حديـــدة. ولا يجـــوز الذّباحـــة إلاّ بالحديـــد ـــف فـــوت الذّبيحـــةو  ،ف أو اضـــطرّ الى  ،خي
جــــاز لــــه أن يــــذبح بمــــا يفــــري الأوداج مــــن ليطــــة أو قصــــبة أو زجاجــــة أو حجــــارة حــــادّة  ،ذباحتهــــا
  .الأطراف

اللهـمّ إلاّ أن . كـان حرامـا  ،فـإن ذبـح في غـير الحلـق. وذكاة ما يذبح أجمـع لا يكـون إلاّ في الحلـق
بــأن يكــون وقــع في بئــر لا يقــدر علــى موضــع  ،لــقيكــون في حــال لا يــتمكّن فيــه مــن ذباحتــه في الح

ويؤخــــذ الثــّــور  ،جــــاز أن يــــذبح في غــــير الحلــــق ،أو يكــــون ثــــور يستعصــــي فــــلا يقــــدر عليــــه ،ذكاتــــه
  .وكان ذكيّا ،بالسّيوف والحراب

حكم مـا ينبغـي أن يـذبح إذا نحـر علـى  ،وحكم ما ينحر من الإبل في أنه متى ذبح لا يجوز أكله
أو نحـــر وكـــان ينبغـــي أن  ،وكـــان ينبغـــي أن ينحـــر ،وكـــلّ مـــا ذبـــح. لّ أكلـــه علـــى حـــالولا يحـــ ،السّـــواء

لم يجــز  ،فــإن لم يفعــل. وجــب تذكيتــه بمــا يجــوز ذلــك فيــه ،ثمَّ أدرك ذكاتــه ،يــذبح في حــال الضّــرورة
  .أكله
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. النّخـاع وهـو ألاّ يبـين الـرأّس مـن الجسـد ويقطـع ،ومن السّـنّة إلا ينخـع الذّبيحـة إلاّ بعـد أن تـبرد
. لم يجـز أكلـه ،فـإن لم يخـرج الـدّم. إذا خـرج منـه الـدّم ،جـاز أكلـه ،وأبان الرأّس ،فإن سبقته السّكّين

بـل ينبغــي أن يبتــدي . ولا يجــوز أن يقلـب السّــكّين فيـذبح الى فــوق. لم يجــز أكلـه ،ومـتى تعمّــد ذلـك
  .من فوق الى أن يقطع الحلقوم

ويمسـك علـى صـوفه  ،ويطلـق فـرد رجلـه ،فليعقـل يديـه وفـرد رجلـه ،ء من الغـنم وإذا أراد ذبح شي
ء مــن البقـــر فليعقـــل  وإذا أراد ذبــح شـــي. ء مـــن أعضـــائه ولا يمســك علـــى شــي. أو شــعره الى أن يـــبرد

. ويطلــق رجليــه ،شــدّ أخفافــه إلى آباطــه ،ء مــن الإبــل وإذا أراد نحــر شــي. ويطلــق ذنبــه ،يديــه ورجليــه
 ،فــإن انفلــت منــه الطــّير. ولا يعقلــه ،ولا يمســكه ،وليرســله ،فليذبحــه ،لطــّيرء مــن ا وإذا أراد ذبــح شــي

  .ذكّاه ،فإذا لحقه. جاز أن يرميه بالسّهم بمنزلة الصّيد
ــح شــي ولا يجــوز . وهــو أن يــذبح شــيئا وينظــر اليــه حيــوان آخــر ،ء مــن الحيــوان صــبرا ولا يجــوز ذب

  .لم يحلّ أكله ،ء منها أو سلخ شي ،ن تبردفإن سلخت قبل أ .سلخ الذّبيحة إلاّ بعد بردها
يـــده أو رجلـــه أو غـــير  :ء مـــن أعضـــائه أو لم يتحـــرّك شـــي ،فلـــم يخـــرج الـــدّم ،وإذا ذبحـــت الذّبيحـــة

  .جاز أكله ،ذلك
 ،ولم تلجـه الـرّوح ،فـإن كـان قـد أشـعر أو أوبـر ،ثمَّ وجد في بطنها جنـين ،وإذا ذبح شاة أو غيرها

  وإن لم ،فذكاته ذكاة أمّه
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  .وإلاّ فلا يجوز أكله ،وجبت تذكيته ،وإن كان فيه روح ،لم يجز أكله على حال ،يكن تامّا
وكــذلك يكــره الذّباحــة بالنّهــار يــوم  ،ويكــره الذّباحــة بالليــل إلاّ عنــد الضّــرورة والخــوف مــن فو@ــا

  .الجمعة قبل الصّلاة

  والجلودباب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض 
الــدّم والفــرث والطّحــال  :وإن كانــت مــذكّاة ،يحــرم مــن الإبــل والبقــر والغــنم وغيرهــا ممــّا يحــلّ أكلــه

والمـرارة والمشـيمة والفـرج ظـاهره وباطنـه والقضـيب والأنثيـان والنّخـاع والعلبـاء والغـدد وذات الأشــاجع 
ــدّماغ الصّــوف  :ويحــلّ مــن الميّتــة. تينوليســتا بمحظــور  ،وتكــره الكليتــان. والحــدق والخــرزة تكــون في ال

ويحـلّ أيضــا العظـم والنــّاب والسّــنّ  .ء منــه إذا قلـع منهــا ولا يحـلّ شــي. والشّـعر والــوبر والـريّش إذا جــزّ 
ــبن والبــيض إذا كــان قــد اكتســى الجلــد الفوقــانيّ  فــإذا لم يكــتس ذلــك . والظلــف والقــرن والإنفحــة واللّ

ـــور ،في ســـفّود مـــع اللّحـــم وإذا جعـــل الطّحـــال. فـــلا يجـــوز أكلـــه ،الجلـــد فـــإن كـــان  ،ثمَّ جعـــل في التـّنّ
ولم يؤكـل  ،أكـل اللّحـم ،وإن كـان تحتـه ،لم يؤكـل اللّحـم ولا مـا كـان تحتـه ،وكـان فـوق اللّحـم ،مثقوبا
  .جاز أكل جميع ما يكون تحته ،وإن لم يكن مثقوبا ،ما تحته
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 ،ء منـه لم يحـلّ أكـل شـي ،طريـق الى تمييـزه منهـا ولم يكـن هنـاك ،وإذا اختلط اللّحم الذكّيّ بالميتـة
 ،فـإذا خـاف ذلـك .إلاّ إذا خـاف تلـف الـنّفس ،ولا يجـوز أن يأكـل الميتـة ،وبيع على مستحلّي الميتـة
والعــادي الــذي  ،والبــاغي الــذي يبغــي الصــيد بطــرا ولهــوا .ولا يــتملأّ منــه ،أكــل منهــا مــا أمســك رمقــه

  .وإن اضطراّ اليه ،لهما أكل الميتة لم يحلّ  ،يخرج لقطع الطرّيق
هــو أ ولم يعلــم ،وإذا وجـد بــيض .ويؤكـل مــن البــيض مـا كــان بــيض مـا يؤكــل لحمــه علـى كــلّ حــال

ومـــا اســـتوى  ،أكــل ،فمــا اختلـــف طرفـــاه :اعتـــبر ،أم بـــيض مـــا لا يؤكــل لحمـــه ،بــيض مـــا يؤكـــل لحمــه
  .اجتنب ،طرفاه

فمـتى ذكّـي جـاز اسـتعمال جلـده ولبسـه  .كل لحمـهفضرب منها جلد ما يؤ  :والجلود على ضربين
ومــا لم يـــذكّ . قبـــل الــدّباغ وبعــده وعلــى كـــلّ حــال ،إذا كــان خاليـــا مــن دم أو نجاســة ،والصّــلاة فيــه

  .لا قبل الدّباغ ولا بعده ،ء من الأشياء لم يجز استعمال جلده في شي ،ومات
اله لا قبـل الـذكّاة ولا بعـدها دبـغ أو ضـرب منـه لا يجـوز اسـتعم :وما لا يؤكل لحمـه فعلـى ضـربين

  .وهو جلد الكلب والخنزير ،لم يدبغ
وهـي جلـود السّـباع   ،غير أنـّه لا يجـوز الصّـلاة فيـه ،والضّرب الآخر يجوز استعماله إذا ذكّي ودبغ

  كلّها مثل النّمر
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ــك مــن السّــباع وا وقــد . لبهــائموالــذّئب والفهــد والسّــبع والسّــمور والسّــنجاب والأرنــب ومــا أشــبه ذل
ولا يجــــوز . والأصــــل مــــا قــــدّمناه. رويــــت رخصــــة في جــــواز الصّــــلاة في السّــــمور والسّــــنجاب والفنــــك

ووجـب  ،نجسـت يـده ،فـإن اسـتعمله إنسـان قبـل الـذكّاة. ء من هذه الجلود مـا لم يـذكّ  استعمال شي
فـإن . ختيـاروكـذلك شـعر الخنزيـر لا يجـوز لـه أن يسـتعمله مـع الا .عليـه غسـلها عنـد حضـور الصّـلاة

 ،ويغسـل يـده عنـد حضـور الصّـلاة ،فليسـتعمل منـه مـا لم يكـن بقـي فيـه دسـم ،اضطرّ الى اسـتعماله
  .وتجنّبه أفضل. ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصّلاة والشرب

  .لأنهّ ميتة ،اح بهولا الاستصب ،لم يجز أكله ،وهنّ أحياء ،ء من أليات الغنم وإذا قطع شي
ـــح شـــي .ثمَّ يذبحـــه بيـــده ،ويكـــره للإنســـان أن يـــربيّ شـــيئا مـــن الـــنّعم ـــك بـــل إذا أراد ذب  ،ء مـــن ذل

  .وليس ذلك بمحظور ،فليشتره في الحال
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  كتاب الأطعمة والأشربة
  باب الأطعمة المحظورة والمباحة

قلــيلا كــان مــا حصــل فيــه أو  ء مــن الخمــر أو النّبيــذ المســكر أو الفقّــاع  كــلّ طعــام حصــل فيــه شــي
 ،وإذا كانـت القـدر تغلـي علـى النـّار. ولا يجوز استعماله على حاله ،فإنهّ ينجس ذلك الطعّام ،كثيرا

فـإن حصـل . وأكـل بعـد ذلـك ،وغسـل اللّحـم ،أهريق ما فيهـا مـن المـرق ،ء من الخمر فوقع فيها شي
 ،وإن كـان كثـيرا .لأنّ النـّار تحيـل الـدّم ،كل ما فيهاجاز أ ،ثمَّ غلى ،وكان قليلا ،ء من الدّم فيها شي

  .لم يجز أكل ما وقع فيه
ولا يحــلّ  ،فإنـّه يـنجس بحصـوله فيـه ،ء مـن الميتـات ممـّـا لـه نفـس سـائلة وكـلّ طعـام حصـل فيـه شـي

واسـتعمل  ،ألقي منـه مـا حولـه ،مثل السّمن والعسل ،فإن كان ما حصل فيه الميتة جامدا. استعماله
فــإن كــان دهنــا مثــل . ووجــب إهراقــه ،لم يجــز اســتعماله ،وإن كــان مــا حصــل فيــه الميتــة مائعــا. بــاقيال

ولا  ،ولا يجــــوز الاستصـــباح بـــه تحـــت الظــّــلال. جـــاز الاستصــــباح بـــه تحـــت السّـــماء ،البـــزر والشّـــيرج
  .الادّهان به

  وكلّ ما ليس له نفس سائلة مثل الجراد والنّمل والزنّبور
    



٥٨٩ 

فإنــّـه لا  ،جامـــدا كـــان أو مائعـــا ،ء مـــن الطعّـــام والشّـــراب إذا مـــات في شـــي ،ت وردانوالخنـــافس وبنـــا
  .ينجس بحصوله فيه

وكـلّ . ولا يجوز مؤاكلة الكفّـار علـى اخـتلاف مللهـم ولا اسـتعمال أوانـيهم إلاّ بعـد غسـلها بالمـاء
أنجــاس يــنجس الطعّــام  لأّ:ــم ،لم يجــز أكلــه ،وباشــروه بنفوســهم ،طعــام تــولاّه بعــض الكفّــار بأيــديهم

وإن  ،وقـــد رخّـــص في جـــواز اســـتعمال الحبـــوب ومـــا أشـــبهها ممــّـا لا يقبـــل النّجاســـة. بمباشـــر@م إيـّــاه
  .باشروه بأيديهم

وإذا . ولا يجـــوز اســـتعمال أواني الشـــراب المســـكر إلاّ بعـــد أن يغســـل بالمـــاء ثـــلاث مـــراّت ويجفّـــف
  .وأكل بعد ذلك ،وغسل اللّحم ،أهريق ما فيها ،حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر

ــك مــن الإدام إذا كانــا  ــيخ وأشــباه ذل ــز والطبّ ولا بــأس بأكــل مــا باشــره الجنــب والحــائض مــن الخب
  .ولا يؤمن عليه إفساد الطعّام بالنّجاسات ،إذا عالجه من لا يتحفّظ ،ويكره أكله. مأمونين

يجتنــــب  ،هنــــاك قــــدح مفضّــــض فــــإن كــــان. ولا يجــــوز الأكــــل والشّــــرب في أواني الــــذّهب والفضّــــة
ولا بـأس بمـا عـدا الـذّهب والفضّـة مـن الأواني مـن صـفر كـان أو مـن  .موضع الفضّة منه عند الشّرب

  .ء كان نحاس أو أيّ شي
  .ويكره أكل ما أكل منه الفأر وليس بمحظور. ولا بأس بطعام أو شراب أكل منه سنّور

  فيأكل ،هويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار الى طعام
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  .ثمَّ يأكل معه إن شاء ،فإن دعاه فليأمره بغسل يديه. معه
 ،﷔ء مــن الطــّين علــى اخــتلاف أجناســه إلا طــين قــبر الحســين بــن علــيّ  ولا يجــوز أكــل شــي

  .ولا يجوز الإكثار منه على حال. فإنهّ يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء به
كُلوُا  ( :في قولـه ،ذكره االله تعالىولا بأس أن يأكل من بيت من 

ْ
نْ تـَأ

َ
ليَسَْ عَليَكُْمْ جُنـاحٌ أ

  .ولا إفساده ،ء ولا يجوز أن يحمل منه شي. بغير إذنه ،الآية )
لــئلاّ  ،ولا بــأس بأكــل الثــّوم والبصــل مطبوخــا ونيّــا غــير أنّ مــن يأكلهمــا يكــره لــه دخــول المســجد

  .يتأذّى النّاس برائحته
لم يجــز أكــل ذلــك  ،وخبــز منــه ،ثمَّ عجــن بــه ،ء مــن النّجاســات فيــه بحصــول شــي وإذا نجــس المــاء

  .والأحوط ما قدّمناه. وذكر أن النّار طهّرته ،وقد رويت رخصة في جواز أكله. الخبز
  .ردّ عليه ثمنه ،فإذا جاء صاحبه. ثمَّ يأكل منه ،فليقوّمه على نفسه ،وإذا وجد الإنسان طعاما

ولا بـــأس بـــأن يستشـــفى بـــأبوال  .الأتـــن والإبـــل حليبـــا ويابســـا وعلـــى كـــلّ حـــال ولا بـــأس بألبـــان
  .الإبل

  باب الأشربة المحظورة والمباحة
. لا يجـوز اسـتعماله بالشّـرب والتصـرّف فيـه بـالبيع والهبـة ،فالقليـل منـه حـرام ،كلّ ما أسكر كثـيره
  وينجس ما يحصل فيه

    



٥٩١ 

وحكـــم الفقّـــاع . ا أو غـــير ذلـــك مـــن أجنـــاس المســـكراتخمـــرا كـــان أو نبيـــذا أو بتعـــا أو نقيعـــا أو مـــزر 
  .حكم الخمر على السّواء في أنهّ حرام شربه وبيعه والتصرّف فيه

هــو أن يصــير أســفله  ،وحــدّ الغليــان الــذي يحــرّم ذلــك. والعصــير لا بــأس بشــربه وبيعــه مــا لم يغــل
لم يجـز  ،لـى العصـير علـى النـّاروإذا غ. حرم شربه وبيعه الى أن يعود الى كونه خلاّ  ،فإذا غلى. أعلاه

أو يخضـب الإنـاء ويعلـق  ،وحـدّ ذلـك هـو أن يـراه صـار حلـوا. ويبقى ثلثـه ،شربه الى أن يذهب ثلثاه
. ويـترك حـتى يـبرد ،ثمَّ ينـزل بـه ،وهـو علـى النـّار ،أو يـذهب مـن كـلّ درهـم ثلاثـة دوانيـق ونصـف ،بـه

وز أن يؤتمن على طبخ العصـير مـن يسـتحلّ شـربه علـى ولا يج .وبقي ثلثه ،فقد ذهب ثلثاه ،فإذا برد
ــث ــث. وإن ذكــر أنــّه علــى الثلّــث ،أقــلّ مــن الثلّ إذا ذكــر أنــّه   ،ويقبــل قــول مــن لا يشــربه إلاّ علــى الثلّ

فإنـّه لا يـؤمن  ،ويكـره الاستسـلاف في العصـير. ويكـون ذلـك في رقبتـه ،وإن كـان علـى أقلـّه ،كذلك
وإن كـان لـو فعـل . بـل ينبغـي أن يبيعـه يـدا بيـد ،تغـيرّ الى حـال الخمـرويكـون قـد  ،أن يطلبه صـاحبه

  .لم يكن محظورا ،ذلك
لأنّ الإثم علـــى مـــن يجعلـــه   ،ولا بـــأس أن يبيـــع العنـــب والتّمـــر ممــّـن يعلـــم أنــّـه يجعلـــه خمـــرا أو نبيـــذا

  .غير أنّ الأفضل أن يعدل عنه الى غيره ،ء وليس على البائع شي ،كذلك
  جاز أن يتناول شيئا ،سان على نفسه من العطشوإذا خاف الإن

    



٥٩٢ 

 ،ء مـن المسـكر وفيهـا شـي ،ء مـن الأدويـة ولا يجوز أن يتـداوى بشـي. من الخمر بقدر ما يمسك رمقه
ولا يجـــوز لـــه أن يشـــربه علـــى . جـــاز ان يتـــداوى بـــه للعـــين ،فـــإن اضـــطرّ الى ذلـــك. ولـــه عنـــه مندوحـــة

  .حال
وهــو أن ينقــع التّمــر أو الزبّيــب ثمَّ يشــربه وهــو حلــو قبــل أن  ،ولا بــأس بشــرب النّبيــذ غــير المســكر

  .يتغيرّ 
  .ء من الدّوابّ والبهائم الخمر أو المسكر ويكره أن يسقى شي

  .ويكره الاستشفاء بالمياه الحارةّ التي تكون في الجبال
 ،فيـه لم يجـز الصّـلاة ،أنّ معـه شـيئا مـن الخمـر :فـإن علـم ،ومن شـرب الخمـر ثمَّ بصـق علـى ثـوب

  .جازت الصّلاة فيه ،وإن لم يعلم ذلك
ء مــــن  لم يجــــز اســــتعمالها في شــــي ،وأواني الخمــــر مــــا كــــان مــــن الخشــــب أو القــــرع ومــــا أشــــبههما

 ،جـاز اسـتعمالها ،وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خـزف. المائعات حسب ما قدّمناه
  .ي أن تدلك في حال الغسلوينبغ. إذا غسلت بالماء ثلاث مراّت حسب ما قدّمناه

  .وكان حلالا له ،جاز له أن يقبض ذلك الثّمن ،ثمَّ أسلم ،والذّميّ إذا باع خمرا أو خنزيرا
غــير أنــّه  ،ســواء صــار كــذلك مــن قبــل نفســه أو بعــلاج ،جــاز اســتعماله ،والخمــر إذا صــار خــلاّ 
  ء وإذا وقع شي. ن قبل نفسهبل يترك حتىّ يصير خلاّ م ،ء يطرح فيه يستحبّ أن لا يغيرّ بشي

    



٥٩٣ 

  .لم يجز استعماله إلاّ بعد أن يصير ذلك الخمر خلاّ  ،من الخمر في الخلّ 
ويأخــذ عليهــا  ،ويجــوز أن يعمــل الإنســان لغــيره الأشــربة مــن التّمــر والزبّيــب والعســل وغــير ذلــك

 ،والسّـكنجبين والجـلاّبولا بأس بـربّ التـّوت والرّمـان والسّـفرجل . ويسلّمها اليه قبل تغيرّها ،الأجرة
  .وإن شمّ منه رائحة السّكر لأنهّ مماّ لا يسكر كثيره

  باب آداب الأكل والشرب
ولـــيس ذلـــك  ،يســتحبّ أن يغســـل الإنســـان يديـــه قبـــل أن يأكـــل الطعّــام ويغســـلهما بعـــد الأكـــل

عنـد  ،تعـالىويحمـد االله  ،عند تناول الطعّـام والشّـراب ،ويستحبّ أيضا أن يسمّي االله تعالى. بواجب
وإن قــال بــدلا . فليســمّ عنــد تنــاول كــلّ لــون منهــا ،وإن كــان علــى مائــدة عليهــا ألــوان مختلفــة. الفــراغ

ـــك وإن سمّـــى واحـــد مـــن الجماعـــة أجـــزأ عـــن . كـــان جـــائزا» بســـم االله علـــى أوّلـــه وآخـــره «  :مـــن ذل
  .الباقين

  .عء من المسكرات أو الفقّا  ولا يجوز الأكل على مائدة يشرب عليها شي
وكثـرة الأكـل . بل ينبغي أن يقعد علـى رجلـه ،ولا ينبغي أن يقعد الإنسان متّكئا في حال الأكل

  .ويكره الأكل والشّرب باليسار. ويكره الأكل على الشّبع. وربمّا بلغ حدّ الحظر ،مكروه
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. نابـه أفضـلولا بأس بالأكـل والشـرب ماشـيا واجت. إلاّ عند الضّرورة ،وينبغي أن يتولىّ ذلك باليمين
  .بل ينبغي أن يكون ذلك بثلاثة أنفاس ،ويكره الشّرب بنفس واحد

فـــإذا أرادوا . ويكـــون هـــو آخـــر مـــن يرفـــع يـــده منـــه ،ويســـتحبّ أن يبـــدأ صـــاحب الطعّـــام بالأكـــل
ويسـتحبّ أن تجمـع غسـالة الأيـدي في . غسل أيديهم يبدأ بمن هو عن يمينه حتىّ ينتهي إلى آخـرهم

  .إناء واحد
فــإن كـــان هنـــاك قــوم ينتظرونـــه للإفطـــار . فالبــداءة بالصّـــلاة أفضـــل ،الطعّـــام والصّـــلاة وإذا حضــر

لا يجــوز إلاّ البــداءة  ،وإن كــان قــد تضــيّق الوقــت. فالبــداءة بالطعّــام أفضــل ،وكــان أوّل الوقــت ،معــه
  .ويضع رجله اليمنى على اليسرى ،ويستحبّ لمن أكل الطعّام أن يستلقي على قفاه. بالصّلاة
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  كتاب الوقوف والصدقات
  باب الوقوف وأحكامها

  :شرائط الوقوف شيئان
أحدهما أن يكـون مـا يقفـه ملكـا للواقـف يجـوز لـه التّصـرّف فيـه والثـّاني أن يقـبّض الوقـف ويخرجـه 

  .من يده
ولم يقبّضـه  ،ولا يخرجـه مـن يـده ،وإن وقف ما يملك. كان الوقف باطلا  ،فمتى وقف ما لا يملكه

. وكـان باقيـا علـى مـا كـان عليـه مـن الملـك ،لم يصـحّ أيضـا الوقـف ،يه أو من يتولىّ عنهمالموقوف عل
  .كان ميراثا  ،والحال ما ذكرناه ،فإن مات

ـــف ـــدّ مـــن تقبيضـــهم الوق ـــار فـــلا ب ـــده الكب ـــف علـــى ول ـــاه في  ،وإذا وق وإلاّ لم يصـــحّ علـــى مـــا بيـّنّ
لأنهّ الذي يتـولىّ القـبض عـنهم  ، يقبّضهم إياّهوإن لم ،جاز الوقف ،وإن كان أولاده صغارا. الأجنبيّ 

ولا تغيــير شــرائطه ولا  ،لم يجــز لـه بعــد ذلـك الرّجــوع فيـه ،وأخرجـه عــن يـده وملكــه ،وإذا وقـف ملكــا
  .نقله عن وجوهه وسبله

كــان الشّــرط   ،كــان لــه بيعــه والتّصــرّف فيــه  ،ء منــه مــتى احتــاج الى شــي :ومــتى شــرط الواقــف أنـّـه
  ان له أن يفعلوك ،صحيحا
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  .ولم يمض الوقف ،رجع ميراثا ،والحال ما ذكرناه ،إلاّ أنهّ إذا مات. ما شرط
كـــان الوقـــف   ،فـــإن لم يـــذكر الموقـــوف عليـــه. ولا يصـــحّ الوقـــف إلاّ بعـــد أن يـــذكر الموقـــوف عليـــه

  .باطلا
. جـــاز لـــه أن يقفـــه ســـواء كـــان مشـــاعا أو مقســـوما وعلـــى كـــلّ حـــال ،وكـــلّ مـــا يملكـــه الإنســـان

فـإن لم يقصـد . ء منهما إلاّ ما يتقرّب بـه الى االله تعـالى ولا يصحّ شي ،ء واحد والوقف والصّدقة شي
فــإن . ولا يجــوز أن يكــون موقتّــا ،والوقــف لا بــدّ أن يكــون مؤبــّدا. لم يصــحّ الوقــف ،بــذلك وجــه االله

  .ن شاء االلهإ ،إلاّ أن يجعله سكنى على ما نبيّنه فيما بعد ،لم يصحّ  ،جعله موقتّا
كـان   ،فإن وقـف علـى قـوم مخصوصـين .والوقف يجري على حسب ما يقفه الإنسان ويشترط فيه

 ،كــان علــى حسـب ذلــك أيضــا  ،وإن وقــف عامّـا. ء علـى حــال ولــيس لغـيرهم معهــم شــي ،لهـم ذلــك
  .يجرى على من يتناوله ذلك الاسم

ــإن وقــف كــذلك. ولا يجــوز أن يقــف علــى مــن لم يوجــد بعــد ــف . الوقــف بــاطلاكــان   ،ف فــإن وق
ولا يجـوز  ،جـاز أن يـدخلهم معهـم فيـه ،ثمَّ رزق بعد ذلـك أولادا ،على ولده الموجودين وكانوا صغارا
  .له أن ينقله عنهم بالكليّة إليهم
كـان   ،فـإن شـرط تفضـيل بعضـهم علـى بعـض ،وكـانوا ذكـروا وإناثـا ،وإذا وقف الوقف علـى ولـده

  وإن ،على حسب ما شرط
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فـإن . لتنـاول الاسـم لهـم ،كان الذكّر والأنثى فيه سواء مـن ولـده وولـد ولـده  ،ذكر شيئا من ذلكلم ي
نثْيَـdَِْ  (كـان بيـنهم   ،الوقف بينهم على كتـاب االله :قال

ُ
كَرِ مِثلُْ حَـظِّ الأْ Fِوإذا وقـف علـى  .)لث

  .أحدهما على الآخر بالتّعيينإلاّ أن يفضّل  ،يكون بينهما بالسّويةّ ،كان أيضا مثل ذلك  ،والديه
ولا يجـوز . وإن كـانوا كفّـارا ،ولا بأس أن يقف المسلم على والديه أو ولده أو من بينه وبينـه رحـم

  .كان ذلك جائزا  ،ء وكذلك إن أوصى لهم بشي. وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه على حال
واضــع الــتي يتقــرّب فيهــا الى االله ولا بــأس أن يقــف الإنســان علــى المســاجد والكعبــة والمشــاهد والم

ولا يجوز وقف المسـلم علـى البيـع والكنـائس وبيـوت . على مصالحها ومراعاة أحوالها وسكّا:ا ،تعالى
  .النّيران ومواضع قرب سائر أصناف الكفّار

وإذا . كـان وقفـه صـحيحا  ،وإذا وقف الكـافر علـى أحـد المواضـع الـتي يتقربّـون فيهـا الى االله تعـالى
كـان ذلـك الوقـف ماضـيا في فقـراء أهـل ملّتـه دون غـيرهم مـن سـائر   ،الكافر وقفـا علـى الفقـراءوقف 

  .أصناف الفقراء
كان ذلك لجميع من أقرّ بالشّهادتين وأركـان الشـريعة مـن   ،وإذا وقف المسلم شيئا على المسلمين

  .اناتوإن اختلفوا في الآراء والدّي ،الصّلاة والزكّاة والصّوم والحجّ والجهاد
  كان ذلك خاصّا Jتنبي الكبائر  ،فإن وقف على المؤمنين
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  .ء على حال ولا يكون للفسّاق منهم معهم شي ،من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم
 ،كـان ذلـك ماضـيا في الإماميـّة والجاروديـّة  ،ولم يميّز منهم قومـا دون قـوم ،وإذا وقف على الشّيعة

ســائر فــرق الإماميــّة مــن الكيســانيّة والنّاوســيّة والفطحيــّة والواقفــة والاثــنى ويــدخل معهــم . دون البتريــّة
  .عشريةّ

وإن وقـف علـى . كان ذلك فيمن قال بإمامـة الاثـنى عشـر مـنهم  ،فإن وقفه على الإمامية خاصّة
 ،كــان علـــى القــائلين بإمامـــة زيــد بـــن علــيّ وإمامــة كـــلّ مــن خـــرج بالسّــيف مـــن ولــد فاطمـــة  ،الزيديـّـة
﷓.  

الـذكّور مـنهم  ،كـان ذلـك علـى ولـد هاشـم بـن عبـد منـاف وولـد ولـده  ،وإذا وقف على الهاشميّين
وولد ولـده مـن  ،رحمة االله عليه ،كان ذلك على أولاد أبي طالب  ،وإذا وقفه على الطاّلبيّين. والإناث

ـــذكّور والإنـــاث ــّـة. ال ـــد أمـــير المـــؤ   ،وإذا وقفـــه علـــى العلوي مـــن  ،﷒ ،منين علـــيّ كـــان ذلـــك علـــى ول
  .الذكّور منهم والإناث ،الحسنيّة والحسينيّة والمحمّدية والعبّاسيّة والعمريةّ وولد ولدهم

الــــذكور مــــنهم  ،﷔كــــان ذلــــك علــــى ولــــد الحســــن والحســــين   ،فــــإن وقفــــه علــــى ولــــد فاطمــــة
  وإن وقف على الحسينيّة لم يكن. ء يلم يكن للحسينيّة معهم ش ،فإن وقفه على الحسنيّة. والإناث

    



٥٩٩ 

 ،كان ذلـك علـى أولاد موسـى بـن جعفـر  ،فإن وقفه على الموسويةّ. ء على حال للحسنيّة معهم شي
  .الذكّور منهم والإناث ،﷔

ولا ميــّــزهم  ،ولم يســــمّهم بأسمــــائهم ،ء أو أوصــــى بشــــي ،وإذا وقــــف الإنســــان شــــيئا علــــى جيرانــــه
وإن . ء وليس لمن بعد عن هـذا الحـدّ شـي. مصروفا إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها كان  ،بصفا@م

فـإن وقفـه . كان ذلك على جماعـة أهـل لغتـه مـن الـذكّور دون الإنـاث  ،ولم يسمّهم ،وقف على قومه
  .كان على الخاصّ من قومه الذين هم أقرب النّاس إليه في نسبه  ،على عشيرته

وولـد العبـّاس وجعفـر  ،﷒ ،كان ذلك على ولد أمـير المـؤمنين  ،الخمسفإن وقفه على مستحقّ 
  .كان ذلك على الثّمانية أصناف المذكورة في القرآن  ،فإن وقفه على مستحقّ الزكّاة. وعقيل

كــان   ،وكــانوا كثــيرين في الــبلاد منتشــرين ،ومــتى وقــف الإنســان علــى أحــد الأجنــاس ممـّـن ذكرنــاهم
  .لى من يحضر البلد الذي فيه الوقف دون غيره من البلدانذلك مقصورا ع

ولم يشــترط بعـد انقراضــهم  ،ومـتى وقـف الإنســان شـيئا في وجـه مــن الوجـوه أو علــى قـوم بأعيـا:م
  .رجع الوقف إلى ورثة الواقف ،فمتى انقرض أرباب الوقف ،ء بعينه عوده على شي

  إلاّ أن يخاف ،ولا يجوز بيع الوقف ولا هبته ولا الصّدقة به
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أو كـان بأربـاب الوقـف حاجـة ضـروريةّ كـان معهـا بيـع الوقـف أصـلح  ،على الوقف هلاكه أو فساده
فحينئـذ يجـوز  ،فيـؤدّي ذلـك الى وقـوع فسـاد بيـنهم ،أو يخـاف وقـوع خـلاف بيـنهم ،لهم وأردّ علـيهم

ء مــن  ع عــدم شــيولا يجــوز بيــع الوقــف مــ .وصــرف ثمنــه فــيهم علــى مــا يســتحقّونه مــن الوقــف ،بيعــه
  .ذلك

وإذا وقــف في وجـــوه . جعـــل في وجــه الـــبرّ  ،فبطــل رسمهــا ،وإذا وقــف المســلم شـــيئا علــى مصـــلحة
  .كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين  ،ولم يسمّ شيئا بعينه ،البرّ 

ولــيس لــه أن يســكن غــيره  ،جــاز لــه أن يقعــد فيــه مــع مــن وقفــه عليــه ،وإذا وقــف إنســان مســكنا
  .فيه

  اب السكنى والعمرى والرقبى والحبيسب
فـإن . لا بأس أن يجعل الإنسان داره أو منزله أو ضيعته أو عقاره سـكنى لإنسـان حسـب مـا أراد

وكـذلك  .إلاّ بعد مضـيّ تلـك المـدّة ،ولم يجز له نقله عنه ،كان ذلك ماضيا  ،جعله له مدّة من الزّمان
 ،ومــتى مــات. و يشــترط علــى المشــتري مقــدار ذلــك الزّمــانأ ،لا يجــوز لــه بيعــه إلاّ بعــد انقضــاء المــدّة

  .إلاّ بعد أن تمضي المدّة المذكورة ،لم يكن لورثته نقل السّاكن عنه ،والحال ما ذكرناه
  كان ذلك ماضيا مقدار زمان  ،ومتى أسكنه إياّه مدّة عمره
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كـان لورثتـه   ،ن ولـه ورثـةوإن مـات السّـاك. كـان لورثتـه نقـل السّـاكن عـن المسـكن  ،فـإذا مـات. حياته
ـــك   ،وإن جعـــل لـــه السّـــكنى مـــدة حيـــاة السّـــاكن. ذلـــك الى أن يمضـــي زمـــان حيـــاة المســـكن كـــان ذل

وإن مــات الــذي . إن كـان مــات ،رجــع اليــه أو الى ورثتــه ،فــإذا مـات. ماضـيا الى أن يتوفــّاه االله تعــالى
  ،ولم يـذكر شـيئا ،ومتى أسـكنه ،حياتهإلاّ بعد أن تمضي مدّة  ،لم يكن لورثته إزعاجه ،جعل السّكنى

  .كان له إخراجه أيّ وقت شاء
ـــده وأهلـــه ،وإذا أســـكن إنســـان غـــيره ـــه  ،لم يجـــز للسّـــاكن أن يســـكن معـــه غـــيره إلاّ ول ولا يجـــوز ل

فيســـكن غـــيره إلاّ بـــإذن صـــاحب  ،ولا أن ينتقـــل عنـــه ،ولا يجـــوز للسّـــاكن أيضـــا أن يـــواجره. ســـواهم
  .المسكن

ــت الحــرام ،بس فرســه في ســبيل االلهوللإنســان أن يحــ وبعــيره في  ،وغلامــه أو جاريتــه في خدمــة البي
أو  ،أو دبـرت ،فـإن عجـزت الدّابـة. لم يجـز لـه تغيـيره ،وإذا فعـل ذلـك لوجـه االله. معونة الحاجّ والزّوار

الشّـرط كـان   ،فـإن عـادا إلى الصّـحّة. سقط عنـه فرضـها ،وعجزا عن الخدمة ،مرض الغلام أو الجارية
  .فيها قائما حتى يموت العبد وتنفق الدّابةّ

كـان ذلـك   ،ثمَّ هـو حـرّ بعـد ذلـك ،وإذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدّة مـن الزّمـان
  فإن أبق العبد. صار حراّ ،فإذا مضت المدّة. وكان على المملوك الخدمة في تلك المدّة ،جائزا
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وإن  . لم يكــن لــه بعــد انقضــاء تلــك المــدّة عليــه ســبيل ،جعــل لــه خدمتــهثمَّ ظفــر بــه مــن  ،هــذه المــدّة
وأبــق  ،ثمَّ هــو حــرّ بعــد ذلــك ،كــان صــاحب الغــلام أو الجاريــة جعــل خدمتــه لنفســه مــدّة مــن الزّمــان

  .يعمل به ما شاء ،كان مملوكا له  ،فإن وجده بعد ذلك. انتقض ذلك التّدبير ،المملوك

  باب النحل والهبة
  .وضرب ليس له الرّجوع فيه ،ضرب منها لصاحبها الرّجوع فيها ،ى ضربينالهبة عل

إذا   ،ولـدا كـان أو غـيره ،فهـو كـلّ هبـة وهبهـا الإنسـان لـذي رحمـه ،فأمّا الذي لـيس لـه فيـه رجـوع
إلاّ أن تكـون الهبـة . كان ميراثـا  ،وإن مات. جاز له الرّجوع فيه ،فإن لم يكن مقبوضا. كان مقبوضا

فأمّــا إذا  . لأنّ قبضــه قبضــهم ،فإنـّـه لا يكــون لــه فيهــا رجــوع علــى حــال ،ه ويكونــون صــغاراعلـى ولــد
فـإن وهـب . فـإنّ لـه الرّجـوع فيهـا مـا لم يقـبّض ،أو يكونون غير أولاده وإن كـانوا صـغارا ،كانوا كبارا

  .لم يكن له بعد ذلك رجوع فيها على حال ،وقبّضه وليّه ،للصّغير من ذوي أرحامه
ولم يتعــوّض  ،فهــو كــلّ هبــة كانــت علــى أجنــبيّ  ،وهــو الــذي لــه الرّجــوع فيــه ،ا الضّــرب الآخــروامّــ
  ،وكانت عينه قائمة ،منها
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لم يكـــن لـــه الرّجـــوع فيهـــا بعـــد  ،وإن تعـــوّض عنهـــا. وإن كـــان قـــد قبّضـــها ،فـــإنّ لـــه الرّجـــوع في ذلـــك
أو تصـرّف  ،واستهلكت الهبـة ،ض منهاوإن لم يتعوّ . سواء كان ما تعوّض عنها قليلا أو كثيرا ،ذلك

  .لم يكن أيضا للواهب الرّجوع فيها على حال ،فيها الموهوب له
ومـا . وكـذلك يكـره للمـرأة الرّجـوع فيمـا @بـه لزوجهـا ،ويكره أن يرجع الإنسان فيمـا يهبـه لزوجتـه

فـلا  ،سـان بـه لوجـه االلهومـا تصـدّق الإن. فلا يجوز له الرّجوع فيه على حـال ،يهبه الإنسان لوجه االله
وإذا أخـــرج . كـــان جـــائزا  ،وإن رجـــع اليـــه بـــالميراث. يجــوز لـــه أن يعـــود اليـــه بـــالبيع أو الهبـــة أو الصّــدقة

فليتصــدّق بــه علــى غــيره ولا يــردّه في  ،ففاتــه مــن يريــد إعطــاءه ،الإنســان شــيئا لوجــه االله يتصــدّق بــه
  .ماله

إلاّ أنـّه يكـره ذلـك في حـال  ،بالهبـة والنّحلـة ولا بأس أن يفضّـل الإنسـان بعـض ولـده علـى بعـض
  .لم يكن به بأس ،فإذا كان موسرا. إذا كان الواهب معسرا ،المرض

 ،ذكـر فيـه أنـّه قـبض الـثّمن ،وكتب له بذلك كتـاب ابتيـاع ،وإذا وهب الإنسان لبعض ولده شيئا
جـــاز لـــه أن  ،ســـلّم الـــثّمن علـــى الكمـــالأنـّــه  :وطالبـــه الورثـــة بـــالثّمن أو اليمـــين بـــاالله تعـــالى ،ثمَّ مـــات

ولـيس عليـه في  ،ويورّي في نفسه ما يخرج بـه عـن الكـذب عنـد االله تعـالى ،أنهّ قد سلّم الثّمن :يحلف
  .ء على حال ذلك شي
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  كتاب الوصايا
  باب الحث على الوصية

حَدَكُمُ المَْوتُْ  ( :قال االله تعـالى
َ
ذا حYَََ أ ً  إنِْ  ،كُتِبَ عَليَكُْمْ إِ ينِْ  ،ترََكَ خَْ]ا ةُ للِـْواِ_َ Fالوْصَِي

قرَْبdَِ باِلمَْعْرُوفِ 
َ
قdَِ  ،وَالأْ Fالمُْت َaَ ا bحَق(.  

  .»مات ميتة جاهليّة  ،من مات بغير وصية«  :انهّ قال ،﷐وروي عن رسول االله 
  .»إلاّ ووصيّته تحت رأسه  ،بيت ليلةما ينبغي لامرئ مسلم أن ي«  :﷐ ،وقال

«  :أنـّـه قــال ،﷒ ،وروى أبــو الصــباح الكنــانيّ وأبــو أســامة زيــد الشــحّام جميعــا عــن أبي عبــد االله
  .»الوصيّة حق على كلّ مسلم 

ه وبصـره إلاّ ردّ االله عليه مـن سمعـ ،ما من ميّت تحضره الوفاة«  :انهّ قال :﷒ ،وروي عنه أيضا
فهــي حــقٌّ علــى كُــلِّ  .وهــي الراّحــة الــتي يقــال لهــا راحــة المــوت ،أخــذ الوصــيّة أو تــرك ،وعقلــه للوصــيّة

  .»مسلم 
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قـال رسـول  :انـّه قـال ،﷒ ،وروى مسـعدة بـن صـدقة ووهـب بـن وهـب جميعـا عـن أبي عبـد االله
  .»كاة الوصيّة تمام ما نقص من الزّ «  :﷐ ،االله

من لم يوصّ عنـد موتـه لـذوي قرابتـه ممـّن لا «  :أنهّ قال ،﷒ ،وروى السّكونيّ عن أبي عبد االله
  .»فقد ختم عمله بمعصية  ،يرث

ولم يحـف ولم  ،مـن أوصـى«  :أنهّ قـال ،﷕ ،وعنه عن أبي عبد االله عن أبيه عن آبائه عن عليّ 
  .»أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال  :ما أبالي :وقال ،به في حياتهكان كمن صدّق   ،يضارّ 

«  :﷐ ،قـال رسـول االله :أنـّه قـال :﷒ ،وروى سليمان بن جعفـر الجعفـريّ عـن أبي عبـد االله
  .»كان نقصا في مروّته وعقله   ،من لم يحسن وصيته عند الموت

  باب الأوصياء
ولا يوصــــي الى ســــفيه ولا الى  ،لمســــلم أن يختــــار لوصــــيّته عــــاقلا مســــلما عــــدلا حكيمــــاينبغــــي ل

ــّـه لا يملـــك مـــع ســـيّده شـــيئا ،ولا يوصـــي الى عبـــد وإن كـــان عـــدلا مرضـــيّا ،فاســـق ولا بـــأس أن . لأن
ــير ،يوصــي الى اثنــين ــير كــاملا عــاقلا ،أحــدهما صــغير والآخــر كب ويجعــل للعاقــل  ،بعــد أن يكــون الكب

  وللصّبيّ إذا بلغ ،في الحالالنّظر 
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وإذا أنفــذ البــالغ الكامــل . كــان للعاقــل إنفــاذ الوصــيّة  ،أو بلــغ وكــان فاســد العقــل ،فــإن مــات الصّــبيّ 
إلاّ أن يكـون الكبـير  ،لم يكـن لـه ذلـك ،ولم يـرض بـذلك ،فإن بلغ الصّـبيّ  .كان ذلك جائزا  ،الوصيّة

ويجـوز وصـيّة الكفّـار بعضـهم الى . الى كـافر علـى حـالولا يجوز وصـيّة المسـلم . خالف شرط الوصيّة
  .ولا بأس أن يوصي الإنسان الى امرأة إذا كانت عاقلة مأمونة. بعض

لم يكــن لكــلّ  ،وشــرط أن لا يمضــيا الوصــيّة إلاّ بعــد أن يجتمعــا ،وإذا وصّــى الإنســان إلى نفســين
ء ممــّا يتصــرفّان  لم ينفّــذ شــي ،جتمــاعفــإن تشــاحّا في الوصــيّة والا. واحــد منهمــا الاســتبداد بمــا يصــيبه

حملهـم علـى  ،وعلى النّاظر في أمـر المسـلمين. إلاّ ما يعود بمصلحة الورثة والكسوة لهم والمأكول ،فيه
وإن لم يكـن الموصـي  .أو الاستبدال eم إن رأى ذلك أصل في الحـال ،الاجتماع على تنفيذ الوصيّة

ــك ويطالــب صــاحبه بقســمة  ،منهمــا أن يســتبدّ بمــا يصــيبه جــاز لكــلّ واحــد ،قــد اشــترط عليهمــا ذل
  .الوصيّة

وكــان  ،فــإن أوصــى إلــيهم. ولا بــأس أن يوصــي الإنســان إلى أولاده أو الى مــن يرثــه أو الى زوجتــه
إلاّ أن يكـون الموصـي  ،وأن لا ينتظـروا بلـوغ الصّـغار ،كان للأكـابر إنفـاذ الوصـيّة  ،فيهم صغار وكبار

فـإن  . ء الـذي أوصـى بـه يجـوز تـأخيره وكـان الشّـي ،وصـيّة إلى وقـت بلـوغ الصّـغارقد اشترط إيقـاف ال
  .كان كذلك لم يجز لهم أن ينفّذوا شيئا منها إلاّ بعد بلوغ الأصاغر منهم
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فـإن  . إذا كـان حاضـرا شـاهدا ،كان بالخيار في قبول الوصـيّة وردّهـا  ،وإذا وصّى الإنسان إلى غيره
فإذا مـات الموصـي قبـل أن يبلـغ اليـه . كان له ردّ الوصيّة ما دام الموصي حيّا  ،كان الموصى إليه غائبا

  .لم يكن للوصيّ الغائب الامتناع من القيام eا ،الامتناع من قبول الوصيّة
جـاز لـه أن يوصـي اليـه بمـا كـان يتصـرّف فيـه  ،وإذا حضر الوصيّ الوفاة وأراد أن يوصـي الى غـيره

أنـّه لـيس لـه أن يوصـي الى غـيره  :وقـال بعـض أصـحابنا. ى إليه القيام بذلكويلزم الموص ،من الوصيّة
فـإن . كان على النّاظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظـر في ذلـك  ،فإذا مات. بما كان يتصرّف فيه

لم يكن هناك إمام كان لفقهـاء آل محمـد العـدول وذوي الآراء مـنهم أن يتصـرفّوا في ذلـك إذا تمكّنـوا 
  .ولست أعرف eذا حديثا مروياّ .ء فليس عليهم شي ،إن لم يتمكّنواف. منه

لم يكــــن لأحــــد أن يغــــيرّ  ،فــــإذا مضــــى لســــبيله. وللموصــــي أن يســــتبدل بالأوصــــياء مــــا دام حيّــــا
ــــاظر في أمــــر   ،فــــإن ظهــــر مــــن الوصــــيّ بعــــده خيانــــة .ولا يســــتبدل بأوصــــيائه ،وصــــيّته كــــان علــــى النّ

إلاّ أنـّه ظهـر منـه ضـعف وعجـز عـن  ،وإن لم تظهر منـه خيانـة. مقامه المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا
ولم  ،كان للنّاظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أمينا ضابطا يعينه على تنفيـذ الوصـيّة  ،القيام بالوصيّة

  .كان ضامنا للمال  ،والوصيّ إذا خالف ما أمر به. يكن له عزله لضعفه
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كـان   ،ويأخـذ نصـف الـربّح ،ويتّجـر لهـم eـا ،صرّف في تركته لورثتـهوإذا أمر الموصي الوصيّ أن يت
  .وحلال له نصف الربّح ،ذلك جائزا

. لم يجـز لـه أن يأخـذه مـن تحـت يـده إلاّ مـا تقـوم لـه بـه البيّنـة ،وإذا كان للوصيّ علـى الميـّت مـال
إذا أخــذه  ،جــاز لـه ذلـك ،وأراد أن يشـتريه لنفسـه ،ومـتى بـاع الوصـيّ شــيئا مـن الترّكـة لمصــلحة الورثـة

  .بالقيمة العدل من غير نقصان
كــان علــى النــّاظر في أمــر المســلمين أن يقــيم لــه نــاظرا ينظــر في   ،وإذا مــات إنســان مــن غــير وصــيّة

فإن لم يكن السّـلطان الـذي يتـولىّ ذلـك أو . ويكون ذلك جائزا ،ويبيع لهم ويشتري ،مصلحة الورثة
ويؤدّيهـا مـن  ،ويسـتعمل فيـه الأمانـة ، أن ينظـر في ذلـك مـن قبـل نفسـهجاز لبعض المؤمنين ،يأمر به

  .ويكون ما يفعله صحيحا ماضيا ،غير إضرار بالورثة

  باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح
ــث ،الوصــيّة بــالخمس أفضــل مــن الوصــيّة بــالربّع ولا يجــوز الوصــيّة  ،وهــي بــالربّع أفضــل منهــا بالثلّ

وتـردّ فيمـا زاد  ،لم تمـض الوصـيّة إلاّ في الثلّـث ،إن وصّى إنسان بأكثر من الثلثف. بأكثر من الثلّث
لم يكـن لهـم بعـد  ،ورضـي بـه الورثـة ،فـإن وصّـى بـأكثر مـن الثلّـث. إلاّ أن يرضى الورثـة بـذلك ،عليه

  ذلك امتناع من
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  .إنفاذها لا في حال حياته ولا بعد وفاته
ء ومـن  ء إلى شـي ويغيرّ شـرائطها وينقلهـا مـن شـي ،م فيه روحوللإنسان أن يرجع في وصيّته ما دا

  .وليس لأحد عليه فيه اعتراض. إنسان إلى غيره
كـان مـن الثلّـث   ،فـإن لم يرجـع فيـه. كان ذلك مثل الوصـيّة يجـوز لـه الرّجـوع فيـه  ،وإذا دبرّ مملوكه
  .مضى العتق وليس لأحد عليه سبيل ،فإن أعتقه في الحال
وجــب العمـــل  ،فـــإن أمكــن العمــل eمـــا جميعــا ،ثمَّ أوصــى بــأخرى ،نســان بوصـــيّةوإذا أوصــى الإ

  .كان العمل على الأخيرة دون الأولى  ،وإن لم يمكن العمل eما ،eما
إلاّ أن  ،ء مــن شــرائطها ولا تغيــير شــي ،فلــيس لأحــد مخالفتــه فيمــا أوصــى بــه ،وإذا أوصــى بوصــيّة

أو  ،مثل أن يكـون قـد وصّـى بمالـه في غـير مرضـات االله ،وصّي بهيكون قد وصّى بما لا يجوز له أن ي
أو إنفاقـه علـى  ،أو إعطائه الكفّار ،وسلب الأموال ،من قتل النفوس :أمر بإنفاقه في وجوه المعاصي

كـان للوصـيّ مخالفتـه   ،فـإن فعـل شـيئا مـن ذلـك. وبيوت النـّيران ،والكنائس ،من البيع :مواضع قرeم
فـإن أوصـى . وكان على إمام المسلمين معاونتـه علـى ذلـك ،وصرف الوصيّة إلى الحقّ  ،لكفي جميع ذ

  .وإن كانوا كفّارا ضلاّلا ،وجب إيصاله إليهم ،أو بعض قرابته شيئا من ثلثه ،الإنسان لأحد أبويه
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. الثلّـثردّت الى  ،فإن كانت بأكثر منـه. ولا بأس بالوصيّة للوارث إذا لم يكن بأكثر من الثلّث
فـإن جـرح نفسـه بمـا . لم يكـن لأحـد ردّهـا ،كانـت وصـيّته ماضـية  ،ثمَّ قتـل نفسـه ،وإذا أوصى بوصـية

ــت وصــيّته مــردودة  ،ثمَّ وصــى ،فيــه هلاكهــا ثمَّ قتلــه  ،وإذا أوصــى بوصــيّة. لا يجــوز العمــل عليهــا ،كان
كـان الحكـم   ،ثمَّ وصّـى ،هوإن جرحـه غـير . كانت وصيّته ماضية في ثلث مالـه وثلـث ديتـه  ،غيره خطأ

  .أيضا فيه مثل ذلك في أنهّ تمضى الوصيّة في ثلث ماله وثلث ما يستحقّه من أرش الجراح
فإن كانت قيمتـه أقـلّ مـن  :نظر في قيمة العبد قيمة عادلة ،وإذا وصّى الإنسان لعبده بثلث ماله

وإن كانـت . ء ولا عليـه شـي ،ء ه شـيولـيس لـ ،أعتـق ،وإن كانت مثله .وأعطي الباقي ،أعتق ،الثلث
واستسـعي في البـاقي  ،أعتـق بمقـدار ذلـك ،القيمة أكثر من الثلّـث بمقـدار السّـدس أو الربّـع أو الثلّـث

  .كانت الوصيّة باطلة  ،وإن كانت قيمته على الضّعف من ثلثه. لورثته
 ،عبـــد ضـــعفي الـــدّينفـــإن كـــان قيمـــة ال ،وكـــان عليـــه ديـــن ،وإذا أوصـــى الإنســـان بعتـــق مملـــوك لـــه
وإن   ،وســـهم لـــه ،وســـهمان للورثـــة ،ثلاثـــة أســـهم للـــدّياّن :استســـعي العبـــد في خمســـة أســـداس قيمتـــه

  .لم تصحّ وصيّته ،ومن وصّى لعبد غيره. بطلت الوصيّة ،كانت قيمته أقلّ من ذلك
ت جــاز  ،فــإن لم يكــن مشــروطا عليــه. كــان أيضــا مثــل ذلــك  ،فــإن وصّــى لمكاتــب مشــروط عليــه

  الوصيّة له بمقدار ما أدّى من
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  .لا أكثر من ذلك ،كتابته
  .وأعطيت ما أوصى لها به ،أعتقت من نصيب ولدها ،وإذا أوصى لأمّ ولده

إذا كـان مقـراّ  ،لم يلتفـت الى وصـيّته وقولـه ،وإذا أوصى الموصـي بـإخراج بعـض الورثـة مـن المـيراث
  .يكن قد انتفى منه في حال حياتهلم  ،أو كان مولودا على فراشه ،به قبل ذلك

  باب شرائط الوصية
فـإن بلـغ . سواء كـان صـغيرا أو كبـيرا ،من شرط الوصيّة أن يكون الموصي عاقلا حراّ ثابت العقل

كانـت وصـيته ماضـية   ،ء إلاّ في موضـعه غير أنهّ لا يضـع الشّـي ،ولم يكن قد كمل عقله ،عشر سنين
لم يجــز  ،ومــتى كــان ســنّه أقــلّ مــن ذلــك .ودة فيمــا لم يكــن كــذلكومــرد ،في المعــروف مــن وجــوه الــبرّ 

. ء اليســير في أبــواب الــبرّ  جــازت وصــيّته في الشّــي ،أنــّه إذا كــان ابــن ثمــان ســنين :وقــد روي. وصــيّته
  .والأول أحوط وأظهر في الرّوايات

. وفي وجـه الـبرّ  إذا كان بـالمعروف ،وعتقه ،وهبته ،وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين
  .فليس بممضاة على حال ،وأمّا ما يكون خارجا عن ذلك

ء مـــن هـــذه  فمـــتى حصـــل فيـــه شـــي .وحـــدّ بلـــوغ الصّـــبيّ إمّـــا أن يحـــتلم أو يشـــعر أو يكمـــل عقلـــه
  ،فقد دخل في حدّ الكمال ،الأوصاف
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ـــه ـــه مـــن التّصـــرّف في ـــه وتمكين ـــه تســـليم مالـــه الي ضـــعيف إلاّ أن يكـــون ســـفيها  ،ووجـــب علـــى وليّ
  .فإنهّ لا يمكّن من التّصرّف على حال ،العقل

ــك. وحــدّ بلــوغ المــرأة تســع ســنين ــإذا بلغــت ذل  ،جــاز تصــرفّها في مالهــا بســائر أنــواع التّصــرّف ،ف
  .فإّ:ا لا تمكّن من المال ،فإذا كانت كذلك. إلاّ أن تكون ضعيفة العقل سفيهة ،وأمرها نافذ فيه

فـإن . ها الموصي نفسين عدلين مرضيّين لئلاّ يعـترض فيهـا الورثـةومن شرط الوصيّة أن يشهد علي
  .جاز له إنفاذها على ما أوصى به اليه ،وأمكن الوصيّ إنفاذ الوصيّة ،لم يشهد أصلا

بــان . إلاّ عنــد الضّــرورة وفقــد المســلم ،ولا يجــوز شــهادة مــن لــيس علــى ظــاهر الإســلام في الوصــيّة
والحــال  ،فإنــّه يجــوز ،أحــدا مــن المســلمين ليشــهده علــى وصــيّته يكــون الموصــي في موضــع لا يجــد فيــه

ولا يجـوز شـهادة غـير أهـل . أن يشهد نفسين من أهل الذّمّة ممنّ ظاهره الأمانة عند أهل ملّتـه ،هذه
  .الذّمّة على حال

ــإن لم لم تحضــر إلاّ امــرأة واحــدة. ويجــوز شــهادة النّســاء في الوصــيّة عنــد عــدم الرّجــال جــازت  ،ف
  .ثمَّ على هذا الحساب ،فإن حضرت اثنتان جازت شهاد@ما في النّصف .اد@ا في ربع الوصيّةشه

  ،وإذا أشهد إنسان عبدين له على حمل بجارية أنهّ منه
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 ،ثمَّ أدركهمــا العتــاق ،واســترقّوهما وبيعــا ،فلــم يقبلــوا شــهاد@ما. فشــهدا عنــد الورثــة بــذلك ،وأعتقهمــا
  .ولا يسترقّهما المولود على حال ،قبلت شهاد@ما على الورثة ،فشهد للمولود بالنسب

  باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج
وقـــد روي أنـّــه يكـــون . كـــان ذلـــك ســـبعا مـــن مالـــه  ،إذا أوصـــى الإنســـان يجـــزئ مـــن مالـــه ولم يبيّنـــه

أنـّه  :وقـد روي .كان ذلك الثّمن من جميع تركته  ،بسهم من ماله فإن أوصى. والأوّل أوضح. العشر
  .كان ذلك السّدس من ماله  ،ولم يبينّ  ،ء وإن أوصى بشي. والأوّل أكثر في الرّواية. سهم من عشرة

أخـــــرج في معونـــــة اJاهـــــدين لأهـــــل الضّـــــلال  ،فـــــإن أوصـــــى بثلـــــث مالـــــه في ســـــبيل االله ولم يســـــمّ 
ونـــة الفقـــراء والمســـاكين وضـــع في أبـــواب الـــبرّ مـــن مع ،فـــإن لم يحضـــر مجاهـــد في ســـبيل االله. والكــافرين

ومســاكينهم وأبنــاء  ،﷕ ،بــل يصــرف أكثــره في فقــراء آل محمّــد. وأبنــاء السّــبيل وصــلة آل الرّســول
  .ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البرّ  ،سبيلهم

فليجعــل ذلــك السّــهم في  ،فنســي الوصــيّ بابــا منهــا ،وجعلهــا أبوابــا مســمّاة ،فــإن أوصــى بوصــيّة
  .البرّ وجوه 

. كــان السّــيف لــه بمــا فيــه وعليــه  ،وكــان في جفــن وعليــه حليــة ،وإذا أوصــى الإنســان لغــيره بســيف
  ،وإذا أوصى بصندوق لغيره
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وكـان فيهـا  ،وكـذلك إن أوصـى لـه بسـفينة. كان الصّندوق بما فيه للذي أوصى له بـه  ،وكان فيه مال
كـان الجـراب   ،وكـان فيـه متـاع ،وصّـى بجـراب وكـذلك إن. كانت السّـفينة بمـا فيهـا للموصـى لـه  ،متاع

 ،فـإن لم يكـن عـدلا. هـذا إذا كـان الموصـي عـدلا مأمونـا. إلاّ أن يسـتثني مـا فيـه ،بما فيه للموصى لـه
  .لم تنفّذ الوصيّة في أكثر من ثلثه من الصّندوق والسّفينة والسّيف والجراب وما فيها ،وكان متّهما

فـإن . كـان لأعمامـه الثلّثـان ولأخوالـه الثلّـث  ، لأعمامـه وأخوالـهء معـينّ  وإذا أوصى الإنسان بشي
. كان ذلك بينهم بالسّـويةّ  ،ولم يذكر كيفيّة القسمة فيهم ،وكانوا ذكورا وإناثا ،أوصى إنسان لأولاده

نثْيdََِْ  (كان . فإن قال هو بينهم على كتاب االله
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْ Fِلث(.  

كان ذلك في جميـع ذوي نسـبه الـراّجعين الى آخـر   ،ولم يسمّ أحدا ،ماله لقرابته وإذا أوصى بثلث
  .ويكون ذلك بين الجماعة بالسّويةّ ،أب له وأم له في الإسلام

والقــول فيمــا . والوصــيّة للجــيران والعشــيرة والقــوم علــى مــا ذكرنــاه في بــاب الوقــوف علــى السّــواء
علـى مـا  ،ين أو الطـالبيّين أو غـيرهم ممـّن يتنـاولهم الاسـم العـامّ يوصى للمسلمين أو المؤمنين أو العلـويّ 
  .ذكرناه في باب الوقوف على السّواء

  فإن. كانت الوصيّة ماضية  ،ومن وصّى لحمل غير موجود
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ــا. رجــع ميراثــا علــى ورثــة الموصــي ،ســقط الحمــل أو مــات ثمَّ  ،واســتهلّ وصــاح ،فــإن وضــعته أمّــه حيّ
كانـت   ،ومـن أوصـى لمعـدوم غـير موجـود. بـه ميراثـا لورثتـه دون ورثـة الموصـي كان ما أوصى له  ،مات

  .الوصيّة باطلة
كانـــت الوصـــيّة لمواليـــه   ،وكـــان لـــه مـــوال ولأبيـــه مـــوال ،فـــإذا أوصـــى الإنســـان بثلـــث مالـــه في مواليـــه

كـــان   ،ولم يبلـــغ ثلثـــه ذلـــك ،فـــإن سمــّـى لمواليـــه شـــيئا ولمـــوالي أبيـــه شـــيئا آخـــر. خاصّـــة دون مـــوالي أبيـــه
  .ويوفىّ مواليه ما سمّى لهم على الكمال ،النّقصان داخلا على موالي أبيه

ــث مالــه للفقــراء ــك لفقــراء المســلمين خاصّــة  ،وإذا وصّــى المســلم بثل فــإن أوصــى الكــافر . كــان ذل
وإذا أوصــى الإنســان بثلــث مالــه في صــدقة وعتــق . كــان ذلــك لفقــراء أهــل ملّتــه دون غــيرهم  ،للفقــراء
 ،ومـا فضـل بعـد ذلـك. لأنـّه فريضـة مـن فـرائض االله تعـالى ،بـدئ بـالحجّ  ،لم يبلغ الثلّث ذلكو  ،وحجّ 

  .جعل طائفة في العتق وطائفة في الصّدقة
ــث ذلــك ،ء لقرابتــه وإذا أوصــى بعتــق مملــوك وبشــي ومــا فضــل  ،بــدئ بعتــق المملــوك ،ولم يبلــغ الثلّ

ــك ــق ث. كــان لمــن وصّــى لــه بــه  ،بعــد ذل ــث عبيــدهوإذا وصّــى بعت اســتخرج  ،وكــان لــه عبيــد جماعــة ،ل
وكانـت قيمـتهم  ،فلان وفلان وفلان من مماليكي أحرار بعد موتي :وإذا قال. وأعتقوا ،ثلثهم بالقرعة

  وكان النّقصان ،بدئ بالأوّل فالأوّل إلى أن يستوفي الثلّث ،أكثر من الثلّث
    



٦١٦ 

 ،ولا رتــّبهم في القــول ،ولم يميــّزهم بصــفة ،فــإن ذكــر جماعــة مــن عبيــده معــدودين. فــيمن ذكــرهم أخــيرا
  .استخرجوا بالقرعة وأعتقوا

وكـذلك . واستسـعي فيمـا يبقـى لورثتـه ،انعتـق ثلثـه ،ولا يملك غيره ،وإذا أعتق مملوكا له عند موته
فــإن كــان لــه مــال غــيره . إذا لم يكــن لــه مــال غــيره ،إن أعتــق ثلــث عبــده استســعي فيمــا يبقــى للورثــة

  .باقي من ثلثهأعتق ال
جــاز أن تعتــق مــن أفنــاء النــّاس ممــّن لا يعــرف  ،ولم يوجــد كــذلك ،وإذا أوصــى بعتــق نســمة مؤمنــة

ــــة. لم يجــــز غيرهــــا ،فــــإن وجــــدت مؤمنــــة. بنصــــب ولا عــــداوة  ،فــــإن اشــــتري نســــمة علــــى أّ:ــــم مؤمن
  .وأجزأ عن الوصيّ  ،فقد مضى العتق ،ثمَّ ظهر بعد ذلك أّ:ا لم تكن كذلك ،وأعتقت

وإذا . صـغيرا كـان أو كبـيرا ،رجلا كـان أو امـرأة :جاز أن يعتق عنه نسمة ،ومن أوصى بعتق رقبة
 ،لم يجـب شـراؤه ،ووجـد بـأكثر منـه ،فلم يوجد بـذلك القـدر ،أوصى بأن يعتق عنه رقبة بثمن معلوم

وأعطـــي  ،اشـــتري ،وإن وجـــد بأقـــلّ مـــن ذلـــك. وتركـــت الوصـــيّة إلى وقـــت مـــا يوجـــد بـــالثّمن المـــذكور
  .الباقي ثمَّ أعتق

أعتـق مــن   ،لـه مماليــك يخصّـونه ومماليـك بينـه وبــين غـيره ،وإذا أوصـى الإنسـان بعتـق جميــع مماليكـه
  وقوّم ،كا ن في ملكه
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أعتـق مـنهم بقـدر مـا  ،فـإن لم يحتمـل .إن كان ثلثه يحتمل ،وأعطي شريكه حقّه ،من كان في الشّركة
  .يحتمله

فإنــّه يجــب أن يحــجّ عنــه مــا بقــي مــن  ،ولم يبــينّ كــم يحــجّ عنــه ،ن يحــجّ عنــهوإذا أوصــى الإنســان أ
فلم يرتفـع كـلّ سـنة مقـدار مـا  ،وإذا أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة من ارتفاع ضيعة بعينها. ء ثلثه شي

حجّـوا عـنيّ  :وإذا قـال. وحجّ بـه عنـه ،أجاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاثة لسنة واحدة ،يحجّ به عنه
حـجّ عنـه مـن  ،وإن كانـت تطوّعـا ،حجّ عنه من أصل المال ،حجّة واحدة فإن كانت حجّة الإسلام

ــث ــث مقــدار مــا يحــجّ عنــه مــن الموضــع. الثلّ حــجّ بــه عنــه مــن الموضــع الــذي يمكــن  ،فــإن لم يبلــغ الثلّ
  .ذلك فيه

مــا أوصــى لــه كــان   ،فمــات الموصــى لــه ،أعــط إنســانا كــلّ ســنة شــيئا معلومــا :وإذا قــال الموصــي
سواء رجـع فيـه قبـل مـوت الموصـى لـه  ،كان ذلك له  ،فإن رجع فيه .إلاّ أن يرجع فيه الموصي ،لورثته

رجعـت الوصـيّة علـى  ،ولم يخلـّف الموصـى لـه أحـدا ،فإن لم يرجع في وصيّته حتىّ يموت. أو بعد موته
  .ورثة الموصي

وكـان  ،وجب تسليمه اليه ،ولا أمره فيه بأمر ،لهولم يقل إنهّ  ،أعطوا فلانا كذا :وإذا قال الموصي
  .كلّ ذلك جائز له  ،وإن شاء تصدّق به عنه ،إن شاء أخذه لنفسه :الأمر في ذلك اليه

  باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك
  ،إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبيّ وللوارث على كلّ حال
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ويكـــون مــا أقـــرّ بــه مـــن أصـــل  ،ويكــون عقلـــه ثابتــا في حـــال الإقــرار ،هإذا كــان مرضـــيّا موثوقــا بعدالتـــ
أعطــي  ،فــإن كانــت معــه بيّنــة. طولــب المقــرّ لــه بالبيّنــة ،وكــان متّهمــا ،فــإن كــان غــير موثــوق بــه. المــال

ــث ،وإن لم يكــن معــه بيّنــة. مــن أصــل المــال ــك ،أعطــي مــن الثلّ ــغ ذل ــغ. إن بل فلــيس لــه  ،فــإن لم يبل
  .أكثر منه

فـإن  . وطالـب الورثـة الوصـيّ بـذلك ،فإنـّه لـه ،سلّمه إليه :وقال لوصيّه ،ء متى أقرّ الإنسان بشيو 
. ء الى مــن أقــر لــه بــه ويســلّم الشــي ،جــاز لــه أن ينكــره ويحلــف عليــه ،كــان المقــرّ مرضــيّا عنــد الوصــيّ 

فــإن لم يكــن . يّنــة بأنــّه لــهوعلــى المقــرّ لــه الب ،وعليــه أن يظهــره ،لم يجــز لــه ذلــك ،وإن لم يكــن مرضــيّا
  .كان ميراثا للورثة  ،معه بيّنة

فــإن لم . لم يقبــل إقــراره إلاّ ببيّنــة ،أنّ جميــع مــا في ملكــه لــبعض ورثتــه :فــأقرّ  ،وإذا كــان عليــه ديــن
  .ثمَّ ما يبقى يكون ميراثا ،أعطي صاحب الدّين حقّه أوّلا ،تكن مع المقرّ له بيّنة

فـإن . كان الحـقّ لـه  ،فمن أقام البيّنة منهما ،لأحدهما عندي ألف درهم ،لفلان وفلان :وإذا قال
  .كانت الألف بينهما نصفين  ،لم تكن مع واحد منهما بيّنة

ولزمـــه بمقـــدار مـــا يخصّـــه مـــن  ،جـــاز إقـــراره علـــى نفســـه ،وإذا أقـــرّ بعـــض الورثـــة بـــدين علـــى الميــّـت
  وأجيزت على ،قبلت شهاد@ما ،وكانا مرضيّين ،فإن أقرّ اثنان بالدّين. الميراث لا أكثر من ذلك
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  .ألزما من الدّين بمقدار ما يصيبهما من الميراث ،وإن لم يكونا مرضيّين. باقي الورثة
  .الكفن ثمَّ الدّين ثمَّ الوصيّة ثمَّ الميراث ،وأوّل ما يبدأ به من الترّكة
ولـيس هنـاك وصـيّة ولا  ،ا تـرك دينـهقضـي بمـ ،وخلـّف مـالا دون ذلـك ،وإذا كان على الميّت دين

وكـان فيمـا  ،فإن وجد متاع بعض الدّياّن بعينه. ويكون ذلك بين أصحاب الدّين بالحصص ،ميراث
وإن لم يخلـّف . وقضي دين الباقين من الترّكـة ،ردّ عليه متاعه بعينه ،بقي من تركته وفاء لدين الباقين

  .يقتسمون بينهم على قدر أموالهم ،لدّياّن فيه سواءكان صاحبه وغيره من ا  ،غير ذلك المتاع
ســواء كـان قـد قتــل  ،وجـب علــى أوليائـه أن يقضـوا دينــه مـن ديتـه ،وإذا قتـل الإنسـان وعليــه ديـن

لم يكـن لهـم ذلـك إلاّ بعـد أن  ،وأراد أوليـاؤه القـود أو العفـو ،فإن كان قد قتل عمدا. خطأ أو عمدا
 ،وإن شــاءوا ،عفــوا عنــه ،وإن شــاءوا ،قتلــوه ،إن شــاءوا بعــد ذلــك ثمَّ . يرضــوا أصــحاب الــدّيون أولا

  .قبلوا الدّية
فــإن تمكّــن مــن . وجــب عليــه أن يبــدأ بــه قبــل المــيراث ،اقــض عــنيّ ديــني :وإذا قــال الموصــي لوصــيّه

وإن كـان . وليس على الورثـة لصـاحب الـدين سـبيل ،كان ضامنا له  ،وهلك المال ،ولم يقضه ،قضائه
  ولم يتمكّن من إعطائه ،د عزل من أصل المالق
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كـان لصـاحب الـدّين مطالبـة الورثـة بالـدّين مـن   ،وهلك من غـير تفـريط مـن جهتـه ،أصحاب الدّيون
  .الذي أخذوه

لأنــّه  ،وجــب أن تخــرج مــن جميــع المــال ،وأمــر إخراجهــا عنــه ،ومــن أقــرّ أنّ عليــه زكــاة ســنين كثــيرة
وكان قـد وجـب عليـه  ،ء من الزكّاة فإن كان عليه شي. عد ذلك يكون ميراثاوما يبقى ب ،بمنزلة الدّين

حـــجّ عنـــه مـــن أقـــرب  ،وخلــّـف دون مـــا تقضـــى عنـــه بـــه الحجّـــة والزكّـــاة ،ففـــرّط فيهـــا ،حجّـــة الإســـلام
  .ويجعل ما بقي في أرباب الزكّاة ،المواضع

أخـــرج  ،ثمَّ مـــات ،عيّنـــه بـــذكر ولا ،ولم يصـــفه بصـــفة ،وإذا أقـــرّ المـــريض بـــأنّ بعـــض مماليكـــه ولـــده
  .ويورّث ،ويلحق به ،بالقرعة واحد منهم

فـــإن تـــبرعّ إنســـان . ولم يقـــض بـــه الـــدّين ،كفّـــن بــه  ،وإذا لم يخلـّـف الميــّـت إلاّ مقـــدار مـــا يكفّـــن بـــه
  .كان ما خلّف يقضى به الدّين  ،بتكفينه

 ،فـــإن لم يقبّضـــها. جـــوع فيهـــاولم يكـــن للورثـــة الرّ  ،إذا قبضـــها ،والهبـــة في حـــال المـــرض صـــحيحة
  .وكذلك ما يتصدّق به في حال حياته. كان ما وهب راجعا الى الميراث  ،ومات

. إذا كــان المــريض مالكــا لرأيــه وعقلــه ،والبيــع في حــال المــرض صــحيح كصــحّته في حــال الصــحة
  .كان ذلك باطلا  ،فإن كان المرض غالبا على عقله
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فــإن . إذا دخــل بـالمرأة ،ويلزمـه المهــر قلـيلا كــان أو كثـيرا ،حيحاكــان عقـده صــ  ،والمـريض إذا تـزوّج
  .كان العقد باطلا  ،لم يدخل eا

إذا لم يـــبرأ المـــريض مـــن  ،ورثتـــه المـــرأة مـــا بينـــه وبـــين ســـنة ،فـــإن طلّـــق. وطـــلاق المـــريض غـــير جـــائز
وكـــذلك إن  .ه المـــرأةلم ترثـــ ،ومـــات ،ثمَّ مـــرض بعـــد ذلـــك ،فـــإن بـــرأ المـــريض .ولا تتـــزوّج المـــرأة ،مرضـــه

لم يكـن  ،ومضـى eـا سـنة ويـوم ،وإن لم تتـزوّج .لم يكن لها ميراث ،تزوّجت المرأة بعد انقضاء عدّ@ا
لم يكـن لـه منهـا  ،فـإذا خرجـت مـن عـدّ@ا. ويرث هو المرأة ما دامت في العـدّة ،لها بعد ذلك ميراث

  .أو ثالثة وعلى كلّ حالولا فرق بين أن تكون التّطليقة أولى أو ثانية . ميراث
وكــان ممـّـن يحســن  ،فــإن اعتقــل لسـانه .وكــان ثابــت العقـل ،والوصـيّة ماضــية إذا تكلــّم eـا الموصــي

ـــك ،كتبهـــا  ،أن يكتـــب وفهـــم  ،وأومـــى eـــا ،فـــإن لم يقـــدر أن يكتـــب. ثمَّ أمضـــيت علـــى حســـب ذل
وتـأمر بكــذا  ،وكـذا تقـول كـذا :فـإن قـال لـه إنســان. أمضـيت أيضـا بحســب ذلـك ،بـذلك غرضـه منـه

فــإن كــان عقلــه زائــلا في  .إذا كــان عقلــه ثابتــا ،كــان ذلــك أيضــا جــائزا  ،أن نعــم :فأشــار برأســه ،وكــذا
  .ء من ذلك لم يلتفت الى شي ،ء من هذه الأحوال شي

  ،ولم يكن أشهد عليها ،وإذا وجدت وصيّة بخط الميّت
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لـزمهم  ،ء منهـا فـإن عملـوا بشـي. وبـين ردّهـا وإبطالهـا ،اكان الورثة بالخيار بـين العمـل eـ  ،ولا أمر eا
  .العمل بجميعها

لم يجــز لــه أن يعطيــه لــبعض ورثتــه إلاّ باتفّــاق  ،ومــات صــاحبه ،وإذا كــان علــى إنســان ديــن لغــيره
وكان له مطالبته بما أخـذ مـن  ،وقد سقط عنه نصيبه ،كان ضامنا لحصّة الباقين  ،فإن أعطاه. الباقين
  .نصيبهم

كـان علـى أهلـه أن يـردّوا مـا   ،ثمَّ مـات بعـد شـهر ،وترك لهم نفقة سـنة ،وإذا غاب رجل عن أهله
  .فضل عن نفقة الشّهر الذي مضى الى الميراث
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  كتاب المواريث
  باب ما يستحق به الميراث

نســب الوالــدين  :والنّســب علــى ضــربين .أحــدهما نســب والآخــر ســبب :المــيراث يســتحقّ بشــيئين
  .والثاّني نسب الولد للصّلب ومن يتقرّب eم ،قرّب eماومن يت

إلاّ أن يكـون هنـاك ذو نسـب أولى منـه بـالميراث وأقـرب  ،فالميراث بالنّسب ثابـت علـى كـلّ حـال
فـــإنّ هـــذه الأســـباب تمنـــع مـــن . أو مـــع كونـــه مســـاويا أو أقـــرب يكـــون كـــافرا أو قـــاتلا أو مملوكـــا ،منـــه

  .ء غير ما ذكرناه يمنع من الميراث بالنّسب شيوليس . الميراث مع وجود النّسب
فـالميراث بالزّوجيـّة ثابـت علـى كـلّ  .سـبب الزّوجيـة وسـبب الـولاء :وامّا السبب فهو علـى ضـربين

إلاّ مــا يمنــع مــن المــيراث كمــا  ،مــع وجــود ذوي الأنســاب ومــع فقــدهم علــى قــدر اســتحقاقهم ،حــال
  .منع صاحب النّسب من الكفر والقتل والرّق

ــق :امّــا ســبب الــولاء فعلــى ثلاثــة أضــربو  ــق ،ولاء العت ــك مقصــورا علــى المعت أو مــن  ،ويكــون ذل
  .يتقرّب به على ما يستحقّونه
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ولا يتعـدّى الى غـيره  ،وذلك مقصور على ضامن الجريرة والحدث خاصّـة ،والثاّني ولاء تضمّن الجريرة
. ن لا وارث لـه مـن ذي نسـب أو سـببويكون ذلـك خاصّـا فـيم ،والثالث ولاء الإمامة. على حال

ــيس يخــرج جميــع أقســام الفــرائض عــن شــي نحــن  ،ء ممـّـا ذكرنــاه ولكــلّ قســم منهــا أبــواب وتفاصــيل ول
  .إن شاء االله ،نبيّنها على ما تقتضيه الحاجة اليه

  باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما
ــت والــدين ــف الميّ ــف غيرهمــا ،إذا خلّ ــلأب الثلّثــان :لهمــاكــان مــا خلّفــه   ،ولم يخلّ ــث ،ل . ولــلام الثل

ــف غــيره مــن ذوي الأنســاب والأســباب ،فــإن تــرك أحــد أبويــه أبــا كــان أو أمّــا كــان جميــع مــا   ،ولم يخلّ
  .خلّفه له

للــذكّر  ،ومــا بقــي فلــلأولاد ،كــان للأبــوين السّدســان  ،فــإن خلــّف مــع الأبــوين أولادا ذكــورا وإناثــا
وللبنـــت النّصـــف ثلاثـــة  ،كـــان لهمـــا السّدســـان  ،مـــا بنتـــا واحـــدةفـــإن خلــّـف معه. مثـــل حـــظّ الأنثيـــين
فيجعـــل أصـــل . وهـــي خمســـة أســـهم ،وبقـــي ســـهم يـــردّ علـــيهم علـــى قـــدر ســـهامهم. أســـهم مـــن ســـتّة

ــف مــع الأبــوين . وللبنــت ثلاثــة أســهم ،للأبــوين منهمــا ســهمان :الفريضــة مــن خمســة أســهم فــإن خلّ
كـان الثلّثـان   ،وكذلك الحكم إن كنّ أكثر مـن بنتـين. الثلّثانوللبنتين  ،كان للأبوين السّدسان  ،بنتين

  .بينهنّ بالسّويةّ
    



٦٢٥ 

  .وما بقي فللولد الذكّر ،كان للأبوين السّدسان  ،فإن خلّف مع الأبوين ولدا ذكرا
والبــاقي ردّ عليهمــا  ،وللبنــت النّصــف ،كــان لأحــد أبويــه السّــدس  ،فــإن خلـّـف أحــد أبويــه وبنتــا

والسّــهم الآخــر  ،يكــون للبنــت منهــا ثلاثــة أســهم :فتجعــل الفريضــة مــن أربعــة. علــى قــدر ســهامهما
ــف مــع أحــد الأبــوين بنتــين. لأحــد الأبــوين  ،وللبنتــين الثلّثــان ،كــان لأحــد الأبــوين السّــدس  ،فــإن خلّ

فيكـــون للبنتـــين أربعـــة أســـهم  :فتجعـــل الفريضـــة مـــن خمســـة. والبـــاقي ردّ علـــيهم علـــى قـــدر أنصـــبائهم
كـان الحكـم فــيهنّ   ،فـإن خلـّف مـع أحـد الأبــوين بنـات جماعـة. لسّـهم الآخـر لأحـد الأبــوينوا ،منهـا

ــف مــع أحــد الأبــوين ولــدا ذكــرا. مثــل الحكــم في البنتــين علــى السّــواء ــإن خلّ كــان لأحــد الأبــوين   ،ف
  .والباقي للولد الذكّر ،السّدس

ــف الرّجــل أبويــه وزوجــة ــف غــيرهم ،وإذا خلّ والبــاقي  ،ة الربّــع مــن أصــل المــالكــان للزّوجــ  ،ولم يخلّ
فتكـون للزّوجـة  :فتجعل الفريضة من اثنى عشـر. والباقي للأب ،للأمّ الثلّث من أصل المال :للأبوين

ــع ــلأمّ منهــا أربعــة أســهم :وبقــي تســعة أســهم ،ثلاثــة أســهم منهــا وهــي الربّ ومــا بقــي وهــو خمســة  ،ل
  .أسهم للأب

فـإن خلـّف أمّـا . والبـاقي لـلأب ،كان للزّوجة الربّـع  ،يخلّف غيرهماولم  ،فإن ترك الرّجل أباه وزوجة
  كان للزوجة  ،وزوجة
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ــث ،الربّــع ــلأمّ الثلّ للزّوجــة الربّــع ثلاثــة  :فتجعــل الفريضــة مــن اثــنى عشــر. ومــا بقــي يــردّ علــى الأمّ  ،ول
وجـة فتصـير سـهام الأمّ تـردّ علـى الأمّ دون الزّ  ،ويبقى خمسة أسهم ،وللأمّ الثلّث أربعة أسهم ،أسهم

  .وثلاثة أسهم للزّوجة ،تسعة من اثنى عشر
والبـــاقي  ،وللأبـــوين السّدســـان ،كـــان للزّوجـــة الـــثّمن  ،فـــإن تـــرك أبويـــه وزوجـــة وولـــدا ذكـــورا وإناثـــا

وللزّوجة الـثّمن  ،فيكون للأبوين السّدسان ثمانية أسهم :فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين. للأولاد
  .للذكر مثل حظّ الأنثيين ،ويبقى ثلاثة عشر سهما بين الأولاد ،ثلاثة أسهم

 ،وللزّوجـة الــثّمن ،وللبنـت النّصـف ،كـان للأبـوين السّدســان  ،فـإن خلـّف مـع الأبـوين زوجــة وبنتـا
فيكـون للزّوجـة  :فتجعـل الفريضـة مـن مائـة وعشـرين. وما يبقى ردّ علـى الأبـوين والبنـت دون الزّوجـة

. وللبنـت النّصـف سـتّون سـهما ،وللأبـوين السّدسـان أربعـون سـهما ،سـة عشـر سـهمامنها الثّمن خم
 ،وهــي خمســـة فيعطــى الأبــوان ســهمين منهـــا ،وتبقــى خمســة أســهم تــردّ علـــى ســهام البنــت والأبــوين

وسهام البنـت ثلاثـة وسـتّين  ،فتصير سهام الأبوين اثنين وأربعين سهما. وللبنت الثّلاثة أسهم الأخر
  .فذلك مائة وعشرون سهما ،خمسة عشر سهما للزّوجةو  ،سهما

ومـــا  ،وللأبـــوين السّدســـان ،كـــان للزّوجـــة الــثّمن  ،فــإن خلــّـف مـــع الأبــوين زوجـــة وبنتـــين فصــاعدا
  فتجعل. يبقى للبنتين أو البنات
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 ،وللأبــوين السّدســان ثمانيــة أســهم ،للزّوجــة الــثّمن ثلاثــة أســهم :الفريضــة مــن أربعــة وعشــرين ســهما
  .فهي للبنتين أو البنات بينهنّ بالسّويةّ ،تبقى ثلاثة عشر سهماو 

كـــان للـــزّوج النّصـــف مـــن أصـــل   ،ولم تخلّـــف غـــيرهم ،وخلّفـــت أبويهـــا وزوجهـــا ،فـــإن ماتـــت امـــرأة
 ،فيكـون للـزّوج ثلاثـة أسـهم منهـا ،فتجعـل الفريضـة مـن سـتّة. وما يبقـى فلـلأب ،وللأمّ الثلّث ،المال

  .يبقى سهم فهو للأبو  ،وسهمان للأمّ 
ــا كــان أو أبــا ــإن خلّفــت زوجهــا وأحــد أبويهــا أمّ ــف غيرهمــا ،ف ــزّوج النّصــف  ،ولم تخلّ ومــا  ،كــان لل

لأّ:ـا أولى مـن  ،والبـاقي يـردّ عليهـا ،أعطيـت الثلّـث بالتّسـمية ،فـإن كانـت أمّـا. يبقى فلأحـد الأبـوين
  .غيرها بنصّ القرآن

ومـا بقـي  ،وللـزّوج الربّـع ،كان للأبوين السّدسان  ،ذكورا وإناثافإن خلّفت أبويها وزوجها وأولادا 
ـــلأولاد ـــنى عشـــر. للـــذكّر مثـــل حـــظّ الأنثيـــين :ل ـــة ،فتجعـــل الفريضـــة مـــن اث ـــع ثلاث  ،يكـــون للـــزّوج الربّ

  .وتبقى خمسة أسهم تكون بين الأولاد على ما بيـّنّاه ،وللأبوين السّدسان أربعة
ومـا  ،وللـزّوج الربّـع ،كـان للأبـوين السّدسـان  ،ا أو بنتـين فصـاعدافإن خلّف أبويها وزوجهـا وبنتهـ

ــــت أو مــــا زاد عليهــــا مــــن البنــــات ــــنى عشــــر. يبقــــى فللبن ــــوين . فتجعــــل الفريضــــة مــــن اث فيكــــون للأب
  ،وتبقى خمسة أسهم ،وللزّوج الربّع ثلاثة ،السّدسان أربعة
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  .زاد عليهماوكذلك إن كانت اثنتين فما  ،إن كانت واحدة ،فهي للبنت
ولأحــد  ،كــان للــزّوج الربّــع مــن أصــل المــال  ،فــإن خلّفــت أحــد أبويهــا أبــا كــان أو أمّــا وزوجــا وبنتــا

ــت النّصــف ،الأبــوين السّــدس ــت ،وللبن ــزّوج  ،ومــا يبقــى يــردّ علــى أحــد الأبــوين والبن ولا يــردّ علــى ال
ولأحـد  ،بع منها اثـنى عشـر سـهمافيكون للزّوج الرّ  ،فتجعل الفريضة من ثمانية وأربعين سهما. ء شي

تـردّ علـى  ،ويبقـى أربعـة أسـهم ،وللبنت النّصف أربعة وعشـرون سـهما ،الأبوين السّدس ثمانية أسهم
فيكـــون منهـــا لأحـــد الأبـــوين ســـهم واحـــد . وهـــي أربعـــة ،البنـــت وأحـــد الأبـــوين علـــى قـــدر ســـهامهم

 ،سـهام البنـت سـبعة وعشـرين سـهماو  ،فتصير سهام أحد الأبوين تسعة أسهم. وللبنت ثلاثة أسهم
  .فذلك ثمانية وأربعون سهما. وسهام الزّوج اثنى عشر على ما ذكرناه

ــإن خلّفــت أحــد أبويهــا وزوجهــا وبنتــين أو مــا زاد عليهمــا ولأحــد الأبــوين  ،كــان للــزوج الربّــع  ،ف
 ،عشــر ســـهما فتجعــل الفريضــة مــن اثــنى. ومــا يبقــى بــين البنتــين فصــاعدا بيـــنهنّ بالسّــويةّ ،السّــدس

ومـــا يبقـــى وهـــو ســـبعة أســـهم  ،ولأحـــد الأبـــوين السّـــدس ســـهمان ،فيكـــون للـــزّوج الربّـــع ثلاثـــة أســـهم
  .يكون بين البنتين فما زاد عليهما

  ولم يخلّف غيرهما من زوج أو ،فإن خلّف الميّت أبويه
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الأب وخلــّــف أخــــوين أو أخــــا وأختــــين أو أربــــع أخــــوات مــــن جهــــة الأب والأم أو مــــن جهــــة  ،ولــــد
 .فيكون الميراث للأب خمسـة أسـهم ولـلأمّ سـهم واحـد ،حجبوا الأمّ عن الثلّث الى السّدس ،خاصّة

وإن كـانوا مـن جهـة الأب والأمّ أو  ،لم يحجبـوا ،أو أختـين أو ثـلاث أخـوات ،وإن خلّف أخا واحدا
مّ عـن الثلّـث علـى وإن كانوا إخوة وأخوات جماعة من جهة الأمّ لم يحجبوا أيضا الأ. من جهة الأب

لم  ،وكــــذلك إن كانــــت الإخــــوة والأخــــوات مــــن قبــــل الأب أو الأب والأمّ كفّــــارا أو مماليــــك. حــــال
وإنمّـا يحجـب مـا ولـد  ،ولا يحجب أيضا ما كان حملا لم يولد بعد. يحجبوا الأمّ عن الثلث على حال

  .واستهل
ولـيس . والبـاقي لـلأولاد ،السّدسـانكان للأبـوين   ،فإن خلّف الميّت أبويه وأولادا وإخوة وأخوات

فـإن خلـّف أبويـه وبنتـين فصـاعدا وإخـوة . هاهنا للحجب تأثير لأنهّ لا تنقص الأمّ من السّدس شيئا
  .وللبنتين أو البنات الثلّثان ،للأبوين السّدسان :كان الأمر أيضا مثل ذلك  ،وأخوات

وبقــي ســهم  ،وللأبــوين السّدســان ،كــان للبنــت النّصــف  ،فــإن خلــّف أبويــه وبنتــا وإخــوة وأخــوات
لأنّ االله تعـالى جعـل لـلأمّ مـع وجـود الإخـوة . ء ولم يردّ على الأمّ شـي ،يردّ على الأب خاصّة والبنت
لا أكثـــر مـــن ذلـــك فتجعـــل الفريضـــة مـــن أربعـــة وعشـــرين  ،السّـــدس ،والأخـــوات إذا كـــان هنـــاك أب

  فيكون للبنت ،سهما
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فيصـــير عشـــرين وتبقـــى  ،ولكـــل واحـــد مـــن الأبـــوين السّـــدس أربعـــة ،النّصـــف منهـــا اثـــنى عشـــر ســـهما
فتصـير . وللبنـت ثلاثـة أسـهم ،لـلأب منهـا سـهم :فيردّ على البنت والأب على قدر سـهامهم ،أربعة

  .وتبقى أربعة منها هي سهام الأمّ  ،وسهام الأب خمسة أسهم ،سهام البنت خمسة عشر سهما
ــإن خلـّـف الميـّـت أبويــه وزوجــا وبنتــ وللــزّوج  ،كــان للأبــوين السّدســان علــى الكمــال  ،ا أو بنــاتف

ـــع   ،فـــإن خلّفـــت المـــرأة أبويهـــا وبنتهـــا وزوجهـــا. ومـــا يبقـــى فللبنـــت أو البنـــات ،الربّـــع كـــان للـــزّوج الربّ
  .وما يبقى فللبنت ،وللأبوين السّدسان

ــت أمّــه وإخــوة وأخــوات ــف الميّ ــث الى السّــدس. فــإن خلّ وإنمّــا يحجبو:ــا . لم يحجبــوا الأمّ عــن الثلّ
فهـي تســتحقّ المـيراث كلــّه  ،فأمّـا إذا انفــردت. ليتــوفّر عليـه مــا تمنـع هــي ،عـن الثلّـث مــع وجـود الأب

والبـاقي  ،أو يكون لها الثلّث مع وجود الزّوج أو الزّوجـة بالتّسـمية ،إذا لم يكن غيرها على ما قدّمناه
وفضـل  ،وإن كـان معهـا بنـت واحـدة أو بنتـان. تـةء الب وليس للإخوة والأخوات معها شي ،ردّ عليها

ولا يحجبو:ـــــا الإخـــــوة  ،ردّ علــــى الجميـــــع بحســـــاب ســــهامهم علـــــى مـــــا بيـّنـّـــاه ،ء مــــن ســـــهامهم شـــــي
  .والأخوات في أحد هذه المواضع على حال
فولـد الابـن ذكـرا كـان . إذا لم يكـن هنـاك ولـد للصّـلب ،وولـد الولـد مـع الأبـوين يقـوم مقـام الولـد

  ى يأخذ مع الأبوينأو أنث
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يأخـــذ نصـــيب أمّـــه علـــى  ،وولـــد البنـــت معهمـــا ذكـــرا كـــان أو أنثـــى يقـــوم مقـــام البنـــت ،نصـــيب أبيـــه
وعند اجتماع ذوي السّهام من الزّوج والزّوجة والأبوين يجري حكم ولـد الولـد حكـم الولـد . الكمال

 ،وذلـك خطـأ. ئا مـن المـالوذكر بعض أصحابنا أنّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخـذ شـي. على السّواء
  .لأنهّ خلاف لظاهر التّنزيل والمتواتر من الأخبار

فـإن حضـر جـدّ أو . والجدّ والجدّة من قبل الأب والجدّ والجدّة من قبل الأمّ لا يرثـون مـع الأبـوين
ويؤخـذ مـن  ،وللأمّ سهم واحـد ،للأب سهمان :كان للأبوين المال  ،جدّة من قبل الأب مع الأبوين

وكــذلك إن . فيعطــى الجـدّ أو الجـدّة علــى سـبيل الطعّمـة لا علــى جهـة المـيراث ،ب الأب سـدسنصـي
فـــأعطي الجـــدّ أو  ،أخـــذ ســـدس مـــن ثلـــث الأمّ  ،حضـــر جـــدّ أو جـــدّة مـــن قبـــل الأمّ في هـــذه المســـألة

فإن حضرا في حال لا يستحقّ فيهـا كـلّ واحـد مـن الأبـوين أكثـر . الجدّة على ما ذكرناه من الطعمة
ولا طعمـــة . وإنمّـــا تكــون الطعّمــة إذا زاد حظّهمــا علــى السّــدس. لم يكــن لهمــا طعمــة ،السّــدسمــن 

وكـذلك لا طعمـة لهمـا . ويكون المال كلّه للأمّ  ،إذا كان أب الميّت ميّتا ،للجدّ والجدّة من قبل الأب
  .كله للأب  كان المال  ،فإن كانت ميّتة. إلاّ إذا كانت الأمّ حيّة ،إذا كانا من قبل الأمّ 

  وجدّها أو جدّ@ا من ،وإذا خلّفت المرأة زوجها وأبويها
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. ولــلأب السّــدس ،ولــلأمّ الثلــث ،كــان للــزّوج النّصــف  ،وجــدّها أو جــدّ@ا مــن قبــل أمّهــا ،قبــل أبيهــا
وسـقط الجـدّ والجـدّة مـن  ،فيعطـى الجـدّ أو الجـدّة مـن قبلهـا. ويؤخذ من ثلث الأمّ سـدس أصـل المـال

  .قبل الأب
وجــدّا أو جــدّة مــن قبلــه وجــدّا أو جــدّة  ،وإن خلــّف الميــّت أبويــه وإخــوة وأخــوات مــن قبــل الأب

 ،وبقـي خمسـة أسـهم ،كان لـلأمّ السّـدس لأّ:ـا محجوبـة عـن الثلّـث بـالإخوة والأخـوات  ،من قبل الأمّ 
الجــدّ  وســقط ،فيعطــى الجــدّ أو الجــدّة مــن قبــل الأب ،يؤخــذ منهــا ســدس أصــل المــال ،فهــي لــلأب

  .والجدّة من قبل الأمّ 
قســم  ،وإذا اجتمــع الجــدّ والجــدّة مــن قبــل الأب أو مــن قبــل الأمّ في حــال يســتحقّ فيهــا الطعّمــة

  .لأنّ كلّ واحد منهما يستحقّ كما يستحقّ الآخر ،السّدس طعمة بينهما نصفين
جـــة والولــد وولـــد ســوى مـــن ذكرنــاه مـــن الــزّوج والزّو  ،ولا يــرث مـــع الأبــوين ولا مـــع واحــد منهمـــا

ولا يرث معهما إخوة وأخـوات ولا عـمّ ولا عمّـة ولا خـال ولا خالـة ولا أجـداد ولا واحـد مـن . الولد
  .أولادهم على ما بيـّنّاه

  باب ميراث الولد وولد الولد
فـإن خلـّف ابنـين ولم يخلـّف . كـان المـال كلـّه لـه  ،ولم يخلـّف وارثـا غـيره ،إذا خلّف الميّت ولدا ذكرا

  كان المال  ،غيرهما
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كـان المـال بيـنهم للـذكّر مثـل حـظّ   ،ولم يخلـّف غـيرهم ،فإن خلّف أولادا ذكورا وإناثـا. بينهما نصفين
والبـاقي يـردّ عليهـا بآيـة أولي  ،كـان لهـا النّصـف بالتّسـمية  ،ولم يخلـّف غيرهـا ،فإن خلّف بنتا. الأنثيين
  .الأرحام

والبـــاقي ردّ عليهمـــا أو  ،الثلّثـــان بالتّســـمية الصّـــريحة كـــان لهمـــا أولهـــنّ   ،فـــإن خلــّـف بنتـــين فصـــاعدا
  .عليهنّ بمثل ما ذكرناه

ولا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو اثنين أحد سوى مـن ذكرنـاه في البـاب الأوّل 
ــزّوج والزّوجــة. مــن الوالــدين ــت زوجــا أو زوجــة. ويــرث معهــم ال ــف الميّ كــان للــزّوج الربّــع أو   ،فــإن خلّ

  .والباقي للولد على ما بيـّنّاه ،لزّوجة الثّمنل
ولا يــرث مــع الولــد للصّــلب ولــد الولــد ولا الأخ ولا الأخــت ولا أولادهمــا ولا الجــدّ ولا الجــدّة ولا 

  .العمّ ولا العمّة ولا الخال ولا الخالة ولا غيرهم من ذوي الأرحام
ـــت ولـــدين ذكـــرين أحـــدهما أكـــبر مـــن الآخـــر ـــف الميّ ي الأكـــبر منهمـــا ثيـــاب بدنـــه أعطـــ ،وإذا خلّ

وعلـى هـذا الأكـبر أن يقضـي عنـه مـا فاتـه مـن صـيام أو . وخاتمه الذي كـان يلبسـه وسـيفه ومصـحفه
فـإن كـان الأكـبر . أعطـي الأكـبر مـنهم مـا ذكرنـاه ،وكـذلك إن كـانوا جماعـة. صلاة دون أخيه الآخر

ــإن  . وأعطــي الأكــبر مــن الــذكّور ،لم تعــط شــيئا ،مــن الأولاد أنثــى لم يخــصّ  ،كــانوا ســواء في السّــنف
  وكذلك. ء من جملة الترّكة واحد منهم بشي

    



٦٣٤ 

ـــت غـــير مـــا  .ء لم يحـــب مـــن الترّكـــة بشـــي ،إن كـــان الأكـــبر ســـفيها أو فاســـد الـــرأّي وإن لم يخلـــف الميّ
  .ء على حال ولم يخصّ واحد منهم بشي ،كان بين الورثة  ،ذكرناه من ثياب جلده وسيفه وخاتمه

قـــوم مقــام الولـــد إذا لم يكــن هنـــاك ولــد للصـــلب وكــلّ واحـــد مــنهم يقـــوم مقــام مـــن وولــد الولــد ي
. ولابــن البنــت الثلّــث ،كــان لبنــت الابــن الثلّثــان  ،فــإن خلــّف الميــّت ابــن بنــت وبنــت ابــن. يتقــرّب بــه

كــان لأولاد الابـــن الثلّثــان بيــنهم للـــذكّر مثــل حـــظّ   ،فــإن خلـّـف أولاد ابـــن وأولاد بنــت ذكــورا وإناثـــا
الذكّر والأنثى فيه سواء عند بعض أصـحابنا وعنـدي أنّ المـال بيـنهم  ،ولأولاد البنت الثلّث ،نثيينالأ

  .للذكّر مثل حظّ الأنثيين
كــان   ،وكــذلك إن خلـّف أكثــر منهــا. كــان لهـا المــال كلــّه  ،ولم يخلــّف غيرهــا ،فـإن خلــّف بنــت ابـن

والبــاقي ردّ  ،كــان لهــا النّصــف تســمية أمّهــا  ،ولم يخلــّف غيرهــا ،فــإن خلــّف بنــت بنــت. المــال كلــّه لهــنّ 
كـــان لهمـــا النّصـــف أيضـــا بالتّســـمية الـــتي تناولـــت   ،وإن خلّـــف بنـــتي بنـــت. عليهـــا بآيـــة أولي الأرحـــام

 ،كــان لهمــا الثلّثــان نصــيب أمّهمــا  ،فــإن خلــّف بنــتي بنتــين. والبــاقي ردّ عليهمــا علــى مــا قلنــاه ،أمّهمــا
فــإن كــلّ .  الأرحــام وعلــى هــذا يجــري مواريــث ولــد الولــد قلّــوا أم كثــرواوالبــاقي يــردّ عليهمــا بآيــة أولي

  .واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به حسب ما قدّمناه
  فإنهّ يأخذ مع ولد ،وكلّ من يأخذ الميراث مع الولد للصّلب

    



٦٣٥ 

مع الولـد  من لا يرث ،ولا يرث مع ولد الولد وإن نزل. الولد مثل ذلك من الوالدين والزّوج والزّوجة
للصّــــلب مــــن أخ وأخــــت ولا أولادهمــــا ولا جــــدّ ولا جــــدّة ولا عــــمّ ولا عمّــــة ولا خــــال ولا خالــــة ولا 

ولا يرث مع ولد الولد ولد ولد الولد كما لا يـرث مـع الولـد للصّـلب ولـد الولـد . أولادهم على حال
  .لأّ:م أقرب ببطن

  باب ميراث الاخوة والأخوات
فـإن خلـّف أخـوين لأب . كان المال له  ،ولم يخلّف غيره ،أمّه أو لأبيهإذا خلّف الميّت أخا لأبيه و 

فـإن خلـّف ثلاثـة إخـوة فصـاعدا لأب أو . كـان المـال بينهمـا نصـفين  ،ولم يخلّف غيرهمـا ،وأمّ أو لأب
  .كان المال بينهم بالسّويةّ  ،ولم يخلّف غيرهم ،لأمّ وأب

كـــان المـــال بيـــنهم للـــذكّر مثـــل   ،يخلــّـف غـــيرهمولم  ،فـــإن خلــّـف إخـــوة وأخـــوات لأب أو لأب وأمّ 
  .حظّ الأنثيين

وســـقط  ،كـــان المـــال لـــلأخ مـــن الأب والأمّ   ،فـــإن خلّـــف أخـــوين أحـــدهما لأب والآخـــر لأب وأمّ 
ــف أخــا لأب وأمّ وإخــوة وأخــوات لأب. الأخ مــن الأب ــلأخ مــن قبــل الأب   ،فــإن خلّ كــان المــال ل

  .والأمّ دون الإخوة والأخوات من الأب
ــف أختــا لأب وأمّ وأختــا لأب أو أختــين لــه أو أكثــر منهمــافــإ   ،أو أخــا لأب أو إخــوة لــه ،ن خلّ

  كان المال للأخت من الأب
    



٦٣٦ 

 ،والبــاقي ردّ عليهــا ،يكــون النّصــف لهــا بالتّســمية ،وســقط الإخــوة والأخــوات مــن قبــل الأب ،والأمّ 
وكذلك إن كانتا أختين مـع . بسبب واحدومن يتقرّب بسببين أولى ممنّ يتقرّب . لأّ:ا تجمع السببين

وسـقط البــاقون  ،والبـاقي ردّ عليهمــا ،كــان لهمـا الثلّثــان بالتّسـمية  ،مـن ذكرنـاه مــن الإخـوة والأخـوات
  .من قبل الأب

والبـاقي ردّ عليـه بآيـة  ،السّـدس بالتّسـمية :كان المال كلّه لـه  ،ولم يخلّف غيره ،فإن خلّف أخا لأمّ 
ــف أخــوين مــن الأمّ فصــاعدافــ. أولي الأرحــام ــف غيرهمــا ،إن خلّ ــث  :كــان لهمــا المــال كلّــه  ،ولم يخلّ الثلّ
ــف إخــوة وأخــوات مــن قبــل الأمّ  .والبــاقي ردّ عليهمــا لمثــل مــا ذكرنــاه ،بالتّســمية كــان أيضــا   ،وإن خلّ
  .ويكون الذكّر والأنثى فيه سواء ،والباقي ردّ عليهم ،الثلّث بالتّسمية :الميراث لهم

. كـان لـلأخ مـن الأمّ السّـدس والبـاقي لـلأخ مـن الأب والأمّ   ،فإن خلّف أخـا لأب وأمّ وأخـا لأم
ـــإن خلـّــف إخـــوة مـــن قبـــل الأمّ وإخـــوة مـــن قبـــل الأب والأمّ   ،كـــان للإخـــوة مـــن قبـــل الأمّ الثلّـــث  ،ف

ــــف إخــــوة وأخــــوات مــــن قبــــل الأب والأمّ . والبــــاقي للإخــــوة مــــن قبــــل الأب والأم وإخــــوة  ،فــــإن خلّ
والبـاقي للإخـوة  ،كان للإخـوة والأخـوات مـن قبـل الأمّ الثلـث بيـنهم بالسّـوية  ،وأخوات من قبل الأم

  .والأخوات من قبل الأب والأمّ للذكّر مثل حظّ الاثنين
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والنصـف للأخـت مـن  ،كان للأخت من قبل الأمّ السّـدس  ،فإن خلّف أختا لأمّ وأختا لأب وأم
ولأنّ  ،لأّ:ـا تجمـع السّـببين ،والباقي ردّ على الأخت من قبـل الأب والأم ،قبل الأب والأمّ بالتّسمية

إمّـا النّصـف إن كـان  :كـان لـه حقّـه  ،ألا ترى أنهّ لو كـان معهـا زوج أو زوجـة. النّقصان داخل عليها
ومــا يبقــى فهــو  ،وللأخــت مــن قبــل الأمّ السّــدس ســهمهما المســمّى ،زوجــا أو الربّــع إن كانــت زوجــة

  .للأب والأمّ  للأخت
كــان للأختــين   ،وأختــين فصــاعدا مــن قبــل الأب والأمّ  ،فــإن خلــّف أختــين فصــاعدا مــن قبــل الأمّ 

ومــا يبقــى وهــو الثلّثــان بــين الأختــين أو الأخــوات مــن قبــل الأب  ،أو الأخــوات مــن قبــل الأمّ الثلّــث
أو الربّـع إن كانـت  ،ن زوجـاإمّـا النّصـف إن كـا :كـان لـه حقّـه  ،فإن كـان معهـنّ زوج أو زوجـة ،والأمّ 
ومـا يبقـى فللأختـين أو الأخـوات مـن قبـل الأب  ،والثلّث للأختين أو الأخوات من قبـل الأمّ  ،زوجة
  .والأمّ 

 ،كـان لـلأخ أو الأخـت مـن قبـل الأمّ السّـدس  ،فإن خلّف أخا أو أختـا مـن قبـل الأمّ وأخـا لأب
وإخـــوة وأخـــوات مـــن قبـــل  ،مـــن قبـــل الأمّ والبـــاقي لـــلأخ مـــن قبـــل الأب فـــإن خلــّـف إخـــوة وأخـــوات 

كان للإخوة والأخوات من قبل الأمّ الثلّث بينهم بالسّويةّ والباقي بين الإخوة والأخوات مـن   ،الأب
إمّــــا  ،كــــان لـــه حقّــــه  ،فـــإن كــــان في الفريضـــة زوج أو زوجــــة. للــــذكّر مثـــل حــــظّ الأنثيــــين ،قبـــل الأب

  والثلث. جةالنّصف إن كان زوجا أو الربّع إن كانت زو 
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والبـاقي للإخـوة والأخـوات مـن قبـل الأب علـى مـا  ،للإخوة والأخوات من قبل الأم لا ينقصون عنه
  .بيـّنّاه للذكّر مثل حظّ الأنثيين

ــإن خلـّـف أخــا أو أختــا أو إخــوة وأخــوات مــن قبــل الأمّ وأختــا مــن قبــل الأب كــان لــلأخ أو   ،ف
وللأخـت مـن قبـل  ،السّـدس أو الثلّـث :المسـمّى الأخت أو الأخوة والأخوات من قبل الأمّ سهمهم

. لأنهّ لو نقـص مـن النّصـف كـان النّقصـان داخـلا عليهـا. والباقي ردّ عليها ،الأب النّصف بالتسمية
أو الربّــع إن   ،النّصــف إن كــان زوجــا :كــان لــه حقّــه  ،الا تــرى أنــّه لــو كــان في الفريضــة زوج أو زوجــة

ومــــا يبقــــى  ،و الإخــــوة والأخــــوات مــــن الأمّ السّــــدس أو الثلّــــثولــــلأخ أو الأخــــت أ ،كانــــت زوجــــة
  .للأخت للأب

ـــف أختـــين أو إخـــوة وأخـــوات مـــن قبـــل الأمّ  كـــان   ،وأختـــين أو أخـــوات مـــن قبـــل الأب ،فـــإن خلّ
والبــــاقي وهــــو الثلّثــــان بــــين الأختــــين أو  ،الثلّــــث بيــــنهم بالسّــــويةّ ،للإخــــوة والأخــــوات مــــن قبــــل الأمّ 

ـــا النّصـــف إن كـــان  :كـــان حقّـــه  ،فـــإن كـــان في الفريضـــة زوج أو زوجـــة. بالأخـــوات مـــن قبـــل الأ إمّ
ــث للإخــوة والأخــوات مــن قبــل الأمّ لا ينقصــون عنــه والبــاقي  ،أو الربّــع إن كانــت زوجــة ،زوجــا والثلّ

  .للأختين أو الأخوات من قبل الأب لا يزادون على ما بقي شيئا
  الأمّ السّدس كان للأخ من  ،فإن خلف ثلاثة إخوة متفرقّين
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فـإن خلـّف إخـوة وأخـوات مـن قبـل  .وسقط الأخ من قبل الأب ،والباقي للأخ من قبل الأب والأمّ 
كـان للإخـوة والأخـوات مـن   ،وإخوة وأخوات من قبل الأمّ  ،وإخوة وأخوات من قبل الأب ،أب وأمّ 

ــث بيــنهم بالسّــويةّ  ،لأخــوات مــن قبــل الأب والأمّ والبــاقي للإخــوة وا ،لا ينقصــون عنــه ،قبــل الأمّ الثلّ
  .وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب
والبــاقي للأخــت مــن  ،كــان للأخــت مــن قبــل الأمّ السّــدس  ،فــإن خلــّف ثــلاث أخــوات متفرّقــات

ـــاه ،قبـــل الأب والأمّ  فـــإن كـــان في الفريضـــة زوج أو . وســـقطت الأخـــت مـــن قبـــل الأب علـــى مـــا بيـّنّ
ــت زوجــة ،كــان زوجــا  النّصــف إن :كــان لــه حقّــه  ،زوجــة والسّــدس للأخــت مــن قبــل  ،والربّــع إن كان
  .وسقطت الأخت من قبل الأب ،والباقي للأخت من قبل الأب والأمّ على ما بيـّنّاه ،الأمّ 

ولا يـــرث مـــع الإخـــوة والأخـــوات ســـواء كـــانوا مـــن قبـــل الأمّ أو مـــن قبـــل الأب والأمّ أو مـــن قبـــل 
ويــرث معهــم . والخــال والخالــة وأولادهمــا ،مّ والعمّــة وأولادهمــامــن العــ ،أحــد مــن ذوي الأرحــام ،الأب

  .إن شاء االله ،الجدّ والجدّة على ما نبيّنه في باب مفرد
سـواء كــان أولاد  ،ولا يـرث معهـم أيضـا وإن اختلفـت أسـباeم أحـد مـن أولاد الإخـوة والأخـوات

  .الأمّ وعلى كلّ حال الإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبل الأب والأمّ أو من قبل
    



٦٤٠ 

 :ولا يــزادان عليــه ،لا ينقصــان عمّــا سمــّي لهمــا ،وســهم الــزّوج والزّوجــة ثابــت معهــم علــى مــا بيـّنــّاه
  .ليس لهما أكثر من ذلك على ما بيـّنّاه ،والربّع إن كانت زوجة ،النّصف إن كان زوجا

  باب ميراث الأزواج
ــزّوج لــه النصــف مــع عــدم الولــد مــع جميــع ذوي ا ــزاد عليــه ولا  ،لأرحــام قريبــا كــان أو بعيــداال لا ي

لا يــزاد علــى الربّــع  ،ذكــرا كــان أو أنثــى ،ولــه الربّــع مــع وجــود الولــد واحــدا كــان أو اثنــين ،يــنقص منــه
  .شيئا ولا ينقّص منه

ولهـا الـثّمن مـع وجـود الولـد لا يـزاد عليـه  ،والزّوجة لها الربّع مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام
ــــف الرّجــــل زوجتــــين أو ثلاثــــا أو أربعــــا.  يــــنقص منــــهولا كــــان لهــــنّ الــــثّمن أو الربّــــع بيــــنهن   ،فــــإن خلّ

ثمَّ  ،ثمَّ تـزوّج بـأخرى ،فطلـّق واحـدة مـنهنّ  ،وإن كـان لرجـل أربـع نسـوة. لا يـزدن عليـه شـيئا ،بالسّوية
ــز المطلّقــة مــن غــيرهنّ  ،مــات هــا أخــيرا والثلاثــة أربــاع الــثّمن فإنــّه يجعــل ربــع الــثّمن للــتي تزوّج ،ولم تتميّ

  .ولم تتميّز منهنّ  ،بين الأربع نسوة اللاتي طلّق واحدة منهنّ 
ــق امرأتــه طلاقــا يملــك فيــه الرّجعــة ويرثهــا هــو  ،فإ:ــا ترثــه مــا دامــت في العــدة ،ثمَّ مــات ،ومــن طلّ

  .أيضا إن ماتت في العدّة
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  .الفلا توارث بينهما على ح ،فإن كانت التطليقة بائنة
. ولا تـوارث بينهمـا علـى حـال ،انقطعت العصمة بينهما ،والمرأة إذا لم يدخل eا وطلّقها زوجها

  .والآئسة من المحيض في سن من لا تحيض ،وكذلك من لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض
كــان و  ،ورثتــه كمــا ترثــه المــدخول eــا ،وإذا مــات الرّجــل عــن امرأتــه قبــل الــدّخول eــا قبــل الطــّلاق

  .عليها العدة كاملة على ما بيـّنّاه
 ،ثمَّ مــات واحــد منهمــا قبــل البلــوغ ،وكــان الــذي تــولىّ العقــد عليهمــا أبواهمــا ،والصّــبيّان إذا زوّجــا

فـلا تـوارث بينهمـا حـتىّ يبلغـا  ،فإنهّ يرث صاحبه فإن كان العقـد عليهمـا غـير الأبـوين كائنـا مـن كـان
  .ويرضيا بالعقد

لأنّ لهـا الخيـار إذا  ،لم يرثهـا ،ورضـي بالعقـد ،وكان الصّـبيّ قـد بلـغ ،قبل البلوغ فإن ماتت الصبيّة
لأنّ لـــه  ،فإّ:ـــا لا ترثـــه ،ولم يبلـــغ الصّـــبيّ ومـــات الصّـــبي ،وإن بلغـــت الصّـــبيّة ورضـــيت بالعقـــد. بلغـــت

زل مـيراث الصّـبية عـ ،ولم تبلـغ الصـبيّة ومـات الصّـبيّ  ،ورضـي بالعقـد. فـإن بلـغ الصّـبيّ . الخيار إذا بلـغ
أنــّـه مـــا دعاهـــا إلى الرّضـــا  :حلّفـــت بـــاالله تعـــالى ،فـــإذا رضـــيت عنـــد البلـــوغ بالعقـــد. منـــه إلى أن تبلـــغ

  .وكذلك القول في الصّبيّ سواء ،فإذا حلفت سلّم إليها حقّها منه. بالعقد الطّمع في المال
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بـــل يقـــوّم الطــّـوب  ،والمنـــازل والمـــرأة لا تـــرث مـــن زوجهـــا مـــن الأرضـــين والقـــرى والربّـــاع مـــن الـــدّور
ــك مــن الآلات وقــال  .ولا تعطــى مــن نفــس الأرض شــيئا ،وتعطــى حصّــتها منــه ،والخشــب وغــير ذل

والأوّل أكثـر في . إنّ هذا الحكـم مخصـوص بالـدّور والمنـازل دون الأرضـين والبسـاتين :بعض أصحابنا
ا يكـــون إذا لم يكــن للمـــرأة ولــد مـــن إنمّــ ،وهــذا الحكـــم الــذي ذكرنـــاه. وأظهــر في المـــذهب ،الرّوايــات

ـــت ـــت حقّهـــا مـــن جميـــع مـــا ذكرنـــاه مـــن الضـــياع والعقـــار والـــدّور  ،فـــإن كـــان لهـــا منـــه ولـــد. الميّ أعطي
  .والمساكن

كـان للـزّوج النّصـف بـنصّ   ،ولم تخلّف غيره مـن ذي رحـم قريـب أو بعيـد ،وإذا خلّفت المرأة زوجا
ـــه بالصـــحيح مـــن الأ ،القـــرآن ـــاقي ردّ علي ـــة آل محمّـــدوالب ـــف الرّجـــل . ﷕ ،خبـــار عـــن أئمّ وإذا خلّ
. والبــاقي للإمــام ،كــان لهــا الربّــع بــنصّ القــرآن  ،ولم يخلــّف غيرهــا مــن ذي رحــم قريــب أو بعيــد ،زوجــة

إنّ  :وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخـبرين .أنّ الباقي يردّ عليها كما يردّ على الزّوج :وقد روي
فلــيس للمــرأة أكثــر مــن  ،فأمّــا إذا كــان ظــاهرا. مخصــوص بحــال غيبــة الإمــام وقصــور يــدههــذا الحكــم 

  .وهذا وجه قريب من الصّواب. والباقي له على ما بيـّنّاه ،الربّع
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  باب ميراث أولاد الاخوة والأخوات
يكــن  إذا لم ،واحــدا كــان أو أكثــر منــه ،أولاد الإخــوة يقومــون مقــام آبــائهم ذكــورا كــانوا أو إناثــا

إذا لم يكــن هنــاك أخــوات  ،وأولاد الأخـوات أيضــا يقومــون مقــام الأخـوات .هنـاك إخــوة ولا أخــوات
كـــان المـــيراث بيــــنهم   ،ولم يخلـّــف غـــيرهم ،فـــإن خلـّــف الميـّــت أولادا أخ لأب وأمّ أو لأب. ولا إخـــوة

ل لأولاد الأخ كـــان المـــا  ،فـــإن خلــّـف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخ لأب. للـــذكّر مثـــل حـــظّ الأنثيـــين
وإن خلــّـــف أولاد أخـــــت لأب وأمّ وأولاد أخ وأخـــــت . وســـــقط أولاد الأخ مـــــن الأب ،لــــلأب والأمّ 

. ويسـقط أولاد الأخ والأخـت مـن قبـل الأب ،كان المال لأولاد الأخـت مـن قبـل الأب والأمّ   ،لأب
مثـــــل حـــــظّ  كـــــان المـــــيراث بيــــنهم للـــــذكّر  ،ولم يخلـّـــف غـــــيرهم ،فــــإن خلــّـــف أولاد أخ أو أخـــــت لأب

ــف أولاد أخ أو أخــت لأمّ  ،الأنثيــين ــف غــيرهم ،فــإن خلّ الــذكّر والأنثــى فيــه  ،كــان المــال لهــم  ،ولم يخلّ
  ،فإن خلـّف معهـم أولاد أخ لأب أو لأب وأمّ أو أولاد أخـت لأب أو أولاد أخـت لأب وأمّ . سواء

والبــاقي لأولاد الأخ  ،ســواء الــذكّر والأنثــى فيــه ،كــان لأولاد الأخ أو الأخــت مــن قبــل الأمّ السّــدس
للـــذكّر مثـــل حـــظّ  ،لـــلأب أو لـــلأب والأمّ أو أولاد الأخـــت مـــن قبـــل الأب أو مـــن قبـــل الأب والأمّ 

  .الأنثيين
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والربّـع إن كانـت  ،النّصـف إن كـان زوجـا :كان له حقّـه  ،فإن كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة
والبــاقي لأولاد الأخ أو الأخــت مــن قبـــل الأب  ،سولأولاد الأخ أو الأخــت مــن الأمّ السّـــد ،زوجــة

  .أو من قبل الأب والأمّ 
فإن خلّف أولاد أخ أو أولاد أخت من أمّ وأولاد أخ أو أخت مـن أب وأولاد أخ أو أخـت مـن 

والبـاقي لأولاد الأخ أو  ،كان لأولاد الأخ أو الأخت من قبـل الأمّ السّـدس بيـنهم بالسّـوية  ،أب وأم
  .وسقط أولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب ،الأب والأمّ الأخت من قبل 

كـان لأولاد الأخ مـن   ،ولم يخلـّف غـيرهم ،فإن خلـّف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخـت لهمـا أيضـا
للـذكّر . ولأولاد الأخت من الأب والأمّ الثلّـث البـاقي ،للذكّر مثل حظّ الأنثيين ،الأب والأمّ الثلّثان

ولم يكـــن معهـــم  ،وكـــذلك إن كـــانوا أولاد أخ لأب وأولاد أخـــت مـــن أب. ثيـــينأيضـــا مثـــل حـــظّ الأن
  .كان الميراث مثل ذلك على ما بيـّنّاه على السّواء  ،غيرهم

كــان لأولاد   ،وأولاد أخ لأمّ وأولاد أخــت لهــا ،فــإن خلـّـف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخــت لهمــا
الأخ مــن ذلــك السّــدس بيــنهم بالسّــويةّ والسّــدس  ولأولاد ،الأخ وأولاد الأخــت مــن قبــل الأم الثلّــث

فيكــون  ،ويبقــى الثلّثــان مــن أصــل المــال. الــذكّر والأنثــى فيــه ســواء ،البــاقي لأولاد الأخــت مــن قبلهــا
  لأولاد الأخ من
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والثلّـث البـاقي وهـو ثلـث الثلّثـين لأولاد الأخـت  ،للـذكّر مثـل حـظّ الأنثيـين ،قبل الأب والأمّ الثلّثـان
 ،فتضــرب علــيهم ســهامهم ،فتنكســر علــيهم. للــذكّر أيضــا مثــل حــظّ الأنثيــين ،الأب والأم مــن قبــل

فيكــون مــن ذلــك لأولاد الأخ مــن الأمّ  ،فتصــير ثمانيــة عشــر ،وهــي ســتّة ،وهــي ثلاثــة في أصــل الترّكــة
ون فيكـ ،ويبقـى اثـنى عشـر ،ولأولاد الأخت من قبلها سـدس آخـر ثلاثـة فتصـير سـتّة ،السّدس ثلاثة

والثلّـث منهـا وهـي الأربعـة لأولاد  ،الثلّثان منها لأولاد الأخ للأب والأمّ ثمانية بينهم علـى مـا قـدّمناه
  .الأخت من قبل الأب والأمّ 

ــنى عشــر .كــان لــه النّصــف مــن أصــل المــال  ،فــإن كــان في الفريضــة زوج  :فتجعــل الفريضــة مــن اث
ــزّوج النّصــف ســتّة ولأولاد الأخــت مــن قبلهــا  ،الأم السّــدس اثنــان ولأولاد الأخ مــن قبــل ،فيكــون لل

فينكســر علــى أولاد الأخ والأخــت مــن قبــل الأب  ،ويبقــى اثنــان وهــو السّــدس ،ســدس آخــر اثنــان
فيكــون  ،وهــي اثــنى عشــر فتصــير ســتة وثلاثــين ،فتضــرب ســهامهم وهــي ثلاثــة في أصــل الترّكــة ،والأمّ 

وكـذلك لأولاد الأخ . د الأخت من الأمّ السّـدس سـتّةولأولا ،منها للزّوج النّصف ثمانية عشر سهما
وهـي أربعـة لأولاد الأخ  ،فيكون الثلّثـان منهـا ،وتبقى ستّة ،فتصير ثلثين ،من قبلها سدس آخر ستّة

  وقد ،والثلّث وهو اثنان لأولاد الأخت من قبل الأب والأمّ  ،من الأب والأمّ 
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  .استوفيت الفريضة
. والبـــاقي يقســـم علـــى مـــا قـــدّمناه ،كـــان لهـــا الربّـــع مـــن أصـــل المـــال  ،جـــةفـــإن كـــان في الفريضـــة زو 

 ،ولأولاد الأخ مــن الأمّ السّــدس اثنــان ،فيكــون للزّوجــة الربّــع ثلاثــة ،فتجعــل الفريضــة مــن اثــنى عشــر
تنكســــر علــــى أولاد الأخ  ،وتبقــــى خمســــة ،فتصــــير ســــبعة ،ولأولاد الأخــــت مــــن قبلهــــا ســــدس آخــــر

ـــنى عشـــر ،فتضـــرب ســـهامهم. والأمّ  والأخـــت مـــن قبـــل الأب  ،وهـــي ثلاثـــة في أصـــل الترّكـــة وهـــي اث
ولأولاد  ،ولأولاد الأخ مــــن الأمّ السّــــدس ســــتّة ،فيكــــون للزّوجــــة الربّــــع تســــعة. فتصــــير ســــتة وثلاثــــين

وتبقـــى خمســـة عشـــر  ،فيصـــير الجميـــع إحـــدى وعشـــرين ســـهما ،الأخـــت مـــن قبلهـــا مثـــل ذلـــك ســـتّة
ــث  ،مــن قبــل الأب والأمّ الثلّثــان عشــرة فيكــون لأولاد الأخ ،ســهما ولأولاد الأخــت مــن قبلهمــا الثلّ

  .وقد استوفيت الفريضة .من ذلك خمسة
. وعلى هذا المنهاج يجري ما زاد على ما ذكرناه من أرباب الفرائض مـن أولاد الإخـوة والأخـوات

  .فينبغي أن يعرف الأصل فيه ،فإنّ ذلك لا ينحصر
أحـــد مـــن أولاد  ،أولاد الأخـــت مـــن أب كـــانوا أو مـــن أب وأمّ خاصّـــةولا يـــرث مـــع أولاد الأخ و 

وإن  ،كمـا لا يـرث مـع الأخ أو الأخـت  ،ولد الأخ ولا أولاد ولد الأخـت وإن كـانوا مـن الأب والأمّ 
  وان قويت ،اختلفت أسباeا أحد من أولادهما

    



٦٤٧ 

  .ومن كان أقرب فهو أولى بالميراث ،لأ:م أقرب ببطن ،أسباeما
 ،أو مــن قبــل أب وأمّ  ،مــن قبــل أب كــانوا أو مــن قبــل أمّ  ،يــرث مــع أولاد الإخــوة والأخــوات ولا

ولا يـرث معهـم عـمّ ولا عمّـة ولا . إلاّ الجدّ أو الجدّة على مـا نبيّنـه فيمـا بعـد ،أحد من ذوي الأرحام
  .خال ولا خالة ولا أحد من أولادهم على حال

ولا ينقصـان  ،والربّـع إن كانـت زوجـة ،نصـف إن كـان زوجـاال :وسهم الزّوج والزّوجة ثابت معهـم
  .لا يزادان عليه ما بيـّنّاه والباقي يكون بينهم على ما بيـّنّاه ،عن ذلك

  باب ميراث الأجداد والجدات
كـان المـال   ،خلّفهمـا. كان المال له  ،ولم يخلّف غيره ،إذا خلّف الميّت جدّة من قبل أبيه أو جدّته

كـان   ،ولم يخلـّف غـيره ،وإن خلّف جدّا من قبل أمّه أو جدّته منهـا. ر مثل حظّ الأنثيينللذكّ ،بينهم
وجــدّه  ،فـإن خلــّف جـدّه وجدّتــه مـن قبــل أبيـه. كـان المــال بينهمـا نصــفين  ،فـإن خلّفهمــا. المـيراث لــه

حـــظّ  نصـــيب الأب للـــذكّر مثـــل ،كـــان للجـــدّ والجـــدّة مـــن قبـــل الأب الثلّثـــان  ،وجدّتـــه مـــن قبـــل أمّـــه
  .وللجدّ والجدّة من قبل الأمّ الثلّث بينهما بالسّويةّ ،الأنثيين

  ،كان للزّوج النّصف  ،فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة
    



٦٤٨ 

وما يبقى فهو للجدّ والجـدّة مـن قبـل  ،وللجدّ والجدّة من قبل الأمّ الثلّث نصيب الأمّ  ،وللزّوجة الربّع
  .وما يبقى فللأب ،لكان للأمّ الثلّث ،ينلأنّ الأب والأمّ لو كانا حيّ . الأب

كــان للجــدّ أو   ،وجـدّه مــن قبــل أمّــه أو جدّتـه منهــا ،فـإن خلــّف جــدّا مــن قبـل أبيــه أو جدّتــه منــه
فــإن . والبــاقي للجــدّ أو الجــدّة مــن قبــل الأب نصــيب الأب ،الجــدّة مــن قبــل الأمّ الثلّــث نصــيب الأمّ 

كـان للجـدّ أو الجــدّة مـن قبــل الأمّ   ،ه أو جدّتــه مـن قبـل أمّــهوجـدّ  ،خلـّف جـدّه وجدّتــه مـن قبـل أبيــه
فــإن خلــّف . للــذكّر مثـل حــظ الأنثيــين ،الثلّـث نصــيب الأمّ والثلّثــان بــين الجـدّ والجــدّة مــن قبــل الأب

ــث   ،وجــدّه وجدّتــه مــن قبــل أمّــه ،جــدّه أو جدّتــه مــن قبــل أبيــه كــان للجــدّ والجــدّة مــن قبــل الأمّ الثلّ
  .والثلّثان للجد أو الجدّة من قبل الأب على ما بيـّنّاه ،ويةّبينهما بالسّ 

غـير الإخـوة  ،أحـد مـن ذوي الأرحـام ،ولا يرث مع الجدّ والجدّة مـن قبـل أب كانـا أو مـن قبـل أمّ 
ولا أحــد مــن  ،ولا يــرث معهــم عــمّ ولا عمّــة ولا خــال ولا خالــة. والأخــوات وأولادهــم علــى مــا نبيّنــه

  .أولادهم على حال
الجــدّ  ،مــن قبــل الأب كانــا أو مــن قبــل أمّ  ،ذلك لا يــرث مــع الجــدّ الأدنى ولا مــع الجــدّة الــدّنياوكــ
  ،ولا الجدّة العليا ،الأعلى

    



٦٤٩ 

  .كما لا يرث الجدّ والجدّة مع الأبوين  ،من قبل أب كانا أو من قبل أمّ 
كمـا يتقاسـم جـدّ الميـّت وجدّتـه  ،يتقاسمون المـال ،وجدّ أمّ الميّت وجدّ@ا ،وجدّ أبي الميّت وجدّته

إذا لم يكــن هنــاك جــدّ الميــّت ولا جدّتــه لا مــن قبــل الأب  ،مـن قبــل أبيــه وجــدّه وجدّتــه مــن قبــل أمّــه
  .ولا من قبل الأمّ 

وجـدّ أمّ الميـّت  ،وجـدّ أبيـه وجدّتـه مـن قبـل أمّـه ،فإذا اجتمـع جـدّ أبي الميـّت وجدّتـه مـن قبـل أبيـه
منهـا ثلثـا الثلّثـين  .كـان لأجـداد الأب الثلّثـان  ،جـدّها وجـدّ@ا مـن قبـل أمّهـاو  ،وجدّ@ا من قبل أبيهـا

والثلّـث البـاقي وهـو ثلـث الثلّثـين للجـدّ  ،بيـنهم للـذكّر مثـل حـظّ الأنثيـين ،للجدّ والجدّة من قبل أبيه
ال للجـدّين والثلّـث البـاقي مـن أصـل المـ ،بينهما أيضـا للـذكّر مثـل حـظّ الأنثيـين ،والجدّة من قبل أمّه

وهـو السّـدس مـن أصـل المـال للجـدّ والجـدّة مـن قبـل أب  ،النّصف مـن ذلـك ،والجدّتين من قبل الأمّ 
. والنّصـــف الآخـــر بـــين الجـــدّ والجـــدّة مـــن قبـــل أمّهـــا بينهمـــا أيضـــا بالسّـــويةّ ،أمّ الميــّـت بيـــنهم بالسّـــويةّ

ـــة ـــث للجـــدّين والجـــدت :فتجعـــل الفريضـــة مـــن مائـــة وثماني ـــتمنهـــا الثلّ وهـــو ســـتّة  ،ين مـــن قبـــل أمّ الميّ
. لكـل واحـد منهمـا تسـعة ،ثمانيـة عشـر ،للجـدّ والجـدّة مـن أبيهـا النّصـف مـن ذلـك :وثلاثـون سـهما

  لكلّ واحد ،وهي ثمانية عشر ،وللجدّ والجدّة من قبل أمّها النّصف الباقي
    



٦٥٠ 

للجـدّين والجـدتين مـن قبـل  :وهـو اثنـان وسـبعون سـهما ،وبقي الثلّثـان مـن أصـل المـال. منهما تسعة
للجـدّ اثنـان وثلاثـون  :للجـدّ والجـدّة مـن قبـل أبيـه ،أب الميّت منها الثلثان وهو ثمانيـة وأربعـون سـهما

ــث البــاقي. وللجــدّة ســتّة عشــر ســهما ،ســهما للجــدّ والجــدّة مــن  ،وهــو أربعــة وعشــرون ســهما ،والثلّ
وقـــد  ،فـــذلك مائـــة وثمانيـــة أســـهم. انيـــة أســـهموللجـــدّة ثم ،منهـــا للجـــدّ ســـتّة عشـــر ســـهما. قبـــل أمّـــه

  .استوفيت الفريضة
ويكون كواحـد مـنهم  ،والجدّ من قبل الأب يقاسم الإخوة من قبل الأب والأمّ والأخوات منهما

 ،وإن كـــانوا أكثـــر مـــن ذلـــك ،قاسمــه المـــال نصـــفين ،إن كـــان واحـــدا :يســتحقّ مـــا يســـتحقّه أخ مـــنهم
وإن كـنّ . وللأخـت الثلّـث ،كان للجدّ الثلّثـان  ،وإن كانت أختا. لغوابالغا ما ب ،فعلى حساب ذلك

  .للذكّر مثل حظّ الأنثيين ،المال بينهم ،كان هو كأخ معهنّ   ،أخوات
إذا لم يكن هنـاك إخـوة وأخـوات مـن قبـل أب  ،وكذلك يقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب

فـــإن اجتمـــع جـــدّ وأخ أو أخـــت أو إخـــوة . بنـــاهويكـــون كواحـــد مـــنهم علـــى الترّتيـــب الـــذي رتّ  ،وأم
كـان المـال للجـدّ مـع الأخ أو الأخـت أو   ،وإخوة وأخوات من قبل الأب ،وأخوات من قبل أب وأمّ 

وتسـقط الإخـوة والأخـوات  ،بينهم للذكّر مثل حظّ الأنثيـين ،الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ 
  .من قبل الأب

    



٦٥١ 

تقاســـم  ،ة الأخـــت مـــن قبـــل الأب والأمّ أو الأخـــت مـــن قبـــل الأبوالجـــدّة مـــن قبـــل الأب بمنزلـــ
وإن صادفت إخـوة وأخـوات مـن . الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ كما تقاسم الأخت منهما

  .كما تقاسم الأخت منه  ،قاسمتهم ،قبل أب لا غير
قبلهـــا علـــى السّـــواء يقاســـم مـــن قاسمـــه الأخ مـــن  ،والجـــدّ مـــن قبـــل الأمّ بمنزلـــة الأخ مـــن قبـــل الأمّ 

  .ويسقط في الموضع الذي يسقط
ـــة الأخـــت مـــن قبلهـــا  ،تقاســـم مـــن تقاسمـــه علـــى حـــدّ واحـــد ،وكـــذلك الجـــدّة مـــن قبـــل الأمّ بمنزل

يقاسمـــان مـــن  ،كانـــا بمنزلـــة أخ وأخـــت مـــن قبـــل أمّ   ،فـــإذا اجتمعـــا. وتســـقط في الموضـــع الـــذي تســـقط
فـــإذا اجتمعـــا أو واحــــد . ع الـــذي يســـقطان فيـــهويســـقطان في الموضـــ ،يقاسمـــه الإخـــوة مـــن قبـــل الأمّ 

مــع أخ أو أخــت أو إخــوة وأخــوات مــن  ،مــع أخ أو أخــت أو إخــوة وأخــوات مــن قبــل الأمّ  ،منهمــا
كان للجـدّ والجـدّة مـن قبـل الأمّ والإخـوة   ،وجدّ أو جدّة من قبل أب ،أو من قبل أب ،قبل أب وأمّ 

والبــاقي لــلأخ أو الأخــت أو الإخــوة والأخــوات والجــدّ  ،الثلّــث بيــنهم بالسّــويةّ ،والأخــوات مــن قبلهــا
  .للذكّر مثل حظّ الأنثيين على ما بيـّنّاه ،أو الجدّة من قبل الأب

ـــوا ،وأولاد الإخـــوة والأخـــوات أو مـــن قبـــل أمّ  ،مـــن قبـــل أب كـــانوا أو مـــن قبـــل أب وأمّ  ،وإن نزل
  يقومون مقام ،خاصة

    



٦٥٢ 

ويأخــذون نصــيب  ،إذا لم يكــن هنــاك إخــوة ولا أخــوات ،لجــدّةالإخــوة والأخــوات في مقاسمــة الجــدّ وا
ولا يسـقط أحـد مـنهم وإن نـزل ببطـون كثـيرة  ،من يتقربّون به اليـه مـن أخ أو أخـت علـى حـدّ واحـد

  .على حال
فـإّ:م يقـاسمون الإخـوة والأخـوات علـى  ،والجدّ والجدّة وإن عليا مـن قبـل أب كانـا أو مـن قبـل أم

ــت وجدّتــه مــن قبــل أبيــه ،وجــد أمّــه وجــدّ@ا. جتمــع جــدّ أب وجدّتــهفــإذا ا. مــا رتبّنــاه  ،مــع جــدّ الميّ
ــت وجدّتــه مــن قبــل أبيــه   ،وجــدّه وجدّتــه مــن قبــل أمّــه كــان الــذي يقاســم الإخــوة والأخــوات جــدّ الميّ

ان إذا كـ ،الأدنى يمنع الأبعـد ،ثمَّ على هذا الحساب. ويسقط جدّ الأب والامّ وجدّ@ا ،ومن قبل أمّه
  .قام الأبعد مقامه في مقاسمة الإخوة والأخوات على ما بيـّنّاه ،فإذا عدم. موجودا باقيا

  .وسهم الزّوج والزّوجة ثابت مع الجدّ والجدّة على ما بيـّنّاه

  باب ميراث ذوي الأرحام
ومـيراث . ميراث العمومة والعمّات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأب علـى حـدّ واحـد

للخؤولــة والخــالات  ،ة والخــالات مثــل مــيراث الإخــوة والأخــوات مــن قبــل الأمّ علــى حــدّ واحــدالخؤولــ
  وللعمومة والعمّات الثلّثان نصيب ،الثلث نصيب الأمّ 

    



٦٥٣ 

وهــي أنّ ابــن العــمّ مــن قبــل الأب والأمّ مــع العــمّ . لــيس بيــنهم تفــاوت إلاّ في مســألة واحــدة ،الأب
ولـيس كـذلك ابـن الأخ مـن قبـل . ﷕ ،ا ثبـت عـن آل محمّـدمن قبل الأب يكون أولى بـالميراث بمـ
وإن كـان  ،لأنّ الأخ من قبل الأب أولى بالميراث مـن ابـن الأخ ،الأب والأم مع الأخ من قبل الأب

  .لأنهّ أقرب ببطن ،من قبل الأب والأمّ 
ــادة في الأســباب إنمّــا تراعــى مــع التّســاوي في الــدّرج مثــل أخــوين أحــدهما لأب وأم والآخــر  :والزيّ

وإن   ،فهـو أولى بـالميراث ،فأمّا إذا كان أحدهما أقـرب. فالذي للأب والأمّ يكون أولى بالميراث. لأب
  .كان الأبعد له سببان

  .وإجماعهم ،﷕ ،ومسألة العمّ وابن العمّ مخصوصة بما ثبت من الآثار عن أئمّة آل محمّد
. كـان المـيراث لهـم  ،ولم يخلـّف معهـم غـيرهم ،و عمّة أو عمومه أو عمّاتفإذا خلّف الميّت عمّا أ

أحـدهما  :فـإن تـرك عمّـين. للذكّر مثل حظّ الأنثيين ،كان المال لهم  ،وكذلك إن ترك عمومة وعمّات
ـــإن . وســـقط العـــمّ مـــن قبـــل الأب ،كـــان المـــال للعـــمّ مـــن قبـــل الأب والأمّ   ،لأب وأمّ والآخـــر لأب ف

والبـاقي للعـمّ  ،كان للعمّ من قبـل الأمّ السّـدس  ،أحدهما لأمّ والآخر لأب وأمّ أو لأب :خلّف عمّين
  فإن. كان المال لها  ،ولم يخلّف غيرها ،فإن ترك عمّة. من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب
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ـــرك عمّتـــين ـــة أو عمومـــه. كـــان المـــال بينهمـــا نصـــفين  ،ت ـــا أو عمّ ـــة لأب وأمّ وعمّ ـــف عمّ ـــإن خلّ أو  ف
ويســقط البــاقون  ،كــان المــال للعمّــة مــن قبــل الأب والأمّ   ،عمّــات أو عمومــه وعمّــات مــن قبــل الأب

ـــة مـــن قبـــل الأمّ . مـــن قبـــل الأب ـــا أو عمومـــه أو عمّـــات أو عمومـــه  ،فـــإن خلـّــف عمّ وعمّـــة أو عمّ
اقي لمـن كـان والبـ ،كان للعمّة من قبل الأمّ السّدس  ،أو من قبل الأب والأم ،وعمّات من قبل الأب
كــــان للعمومـــــة   ،فـــــإن خلـّـــف عمومـــــة وعمّــــات مختلفـــــين. أو مـــــن قبــــل الأب ،مــــن قبــــل الأب والأم

للـذكّر  ،والباقي للعمومة والعمّات مـن قبـل الأب والأمّ  ،والعمّات من قبل الأمّ الثلّث بينهم بالسّويةّ
  .وسقط العمومة والعمّات من قبل الأب ،مثل حظّ الأنثيين
ـــف خـــ ـــف غـــيره ،الا أو خالـــةفـــإن خلّ كـــان المـــال بينهمـــا   ،فـــإن خلفهمـــا .كـــان المـــال لـــه  ،ولم يخلّ

ــف خؤولــة وخــالات. نصــفين . ســواء المــيراث بيــنهم بالسّــويةّ ،كــان الحكــم أيضــا مثــل ذلــك  ،فــإن خلّ
وسـقط  ،كـان المـال للخـال مـن قبـل الأب والأمّ   ،والآخر لأب ،أحدهما لأب وأم :فإن خلّف خالين

والآخـر إمّـا مـن قبـل الأب والأمّ أو  ،أحـدهما مـن قبـل الأمّ  :فإن خلّف خـالين. من قبل الأبالخال 
والبـاقي للخـال مـن قبـل الأب أو مـن قبـل الأب  ،كان للخـال مـن قبـل الأمّ السّـدس  ،من قبل الأب

  كان للخال من قبل  ،فإن خلّف ثلاثة أخوال متفرقّين. والأمّ 
    



٦٥٥ 

  .وسقط الخال من قبل الأب ،خال من قبل الأب والأمّ والباقي لل ،الأمّ السّدس
وخـالا أو خالـة فصـاعدا مـن قبــل الأب أو  ،فـإن خلـّف خـالين أو خـالتين فصـاعدا مــن قبـل الأمّ 

والبــاقي للخــال  ،كــان للخــالين أو الخــالتين مــن قبــل الأمّ الثلّــث بيــنهم بالسّــويةّ  ،مــن قبــل الأب والأمّ 
للــذكّر أيضــا مثــل حــظّ  ،ت مــن قبــل الأب كــانوا أو مــن قبــل الأب والأمّ أو الخالــة أو الخؤولــة والخــالا

ــف خالــة مــن قبــل الأم وخــالا أو خالــة فصــاعدا مــن قبــل الأب والأمّ أو مــن قبــل  ،الأنثيــين فــإن خلّ
والبــاقي للخــال أو الخالــة أو الخؤولــة والخــالات مــن قبــل  ،كــان للخالــة مــن قبــل الأمّ السّــدس  ،الأب

  .للذكّر أيضا مثل حظّ الأنثيين ،ل الأب والأمّ الأب أو من قب
مـع  ،فإن خلّف عمّا أو عمّة أو عمومـه أو عمّـات أو عمومـه وعمّـات متفـرقّين كـانوا أو متّفقـين

كـــان لمـــن يتقـــرّب بـــالأب واحـــدا كـــان أو   ،خـــال أو خالـــة أو خؤولـــة أو خـــالات أو خؤولـــة وخـــالات
والثلّـث لمـن يتقـرب مـن قبـل  ،مـا رتبّنـاه مـن الاسـتحقاق أكثر منه من العمومة والعمّات الثلّثان علـى

  .الأمّ واحدا كان أو أكثر من ذلك على ما بيـّنّاه من الاستحقاق
اختلفـت  ،ولا يرث مـع العمومـة والعمّـات واحـدا كـان أو اثنـين أحـد مـن بـني العـمّ ولا بـني العمّـة

  .لأ:م أقرب ببطن ،هذا الباب إلاّ المسألة التي استثنيناها في صدر ،أسباeما أو اتفّقت
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مـن غـير  ،اختلفـت أسـباeم أو اتفقـت ،وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخـالات أحـد مـن أولادهـم
  .استثناء بل بالإطلاق

ولا يـــرث مـــع العـــمّ والعمّـــة واحـــدا كـــان أو اثنـــين أو أكثـــر أحـــد مـــن بـــني الخؤولـــة والخـــالات علـــى 
  .لأّ:م أقرب بدرجة ،حال

 ،أحــد مــن بــني الأعمــام والعمّــات ،ولا مــع واحــد مــنهم ،مــع الخؤولــة والخــالات وكــذلك لا يــرث
  .لأ:م أقرب ببطن

ولا مــع ولــد الخــال والخالــة أحــد مــن ولــد  ،ولا يــرث مــع ولــد العــمّ والعمّــة ولــد ولــد العــمّ والعمّــة
العــمّ مــن قبــل وولــد ولــد . كمــا لا يــرث مــع العــمّ والعمّــة والخــال والخالــة أحــد مــن أولادهمــا  ،ولــدهما

وليس يجـري ذلـك مجـرى . يكون المال للعمّ للأب ويسقط ولد ولد العمّ  ،الأب والأمّ مع العمّ للأب
  .لأنه قد بعد ،ولد العمّ للأب

فكـــلّ مـــن كـــان أقـــرب بدرجـــة كـــان أولى بـــالميراث مـــن . وعلـــى هـــذا يجـــري مـــيراث ذوي الأرحـــام
  .الأبعد

لا  ،العمّـــات ومـــع الخؤولـــة والخـــالات ومـــع أولادهـــموســـهم الـــزّوج والزّوجـــة ثابـــت مـــع العمومـــة و 
  .والربّع إن كانت زوجة ،النّصف إن كان زوجا :ينقصون عنه

يمنعــان العمومــة  ،وكـلّ واحــد منهمــا قربــا أو بعــدا ،والجـدّ والجــدّة مــن قبــل أب كانــا أو مــن قبــل أمّ 
  نهم معهما ولاولا يرث أحد م ،والعمّات والخؤولة والخالات وأولادهم من الميراث

    



٦٥٧ 

  .مع واحد منهما شيئا على حال
ولا يـــرث عـــمّ الأب ولا عمّتـــه ولا خـــال الأب ولا خالتـــه ولا عـــمّ الأمّ ولا عمّتهـــا ولا خالهـــا ولا 

فــإن لم يكــن هنــاك . لأّ:ــم أقــرب بدرجــة ،خالتهــا مــع عــمّ الميــّت وعمّاتــه وخالــه وخالاتــه علــى حــال
  .المال لهم على حسب ما يستحقّونكان   ،عمّ ولا عمّة ولا خال ولا خالة

ــإذا اجتمــع عــم أب وعمّتــه وخالــه وخالتــه وعــمّ الأمّ وعمّتهــا وخالهــا وخالتهــا كــان لعــمّ الأب   ،ف
وثلـث الثلّثـين لخالـه  ،منها ثلثا الثلّثـين لعمّـه وعمّتـه للـذكّر مثـل الأنثيـين .وعمّته وخاله وخالته الثلّثان

منهـا . الباقي من أصل المال يكون لعـمّ الأمّ وعمّتهـا وخالهـا وخالتهـاوالثلّث  ،وخالته بينهما بالسّويةّ
والنّصـف الآخــر . الـذكّر والأنثـى فيــه سـواء ،وهـو السّــدس مـن أصـل المــال ،لعمّهـا النّصـف مــن ذلـك

  .وهو السّدس من أصل المال لخالها وخالتها بينهما بالسّويةّ
لمــن  ،وهــو اثنــان وســبعون ،الثلّثــان منهــافيكــون . فيجعــل أصــل الفريضــة مــن مائــة وثمانيــة أســهم

فيكـون ثلثـاه للعـمّ والعمّـة وهـو ثمانيـة وأربعـون . يتقرّب من جهة الأب من عمّه وعمّته وخاله وخالتـه
وهــو أربعــة  ،وثلــث الثلّثــين. وللعمّــة ســتة عشــر ســهما ،للعــمّ مــن ذلــك اثنــان وثلاثــون ســهما :ســهما

. وللخالــة أيضــا مثــل ذلــك ،ال مــن ذلـك اثــنى عشــر ســهماللخــ :بــين خالــه وخالتــه ،وعشـرون ســهما
النّصــف مــن  :لمــن يتقــرّب مــن جهــة الأمّ  ،وهــو ســتّة وثلاثــون ســهما ،والثلّــث البــاقي مــن أصــل المــال

  وهو ثمانية عشر ،ذلك
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 ،والنّصــف الآخــر بــين الخــال والخالــة مثــل ذلــك. لكــلّ واحــد منهــا تســعة أســهم ،ســهما للعــمّ والعمّــة
وعلـــى هـــذا التّقــدير تجـــري فـــرائض ذوي . وقــد اســـتوفيت الفريضــة ،حـــد منهمــا تســـعة أســـهملكــلّ وا
  .الأرحام

كمـــا أنّ   ،أولى بالمـــال مـــن عـــمّ الأب وعمّتـــه ومـــن خالـــه وخالتـــه ،وأولاد العـــمّ والعمّـــة وإن ســـفلوا
مــن خــال  أولى ،وكــذلك أولاد الخؤولــة وإن ســفلوا. أولاد الإخــوة أولى بالمــال مــن العمومــة والعمّــات

أولى مـن  ،وكـذلك أولاد العمومـة والعمّـات وإن سـفلوا. الأمّ وخالتها وعمّها وعمتهـا علـى كـلّ حـال
أولى مــن عــمّ  ،وكــذلك أولاد الخؤولــة والخــالات وان ســفلوا. خؤولــة الأمّ وخالا@ــا وعمومتهــا وعمّا@ــا
. مقام مـن يتقربّـون بـه إليـه لأنّ هؤلاء وان سفلوا يقومون. الأب وعمّته وخاله وخالته على كلّ حال

وهــؤلاء أولى مــن عمومــة الأب ومــن خؤولتــه . ومــن يتقربّــون بــه إمّــا العــمّ أو العمّــة أو الخــال أو الخالــة
  .لأ:م أقرب بدرجة ،وخؤولة الأمّ وخالا@ا

ويحجبـون مـن المـيراث مـن  ،إذا لم يكـن عمومـة ولا عمـات ،وأولاد العمومة يقومـون مقـام آبـائهم
 ،إذا لم يكــن عمّــات ولا عمومــة ،وكــذلك أولاد العمّــات يقومــون مقــام العمّــات .العمومــةيحجــبهم 

  وكذلك أولاد الخؤولة. إلاّ أن يكون هناك من هو أقرب منهم ،ويحجبون من يحجبه العمّات
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ويمنعــون مــن المــيراث مــن   ،إذا لم يكــن خؤولــة ولا خــالات ،والخــالات يقومــون مقــام آبــائهم وأمّهــا@م
  .إلاّ أن يكون هناك من هو أقرب منهم ،ن يمنعه الخؤولة والخالاتكا

 ،كـان لأولاد العـمّ مـن قبـل الأمّ السّـدس بيـنهم بالسّـويةّ  ،وإذا خلّف الميّت أولاد عمومة متفـرقّين
ويســقط أولاد العـــمّ مــن قبـــل  ،للــذكّر مثـــل حــظّ الأنثيـــين ،والبــاقي لأولاد العـــمّ مــن قبـــل الأب والأمّ 

كــــان لأولاد الخـــال مـــن قبـــل الأمّ السّـــدس بيــــنهم   ،وكـــذلك إن خلـّــف أولاد خؤولـــة متفـــرقّين ،الأب
وســقط  ،للــذكر أيضــا مثــل حــظّ الأنثيــين ســواء ،والبــاقي لأولاد الخــال مــن قبــل الأب والأمّ  ،بالسّــويةّ

  .أولاد الخال من قبل الأب
وكـذلك حكـم . فـرقّين علـى السّـواءوحكم أولاد العمّـات المتفرّقـات مثـل حكـم أولاد العمومـة المت

  .أولاد الخؤولة المتفرقّين مثل حكم أولاد الخالات المتفرّقات على السّواء
كــان المـال لــلأخ مــن قبــل الأمّ مــن جهــة الاخــوّة لا   ،فـإذا خلــّف الميــّت ابــني عــمّ وأحــدهما أخ لأمّ 

  .وسقط الآخر ،من جهة أنهّ ابن عمّ 
 ،النّصــف بالزّوجيّــة ،كــان لابــن العــمّ الــذي هــو الــزّوج  ،ا زوجأحــدهم ،فــإن خلّفــت امــرأة ابــني عــمّ 

كــان المــال لابــن الخالــة الــذي هــو   ،أحــدهما أخ لأب ،فــإن خلــّف ابــني خالــة. والبــاقي بينهمــا نصــفين
  لا بسبب أنهّ ابن ،الأخ بسبب الأخوّة

    



٦٦٠ 

كـان لابنـة العـمّ الـتي هـي  ،فـإن خلـّف الرّجـل ابنـتي عـمّ إحـداهما زوجتـه. وسـقط الأخ الآخـر ،الخالة
فتجعل الفريضـة مـن ثمانيـة فلإحـدى بنـتي العـمّ . والباقي بينهما نصفين ،الزّوجة الربّع بسبب الزّوجيّة

ــة ،الربّــع ــت العــمّ الأخــرى بينهمــا نصــفين ،وتبقــى ســتّة ،ســهمان بســبب الزّوجيّ  ،فهــو بينهــا وبــين بن
  .انيةولتلك ثلاثة من ثم ،فيصير لهذه خمسة من ثمانية

كـــان لابـــن العـــمّ الـــذي هـــو الـــزوج النّصـــف بســـبب   ،فــإن خلّفـــت امـــرأة ابـــني عـــمّ أحـــدهما زوجهـــا
لأحـد ابـني العـمّ بسـبب الزّوجيـّة  ،والنّصف الآخر بينهما نصفين فتجعل الفريضة من أربعـة ،الزّوجيّة

العـمّ الـذي  فيصـير لابـن. والنصـف الآخـر بينهمـا لكـلّ واحـد منهمـا سـهم ،النّصف مـن ذلـك اثنـان
  .ولابن العمّ الآخر واحد ،هو الزّوج ثلاثة

كــان للــزّوج النصــف مــن أصــل   ،وعمّهــا أو عمّتهــا ،وخالهــا أو خالتهــا ،فــإن خلّفــت المــرأة زوجهــا
ــث للخــال أو الخالــة أو لهمــا ،المــال إنّ  «  :﷒ ،لقــول أبي عبــد االله ،إذا اجتمعــا نصــيب الأمّ  ،والثلّ

والخـــال  .»م لــه نصــيب الـــرّحم الــتي يجــرّ eــا إلاّ أن يكـــون وارث أقــرب إلى الميـّـت منــه كــلّ ذي رحــ
 ،فللعـمّ أو العمّـة أو لهمـا ،وهـو السّـدس ،ومـا يبقـى. ولهما الثلّث بالتّسـمية ،والخالة يجراّن برحم الأمّ 

  النّصف يكون للزّوج ،وهذه المسألة مثل امرأة ماتت وخلّفت زوجها وأبويها. إذا اجتمعا
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  .وهو السّدس ،وللأب ما يبقى ،وللأمّ الثلّث
 ،كـان للزّوجـة الربّـع مـن أصـل المـال  ،وكذلك لو خلّف الرّجل امرأة وخالا أو خالة وعمّـا أو عمّـة

ــث ــنى عشــر. ومــا يبقــى فهــو للعــمّ أو العمّــة ،وللخــال أو الخالــة الثلّ للزّوجــة  :فتكــون الفريضــة مــن اث
فهـي للعـمّ أو العمّـة أو  ،وتبقـى خمسـة ،وللخال أو الخالة أو لهمـا الثلّـث أربعـة ،الربّع من ذلك ثلاثة

يكـــون  ،وهــذه المســألة أيضـــا مثــل رجــل مــات وخلــف زوجــة وأبــوين. وقــد اســتوفيت الفريضــة. لهمــا
  .وما يبقى فيكون للأب مثل الأولى سواء ،للزّوجة الربّع وللأمّ الثلث

وبـــني عـــمّ أو بـــني  ،ل زوجـــا أو زوجـــة وبـــني خـــال أو بـــني خالـــةوكـــذلك إن خلّفـــت المـــرأة أو الرّجـــ
ــزّوج النّصــف  ،عمّــة ــث ،وللزّوجــة الربّــع ،كــان لل ــني الخــال أو الخالــة الثلّ ــني العــمّ أو  ،ولب ومــا يبقــى فلب
لأنّ النّقصان يدخل عليهم كمـا يـدخل علـى الإخـوة مـن قبـل الأب وعلـى الأب نفسـه دون . العمّة

  .ودون الأمّ نفسها الإخوة من قبل الأمّ 
أو جـدّا وجـدّة  ،وجـدّا مـن قبـل الأب أو جـدّة ،وكذلك إن خلّف الرّجل أو المرأة زوجـا أو زوجـة

ــث للجــدّ أو  ،أو للزّوجــة الربّــع ،كــان للــزّوج النّصــف  ،أو جــدّا وجــدّة مــن قبلهمــا ،مــن قبــل الأمّ  والثلّ
  وما يبقى فللجدّ  ،الجدّة من قبل الأمّ أو لهما
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  .يدخل النّقصان عليهما كما دخل على الأب ،الجدّة أو لهما من قبل الأبأو 
كــان للعمّتــين   ،وخالــة لأب وأمّ  ،وعمّــة أخــرى لأب ،فــإن خلــّف الميــّت عمّــة لأب هــي خالــة لأمّ 

وللخالـة مـن الأمّ  ،لكلّ واحدة منهمـا سـتّة ،اثنى عشر من ثمانية عشر سهما ،من قبل الأب الثلّثان
 ،فيصـير معهـا سـبعة ،وهـو واحـد مـن ثمانيـة عشـر ،إحـدى العمّتـين مـن الأب سـدس الثلـث التي هي

  .وللخالة الأخرى من الأب والأمّ خمسة أسهم من ثمانية عشر سهما

  باب توارث أهل الملتين
ولــدا   ،كــافرا أصــليا كــان أو مرتــدا عــن الإســلام  ،الكــافر لا يــرث المســلم علــى حــال مــن الأحــوال

  .زوجا كان أو زوجة ،ا أو ذا رحمكان أو والد
إلاّ أن يكــــون هنــــاك مـــن هــــو أولى منــــه  ،والمســـلم يــــرث الكـــافر علــــى كــــلّ حـــال كائنــــا مــــن كـــان

  .فمنعه إياّه ،بالميراث
  ،ولم يخلّف غيره مـن ولـد ولا والـد ولا ذي رحـم ولا زوج ولا زوجـة ،فإذا خلّف المسلم ولدا كافرا

  .كان ميراثه لبيت المال
  كان المال له  ،ف مع الولد الكافر ولدا آخر مسلمافإن خلّ 
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  .ذكرا كان أو أنثى دون الكافر
كـان المـال   ،قريبـا كـان أو بعيـدا ،والدا أو والدة أو أحد ذوي أرحامه ،فإن كان بدل الولد المسلم

  .ولا يستحقّ منه شيئا على حال ،وسقط الولد الكافر ،للمسلم كائنا من كان
كـان المـال لولـده المسـلمين دون   ،وولدا كافرا ،أو ثلاثة وما زاد عليهم مسلمين فإن خلّف ولدين

وإن أسـلم بعـد قسـمتهم . كان لـه نصـيبه معهـم  ،فإن أسلم الولد الكافر قبل أن يقسم المال. الكافر
  .ء على حال لم يكن له شي ،المال

 ،فـإن أسـلم الكـافر. ون الكـافركان المال للمسـلم د  ،وآخر كافرا ،فإن خلّف ولدا واحدا مسلما
وإنمّـا يتصـوّر القسـمة إذا  . لأنّ المسلم قد استحقّ المـال عنـد مـوت الميـّت ،ء لم يكن له من المال شي

وذلـك لا يتــأتى . فـإذا أسـلم قبــل القسـمة قــاسمهم علـى مـا بيـّنــّاه. كانـت الترّكـة بــين نفسـين فصــاعدا
  .في الواحد على حال

ـــف أولادا مســـلمين و  فـــإن . كـــان المـــال لأولاده المســـلمين دون الوالـــدين  ،والـــدين كـــافرينفـــإن خلّ
لم  ،وإن أســلم بعــد القســـمة. كــان لــه ســهمه مــع الأولاد  ،أســلما أو واحــد منهمــا قبــل قســمة المــال

  .ء على حال يكن له شي
ــإن خلـّـف والــدين مســلمين وولــدا كــافرا فــإن أســلم الولــد قبــل . كــان المــال للوالــدين المســلمين  ،ف

  كان لهما  ،ة الوالدين المالقسم
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ء علـــى  وإن أســـلم الولــد بعــد قســمتهما المـــال لم يكــن لــه شــي. والبــاقي للولــد. ســهمهما السّدســان
لم يقاسمــه  ،فــإن أســلم بعــد ذلــك الولــد. كــان المــال لــه  ،وإن كــان المســلم مــن الوالــدين أحــدهما. حــال

  .المال على الأصل الذي بيـّنّاه
وابــن ابــن ابــن عـــمّ أو  ،أو والــدين كــافرين أو أحـــدهما وكــان كــافرا ،فراوإن خلـّـف الميـّـت ولــدا كــا

 ،كـان المـيراث للبعيـد المسـلم  ،وكـان مسـلما ،أو مـن هـو أبعـد مـنهم ،أو ابن ابن خال أو خالة ،عمة
  .دون الولد والوالدين الكفّار

وســقط ذوو  ،ث إلــيهمرجــع المــيرا ،قبــل قســمتهم المــال ،فــإن أســلم الولــد أو الوالــدان أو أحــدهما
  .ء على حال لم يكن لهم شي ،وإن أسلموا بعد قسمة المال. الأرحام

كـان المـيراث للـزّوج   ،وولـدا أو والـدا أو ذوي أرحـام كفّـارا ،وإذا خلّفت المرأة زوجها وكـان مسـلما
  .ردّ عليهم ما يفضل من سهم الزوج ،فإن أسلموا. وسقط هؤلاء كلّهم ،كلّه

كـان ربـع مـا   ،وخلـّف وراّثـا كفّـارا ،ولم يخلـّف وارثـا غيرهـا مسـلما ،جل امرأة مسـلمةوإن خلّف الرّ 
 ،فإن أسلموا بعـد ذلـك قبـل قسـمة المـال. وسقط هؤلاء كلّهم ،والباقي لإمام المسلمين ،تركه لزوجته

  .ء على حال لم يكن لهم شي ،ردّ عليهم ما يفضل عن سهم الزّوجة وإن كان إسلامهم بعد ذلك
  أو ذا ،ولدا كان أو والدا ،وإذا خلّف الكافر وارثا مسلما
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فـإن . كـان المـال لـه  ،أو زوجـا أو زوجـة ولم يخلـّف غـيره ،ذكرا كان أو أنثـى ،قريبا كان أو بعيدا ،رحم
أو زوجـا أو زوجـة كـان المـيراث للـوارث  ،قريبـا أو بعيـدا ،وارثـا كـافرا ،خلّف مع المسلم كائنا مـن كـان

وإن . كــان لــه ميراثــه علــى قــدر اســتحقاقه  ،فــإن أســلم الكــافر قبــل قســمة المــال. ســلم دون الكــافرالم
  .ء على حال لم يكن له شي ،أسلم بعد ذلك

وإخــوة وأخـوات مـن قبــل الأمّ  ،وإخــوة وأخـوات مـن قبـل الأب ،وإذا خلـّف الكـافر أولادا صـغارا
 ،وللإخـوة والأخـوات مـن قبـل الأب الثلّثـان ،ثكـان للإخـوة والأخـوات مـن قبـل الأمّ الثلّـ  ،مسـلمين

وينفـق الإخـوة والأخـوات مـن  ،وينفق الإخوة من قبـل الأمّ علـى الأولاد بحسـاب حقّهـم ثلـث النّفقـة
ســـلّم الإخـــوة إلـــيهم مـــا بقـــي مـــن  ،فأســـلموا ،فـــإذا بلـــغ الأولاد. الأب بحســـاب حقهـــم ثلثـــي النّفقـــة

  .ولم يعطوا الأولاد منها شيئا ،في باقي الترّكة تصرفّوا ،وإن اختاروا الكفر. الميراث
ــف إخــوة وأخــوات مــن قبــل أب ،وإن كــان أحــد أبــوي الأولاد الصّــغار مســلما أو مــن قبــل  ،وخلّ

كـــانوا   ،فـــإن أبـــوا. وقهـــروا عليـــه. فـــإذا بلغـــوا أجـــبروا علـــى الإســـلام. كــان المـــيراث لـــلأولاد الصّـــغار  ،أمّ 
  .يجري عليهم سواءوجرى عليهم ما  ،بحكم المرتدّين

  ،والمسلم إذا كان له أولاد ذمّيّون وقرابة كفّار ومولى نعمة مسلم
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  .كان ميراثه لمولى نعمته المسلم دون أولاده وقراباته الكفّار
لأنّ الــذي بـــه تثبـــت  ،وإن اختلفــوا في الآراء والـــدّيانات ،والمســلمون يتـــوارث بعضــهم مـــن بعـــض

دون فعــل  ،والإقــرار بأركــان الشّــريعة مــن الصّــلاة والزكــاة والصّــوم والحــجّ  ،إظهــار الشّــهادتين ،الموارثــة
  .الإيمان الذي يستحقّ به الثّواب

لقــول ابي عبــد  ،لأنّ الكفــر كالملــّة الواحــدة ،والكفّــار علــى اخــتلافهم يتــوارث بعضــهم مــن بعــض
فجعــــل مــــن خــــالف الإســــلام ملّــــة » نحــــن نــــرثهم ولا يرثونــــا  ،لا يتــــوارث أهــــل ملّتــــين«  :﷒ ،االله

  .واحدة
ووجب عليها عـدّة المتـوفىّ عنهـا  ،فقد بانت منه امرأته ،ثمَّ ارتدّ  ،والمسلم الذي ولد على الإسلام

  .ولا يستتاب بل يقتل على كلّ حال. وقسم ميراثه بين أهله ،زوجها
كـــان ميراثـــه لإمـــام   ،لمولـــيس لـــه وارث مســـ ،ولـــه أولاد كفّـــار ،ثمَّ مـــات ،فـــإن لحـــق بـــدار الحـــرب

  .المسلمين
فـإن . وإلاّ ضـربت عنقـه ،فـإن رجـع إليـه .عـرض عليـه الإسـلام ،ثمَّ ارتـدّ  ،فأسـلم ،ومن كـان كـافرا
فــإن . ثمَّ يقســم ميراثــه بــين أهلــه ،اعتــدّت منــه امرأتــه عــدّة المطلّقــة ،ولم يقــدر عليــه ،لحــق بــدار الحــرب

ــك eــا  ،رجــع إلى الإســلام قبــل انقضــاء عــدّ@ا لم يكــن لــه  ،وإن رجــع بعــد انقضــاء عــدّ@ا. كــان أمل
  ولم يخلّف ،وله أولاد كفّار ،فإن مات على كفره. عليها سبيل
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وذلـك محمـول علـى . أنهّ يكون ميراثـه لورثتـه الكفّـار :وقد روي. كان ميراثه لبيت المال  ،وارثا مسلما
  .ضرب من التّقية لأنهّ مذهب العامّة

  لم يموت ويترك وارثا مملوكاباب الحر المس
ولـــدا كـــان أو والــدا أو ذا رحـــم مــع وجـــود غــيره مـــن الورثـــة  ،المملــوك لا يـــرث الحــرّ مـــا دام مملوكــا

علـى  ،ذكـرا كـان أو أنثـى ،قريبـا أو بعيـدا ،أو ذا رحـم ،سواء كان ذلـك الغـير ولـدا أو والـدا ،الأحرار
  .كلّ حال

ــت الحــرّ ولــدا مملوكــا و  ــف الميّ فــإن أعتــق . كــان ميراثــه لولــده الحــرّ دون المملــوك  ،آخــر حــراّفــإن خلّ
وإن  .علــى حســب اســتحقاقه ،كــان لــه نصــيبه معهــم  ،المملــوك قبــل قســمة المــال بــين الورثــة الأحــرار

  .فلا ميراث له ،أعتق بعد قسمة الميراث
وت الميـّت قـد لأنّ عنـد مـ ،وإن أعتـق ،لم يرث معه المملـوك ،وكذلك إن كان الوارث الحرّ واحدا

  .استحقّ الحرّ الميراث
دون . كـان المـيراث لـذي رحمـه  ،بعيـد منـه أو قريـب حـرّ  ،وذا رحـم ،وإن خلّف الميـّت ولـدا مملوكـا

وإن أعتـق بعـد قسـمة  .كـان المـال لـه دون ذي رحمـه  ،فإن أعتق الولد قبل قسمة المـال. ولده المملوك
  .ء على حال لم يكن له شي ،الميراث

  كان الميراث لولد  ،ولولده ولد حرّ  ،ولدا مملوكا فإن خلّف
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. ولم يمنـــع ولـــد الولـــد المـــيراث مـــن حيـــث كـــان مـــن يتقـــرّب بـــه مملوكـــا ،ولـــده الحـــرّ دون ولـــده المملـــوك
  .وكذلك الحكم في باقي ذوي الأرحام

لزّوجـة ولم يكـن للـزّوج وا ،كـان المـيراث للحـرّ   ،وزوج أو زوجـة مملـوك ،فإن كـان للميـّت وارث حـرّ 
كان المال للـزّوج أو الزّوجـة علـى   ،فإن خلّف زوجا أو زوجة حراّ ووارثا آخر مملوكا. ء على حال شي

  .ما بيـّنّاه ميراثهما مع فقد الوارث
ــت وارثــا حــراّ علــى وجــه ــف الميّ ــف وارثــا مملوكــا ،وإذا لم يخلّ أو أخــا أو  ،ولــدا كــان أو والــدا ،وخلّ

ولم يكـن  ،وأعطي بقيـة المـال ،وأعتق ،وجب أن يشترى من تركته ،هأو واحدا من ذوي أرحام ،إخوة
. هــذا إذا كــان قــدر مــا خلّفــه بقيمــة المملــوك أو أكثــر منــه .بــل يقهــر عليــه ،لمالكــه الامتنــاع مــن بيعــه

وكــان المــال لبيــت مــال  ،لم يجــب شــراء الــوارث علــى حــال ،فــإن كانــت التركــة أقــلّ مــن قيمــة المملــوك
م الزّوج والزّوجة حكم ذوي الأرحـام في أنـّه إذا لم يخلـّف غيرهمـا اشـتريا وأعتقـا وورثّـا وحك. المسلمين

استسـعي في باقيـه  ،أنهّ إذا كانت الترّكة أقلّ من ثمن المملـوك«  :وقال بعض أصحابنا. على ما بيـّنّاه
  .وينبغي أن يكون العمل على ما قلناه. ولست أعرف بذلك أثرا .»

أو  ،أو والـدين ،ثين مملوكين كلّ واحـد منهمـا يـرث مـع صـاحبه مثـل ولـدينوكذلك إن خلّف وار 
  أو ،ولدا ووالدين
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لم يجـــب شـــراء  ،ولم يخلــّـف إلاّ مقـــدار مـــا يشــترى بـــه أحـــدهما ،ومـــا أشــبه ذلـــك ،ولــدا وأحـــد الأبـــوين
ى وذلك لا يوجب شـراءه علـ. لأنّ القدر الذي يستحقّه قد نقص عن ثمنه .واحد منهما على حال

  .ما بيـّنّاه
  .وليس لها ميراث ،وتنعتق على ما بيـّنّاه ،وأمّ الولد تجعل في نصيب ولدها

  باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام ومع فقدهم
 ،أو ذا رحـم قريبـا أو بعيـدا ،ولـدا كـان أو والـدا ،وخلّف ذا رحم لـه حـراّ مسـلما ،إذا مات المعتق
 ،فــإن لم يخلــّف أحــدا مــن ذوي أرحامــه. دون مواليــه الــذين أعتقــوهكانــت تركتــه لــه   ،وعلــى كــلّ حــال
 ،وهـو الـذي أعتـق في الواجبـات مـن النـذور والأيمـان والكفّـارات ،فـإن كـان سـائبة :فهو على ضـربين

ــك ،أو يكــون قــد أعتقــه مــولاه وتــبرأّ مــن ضــمان جريرتــه كــان مــيراث هــؤلاء كلّهــم   ،وأشــهد علــى ذل
لأنـّه مـن الأنفـال وإن  ، يكونوا توالوا إلى أحد يضمن عنهم جريـر@م وحـدثهمإذا لم ،لإمام المسلمين

  .كان ميراثه لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة  ،لم يكن المعتق سائبة
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ـــا كـــان مـــيراث المعتـــق لولـــده   ،وكـــان لـــه أولاد ذكـــور وإنـــاث ،فـــإن كـــان الـــذي أعتقـــه لم يكـــن حيّ
كـان ميراثـه   ،وخلـّف معهـنّ عصـبة ،غـير إنـاث مـن الأولادفـإن لم يخلـّف  .الذكّور منهم دون الإنـاث
  .لعصبة مولاه دون بناته

وكـان لـه إخـوة وأخـوات  ،فـإن لم يكـن لـه والـدان. والوالدان يرثان المعتق إذا لم يكـن للمعتـق ولـد
فـإن كـانوا  .كـان مـيراث المـولى لهـم بيـنهم للـذكّر مثـل حـظّ الأنثيـين  ،من قبل أب وأم أو من قبل أب

ــق شــي ،ن قبــل أمّ مــ فــإن لم يكــن لــه . ء علــى حــال وكــان المــال للعصــبة لم يكــن لهــم مــن مــيراث المعت
  .عصبة ولا أحد ممنّ ذكرناه كان المال لبيت المال

وإن لم تكــن . إن كانــت حيــّة ،فمــيراث مولاهــا لهــا ،فــإن كانــت امــرأة. هــذا إذا كــان المعتــق رجــلا
ــق . ا كــانوا أو إناثــاذكــور  ،حيّــة فميراثــه لعصــبتها دون ولــدها وقــد بيـّنّــا في بــاب الــولاء مــن كتــاب العت

  .فعلى ذلك تجري أحكام المواريث. تعلّق الولاء بعضه ببعض
والبـاقي إمّـا للمــولى  ،وسـهم الـزّوج والزّوجـة ثابــت في المعتـق مـع وجــود ذوي الأرحـام ومـع فقــدهم

  .أو للإمام
كـــان   ،مـــات وخلّـــف وارثـــا قريبـــا كـــان أو بعيـــداثمَّ  ،فضـــمن جريرتـــه وحدثـــه ،ومـــن تـــوالى إلى غـــيره

  وكان له زوج ،فإن لم يكن له أحد من قريب ولا بعيد. ميراثه له دون من توالى إليه
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  .والباقي لمولاه الذي ضمن جريرته ،كان له حقه  ،أو زوجة
لقســم وهــو ا. كــان ميراثــه للإمــام  ،ولا يكــون قــد تــوالى إلى أحــد ،ولا يعــرف لــه وارث ،وإن مــات

لأنـّه مـن الأنفـال علـى مـا  ،وذلـك خـاصّ لـه ،وهـو مـيراث مـن لا وارث لـه ،الثاّلث من أقسام الموالي
وذلـك . يعطي ميراث من لا وارث لـه فقـراء أهـل بلـده وضـعفاءهم ،﷒ ،وكان أمير المؤمنين. بيـّنّاه

  .﷒ ،على سبيل التبرعّ منه
 ،غير أنّ الغائـب أولى بـه مـن الحاضـر ،وورثة شهودا ،ئبا لا يعرف خبرهوإذا خلّف الميّت ولدا غا
وكـانوا ضـامنين لـه  ،قسـم بـين الحاضـرين ،فـإن تطاولـت المـدّة. ء الغائـب فإنهّ توقف تركته إلى أن يجـي

  .كان هؤلاء ضامنين للمال لورثته  ،وله ورثة ،وإن مات في غيبته بعد الموروث منه. إن جاء
قسـم ذلـك  ،ولم يـتمكّن مـن إيصـاله إلى سـلطان الحـق ،ولـيس لـه وارث ،إنسان مالا ومتى خلّف

إلاّ أن يتغلــّب عليــه أو يخــاف  ،ولا يعطــى ســلطان الجــور منــه شــيئا علــى حــال ،في الفقـراء والمســاكين
  .فيجوز حينئذ تسليمه إليه للتقيّة والخوف ،سطوته

  باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية
  .وقاتل خطأ ،قاتل عمد :ى ضربينالقاتل عل

 ،إن قبــل أوليــاؤه الدّيــة ،ولا مــن ديتــه ،لا مــن تركتــه :فإنــّه لا يــرث المقتــول ،فــإذا كــان قاتــل عمــد
  ،ولدا كان أو والدا
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وتكـون تركــة المقتـول وديتـه لمـن عــدا القاتـل مـن ورثتـه قريبــا  . زوجــا كـان أو زوجـة ،قريبـا كـان أو بعيـدا
  .كان أو بعيدا

ولا يعطـى القاتــل شـيئا منــه  ،كــان ميراثـه لبيــت المـال  ،فـإن لم يكـن للمقتــول أحـد غــير الـذي قتلـه
  .على حال

وكـــان المـــيراث بينهمـــا  ،ورثـــا المقتـــول ،فـــإن كـــان للقاتـــل أب وابـــن. لم يرثـــه ،فـــإن قتـــل الرّجـــل ابنـــه
  .نصفين لأنهّ جدّ المقتول وأخوه

فـإن . كـان ميراثـه لهـم  ،فإن كـان لـلأب أولاد غـير القاتـل. لم يرثه على حال ،وإن قتل الرّجل أباه
ولم يمنــع المــال  ،ورث جــدّه المقتــول دون أبيــه القاتــل ،وكــان لولــده ولــد ،لم يكــن لــه ولــد غــير القاتــل

  .حيث كان من يتقرّب به ممنوعا
أو  ،مولـــدا كـــان أو والـــدا أو ذا رحـــ ،فإنـــه يـــرث المقتـــول علـــى كـــلّ حـــال ،وإذا كـــان القاتـــل خطـــأ

. وقــد رويــت روايــة بــأنّ القاتــل لا يــرث وإن كــان خطــأ. مــن نفــس الترّكــة ومــن الدّيــة ،زوجــا أو زوجــة
يحمــل  ،﷖ ،وكــان شــيخنا. لأنّ أكثــر الرّوايــات علــى مــا قــدّمناه ،وهــذه روايــة شــاذّة لا عمــل عليهــا

ليجمـع بـين  ،ويـرث مـن الترّكـة ،لدّيـةفإنـّه لا يـرث مـن ا ،إذا كـان القاتـل خطـأ :هذه الرّوايـة علـى أنـّه
  .لأنهّ أحوط ،وعلى هذا أعمل. الأخبار

  .كان ميراثه لبيت المال  ،وإذا كان للمقتول وارث كافر
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كــان الإمــام   ،وكــان المقتــول عمــدا ،وإن لم يســلم. فــإن أســلم الكــافر كــان لــه المــيراث والمطالبــة بالــدّم
ولـيس لـه . أو يقيـد بـه القاتـل ،فيجعلهـا في بيـت مـال المسـلمين ،وهو مخيرّ بين أن يأخـذ الدّيـة ،وليّه

  .وإنمّا هو حقّ لجميع المسلمين ،فيجوز له تركه ،أن يعفو لأنّ ذلك ليس بحقّه
ســواء   ،وجــب قضــاؤه مــن الدّيــة كمــا يجــب قضــاؤه مــن نفــس الترّكــة ،وإذا كــان علــى المقتــول ديــن

  .كان المقتول عمدا أو خطأ وعلى كلّ حال
ومثـال . إذا كـان ظالمـا ،وإنمّـا يحـرم. لم يمنـع المـيراث ولم يحرمـه ،وقاتل العمد إذا كـان مطيعـا بالقتـل

أو قتلــه بــأمر الإمــام إمّــا قــودا أو  ،مــا ذكرنــاه أن يقتــل الرّجــل أبــاه وهــو كــافر أو بــاغ علــى إمــام عــادل
  .ولم يستحقّ الحرمان ،فإن ميراثه منه ثابت. لغير ذلك

 ،الوالــدان والولــد والإخــوة والأخــوات :قّها جميــع ورثــة المقتــول علــى ســهام االله تعــالىوالدّيــة يســتح
ولا يستحقّها الإخوة والأخـوات مـن قبـل . وكلّ من يتقرّب من جهة الأب خاصّة ذكرا كان أو أنثى

  .الأمّ ولا أحد من ذوي أرحامها
يرثــه مــن نفــس الترّكــة مــا لم  والــزّوج والزّوجــة يــرث كــلّ واحــد منهمــا الآخــر مــن نفــس الدّيــة كمــا

  .منع الميراث من الترّكة والدية معا على ما بيـّنّاه ،فإن قتله .يقتل أحدهما صاحبه
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ورثتــه  ،وان قتــل الــزّوج. ورثهــا الــزّوج مــن تركتهــا وديتهــا ،والمطلّقــة طلاقــا يملــك رجعتهــا إذا قتلــت
فـإذا . ون عليهـا عـدّة المتـوفىّ عنهـا زوجهـامـا دامـت في العـدّة مـن الترّكـة والدّيـة وتكـ ،أيضا مثل ذلك

لم  ،وكــذلك إن كـان طلاقــا لا يملــك فيهــا الرّجعــة .خرجـت مــن العــدة لم يكــن لهـا مــيراث علــى حــال
  .يكن لواحد منهما ميراث من صاحبه على ما بيـّنّاه

  باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ومن يشكل أمره من الناس
 :ولم يعلـــم ،ومــا أشـــبه ذلــك ،أو ا:ـــدم علــيهم حـــائط ،ارثــون في وقـــت واحــدإذا غــرق جماعـــة يتو 

يقـــدّم  ،ورّث بعضـــهم مـــن بعـــض مـــن نفـــس تركتـــه لا ممــّـا يرثـــه مـــن الآخـــر ،أيهّـــم مـــات قبـــل صـــاحبه
  .الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخّر الأقوى ذلك

 ،وتــورّث منــه الزّوجــة ،ات أوّلاكــأنّ الــزّوج مــ  :فإنــّه تفــرض المســألة ،مثــال ذلــك زوج وزوجــة غرقــا
والرّجـل  ،ألا تـرى أن أكثـر مـا تسـتحقّه المـرأة الربّـع ،لأنّ سهمها في الاستحقاق أقلّ من سهم الزّوج

ثمَّ تفـرض . والبـاقي لورثتـه ،فتعطى المرأة حقّها منـه ،فهو أقوى حظاّ منها ،أكثر ما يستحقّه النّصف
وتعطى ورثتها بقيـّة  ،لا مماّ ورثته ،يورّث الزّوج منها حقّه من نفس تركتهاو  ،بأّ:ا ماتت أوّلا :المسألة
  .المال

  كأنّ الابن مات أوّلا  :فإنهّ يفرض ،ومثل أب وابن
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والبــاقي للابــن فهـو أضــعف منــه وتعطـى ورثتــه مــا  ،لأنّ سـهمه السّــدس مــع الولـد ،فيـورّث الأب منــه
فـإن فرضـنا  .والبـاقي لورثتـه ،الأب مات فيعطى الابن حقّه منـهثمَّ تفرض المسألة أنّ . يبقى من المال

ــا ــلأب وارث غــير أنّ أبــاه  ،وفرضــنا أنّ للولــد وارثــا ،غــير أنّ هــذا الولــد أولى منــه ،في هــذه المســألة أنّ ل
لأنــّـا إذا فرضـــنا مـــوت . ومـــيراث الأب لورثـــة الابـــن ،فإنــّـه يصـــير مـــيراث الابـــن لورثـــة الأب ،أولى منـــه
 ،صــارت تركتــه خاصّــة للولــد ،وإذا فرضــنا مــوت الأب بعــد ذلــك ،صــارت تركتــه لــلأب ،وّلاالابــن أ

وكــذلك إذا فرضــنا مــوت الأب تصــير تركتــه خاصّــة لورثــة . وصــار مــا كــان ورثــه مــن ابنــه لورثتــه الأخــر
  .وعلى هذا يجري أصل هذا الباب ،الابن

وينتقـل منـه  ،الـذي خلـّف يرثـه الآخـرف ،والآخر خلّف ،فإن مات نفسان أحدهما لم يخلّف شيئا
  .إلى ورثته دون ورثة الذي خلّف
فــالأب لــيس  ،فإنــّه إن فرضــنا أنّ الابــن لم يخلــّف شــيئا. الأب والابــن :مثــال ذلــك المســألة الأولى

ـــه حـــظ ـــك مـــوت الأب. لـــه من ـــإذا قـــدّرنا بعـــد ذل ـــه الابـــن ،ف ـــة الابـــن ،ورث  ،فصـــارت تركـــة الأب لورث
انتقلــت تركتــه  ،فإنـّـه إذا فرضــنا مــوت الابــن ،ولــيس لــلأب مــال ،الابــن لــه مــال وكــذلك إن فرضــنا انّ 

لأنّ الـذي ورثـه مـن الابـن  .ء إلى الابـن فإذا فرضنا بعد ذلك موت الأب لم يكن لـه شـي .إلى الأب
  ،لا يرث الابن منه على ما بيـّنّاه
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  .فيصير ما ورثه من ابنه لورثته خاصة
 ،يــرث كــلّ واحــد منهمــا صــاحبه ،ن يفــرض في أخــوين معتقــين ماتــاوهــو أ. وللمســألة مثــال آخــر

فيصــير مــيراث  ،لــيس لهمــا غيرهمــا مــن الــوراّث ،ولهمــا موليــان ،ء ولــيس للآخــر شــي ،ولأحــدهما مــال
ورثــه الآخــر  ،لأنــّا إذا فرضــنا مــوت أحــدهما الــذي لــه مــال. الــذي لــه مــال لمــولى الــذي لــيس لــه مــال

والـذي ورثـه مــن . ء لـه يرثــه الآخـر لم يكـن لـه شـي ،رضـنا بعـد ذلـك موتــهفــإذا ف. الـذي لـيس لـه مـال
  .فيصير لمولاه الذي أعتقه ،أخيه ليس له وارث يرثه

لأنــّه إن كانــا أخــوين مــن . وهــذه المســألة لا تــرجيح فيهــا لتقــديم أحــدهما في التوريــث علــى الآخــر
ه مثــل مــا يرثــه صــاحبه مــن غــير فإنــّه يــرث كــلّ واحــد منهمــا صــاحب ،أب أو مــن أب وأم أو مــن أمّ 

ــت مخــيرّ في تقــديم أيهّمــا  ،وإذا كانــا كــذلك .فلــيس أحــدهما أقــوى مــن الآخــر ،زيــادة ولا نقصــان فأن
  .شئت

لأنّ مـــا . فميراثهمــا لبيــت المــال ،وإذا غــرق نفســان لــيس لكـــلّ واحــد منهمــا وارث غــير صـــاحبه
فـإن كـان أحـدهما لـه . ذلـك لبيـت المـالفيصـير  ،ينتقل إلى كـلّ واحـد منهمـا مـن صـاحبه لا وارث لـه

فــإنّ مـــيراث الــذي لـــه  ،وارث مــن ذي رحـــم أو مــولى نعمـــة أو مــولى ضـــامن جريــرة أو زوج أو زوجـــة
 ،ويصـير مـال مــن لـيس لــه وارث لمـن لــه وارث ،وينتقـل منــه إلى بيـت المــال ،وارث لمـن لـيس لــه وارث

  وعلى هذا. فينتقل منه إلى ورثته
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  .فإنهّ يطلع منه على كلّ ما يرد من هذا الباب ،فينبغي أن يتأمّل ما فيه. بابالمثال يجري هذا ال
وإذا غــرق نفســان في حالــة واحــدة يــرث أحــدهما صــاحبه والآخــر لا يرثــه لا يــورّث بعضــهم مــن 

 ،ولأحـد الأخـوين أولاد ،مثـال ذلـك أن يغـرق أخـوان. ويكون ميراث كلّ واحد منهما لورثتـه ،بعض
فـإذا  . وأخـوه لـيس لـه ولـد ولا والـد إن صـحّ أن يرثـه هـذا الأخ ،ولاد لا يرثـه الآخـرفإن مع وجود الأ

يـــورّث بعضــهم مـــن  :لأنـّــه إنمّــا جعـــل ذلــك بـــأن قيــل ،فينبغـــي أن يســقط هـــذا الحكــم ،كــان كــذلك
  .فالحكم ساقط ،فإذا لم يصحّ ذلك فيه. بعض

يكـون مـيراث كـلّ واحـد منهمـا و  ،لم يورّث بعضهما مـن بعـض ،وإذا مات نفسان حتف أنفهما
لأنّ هــذا الحكــم جعــل في الموضــع الــذي يجــوز فيــه تقــديم مــوت كــلّ  ،لمــن يرثــه مــن الــوراّث الأحيــاء

  .واحد منهما على صاحبه
فأيهمـــا ســبق منـــه  ،فإنـّـه يعتـــبر حالــه بــالبول ،وإذا خلـّـف الميـّـت وارثـــا لــه مـــا للرّجــال ومــا للنّســـاء

فــإن انقطــع . الموضــعين ســواء فأيهّمــا انقطــع منــه البــول ورّث عليــه فــإن خــرج مــن. ورّث عليــه ،البــول
  .نصف ميراث الرّجال ونصف ميراث النساء :ورّث ميراث الرّجال والنساء ،منهما معا

  أنهّ سأله ،﷒ ،وقد روي عن أبي الحسن الثاّلث
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 ،فــإن نظــر الرّجــل ؟لرّجــل أو المــرأةا :مــن ينظــر إلى المبــال :وقــال لــه ،يحــيى بــن أكــثم عــن هــذه المســألة
فــلا يــؤمن  ،وان نظــرت امــرأة. ولا يحــلّ لــه النّظــر إلى فرجهــا ،فإنــّه لا يــؤمن أن يكــون الشّــخص امــرأة

. ولـــيس لهـــا أن تنظـــر إلى فـــرج رجـــل لـــيس بـــذي محـــرم لهـــا ولا زوج ،أيضـــا أن يكـــون الشّـــخص رجـــلا
يأخـــذ كـــلّ واحـــد مـــنهم مـــرآة وتقـــوم الخنثـــى خلفهـــم  ،ينظـــر قـــوم عـــدول :بـــأن قـــال ،﷒ ،فأجـــاب
  .فيحكمون عليه ،فيرون شبحا فيها ،فينظرون في المرآة ،عريانة

وإن زاد أحــدهما علــى  ،ورّث مـيراث المــرأة ،فــإن تســاويا :وقـد روي أنـّـه تعــدّ أضــلاعه مـن الجــانبين
  .ورّث ميراث الرّجال ،الآخر

  .والأول أحوط وأكثر في الرّوايات
فيكتــب علــى  ،فإنــّه يــورّث بالقرعــة ،فــإن خلــّف الميــّت مولــودا لــيس لــه مــا للرّجــال ولا مــا للنّســاء

ثمَّ يســـتخرج واحـــد  ،ويخلّطـــان بالرقّـــاع المبهمـــة ،»أمـــة االله « وعلـــى ســـهم آخـــر » عبـــد االله « ســـهم 
  .ورّث عليه ،فأيهما خرج ،منهما

 :ثمَّ ينبـّه أحـدهما ،تـرك حـتىّ ينـام ،قو واحدوإذا خلف الميّت شخصا له رأسان أو بدنان على ح
  .ورّث ميراث شخصين ،وإن لم ينتبه الآخر ،ورّث ميراث شخص واحد ،فإذا انتبه الآخر معه
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  باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والحميل واللقيط والمشكوك فيه
ولا أحــد مــن جهتــه مــن  ،ف بــهولــد الملاعنــة لا يرثــه أبــوه ســواء اعــترف بــه بعــد اللّعــان أو لم يعــتر 

اللهـمّ  .وهـو لا يـرث واحـدا مـنهم أيضـا علـى حـال ،جدّ وجدّة وأخوات وعمومة وعمّات وأولادهـم
ورث الابـن الأب دون غـيره ممـّن يتقـرّب  ،فـإن اعـترف بـه. إلاّ أن يعترف بـه أبـوه بعـد انقضـاء اللّعـان

  .ج أو زوجةوميراثه لولده ومن يرث معهم من أمّ وزو  ،إليه من جهته
ـــة ،فـــإن لم يكـــن لـــه ولـــد ـــت حيّ ـــة. فميراثـــه لأمّـــه إذا كان فلإخوتـــه وأخواتـــه أو  ،فـــإن لم تكـــن حيّ

  .الذكّر والأنثى فيه سواء ،أولادهم من جهتها
فـإن لم يكـن لـه . قاسمهم كواحد مـنهم ،فإن كان مع الإخوة والأخوات أو أولادهم جدّ أو جدّة

فــإن لم . فميراثــه لأخوالــه وخالاتــه بيــنهم بالسّــويةّ ،جــدّ ولا جــدّة إخــوة ولا أخــوات ولا أولادهــم ولا
  .ويكون الذكّر والأنثى فيه سواء ،فميراثه لأقرب النّاس إليه من جهة أمّه ،يكن له أحد منهم

كـان ميراثـه لإمـام   ،وكـان لـه أقـارب مـن جهـة أبيـه الـذي نفـاه ،فـإن لم يكـن لـه أحـد مـن قبـل أمّـه
  .ء على حال كن لأقاربه من جهة أبيه شيولم ي ،المسلمين

  وولد الملاعنة يرث أمّه وجميع من يتقرّب إليه من جهتها
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  .من إخوة وأخوات وجد وجدّة وخال وخالة وغيرهم من الأقارب منها
لأنّ نســبه مــن جهــة الأمّ ثابــت  ،والأوّل أحــوط. وهــم يرثونــه ،وقــد روي أنــّه لا يــرث أحــدا مــنهم

  .تثبت الموارثة في شريعة الإسلاموبه  ،نسبا شرعيّا
والعمـل  ،لأنّ جنايتـه عليـه ،والبـاقي لإمـام المسـلمين ،وقد روي أنّ مـيراث ولـد الملاعنـة ثلثـه لأمّـه

  .على ما قدّمناه
أحــدهما أخــا كــان أو أختــا مــن قبــل  ،فــإن تــرك ولــد الملاعنــة أخــوين لــه أو أختــين أو أخــا وأختــين

لأنّ نســـب الأخ مـــن جهـــة الأب غـــير  ،فالمـــال بينهمـــا نصـــفين ،الأمّ والآخـــر مـــن قبـــل  ،الأب والأمّ 
 ،أو أخـا وأختـا لهـا ،فكأنهّ خلـّف أخـوين لأمّ وأختـين لهـا. وإنمّا يعتدّ بما كان من جهة الأمّ . معتدّ به

كـــان المـــال أيضـــا بينهمـــا   ،فـــإن خلــّـف ابـــن أخيـــه لأمّـــه وابنـــة أختـــه لهـــا. فيكــون المـــال بينهمـــا نصـــفين
لأنّ كـلّ واحـد . كـان المـال بينهمـا نصـفين  ،وكـذلك إن تـرك بنـت أخيـه لأمّـه وابـن أختـه لهـا. نصفين

. ومـــن يتقربّـــون بـــه مـــن الأخ والأخـــت متســـاويان في القســـمة ،منهمـــا يأخـــذ نصـــيب مـــن يتقـــرّب بـــه
كـان المــال بينهمــا   ،وكـذلك إن خلــّف أخـا وأختــا أو ابـن أخ أو ابــن أخـت مــع جـدّ وجــدّة مـن قبلهــا

  .لمثل ما ذكرناه أثلاثا
  فينبغي أن ،وعلى هذا الأصل يجري ميراث ولد الملاعنة
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  .يعرف ويعتمد عليه إن شاء االله
وهـو أيضـا لا يـرث أحـدا إلاّ ولـده  ،فإنهّ لا يرثه أحـد إلاّ ولـده أو زوجـه أو زوجتـه ،وأمّا ولد الزنّا

ولا يرثــه  ،ميراثــه لإمــام المســلمينف ،ولــيس لــه ولــد ولا زوج ولا زوجــة ،فــإن مــات .أو زوجـه أو زوجتــه
  .ولا أحد ممنّ يتقرّب eما إليه على حال ،أبواه

  .والمعتمد ما قلناه. وقال بعض أصحابنا أنّ ميراث ولد الزنّا مثل ميراث ولد الملاعنة
ويســـترقّ فـــإذا تعـــارف مـــنهم اثنـــان أو جماعـــة  ،فهـــو الـــذي يجلـــب مـــن بـــلاد الكفـــر ،وأمّــا الحميـــل
ولا  ،ويورثّـون علـى نسـبهم ،فإنهّ يقبل قـولهم في ذلـك ،ينهم الموارثة في شرع الإسلامبنسب يوجب ب

  .يطالبون بالبيّنة على ذلك على حال
. فإنـّه يكـون ميراثـه لـه وحدثـه عليـه ،فإن كان توالى إلى إنسان ضمن جريرته وحدثه ،وأمّا اللّقيط

فإن طلـب مـا  . ء من ميراثه س لمن التقطه ورباّه شيولي ،كان ميراثه لبيت المال  ،فإن لم يكن له مولى
  .والباقي لبيت المال ،كان له أخذه من أصل تركته  ،كان أنفقه عليه

ء  وتجـي ،ثمَّ يطأهـا غـيره في تلـك الحـال ،فهـو أن يطـأ الرّجـل امرأتـه أو جاريتـه ،وأمّـا المشـكوك فيـه
  ،بل ينبغي له أن يربيّه ،فإنهّ لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا ،بالولد
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وإن مـات هـذا . عزل له شيئا من ماله قدر ما يتقوّى به على شأنه ،فإذا حضرته الوفاة. وينفق عليه
  .إن لم يخلّف ولدا ولا زوجا ولا زوجة ،وكانت لبيت المال ،ء من تركته لم يكن له شي ،الولد

 ،فمـن خـرج اسمـه. أقـرع بيـنهم ،ت بولـدفجـاء ،وإذا وطئ نفسان فصاعدا جاريـة مشـتركة بينهمـا
بعـد  ،فإن وطئها نفسان في طهـر واحـد. وتوارثا ،وضمن للباقين من شركائه حصّتهم ،ألحق الولد به

والولــد  ،ويرثــه الأب ،كــان الولــد لاحقـا بمــن عنــده الجاريـة  ،انتقـال الملــك مـن واحــد منهمــا إلى الآخـر
  .أيضا مثل ذلك يرثه
كـان ميراثـه لعصـبة   ،ثمَّ مـات الولـد ولـه مـال ،سّـلطان مـن جريـرة ولـده ومـن ميراثـهومن تبرأّ عند ال

  .أمّه دون أبيه

  باب ميراث المماليك والمكاتبين
  .وكذلك حكم المدبرّ ،بل ماله لمولاه ،المملوك لا يملك شيئا يستحقّه ورثته من الأحرار

  .ومطلق ،مشروط عليه :فهو على ضربين ،فأمّا المكاتب
  .فحكمه حكم المماليك ،فإذا كان مشروطا عليه

فإنـّـه يــرث ويـــورث بقــدر مــا أدّى مــن مكاتبتـــه مــن غــير زيـــادة ولا  ،وإن كــان غــير مشــروط عليـــه
  .ويحرم ما زاد على ذلك ،نقصان
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فـإن شـرط أن . كـان شـرطه صـحيحا  ،وإذا اشترط المكاتب على الذي كاتبـه بـأن يكـون ولاؤه لـه
  .كان ذلك باطلا  ،ورثته يكون ميراثه له دون

كـان نصـف مـا   ،وخلّف مـالا ،ثمَّ مات ،أعتق أحدهما نصيبه ،وكذلك إذا كان عبد بين شريكين
ــق ــإن لم يكــن لــه ورثــة. والبــاقي لورثتــه ،تــرك للــذي لم يعت ــك لمــولاه الــذي أعتقــه علــى مــا   ،ف كــان ذل

  .بيـّنّاه

  باب ميراث المجوس وسائر أصناف الكفار
  :ا في ميراث اJوساختلف أصحابن

ولا يورثّــون  ،فقـال قـوم إّ:ــم يورثّـون بالأنســاب والأسـباب الصّـحيحة الــتي يجـوز في شــرع الإسـلام
  .بما لا يجوز فيه على حال

ولا يورثّــون بالأســباب إلاّ بمــا هــو جــائز في  ،إّ:ــم يورثّــون بالأنســاب علــى كــلّ حــال :وقــال قــوم
  .شريعة الإسلام

  .ورثّون من الجهتين معا سواء كان مماّ يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوزاّ:م ي :وقال قوم
وإن لم  ،وأيضـا فـإنّ أنسـاeم وأسـباeم .وبـه تشـهد الرّوايـات ،هذا القول عندي هو المعتمد عليه

وقــد أمرنــا  ،وهــي نكــاح علــى رأيهــم ومــذهبهم ،فهــي جــائزة عنــدهم ،تكــن جــائزة في شــريعة الإســلام
  على ما يرونه من المذاهب و:ينا عن قذفهمأن نقرّهم 
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مــع . فينبغــي أن يكـون العمــل عليـه ،وإذا كــان ذلـك ثابتـا. لــيس ذلـك عنــدهم نكاحـاأ :وقيـل. بالزنّـا
ـــت الرّوايـــة الصّـــريحة ـــون مـــن » @ـــذيب الأحكـــام « وقـــد أوردناهـــا في كتـــاب  ،أنــّـه قـــد روي بـــأّ:م يورثّ

  .شريعة الإسلام وإن كان ذلك باطلا في ،الجهتين جميعا
فــإذا تحــاكموا إلينــا ورثنــاهم أيضــا علــى كتــاب االله تعــالى وســنّة  ،فأمّــا مــن عــدا اJــوس مــن الكفّــار

  .سواء ،﷐ ،نبيّه

  باب الإقرار بوارث
ســـواء  ،وتوارثـــا معـــا ،ســـواء كـــان إقـــراره بـــه في صـــحّة أو مـــرض ،ألحـــق بـــه ،إذا أقـــرّ الإنســـان بولـــد

لم يلحــق  ،فــإن كــان كــذلك. إلاّ أن يكــون الولــد مشــهورا بغــير ذلــك النّســب ،لولــد أو كذّبــهصــدّقه ا
  .وألحق به ،لم يلتفت إلى نفيه ،فإن نفى من كان أقرّ به. به

فـإن لم يكونـا مصـدّقين . وتوارثـا ،قبـل إقـراره ،وكانا مصدّقين لـه ،وإذا أقرّ الإنسان بوالد أو والدة
  .إقرارهلم يلتفت إلى  ،له

لم يقبـل إقـراره  ،وإن لم تكـن مصـدّقة لـه. وتوارثـا ،قبـل إقـراره ،وكانت مصدّقة له ،وإذا أقرّ بزوجة
  .إلاّ ببيّنة
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  .كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك سواء  ،وكذلك إن أقرّت المرأة بزوج
أو خالـة أو  وإذا أقرّ الإنسان بولد ولد أو أخ أو أخت أو جدّ أو جدّة أو عـمّ أو عمّـة أو خـال

ولم يتوارثـا سـواء صـدّقه  ،لم يقبـل إقـراره إلاّ ببيّنـة ،وكان له ورثة مشهوري النّسـب ،أحد ذوي أرحامه
وإن  ،توارثـا ،فإن كان يصـدّقه المقـرّ لـه ،فإن لم يكن ورثة غير الذي أقرّ به. المقرّ له في قوله أو كذّبه
  .إقرارهولم يلتفت إلى  ،لم يصدّقه وكذّبه في إقراره

فـإن كـان المقـرّ لـه أولى  ،فـأقرّ بعـض الورثـة بـوارث آخـر بالنّسـب ،وخلّف ورثـة ،وإذا مات إنسان
أعطـاه مقـدار مـا كـان يصـيبه مـن سـهمه  ،وإن كـان مثلـه سـواء ،أعطاه جميع ما في يـده ،به من المقرّ 

  .لا أكثر من ذلك ولا أقلّ منه
أحـدهما أولى مـن  ،فـإن أقـرّ بـوارثين. فيه مثل ذلك سواء كان الحكم أيضا  ،ومتى أقرّ بورثة جماعة

وســقط  ،أعطــى جميــع مــا في يديــه للــذي هــو أولى بالميــّت ،غــير أّ:مــا جميعــا أولى منــه بالمــال ،صــاحبه
  .الآخر

لم يلتفــــت إلى  ،وتنــــاكروا هــــم ذلــــك النّســــب ،فــــإن أقــــرّ بــــوارثين فصــــاعدا متســــاويين في المــــيراث
وإن أقـرّوا لـه بمثــل . ء مـن المـال لم يكـن لهـم شـي ،وإذا أنكـروا إقـراره أيضـا .ه لهـموقبـل إقـرار  ،إنكـارهم
  توارثوا بينهم إذا كان المقرّ له ،ما أقرّ به
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ولا . لم يتوارثـــوهم وإن صـــدّق بعضـــهم بعضـــا ،فـــإن كـــان غيرهمـــا مـــن ذوي الأرحـــام. ولـــدا أو والـــدا
  .يعدّى الحكم فيه مال الميّت على حال

فـإن أقـرّ بعـد ذلـك بـوارث . وجـب أن يعطيـه المـال علـى مـا بيـّنـّاه ،ارث أولى منه بالمـالفإن أقرّ بو 
  .لزمه أن يغرم له مثل جميع المال ،آخر هو أولى منهما

ــك بــوارث آخــر هــو أولى مــنهم كلّهــم ثمَّ . لزمــه أن يغــرم أيضــا مثــل جميــع المــال ،فــإن أقــرّ بعــد ذل
  .على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره

 ،ثمَّ أقــرّ بــوارث مســاو للمقــرّ لــه في المــيراث ،فأعطــاه مــا في يــده ،إن أقــرّ بــوارث أولى منــه بالمــالفــ
  .لزمه أن يغرم له مثل ما كان يصيبه من أصل الترّكة

لزمــه أن يغــرم لــه  ،ثمَّ أقــرّ بــوارث أولى منهمــا ،فقاسمــه المــال ،فــإن أقــرّ بــوارث مســاو لــه في المــيراث
  .لى هذا المثال بالغا ما بلغ إقرارهمثل جميع المال ع

فـإن أقــرّ بعــد ذلــك بــزوج . أعطـى الــزّوج مقــدار مــا كـان يصــيبه مــن ســهمه ،فـإن أقــرّ بــزوج للميّتــة
فليلزمـه حينئـذ أن يغـرم  ،اللهمّ إلاّ أن يكذّب نفسه في الإقـرار بـالزّوج الأوّل ،كان إقراره باطلا  ،آخر

  .ل سبيلوليس له على الأوّ  ،للزّوج الثاّني
أعطاهـا أيضـا  ،فـإن أقـرّ بزوجـة أخـرى. أعطاها ثمن ما كـان في يـده ،فإن أقرّ الولد بزوجة للميت

  نصف ثمن ما في
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فـإن . أعطاهـا ربـع ثمـن مـا في يـده ،فـإن أقـرّ برابعـة. أعطاها ثلث ثمن ما في يـده ،فإن أقرّ بثالثة. يده
ولزمـه أن يغــرم  ،لم يلتفـت إلى إنكــاره لهـا ،ت زوجـةليسـ ،إنّ إحــدى مـن أقـرّ لهــا :وقـال ،أقـرّ بخامسـة

. وكـان بـاطلا ،لم يلتفـت إلى إقـراره بالخامسـة ،وإن لم ينكر واحدة من الأربع. للتي أقرّ لها بعد ذلك
  .لم يكن لهنّ أكثر من الثمن بينهنّ بالسّويةّ ،فإن أقرّ لأربع نسوة في دفعة واحدة

ــت شــهاد@ما  ،فــإن كانــا مرضــيّين مشــهوري العدالــة ،آخــر ومــتى أقــرّ اثنــان مــن الورثــة بــوارث قبل
فــإن كــان   .وقاســم الــوراّث إلاّ أن يكــون مشــهورا بغــير ذلــك النّســب ،وألحــق نســبه بالميــّت ،للمقــرّ لــه

  .لم يلتفت إلى إقرارهما وشهاد@ما ،كذلك
ــإن كانــا غــير مرضــيّي العدالــة هما بمقــدار مــا كــان ولزمهمــا في نصــيب ،لم يثبــت نســب المقــرّ لــه ،ف

  .كما ذكرناه في المقرّ الواحد  ،لا أكثر من ذلك ولا أقلّ  ،يصيبه من حظّهما
ويعتمـد  ،لا يختلـف الحكـم فيهـا فينبغـي أن يعـرف هـذا البـاب ،وكذلك الحكم في المسائل الأخـر

  .هوأصولها ما لخّصنا ،فإنهّ يشرف به على سائر ما طوّل به من المسائل في الكتب ،عليه
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  كتاب الحدود
  باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك

ــا الموجــب للحــدّ هــو وطء مــن حــرّم االله تعــالى وطــأه مــن غــير عقــد ولا شــبهة عقــد ويكــون  ،الزنّ
  .ويكون الواطئ بالغا كاملا ،الوطء في الفرج خاصّة

في شــــريعة فأمّــــا العقــــد فهــــو مــــا ذكرنــــاه في بــــاب النّكــــاح مــــن أقســــامه ممـّـــا قــــد أباحــــه االله تعــــالى 
  .الإسلام

فهــو أن يعقــد الرّجــل علــى ذي محــرم لــه مــن أمّ أو بنــت أو أخــت أو عمّــة أو  ،وأمّــا شــبهة العقــد
وهـو لا  ،أو يعقد علـى امـرأة لهـا زوج ،وهو لا يعرفها ولا يتحقّقها ،خالة أو بنت أخ أو بنت أخت

أو عـــدّة  ،لاق رجعـــيّ أو بـــائنإمّـــا عـــدّة طـــ ،وهـــي في عـــدّة لـــزوج ،أو يعقـــد علـــى امـــرأة ،يعلـــم ذلـــك
ثمَّ علـم شـيئا  ،أو يعقـد عليهـا وهـو محـرم أو هـي محرمـة ناسـيا ،وهو جاهل بحالهـا ،المتوفىّ عنها زوجها

  .ولم يحكم له بالزنّا ،فإنه يدرأ عنها الحدّ  ،من ذلك
  ثمَّ  ،فإن عقد على واحدة ممنّ ذكرناه عالما أو متعمّدا

    



٦٨٩ 

  .ويجب عليه ما يجب به على حدّ واحد ،زنّا سواءكان حكمه حكم ال  ،وطئها
ــا بشــيئين ــت حكــم الزنّ أحــدهما إقــرار الفاعــل بــذلك علــى نفســه مــع كمــال عقلــه مــن غــير  :ويثب

 ،حكـم لـه بالزنّـا ،فإذا أقرّ أربع مراّت بالوطئ في الفرج. إكراه ولا إجبار أربع مراّت دفعة بعد أخرى
 ،أو أقـرّ أربـع مـراّت بـوطء مـا دون الفـرج ،أقـرّ أقـلّ مـن ذلـكوإن . ووجب عليه ما يجب على فاعلـه

  .وكان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام ،لم يحكم عليه بالزنّا
ولـيس بينـه  ،وهو أن يشهد أربعة نفر عـدول علـى رجـل بأنـّه وطـئ امـرأة. والثاّني قيام البيّنة بالزنّا

 ،قبلـــت شـــهاد@م ،فـــإذا شـــهدوا كـــذلك. الفـــرجوشـــاهدوه وطئهـــا في  ،وبينهـــا عقـــد ولا شـــبهة عقـــد
  .إن شاء االله ،وكان عليه ما على فاعله مماّ نبيّنه فيما بعد ،وحكم عليه بالزنّا

كــان علــى كــلّ واحــد مــنهم   ،ولم يشــهدوا بالمعاينــة ،فــإن شــهد الأربعــة الــذين ذكرنــاهم عليــه بالزنّــا
  .حدّ الفرية

كــان علــيهم   ،وادّعــى المشــاهدة ،كــان أو اثنــين أو ثلاثــةوإن شــهد عليــه أقــلّ مــن الأربعــة واحــدا  
  .أجمع حدّ الفرية

كـــان   ،فبعضـــهم شــهد بالمعاينــة وبعضـــهم بغــير ذلــك ،واختلفــوا في شــهاد@م ،فــإن شــهد الأربعـــة
  .أيضا عليهم حدّ الفرية

  فإن شهد الأربعة باجتماع الرّجل مع امرأة في إزار واحد
    



٦٩٠ 

ــت شــهاد@م ،ولم يشــهدوا بالزنّــا ،وا بــوطء مــا دون الفــرجأو شــهد ،مجــرّدين مــن ثياeمــا ووجــب  ،قبل
  .على فاعل ذلك التعزير

وكــذلك حــال الإقــرار . كــان حكمــه حكــم الــوطي في القبــل ســواء  ،وإذا شــهدوا بــالوطئ في الــدّبر
  .لا يختلف الحكم فيه ،بذلك

ــا فــإن   :ر النّســاء أن ينظــرن إليهــاأمــ ،وادّعــت هــي أّ:ــا بكــر ،وإذا شــهد الشّــهود علــى امــرأة بالزنّ
  .أقيم عليها الحدّ  ،وإن لم تكن كذلك ،لم يكن عليها حدّ  ،كانت كما ذكرت

وقـد روي أنّ الثّلاثـة . وجـب عليهـا الحـدّ  ،أحـدهم زوجهـا ،وإذا شهد أربعة نفـر علـى امـرأة بالزنّـا
أو  ،نــّـه إذا لم تعـــدّل الشّـــهودوهـــذه الرّوايـــة محمولـــة علـــى أ. ويلاعنهـــا زوجهـــا ،يجلـــدون حـــدّ المفـــتري

كـان الحكـم   ،فأمّا مع اجتمـاع شـرائط الشّـهادة ،أو اختلّ بعض شرائطها ،اختلفوا في إقامة الشّهادة
  .ما قدّمناه

ــت واحــد ــا إلاّ في مكــان واحــد ومقــام واحــد في وق ــإن شــهد . ولا تقبــل شــهادة الشّــهود في الزنّ ف
  .لأنهّ ليس في ذلك تأخير ،لد حدّ المفتريج ،ء الباقون الآن يجي :وقال ،بعضهم

قبلـت شـهاد@م  ،فـإن شـهد ثلاثـة رجـال وامرأتـان. ولا تقبل في الزنّا شهادة النّساء علـى الانفـراد
  لم يجب ،فإن شهد رجلان وأربع نسوة. ويجب بشهاد@م الرّجم ،في الزنّا

    



٦٩١ 

  .ويجب eا الحدّ  ،بشهاد@م الرّجم
وكــان علــى كــلّ واحــد مــنهم  ،لم تقبــل شــهاد@م ،أو أقــلّ أو أكثــرفــإن شــهد رجــل وســتّ نســاء 

  .حدّ الفرية
وأقــيم علـــى  ،قبلــت شــهاد@م ،وإذا شــهد أربعــة نفــر علــى رجلــين وامــرأتين أو أكثـــر مــنهم بالزنّــا

أصـــلح في بعـــض  ،تفريـــق الشّـــهود ،وإذا رأى الإمـــام أو الـــوالي مـــن قبلـــه .الــّـذين شـــهدوا علـــيهم الحـــدّ 
  .كان ذلك جائزا  ،بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشّهادة ،الأوقات

إمّــا  ،في أنــّه يحكــم عليهــا بالزنّــا ،وحكــم المــرأة حكــم الرجــل في جميــع مــا ذكرنــاه علــى حــدّ واحــد
لا  ،ويــدرأ عنهــا الحــدّ في الموضــع الـّـذي يــدرأ فيــه الحــدّ عــن الرّجــل ،بــالإقرار أو البيّنــة علــى مــا بيـّنـّـاه

  .إلا ما نبيّنه فيما بعد إن شاء االله ، ذلكيختلف الحكم في
  .فادّعيا الزّوجيّة درئ عنهما الحدّ  ،وإذا أخذ رجل وامرأة

ـــزني أو يشـــرب الخمـــر ولا ينتظـــر مـــع  ،كـــان عليـــه أن يقـــيم الحـــدّ عليـــه  ،وإذا شـــاهد الإمـــام مـــن ي
يحتـاج  ،وإن شـاهد ،هوغـير . بـل هـو مخصـوص بـه ،وليس ذلك لغـيره .مشاهدته قيام البيّنة ولا الإقرار

  .أو إقرار من الفاعل على ما بيـّنّاه ،أن يقوم له بيّنة
    



٦٩٢ 

فلـيس لـه أن يقـيم  ،وأمّا القتل والسّرقة والقذف وما يجب من حقوق المسلمين مـن الحـدّ والتّعزيـر
ــيس يكفــي فيــه مشــاهدته إيــّاه ،إلاّ بعــد مطالبــة صــاحب الحــقّ حقّــه ،الحــدّ  ــإن طلــب صــاحب . ول ف
  .ولا ينتظر مع علمه البيّنة والإقرار على ما بيـّنّاه ،كان عليه إقامته  ،إقامة الحدّ فيهالحقّ 

  باب أقسام الزناة
  :الزنّاة على خمسة أقسام

  .فقسم منهم يجب عليه الحدّ بالقتل على كلّ حال
  .والثاني يجب عليه الجلد ثمَّ الرّجم

  .والثاّلث يجب عليه الرّجم وليس عليه الجلد
  .ابع يجب عليه الجلد ثمَّ النّفيوالرّ 

  .ولا يجب عليه النّفي ،والخامس يجب عليه الجلد
 ،حـراّ كـان أو عبـدا ،سـواء كـان محصـنا أو غـير محصـن ،فأمّا من يجب عليـه القتـل علـى كـلّ حـال

فهو كـلّ مـن وطـئ ذات محـرم لـه أمّـا أو  ،وعلى كلّ حال ،شيخا كان أو شاباّ ،مسلما كان أو كافرا
  .فإنهّ يجب عليه القتل على كلّ حال ،بنتا أو أختا أو بنتها أو بنت أخيه أو عمّته أو خالته

 :وكان علـى المسـلمة الحـدّ  ،يجب عليه القتل على كلّ حال ،وكذلك الذّمّي إذا زنا بامرأة مسلمة
  على ،إمّا الرّجم أو الجلد

    



٦٩٣ 

ووجـب قتلـه علـى كـلّ  ،ذلك عنـه الحـدّ بالقتـللم يسـقط بـ ،فـإن أسـلم الـذّميّ . ما تستحقّه مـن الحـدّ 
. محصـنا كـان أو غـير محصـن ،فإنـّه يجـب عليـه القتـل علـى كـلّ حـال ،ومن غصب امرأة فرجها. حال

  .محصنا كان أو غير محصن ،وجب أيضا عليه القتل على كل حال ،ومن زنا بامرأة أبيه
فهـــو الشّـــيخ والشّـــيخة إذا زنيـــا وكانـــا  ،جموهـــو مـــن يجـــب عليـــه الجلـــد ثمَّ الـــرّ  ،وأمّـــا القســـم الثــّـاني

  .يقدّم الجلد عليه ثمَّ بعده الرّجم ،فإنّ على كلّ واحد منهما جلد مائة ثمَّ الرّجم ،محصنين
فهــو كــلّ محصــن أو محصــنة  ،ولا يجــب عليــه الجلــد ،وهــو مــن يجــب عليــه الــرّجم ،والقســم الثاّلــث

  .كلّ واحد منهما الرّجم وليس عليهما الجلدفإّ:ما إذا زنيا كان على   ،ليسا بشيخين
سـواء كـان  ،ويكـون مالكـا لـه ،هو أن يكون له فرج يتمكن من وطئه ،وحدّ الإحصان في الرّجل

. ويراعــى في العقــد أن يكــون مالكــا لــه علــى جهــة الــدّوام دون نكــاح المتعــة .بالعقــد أو ملــك اليمــين
فـــلا فـــرق بـــين أن يكـــون علـــى حـــرةّ أو أمـــة أو يهوديـــة أو  ،فأمّـــا العقـــد الـــدّائم. فـــإن المتعـــة لا تحصّـــن

  .وملك اليمين أيضا يحصّن على ما قلناه ،فإن جميع ذلك يحصّن الرّجل ،نصرانيّة
أو  ،وإذا لم يكــن متمكنــا مــن الــوطي بــأن يكــون غائبــا عــن زوجتــه غيبــة لا يمكنــه الوصــول إليهــا

  أو لا ،ن محبوسا أو ما أشبه ذلكيكون مع كونه حاضرا غير متمكّن من وطئها بأن يكو 
    



٦٩٤ 

  .فإنّ جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه محصنا ،يكون قد دخل eا بعد
وهــو أن يكــون لهــا زوج يغــدو إليهــا ويــروح  ،والإحصــان في المــرأة مثــل الإحصــان في الرّجــل ســواء

  .لى كلّ حالوع ،حراّ كان أو عبدا ،وكان قد دخل eا ،غير غائب عنها ،مخلاّ بينه وبينها
والبكــر هــو الــّذي قــد . فهــو البكــر والبكــرة ،وهــو مــن يجــب عليــه الجلــد ثمَّ النّفــي ،والقســم الراّبــع
فإنــه يجــب عليــه الجلــد مائــة ونفــي ســنة عــن  ،ثمَّ زنــا ،ولا يكــون قــد دخــل eــا بعــد ،أملــك علــى امــرأة

ولا نفـي علـى   ،يهـا جـزّ الشّـعرولـيس عل ،والبكـرة تجلـد مائـة. مصره إلى مصر آخر بعد أن يجزّ رأسـه
  .كل حال

ولـيس  ،فهو كـلّ مـن زنـا ،وليس عليه أكثر من ذلك ،والقسم الخامس وهو من يجب عليه الجلد
ومـن . رجـلا كـان أو امـرأة ،لـيس عليـه أكثـر مـن ذلـك ،فإنهّ يجب عليه جلـد مائـة ،بمحصن ولا بكر

فـإن  .كـان عليـه القتـل  ،ثمَّ زنـا رابعـة ،ثمَّ زنا ثالثة فجلد ،ثمَّ زنا ثانية فجلد ،هذه صورته إذا زنا فجلد
  .فليس عليه أكثر من مائة جلدة ،ولم يقم عليه الحدّ  ،زنا أربع مراّت أو أكثر من ذلك

فإنـّـه يشــترك فيـــه  ،وجميــع هــذه الأحكـــام الـّـذي ذكرناهــا خاصّـــة في الحــرّ والحــرةّ إلاّ القســـم الأول
  عدا فأمّا ما. العبيد والأحرار

    



٦٩٥ 

  .فحكم المملوك غير حكم الحرّ  ،ذلك
زنيــا بحــرّ أو  ،أن يجــب علــى كــلّ واحــد منهمــا خمســون جلــدة ،وحكــم المملــوك والمملوكــة إذا زنيــا

محصــــنين كانــــا أو غــــير  ،شــــيخين كانــــا أو شــــابّين ،لا يختلــــف الحكــــم فيــــه ،حــــرةّ أو مملــــوك أو مملوكــــة
ولـيس عليهمـا أكثــر مـن ذلـك غـير أّ:مـا إذا زنيــا  ،لوعلــى كـلّ حـا ،بكـرين أو غـير بكـرين ،محصـنين

فـإن لم يقـم عليهمـا . كـان عليهمـا القتـل  ،ثمَّ زنيـا التّاسـعة ،وأقـيم عليهمـا الحـدّ في ذلـك ،ثمـاني مـرات
لم يجـب عليهمـا أكثـر مـن خمسـين جلـدة  ،وإن كـان أكثـر مـن ثمـاني مـراّت ،ء مـن ذلـك الحدّ في شـي

  .حسب ما قدّمناه
سـواء كانـت لزوجتـه أو والدتـه أو  ،جل الحرّ بالحرةّ المسلمة والأمة المسلمة إذا كانت لغـيرهوزنا الرّ 

وكـذلك حكـم المـرأة لا فـرق بـين أن تـزني . على حدّ واحد لا يختلـف الحكـم فيـه ،غيرهما من الأجنبي
  .فإن الحكم في ذلك لا يختلف ،بحرّ أو عبد ملك لها أو لغيرها

ولـــيس عليـــه  ،لم يكـــن عليـــه أكثـــر مـــن الجلـــد ،ة لم تبلـــغ ولا مثلهـــا قـــد بلـــغوإذا زنـــا الرّجـــل بصـــبيّ 
  .كان ضامنا لعيبها  ،أو أعاeا ،فإن أفضاها. رجم

  لم يكن عليها ،وكذلك المرأة إذا زنت بصبيّ لم يبلغ
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  .ويجب على الصبيّ والصبيّة التّأديب. وكان عليها جلد مائة ،رجم
. ء ولــيس علــى اJنونــة شــي ،وكــان عليــه جلــد مائــة ، يكــن عليــه رجــملم ،والرّجــل إذا زنــا بمجنونــة

  .فإن زنا مجنون بامرأة كان عليه الحدّ تامّا جلد مائة أو الرّجم
فـإن تـاب بعـد قيـام الشـهادة . درأت التّوبة عنه الحدّ  ،وتاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ،ومن زنا

ثمَّ أظهــر  ،فــإن كـان أقــرّ علـى نفســه عنـد الإمــام. لعفـو عنــهولم يجـز للإمــام ا. وجــب عليـه الحــدّ  ،عليـه
. كــان للإمــام الخيــار في العفــو عنــه أو إقامــة الحــدّ عليــه حســب مــا يــراه مــن المصــلحة في ذلــك  ،التّوبــة

  .لم يجز للإمام العفو عنه على حال ،ومتى لم يتب
بين إقامة الحدّ عليه بما تقتضـيه شـريعة  كان الإمام مخيرّا  ،وإذا زنا اليهوديّ أو النّصرانيّ بأهل ملّته

  .ليقيموا عليهم الحدود على ما يعتقدونه ،وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ،الإسلام
فـإن كـان عـدّ@ا عـدّة . وجـب عليـه الحـدّ  ،ودخل eـا عالمـا بـذلك ،ومن عقد على امرأة في عدّ@ا
أو كانت عدّة المتـوفىّ  ،وإن كانت التّطليقة بائنة. ا الرّجمكان عليه  ،الطّلاق الّذي يملك فيه رجعتها

ــك لا يجــوز في شــرع  .كــان عليهــا مائــة جلــدة لا غــير  ،عنهــا زوجهــا فــإن ادّعيــا أّ:مــا لم يعلمــا أنّ ذل
  ،الإسلام
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  .وأقيم عليهما الحدّ على ما بيـّنّاه ،لم يصدّقا فيه
  .حدّ المماليكفحدّه  ،وكان مشروطا عليه ،والمكاتب إذا زنا

جلــد بحســاب مــا أدّى حــدّ الحــرّ مــن  ،وقــد أدّى مــن مكاتبتــه شــيئا ،وإن كــان غــير مشــروط عليــه
 ،ولــيس عليــه الــرّجم علــى حــال ،وبحســاب مــا بقــي مــن حــدّ المملــوك مــن خمســين جلــدة ،مائــة جلــدة

  .إلاّ بعد أن تنقضي مكاتبته ويطأ بعد ذلك زوجته وهو حر
فـإن كـان  ،وكذلك المملوك المحصن إذا أعتـق ثمَّ زنـا. عليه حينئذ الرّجم وجب ،فإذا زنا بعد ذلك

كــان عليــه   ،فــإن لم يكــن وطئهـا بعــد العتــق ،كــان عليـه الــرّجم  ،قـد وطــئ امرأتــه بعــد العتـق وقبــل الزنّــا
  .لأنهّ بحكم من لم يدخل بزوجته ،الجلد مائة

ويـدرأ  ،يـه الجلـد بحسـاب مـا لا يملـك منهـاكـان عل  ،فوطئهـا ،ومن كان له جارية يشركه فيها غيره
  .عنه الحدّ بحساب ما يملك منها

وأســقط عنــه مــن قيمتهــا بمقــدار مــا  ،قوّمــت عليــه ،ومــن وطــئ جاريــة مــن المغــنم قبــل أن يقســم
  .ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها ،ويقام عليه الحدّ  ،والباقي بين المسلمين ،يصيبه منها

ــت ــا ،والمــرأة إذا زن ــت مــن الزنّ ــا ،فأســقطت ،فشــربت دواء ،فحمل وعزّرهــا  ،أقــيم عليهــا الحــدّ للزنّ
  .الإمام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه
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لانتهاكـــه حرمـــة شـــهر  ،وعوقـــب زيـــادة عليـــه ،أقـــيم عليـــه الحـــدّ  ،ومـــن زنـــا في شـــهر رمضـــان :ـــارا
  .يه التّعزير والحدّ دون الكفّارةكان عل  ،فإن زنا ليلا. وألزم الكفّارة للإفطار ،رمضان

كـان عليـه الحـدّ للزنّـا والتّعزيـر   ،﷕ ،ومن زنا في حرم االله وحرم رسـوله أو حـرم أحـد مـن الأئمّـة
وكذلك إذا فعل شيئا يوجب الحدّ أو التّعزيـر في مسـجد أو موضـع . لانتهاكه حرمة حرم االله وأوليائه

  .وفيما يوجب التّعزير تغليظ العقوبة ،التّعزير فإنهّ يجب عليه مع الحدّ  ،عبادة
ـــا في اللّيـــالي الشّـــريفة مثـــل ليـــالي الجمعـــة أو ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان أو ليلـــة الفطـــر أو  ومـــن زن
الأضــحى أو يومهمــا أو يــوم ســبعة وعشــرين مــن رجــب أو خمســة وعشــرين مــن ذي القعــدة أو ليلــة 

فإنـّـه يغلــظ عليــه  ،و ليلتــه أو ليلــة عاشــوراء أو يومــهسـبع عشــرة مــن شــهر ربيــع الأوّل أو يــوم الغــدير أ
  .العقوبة

  ،فـإن أقـرّ أنـّه زنـا بـامرأة بعينهـا. كان عليه الحدّ على ما بيـّنـّاه  ،وإذا أقرّ الإنسان على نفسه بالزنّا
فإنــّه يجــب عليهــا  ،زنــا بي فــلان :وكــذلك حكــم المــرأة إذا قالــت. كــان عليــه حــدّ الزنّــا وحــدّ القــذف

  .لزنّا وحدّ الفريةحدّ ا
  .ولم يسقط عنه الحدّ لسكره وزوال عقله ،أقيم عليه حدّ الزنّا والسّكر ،والسّكران إذا زنا

  ،والأعمى إذا زنا وجب عليه الحدّ كما يجب على البصير
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فظـنّ أنّ الـّتي وطئهـا كانـت زوجتـه أو  ،فـإن ادّعـى أنـّه اشـتبه عليـه الأمـر. ولم يسقط عنـه الحـدّ لعمـاه
  .وأقيم عليه الحدّ  ،لم يصدّق ،متهأ

فوطئهـا  ،فظنّهـا جاريتـه ،واضطجعت علـى فراشـه لـيلا ،وقد روي أنّ امرأة تشبّهت لرجل بجاريته
وإقامـة الحــدّ  ،فــأمر بإقامـة الحــدّ علـى الرّجـل ســراّ ،﷒ ،فرفـع خــبره إلى أمـير المـؤمنين ،مـن غـير تحــرّز

  .على المرأة جهرا
. ولا حـدّ أيضـا مـع الإلجـاء والإكـراه. من ادّعى الزّوجيّة إلاّ أن تقوم البيّنـة بخـلاف دعـواه ولا يحدّ 

  .وإنمّا يجب الحدّ بما يفعله الإنسان مختارا
غــرّم عشــر ثمنهــا وجلــد مــن ثلاثــين ســوطا إلى تســعة وتســعين  ،ومــن افــتضّ جاريــة بكــرا بإصــبعه

فـإن   .وهو مهر مثـل نسـائها بـلا نقصـان ،غرّم عقرها ،وإن كانت الجارية حرةّ. سوطا عقوبة لما جناه
ثمَّ وقـع  ،ومـن زوّج جاريتـه مـن رجـل. لم يكـن لهـا عقـر علـى حـال ،فـذهب بعـذر@ا ،كان قد زنا eـا

  .كان عليه الحدّ   ،عليها

  باب كيفية إقامة الحد في الزنا
فـإذا . رجـم ،فـإذا بـرأ. يـبرأ جلـدهيجلد أوّلا ثمَّ يـترك حـتىّ  ،المحصن الّذي وجب عليه الجلد والرّجم

  أراد الإمام أن
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ودفـن فيهـا  ،أمر بأن يحفر لـه حفـيرة ،فإن كان الذي وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بيّنة ،يرجمه
فـــإن فـــرّ واحـــد منهمـــا مـــن . ثمَّ تـــرجم ،تـــدفن الى صـــدرها ،والمـــرأة مثـــل ذلـــك .ثمَّ يـــرجم ،الى حقويـــه
وإن كــــان الــــرّجم وجــــب عليهمــــا بــــإقرار منهمــــا علــــى . منــــه الحــــدّ بــــالرّجم ردّ حــــتىّ يســــتوفي ،الحفــــيرة

 ،لم يـــردّا ،ء مـــن الحجـــر وكـــان قـــد أصـــاeما شـــي ،غـــير أنــّـه إذا فـــراّ ،فعـــل eمـــا مثـــل ذلـــك ،أنفســـهما
  .ردّا على كلّ حال ،ء من الحجر وإن فراّ قبل أن ينالهما شي. ويتركان حتىّ يمضيا

ثمَّ  ،كـــان أوّل مـــن يرجمـــه الشّـــهود  ،الـــرّجم قـــد قامـــت عليـــه بـــه بيّنـــة وإذا كـــان الــّـذي وجـــب عليـــه
  .ثمَّ النّاس ،كان أوّل من يرجمه الإمام  ،وإن كان قد وجب عليهما ذلك بالإقرار. ثمَّ النّاس ،الإمام

وينبغــــي أن يكــــون الــــرّجم مــــن وراء  .ولا يكــــون بالكبــــار منهــــا ،والــــرّجم يكــــون بأحجــــار صــــغار
  .ء من ذلك لاّ يصيب وجهه شيلئ ،المرجوم

ويجلـد الرّجـل . ومن وجب عليه الجلد دون الـرّجم جلـد مائـة جلـدة كأشـدّ مـا يكـون مـن الضّـرب
ــّتي وجــد عليهــا ضــرب  ،وإن وجــد وعليــه ثيــاب ،جلــد كــذلك ،إن وجــد عريانــا :قائمــا علــى حالتــه ال

لم  ،ات مــن يجلــد مــن الضّــربفــإن مــ. ويتّقــى وجهــه ورأســه وفرجــه ،ويضــرب بدنــه كلّــه. وعليــه ثيابــه
  .يكن له قود ولا دية
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 ،بـل تضـرب وهـي جالسـة ،ضربت مثل الرّجـل غـير أّ:ـا لا تضـرب قائمـة ،والمرأة إذا أريد جلدها
  .فتبدو عور@ا ،لئلاّ تتهتّك ،قد ربطت عليها ،عليها ثياeا

ان أقـرّ علـى نفسـه أو قامـت عليـه سواء ك ،وإذا فرّ من يقام عليه الجلد ردّ حتىّ يستوفي منه الحدّ 
  .بذلك بيّنة

 ،ثمَّ يجلـده بمحضــر مــنهم ،ينبغـي أن يشــعر النـّاس بالحضــور ،وإذا أراد الـولي ضــرب الـزاّني أو رجمــه
وأقـلّ مـن  .)وَليْشَْهَدْ عَذاgَهُما طائفَِةٌ مِنَ المُْـؤْمِنdَِ  ( :قـال االله تعـالى. لينزجروا عن مواقعـة مثلـه

ولا يرمـــي . ولا ينبغـــي أن يحضـــر الحـــدّ علـــى الزنّـــاة إلاّ خيـــار النّـــاس. واحـــد فصـــاعدا يحضـــر عـــذاeما
  .الزاّني إلاّ من ليس الله تعالى في جنبه حدّ 

لأنّ الغــرض إتلافــه  ،أقــيم عليــه علــى كــلّ حــال علــيلا كــان أو صــحيحا ،ومــن وجــب عليــه الــرّجم
ـــه الجلـــد. وقتلـــه ـــه الحـــدّ  ،تـــرك حـــتى يـــبرأ ،وكـــان علـــيلا ،ومـــن وجـــب علي ـــإن اقتضـــت . ثمَّ يقـــام علي ف

ويضـــرب بـــه ضـــربة  ،أخـــذ عرجـــون فيـــه مائـــة شمـــراخ أو مـــا ينـــوب منابـــه ،المصـــلحة تقـــديم الحـــدّ عليـــه
ولا في الأوقــات الشّــديدة  ،ولا يضــرب أحــد في الأوقــات الحــارةّ الشّــديدة الحــرّ . وقــد أجــزأه ،واحــدة

  .بل يضرب في الأوقات المعتدلة ،البرد
  .ولا يترك على وجه الأرض ،أمر بدفنه عاجلا ،م عليه الرّجمومن أقي
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  .ولا يقام الحدود في أرض العدوّ لئلاّ يحمل المحدود الحميّة والغضب على اللّحوق eم
 ،﷕ ،ولا يقــام الحــدّ أيضــا علــى مــن التجــأ إلى حــرم االله وحــرم رســوله أو حــرم أحــد مــن الأئمّــة

فـإن . فيقـام عليـه الحـدّ  ،حـتىّ يخـرج ،ويمنـع مـن مبايعتـه ومشـاراته ،طعم والمشـرببل يضيّق عليه في الم
  .أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان ،أحدث في الحرم ما يوجب الحدّ 
 ،حــتىّ تضــع مــا في بطنهــا ،لا الــرّجم ولا الجلــد :لم يقــم عليهــا حــدّ  ،والمــرأة إذا زنــت وهــي حامــل

  .رجما كان أو جلدا :أقيم عليها الحدّ  ،فإذا فعلت ذلك. وترضع ولدها ،وتخرج من نفاسها
مــثلا أن يكــون . ثمَّ قتــل ،أحــدها القتــل بــدئ أوّلا بمــا لــيس فيــه القتــل ،ومــن اجتمــع عليــه حــدود

 ،ثمَّ تقطـع يـده للسّـرقة ،فإنـّه يجلـد أوّلا للزنّـا أو للقـذف ،أو قذف ،وهو غير محصن ،قتل وسرق وزنا
  .لقتلثمَّ يقاد منه ل

أقــيم  ،وقامــت البيّنــة عليــه بــذلك ،وهــو صــحيح العقــل ثمَّ اخــتلط عقلــه ،ومــن وجــب عليــه الحــدّ 
  .عليه الحدّ كائنا ما كان

  .نفي عن بلده الّذي فعل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة ،ومن وجب عليه النّفي في الزنّا
  في من أقرّ على نفسه ،﷒ ،وقضى أمير المؤمنين

    



٧٠٣ 

  .أن يضرب حتىّ ينهى هو عن نفسه الحدّ  :ولم يبيّنه ،بحدّ 
فإنهّ إذا أقرّ بمـا يجـب عليـه . إلاّ الرّجم ،لم يلتفت إلى إنكاره ،ثمَّ جحد ،ومن أقرّ على نفسه بحدّ 

  .خلّي سبيله ،ثمَّ جحده قبل إقامته ،الرّجم فيه
  .والمستحاضة لا يقام عليها الحدّ حتىّ ينقطع عنها الدّم

  باب الحد في اللواط
  :اللّواط هو الفجور بالذكّران وهو على ضربين

  .والثاّني إيقاع الفعل فيما دونه ،أحدهما هو إيقاع الفعل في الدّبر كالميل في المكحلة
يشـهدون  ،وهـم أربعـة شـهود عـدول ،أحـدهما قيـام البيّنـة علـى فاعلـه :ويثبت الحدّ فيهما بشـيئين

 ،ويــدّعون المشــاهدة كالميــل في المكحلــة كمــا ذكرنــاه في بــاب الزنّــا ،بــه بالفعــل علــى الفاعــل والمفعــول
كان علـيهم حـدّ الفريـة إلاّ أن يشـهدوا بإيقـاع الفعـل فيمـا دون الـدّبر   ،فإن لم يشهدوا كذلك. سواء

  .ويجب eا الحدّ الّذي نذكره ،فحينئذ تثبت شهاد@م .من بين الفخذين
فـاعلا كـان أو  ،رار المقرّ على نفسه أربع مراّت كما ذكرناه في باب الزنّـاوقد يثبت أيضا الحدّ بإق

ــك. مفعــولا بــه ــواط ،فــإن أقــرّ دون ذل وكــان للــوالي تعزيــره لإقــراره علــى نفســه  ،لم يجــب عليــه حــدّ اللّ
  .بالفسق

    



٧٠٤ 

  .كان له أيضا إقامة الحدّ به  ،وإذا شاهد الإمام الفعل من بعض النّاس
 ،كان حدّه إمّا أن يدهده من جبل أو حـائط عـال  ،اللّواط بفعله الإيقابومن ثبت عليه حكم 

والإمـــام مخـــيرّ في . أو يحرقـــه بالنـّـار ،أو يرجمـــه الإمـــام والنـّـاس ،أو يضـــرب رقبتــه ،أو يرمــي عليـــه جــدار
جــاز لـه أيضـا إحراقــه . وإذا أقـام عليــه الحـدّ بغـير الإحـراق. فعلـه ،أيهّـا رأى مـن ذلــك صـلاحا ،ذلـك

ولـــه ألاّ يفعـــل ذلـــك علـــى مـــا يـــراه مـــن المصـــلحة في . بعـــد ذلـــك تغليظـــا و@ييبـــا للعقوبـــة وتعظيمـــا لهـــا
  .الحال

إن كـــان الفاعـــل أو  :والضّـــرب الثــّـاني مـــن اللــّـواط وهـــو مـــا كـــان دون الإيقـــاب فهـــو علـــى ضـــربين
ولا . ةكـــان عليـــه الجلـــد مائـــة جلـــد  ،وإن كـــان غـــير محصـــن. وجـــب عليـــه الـــرّجم ،المفعـــول بـــه محصـــنا

  .أو حراّ أو عبدا ،سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلما أو كافرا ،يختلف الحكم في ذلك
ـــغ ـــه الحـــدّ كـــاملا  ،وإذا لاط الرّجـــل بغـــلام لم يبل ـــه مـــن  ،كـــان علي وعلـــى الصّـــبيّ التّأديـــب لإمكان

ل المفعـول بـه الحـدّ علـى وعلـى الرّجـ ،كان علـى الصـبيّ التّعزيـر  ،وإذا فعل الصّبيّ بالرّجل البالغ. نفسه
  .الكمال

  .ولم يقم على واحد منهما الحدّ على الكمال ،أدّبا جميعا ،وإذا لاط صبيّ بصبيّ مثله
    



٧٠٥ 

فــإن ادّعــى المملــوك . أقــيم عليــه وعلــى المملــوك معــا الحــدّ علــى الكمــال ،وإذا لاط الرّجــل بمملوكــه
  .ولاه الحدّ على كلّ حالوأقيم على م ،درئ عنه الحدّ  ،أنّ مولاه أكرهه على ذلك

فــإن لاط مجنــون بغــيره . ء ولم يكــن علــى اJنــون شــي ،أقــيم عليــه الحــدّ  ،فــإن لاط الرّجــل بمجنــون
  .أقيم عليه الحدّ على الكمال
كـان الإمـام مخـيرّا بـين أن يقـيم   ،وإذا لاط بكافر مثله. قتل على كلّ حال ،وإذا لاط كافر بمسلم
  .وبين أن يدفعه الى أهل ملّته ليقيموا عليه الحدّ على مذهبهم ،ة الإسلامعليه الحدّ بما توجبه شريع

أو أقــراّ  ،وقامــت عليهمــا بــذلك بيّنــة ،أو رجــل وغــلام ،ومــتى وجــد رجــلان في إزار واحــد مجــرّدين
ضــرب كــلّ واحــد منهمــا تعزيــرا مــن ثلاثــين ســوطا إلى تســعة وتســعين ســوطا بحســب مــا يــراه  ،بفعلــه
  .فإن عادا أقيم عليهما الحدّ على الكمال مائة جلدة. ضربا مثل ذلك ،دا الى ذلكفإن عا. الإمام

ــإن قامــت بعــد ذلــك . ســقط عنــه الحــدّ  ،ثمَّ تــاب قبــل قيــام البيّنــة عليــه بــذلك ،وإذا لاط رجــل ف
 ،لم يسـقط عنـه الحـدّ  ،فـإن تـاب بعـد أن شـهد عليـه بالفعـل. لم يكن للإمـام إقامـة الحـدّ عليـه ،البيّنة

 ،فــإنّ االله تعــالى يعوّضـه بمــا ينالــه مــن الألم ،فــإن كــان تائبـا عنــد االله. ووجـب علــى الإمــام إقامتـه عليــه
  وعلم الإمام منه ،ثمَّ تاب ،وإن كان اللائط قد أقرّ على نفسه .ولم يجز له العفو عنه على حال

    



٧٠٦ 

. مـا يـراه مـن الصّـلاح ويجـوز لـه أيضـا أن يقـيم عليـه الحـدّ علـى حسـب. جاز له أن يعفو عنـه ،ذلك
  .لم يجز العفو عنه على حال ،ومتى لم تظهر التّوبة منه

كـي   ،غلـّظ تأديبـه ،فإن فعل ذلك وهو محـرم. وجب عليه التّعزير ،ومن قبّل غلاما ليس بمحرم له
  .ينزجر عن مثله في المستقبل

  .لزاّنيقتل في الراّبعة مثل ا ،والمتلوّط الّذي يقام عليه الحدّ ثلاث مراّت

  باب الحد في السحق
وجـب علـى كـلّ واحـدة منهمـا الحـدّ مائـة  ،إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البيّنة بـذلك

  .كان على كلّ واحدة منهما الرّجم  ،فإن كانتا محصنتين .جلدة إن لم تكونا محصنتين
ر المـرأة علـى نفسـها أربـع أو إقرا ،وهي شهادة أربعة نفر عدول ،ويثبت الحكم بذلك بقيام البيّنة

  .كما اعتبرناه في الزنّا سواء  ،مراّت
ـــة أّ:ـــا . وجـــب علـــى كـــلّ واحـــدة منهمـــا الحـــد ،وإذا ســـاحقت المـــرأة جاريتهـــا ـــإن ذكـــرت الجاري ف

  .وأقيم الحدّ على سيّد@ا كاملا ،درئ عنها الحدّ  ،أكرهتها
  .لم يقم عليها الحدّ  ،فإن فعل eا ذلك. أقيم عليها الحدّ  ،وإذا ساحقت اJنونة

    



٧٠٧ 

وكـــان الإمــام في الكـــافرة  ،وجــب علـــى كــلّ واحــدة منهمـــا الحــدّ  ،وإذا ســاحقت المســلمة الكـــافرة
  .ليعملوا eا ما يقتضيه مذهبهم ،وبين إنفاذها إلى أهل ملّتها ،مخيرّا بين إقامة الحدّ عليها

  .ت الصّبيةوأدّب ،أقيم عليها الحدّ  ،وإذا ساحقت المرأة صبيّة لم تبلغ
  .ولم يقم على واحدة منهما الحدّ على الكمال ،أدّبتا ،فإن تساحقت صبيّتان
 ،وألقـــت مـــاء الرّجـــل في رحمهـــا ،فقامـــت المـــرأة فســـاحقت جاريـــة بكـــرا ،وإذا وطـــئ الرّجـــل امرأتـــه

 ،بالرّجـلوألحق الولـد  ،وعلى الجارية إذا وضعت الجلد مائة ،وجب على المرأة الرّجم ،وحملت الجارية
بذلك قضى الحسـن بـن . لأنّ الولد لا يخرج منها إلاّ بعد ذهاب عذر@ا ،وألزمت المرأة المهر للجارية

  .﷔ ،علي
  .وكان عليها التّعزير مغلّظا ،لزمها مهرها ،فذهبت بعذر@ا ،وإن افتضّت المرأة جارية بإصبعها

ولا أحوجهمــا الى  ،ولــيس بينهمــا رحــم ،مــن ثياeمــا وإذا وجــدت امرأتــان في إزار واحــد مجــرّدتين
كان على كلّ واحدة منهما التّعزير من ثلاثين سـوطا إلى تسـعة وتسـعين   ،ذلك ضرورة من برد وغيره

فـإن عادتـا ثالثـة أقـيم عليهمـا . :يتا وأدّبتا ،فإن عادتا الى مثل ذلك. حسب ما يراه الإمام أو الوالي
  .فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل .الحدّ كاملا مائة جلدة

    



٧٠٨ 

وإذا . قتلـــت في الراّبعــة مثـــل الزاّنيــة ســـواء ،وأقـــيم عليهــا الحـــدّ ثــلاث مــراّت ،وإذا ســاحقت المــرأة
لم  ،فــإن قامــت عليهــا بعــد ذلــك البيّنــة. ســقط عنهــا الحــدّ  ،تابــت المســاحقة قبــل أن ترفــع الى الإمــام

فـإن  . أقـيم عليهـا الحـدّ علـى كـلّ حـال ،ثمَّ تابت بعد ذلك ،هاوإن قامت البيّنة علي. يقم عليها الحدّ 
ولـه  ،كـان للإمـام العفـو عنهـا  ،ثمَّ أظهرت التّوبة ،أو من ينوب عنه ،كانت أقرّت بالفعل عند الإمام

  .إقامة الحدّ عليها حسب ما يراه أصلح في الحال

  باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده
في أنـّه يجـب عليـه الـرّجم إن كـان  ،كان حكمه حكم مـن وطئهـا وهـي حيـّة  ،ة ميتةمن وطئ امرأ

وإن كانـــت الموطـــوءة . ويـــؤدّب أيضـــا لانتهاكـــه حرمـــة الأمـــوات ،والجلـــد إن لم يكـــن كـــذلك ،محصـــنا
  .وجب عليه التّعزير دون الحدّ الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال ،زوجته

  .رّجل على نفسه مرتّين أو بشهادة شاهدين من أهل العدالةويثبت الحكم بذلك بإقرار ال
بـل  ،لا يختلـف الحكـم في ذلـك ،حكـم المتلـوّط بالاحيـاء علـى السّـواء ،وحكم المتلوّط بـالأموات

  .يغلّظ عقوبته لانتهاكه حرمة الأموات
  كان عليه التّعزير بما دون الحدّ حسب  ،ومن نكح eيمة
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لم يكـن عليـه  ،فإن كانت ملكه. ويغرّم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له ،ما يراه الإمام في الحال
لأنّ لحمهـا قـد حـرم ولحـم  ،وأحرقـت بالنـّار ،ذبحـت ،وإن كانت البهيمـة ممـّا تقـع عليـه الـذكّاة. ء شي

  .جميع ما يكون من نسلها
ـــز ،فـــإن اختلطـــت البهيمـــة الموطـــوءة بغيرهـــا مـــن البهـــائم يـــع الــّـذي فيـــه تلـــك قســـم القط ،ولم تتميّ

  .وأقرع بينهما ،البهيمة
ثمَّ تؤخـــذ . وأقـــرع بينهمـــا إلى أن لا تبقــى إلاّ واحـــدة ،قســـم مـــن الــرأس ،فمــا وقعـــت عليـــه القرعــة

لكن لما يعلم االله تعالى مـن المصـلحة  ،وليس ذلك على جهة العقوبة لها ،وتحرق بالنار بعد أن تذبح
  .ولدفع العار eا عن صاحبها ،في ذلك

 ،أخرجــت مــن البلــد الــّذي فعــل eــا إلى بلــد آخــر ،وإن كانــت البهيمــة ممــّا لا تقــع عليهــا الــذكّاة
  .لكيلا يعيرّ صاحبها eا ،وبيعت هناك

ويثبـت الحكــم بــذلك إمّــا بــالإقرار مــن الفاعـل أو بشــهادة شــاهدين عــدلين مرضــيّين لا أكثــر مــن 
  .ذلك

  .وجب عليه القتل في الراّبعة ،وكان قد أدّب وحدّ  ،ومتى تكرّر الفعل من واطئ البهيمة والميّتة
ــزل . ولم يكــن عليــه حــدّ علــى الكمــال ،كــان عليــه التّعزيــر والتّأديــب  ،ومــن اســتمنى بيــده حــتىّ أن

  ضرب يد ،﷒ ،أنّ أمير المؤمنين :وقد روي. وذلك بحسب ما يراه الإمام أصلح في الحال
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  .واستتابه من ذلك الفعل ،زوّجه من بيت المالو  ،من فعل ذلك حتىّ احمرّت

  باب الحد في القيادة
ـــه شـــاهدان ،الجـــامع بـــين النّســـاء والرّجـــال والغلمـــان للفجـــور ـــرّ علـــى نفســـه  ،إذا شـــهد علي أو أق

ــق رأســه ويشــهّر في البلــد ،يجــب عليــه ثلاثــة أربــاع حــدّ الــزاّني خمســة وســبعون جلــدة ،بــذلك ثمَّ  ،ويحلّ
  .الّذي فعل ذلك فيه الى غيره من الأمصار ينفى عن البلد

ــك ــت ذل ــق رأســها ،ولا تشــهّر ،فعــل eــا مــا يفعــل بالرّجــل مــن الجلــد ،والمــرأة إذا فعل ولا  ،ولا تحل
  .تنفى عن البلد الّذي فعلت فيه ما فعلت كما يفعل ذلك بالرّجال

  .لئلاّ يعود إلى أذى المسلمين كان عليه التّعزير بما دون الحدّ في الفرية  ،ومن رمى غيره بالقيادة

باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل 
  المحظورة

أو غـير ذلـك مـن سـائر  ،خمرا كان أو نبيذا أو بتعـا أو نقيعـا أو مـزرا ،من شرب شيئا من المسكر
سـواء كـان مسـلما  ،انون جلـدة حـدّ المفـتريوجب عليه الحدّ ثم ،الأشربة التي يسكر قليلها أو كثيرها

  .لا يختلف الحكم فيه ،حراّ كان أو عبدا ،أو كافرا
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أو شـربه في  ،والكافر إذا استسرّ بالشّـرب. إلاّ أنّ المسلم يقام عليه الحدّ على كلّ حال شرب عليها
 ،ذا أظهر الشّـرب بـين المسـلمينإ ،وإنمّا يجب عليه الحدّ . لم يكن عليه الحدّ  ،بيته أو بيعته أو كنيسته
  .أو خرج بينهم سكران

ــيرا فــإنّ القليــل منــه  ،وســواء كــان الشّــارب مــن الخمــر أو الشّــراب المســكر شــرب قلــيلا منــه أو كث
  .لا يختلف الحكم في ذلك على حال ،يوجب الحدّ كما يوجبه الكثير

ان علــى فاعلـــه بشـــرب يشـــهد ،ويثبــت الحكـــم في إيجـــاب الحــدّ بشـــهادة نفســـين مســلمين عـــدلين
قبلـت  ،ء فإن شهد أحدهما بالشّرب والآخر بـالقي. أو يشهدان بأنهّ قاء ذلك ،ء من المسكرات شي

  .وأقيم eا الحدّ  ،أيضا شهاد@ما
  .ء من الحدود ولا تقبل شهادة على شهادة في شي

  .لى البداربل ينبغي أن يقام عليه الحدّ ع ،ولا يجوز أيضا أن يكفّل من وجب عليه الحدّ 
  .ولا تجوز الشّفاعة في إسقاط حدّ من الحدود لا عند الإمام ولا عند غيره من النّائبين عنه

  .ويجب به الحدّ كما يجب بالبيّنة سواء. ويثبت أيضا بإقرار الشّارب على نفسه مرتّين
م عليـه أقـا ،فـإن تـاب. ووجب على الإمـام أن يسـتتيبه ،حلّ دمه ،ومن شرب الخمر مستحلاّ لها

  .إن كان شربه ،حدّ الشّراب
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  .قتله ،وإن لم يتب
. إن رأى ذلـك صـوابا ،وللإمـام أن يعـزّره. وليس المستحلّ لما عدا الخمر من المسـكرات يحـلّ دمـه

  .والحدّ في شربه لا يختلف على ما بيـّنّاه
ب علـــى ولا يضـــر  ،يجلـــد عريانـــا علـــى ظهـــره وكتفيـــه ،وشـــارب الخمـــر وســـائر الأشـــربة المســـكرات

  .وجهه وفرجه على حال
ـــه شـــي ـــه شـــي ولا الاصـــطباغ بشـــي ،ء مـــن الخمـــر ولا يجـــوز أكـــل طعـــام في ولا  ،ء مـــن الخمـــر ء في

 .كـان عليـه الحـدّ ثمـانين جلـدة  ،أو شـرب ،فمـن أكـل شـيئا ممـّا ذكرنـاه. ء منـه اسـتعمال دواء فيـه شـي
  .ء ه شيلم يكن علي ،وهو لا يعلم أنّ فيه خمرا ،فإن أكل ذلك أو شرب

ولا أن يجلس على مائـدة يشـرب عليهـا  ،ء من المسكرات ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراّب شي
ــك. وكــذلك الحكــم في الفقّــاع. خمــرا كــان أو غــيره ،ء مــن ذلــك شــي كــان عليــه حــدّ   ،فمــتى فعــل ذل

  .التّأديب حسب ما يراه الإمام
  .ثمَّ يقام عليه الحد ، يفيقبل يمهل حتىّ  ،ولا يقام الحدّ على السّكران في حال سكره

  .وجب عليه القتل ،ثمَّ عاد ثالثة ،وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحدّ مرتّين
  كان عليه  ،أو اشتراه ،أو الشّراب المسكر ،ومن بايع الخمر
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  .وإلاّ وجب عليه ما يجب على المرتدّ . فإن تاب. استتيب ،فإن فعل ذلك مستحلاّ له. التّأديب
وتعزيـــر مـــن  ،وتأديـــب مـــن اتجّـــر فيـــه ،ووجـــوب الحـــدّ علـــى مـــن شـــربه ،الفقّـــاع في شـــربهوحكـــم 
  .﷕ ،حكم الخمر على السّواء بما ثبت عن أئمة آل محمّد ،استعمله

فقــد ارتــدّ بــذلك  ،ومــن اســتحل الميتــة أو الــدّم أو لحــم الخنزيــر ممـّـن هــو مولــود علــى فطــرة الإســلام
فـإن  .كان عليه التّعزيـر  ،ومن تناول شيئا من ذلك محرّما له. ليه القتل بالإجماعووجب ع ،عن الدّين

  .قتل ليكون عبرة لغيره ،فإن تكرّر منه ذلك دفعات. أدّب وغلّظ عقابه ،عاد بعد ذلك
 ،فـإن اسـتحلّ ذلـك. حـتىّ يتـوب ،عوقـب علـى ذلـك ،ومن أكل الربّا بعـد الحجّـة عليـه في تحريمـه

  .وجب عليه القتل ،وعاد ثالثا ،فإن أدّب دفعتين. لوجب عليه القت
فـإن . ء منها العقاب والتأديـب ووجب على من اتجّر في شي ،والتّجارة في السّموم القاتلة محظورة

  .ولم ينته وجب عليه القتل ،استمرّ على ذلك
لسبع وسباع الطـّير والطّحال ومسوخ البرّ وا ،ويعزّر آكل الجرّيّ والمارماهي ومسوخ السّمك كلّها

  .وجب عليه القتل ،فإن استحل شيئا من ذلك. أدّب ثانية ،فإن عاد. وغير ذلك من المحرّمات
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سـقط عنـه  ،ومن تاب من شرب الخمر أو غيره مماّ يوجب الحدّ أو التّأديب قبـل قيـام البيّنـة عليـه
 ،فــإن كــان أقــرّ علــى نفســه. حــالأقــيم عليــه الحــدّ علــى كــلّ  ،فــإن تــاب بعــد قيــام البيّنــة عليــه. الحــدّ 

  .ويجوز له إقامة الحدّ عليه ،جاز للإمام العفو عنه ،وتاب بعد الإقرار
ء  أو في موضـع مشـرّف مثـل حـرم االله وحـرم رسـوله أو شـي ،ومن شرب المسكر في شـهر رمضـان

  .لانتهاكه حرمة حرم االله تعالى ،أقيم عليه الحدّ في الشّرب بعد ذلك ،من المشاهد

  باب الحد في السرقة
السّـــارق الــّـذي يجـــب عليـــه القطـــع هـــو الــّـذي يســـرق مـــن حـــرز ربـــع دينـــار فصـــاعدا أو مـــا قيمتـــه  

فــإن  .مسـلما كــان أو كـافرا ،حــراّ كـان أو عبــدا ،والشّـبهة عنــه مرتفعـة ،ويكــون كامـل العقــل ،كـذلك
بـل يجـب عليـه  ،المقـدار وإن زاد على مـا ذكرنـاه في ،لم يجب عليه القطع ،سرق إنسان من غير حرز

  .التّعزير
 ،أو يكـون مقفّـلا عليـه ،والحرز هو كلّ موضع لم يكن لغـير المتصـرّف فيـه الـدّخول اليـه إلاّ بإذنـه

. فليســت حــرزا ،ولــيس يخــتصّ بواحــد دون غــيره ،فأمّــا المواضــع الــّتي يطرقهــا النــّاس كلّهــم. أو مــدفونا
ء  فـإن كــان الشّــي. الأرحيـة ومــا أشــبه ذلـك مــن المواضــعوذلـك مثــل الخانـات والحمّامــات والمســاجد و 

  في أحد هذه
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  .لأنهّ بالقفل والدّفن قد أحرزه ،كان عليه القطع  ،فسرقه إنسان ،أو مقفّلا عليه ،المواضع مدفونا
 ،لم يجــب عليــه قطــع ،وإن جمعــه وكــوّره وحملــه ،ولم يخــرج متاعــا ولا مــالا ،وإذا نقــب الإنســان نقبــا

 ،وإذا أخـرج المـال مـن الحـرز. وإنمّا يجـب القطـع إذا أخرجـه مـن الحـرز. ليه العقوبة والتّأديبوكانت ع
أو لـــه حـــظّ في المـــال الــّـذي ســـرق  ،إلاّ أن يكـــون شـــريكا في المـــال الــّـذي ســـرقه ،وجـــب عليـــه القطـــع

فــإن   .كــان البــاقي أقــلّ مــن النّصــاب الــّذي يجــب فيــه القطــع. بمقــدار مــا إن طــرح مــن المــال المســروق
  .كان عليه القطع على كلّ حال  ،كان الباقي قد بلغ المقدار الّذي يجب فيه القطع
وكــان  ،لم يكــن عليــه قطــع ،مقــدار مــا يصــيبه منهــا ،ومــن ســرق مــن مــال الغنيمــة قبــل أن يقســم

فـإن سـرق مـا يزيـد علـى قسـمته بمقـدار مـا يجـب فيـه . لجرأته على ذلـك وإقدامـه عليـه ،عليه التّأديب
 ،فــإن كــان كــافرا. هــذا إذا كــان مســلما لــه ســهم في الغنــائم. كــان عليــه القطــع  ،ع أو زائــدا عليــهالقطــ

  .قطع على كلّ حال إذا بلغ النّصاب
 ،درئ عنـــه القطـــع ،فـــادّعى أنّ صـــاحب المـــال أعطـــاه المـــال ،فأخـــذ ،وإذا أخـــرج المـــال مـــن الحـــرز

  .وكان على من ادّعى عليه السّرقة البيّنة بأنهّ سارق
  ومتى سرق من ليس بكامل العقل بأن يكون مجنونا أو صبيّا
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ــغ ــإن عــاد. عفــى عنــه مــرةّ ،فــإن كــان صــبيّا. لم يكــن عليــه قطــع ،وإن نقــب وكســر القفــل ،لم يبل  ،ف
 .فــإن عــاد بعــد ذلــك. قطعــت أناملــه ،فــإن عــاد. حكّــت حــتىّ أصــابعه تــدمى ،فــإن عــاد ثالثــة. أدّب

  .جل سواءقطع أسفل من ذلك كما يقطع الرّ 
وهـــي شـــهادة نفســـين عـــدلين يشـــهدان عليـــه  ،ويثبـــت وجـــوب القطـــع بقيـــام البيّنـــة علـــى السّـــارق

اللهـمّ إلاّ  .كان عليه أيضا القطـع  ،وأقرّ السّارق على نفسه بالسّرقة مرتّين ،فإن لم تقم بيّنة. بالسّرقة
. لأنـّه مقـرّ علـى مـال غـيره ليتلفـه. فإنهّ لا يقبل إقراره على نفسه بالسّرقة ولا بالقتـل ،أن يكون عبدا

  .قطع كما يقطع الحرّ سواء ،فإن قامت عليه البيّنة بالسّرقة
  .وحكم الذّمي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت انهّ سارق على ما بيـّنّاه

  .وحكم المرأة حكم الرّجل سواء في وجوب القطع عليها إذا سرقت
وإذا سـرقت . ولا يقطـع الرّجـل إذا سـرق مـن مـال ولـده. ل والديـهويقطع الرجل إذا سـرق مـن مـا

إذا كانـت قـد  ،ويقطع الرّجل إذا سرق مـن مـال زوجتـه. قطعت على كلّ حال ،الأمّ من مال ولدها
  .إذا كان قد أحرز دو:ا ،إذا سرقت من مال زوجها ،وكذلك تقطع المرأة. أحرزته

  وإذا سرق عبد. ولا يقطع العبد إذا سرق من مال مولاه
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. لم يكـــن عليـــه قطـــع ،والأجـــير إذا ســـرق مـــن مـــال المســـتأجر. لم يقطـــع أيضـــا ،الغنيمـــة مـــن المغـــنم
 ،وإذا أضــاف الضّــيف ضــيفا آخــر. لا يجــب عليــه قطـع ،وكـذلك الضّــيف إذا ســرق مــن مـال مضــيفه

  .لأنهّ دخل عليه بغير إذنه ،وجب عليه القطع ،فسرق
وتــترك لــه الراّحــة  ،تقطــع يــده اليمــنى مــن أصــول الأصــابع الأربعــة فإنــّه ،ومــن وجــب عليــه القطــع

  .والإeام
قطعــت رجلــه اليســرى مــن أصــل  ،المقــدار الــّذي قــدّمنا ذكــره ،فــإن ســرق بعــد قطــع يــده مــن حــرز

فــإن ســرق في  .خلّــد السّــجن ،فــإن ســرق بعــد ذلــك. ويــترك عقبــه ليعتمــد عليهــا في الصّــلاة ،السّــاق
  .قتل ،ر الّذي ذكرناهالسّجن من حرز القد

وكـذلك مـن وجـب عليـه . ولا تقطع يسراه ،قطعت ،ومن وجب عليه قطع اليمين فكانت شلاّء
 ،ومـن سـرق ولـيس لـه اليمـنى. ولا تقطـع رجلـه اليمـنى ،قطعـت ،فكانـت كـذلك ،قطع رجله اليسرى

ن لم تكــن لــه فــإ ،قطعــت يســراه ،وكانــت لــه اليســرى ،فــإن كانــت قطعــت في القصــاص أو غــير ذلــك
  .لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيـّنّاه ،فإن لم يكن له رجل ،قطعت رجله ،أيضا اليسرى

 ،فـإن كـان أهلكهـا. إن كانـت باقيـة ،وجـب عليـه مـع ذلـك ردّ السـرقة بعينهـا ،وإذا قطع السّارق
  وجب عليه ،فإن كان قد تصرّف فيها بما نقص من ثمنها .وجب عليه أن يغرمها
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  .ء استسعي في ذلك فإن لم يكن معه شي. أرشها
وإنمّـا يجـب ذلـك . ولا يجب القطع ولا ردّ السّرقة على من أقرّ على نفسه تحـت ضـرب أو خـوف

ــإن أقــرّ تحــت الضّــرب بالسّــرقة. أو أقــرّ مختــارا ،إذا قامــت البيّنــة وجــب عليــه أيضــا  ،وردّهــا بعينهــا ،ف
  .القطع

  .ألزم السّرقة وسقط عنه القطع ،ثمَّ رجع عن ذلك ،ومن أقرّ بالسّرقة مختارا
ووجـب عليـه  ،سقط عنه القطع ،ثمَّ قامت عليه البيّنة ،ومن تاب من السّرقة قبل قيام البيّنة عليه

ــك عليــه البيّنــة. ردّ السّــرقة فــإن تــاب بعــد قيــام البيّنــة . لم يجــز للإمــام أن يقطعــه ،فــإن قامــت بعــد ذل
جــاز للإمــام  ،ثمَّ تــاب بعــد الإقــرار ،فــإن كــان قــد أقــرّ علــى نفســه. العفــو عنــهلم يجــز للإمــام  ،عليــه

فإنـّه يجـب عليـه علـى   ،فأمّـا ردّ السّـرقة. أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه أردع في الحـال ،العفو عنه
  .كلّ حال

 ،هرينفـإن كانـا ظـا. وجـب عليـه القطـع ،وكانـا بـاطنين ،ومن سرق شـيئا مـن كـم إنسـان أو جيبـه
  .وكان عليه التّأديب والعقوبة بما يردعه عن مثله ،لم يجب عليه القطع

وجـب عليـه القطـع كمـا يجـب  ،ويكـون قيمتـه ربـع دينـار فصـاعدا ،ومن سـرق حيوانـا يجـوز تملّكـه
  .في سائر الأشياء

  وجب ،وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار
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ــإن انفــرد كــلّ واحــد م. عليهمــا القطــع لأنــّه قــد نقــص عــن  ،لم يجــب عليهمــا القطــع ،نهمــا ببعضــهف
ومـــن ســـرق شـــيئا مـــن الفواكـــه وهـــو بعـــد في . وكـــان عليهمـــا التّعزيـــر ،المقـــدار الـــذي يجـــب فيـــه القطـــع

ولا يحملــه  ،ويحــلّ لـه مــا يأكـل منــه ،بـل يــؤدّب تأديبـا لا يعــود إلى مثلـه ،لم يكــن عليـه قطــع ،الشّـجر
وجــب عليــه القطــع كمــا يجــب في  ،ئا منهمــا بعــد أخــذها مــن الشّــجرفــإذا ســرق شــي. معــه علــى حــال
  .سائر الأشياء

فـإن لم . فليردّهـا علـى ورثتـه ،فـإن كـان قـد مـات. فليردّ السّرقة علـى صـاحبها ،وإذا تاب السّارق
فقــد  ،فــإذا فعــل ذلــك. فليردّهــا علــى إمــام المســلمين ،يكــن لــه وارث ولا مــولى نعمــة ولا مــولى جريــرة

  .ذمّتهبرئت 
 ،وجـب عليـه القطـع بالسّـرقة الأخـيرة ،فأخـذ ،ثمَّ سـرق ثانيـة ،فلم يقدر عليه ،وإذا سرق السّارق

لم يكــن عليــه أكثــر مــن  ،وإذا شــهد الشّــهود علــى ســارق بالسّــرقة دفعتــين. ويطالــب بالسّــرقتين معــا
 ،هدوا عليـه بالسّـرقة الأخـيرةثمَّ شـ ،وأمسكوا حتىّ يقطـع ،فإن شهدوا عليه بالسّرقة الأولى. قطع اليد

  .وجب عليه قطع رجله اليسرى بالسّرقة الأخيرة على ما بيـّنّاه
لا قطـــع علـــى مـــن ســـرق شـــيئا مـــن المـــأكول في عـــام  :أنـّــه قـــال ،﷒ ،وروي عـــن ابي عبـــد االله

  .مجاعة
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  باب حد المحارب والنباش والمختلس والخناق والمبنج والمحتال
في بــلاد  ،في مصــر كــان أو غــير مصــر ،ويكــون مــن أهــل الريّبــة ،يجــرّد السّــلاح المحــارب هــو الــذي

  .كان محاربا  ،فمتى فعل ذلك. ليلا كان أو :ارا ،الشّرك كان أو في بلاد الإسلام
. ولـيس لأوليـاء المقتـول العفـو عنـه ،أن يقتل على كـلّ حـال ،ولم يأخذ المال ،ويجب عليه إن قتل

  .لأنهّ محارب ،جب على الإمام قتلهو  ،فإن عفوا عنه
 ،ثمَّ يقتـــل بعـــد ذلـــك ،ثمَّ يقطـــع بالسّـــرقة ،وجـــب عليـــه أولا أن يـــردّ المـــال ،وأخـــذ المـــال ،وإن قتـــل

 ،ولم يأخـذ المـال ،وإن جـرح .ثمَّ نفـي عـن البلـد ،قطـع ،ولم يجـرح ،ولم يقتل ،وإن أخذ المال. ويصلب
. ثمَّ ينفــى بعــد ذلــك مــن البلــد الــّذي فعــل ذلــك فيــه إلى غــيره ،هوجــب عليــه أن يقــتصّ منــ ،ولم يقتــل

وجب عليـه أن ينفـى مـن البلـد الـّذي فعـل فيـه ذلـك الفعـل إلى  ،ولم يأخذ المال ،وكذلك إن لم يجرح
ولا تشــاربوه ولا تبــايعوه ولا  ،فــلا تؤاكلــوه ،ثمَّ يكتــب إلى أهــل ذلــك المصــر بأنــّه منفــيّ محــارب ،غــيره

فــلا يــزال يفعــل بــه . كوتــب أيضــا أهلهــا بمثــل ذلــك  ،البلــدان إن انتقــل إلى غــير ذلــك مــنفــ. تجالســوه
وقوتلــوا هــم علــى تمكيــنهم  ،لم يمكّــن مــن الــدّخول فيهــا ،فــإن قصــد بــلاد الشّــرك. حــتىّ يتــوب ،ذلــك

  .من دخولها
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فـإن . هجـاز لـه أن يقاتلـه ويدفعـه عـن نفسـ ،فـإذا دخـل اللـّصّ علـى إنسـان. واللّصّ أيضا محـارب
  .وكان دمه هدرا ،ء من قود ولا دية لم يكن على قاتله شي ،أدّى ذلك إلى قتل اللّصّ 

وقامـــت  ،فـــإن لم يقـــرّوا. كـــان حكمهـــم مـــا قـــد ذكرنـــاه  ،فـــأقرّوا بـــذلك ،وإذا قطـــع جماعـــة الطرّيـــق
لم  ،فـإن شـهد اللّصـوص بعضـهم علـى بعـض. كان الحكم أيضا مثل ذلـك سـواء  ،عليهم بذلك بيّنة
وإنمّــا . لم تقبــل شــهاد@م ،وكــذلك إن شــهد الــّذين أخــذت أمــوالهم بعضــهم لــبعض. تقبــل شــهاد@م

  .تقبل شهادة غيرهم لهم
  .ويدفن ،ويصلى عليه ،ثمَّ ينزل بعد ذلك ،والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أياّم

فــإن لم يوجـد بعينــه أغــرم . هفــيردّ علــى صـاحب ،ويســترجع منـه مــا أخـذ ،والخنـّاق يجــب عليـه القتــل
  .قيمته أو أرش ما لعلّه نقص من ثمنه إلاّ أن يعفو صاحبه عنه

عوقـب علـى فعلـه  ،ثمَّ أخـذ مالـه ،ء احتال عليه في شربه أو أكله أو أسكره بشي ،ومن بنّج غيره
ن المبــنّج كــا  ،فــإن جــنى البــنج أو الإســكار عليــه جنايــة. واســترجع عنــه مــا أخــذ ،ذلــك بمــا يــراه الإمــام

  .ضامنا لما جناه
والمحتال على أموال النـّاس بـالمكر والخديعـة وتزويـر الكتـب والشّـهادات الـزّور والرّسـالات الكاذبـة 

  يجب عليه ،وغير ذلك
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وينبغـــي للسّـــلطان أن يشـــهّره بالعقوبـــة  ،وأن يغـــرّم مـــا أخـــذ بـــذلك علـــى الكمـــال ،التّأديـــب والعقـــاب
  . مستقبل الأوقاتلكي يرتدع غيره عن فعل مثله في

بــل  ،ولا يجــب عليــه قطــع ،ء ظــاهرا مــن الطرّقــات والشّــوارع والمخــتلس هــو الّــذي يســتلب الشــي
  .يجب عليه عقاب مردع حسب ما يراه الإمام أو من نصبه

  .لأنهّ من المفسدين في الأرض ،وجب عليه القطع ،ومن سرق حراّ فباعه
فـــإن . ليــه القطــع كمــا يجــب علــى السّــارق ســواءوجــب ع ،وســلب الميـّـت كفنــه ،ومــن نــبش قــبرا

فــإن تكــرّر منــه الفعــل . ولم يكــن عليــه قطــع علــى حــال ،أدّب بغلــيظ العقوبــة ،ولم يأخــذ شــيئا ،نــبش
  .كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات  ،كان له قتله  ،وفات الإمام تأديبه

  باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير
لغـيره  ،بعـد أن يكونـا بـالغين ،حـريّن أو عبـدين ،كافرين كانا أو مسلمين  ،لرّجل أو المرأةإذا قال ا

قــد « أو » يــا منكوحــا في دبــره « أو » يــا لائــط « أو » يــا زاني «  :مــن المســلمين البــالغين الأحــرار
عــد أن ب ،بــأي لغــة كانــت ،أو مــا معنــاه معــنى هــذا الكــلام ،»نكحــت « أو » لطــت « أو » زنيــت 

  يكون عارفا eا
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  .وهو حدّ القاذف ،وجب عليه الحدّ ثمانون جلدة ،وبموضوعها وبفائدة اللّفظة
 ،لم يكــن عليــه حــدّ  ،أو المقــول لــه كــان غــير بــالغ ،وكــان غــير بــالغ ،فــإن قــال لــه شــيئا مــن ذلــك

  .وكان عليه التّعزير
لم يكــن عليــه  ،ولا موضــوع اللّفظــةوهــو لا يعلــم فائــدة تلــك اللّغــة  ،فــإن قــال لــه شــيئا مــن ذلــك

  .ء شي
كـان عليـه أيضـا مثـل   ،»يـا زانيـة « أو » قد زنيت « أو » أنت زانية «  :وكذلك إذا قال لامرأة

  .لا يختلف الحكم فيه ،ذلك
ــك ــؤذي أهــل  ،ويعــزّر ،لم يكــن عليــه الحــدّ  ،فــإن قــال لكــافر أو كــافرة أو أمــة شــيئا مــن ذل ــئلاّ ي ل

  .كالذّمّة والممالي
ولـدت « أو » قـد زنـت بـك أمّـك « أو » يـا بـن الـزاّني « أو » يـا بـن الزانيـة «  :وإذا قال لغـيره

 ،جـاز عفوهـا ،فـإن عفـت عنـه. وكـان المطالبـة في ذلـك إلى أمّـه ،وجـب أيضـا عليـه الحـدّ  ،»من الزنّا 
كـــان إليـــه   ،لمقـــذوفولم يكـــن لهـــا ولي غـــير ا ،فـــإن كانـــت ميّتـــة. ولا يجــوز عفـــو غيرهـــا مـــع كو:ـــا حيــّـة

ــان أو أكثــر مــن ذلــك. المطالبــة والعفــو كــان لمــن بقــي   ،وعفــا بعضــهم أو أكثــرهم ،فــان كــان لهــا وليّ
لم يكـن  ،ء من الحـدود ومن كان له العفو فعفا في شي. منهم المطالبة بإقامة الحدّ عليه على الكمال

  .له بعد ذلك المطالبة ولا الرّجوع فيه
  »لاط « أو » زنا بك أبوك « أو » الزاّني  يا بن«  :فإن قال له
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كــان لأوليائــه ذلــك   ،وإن كــان ميّتــا .فــإن كــان حيـّـا كــان لــه المطالبــة والعفــو. كــان عليــه الحــدّ لأبيــه
ــإن قــال لــه. حســب مــا ذكرنــاه في الأمّ ســواء ــزاّنيين «  :ف زنى « أو » أبــواك زانيــان « أو » يــا بــن ال

. كـان لهمـا المطالبـة والعفـو  ،فـإن كانـا حيـّين .دّ لـلأب وحـدّ لـلأمّ حـ :كـان عليـه حـدّان  ،»بك أبواك 
  .كان لأوليائهما ذلك حسب ما قدّمناه  ،وإن كانا ميّتين
إذا كانـــا  ،كـــان عليـــه الحـــدّ لأخيـــه أو أختـــه  ،»أخـــوك زان « أو » أختـــك زانيـــة «  :وإن قـــال لـــه

  .بناهكان لأوليائهما ذلك على ما رتّ   ،فإن كانا ميّتين. حيّين
حكـم الأخ والأخـت في أنّ الأولى eـم  ،وحكم العمّ والعمّة والخـال والخالـة وسـائر ذوي الأرحـام

  .ويكون له العفو على ما بيـّنّاه ،يقوم بمطالبة الحدّ 
 ،كــــان عليــــه الحــــدّ   ،»قــــد زنــــت « أو » بنتــــك زانيــــة « أو » ابنــــك زان أو لائــــط «  :فــــإن قــــال

 ،وكان إليه أيضـا العفـو ،سواء كان ابنه أو بنته حيّين أو ميّتين ،دّ عليهوللمقذوف المطالبة بإقامة الح
  .كان عفوهما جائزا  ،فإن سبقا إلى ذلك. إلاّ أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو

. كـان عليـه حـدّان  ،»يـا زاني «  :ثمَّ قـال لـه ثانيـا ،فـأقيم عليـه الحـدّ  ،»يـا زاني «  :فإن قال لغيره
  وكان عليه ،لم يكن عليه حدّ  ،»كان صحيحا   ،إنّ الّذي قلته لك«  :له فإن قال

    



٧٢٥ 

ء  دفعة بعـد أخـرى مـراّت كثـيرة ولم يقـم عليـه فيمـا بينهـا الحـدّ لشـي» يا زاني «  :وإن قال له ،التّعزير
  .لم يكن عليه أكثر من حدّ واحد ،من ذلك

  .الراّبعة قتل في ،ومن أقيم عليه الحدّ في القذف ثلاث دفعات
يــا « أو » قــد زنــوا « أو » هــؤلاء زنــاة «  :أو رجــال أو نســاء ،وإذا قــال لجماعــة رجــال ونســاء

وإن جــاؤا بــه متفــرقّين كــان عليــه لكــلّ واحــد  ،كــان عليــه حــدّ واحــد  ،فــإن جــاؤا بــه مجتمعــين ،»زنــاة 
  .منهم حد

وكـــان أبـــواه  ،»يـــا بـــن الزاّنيـــة « أو » يـــا بـــن الـــزاّني «  :ومـــن قـــال لغـــيره مـــن الكفّـــار أو المماليـــك
  .لكان له الحدّ تامّا ،لأنّ الحدّ لمن لو واجهه بالقذف ،كان عليه الحدّ كاملا  ،مسلمين أو حريّن

ــك زانيــة «  :وكــذلك إن قــال لمســلم ــت أمّــه كــافرة أو أمــة ،»يــا بــن الزاّنيــة « أو » أمّ كــان   ،وكان
  .رّ عليه الحدّ تامّا لحرمة ولدها المسلم الح

وكـــان  ،لم يكـــن علـــيهم حـــدّ  ،وإذا تقـــاذف أهـــل الذّمّـــة أو العبيـــد أو الصّـــبيان بعضـــهم في بعـــض
  .عليهم التّعزير

وجـــب عليـــه  ،وكانـــت المـــرأة ممــّـن يجـــب لهـــا الحـــدّ كـــاملا ،»قـــد زنيـــت بفلانـــة «  :وإذا قـــال لغـــيره
  حدّ للرّجل ،حدّان

    



٧٢٦ 

وحـدّ لمـن نسـبه  ،حـدّ للمواجـه :ان عليـه حـدّانكـ  ،»لطـت بفـلان «  :وكـذلك إن قـال. وحدّ للمـرأة
ـــت المـــرأة أو الرّجـــل غـــير بـــالغين. إليـــه أو مـــع كو:مـــا بـــالغين لم يكونـــا حـــريّن أو لم يكونـــا  ،فـــإن كان

  .ويجب مع ذلك عليه التّعزير لنسبته له إلى هؤلاء ،كان عليه الحدّ تامّا لقذفه إياّه  ،مسلمين
ــك «  :وإذا قــال لــه وكــان إليهــا  ،وجــب عليــه الحــدّ لزوجتــه ،»يــا زوج الزاّنيــة « و أ» زنــت زوجت
  .كان ذلك لأوليائها  ،فإن كانت ميّتة. المطالبة والعفو

  .ولا يرث الزّوج من الحدّ شيئا
  .كان عليه الحدّ لأمّه تامّا» زنت بك أمّك « أو » يا بن الزاّنية «  :ومن قال لولد الملاعنة
لم  ،»زنـت بـك أمّـك « أو » يا ولـد الزنّـا «  :ي أقيم على أمّه الحدّ بالزنّافإن قال لولد الزنّا الّذ

 ،وكانــت أمّــه قــد تابــت ،»يــا بــن الزاّنيــة «  :فــإن قــال لــه. وكــان عليــه التّعزيــر ،يكــن عليــه الحــدّ تامّــا
  .كان عليه الحدّ تامّا  ،وأظهرت التّوبة

أو إقــرار القــاذف علــى نفســه مــرتّين  ،بشــهادة شــاهدين عــدلين مســلمين. ويثبــت الحــدّ بالقــذف
كما هو في شـرب الخمـر والزنّـا   ،ولا يكون الحدّ فيه. أقيم عليه الحدّ  ،فإذا ثبت ذلك. بأنهّ قد قذف

  .بل يكون دون ذلك ،في الشدة
  .ولا يجرّد على حال ،ويجلد القاذف من فوق الثيّاب

    



٧٢٧ 

سـواء كـان  ،إلى المقـذوف علـى مـا بيـّنـّاهبل ذلك  ،وليس للإمام أن يعفو عن القاذف على حال
فــإنّ العفــو في جميــع هــذه . أو تــاب القــاذف أو لم يتــب ،أقــرّ علــى نفســه أو قــد قامــت بــه عليــه بيّنــة

  .الأحوال إلى المقذوف
وحـــدّ التّوبـــة . إلاّ أن يتـــوب ويرجـــع ،لم تقبـــل شـــهادته بعـــد ذلـــك ،ومـــن قـــذف محصـــنا أو محصـــنة

. كـذّب نفســه في مـلأ مــن النـّاس في المكــان الـّذي قــذف فيـه فيمــا قالــهوالرّجـوع عمّــا قـذف هــو أن ي
  .لم يجز قبول شهادته بعد ذلك ،فإن لم يفعل ذلك

  .ويعزّر بالباقي الّذي كان رقاّ ،ضرب بحساب ما عتق منه حدّ الحرّ  ،ومن قذف مكاتبا
ولم  ،القــاذف لقذفــه إياّهــاكــان عليــه حــدّ   ،»أنــا زنيــت بــك  ،يــا زانيــة«  :وإذا قــال الرّجــل لامــرأة

كــان عليــه   ،فــإن أقــرّ أربــع مــراّت. إلاّ أن يقــرّ أربــع مــراّت ،ء يكــن عليــه لإضــافته الزنّــا إلى نفســه شــي
  .حدّ الزنّا مع ذلك على ما بيـّنّاه

يـا بـن «  :فإن قـال لـه. لم يكن عليه حدّ  ،»قد زنيت « أو » يا زاني «  :وإذا قال الرّجل لولده
 ،فـــإن كانـــت ميّتـــة. إن كانـــت حيــّـة ،كـــان عليـــه الحـــدّ لزوجتـــه أمّ المقـــذوف  ،ولم ينتـــف منـــه ،»الزاّنيـــة 

كـــان لهـــم   ،فـــإن كـــان لهـــا أولاد مـــن غـــيره أو قرابـــة .لم يكـــن لهـــم المطالبـــة بالحـــدّ  ،وكـــان وليّهـــا أولاده
  .المطالبة بالحد

    



٧٢٨ 

فـإن انتفـى منـه بعـد . بـاب اللّعـانفإن انتفى من ولده كان عليـه أن يلاعـن أمّـه علـى مـا بيـّنـّاه في 
وإذا  .كـــان عليـــه الحـــدّ   ،وكـــذلك إن قــذفها بعـــد انقضـــاء اللّعـــان. وجـــب عليـــه الحـــدّ  ،أن كــان أقـــرّ بـــه

وكــان عليهمــا جميعــا التّعزيــر لــئلاّ يعــودا إلى  ،ســقط عنهمــا الحــدّ  ،تقــاذف نفســان بمــا يجــب فيــه الحــدّ 
  .مثل ذلك

ـــ«  :وإذا قـــال الإنســـان لغـــيره ـــا كشـــحان « أو » ان يـــا قرن وكـــان متكلّمـــا » يـــا ديــّـوث « أو » ي
وكـان عالمـا بمعـنى اللّفظـة عارفـا  ،وهو رمـي الرّجـل بزوجـة أو أخـت ،باللّغة الّتي يفيد فيها هذه اللّفظة

لم  ،فإن لم يكـن عارفـا بمعـنى اللّفظـة. كما لو صرحّ بالقذف بالزنّا على ما بيـّنّاه  ،كان عليه الحدّ   ،eا
فــإن كــان قبيحــا غــير أنــّه لا . ثمَّ ينظــر في عادتــه في اســتعماله هــذه اللفظــة ،ليــه حــدّ القــاذفيكــن ع

  .ء لم يكن عليه شي ،وإن كان يفيد غير ذلك في عادته. أدّب وعزّر ،يفيد القذف
وهـــو علـــى ظـــاهر  ،»يـــا شـــارب خمـــر « أو » يـــا خـــائن « أو » يـــا فاســـق «  :ومـــن قـــال لغـــيره

  .وكان عليه التّأديب ،ليه حدّ القاذفلم يكن ع ،العدالة
لم يكـــن عليـــه حـــدّ  ،»حملـــت بـــك أمّـــك في حيضـــها « أو  ،»أنـــت ولـــد حـــرام «  :وإذا قـــال لـــه

  .وكان عليه التّعزير ،الفرية
كلــب « أو » خنزيــر « أو » رقيــع « أو » وضــيع « أو » أنــت خســيس «  :وإذا قــال للمســلم

  ليهكان ع  ،وما أشبه ذلك» مسخ « أو » 
    



٧٢٩ 

  .ء فإن كان المقول له كافرا مستحقّا للاستخفاف والإهانة لم يكن عليه شي. التّعزير
فـإن كـان المقـول لـه . ضـرب ضـربا وجيعـا ،وهو على ظاهر الإسـلام» يا كافر «  :ومن قال لغيره

  .بل أجر في ذلك ،ء لم يكن عليه شي ،جاحدا لفريضة عامّة معلومة في شريعة الإسلام
لئلاّ يعـرّض بأهـل  ،عزّر وأدّب ،ويحتمل غير ذلك. ه الإنسان غيره بكلام يحتمل السّبّ وإذا واج

  .الإيمان
مثل الجنون والجذام والبرص والعمى والعور ومـا أشـبه  ،ء من بلاء االله تعالى ومن عيرّ إنسانا بشي

ــك إلاّ أن يكــون  ،كــان عليــه بــذلك التّأديــب  ،أو أظهــر عنــه مــا هــو مســتور مــن بــلاء االله تعــالى ،ذل
  .المعيرّ به ضالاّ كافرا

 ،وقــــد روي أنّ أمــــير المــــؤمنين. فإنــّــه يجــــب علــــى قائلــــه بــــه التّعزيــــر ،وكــــلّ كــــلام يــــؤذي المســــلمين
لمـا  ،ذلـك ،﷒ ،وإنمّا فعـل .»أنا احتلمت بأمّك البارحة «  :عزّر إنسانا كان قد قال لغيره ،﷒

لا أنّ ذلك قول قبيح يوجـب الحـدّ  ،لئلاّ يعود اليه فيما بعد ،ومواجهته إياّه بما يؤلمه ،فيه من أذاه له
  .أو التّعزير

  .أدّب ،وقامت عليه بذلك البيّنة ،ومن نبز مسلما أو اغتابه
  ،وشاهدا الزّور يجب أن يؤدّبا ويشهّرا في قبيلتهما أو قومهما

    



٧٣٠ 

) @ـذيب الأحكـام  (بشهاد@ما شيئا علـى مـا بيـّنـّاه في كتـاب إن كانا قد أتلفا  ،ويغرّما بما شهدا به
  .ويرتدع به غيرهما ،لئلاّ يعودا إلى مثل ذلك

  .كان عليه بذلك التّعزير  ،»لم أجدك عذراء «  :وإذا قال الرّجل لامرأته بعد ما دخل eا
لم يكـن  ،لفـأن هجـا أهـل الضّـلا .كـان عليـه بـذلك التّأديـب  ،ومن هجا غيره مـن أهـل الإسـلام

  .ء على حال عليه شي
وحـلّ لمـن سمـع ذلـك  ،صـار دمـه هـدرا ،﷕أو واحـدا مـن الأئمّـة  ،﷐ومن سبّ رسول االله 

فـــإن خـــاف علـــى نفســـه أو علـــى بعـــض . مـــا لم يخـــف في قتلـــه علـــى نفســـه أو علـــى غـــيره ،منـــه قتلـــه
  .يتعرّض له على حال فلا ،المؤمنين ضررا في الحال أو المستقبل

  .حلّ دمه ووجب قتله ،ومن ادّعى أنهّ نبيّ 
ــبيّ  :ومــن قــال لا أدري وجــب قتلــه علــى كــل  ،وأنــا شــاكّ في ذلــك ،صــادق أو كــاذب ،﷐ ،النّ

  .إلاّ أن يقرّ به ،حال
فـإن أفطـر ثلاثــة . وجـب عليـه التّعزيـر والعقوبـة المردعـة ،ومـن أفطـر في شـهر رمضـان يومـا متعمّـدا

  وإن قال ،وجب قتله ،لا :فإن قال ،» ؟ء أم لا هل عليك في ذلك شي«  :سئل ،أيام
    



٧٣١ 

  .فإن لم يرتدع وجب قتله. زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله ،نعم
  :والمرتدّ عن الإسلام على ضربين

  .غير أن يستتابفهذا يجب قتله على كلّ حال من  ،مرتدّ كان ولد على فطرة الإسلام
  .وإلاّ ضربت عنقه ،فإن تاب .وجب أن يستتاب ،ثمَّ ارتدّ  ،ومرتدّ كان أسلم عن كفر

ويضـيّق عليهـا في المـأكول  ،بـل ينبغـي أن تحـبس أبـدا ،والمرتدّة عن الإسـلام لا يجـب عليهـا القتـل
  .وتضرب في أوقات الصّلوات ،والمشروب والملبوس

وكـان عليـه اثنـا عشـر سـوطا ونصـف ثمـن  ،فـرّق بينهمـا ،غـير إذ:ـا ومن تزوّج بأمـة علـى حـرةّ مـن
  .حدّ الزاّني

  .كان عليه خمسة وعشرون سوطا  ،وهي حائض ،ومن أتى امرأته
وعلــى المــرأة  ،كــان عليــه خمســة وعشــرون ســوطا  ،ومــن وطــئ امرأتــه في شــهر رمضــان :ــارا متعمّــدا

وعليـه كفّـارة  ،كـان عليـه خمسـون جلـدة  ،رههـافـإن كـان أك. إن طاوعتـه علـى ذلـك ،أيضا مثل ذلك
  .كان على الرّجل كفّارتان  ،فإن كانت مكرهة .إن كانت مختارة ،وعليها أيضا مثل ذلك ،واحدة

  وجب عليه ،وكان مسلما ،ومن قامت عليه البيّنة بالسّحر
    



٧٣٢ 

عليــه مــن الكفــر أعظــم مــن لأنّ مــا هــو  ،لم يكــن عليــه إلاّ التّأديــب والعقوبــة ،فــإن كــان كــافرا. القتــل
  .السّحر

  .وجب أن يستفاد منه ،إذا زاد على المقدار الّذي وجب على المضروب ،والّذي يضرب الحدود
ــك ،أدّبــا بخمــس ضــربات إلى ســتّ  ،والصّــبيّ والمملــوك إذا أخطئــا فــإن ضــرب . ولا يــزاد علــى ذل

  .كان عليه أن يعتقه كفّارة لفعله  ،إنسان عبده بما هو حدّ 
  .يم الحدود من إليه الأحكامويق
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  كتاب الديات
  باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية

  .وخطأ شبيه العمد ،وخطأ محض ،عمد محض :القتل على ثلاثة أضرب
بحديـــد أو  :ء كـــان بـــأيّ شـــي ،وكـــان بالغـــا كامـــل العقـــل ،فالعمـــد المحـــض هـــو كـــلّ مـــن قتـــل غـــيره

أو يكـون  ،إذا كـان قاصـدا بـذلك القتـل ،خنـق ومـا أشـبه ذلـكخشب أو حجـر أو مـدر أو سـمّ أو 
ذكـرا كـان  ،مسـلما كـان أو كـافرا ،حـراّ كـان أو عبـدا ،فعله مماّ قد جـرت العـادة بحصـول المـوت عنـده

وحـدّه عشــر  ،ومــتى كـان القاتـل غــير بـالغ. ويجـب فيـه القــود والدّيـة علـى مــا نبيّنـه فيمـا بعـد .أو أنثـى
فـإنّ قتلهمـا وإن كـان  ،إمّـا أن يكـون مجنونـا أو مؤوفـا ،ون مع بلوغـه زائـل العقـلويك ،سنين فصاعدا

  .فحكمه حكم الخطأ ،عمدا
فإنــّه يحكــم لــه  ،فيقتلــه ،فيصــيب غــيره ،والخطــأ المحــض هــو أن يرمــي الإنســان شــيئا كائنــا مــا كــان

  .ولا قود فيه على حال ،ويجب فيه ما يجب فيه من الدّية ،بالخطإ
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بمــا لم  ،أ شــبيه العمــد هــو أن يقصــد الإنســان إلى تأديــب ولــده أو غلامــه أو مــن لــه تأديبــهوالخطــ
بمــا قــد جــرت العــادة بحصــول  ،أو يعــالج الطبيــب غــيره ،فيمــوت ،تجــر العــادة أن يمــوت الإنســان بمثلــه

 ،فــإن جميــع ذلــك يحكــم فيــه بالخطــإ شــبيه العمــد. فيــؤدي ذلــك إلى المــوت ،أو يفصــده ،النفــع عنــده
  .ولا قود فيه أيضا على حال ،ويلزم فيه الدّية مغلّظة

وإن   ،ولا يجـوز أن يسـتفاد منـه إلا بالحديـد .يجب عليـه القـود ،وقاتل العمد إذا كان ظالما متعدّيا
ولا يمكــن أيضــا مــن . كــان هــو قــد قتــل صــاحبه بغــير الحديــد مــن الضّــرب أو الرّمــي ومــا أشــبه ذلــك

 ،بـل يـؤمر بضـرب رقبتـه ،وإن كان هو فعل ذلك بصـاحبه ،تقطيع أعضائه التّمثيل به ولا تعذيبه ولا
  .وليس له أكثر من ذلك

فـإن . ويختار ذلك أولياء المقتـول ،إلا أن يبذل القاتل من نفسه الدّية ،وليس في قتل العمد الدّية
ومــتى . م إلا نفســهولــيس لهــ ،لم يكــن لأوليــاء المقتــول المطالبــة eــا ،لم يبــذل القاتــل الدّيــة مــن نفســه

فـإن فـادى القاتـل نفسـه . كـان لهـم أيضـا ذلـك  ،وطلبـوا القـود ،ولم يأخذها أولياء المقتول ،بذل الدّية
  .كان ذلك أيضا جائزا  ،ورضي به أولياء المقتول ،بمال جزيل أضعاف أضعاف الدّية الواجبة

  فبعض يطلب القود وبعض ،فإن اختلف أولياء المقتول
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إذا ردّ علـى الـّذي طلـب الدّيـة مالـه منهـا مـن  ،كان للّذي طلب القود أن يقتل القاتـل  ،ةيطلب الدّي
وبعــض طلــب القــود أو  ،فــبعض عفــا عــن القاتــل ،وكــذلك إن اختلفــوا. ثمَّ يقتــل القاتــل ،مالــه خاصــة

وان . يقتلـهفإنّ الّذي طلب القود يجب عليه أن يردّ على أوليـاء القاتـل سـهم مـن عفـا عنـه ثمَّ  ،الدّية
  .وجب على القاتل أن يعطيه مقدار ما يصيبه من الدّية ،طلب الدّية

ـــث  ،وأوليـــاء المقتـــول هـــم الــّـذين يرثـــون ديتـــه ســـوى الـــزّوج والزّوجـــة وقـــد ذكرنـــاهم في بـــاب المواري
كـان   ذكـرا ،ولهم العفو على الاجتماع والانفراد ،ولهم المطالبة بالدّية ،ويكون للجميع المطالبة بالقود

  .قام ولده مقامه في المطالبة بالدّم ،وإذا مات وليّ الدّم. أو أنثى على الترّتيب الّذي رتبّناه
أو العفـو عنـه بمقـدار  ،إن قبلهـا أوليـاء المقتـول ،والزّوج والزّوجة ليس لهما غير سهمهما من الدّية

  .وليس لهما المطالبة بالقود ،ما يصيبهما من الميراث
فلــيس  ،ومــن يتقــرّب مــن جهتهــا ،ء مــن الإخــوة والأخــوات مــن الأمّ  ن الدّيــة شــيومــن لــيس لــه مــ

  .لهم المطالبة بالدّم ولا الدّية
فـإذا . كـان لهـم حظّهـم منهـا  ،فاختـار الكبـار الدّيـة ،وإذا كان للمقتول أولياء صغار وأوليـاء كبـار

و المطالبــة لــه بــالقود بعــد أن يــردّوا أ ،كــان لهــم مطالبــة القاتــل أيضــا بقســطهم مــن الدّيــة  ،بلــغ الصّــغار
  ولهم ،عليه ما أعطي الأولياء الكبار من الدّية
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  .أيضا العفو عنه على كلّ حال
أو عشــرة آلاف درهــم إن   ،وديــة العمــد ألــف دينــار جيــادا إن كــان القاتــل مــن أصــحاب الــذّهب

أو مائتــا  ،الإبــلأو مائــة مــن مســانّ الإبــل إن كــان مــن أصــحاب  ،كــان مــن أصــحاب الــورق جيــادا
  .أو ألف شاة ،بقرة مسنّة إن كان من أصحاب البقر

  .أو مائتا حلّة إن كان من أصحاب الحلل ،ألف كبش إن كان من أصحاب الغنم :وقد روي
فـإن لم . ولا تؤخـذ مـن غـيره إلاّ أن يتـبرع إنسـان eـا عنـه ،ويلزم دية العمد في مال القاتـل خاصّـة

أو يمهلـوه  ،أو يعفـوا عنـه ،فإمـا أن يقيـدوه بصـاحبهم :يـاء المقتـول إلا نفسـهفلـيس لأول ،يكن له مال
  .إلى أن يوسّع االله عليه

فــإن لم يكـن لــه . أخـذت الدّيـة مــن مالـه ،ولم يقــدر عليـه إلى أن مــات ،ومـتى هـرب القاتــل عمـدا
@م eـا مـع وجـود ولا يجـوز مؤاخـذ ،أخذت من الأقـرب فـالأقرب مـن أوليائـه الـّذين يرثـون ديتـه ،مال

  .القاتل
وحـدّ التّوبـة أن يسـلّم نفسـه إلى أوليـاء  .ويجب على قاتـل العمـد أن يتـوب إلى االله تعـالى ممـّا فعلـه

 ،ء يرضـون بـه عنـه أو يصـالحهم علـى شـي ،أو يقبلـوا الدّيـة ،أو يعفوا ،فإمّا أن يستقيدوا منه. المقتول
ـــق بعـــد ذلـــك رقبـــة ،فعـــل في المســـتقبل ثمَّ يعـــزم بعـــد ذلـــك علـــى ألاّ يعـــود إلى مثـــل مـــا ويصـــوم  ،ويعت

  شهرين
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  .كان تائبا  ،فإذا فعل ذلك ،ويطعم ستّين مسكينا ،متتابعين
ولا يلـزم مـن لا يـرث  ،فإّ:ـا تلـزم العاقلـة الـّذين يرثـون ديـة القاتـل إن لـو قتـل ،وأمّا دية قتل الخطـإ
  .من ديته شيئا على حال
 ،فـإن لم يكـن لـه مـال. عاقلة يرجع eا على القاتل إن كان له مـالأن ال«  :وقال بعض أصحابنا

  .»ء للعاقلة عليه  فلا شي
  .ألزم في ماله خاصّة الدّية ،ء ولم يكن للعاقلة شي ،ومتى كان للقاتل مال

 ،ومتى لم يكـن للقاتـل خطـأ عاقلـة ولا مـن يضـمن جريرتـه مـن مـولى نعمـة أو مـولى تضـمن جريـرة
  .ت الدّية على بيت مال المسلمينوجب ،ولا له مال

 ،أو يصــالح عليــه ،فأمّــا مــا يقــرّ بــه القاتــل. ولا يلــزم العاقلــة مــن ديــة الخطــإ إلاّ مــا قامــت بــه البيّنــة
  .ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصّة ،ء فليس عليهم منه شي

ن فيــه إمّــا كــا  ،ســواء في أنّ مــا كــان منــه عمــدا ،وحكــم الجــراح وكســر الأعضــاء مثــل قتــل الــنّفس
غـير أنـّه لا  ،فإنـّه يكـون علـى العاقلـة ،ومـا كـان منـه خطـأ. القصاص أو الدّية في مال الجـارح خاصّـة

فإنــّـه علـــى الجـــارح  ،فأمّـــا مـــا كـــان دون ذلـــك .إلا الموضـــحة فصـــاعدا ،يحمـــل في الجـــراح علـــى العاقلـــة
عمـد علـى مـا نبيّنـه فيمـا بعـد إن فيلـزم مـن يلزمـه ديـة القتـل شـبيه ال ،وما كان منه شبيه العمـد. نفسه

  .شاء االله
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 ،عشــرون منهــا بنــت مخــاض وعشــرون منهــا ابــن لبــون ذكــر :والدّيــة في قتــل الخطــإ مائــة مــن الإبــل
  .وثلاثون منها بنت لبون وثلاثون منها حقّة

ــت مخــاض«  :وقــد روي ــت لبــون ،أنّ خمســا وعشــرين منهــا بن وخمســا  ،وخمســا وعشــرين منهــا بن
أو ألــف مــن الشّـــاة أو مائتــان مــن البقـــر أو  .»وخمســـا وعشــرين منهــا جذعـــة  ،حقّــة وعشــرين منهــا

  .ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلّة كما ذكرناه في قتل العمد سواء
ــا ديــة قتــل الخطــإ شــبيه . وديــة الخطــإ في ثــلاث ســنين ،وتســتأدى ديــة العمــد في ســنة واحــدة وأمّ

أو يكــون في  ،استســعي فيهــا ،فــإن لم يكــن لــه مــال. فســه في مالــه خاصّــةفإّ:ــا تلــزم القاتــل ن ،العمــد
  .ذمّته الى أن يوسّع االله عليه

أخـذت مـن  ،فـإن لم يكـن لـه أحـد .أخذ أولى النّاس اليـه eـا ممـّن يـرث ديتـه ،فإن مات أو هرب
  .بيت المال

وثــلاث وثلاثــون منهــا  ،ثــلاث وثلاثــون منهــا بنــت لبــون :والدّيــة في ذلــك مغلّظــة مائــة مــن الإبــل
  .كلّها طروقة الفحل  ،واربع وثلاثون منها خلفة ،حقّه

ــت مخــاض :أّ:ــا تكــون أثلاثــا«  :وقــد روي ــت لبــون ،ثلاثــون منهــا بن وأربعــون  ،وثلاثــون منهــا بن
  أو ألف ،أو ألف شاة مثل ذلك ،أو مائتان من البقر كذلك أثلاثا» كلّها طروقة الفحل   ،خلفة
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  .لا يختلف الحكم فيه ،أو مائتا حلّة ،أو عشرة آلاف درهم ،دينار
  .إن هذه الدّية تستأدى في سنتين :وقال بعض أصحابنا

فــإن لم . وعلــى قاتــل الخطــإ المحــض والخطــإ شــبيه العمــد بعــد إعطائــه الدّيــة كفــارة عتــق رقبــة مؤمنــة
فــإن لم يقــدر علــى . ســكيناأطعــم ســتّين م ،فــإن لم يســتطع. كــان عليــه صــيام شــهرين متتــابعين  ،يجــد

  .أو صام ما قدر عليه ،تصدّق بما استطاع ،ذلك أيضا
أخـــذ  ،وإن شـــاء ،قتـــل قاتلـــه ،إن شـــاء :كـــان الإمـــام وليّ دمـــه  ،ولـــيس لـــه ولي ،ومـــن قتـــل عمـــدا

كمــا أنّ جنايتــه علــى بيــت   ،لأنّ ديتــه لبيــت المــال ،ولــيس لــه أن يعفــو. فتركهــا في بيــت المــال ،الدّيــة
  .الالم

ولــيس لــه أكثــر مــن  ،كــان للإمــام أخــذ ديتــه  ،ولم يكــن لــه أحــد ،ومــن قتــل خطــأ أو شــبيه عمــد
  .ذلك

كـــان ظالمـــا   ،فـــإن قتـــل بعـــد ذلـــك القاتـــل. فلـــيس لـــه بعـــد ذلـــك المطالبـــة بـــه ،ومـــن عفـــا عـــن الـــدّم
  .وكان عليه القود ،كان كذلك  ،ثمَّ قتل القاتل ،ومن قبل الدّية. متعدّيا

ــت ديتــه علــى عاقلتــه  ،ب ولــده خطــأوإذا قتــل الأ  ،يأخــذها مــنهم الورثــة دون الأب القاتــل ،كان
فإنـّه لا يـرث  ،وإن كـان خطـأ ،فإنـّه لا يـرث مـن الترّكـة شـيئا ،أن القاتـل إن كـان عمـدا :لأناّ قد بيـّنـّا

  .لة على حالفلا دية له على العاق ،ومتى لم يكن له وارث غير الأب. من الدّية شيئا على ما بيـّنّاه
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وتكـون  ،ولا يقتل به على وجـه ،كانت الدّية عليه في ماله خاصّة  ،وإن قتله عمدا أو شبيه عمد
  .الدّية لورثته خاصّة

  .فإن لم يكن له وارث غير الأب القاتل كانت الدّية عليه لبيت المال
ولم يكـن لـه منهـا  ،لتـهكانـت الدّيـة علـى عاق  ،وإن قتلـه خطـأ. قتـل بـه ،وإذا قتل الابن أباه عمـدا

  .ء على ما بيـّنّاه شي
وإن قتلهـــا . قتـــل كـــلّ واحـــد منهمـــا بصـــاحبه ،أو قتلـــت الأمّ ولـــدها عمـــدا ،وإذا قتـــل الولـــد أمّـــه

ولا يــرث شــيئا مــن الديــة علــى مــا بيـّنـّـا القــول فيــه . كانــت الدّيــة علــى عاقلتــه علــى مــا بيـّنـّـاه  ،خطــأ
  .وشرحناه

  قطع الأعضاءباب البينات على القتل وعلى 
والثاّني إقراره على نفسـه  ،أحدهما قيام البيّنة على القاتل بأنهّ قتل :الحكم في القتل يثبت بشيئين

  .سواء كان القتل عمدا أو خطأ أو شبيه عمد ،بذلك
فـإن لم يكـن لأوليــاء . يشـهدان علـى القاتـل بأنـّه قتـل صـاحبهم ،والبيّنـة نفسـان مسـلمان عـدلان

خمسـون رجـلا مـنهم يقسـمون بـاالله تعـالى أنّ  :كـان علـيهم القسـامة  ،شـهدان بـذلكالمقتول نفسـان ي
فخمسة وعشرون رجـلا يقسـمون  ،وإن كان خطأ. إن كان القتل عمدا ،المدّعى عليه قتل صاحبهم

  .مثل ذلك
  فليس فيه أكثر من ،فأمّا إذا قامت البيّنة بشهادة غيرهم
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  .لا يختلف الحكم فيه ،واع القتلشهادة نفسين عدلين أيّ ضرب كان من أن
  .ولا تكون مع ارتفاعها ،والقسامة إنمّا تكون مع التّهمة الظاّهرة
إن كـان  ،وجـب علـى المـدّعى عليـه ،أو أقـاموا القسـامة. ومتى أقـاموا نفسـين يشـهدان لهـم بالقتـل

 ،و شـــبيه عمـــدوان كـــان القتـــل خطـــأ أ. القتـــل عمـــدا إمّـــا القـــود أو الدّيـــة حســـب مـــا يتراضـــيان عليـــه
  .وجب عليه أو على عصبته الدّية على ما بيـّنّاه

كـان علـى   ،ولا لهـم قسـامة مـن أنفسـهم ،ومتى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهـم مـن غـيرهم
ــف . أنــّه بــرئ ممــّا ادّعــي عليــه :ء بخمســين يحلفــون عنــه المــدّعى عليــه أن يجــي فــإن لم يكــن لــه مــن يحل

وأخـذ  ،ألـزم القتـل ،فـإن امتنـع مـن اليمـين .وقـد برئـت عهدتـه ،ن خمسين يميناكرّرت عليه الأيما  ،عنه
  .به على ما يوجبه الحكم فيه

  .والبيّنة في الأعضاء مثل البيّنة في النفس من شهادة مسلمين عدلين
 ،يجـب فيـه الدّيـة كاملـة ،ء مـن أعضـاء الإنسـان فكـلّ شـي. والقسامة فيها واجبة مثلها في النّفس

أنّ المــدّعى  :ســتة رجــال يحلفــون بــاالله تعــالى :كــان فيــه القســامة  ،العينــين والســمع ومــا أشــبههمامثــل 
  فإن لم يكن للمدّعي. عليه قد فعل بصاحبهم ما ادّعوه عليه
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طولـب المـدّعى  ،ولا يحلـف هـو ،فـإن لم يكـن لـه مـن يحلـف عنـه. قسامة كرّرت عليـه سـتّ أيمـان
حلّف هـو سـتّ  ،فإن لم يكن له من يحلف. أنهّ برئ من ذلك :عنه ستة نفر يحلفون :عليه بقسامة

  .أنهّ برئ مماّ ادّعي عليه :مراّت
فرجـل واحـد  ،إن كـان سـدس العضـو :القسـامة فيهـا علـى قـدر ذلـك ،وفيما نقص مـن الأعضـاء

لم يكـن وإن . ثمَّ علـى هـذا الحسـاب ،وإن كان النّصـف فثلاثـة. فاثنان ،وإن كان ثلثه. يحلف بذلك
. وإن كــان ثلثــا فمــرتّين. إن كــان سدســا فيمــين واحــدة :كــان عليــه بعــد ذلــك الأيمــان. لــه مــن يحلــف

  .ثمَّ على هذا الحساب ،وإن كان النّصف فثلاث مراّت
إمّــا بمــن  :طولــب المــدّعى عليــه ،وامتنــع هــو مــن أن يحلــف ،فــإن لم يكــن للمــدّعي مــن يحلــف عنــه

  .على حسب ما يلزم المدّعي على ما بيّناه أو بتكرير الأيمان ،يقسم عنه
ويكـون كامـل  ،وأمّا الإقرار فيكفي أن يقرّ به القاتل على نفسه دفعتين من غير إكـراه ولا إجبـار

فإنـّه لا يقبـل إقـراره علـى  ،أو كـان عبـدا مملوكـا ،وهو مكره أو هو ناقص العقـل ،فإن أقرّ . العقل حراّ
  .حال

وشــهد آخــران علــى غــير ذلــك الشّــخص بأنــّه قتــل ذلــك  ،القتــلومــتى شــهد نفســان علــى رجــل ب
ــت الدّيــة علــى المشــهود عليهمــا نصــفين ،بطــل هاهنــا القــود إن كــان عمــدا ،المقتــول وإن كــان . وكان
  القتل
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  .وإن كان خطأ كانت الدّية على عاقلتها نصفين. فكمثل ذلك ،شبيه العمد
وأقـرّ رجـل آخـر بأنـّه قتـل ذلـك المقتـول بعينـه  ،داوإذا قامت البيّنة على رجـل بأنـّه قتـل رجـلا عمـ

فليس لهـم علـى  ،فإن قتلوا المشهود عليه. كان أولياء المقتول مخيرّين في أن يقتلوا أيهّما شاؤوا  ،عمدا
وإن اختـاروا قتـل . ويرجع أوليـاء الـّذي شـهد عليـه علـى الـّذي أقـرّ بنصـف الدّيـة ،الّذي أقرّ به سبيل

ولـيس لأوليــاء المقــرّ علــى نفسـه علــى الــّذي قامــت . ولــيس لهـم علــى الآخــر ســبيل ،هقتلــو  ،الـّذي أقــرّ 
  .عليه البيّنة سبيل

 ،وردّوا علـى أوليـاء المشـهود عليـه نصـف الدّيـة ،قتلوهما معا ،وإن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا
لـّذي أقـرّ وعلـى الـّذي علـى ا :كانـت عليهمـا نصـفين  ،فـإن طلبـوا الدّيـة .ليس عليهم أكثر مـن ذلـك

  .شهد عليه الشّهود
أنّ الــّـذي قتـــل هـــو دون  :وجـــاء آخـــر فـــأقرّ  ،بأنــّـه قتـــل :فـــأقرّ  ،مـــتى ا@ـــم الرّجـــل بأنــّـه قتـــل نفســـا

ودفـع الى أوليـاء المقتـول الدّيـة مـن بيـت  ،درئ عنهمـا القـود والدّيـة ،ورجع الأوّل عن إقـراره ،صاحبه
  .﷒ ،في حياة أبيه ،﷔ وهذه قضيّة الحسن بن عليّ . المال

ــت رجــلا عمــدا«  :ومــتى أقــرّ نفســان فقــال أحــدهما   ،»أنــا قتلتــه خطــأ «  :وقــال الآخــر ،أنــا قتل
  كان أولياء المقتول مخيرّين
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وإن أخـذوا بقـول صـاحب  ،فليس لهم علـى صـاحب الخطـإ سـبيل ،فإن أخذوا بقول صاحب العمد
  .على صاحب العمد سبيلفليس لهم  ،الخطإ

وإلاّ خلـّي  ،فإن جاء المدّعي ببيّنة أو فصل الحكـم معـه. والمتّهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستّة أياّم
  .سبيله

  .أو يقيم البيّنة على ما قال ،قتل به ،أو في داره ،ثمَّ ادّعى انهّ وجده مع امرأته ،ومن قتل رجلا

  أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما
بـــين أن يقتلـــوا واحـــدا  :كـــان أوليـــاء المقتـــول مخـــيرّين  ،إذا قتـــل اثنـــان واحـــدا أو أكثـــر منهمـــا عمـــدا

فــإن اختــار  .ويــؤدّي البــاقون علــى ورثتــه مقــدار مــا كــان يصــيبهم لــو طولبــوا بالدّيــة ،يختارونــه ،مــنهم
إذا أدّوا إلى ورثــة المقتــولين المقــادين مــا يفضــل عــن ديــة  ،كــان لهــم ذلــك  ،أوليــاء المقتــول قــتلهم جميعــا

  .صاحبهم يتقاسمونه بينهم بالسّويةّ
 ،بعد أن يكـون القتـل يحـدث عـن ضـرeما ،وإذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين أو متّفقتين

وإذا . ويةّكانـت الدّيـة علـى عاقلتهمـا بالسّـ  ،فـإن كـان قـتلهم خطـأ. كان الحكم فيـه سـواء لا يختلـف
وحــبس الممســك حــتىّ  ،قتــل القاتــل ،وأمســكه الآخــر ،فقتلــه أحــدهما :اشــترك نفســان في قتــل رجــل

  فإن. يموت
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  .سلمت عينه ،كان معهما ثالث ينظر لهما
ويـؤدّوا  ،كـان لهـم قـتلهنّ   ،فإن كنّ أكثر من اثنـين. قتلتا به جميعا ،وإذا قتلت امرأتان رجلا عمدا

  ،وإن كـــان قـــتلهنّ خطـــأ. يقســـمونه بيـــنهم بالحصـــص ،احبهم علـــى أوليـــائهنّ مـــا يفضـــل عـــن ديـــة صـــ
  .كانت على عاقلتهنّ بالسّويةّ
ويـؤدّون إلى أوليـاء الرّجـل نصـف  ،كـان لأوليـاء المقتـول قتلهمـا جميعـا  ،فإن قتل رجل وامرأة رجلا

الرّجـل خمسـة آلاف ويأخـذون مـن  ،فـإن اختـاروا قتـل المـرأة كـان لهـم قتلهـا. ديته خمسـة آلاف درهـم
وتــؤدّي المــرأة إلى أوليــاء الرّجــل نصــف ديتهــا ألفــين  ،وإن اختــاروا قتــل الرّجــل كــان لهــم قتلــه. درهــم

. كـان نصـفها علـى الرّجـل ونصـفها علـى المـرأة سـوى  ،فإن أراد أولياء المقتول الدّية. وخمسمائة درهم
  .ونصفها على عاقلة المرأة سواء ،كانت الدّية نصفها على عاقلة الرّجل  ،وإن كان قتلهما خطأ

ويـؤدّوا  ،بـين أن يقتلوهمـا :كان أولياء المقتول مخـيرّين  ،فإن قتل رجل حرّ ومملوك رجلا على العمد
أو يسـلّم العبـد  ،ويؤدّي سيّد العبد الى ورثتـه خمسـة آلاف درهـم ،أو يقتلوا الحرّ  ،إلى سيّد العبد ثمنه

ولـيس لسـيّد العبـد علـى الحـرّ  ،فـذلك لهـم ،يقتلوا العبد بصـاحبهم خاصّـةأو  ،فيكون رقاّ لهم ،إليهم
أو يسـلّم  ،وعلى سيّد العبـد النّصـف الآخـر ،كان على الحرّ النّصف منها  ،فإن اختاروا الدّية. سبيل

  وإن كان. يكون رقاّ لهم ،العبد إليهم
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أو يسـلّمه إلى أوليـاء  ،مـولى العبـد كان نصف ديته على عاقلة الرّجل ونصـفها علـى  ،قتلهما له خطأ
  .وليس لهم قتله على حال ،المقتول يسترقّونه

فــإن كــان قيمـــة . قتلوهمـــا ،وأحـــبّ أوليــاء المقتــول أن يقتلوهمــا ،فــإن قتلــت امــرأة وعبـــد رجــلا حــراّ
وإن  .فلــيردّوا علــى ســيّده مــا يفضــل بعــد الخمســة آلاف درهــم ،العبــد أكثــر مــن خمســة آلاف درهــم

 ،إلاّ أن يكــون قيمتــه أكثــر مــن خمســة آلاف درهــم. أخــذوا ،ويأخــذوا العبــد ،ا أن يقتلــوا المــرأةأحبّــو 
وإن كـان . فليردّوا على مولى العبد ما يفضل عن خمسة آلاف درهم ويأخـذوا العبـد أو يفتديـه مـولاه

ى المـــرأة كـــان علـــ  ،وإن طلبـــوا الدّيـــة. قيمـــة العبـــد أقـــلّ مـــن خمســـة آلاف درهـــم فلـــيس لهـــم إلاّ نفســـه
  .أو يسلّمه برمّته إليهم ،وعلى مولى العبد النّصف الآخر ،نصفها

وعلـيهم أن  ،كان لأوليـاء المقتـول قـتلهم جميعـا  ،وإذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حرّ 
. لم يكــن لهــم علــى مــواليهم ســبيل ،فــإن نقــص ثمــنهم عــن ديتــه. يــؤدّوا مــا يفضــل عــن ديــة صــاحبهم

وإن كــان قــتلهم لــه . أو تســليم العبيــد إلــيهم ،كانــت علــى مــوالي العبيــد بالحصــص  ،لدّيــةفــإن طلبــوا ا
ولـيس لهــم  ،يسـتعبدو:م ،أو تســليم العبيـد إلى أوليـاء المقتـول ،كـان علـى مـواليهم ديـة المقتـول  ،خطـأ

  .قتلهم على حال
  وأراد أولياء المقتولين ،وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما
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وإن أرادوا . ولا ســـبيل لهـــم علـــى مالـــه ولا علـــى ورثتـــه ولا علـــى عاقلتـــه ،فلـــيس لهـــم إلاّ نفســـه ،القـــود
كــان علــى   ،وإن كــان قتلــه لهــم خطــأ. كــان لهــم عليــه عــن كــلّ مقتــول ديــة كاملــة علــى الوفــاء  ،الدّيــة

  .عاقلته ديا@م على الكمال
كـان الحكـم أيضـا مثـل ذلـك   ،سـاءأو امـرأتين أو ن ،أو رجـالا ونسـاء ،فإن قتل رجل رجـلا وامـرأة

  .سواء
ــزم كــلّ واحــد مــنهم الكفّــارة ،والمشــتركون في القتــل إذا رضــي عــنهم أوليــاء المقتــول بالدّيــة ــتي  ،ل الّ

فإنـّه لا يلزمـه أكثـر مـن صـيام شـهرين  ،إلا المملـوك ،رجلا كـان أو امـرأة ،على الانفراد ،قدّمنا ذكرها
  .طعاموليس عليه عتق ولا إ ،متتابعين

وكـان علـى  ،وجـب القـود علـى القاتـل دون الآمـر ،فقتلـه المـأمور ،وإذا أمر إنسان حراّ بقتل رجل
  .الإمام حبسه ما دام حيّا

 ،أنـّه يقتـل السـيّد :وقد روي. كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء  ،فقتله ،فإن أمر عبده بقتل غيره
  .والمعتمد ما قلناه .ويستودع العبد السّجن

  القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفارباب 
ــك  ،وأراد أولياؤهــا قتلــه ،إذا قتــل رجــل امــرأة عمــدا إذا ردّوا علــى أوليائــه مــا يفضــل  ،كــان لهــم ذل

  وهو نصف دية ،عن ديتها
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ائــة الرّجــل خمســة آلاف درهــم أو خمســمائة دينــار أو خمســون مــن الإبــل أو خمســمائة مــن الغــنم أو م
  ،فــإن طلبــوا الدّيــة. لم يكــن لهــم القــود علــى حــال ،فــإن لم يــردّوا ذلــك .مــن البقــر أو مائــة مــن الحلــل

  .وهو أحد هذه الأشياء الّتي ذكرناها ،كان لهم عليه دية المرأة على الكمال
س ولــي ،فلــيس لهــم إلاّ نفســها يقتلو:ــا بصــاحبهم ،واختــار أوليــاؤه القــود ،وإذا قتلــت امــرأة رجــلا
والمعتمـد مـا  .ويؤدّي أولياؤها تمـام ديـة الرّجـل إلـيهم ،وقد روي أّ:م يقتلو:ا .لهم على أوليائها سبيل

ديـة الرّجـل إن   :كـان عليهـا الدّيـة كاملـة  ،ورضـيت هـي بـذلك ،فإن طلب أوليـاء المقتـول الدّيـة. قلناه
فعلـى عاقلتهـا الدّيـة علـى مـا  ،وإن كانـت خطـأ ،في مالهـا خاصّـة ،كانت قتلته عمدا أو شبيه العمـد

  .بيـّنّاه
والموضـــحة  ،والإصـــبع بالإصـــبع ،السّـــنّ بالسّـــنّ  :فأمّـــا الجـــراح فإنــّـه يشـــترك فيهـــا النّســـاء والرّجـــال

سفلت المـرأة وتضـاعف الرّجـل  ،فإذا جاوزت الثلّث. بالموضحة إلى أن تتجاوز المرأة ثلث دية الرّجل
  .على ما نبيّنه فيما بعد إن شاء االله
  ،فـإن أرادوا قتلـه. دفع برمّته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول ،وإذا قتل الذّمّي مسلما عمدا

ــك ــك عــنهم السّــلطان. كــان لهــم ذل ــا لهــم  ،وإن أرادوا اســترقاقه. ويتــولىّ ذل ــإن أســلم بعــد . كــان رقّ ف
  ،فإن كان قتله لـه خطـأ. لم سواءفليس عليه إلاّ القود أو المطالبة بالدّية كما يكون على المس ،القتل

  كانت الدّية عليه في ماله
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 ،لأّ:ــم مماليـك لــه ،كانـت ديتــه علـى إمــام المسـلمين  ،فـان لم يكــن لـه مــال. إن كــان لـه مــال ،خاصّـة
  .وليس لهم عاقلة غير الإمام ،ويؤدّون الجزية إليه كما يؤدّي العبد الضّريبة إلى سيّده

الاّ ان يكـون معتـادا لقتـل . ولا يجـب عليـه القـود ،وجـب عليـه ديتـه ،عمـداوإذا قتل المسلم ذمّيـّا 
بعــد أن  ،كــان علــى الإمــام أن يقيــده بــه  ،وطلــب أوليــاء المقتــول القــود ،فــإن كــان كــذلك. أهــل الذّمّــة

أو لم يكـــن  ،فـــإن لم يـــردّوه. فـــيردّه علـــى ورثتـــه ،يأخـــذ مـــن أوليـــاء الـــذّمّي مـــا يفضـــل مـــن ديـــة المســـلم
  .فلا يجوز قتله به على حال ،امعتاد

وديـــة نســـائهم علـــى النّصـــف مـــن ديـــة  ،وديـــة الـــذّمّي ثمانمائـــة درهـــم جيـــادا أو قيمتهـــا مـــن العـــين
  .رجالهم

جــاز للإمــام أن يلزمــه الدّيــة أربعــة آلاف درهــم كــي  ،وإذا كــان الإنســان متعــوّدا لقتــل أهــل الذّمّــة
  .يرتدع عن مثله في المستقبل

ــتركهم شــرائطها ،مّــة عــن ذمّــتهموإذا خــرج أهــل الذّ  مــن ارتكــاeم الفجــور أو التظــاهر بشــرب  ،ب
غــير أنــّه لا  ،وبطلــت ذمــتهم ،حــلّ دمهــم ،الخمــور ومــا يجــري مجــرى ذلــك ممــّا قــد ذكرنــاه فيمــا تقــدّم

  .يجوز لأحد أن يتولىّ قتلهم إلاّ الإمام أو من يأمره الإمام به
  .لا يختلف الحكم فيه ،على قدر ديا@م سواء وديات أعضاء أهل الذّمّة وأرش جراحا@م
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وديــة جنــين أهــل الذّمّــة عشــر ديــة آبــائهم كمــا أنّ ديــة جنــين المســلم كــذلك علــى مــا نبيّنــه فيمــا 
واقــتصّ لبعضــهم  ،أقيــد بيــنهم ،أو تجــارحوا ،وإذا قتــل أهــل الذّمّــة بعضــهم بعضــا. إن شــاء االله ،بعــد

  .بعض من بعض كما يقتصّ للمماليك بعضهم من
الا أن يزيـد  ،وديتـه قيمـة العبـد يـوم قتلـه ،وكان عليـه ديتـه ،لم يكن عليه قود ،وإذا قتل حرّ عبدا
لم يكــن عليــه أكثــر  ،وإن نقــص عنهــا. ردّ إلى ديــة الحــرّ  ،فــإن زاد علــى ذلــك .علــى ديــة الحــرّ المســلم

  .من قيمته
فـإن لم . يّنة بـأنّ قيمتـه كـان كـذا يـوم قتـلكان على مولاه الب  ،فإن اختلفوا في قيمة العبد يوم قتله

  ،فحلــف ،فــإن ردّ اليمــين علــى المــولى. يكــن لــه بيّنــة وجــب علــى القاتــل اليمــين بــأنّ قيمتــه كــان كــذا
  .كان ذلك أيضا جائزا
. فــإن زاد ثمنهــا علـــى ديــة الحـــرةّ. ولا يجــاوز بقيمتهــا ديـــة الحرائــر مــن النّســـاء ،وديــة الأمــة قيمتهـــا

وإن كـان قتلهـا . لم يكن على قاتلها أكثر من القيمـة ،وإن كانت أقلّ من ذلك. لحرةّردّت إلى دية ا
  .كانت الدّية على عاقلته على ما بيـّنّاه  ،خطأ

ــإن قتــل عبــد حــراّ عمــدا ــك  ،ف ــإن لم يطلبــوا القــود. كــان عليــه القتــل إن أراد أوليــاء المقتــول ذل  ،ف
وإن شــاؤوا  ،فــإن شــاؤوا اســترقّوه :أو يســلّم العبــد إلــيهم ،كــان علــى مــولاه الدّيــة كاملــة  ،وطلبــوا الدّيــة

  تولىّ ذلك عنهم السّلطان أو ،فإن أرادوا قتله. قتلوه
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يكــون  ،أو يســلّمه إلــيهم ،كــان علـى مــولاه أن يــؤدّي عنــه الدّيـة  ،وإن كـان قتلــه خطــأ. يـأذن لهــم فيــه
يقتــل العبيــد بمــا ينزجــر عــن مثلــه في وللسّــلطان أن يعاقــب مــن . ولــيس لهــم قتلــه علــى حــال ،رقــّا لهــم
  .المستقبل

إلاّ أن  ،واقـــتصّ لبعضـــهم مـــن بعـــض .أقيـــد بيـــنهم ،أو تجـــارحوا ،وإذا قتـــل العبيـــد بعضـــهم بعضـــا
  .يتراضى مواليهم بدون ذلك من الدّية والأرش

أوليـــاء أو يســلّمه برمّتـــه إلى  ،كانـــت الدّيــة علـــى مــولاه الــّـذي دبـّـره إن شـــاء  ،وإذا قتــل مـــدبرّ حــراّ
 ،وان كـان قتلـه خطـأ. اسـترقّوه ،وإن شاؤوا ،إن كان قتل صاحبهم عمدا ،قتلوه ،فإن شاؤوا. المقتول

  .وصار حراّ ،استسعي في دية المقتول ،فإذا مات الّذي كان دبرّه. استرقّوه وليس لهم قتله
وإن أدّى مـن  ،ا عليـهأو كان مشـروط ،فإن كان لم يؤدّ من مكاتبته شيئا ،ومتى قتل مكاتب حراّ

وقــد أدّى مــن مكاتبتــه  ،وإن كــان غــير مشــروط عليــه. فحكمــه حكــم المماليــك ســواء ،مكاتبتــه شــيئا
وعلــى إمــام المســلمين مــن بيــت المــال  ،كــان علــى مــولاه مــن الدّيــة بقــدر مــا بقــي مــن كونــه رقــّا  ،شــيئا

  .بقدر ما تحرّر منه
كــان عليــه بمقــدار مــا قــد تحــرّر منــه مــن   ،تبتــه شــيئاوكــان قــد أدّى مــن مكا ،ومــتى قتــل حــرّ مكاتبــا

  .وبمقدار ما قد بقي منه من قيمة المماليك وليس عليه أكثر من ذلك ،دية الحرّ 
    



٧٥٢ 

  .كما أّ:ا كذلك في الأحرار  ،وديات الجوارح والأعضاء وأروش جراحا@م على قدر أثما:م
 ،مـــن عتـــق رقبـــة :مـــه مـــن قتـــل حـــرّ ســـواءمـــا يلز  ،ويلـــزم قاتـــل العبـــد إذا كـــان مســـلما مـــن الكفّـــارة

كــان عليــه   ،وإن كــان خطــأ. إذا كــان قتلــه عمــدا ،وإطعــام ســتّين مســكينا ،وصــيام شــهرين متتــابعين
  .الكفّارة على الترّتيب الّذي رتبناه في الحرّ سواء

 ،بلكـان علـى الإمـام أن يعاقبـه عقوبـة تردعـه عـن مواقعـة مثلـه في المسـتق  ،ومن قتل عبده متعمّـدا
وإن كـان قتلـه . وكان عليه بعد ذلك كفّارة قتل العمـد ،فيتصدّق eا على الفقراء ،ويغرمه قيمة العبد

  .لم يكن عليه إلاّ الكفّارة حسب ما قدّمناه ،خطأ
وجــب  ،أو قطــع شــيئا مــن أعضــائه ممــّا يجــب فيــه قيمتــه علــى الكمــال ،ومــتى جــرح إنســان عبــدا

  .ون رقاّ لهويأخذ العبد يك ،عليه القيمة
كـان   ،أو جرحهمـا جراحـة تحـيط بثمنـه واحـدا بعـد الآخـر ،ومتى قتـل عبـد حـريّن أو أكثـر منهمـا

انتقــل مــنهم إلى أوليــاء  ،فــإذا قتــل الثــّاني ،فصــار لأوليائــه ،لأنــه إذا قتــل واحــدا ،العبــد لأوليــاء الأخــير
ـــغ ،الثــّـاني ـــة واحـــدة ومـــتى قـــتلهم بضـــربة واحـــدة أو. ثمَّ هكـــذا بالغـــا مـــا بل ـــائهم   ،جناي كـــان بـــين أولي
  .وليس على مولاه أكثر منه ،بالسّويةّ

  كان له  ،ومتى جرح عبد حراّ فإن شاء الحرّ أن يقتصّ منه
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. افتــداه مــولاه ،وإن كانــت لا تحــبط برقبتــه. إن كانــت الجراحــة تحــيط برقبتــه ،أخــذه ،وإن شــاء. ذلــك
. يبــاع العبــد ،والبــاقي لمــولاه ،العبــد بقــدر أرش جراحتــهكــان للحــرّ اJــروح مــن   ،فــإن أبى مــولاه ذلــك

  .فيأخذ اJروح حقّه ويردّ الباقي على المولى
  ،وإذا كــان لإنســان مملوكــان قتــل أحــدهما صــاحبه. قتــل بــه علــى كــلّ حــال ،وإذا قتــل عبــد مــولاه

ى مــن مكاتبتــه ولا قصــاص بــين المكاتــب الّــذي أدّ . أو يعفــو عنــه ،بــين أن يقيــده بــه :كــان بالخيــار
ويحكـم فيهمـا بالدّيـة والأرش حسـب مـا يقتضـيه  ،كما لا قصاص بـين الحـرّ والعبـد  ،شيئا وبين العبد

ــاه ولزمــه ديــة  ،جــاز عتقــه ،فأعتقــه مــولاه ،وإذا قتــل عبــد حــراّ خطــأ. حســاب المكاتــب علــى مــا بيـّنّ
  .المقتول لأنهّ عاقلته على ما بيـّنّاه

  دية له إذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام باب من لا يعرف قاتله ومن لا
ــّتي  ،أو يــوم عرفــة ،مــن مــات في زحــام يــوم الجمعــة أو علــى جســر ومــا أشــبه ذلــك مــن المواضــع ال

فـإن . إن كـان لـه وليّ يطلـب ديتـه ،كانت ديته على بيـت المـال  ،ولا يعرف قاتله ،يتزاحم النّاس فيها
  .فلا دية له ،لم يكن له وليّ 

كانــت ديتــه علــى   ،ا وجــد قتيــل في بــاب دار قــوم أو في قريــة أو في قبيلــة ولا يــدرى مــن قتلــهوإذ
  أهل تلك الدّار أو القبيلة أو القرية
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فـإن لم . أو امتنعـوا مـن القسـامة علـى مـا بيـّنـّاه ،هـذا إذا كـانوا متّهمـين بقتلـه. الّتي وجد المقتـول فيهـا
  .وكانت ديته على بيت المال ،ء قسامة لم يكن عليهم شيأو أجابوا إلى ال ،يكونوا متّهمين بذلك

فـــإن كانـــت القريتـــان . كانـــت ديتـــه علــى أهـــل أقـــرب القـــريتين إليـــه  ،فــإن وجـــد القتيـــل بـــين قـــريتين
  .كانت ديته على أهل القريتين  ،متساويتين إليه في المسافة

ــة مقطعّــا ــت ديتــه علــى أهــل الموضــع  ،وإذا وجــد قتيــل في مواضــع متفرقّ الّــذي وجــد فيــه قلبــه  كان
فيكـون حينئـذ الحكـم فـيهم إمّـا إقامـة . إلاّ أن يـتّهم قـوم آخـرون. ء ولـيس علـى البـاقين شـي ،وصـدره

  .البيّنة أو القسامة على الشّرح الّذي قدّمناه
ــت   ،فــإن كــانوا متّهمــين بعــداوة بيــنهم وبــين أهلــه ،فوقــع في بئــرهم ،وإذا دخــل صــبيّ دار قــوم كان

لم  ،أو دخــل علــيهم مــن غــير إذ:ــم ،وإن كــانوا مــأمونين. كــان دخــل علــيهم بــإذ:م  علــيهم ديتــه إن
  .ء يكن عليهم شي

وكانـت ديتـه  ،لم يكـن فيـه قصـاص ولا أرش ،فوجد فيها قتيل أو جريح ،وإذا وقعت فزعة باللّيل
  .على بيت المال

أو في  ،يــل في معســكروإذا وجـد قت .كانــت ديتـه علــى بيـت المــال  ،وإذا وجـد قتيــل في أرض فـلاة
  .كانت ديته على بيت المال  ،ولم يعرف له قاتل ،سوق من الأسواق
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ــك الى قتلــه ،فدفعــه عــن نفســه ،ومــن طلــب إنســانا علــى نفســه أو مالــه  ،فــلا ديــة لــه ،فــأدّى ذل
  .وكان دمه هدرا

ومـن اطلّـع . اكـان دمـه هـدر   ،فقـتلاه ،فدفعاه عـن أنفسـهما ،ومن أراد امرأة أو غلاما على فجور
أو فقــؤوا  ،فقتلــوه ،فرمــوه ،فزجــروه فلــم ينزجــر ،أو دخــل علــيهم مــن غــير إذ:ــم ،علــى قــوم في دارهــم

  .ء لم يكن عليهم شي ،عينه
  .فلا قود له ولا دية ،ومن قتله القصاص أو الحدّ 

  .كان ذلك على بيت المال  ،فقتله أو جرحه ،ء من الأشياء ومن أخطأ عليه الحاكم بشي
فــدقّ رباعيــة  ،فرمــى أحــدهم بخطــره ،في صــبيان يلعبــون بأخطــار لهــم ﷒ ،وقضــى أمــير المــؤمنين

وقـد  ،ليس عليه قصـاص :﷒ ،فقال .»حذار «  :فأقام الراّمي البيّنة بأنهّ قال ،فرفع إليه ،صاحبه
  .أعذر من حذّر

  . يكن له قود ولا ديةلم ،فقتل ،فاعتدي عليه ،ومن اعتدى على غيره
دخــل علـــى  ،ســألته عــن رجــل ســارق :قـــال ،﷒ ،وروى عبــد االله بــن طلحــة عــن أبي عبــد االله

 ،فواقعهـا فتحـرّك ابنهـا ،فكابرهـا علـى نفسـها ،تابعتـه نفسـه ،فلمّـا جمـع الثيّـاب ،امرأة ليسرق متاعها
 ،حملــت عليــه بالفــأس فقتلتــه ،وذهــب ليخــرج ،حمــل الثيّــاب ،فلمــا فــرغ ،فقــام فقتلــه بفــأس كــان معــه

  اقض :﷒فقال أبو عبد االله . فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد
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ويضــمّن السّــارق  ،يضــمن مواليــه الــذين طلبــوا بدمــه دم الغــلام :فقــال. علــى هــذا كمــا وصــفت لــك
ــيس عليهــا في  ،في مالــه غرامــةوهــو  ،إنــّه زان ،فيمــا تــرك أربعــة آلاف درهــم لمكابر@ــا علــى فرجهــا ول

  .لأنهّ سارق ،ء قتلها إياّه شي
فأدخلتـه  ،عمدت المـرأة إلى صـديق لهـا ،فلمّا كان ليلة البناء ،رجل تزوّج بامرأة :قلت :وعنه قال

 ،فقتـــل الـــزّوج الصّـــديق ،واقتـــتلا في البيـــت ،ثـــار الصّـــديق ،فلمّـــا دخـــل الرّجـــل يباضـــع أهلـــه. الحجلـــة
  .وتقتل بالزّوج ،تضمّن المرأة دية الصّديق :فقال. لمرأة فضربت الزّوج ضربة فقتلته بالصّديقوقامت ا

 ،رجــــب وذي القعــــدة وذي الحجّــــة والمحــــرّم :أو في أحــــد أشــــهر الحــــرم ،ومــــن قتــــل غــــيره في الحــــرم
. أشـهر الحـرمدية للقتل وثلث الدّية لانتهاكه حرمة الحـرم و  :كان عليه دية وثلث  ،وأخذت منه الدّية

ضــيّق عليــه في  ،ثمَّ التجــأ إليــه ،فــإن كــان إنمــا قتــل في غــير الحــرم. قتــل بــالمقتول ،فــإن طلــب منــه القــود
وكـــذلك الحكـــم في  .فيقـــام عليـــه الحـــدّ  ،ومنـــع مـــن مخالطتـــه ومبايعتـــه الى أن يخـــرج ،المطعـــم والمشـــرب
  .﷕مشاهد الأئمة 

  باب ضمان النفوس وغيرها
فهـو لـه ضـامن الى أن يـردّه إلى منزلـه أو يرجـع هـو بنفسـه  ،وأخرجه مـن منزلـه ،يره ليلامن دعا غ

  كان على  ،فإن وجد قتيلا. كان ضامنا لديته  ،ولا يعرف له خبر ،فإن لم يرجع الى المنزل. إليه
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طولـب  ،غيره قتلـهوادّعى أنّ  ،فإن لم يقم بيّنة. أو يقيم البيّنة بأنهّ برئ من دمه ،الّذي أخرجه القود
  ،فــإن تعــذّر عليــه ذلــك. لــيحكم بمــا تقتضــيه شــريعة الإســلام ،بإقامــة البيّنــة علــى القاتــل أو إحضــاره

  .إذا رضوا eا عنه ،أو الدّية يسلّمها إلى أوليائه ،كان عليه القود
. دون القـود ،يـةكان عليه الدّ   ،ولم تقم عليه بيّنة بالقتل ،وقد روي أنه إذا ادّعى أنه برئ من قتله

  .وهذا هو المعتمد
كــان عليــه الدّيــة أو البيّنــة   ،وادّعــى أنــّه مــات حتــف أنفــه ،ثمَّ وجــد ميّتــا ،ومــتى أخرجــه مــن البيــت

  .على ما ادّعاه
فزعمـت أمّـه  ،ثمَّ جـاءت بالولـد ،فغابـت بالولـد سـنين ،فأعطاهـا ولـده ،وإذا استأجر إنسان ظئـرا

اللهـم إلاّ . فإنمّـا الظئّـر مأمونـة ،فليقبلـوه ،فلـيس لهـم ذلـك ،ها أّ:م لا يعرفونـهوزعم أهل ،أّ:ا لا تعرفه
وكـان علـى الظئّـر الدّيـة  ،فلا يلـزمهم حينئـذ الإقـرار بـه ،وأنهّ ليس بولد لهم ،أن يتحقّقوا العلم بذلك
  .أو من يشتبه الأمر فيه ،أو إحضار الولد بعينه

ــر ظئــرا أخــرى  ــت بــهوإذا اســتأجرت الظئّ   ،ولا يعــرف لــه خــبر ،مــن غــير إذن صــاحب الولــد فغاب
  .كان عليها الدّية

  ،فإن كانـت إنمّـا طلبـت المظـاءرة للفخـر والعـزّ  ،فقتلته ،ومتى انقلبت الظئّر على الصّبيّ في منامها
  كان عليها الدّية في
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  .كانت الدّية على عاقلتها  ،وإن كانت إنما فعلت للحاجة ،مالها خاصّة
ولـيس  ،تلزمـه الدّيـة في مالـه خاصـة ،فـإن ذلـك شـبيه العمـد ،فقتلـه ،فانقلب على غيره ،نام ومن
  .عليه قود

كـان   ،فخلّصـه إنسـان ،فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقيـدوه بصـاحبهم ،ومن قتل غيره متعمّدا
  .فإن لم يردّه كان عليه الدّية. عليه ردّه

 ،فـإن كانـا متّهمـين ،فقتـل أحـدهما صـاحبه ،أو المـرأة علـى زوجهـا ،هوإذا أعنف الرّجل على امرأتـ
  .ء لم يكن عليهما شي ،وإن كانا مأمونين ،ألزما الدّية

لم يكــن علــى  ،أو ماتــا جميعــا ،فمــات الأســفل أو الأعلــى ،وإذا وقــع إنســان مــن علــوّ علــى غــيره
كانـت ديـة الأسـفل علـى الـّذي وقـع   ،زعـهدفعـه دافـع أو أف ،فإن كـان الـّذي وقـع. ء واحد منهما شي

  .ء رجع عليه أيضا به وإن كان أصابه شي. ويرجع هو eا على الّذي دفعه ،عليه
كانـت جنايـة   ،فجنت علـى غـيره ،أو نفرت الدّابةّ ،فرمت به ،فنفّر إنسان دابتّه ،ومن كان راكبا

  .ما يصيبه أو يصيب غيره على الّذي نفّر eا
لم  ،فجنـت علــى الراّكــب أو علــى غــيره ،فزجرهــا عــن نفســه ،وخــاف أن تطـأه ،بـّـةومـن غشــيته دا

  .ء يكن عليه شي
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ولم  ،كان ما تصيبه بيـديها ضـامنا لـه  ،أو كسرت شيئا ،فوطئت إنسانا ،وساقها ،ومن ركب دابةّ
ن مـا تصـيبه كـان عليـه ضـما  ،فأصابت شـيئا ،فرمحت ،فإن ضرeا. ء يكن عليه لما وطئته برجلها شي

  .كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها  ،وكذلك إذا وقف عليها. بيديها ورجليها
 ،وإن كـــان يقودهــــا. كــــان ضـــامنا لـــه  ،فوطئــــت شـــيئا بيـــديها أو رجليهـــا ،وإن كـــان يســـوق دابـــة

فــإن . إلاّ أن يضــرeا ،ولــيس عليــه ضــمان مــا تصــيب برجلهــا. كــان ضــامنا لــه  ،فوطئــت شــيئا بيــديها
  .كان ضامنا له  ،فأصابت شيئا ،فرمحت برجلها ،رeاض

كان ضمان ما تطأه على صـاحب الدّابـّة   ،فوطئت شيئا ،فركبها وساقها ،ومن آجر دابتّه إنسانا
وكـان  ،ء لم يكـن عليـه شـي ،وكـان الراّكـب يراعيهـا ،فإن لم يكن صاحب الدّابـّة معهـا. دون الراّكب
سـواء كـان معهـا أو لم  ،ء لم يكـن علـى الـذي آجرهـا شـي ،بـّة بالراّكـبفـإن رمـت الدّا. على الراّكـب

  .كان ضامنا لما يكون منها من الجنايات  ،فإن نفّر eا. إلاّ أن يكون نفر eا ،يكن
لا  ،حكم سائر ما يركب مـن البغـال والحمـير والجمـال علـى حـدّ  ،وحكم الدّابةّ في جميع ما قلناه

  .يختلف الحكم فيه
اللهـمّ  ،كان عليـه ضـمانه أجمـع  ،أو أصاب إنسانا به ،فكسره ،ل على رأسه متاعا بأجرةومن حم

  .فيكون حينئذ ضمان ذلك عليه ،إلاّ أن يكون إنسان آخر دفعه
  فدفعه ،فإن كان اJنون أراده ،ومن قتل مجنونا عمدا
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 ،وإن لم يكـن اJنــون أراده .وكـان دمـه هـدرا ،ء لم يكـن عليـه شـي ،فـأدّى ذلـك الى قتلـه ،عـن نفسـه
  .كانت الدّية على عاقلته  ،وإن كان قتله خطأ. ولم يكن عليه قود ،كان عليه ديته  ،وقتله عمدا

فـإن لم تكـن . فإنـّه تجـب فيـه الدّيـة علـى عاقلتـه. كان عمده وخطأه واحدا  ،وإذا قتل مجنون غيره
فيكـون حينئـذ دم  ،أن يكون اJنـون قتـل مـن أرادهاللهمّ إلاّ . كانت الدّية على بيت المال  ،له عاقلة

  .المقتول هدرا
  .ولا تكون فيه الدّية ،قتل بمن قتله ،فصار مجنونا ،ثمَّ اختلط ،ومن قتل غيره وهو صحيح العقل

  .فإن فيه الدّية على عاقلته ،فإنّ عمدة وخطأه سواء ،ومن قتل غيره وهو أعمى
فـإنّ الحكـم فيـه  ،فضـرب ضـاربه وقتلـه ،ينـاه فقـام المضـروبومن ضرب غيره ضربة سالت منها ع

 ،لأنـّه ضــربه حــين ضــربه وهــو أعمــى ،ولــيس عليــه قــود ،أن يجعـل ديــة المقتــول علــى عاقلــة الـّذي قتلــه
كانــت الدّيـة في مالــه خاصّــة يوفيّهــا في ثــلاث   ،فـإن لم تكــن لــه عاقلــة. وعمـد الأعمــى وخطــأه ســواء

  .فيأخذها من تركته ،يه على ورثة الّذي ضربهويرجع هو بدية عين ،سنين
  .كانت الدّية على عاقلته  ،فإن قتله خطأ. قتل به ،ومن قتل صبيّا متعمّدا

  .وخطأه واحدا ،كان عمده  ،وإذا قتل الصّبيّ رجلا متعمّدا
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تصّ منـه اقـ ،فإذا بلغ ذلك. فإنهّ يجب فيه الدّية على عاقلته الى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار
  .وأقيمت عليه الحدود التّامّة

إلاّ أن  ،وألـزم النّفقـة عليهـا ،كان عليه ديتها  ،فأفضاها ،ومتى وطئ امرأة قبل أن تبلغ تسع سنين
  .لأّ:ا لا تصلح للرّجال ،يموت

أو في ملك لغيره بغـير إذنـه مـن حفـر بئـر أو بنـاء  ،ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له
ــف ،و نصــب خشــبة أو إقامــة جــذعأ ،حــائط ــك ،أو إخــراج ميــزاب أو كني فوقــع فيــه  ،ومــا أشــبه ذل
ء مــن  ء مــن الأعضــاء أو كســر شــي ء مــن هــلاك أو تلــف شــي أو أصــابه منــه شــي ،أو زلــق بــه ،ء شــي

لم يكــن  ،فــإن أحــدث في الطرّيــق مــا لــه إحداثــه. كــان ضــامنا لمــا يصــيبه قلــيلا كــان أو كثــيرا  ،الأمتعــة
  .ء يعليه ش

كــان ضــامنا لجميــع مــا تتلفــه النّــار مــن   ،فاحترقــت ومــا فيهــا ،ومــن رمــى في دار غــيره متعمّــدا نــارا
فــإن أشــعل في داره أو ملكــه . ثمَّ يجــب عليــه بعــد ذلــك القتــل ،النّفــوس والأثــاث والأمتعــة وغــير ذلــك

  .ء لم يكن عليه شي ،فاحترق ،فحملتها الريّح الى موضع آخر ،نارا
لم يكـن  ،فـإن جـنى قبـل أن يعلـم بـه .وجب عليه حبسـه وحفظـه ،لم البعير على صاحبهوإذا اغت
  كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس أو  ،وفرّط في حفظه ،فإن علم به. ء عليه شي
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كــان عليــه بمقــدار مــا   ،فقتلــه أو جرحــه ،فــإن كــان ذلــك الــّذي جــنى عليــه البعــير ضــرب البعــير. غيرهــا
  .يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير ،ا ينقص من ثمنهجنى عليه ممّ 

. كـان صـاحبها ضـامنا لـذلك  ،فقتلتهـا أو جرحتهـا ،وإذا هجمت دابةّ على دابـّة غـيره في مأمنهـا
  .ء لم يكن على صاحبها شي ،فأصاeا سبب ،وإن دخلت عليها الدّابةّ إلى مأمنها

فـإن جرحـه كـان عليـه قيمـة مـا نقـص مـن ثمنـه . متـهكان عليـه قي  ،فقتله ،ومن أصاب خنزير ذمّيّ 
  .عند أهله

  .لأنهّ ملكه ،كان ضما:ا على مولاه  ،فجنت الدّابةّ جناية ،ومن أركب غلاما له مملوكا دابةّ
  ،فـإن كـان دخلهـا بـإذ:م. لم يكـن علـيهم ضـمانه ،فعقـره كلـبهم ،ومن دخل دار قوم بغير إذ:م

  .كان عليهم ضمانه
لم يكــن علــى صــاحبها  ،أو كســرت شــيئا مــن أعضــائه ،فقتلتــه ،فرمحــت إنســانا ،دابــّة وإذا أفلتــت

  .ء شي
  .كان عليه ديتها  ،فماتت ،فألحّ عليها ،ومن وطئ امرأته في دبرها

  .وإلاّ فهو ضامن ،فليأخذ البراءة من وليّه ،أو تبيطر ،ومن تطبّب
وروي أنّ أمـير . كان أرشها عليهما بالسّـويةّ  ،اهفجنت جناية على ما ذكرن ،وإذا ركب اثنان دابةّ

  .ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام ﷒المؤمنين 
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  باب الاشتراك في الجنايات
فنخســــتها  ،في جاريـــة ركبــــت جاريــــة ،﷒. قضــــى أمــــير المــــؤمنين :روى الأصـــبغ بــــن نباتــــة قـــال

فقضـى أنّ ديتهـا نصـفين بـين النّاخسـة  ،فماتـت ،فصـرعت الراّكبـة ،فقمصـت المركوبـة ،جارية أخـرى
  .والمنخوسة

 ،في أربعــة شــربوا ،﷒ ،قضــى أمــير المــؤمنين :قــال ،﷒ ،وروى محمــد بــن قــيس عــن أبي جعفــر
 ،فــأمر بــاJروحين ،فقتــل اثنــان وجــرح اثنــان ،فــاقتتلوا ،وأخــذ بعضــهم علــى بعــض السّــلاح ،فســكروا

وأمــــر أن يقــــاس جراحــــة  ،وقضــــى ديـــة المقتــــولين علــــى اJــــروحين ،واحــــد منهمــــا ثمــــانينفضـــرب كــــلّ 
فلــيس علــى أحــد مــن أوليــاء المقتــولين  ،وان مــات واحــد مــن اJــروحين. فترفــع مــن الدّيــة ،اJــروحين

  .ء شي
ســتّة غلمــان كــانوا  ،﷒ ،رفــع الى أمــير المــؤمنين :قــال ،﷒ ،وروى السّــكونيّ عــن ابي عبــد االله

وشـــهد اثنـــان علـــى  ،أّ:مـــا غرّقـــاه :فشـــهد ثلاثـــة مـــنهم علـــى اثنـــين ،فغـــرق واحـــد مـــنهم ،في الفـــرات
  .بالدّية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثّلاثة ،﷒فقضى  ،أّ:م غرقّوه :الثّلاثة

  قال ،﷒ ،وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر
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 ،فاستمسـك بالثـّاني ،فخـرّ أحـدهم ،في أربعـة نفـر اطلّعـوا في زبيـة الأسـد ،﷒ ،قضى أمير المـؤمنين
وغــرّم أهلـــه  ،فقضــى بـــالأوّل فريســة الأســـد ،واستمســـك الثاّلــث بـــالراّبع ،واستمســك الثـــاني بالثاّلــث
وغـــرّم الثاّلـــث لأهـــل الراّبـــع الدّيـــة   ،دّيـــةوغـــرّم الثــّـاني لأهـــل الثاّلـــث ثلثـــي ال ،ثلـــث الدّيـــة لأهـــل الثــّـاني

  .كاملة
قضــى أمــير المــؤمنين في حــائط اشــترك في هدمــه  :قــال ،﷒ ،وروى أبــو بصــير عــن أبي عبــد االله

لأنّ كـــلّ واحـــد مـــنهم ضـــامن  ،فضـــمّن البـــاقين ديتـــه ،فمـــات ،فوقـــع علـــى واحـــد مـــنهم ،ثلاثـــة نفـــر
  .صاحبه

  ح والقصاص فيهاباب ديات الأعضاء والجوار 
فــإن . كــان عليــه الدّيــة كاملــة  ،فلــم ينبــت ،فــامتعط شــعره ،مــن قلــب علــى رأس إنســان مــاء حــاراّ

إذا  ،كـان عليـه ديتهـا  ،فإن كان امـرأة. كان عليه أرشه حسب ما يراه الإمام  ،نبت ورجع الى ما كان
  .كان عليه مهر نسائها  ،فإن نبت. لم ينبت الشعر

  .وفي كلّ واحد منهما مائتان وخمسون دينارا ،أذهب شعرهما خمسمائة ديناروفي الحاجبين إذا 
وفي شــفر العــين . مائــة وســتّة وســتّون دينــارا وثلثــا دينــار ،وفي شــفر العــين الأعلــى ثلــث ديــة العــين

  .الأسفل نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا
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وفي نقصـان ضـوءهما بحسـاب  ،الـنّفسوفي كـلّ واحـدة منهـا نصـف ديـة  ،وفي العينين الدّيـة كاملـة
اعتــبر مــدى مــا يبصــر eــا مــن أربــع جوانــب بعــد أن  ،فــإن ادّعــى النقصــان في إحــدى العينــين. ذلــك

فمــا   ،ثمَّ يقــاس ذلــك الى العــين الصّــحيحة. وإن اختلــف كــذّب ،فــإن تســاوى صــدّق. تشــدّ الأخــرى
بالأيمـان حسـب مـا قـدّمناه في  كان بينهما من النقصان أعطي بحساب ذلك بعـد أن يسـتظهر عليـه

 ،قــيس عينــاه إلى عيــني مــن هــو مــن أبنــاء ســنّه ،وإن ادّعــى النّقصــان في العينــين جميعــا. بـاب القســامة
ــزم ضــاربه مــا بينهمــا مــن التفــاوت ولا يقــاس عــين في يــوم غــيم ولا في . ويســتظهر عليــه بالأيمــان ،وأل

 ،ومــن ادّعــى ذهــاب بصــره. في أرض مســتقيمةبــل يقــاس  ،أرض مختلفــة الجهــات في الضّــوء والظلّمــة
  .حلّف حسب ما قدّمناه ،ولا يعلم صدق قوله ،وعيناه مفتوحتان صحيحتان

بقيتــــا مفتــــوحتين في عــــين  ،فــــإن كــــان كمــــا قــــال. وقــــد روي أنــّــه يســــتقبل بعينيــــه عــــين الشــــمس
  .غمّضهما ،وإن لم تكن كما قال. الشّمس

فــإن  . أو قـد ذهبـت في آفـة مـن جهـة االله تعـالى ،ا كانـت خلقـةإذ ،وفي العـين العـوراء الدّيـة كاملـة
. كــــان فيهــــا نصــــف الدّيــــة  ،وإن لم يأخــــذها ،أو اســــتحقّ الدّيــــة ،وأخــــذ ديتهــــا ،كانــــت قــــد ذهبــــت

كـان مخـيرّا   ،فإن قلعت عينه. فإنّ الحقّ أعماه ،وإن عمى ،قلعت عينه ،والأعور إذا فقأ عين صحيح
  بين أن يأخذ
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 ،وفي العـين القائمـة إذا خسـف eـا .أو يقلع إحـدى عيـني صـاحبه ويأخـذ نصـف الدّيـة ،لةالدّية كام
  .ثلث ديتها صحيحة

. وفيمـا قطـع منهمـا بحسـاب ذلـك .وفي كلّ واحدة منهما نصف الدّيـة. وفي الأذنين الدّية كاملة
 ،يـة كاملـةوفي ذهـاب السّـمع الدّ . وكذلك في خرمها ثلـث ديتهـا. وفي شحمة الاذن ثلث دية الاذن

ويعتبر نقصانه بأن يضرب الجرس من أربع جوانب وينظـر الى مـدى . وفيما نقص منه بحساب ذلك
ومــتى ادّعــى . كــذّب  ،وإن اختلــف. واســتظهر عليــه بالأيمــان ،صــدّق ،فــإن تســاوى .مــا يســمع منــه

بـل يقـاس  ،ولا يقـاس الاذن في يـوم ريـح. كانـت عليـه القسـامة حسـب مـا قـدّمناه  ،ذهاب سمعه كلـّه
  .في يوم ساكن الهواء

وفيمــا نقــص . كــان فيــه الدّيــة  ،وكــذلك إذا قطــع مار:ــا. الدّيــة كاملــة ،وفي الأنــف إذا استوصــلت
  .الدّية كاملة ،وكذلك في ذهاب الإحساس eا كلّه. منه بحساب ذلك

فـــإن . ويقـــرّب منــه يعتــبر ذلــك بـــأن يحــرق الحــراّق :أنـّـه قـــال ،﷒ ،وقــد روي عــن أمـــير المــؤمنين
وينبغـي أن يسـتظهر عليـه بالأيمـان  ،صـدّق ،وإن بقي كما كان. كان كاذبا  ،ونحّى أنفه ،دمعت عينه

  .حسب ما قدّمناه
وفي السّــفلى منهمــا ســتّمائة . وفي العليــا منهمــا أربعمائــة دينــار. وفي الشّــفتين جميعــا الدّيــة كاملــة

  وإنمّا فضّلت السّفلى. دينار
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  .وفيما نقص منهما بحساب ذلك. ك الطعّام والشّرابلأّ:ا تمس
ـــة كاملـــة ،ء مـــن الكـــلام إذا قطـــع فلـــم يفصـــح بشـــي ،وفي اللّســـان ـــإن أفصـــح بـــبعض. الدّي ولم  ،ف
طـرح  ،فمـا أفصـح بـه منهـا :وهـي ثمانيـة وعشـرون حرفـا ،عـرض عليـه حـروف المعجـم ،يفصح ببعض

وإذا كـان . لكلّ حـرف جـزء مـن ثمانيـة وعشـرين جـزءا ،ألزم الدّية بحساب ذلك ،وما لم يفصح ،عنه
  .كان عليه القسامة حسب ما قدّمناه  ،ء من الحروف وادّعى أنهّ لا يفصح بشي ،لسانه صحيحا

كـان صـادقا   ،فـإن خـرج منـه دم أسـود :يضرب لسـانه بـإبرة :قال ،﷒ ،وروي عن أمير المؤمنين
  .كان كاذبا  ،وإن خرج الدّم أحمر :في قوله

  .ثلث دية لسان الصّحيح ،وفي لسان الأخرس إذا قطع
سـتّة عشـر منهـا في  :والّتي يقسم عليها الدّية ثمانية وعشـرون سـنّا. وفي الأسنان كلها الدّية كاملة

لكــلّ ســنّ منهــا خمســة وعشــرون  ،فــالّتي هــي في مــواخير الفــم. واثنــا عشــر في مقاديمــه ،مــواخير الفــم
فـذلك سـتّمائة  ،لكـلّ سـنّ منهـا خمسـون دينـارا ،والـّتي في مقـاديم الفـم. أربعمائـة دينـار فذلك ،دينارا
إلاّ إذا قلعـت  ،ومـا زاد علـى مـا ذكرنـاه في العـدد فلـيس لـه ديـة مخصوصـة. الجميع ألف دينار ،دينار
  لأسود ربع ديةوفي السّنّ ا. كان فيه ثلث دية السّن الأصليّ   ،فإن قلع السّنّ الزاّئد مفردا. مفردة
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ففيهـــا ثلثـــا ديـــة  ،لكنّهـــا اســـودت أو انصـــدعت ،فلـــم تســـقط ،وإذا ضـــربت السّـــنّ . السّـــنّ الصّـــحيح
وكـان  ،لم يكن فيها قصـاص ،فإن نبتت :انتظر به ،فسقط ،ء ومن ضرب سنّ صبيّ بشي. سقوطها

 ،سـاب ديـة الحـرّ منهـاويعطـى بح ،ينظر فيما ينقص من قيمته بـذلك أن لـو كـان مملوكـا :فيها الأرش
  .ان شاء االله

  .كان فيها ثلث الدّية  ،فإن نبتت. الدّية كاملة ،وفي اللّحية إذا حلقت فلم تنبت
وفي  . وفي اليـدين جميعـا الدّيـة كاملـة .الدّية كاملـة ،فصار الإنسان منه أصور ،وفي العتق إذا كسر

  .كلّ واحدة منهما نصف الدّية
وقـد روي أنّ في الإeـام ثلــث  .وفي كـل واحـدة منهـا عشـر الدّيـة. كاملـة  وفي أصـابع اليـدين الدّيـة

  .وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسّويةّ ،دية اليد
  .وفي الإصبع الزاّئدة ثلث دية الإصبع الصّحيحة

. فخمســة دنــانير ،فــإن خــرج أبــيض .عشــرة دنــانير ،أو خــرج أســود ،وفي الظفّــر إذا قلــع ولم يخــرج
رجعـت المـرأة الى  ،فـإذا بلـغ ذلـك. اوى في ذلك دية الرّجل والمرأة الى أن يبلـغ ثلـث ديـة الـنّفسويتس

  .وبقي الرّجل على ما كان ،نصف دية الرّجل
ـــة ،وفي الظّهـــر إذا كســـر ثمَّ صـــلح ـــزل في حـــال  ،فـــإن أصـــيب. ثلـــث الدّي ـــث لا ين حـــتىّ صـــار بحي

  .كان فيه الدّية كاملة  ،الجماع
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ــث لا  .كــان فيــه الدّيــة كاملــة  ،فاحــدودب منــه الإنســان ،لبفــإن أصــيب الصّــ وكــذلك إن صــار بحي
  .فيه الدّية كاملة ،يقدر على القعود

  .الدّية كاملة ،وفي النّخاع إذا انقطع
فـإن أصـابه . ففيه الدّية كاملة ،فلم يملك بوله أو غائطه ،وإذا كسر بعصوص الإنسان أو عجانة

. ثلثـي الدّيـة ،وإن كـان الى الظّهـر. كـان فيـه الدّيـة كاملـة  ،لّيـل فمـا زاد عليـهودام الى ال ،سلس البـول
  .ثمَّ على هذا الحساب ،ثلث الدّية ،وإن كان الى ضحوة
 ،إذا قطـــع ،وفي فـــرج المـــرأة. الدّيـــة كاملـــة ،إذا قطعـــت حشـــفته فمـــا زاد عليهـــا ،وفي ذكـــر الرّجـــل

  .وفي ذكر العنّين ثلث دية الصّحيح. ديتها
وقــد روي أنّ في اليســـرى . وفي كــلّ واحـــدة منهمــا نصــف الدّيـــة. الدّيـــة كاملــة ،وفي الأنثيــين معــا
  .لأنّ الولد يكون من اليسرى. وفي اليمنى ثلث الدّية. منهما ثلثي الدّية

أو مشــى مشــيا لا ينتفــع  ،فلــم يقـدر علــى المشــي ،فــإن فحــج. وفي أدرة الخصـيتين أربعمائــة دينــار
  .ثمانمائة دينار كان فيه  ،به

ويلـــزم نفقتهـــا الى أن  ،كــان عليـــه ديتهـــا كاملــة  ،ومــن أفضـــى جاريــة بـــأن يطأهـــا قبــل تســـع ســـنين
  ومن افتضّ جارية. ء لم يكن عليه شي ،فأفضاها ،فإن وطئها بعد تسع سنين. تموت
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  .سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة ،كان عليه مهر نسائها  ،فذهب بعذر@ا ،بإصبعه
وفي أصــابع الــرّجلين الدّيـــة  . وفي كــلّ واحــدة منهمــا نصــف الدّيــة. الــرّجلين معــا الدّيــة كاملــة وفي
  .وحكم المرأة حكم الرّجل على ما قلناه في اليدين سواء. وفي كلّ واحدة منهما عشر الدّية. كاملة

ــث ديــة الرّجــل والثلّثــين في الأربــع أصــابع كمــا ذكرنــاه في اليــدين  وقــد روي أنّ في الإeــام منهــا ثل
  .سواء

وفي كـــلّ واحـــد منهمـــا نصـــف  ،ففيهمـــا الدّيـــة كاملـــة ،وكـــلّ مـــا كـــان في بـــدن الإنســـان منـــه اثنـــان
  .ففيه الدّية كاملة ،وكلّ ما كان منه في البدن واحد .إلاّ ما استثنيناه فيما مضى ،الدّية

 ،كــان فيهــا ديتهــا  ،في المــرأة وإذا كــان ،كــان فيــه ديتــه  ،إذا كــان في الرّجــل الحــرّ  ،وجميــع مــا ذكرنــاه
ففيه قيمته علـى مـا قـدّمنا القـول . وإن كان في مملوك. كان فيه ديته على ما بيـّنّاه  ،وإن كان في ذمّيّ 

  .فيه
ومــن كســر يــد . كــان فيهــا ثلثــا ديــة انفصــالها  ،واليــد إذا ضــربت فشــلّت ولم تنفصــل مــن الإنســان

ـــاه. لم يكـــن فيهـــا قصـــاص ،ثمَّ بـــرأت وصـــلحت. إنســـان وفي اليـــد . ويجـــب فيهـــا الأرش علـــى مـــا بيـّنّ
  .كان فيها الدّية كاملة  ،ومن رعد قلبه فطار. إذا قطعت ثلث ديتها صحيحة ،الشّلاّء

  كان عليه ان يداس بطنه  ،ومن داس بطن إنسان حتىّ أحدث
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  .أو يفتديه بثلث الدّية ،حتىّ يحدث
فـإن رجـع  :فإنـه ينتظـر eـا سـنة ،ع حيضـهافـارتف ،ومن ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنهـا

  .وغرّم ضارeا ثلث ديتها ،وإلاّ استحلفت ،طمثها الى ما كان
  .وفي كلّ واحد منهما نصف ديتها. وفي ثديي المرأة الدّية كاملة

ق إذا كان قد فـرّ  ،ثمَّ يقاد به ،اقتصّ منه أوّلا ،ثمَّ قتله ،وقلع عينيه ،ومن قطع أنف إنسان وأذنيه
لم يكـن  ،وأدّت إلى القتـل ،فجنت الضربة هذه الجنايات ،وإن كان قد ضربه ضربة واحدة. ذلك به

  .أو الدّية على ما بيـّنّاه ،عليه أكثر من القود
 ،فإن مـات فيمـا بينـه وبـين سـنة :ومن ضرب إنسانا على رأسه ضربة فذهب عقله انتظر به سنة

كـان عليـه   ،فـإن رجـع عقلـه ،كان عليه أيضـا الدّيـة كاملـة  ،ه عقلهولم يرجع علي ،وإن لم يمت ،قيد به
وإن كــــان أصــــابه مــــع ذهــــاب عقلــــه شــــجّة إمّــــا موضــــحة أو مأمومــــة أو غيرهمــــا مــــن . أرش الضّــــربة
فجنـت   ،اللهـمّ إلاّ أن يكـون ضـربه ضـربتين أو ثلاثـة. لم يكن فيـه أكثـر مـن الدّيـة كاملـة ،الجراحات

  .ان عليه حينئذ ديتهاك  ،كلّ ضربة منها جناية
فـإن . قطعـت بـه ،وكانـت لـه يسـار ،فـإن لم يكـن لـه يمـين. قطعت يمينه eـا ،ومن قطع يمين رجل

  كان عليه الدّية  ،فإن لم يكن له يدان ولا رجلان. قطعت رجله باليد ،لم يكن له يدان
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فـــالأوّل والرّجـــل قطعـــت يـــداه بـــالأوّل  ،وكـــذلك إذا قطـــع أيـــدي جماعـــة. ويســـقط القصـــاص ،لا غـــير
  .كان له الدّية لا غير  ،ومن يبقى بعد ذلك ،بالآخر فالآخر

  باب القصاص وديات الشجاج
وان جرحــه . إن أراد ذلــك المقطــوع ،وجــب أن يقــتصّ منــه ،مــن قطــع شــيئا مــن جــوارح الإنســان

لا يحكــم  فإنـه ،إلاّ أن يكـون جراحــة يخـاف في القـود منهـا علــى هـلاك الـنّفس ،فمثـل ذلـك ،جراحـة
  .وذلك مثل المأمومة والجائفة وما أشبههما. وإنمّا يحكم فيها بالأرش ،له فيها بالقصاص

بـل يراعـى حـتىّ ينجـبر  ،فـلا قصـاص أيضـا فيهـا ،وكسر الأعضـاء الـّتي يرجـى انصـلاحها بـالعلاج
فإنـّه  ،فـإن كـان شـيئا لا يرجـى صـلاحه. فـيحكم حينئـذ بـالأرش ،الموضع إمّا مسـتقيما أو علـى عـثم
  .يقتص من جانبه على كلّ حال

ــنّفس بــالنّفس :والقصــاص ــف بــالأنف ،والعــين بــالعين ،ال  ،والسّــنّ بالسّــنّ  ،والاذن بــالأذن ،والأن
صاصٌ  (والجروح    .)قِ

وكـذلك . كان عليه أرشه بمقدار ذلك مـن ثمنـه  ،فإن جرح حرّ عبدا. ولا قصاص بين الحرّ والعبد
فـإن جـرح . ويأخـذ العبـد ،كان عليه القيمـة  ،فإن كانت الجناية تحيط بثمنه. الحكم في سائر أعضائه

  أو ،كان على مولاه جنايته  ،عبد حراّ
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لم يكـــن لمــولاه فيـــه  ،فـــإن اســتغرق أرش الجراحـــة ثمنــه. يســلّمه الى اJـــروح ليســترقهّ بمقـــدار مــا لـــه منــه
  .الجراحكان له منه بمقدار ما يفضل من أرش   ،وإن لم يستغرق. ء شي

كـان عليـه   ،أو قطـع شـيئا مـن جوارحـه ،فـإن جـرح ذمّـيّ مسـلما. ولا قصاص بين المسـلم والـذّميّ 
ـــه ـــك فضـــل مـــا بـــين  ،إن كـــان جـــرح ،أو يقـــتصّ منـــه ،إن كـــان قطـــع ،أن يقطـــع جارحت ويـــردّ مـــع ذل

ن معتـــادا فـــإن كــا. كــان عليـــه أرش جراحتــه بمقـــدار ديتــه الــّـتي ذكرناهــا  ،فـــإن جرحــه المســـلم. الــدّيتين
  .جاز للإمام أن يقتصّ منه لأولياء الذّمّيّ بعد أن يردّوا عليه فضل ما بين الدّيتين ،لذلك

فـإذا . وللمرأة من الرّجـل ويتسـاوى جراحهمـا مـا لم يتجـاوز ثلـث الدّيـة ،ويقتصّ للرّجل من المرأة
ــثوإذا جــرح الرّجــل المــرأة بمــا ي. بلغــت ثلــث الدّيــة نقصــت المــرأة وزيــد الرّجــل وأرادت  ،زيــد علــى الثلّ

وإن جرحــت المــرأة . إذا ردّت عليــه فضــل مــا بــين جراحتيهمــا ،كــان لهــا ذلــك  ،المــرأة أن تقــتصّ منــه
أو المطالبــة بــالأرش علــى  ،لم يكــن لــه عليهــا أكثــر مــن جراحــة مثلهــا ،وأراد أن يقــتصّ منهــا ،الرّجــل
  .التّمام

فإنـّه يؤخـذ  ،وأراد القصـاص ،وعينـاه صـحيحتان ،هفنزل الماء في عينيـ ،ومن لطم إنسانا في وجهه
ـــة بالنـــار فيجعـــل علـــى أشـــفار عينيـــه علـــى جوانبهـــا لـــئلاّ يحـــترق  ،ويؤخـــذ كرســـف مبلـــول ،مـــرآة محميّ

  وتقرّب ،ثمَّ يستقبل عين الشّمس بعينه ،أشفاره
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  .وتبقى العين ،ويبقى أعمى ،فإنهّ تذوب النّاظر ،منها المرآة
فليقطـع يـده  ،وأراد القصـاص مـن قـاطع الكـفّ  ،فأطـار كفّـه ،فجـاءه رجـل ،هومن قطعت أصـابع

  .ويردّ عليه دية الأصابع ،من أصله
فـإن كانـت يـده قطعـت في جنايـة جناهـا علـى  ،وأراد أولياؤه القـود ،ومن قتل إنسانا مقطوع اليد

فـإن كانـت يـده قطعـت . ة اليدقتلوا قاتله بعد أن يردّ على أوليائه دي ،أو قطعت فأخذ ديتها ،نفسه
  .ء ولم يكن عليهم شي ،قتلوا قاتله ،في غير جناية ولم يأخذ ديتها
كـــان علـــى   ،فمـــات منهـــا ،فرجعـــت عليـــه ،فعفـــا صـــاحبه عـــن أرشـــها ،ومـــن شـــجّ غـــيره موضـــحة

 ردّوا علـــى قاتلـــه قيمـــة الموضـــحة الــّـتي عفـــا عنهـــا ،فـــإن أرادوا القـــود. جارحـــه ديتـــه إلا ديـــة الموضـــحة
  .صاحبها

فعــالج أذنــه حــتىّ التصــق  ،فــاقتصّ لــه منــه ،فطلــب منــه القصــاص ،ومــن قطــع شــحمة أذن إنســان
كــان للمقــتصّ منــه أن يقطــع مــا اتّصــل بــه مــن شــحمة أذنــه حــتىّ يعــود الى   ،المقطــوع بمــا انفصــل عنــه

  .وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح والأعضاء. الحال الّتي استحقّ لها القصاص
وتركــه  ،فضــربه الــوليّ ضــربة أو ضــربات ،فســلّمه الــوالي إلى أوليــاء المقتــول ليقتلــوه ،ن قتــل غــيرهومــ

  ،ثمَّ جاء الوليّ فطلب منه القود ،فحمل ودووي فصلح ،وكان به رمق ،ظنّا منه أنهّ قد مات
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  .وعليه أن يردّ عليه دية الجراحات الّتي جرحه أو يقتصّ له منه ،كان له ذلك
. وجــب أن يقــتصّ منــه بمثــل مــا ضــرب ،ضــرب غــيره ضــربا بالسّــوط أو الخشــب أو العصــا ومــن

فإنـّه  ،ثمَّ مـات ،فمـرض اJـروح أو المضـروب ،أو ضربه كـذلك ،ومن جرح غيره جراحة في غير مقتل
يـة كـان عليـه القـود أو الدّ   ،ء جنـاه أنهّ مات من الجراح أو الضّرب أو من شـي :فإن علم :يعتبر حاله

أنـّه مـات  :فـلا يعلـم ،أو اشـتبه الأمـر فيـه ،فـان كـان مـات لغـير ذلـك. على الكمـال علـى مـا قـدّمناه
  .لم يكن عليه أكثر من القصاص ،أو من غيره ،منه

وهـي الـّتي تبضـع اللّحـم  ،ثمَّ الباضـعة. وفيها بعـير ،وهي الدّامية ،أوّلها الحارصة :والجراحات ثمانية
ــتي تنفــذ في اللّحــم ، المتلاحمــةثمَّ . وفيهــا بعــيران ــتي  ،ثمَّ السّــمحاق. وفيهــا ثلاثــة أبعــر ،وهــي ال وهــي ال

ــّــتي بــــين اللّحــــم والعظــــم ــّــتي تبلــــغ العظــــم  ،ثمَّ الموضــــحة. وفيهــــا أربعــــة أبعــــر ،تبلــــغ القشــــرة ال وهــــي ال
وفيهـا  ،تفسـدهوهي الـّتي @شـم العظـم فتكسـره مـن غـير أن  ،ثمَّ الهاشمة. وفيها خمسة أبعر ،وتوضحه

ثمَّ . وفيهــا خمســة عشــر بعــيرا ،وهــي الـّـتي تحــوج الى نقــل العظــم مــن موضــعه ،ثمَّ المنقّلــة. عشــرة أبعــر
أو ثلـث الدّيـة مـن الغـنم  ،ثـلاث وثلاثـون بعـيرا ،وفيها ثلـث الدّيـة ،وهي الّتي تبلغ أمّ الرأّس ،المأمومة

  .أو البقر أو الذّهب أو الفضّة أو الحلّة
  ،ص ثابت في جميع هذه الجراح إلاّ في المأمومة خاصّةوالقصا
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  .وليس فيها أكثر من ديتها ،لأنّ فيها تغريرا بالنفس
وأمّــا إذا كانــت في البــدن فلهــا حكــم مفــرد نــذكره إن شــاء . وهــذه الجــراح في الــرأّس والوجــه ســواء

  .االله
ولـيس فيهـا  ،وفيها ثلث الدّية ،رأّسمثل المأمومة في ال ،وهي الّتي تبلغ الجوف ،والجائفة في البدن

  .قصاص
فــــدينار  ،فــــإن احمــــرّ . فثلاثــــة ،فــــإن اخضــــرّ . ســــتّة دنــــانير ،وفي اللّطمــــة في الوجــــه إذا اســــودّ أثرهــــا

  .فديتها على النّصف من ديتها إذا كانت في الوجه ،وإذا كانت اللّطمة في الجسد. ونصف
وإذا كســـر . موضـــحته ربـــع ديـــة كســـره وفي ،وفي كســـر عظـــم مـــن عضـــو خمـــس ديـــة ذلـــك العضـــو

  .كانت ديته أربعة أخماس كسره  ،فجبر على غير عثم ولا عيب. عظم
ففيه مائة دينـار عشـر ديـة   ،فإن جبر فبرأ على غير عثم ولا عيب. وفي كسر الصّلب الدّية كاملة

  .كسره
ى مــــا وكــــذلك إذا استوصــــل قطعهــــا علــــ. كــــان فيهــــا الدّيــــة  ،ففســــدت ،وفي الأنــــف إذا كســــرت

وهــو  ،وفي روثــة الأنــف ،كــان فيهــا مائــة دينــار  ،فــإن جــبرت فــبرأت علــى غــير عــثم ولا عيــب. قــدّمناه
 ،فـإن نفـذت في الأنـف نافـذة لا تنسـدّ  .خمسـمائة دينـار ،إذا قطـع واستوصـل ،الحـاجز بـين المنخـرين

فـإن كانـت  .دينـارمائتـا  :فديتها خمـس ديـة الأنـف ،فإن عولجت وانسدّت .فديتها ثلث دية النّفس
  وهو الحاجز ،النافذة في أحد المنخرين الى الخيشوم
    



٧٧٧ 

  .مائة دينار ،فديتها عشر دية الأنف ،فعولجت وبرأت والتأمت ،بين المنخرين
فـــإن . فديــة شــقّها ثلـــث ديــة الــنّفس ،ولم تـــبرأ ،وإذا انشــقّت الشّــفتان حــتىّ بـــدت الأســنان منهــا

. وفي شــقّ إحــداهما بحســاب ذلــك. مائتــا دينــار :س ديــة الــنّفسفــديتها خمــ ،عولجــت فــبرأت والتأمــت
  .ففيها خمس ديتها ،فإن التأمت وصلحت

فديتــه  ،فــإن صــلح علــى غــير عيــب .كــان فيــه ثلــث ديــة العضــو الــّذي هــو فيــه  ،والعظــم إذا رضّ 
فــإن  .فديتــه ثلثــا ديــة العضــو ،فتعطــّل بــه العضــو ،فــإن فــكّ عظــم مــن عضــو. أربعــة أخمــاس ديــة رضّــه

  .فديته أربعة أخماس دية فكّه ،جبر فصلح والتأم
وكـذلك في . مثل ما في نقل عظام الرأّس بحساب ديـة العضـو ،وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها

  .غيرها من الجراحات
 ،وفي اليـــد الشّـــلاّء أو الرّجـــل الشّـــلاّء إذا قطعـــت. وفي الشّـــلل في اليـــدين والـــرّجلين ثلثـــا ديـــة اليـــد

  .وكذلك الحكم في الأصابع. صحيحةثلث ديتها 
واعلــم أنّ لتفصـــيل هــذه الأعضـــاء ومــا فيهـــا مـــن تفصــيل الجـــراح وديا@ــا شـــرحا طــويلا قـــد ذكـــره 

وقـــد  ،مثـــل ظريـــف ابـــن ناصـــح والحســـن بـــن محبـــوب وعلـــي بـــن رئـــاب وغـــيرهم ،أصـــحابنا في كتـــبهم
ف عليـه مـن هنـاك إن شـاء فليقـ ،فمن أراد الوقوف عليه) @ذيب الأحكام  (أوردناه نحن في كتاب 

  .االله
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ـــبرأ ولا ينبغـــي للحـــاكم أن يحكـــم في شـــي ثمَّ ينظـــر في  ،ء مـــن الجراحـــات وكســـر الأعضـــاء حـــتىّ ت
  .فيحكم حسب ما تقتضيه الجناية إن شاء االله ،ويرجع فيه الى أهل الخبرة ،ذلك

أو يــأذن لــه في  ،ينوإنمّــا يقــتص لــه النــّاظر في أمــر المســلم ،ومــن أراد القصــاص فــلا يقــتصّ بنفســه
  .جاز له حينئذ الاقتصاص بنفسه ،فإن أذن له. ذلك

  ء من أعضائه باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شي
وفيمـــا  ،وفيـــه أربعـــون دينـــارا ،ثمَّ يصـــير علقـــة. وفيـــه عشـــرون دينـــارا ،الجنـــين أوّل مـــا يكـــون نطفـــة

ـــك ـــك بحســـابه ،دينـــاراوفيهـــا ســـتّون  ،ثمَّ يصـــير مضـــغة .بينهمـــا بحســـاب ذل ثمَّ يصـــير  .وفيمـــا بـــين ذل
ثمَّ يصير مكسوّا عليه اللّحم خلقـا سـوّياّ شـقّ لـه  .وفيما بين ذلك بحسابه ،وفيه ثمانون دينارا ،عظما

ــف قبــل أن تلجــه الــرّوح ــك بحســابه ،وفيــه مائــة دينــار ،العــين والأذنــان والأن ثمَّ تلجــه . وفيمــا بــين ذل
  .وفيه دية كاملة ،الرّوح

حكــم  ،أذكــر هــو أم أنثــى :ولا يعلــم ،ومــات الولــد في بطنهــا ،وإذا قتلــت المــرأة وهــي حامــل مــتمّ 
فيكـون المبلـغ اثــنى عشـر ألــف . وفي ولـدها بنصــف ديـة الرّجـل ونصــف ديـة المــرأة ،فيهـا بـديتها كاملــة

  ،للمرأة خمسة آلاف :درهم وخمسمائة درهم
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  .المرأة ألفان وخمسمائةونصف دية  ،ونصف دية الرّجل خمسة آلاف
  .وفي قطع جوارح الجنين وأعضائه الدّية من حساب ديته مائة دينار

ولم  ،كان عليهـا الدّيـة بحسـاب مـا ذكرنـاه لورثـة المولـود  ،والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها
  .ء يكن لها من ميراثه شي

وديـــة . ن عليــه ديتــه حســب مــا قــدّمناهكــا  ،فألقــت شــيئا ممـّـا ذكرنـــاه ،ومــن أفــزع امــرأة أو ضــرeا
وجنـــين الأمـــة إذا كانـــت حـــاملا . ومـــا يكـــون مـــن أعضـــائه بحســـاب ذلـــك ،جنـــين الـــذّمّي عشـــر ديتـــه

ـــك. بمملـــوك عشـــر ثمنهـــا ـــك فبحســـاب ذل وفي جنـــين البهيمـــة عشـــر . ومـــا كـــان مـــن جـــراح وغـــير ذل
  .وفيما كان من ذلك بحساب ذلك ،قيمتها

عشــر  ،كــان عليــه ديــة ضــياع النّطفــة  ،فعــزل عــن امرأتــه ،مــاعومــن أفــزع رجــلا وهــو علــى حــال الج
  .عشرة دنانير ،دية الجنين

كـان عليـه عشـر ديـة الجنـين يسـلّمه إليهـا   ،وكذلك إذا عزل الرّجل عن زوجته الحرةّ بغـير اختيارهـا
  .ء وفي عزله عن الأمة ليس عليه شي .على ما روي في الأخبار

ــت حكــم الجنــين ــت فعــلا لــو فعلــه بــالحيّ لكــان فيــه . ه ديتــه ســواءوديتــ ،وحكــم الميّ فمــن فعــل بميّ
  وفيما يفعل به من كسر يد أو قطعها أو قلع عين أو. كان عليه ديته مائة دينار  ،تلف نفسه
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. كـذلك لا يختلـف الحكـم فيـه  ،فعلـى حسـاب ديتـه كمـا تكـون ديـة هـذه الأعضـاء في الحـيّ  ،جراحة
 ،وديـة الميـّت لا يسـتحقّها أحـد مـن ورثتـه ،دية الجنين يستحقّها ورثتـه أنّ  ،والفرق بين الجنين والميّت

  .بل تكون له خاصّة يتصدق eا عنه

  باب الجنايات على الحيوان
وذلـك مثـل الفهـد أو . كـان عليـه قيمتـه يـوم أتلفـه  ،من أتلف حيوانا لغيره مماّ لا تقع عليه الـذكّاة

 ،فإن أتلف عليه مـا لا يحـلّ للمسـلم تملّكـه. لمسلمين تملّكهالبازي أو الصّقر أو غير ذلك مماّ يجوز ل
ومتى أتلف عليـه شـيئا . وجب عليه قيمته ،فإن أتلف شيئا من ذلك على ذمّيّ . ء لم يكن عليه شي

كان حكمه أيضا حكم مـا لا تقـع عليـه الـذكّاة   ،مما تقع عليه الذكّاة على وجه يمنعه من الانتفاع به
كـان صـاحبه مخـيرّا بـين أن   ،فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفـاع بـه. مته يوم أتلفهفي أنهّ يجب عليه قي
  .أو يطالبه بقيمة ما بين كونه متلفا وكونه حيّا ،ء ويسلّم اليه ذلك الشّي ،يلزمه قيمته يوم أتلفه

وفي  . اودية كلب الحائط والماشـية عشـرون درهمـ. ودية الكلب السّلوقيّ أربعون درهما لا يزاد عليه
  .ء على حال ء من الكلاب غير هذه شي وليس في شي. كلب الزّرع قفيز من طعام

  والقول في جراح البهائم وقطع أعضائها بحسب ما بيـّنّا
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ـــك ـــك. ففيـــه أرش مـــا بـــين قيمتـــه صـــحيحا ومعيبـــا ،إن كـــان الحيـــوان ممــّـا يتملّ  ،وإن كـــان ممــّـا لا يتملّ
كســر عظــم بعــير أو شــاة أو بقــرة ومــا أشــبه ذلــك  ومــن  . فحكــم جراحــه وكســره حكــم إتــلاف نفســه

ولـيس لـه خيـار في أخـذ قيمتـه وتسـليمه  ،وهو فضل ما بـين قيمتـه صـحيحا ومعيبـا ،كان عليه أرشه
  .كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس  ،الى الجاني عليه

فوقــع  ،إلى بئــر فتخطــّى ،في بعــير بــين أربعــة نفــر فعقــل أحــدهم يــده ،﷒ ،وقضــى أمــير المــؤمنين
وضـــيّعه عليـــه  ،لأنــّـه حفـــظ ،أنّ علـــى الشّـــركاء الثّلاثـــة أن يغرمـــوا لـــه الربّـــع مـــن قيمتـــه :فانـــدقّ  ،فيهـــا

  .الباقون بترك عقالهم إياّه
  .وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار

ن كانـت الجنايـة بتفـريط وقـع منـه فـإ ،أو علـى eيمـة ،وإذا جنت eيمة الإنسان علـى غـيره جنايـة
لم يكــن  ،وإن كــان بغــير ذلــك ،في حفظهــا أو بتعــدّ في اســتعمالها كــان ضــامنا لجنايتهــا كائنــا مــا كــان

حـتىّ  ،فإنـّه إن كـان تـرك حفظهـا لـيلا .فمن ذلك جناية غنم الإنسـان علـى زرع وغـيره. عليه ضمان
وإن كـان إفسـادها لـه :ـارا مـن غـير . ن لـذلكفهو ضام ،أو أفسدته ،فأكلته ،دخلت على زرع غيره

وعلــــى  ،وذلــــك أنّ علـــى صــــاحب الــــزّرع مراعاتــــه وحفظــــه :ــــارا. فلــــيس عليــــه ضــــمان ،ســـبب أحــــد
  .صاحب الغنم حفظها ليلا
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ومــن أتلــف علــى مســلم شــيئا مــن الملاهــي الـّـتي لا يجــوز تملّكهــا مثــل العــود والطنّــابير ومــا أشــبه 
 ،فإن أتلفـه عليـه. كان عليه ضمانه  ،أتلف ذلك على ذمّيّ في حرزهفإن . ء لم يكن عليه شي ،ذلك

  .ء على حال لم يكن عليه شي ،وكان قد أظهره
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  ٤٥٠  .............................................................  النكاح كتاب

  ٤٥٠  ..........................................................  النكاح ضروب باب

  ٤٥٠  ..................................  منه حرم وما النكاح من تعالى االله أحل ما باب

  ٤٦١  ........................................  وأحكامه الرضاع من يحرم ما مقدار باب

  ٤٦٣  .........................................  الأزواج واختيار النكاح في الكفاءة باب

  ٤٦٤  ...............................................  النساء على عقدال يتولى من باب

  ٤٦٨  ....................................  ينعقد لا وما النكاح به ينعقد وما المهور باب

  ٤٧٦  .........................................  وأحكامه والعبيد الإماء على العقد باب

الأزواج بـين والقسـمة والجمـاع الخلـوة وآداب الزفـاف أو العقد أراد لمن فعله يستحب ما باب
  ................................................................................  ٤٨٠  

  ٤٨٤  ...................................  يرد لا وما منه يرد وما النكاح في التدليس باب

  ٤٨٩  ..........................................................  وأحكامها المتعة باب

  ٤٩٣  ....................................................  الأيمان وملك السراري باب

  ٥٠٠  ................................  الرضاع وحكم يهماف والسنة والعقيقة الولادة باب

  ٥٠٥  ...........................................  وأحكامهم بالآباء الأولاد إلحاق باب

  ٥٠٨  ............................................................  الطلاق كتاب

  ٥٠٨  ...................................................  وشرائطه الطلاق أقسام باب

  ٥١٣  .....................................................  الطلاق أقسام كيفية باب

  ٥١٩  ..........................................................  والارتداد اللعان باب

  ٥٢٤  ..........................................................  والإيلاء الظهار باب

  ٥٢٨  ............................................  والشقاق والنشوز والمبارأة الخلع باب

  ٥٣١  .........................................................  اوأحكامه العدد باب

    



٧٩٠ 

  ٥٣٩  ............................................  والمكاتبة والتدبير العتق كتاب

 غـير مـن بعـده فيمـا أو الحـال في امـا انعتـق ملـك إذا ومـن يصـح لا ومن ملكه يصح من باب
  ٥٣٩  .................................................................  صاحبه يعتقه أن

  ٥٤١  ..........................................................  وأحكامه العتق باب

  ٥٤٦  ...........................................................  الأولاد أمهات باب

  ٥٤٧  ...................................................................  الولاء باب

  ٥٤٩  .................................................................  المكاتبة باب

  ٥٥٢  ..................................................................  التدبير باب

  ٥٥٥  ..........................................  والكفارات والنذور الأيمان كتاب

  ٥٥٥  ....................................................  والأقسام الأيمان ماهية باب

  ٥٥٧  ............................................................  الأيمان أقسام باب

  ٥٦٢  .....................................................  والعهود النذور ماهية باب

  ٥٦٣  .....................................................  والعهود النذور أقسام باب

  ٥٦٨  ...............................................................  الكفارات باب

  ٥٧٤  ....................................................  والذبائح الصيد كتاب

  ٥٧٤  ......................  يستباح لا وما الحيوان أجناس سائر من أكله يستباح ما باب

  ٥٧٨  .........................................................  وأحكامه الصيد باب

  ٥٨٢  ............................................  التسمية ووجوب وكيفيته الذبح باب

  ٥٨٥  .....................  والجلود البيض وحكم الذبيحة من ويحرم الميتة من يحل ما باب

  ٥٨٨  ...................................................  والأشربة الأطعمة كتاب

  ٥٨٨  ..................................................  والمباحة المحظورة الأطعمة باب

  ٥٩٠  ..................................................  لمباحةوا المحظورة الأشربة باب

  ٥٩٣  ....................................................  والشرب الأكل آداب باب

    



٧٩١ 

  ٥٩٥  .................................................  والصدقات الوقوف كتاب

  ٥٩٥  .......................................................  وأحكامها الوقوف باب

  ٦٠٠  .......................................... والحبيس والرقبى والعمرى السكنى باب

  ٦٠٢  .............................................................  والهبة النحل باب

  ٦٠٤  ............................................................  الوصايا كتاب

  ٦٠٤  .......................................................  الوصية على الحث باب

  ٦٠٥  ................................................................  الأوصياء باب

  ٦٠٨  ........................................  يصح لا وما منها يصح وما الوصية باب

  ٦١١  ...........................................................  الوصية شرائط باب

  ٦١٣  .......................................  جوالح بالعتق والوصية المبهمة الوصية باب

  ٦١٧  .......................................  ذلك وغير فيه والهبة المرض في الإقرار باب

  ٦٢٣  ..........................................................  المواريث كتاب

  ٦٢٣  .....................................................  الميراث به يستحق ما باب

  ٦٢٤  .........................................  عليهما يدخل ومن الوالدين ميراث باب

  ٦٣٢  ...................................................  الولد وولد الولد ميراث باب

  ٦٣٥  ..................................................  والأخوات الاخوة ميراث باب

  ٦٤٠  ...........................................................  الأزواج ميراث باب

  ٦٤٣  .............................................  والأخوات الاخوة أولاد اثمير  باب

  ٦٤٧  ..................................................  والجدات الأجداد ميراث باب

  ٦٥٢  ......................................................  الأرحام ذوي ميراث باب

  ٦٦٢  ........................................................  الملتين أهل توارث باب

  ٦٦٧  .........................................  مملوكا وارثا ويترك يموت المسلم الحر باب

  ٦٦٩  ............................  فقدهم ومع الأرحام ذوي وجود مع الموالي ميراث باب

  ٦٧١  ...........................................  الدية يستحق ومن القاتل يراثم باب

  ٦٧٤  .......  الناس من أمره يشكل ومن واحد وقت في عليهم والمهدوم الغرقى ميراث باب

    



٧٩٢ 

  ٦٧٩  ..................  فيه والمشكوك واللقيط والحميل الزنا وولد الملاعنة ولد ميراث باب

  ٦٨٢  .................................................  والمكاتبين المماليك ميراث باب

  ٦٨٣  .......................................  الكفار أصناف وسائر اJوس ميراث باب

  ٦٨٤  ............................................................  بوارث الإقرار باب

  ٦٨٨  ............................................................  الحدود كتاب

  ٦٨٨  ..............................................  ذلك يثبت به وما الزنا ماهية باب

  ٦٩٢  .............................................................  الزناة أقسام باب

  ٦٩٩  ..................................................  الزنا في الحد إقامة كيفية باب

  ٧٠٣  ...........................................................  اللواط في الحد باب

  ٧٠٦  ..........................................................  السحق في الحد باب

  ٧٠٨  ................................  بيده منىاست أو eيمة وطئ أو ميتة نكح من باب

  ٧١٠  ..........................................................  القيادة في الحد باب

 والمآكـــل الأشــربة مــن ذلـــك وغــير والفقــاع الشـــراب مــن والمســكر الخمـــر شــرب في الحــد بــاب
  ٧١٠  .........................................................................  المحظورة

  ٧١٤  ...........................................................  السرقة في الحد باب

  ٧٢٠  ........................  والمحتال والمبنج والخناق والمختلس والنباش المحارب حد باب

  ٧٢٢  ...........................................  التعزير يوجب وما الفرية في الحد باب

    



٧٩٣ 

  ٧٣٣  ............................................................  الديات كتاب

  ٧٣٣  ..................................  والدية القود من فيه يجب وما القتل أقسام باب

  ٧٤٠  ....................................  الأعضاء قطع وعلى القتل على البينات باب

  ٧٤٤  ............  واحدا يقتلون والجماعة الاثنين أو منهما أكثر أو اثنين يقتل الواحد باب

  ٧٤٧  .................  والكفار والمسلمين والأحرار والعبيد والنساء الرجال بين القود باب

  ٧٥٣  ........  الحرام والشهر الحرم في والقاتل قتل إذا له دية لا ومن قاتله يعرف لا من باب

  ٧٥٦  ....................................................  وغيرها النفوس ضمان باب

  ٧٦٣  .....................................................  الجنايات في الاشتراك باب

  ٧٦٤  ....................................  فيها قصاصوال والجوارح الأعضاء ديات باب

  ٧٧٢  .................................................الشجاج وديات القصاص باب

  ٧٧٨  ........................  أعضائه من ء شي أو رأسه قطع إذا والميت الجنين دية باب

  ٧٨٠  ....................................................  الحيوان على الجنايات باب

 


